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١‏ هؤلاء الذين نحيي ذكراهم کل عام هم خونة يجب أن نلعنهم . لقد 
اتصلوا بالإنكليز » وتامروا مع الاستعمار لفصل بلاد العرب عن الدولة العثمانية 
المسلمة ... » 

هكذا بدأ أستاذ التاريخ الذي نسيت اسمه وشكله درس التاريخ » وکنا 
سنعطل في اليوم التالي عناسبة « عيد الشهداء » . 

وقال کلاماً كثيرا أهمه : ان أتاتورك من أصل .بودي . وانه نفذ مؤامرة 
كبرى للقضاء على وحدة العام الاسلامي . وهو الذي أبعد تركيا عن العرب وعن 
الإسلام . وجميع المعجبين به من زعمائنا هم أعداء للاسلام وللمسلمين . الاو لراك 
أن مجعلوا منه بطلا قومياً ء بينما هو في حقيقته عميلاً صهيونياً . 

كان کل ما قاله الاستاذ بخالف الكتاب افقرر » وبناقض ما علينا أن تحفظہ 
ونقدم به امتحاناً رسمياً آخر العام . ومع ذلك فقد أثر كلامه فینا جميعاً .. كانت 
نبرة صوته تدل على إخلاصه . وشجاعته تشير إلى صدق قوله .. وحرت بنه 
وبين الكتاب » حتى وجدت الحل في الإجابة على أسئلة الامتحان كما بقول الکتاب 
والتفتيش عن الحقيقة الضائعة بین الأستاذ والكتاب في مصادر أخرى ء وعند 

ورعا كان الأستاذ قد أثار مشاعر نا بإشارته إلى اتصال الرجال المحتفى بذ كراهم 
بالاستعمار . فنحن الذين أدركنا شاا اوا أيام الاستعمار الفرنسي ي دمشق 
لا عکن أن ننسى أصوات القنابل تدك أحياء دمشق القديمة ء وهي مبنية من الطين 
والحجارة أو اللبن » > فتنهار على من فيها من نساء وأطفال وشيوخ وعجر . ولا يمكن 
أن ننسی الجندي الفر نسي » ؛ يرد بالر صاص على حجارتنا الصغيرة ترميها آید صغيرة 
في أي اتجاہ . 


قد تتغير السياسات » ويصبح الأعداء حلفاء » لکن الصور السوداء » والأعمال 
البربرية الي تبز كيان الانسان لا يمكن أن تمحى من الذاكرة والأعماق ... ومعظم 
المستعمرين والمحتلين ؛ وجميع الظلمة لا يدركون الآثار التي تخلفها تصرفاتہم 
الحمقاء » والا لکانوا أناساً آخحرین .. 

ور الأيام 2 ید ساس سیت > وتجلو الجیوش 
الأجنبية .. » لكن مناهج التعليم تبقى في معظمها كما هي . أضيفت فصول 
تہاجم الاستعمار با يشبه شتائم الما لکن الاستعمار الثقافی بقي مط 
على كثير من العقول . ومن يحاول أن يتخلص منه يفر من قدر الله إلى قدره . 
فالمراجع تتبنى نظريات الغرب والسينما ترسخ ما يقول به الغرب » والصحف 
والجلات تدور في فلك « الاغراب » . وما أصعب الوصول إلى الحقيقة في حضم 
من الأباطيل والأكاذيب . 

وما يؤسف له أن التحرر الفكري عندنا لا يخرج عن كونه شعاراً يدعيه بعضنا 
ويتصرفون بعكس مضمونه » لصعوبة التحلل من خلفيات موروئة وقناعات 
بلغت حد القدسية .. وليس أسواً من الثبات على معتقدات باطلة إلا تركها لاعتناق 
مبادی ومعتقدات وآفکار اض منها 


O a‏ نعم الله علیهم بسعة الأفق 
ورجاحة العقل و صفاء الذهن ؛ ووهبهم المقدرة على تحليل الأمور بعيداً عن العو اطف 
والرواسب والأهواء والخلفيات .. فإذا ما تبين لهم الخطاً من الصواب من بين 
جميع المعطيات . كانت لدیهم الشجاعة الكافية للمجاهرة با يرونه صواباً والدفاع 
عنه ولو خالف آراءهم السابقة » فالثبات على المبدأ لیس دائماً فضيلة » كما 
يعتقد بعض البسطاء ء » والا لكان أبو جهل أفضل من أبي بكر #لأن الأول فك 
على المبادئ التي ورثها عن آجداده؛ بینما ترك الثاني تلك المبادئ ليعتنق الدين الجديد 
عندما تبين له وجه الحق فيه . 

واتحر الفكري يتطلب منا درامة تايا كله درامة موضوعية ؛ و جر يده 
من دسائس المغرضين وعواطف المتحمسين ثم تحليله تحليلاً علمياً . وبذلك نستطيع 
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استنتاج عوامل النبضة وأسباب الانحطاط » فنتمكن من بناء مستقبل أفضل بالاستفادة 
من أخطاء الماضي . 

فنذ قضى السلمون الأولون على دولة الفرس وأنشأوا دولتهم الأولى انقسم 
العام إلى شرق عملم ا وري . والعداء بين الشرق والغرب عداء تقليدي 
قدیم » زاده حدة هذا ی الدینی . فالحروب الدينية تكون عادة من أقسى 
الحروب لاعتقاد كل فريق بأنه ينفذ إرادة الاله على الأرض ويؤدي واجباً مقدساً 
انتدبه الرب للقيام به . 

وربما تكون دوافع الحرب ني الأصل دينية ء ولكن لا يلبث الناس أن ينسوا 
الدین والله > وتصبح أهداف الحرب السيطرة والاستغلال واستعباد الشعوب .. 
والذي لا يتغير فقط هو العداء الى روث والجهود المستمرة الى يبذها كل فريق 
لاذلال الفریق الآخر . ۱ 

وقد كان للمسلمین جولة في بداية الاسلام وبلفت حضارتهم أوجها في 
زمن الأموبين والعباسیین » بينما كان الغرب يغط في سبات عميق .. 

ثم انقسمت بلاد المسلمين إلى طوائف ودويلات .. وجاء دور الغرب فكانت له 
هجمة أعقبها ظهور دولة العثمانيين الذين فتحوا القسطنطينية » المدينة الي استعصت 

على الفح و ہنرو ہر یر لحت تب و وی 
في أوربا يحتلون مدینة تلو أخرى حتى حاصروا قينا عام ۱٦۸۳‏ م واحتلوا بلغراد 
عام ۸۸٦۱ء‏ .. 

وکعادة الدول » بدأت الدولة العثمانية بالانحطاط فق حین بدا الفرب عصر النهضة 
الحديثة . وعندما أصبح موهلاً للقضاء على « الرجل المريض » كما أصبح اس 
الدولة العثمانية في أواخر عهدها » كان هدفه تحطيم العالم الاسلامي تحطیماً كاملاً 
لا نبوض بعدہ. لأن وقع حوافر خيول المسلمين ما زال بنبعث من سهول قينا 
فیتلاطم صداه مع وقع حوافر خيولهم وهم يعبرون جبال البيرنه في تقدمهم 
لاحتلال فرنسا . 

صحيح أن نظام الحكم في الدولة العثمانية كان ملكياً ورائياً » وم يكن 


۷ 


إسلامياً » ولا غرو في ذلك فالنظام الإسلامي في اختيار رئيس الدولة ( خليفة 
المسلمين) لم يطبق إلا في زمن الخلفاء الراشدين . وكان بین سلاطین بني عثمان 
العادل والظالم » القوي والضعيف ؛ المؤمن اللتزم والمسلم الستهتر..وباختصار 
كانوا کفیر هم من ملوك الزمان ء وإن تجاوز بعضهم الحدود الألوفة في الطغيان › 
فقتل إخوته وابناءه » لمجر د خوفه من منافستهم المحتملة له ي الملك والسلطان. 


لکن الأسئلة الي تدور حول العثمانيين كثيرة » لعل أهمها : 

هل كان العثمانيون يفضلون العنصر الترکی على العربي ؟ 

هل کانوا لتر ارہ رکه و 

هل کانوا مسلمین أم مستغلین للإسلام ؟ 

هل امجمة الشرسة على العثمانیین وتاریخهم یقصد بها العثمانیون أم هدف 
آخر هو الاسلام » ووحدة العام الاسلامي ؟ 

أسئلة كثيرة تدور في الأذهان » وأجوبة كثيرة في کتب مختلفة » من بینها 
کتابنا هذا « تاريخ الدولة العلية العثمانية » تألیف: الأستاذ محمد فرید بك الحامي. 

والكتاب ني الأصل رديء الطباعة كثير الأخطاء » خال من الخرائط 
والمصورات ء تنقصه الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية كما ينقصه كل 
شيء عن الثورة الكمالية » وهو مع ذلك يشد الانتباہ ويستوعب تاريخ الدولة العثمانية 
منذ تأسيسها مع مقدمة جيدة عن التاريخ الإسلامي منذ ظهور الاسلام.. إنه باختصار 
الكتاب الذي تحتاجه المكتبة العر بية . 

ولا عزمت على تحقيقه وإعادة طبعه ؛ ۸ أجد أفضل من الدكتوره احسان 
حقي» يتولى هذا العمل الجليل » فهو مد الله في عمره - أستاذ في التاريخ » أدرك 
أواخر العهد العثمانی ورافق عددا كبيراً من رجالاته . هذا بالاضافة إلى جلده 
على العمل ء ودقته العلمية » وثقافتہ الاسلامية والغربية ومعرفته عدة لغات منها 
التركية ء لغة العثمانیین الأصلية . 

وما كدت أعرض عليه المشروع حتى تحمس له » وأنجزه في أقل من عام » 
وقد ذكر في مقدمته طريقة عمله وإضافاته . مما لا حاجة لاعادته هنا . ولكن لا 


۸ 


یفوتنی أن أشير إلى أن القارئ قد يلاحظ ركاكة في أسلوب المؤلف » مع بعض 
الأخطاء النحوية » فضلنا تركها على حالما » لأن ذلك يعطى القارئ فكرة عما كانت 
علیه ساس سو فرن من الزمان ‏ غلما او تک لا بر آي لضافي العلمية 
للکتاب » كما لا یژثر فيها تحمس المؤلف لاسرة محمد علي » وکلمات التفخیم 
والتعظيم الي يغدقها على السلاطين والخديوية » ماکان مالوفا في ذلك الز مان . 

وعلى کل حال فإننشرنا للكتا بلا يعني بالضرورة تبنينا لكل ما جاء فيه .. 
إنه محاو له متواضعة تكشف لقرائنا » وللشباب منهم بشكل خاص » عن جوانب 
أخرى من تاریخ الدولة العلمانية » غير تلك التي كتبها الغربیون والمتغربون .. 
عسى أن يساعدهم ذلك ني الوصول إلى الحقيقة .. ضالة كل ذي عقل» فان أصبنا 
فذلك من توفيق الله . وان أخطأنا فحسبنا قوله عز وجل « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا .. » » نسأله تعالى شأنه أن یجعل عملنا خالصاً لوجهه الكر يم . 


یروت في ۲۵ نیسان ۱۹۸۰ أحمد راتب عرموش 


تشريفاتجي قیافتی جاويش باشي : رئيس الرقباء للباس التشريفات 


لقد طلب الي الاستاذ أحمد راتب عرموش » صاحب دار ر النفائس في بر وت » 
تحقيق هذا الكتاب : « تاريخ الدولة العلية العثمانیة » والتعليق عليه » > فاستجبت لهذا 
الطلب بکل سرور لأنه جاء وفق بغيتى ولأن آبناء الجیل الحاضر بحاجة ال معر فه 
الحقائق عن تاريخ هذه الدولة الاسلامية الي يريد أعداء الاسلام تشویه سمعتها 
وإلصاق الهم بها 

استجبث هذا الطلب لأني وجدت فيه ضالة كنت أنشدها منذ زمن بعيد مذ رأيت 
الناس بزیفون التاریخ على هواهم لغایات في نفوسهم أو استجابة لحکامهم ۳ 
لجهلهم الحقيقة ء فأدركت أننا بحاجة إلى تاريخ صادق وأمين يعرفنا حقيقة الدولة 
العثمانية بوجه عام وتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني - الذي كثرت فيه الاقاويل 
1:08 حاصة » من غیر محاباة ولا تحامل . 

وکان قد اتفق لي أن اجتمعت ۰ سنة ۱۹۷۲ في بیروت » بالأمير عابد آفندي 
أصغر آنجال السلطان عبد الحمید الثلاثة وکان ‏ آنذاك ۰ هو الوحید الذي لا یز ال 
باق على قيد الحياة » وانعقدت بینا صداقة وفاتحته برغبتي فی أن أکتب كتاباً عن 
المغفور له له والده لأن التاریخ قد ظلمه؛ ولكن لم أفعل إلى تلك الساعة بسبب كارة 
مشاغل من سهة وعدم وجوہ مر مراجع أمينة صادقة يعتمد عليها » من جهة أخرى ؛ 
فقال لي : « اپ 2 کار راف باللغة الافر نسية لأني لا أعرف كتابة 
وص بالحروف الاتينية ولا أعرف انتا یتر ققلت له سنتعاون + ا معا 
لاپر از هذا الکتاب باللغتین : الافر نسية والعر بية فرحب بالفكرة . 

وحدث أن ذهبت في نہایة السنة المذكورة الى با کستان بدعوة من حكو متها فلما 


۱۱ 


عدت وسألت عن الأمير علمت أنه توفي بسكتة قلبية رحمه اللہ » ولست أدري ماذا 
فعل اللہ بکتابه ولا الى أين وصل به . 1 

فلما اطلعت على کتاب : « تاريخ الدولة العلية العثمانية » الذي آقدمه إلى القر اء 
وجدت فيه ما كنت آطمع به» إذ أنه یحدثنا عن تاريخ بني عثمان منذ يومه الأول الى 
منتهاه ء أو بالأحرى الى آخر أيام عبد الحميد وهذا ماكنا بحاجة اليه. وأما ما جاء فيه 
على ذكر محمد رشاد ء باختصار » فهو ليس بتاريخ بني عثمان بل هو تاريخ حزب 
الاتحاد والترثي وقد توليت الإشارة إليه فی ملاحقي . 

آقول : بعد أن اطلعت على هذا الكتاب ورأيته یغنی عن سواه انصرفت الى 
تحقيقه والتعليق عليه بكل شوق خدمة للعلم وللحقيقة وانصافاً للتاريخ والواقع . 

وحيث أن بلادنا ء العربية عامة » كانت جزءاً من الدولة العثمانية لا بل كانت 
أكبر أجزائهاء وتاريخنا في تلك الحقبة الطويلة هو تاريخها لأننا كنا شركاءها في 
السراء والضراء وف الفتوحات والهزائم وي المغارم والمغانم وني السلطة والحكم . 
كان من واجب كل عربي » بصورة خاصة ء ومن واجب كل مسلم بصورة 
عامة أن يطلع على هذا التاریخ ءوأن يلم به ليكون على بینة مما فعلته الدولة العثمانية في 
سبيل نصرة الاسلام وتدعيم أركانه » وني سبيل رفع شان المسلمين من غير تفريق بین 
قوم وقوم ولغة وأخرى وجنس ولون ؛ وما بذلته من راحة وروح ومال وعيال لهذا 
الغرض . ۱ 

وإذا كانت هذه الدو له العظيمة قد زالت من الوجود بفعل تکالب‌دول الغفرب 
عليها ؛ فا ذلك الا لأنها دولة إسلامية تعمل لنصرة الاسلام وإعلاء کلمته في الخافقین. 
ولو كانت غير ذلك لما مست بسوء » بل لكانت وجدت العون والنصرة من الذين 
عادوهاء وأكبر برهان على ذلك هو إمارة موسکو الي قضت على المالك الاسلامية 
الجاورة هاء واستعبدت أهلها وسلبتهم دورهم وأراضيهم »وأقامت على انقاض تلك 
الشعوب امبر اطورية؛ وم يتحرك احد لنصرة أولئك المظلومين . ثم إنها بعد الحرب 
العالية الثانية نشرت الشيوعية ى دول آوروبا الشرقية وسیطرت علیها بالحديد 
والنار» وحينما تح ركت بعض البلدان طلباً للحرية مثل الجر و تشیکوسلو فا کیا داستهم 


۱۲ 


ہے عم یچ ا ڈیو الور 

الحرب والقتال أو 0 7" أو ا Bs‏ 
والكرم والعفو . كما أن في تاريخها دروسا لمن يريد أن يعرف ما تنطوي عليه 
نفو س الغر بيين من حقد وحسد وبغضاء وعداوة للإسلام والسلمین وان الحروب 
الصليبية الي شنت علینا منذ ظهور الاسلام لم تنته بعد ولن تنتهي ما دام الفرق موجودا 
بين النور والظلام. فعلينا أن ندرك ما راد بنا وأن نكون حذرین وأن نعد عدتنا للدفاع 
عن أنفسنا ما بر اد بنا من مسخ وتضليل» وعلینا أن نعلم بان الخطر لن يأتينا من الخارج 
فقط بل إن أعداءنا في الداخل هم أشد خطرا علينا من أعدائنا في الخارج لن مزلاء 
تعرفهم بسيماهم ونعرف آنهم آعداژ ناو و آما او لئك فانہ , يأتوننا متلبسين یلو دنا 
مظهرين حبهم لنا يتكلمون ن بلغتنا ويتحدثون عصالحنا و معن وقلوہم مع 
أعدائنا . 


فهل بستیقظ السلمون والعرب قبل ا 


احسان حقي 


۱۳ 


وي تلوانت 


عل ما نا ا ل من الناحية التاریخیة فهو لا يخلو من 
نقائص كان من الواجب الا توجد؛ لكي يكون نفعه أ كمل وفائدته أشمل . وإني اذ 
أقول هذا لا أقصد أن أبخس الكاتب حقه فیما قدم إلينا من معلو مات »بل أشهد أن 
سوا مارو ل الكتاب خير ماكتب عن تاريخ الدولة العثمانية بهذا 
لحجم الصغير بالنسبة إلى تاريخ ۰ سنة حافلة بالأحداث ۰ ولكن عذر ال لف 
هو 9 إنسان» والانسان ناقصء والكمال في كل شيء لا باي الا مع الأيام عبر 
مر احل متكررة . 
ولعل آبرز نقائص كتابة التاريخ باللغة ا عدم كتابة أ أسماء الاعلام 3 من 
آشخاص وبلدان أجنبية » بالحروف اللاتينية» لأن اللغة العربية على الرغم من أن 
مجائیتها تزید على الحجائيات اللاتينية ببضعة حروف الا انها تحتاج إلى بضعة حروف 
إضافية لكي تحكي أصوات بعض الحروف اللاتينية مثل ب چ زف گ ۰ فإذا لم يكن 
الشخص او البلد مشهورا ومعروفا وكتب اسمه بالحروف العربية فقط استحال 
على القارىء العادي الاهتداء إلى معرفة الشخص أو الاهتداء إلى الکان واضطر 
العام الى جهد كبير لبلوغ هذه الغاية ؛ لا سیما وأن البلاد التي تکتب لغاتها بالحروف 
العربية لم تتفق على حروف تقوم مقام الحروف الناقصة في العربية » فبعض البلدان 
تستعیض عن حرف ( ف ) بال : و) أو بال : رف) أو بال : ( ب ) وتستعیض عن 
حرف ( ) بال : رل ) أو بال : (ج ) أو بال : (غ ) وتجعل ال ب )( ب ) عربية 
وال : رژ) (ز) عربية » والحرف الوحيد الذي تستطيع الاستغناء عنه بحرف عر بي 
هو حرف ( چ ) إذ تجعله ( تش ) . 
وما يرتكبه » الذين يتصدون لكتابة التاریخ ۰ من أخطاء هو أنهم إذا ذكروا 
اسم مدينة أو قرية أو جبل أو نهر غير معروفة » لا يشير ون إلى البلد الأم الذي يوجد فيه 
ذاك الاسم مثل أن يقولوا : ( قرحتا) قربة من قرى دمشق أو انها قرية سورية ۰ على 


1١ 


أقل تقدير » لكي بحصر الباحث بحثه عن هذه القرية في منطقة محدودة معینة . وأما 
أن يقول مثلا : ( زومبور ) أو ( زابادقا ) من غير أن يشير إلى البلد الأم فإن العثور 
عليها أمر عسیر إذا لم أقل مستحیلا وذلك لسببين » الأول : آنهما قريتان صغير تان لا 
بالحروف العربية . وإذا م يعرف قاری التاريخ مكان الحادث كان کمن يقرأ رواية ٠‏ 
خيالية . وانا لم ابتدع هذين الاسمين بل هما اسما قريتين من قرى المجر . فادا م 
يستطع المرء أن بجد الاسم المطلوب في معجم أو موسوعة ولا بجده على الخريطة فكيف 
محدہ ؟ 
هذه ملاحظات أبديها لكي أقول للقارئ ؛ الکریمر : إني بالاضافة الى معلوماني 
التارمخية وإلى أسفاري العلمية الكثيرة فقد بذلت جهو دا كثيرة للعثور على أماكن ما 
عثرت عليه من بلدان وقد استعنت بعدد من الأطالس بعضها انكليزي و بعضها الماني 
Modern School Atlas.‏ 
Quick Reference World Atlas.‏ 
Good’s World Atlas.‏ 


Westermann Grosser Atlas. 
All World Atlas. 


نم مہم ين ې ي 


واستعنت بأطلسين تركيين صغير ين قديمين هما : 
١‏ مختصر تاريخ عمومي عثماني أطلسي . اي ( أطلس مختصر التاريخ العثماني 
العام ) 
۲ - مکمل ومفصل جغرافياي عمومي أطلسي . أي ( الأطلس المكمل والفصل 
للجغر افيا العامة ) وكانا أفضل الأطالس بالنسبة إلى عملي هذا . 
وق ات اھ سكي ا اما و ا و علا . ومن هنا كان 
اعتلاف رمم الأسماء بالحروف اللاتينية بحسب اللغة التي كتبت بها ؛ ومثال ذلك أن 
الالماني يقول منشين والافر نسي و الانگليزي يقولان مونيك والعربي أو التركي يقول 
مونیخ وکلها آسماء مختلفة الشکل وتدل على بلد و احد . ولو کان لدينا أطلس واحد 
يضم کل بلاد العالم لجاء الشرح واحداً > ولکن هذا لا عکن أن یکون لأن کل بلد 


۱۰ 


من بلاد العالم مهماكان صغيراً يحتاج الى أطلس لا بقل عن خمسين خر يطة لتضم کل 
الأسماء ومعنى ذلك أن المرء يحتاج إلى أن يبحث عن مطلوبه في مثتي كراس أو 
أطلس وهذا غير مکن وغير مفيد أيضاً لأن المرء إذا كان بحاجة الى معرفة مكان مئة 
بلد فإنه لا بحتاج إلى مطالعة كل أطالس العا لم . 

ولو یعنی كتاب التاريخ العرب بهذه الناحية لوفروا على القارئ جهداً كبيراً وعناء . 

هذا وإني قد تركت ما ذكره المؤلف من عدد سكان بعض المدن على حاله لأخذ 
فكرة عما كانت عليه يوم كتب كتابه هذا » قبل سبعين سنة » بالمقارنة ہما هي عليه 
اليوم . 


احسان حقي 


٦ 


5 سا ر - يف م هه 
مقدِمة | لطبعه النابه 


بل لوف مدرد بك الاي 


الحمد ذه الذي عنده الدین الاسلام والصلاة والسلام عل من آأرسل میم 
الأنام وعلى آله وصحبه الکر ام # وبعد ) فالعام أجيال متعاقبة بخلف اللاحق منها 
السابق ويرثه معارفه: صحیحها وفاسدها وأخلاقه: حسنبا وقبیحها واعماله : تامها 
وناقصها. ويضيف إلى ذلك معلوماته الخصوصية وت حاربہ الذاتية فیکوان بذلك 
مدنيته العصرية. فاذا قام الخلف الشاب بالو اجب عليه لعصره واتخذ له من تجارب 
السلف الشیخ مصباحا استتارت له سبل السعي وانفسح آمامه الأمل فیرقی في 
درجات المدينة عقدار ما صرفه من العناء في العمل وما أحرزه من معارف السالفين. 
لذلك وجب أن تكون الحوادث الماضية وأعمال الأقدمين في العصور الخالية 
فقو کل ور في سياستهم وعوناً لهم على أعما ہم وأنى لهم الاقتداء إذا کانوا 
لا يعلمون بأخبار آبائهم الأوّلين . 
یسد هذه الحاجة درس التاريخ العام والخاص فالأوّل : یوقفنا على أخبار 
كل أمة 2 جمیع آطو ارها کأسبات ظهورها والروابط ومقدارها بين أفر ادها 
والوسائل الي اتخذتها لنموها وارتقائها وحدود محكوميها وحكامها ووصف 
وقائعها في غزواتها وتحديد تخومها في كل أزمانها وامتداد أملاكها ونوع سياستها 
في استعمارها ومقدار نفوذها عند مفضولاتہا واحترامها في اعين رصيفاتها ونواياها 
وأطماعها وأسباب خذلانها وسقوطها وغلبة غيرها على أمرها .والثافي بالنسبة لنا 
معشر المسلمين تاريخ الأمة الإسلامية التفصيلي الذي يرينا كيف أشرق ذلك الدين 
القويم على قمم تلك الأرض البارکة ار الحجاز - فأنار معظم القارتين القديكتين 
آسیا وأفريقية وجرا ها کان قليلاً من أوروبا؛وکیف كان سير به راقو آلویته 
في الأقطار بالفتح البین على سرعة لا تفضلها سرعة حتی امتدٌ سلطان الخلافة 
الاسلامية في زمن يسير من تخوم اند شرقاً إلى مراکش غرباً وکیف كان تمدین 


۱۷ الدولة العلية العثمائیة م - ۲ 


هؤلاء المسلمين الصالحين لن فتحوا بلادهم إذ أصلحوا أمرهم وقوّموا أودهم وحقنوا 
دماءهم وحفظوا لهم ذمتهم وولاءهم وأباحوا هم حرية أديانهم بعد أن أثقل ظلم 
ملوك هاتيك الأزمان ظهورهم » فاسترق أموالهم وأذهم وأبعد عن طريق الحرية 
آمالهم وأمثال هذه الفظائع حتى في هذا الزمن لا تكلف غير نظرة بالعين أو إصاخة 
بالاذن . 

تاريخ هذه الأمة الفاتحة الشريفة قد ینحصر على التوسع في فرعین رئیسیین : 
الخلافة العربية والخلافة التركية .وقد طرق الفرع الأوّل کل مؤرخي الإسلام وأما 
الفرع الثاني فكاد القلم العربي أن يكون منه أبعد الأقلام »على أن الملك العثماني 
قد لم من شعث الولايات الاسلامية وقطع من تقاطعها مارد على السيطرة الاسلامية 
كل السيطرة الشرقية. على أثر ذلك قامت قيامة التعصب الدينى في المالك الأوروبية 
واتفقت على اختلافها وتوحدت على تعددها وانسابت على الملك العثمانی فا حذت 
تحاربه مثنى وثلاث ورباع لتقريض عرشه وردّه إلى مهده الأول فحال عزمه 
بينهم وبين ما یشتهو ن. فتر بص الأوروبيون والحقد یتأجج ارآ في صدورهم 
والتعصب بوری شرآ 5 عیو نهم حتی الز من الأخیر . وقد استخدمت الال 
العلية دخلاء كانوا عیو ناً للأعداء ء على أعمالها أعواناً عليها لا ها يرون صدق النصح 
ي غشها فأمل فيها الطامع ورادها الرائد ونصب فا الصائد ونال منہا الحاسد حتى لقد 
سلبها التعصب الأوروبي كثيرا من أملاكها اما بحجة الفتح أو بحجة تأييد السلام 
العام وإما بحجة أن التعصب الديني من قواعد الاسلام؛ تلك الدعوی ی الي بدعونہا 
توفيقاً لمصالح الختلفین منهم وجمعاً للمتفرقين من عصبتهم كأني بهم وما يدعون 
يحسبون اليهود وقد آواهم السلمون مسلمين أم یز عمون » وهم مبطلون » أن 
مسيحيي الدولة » الا من أفسدوا » على عهدها غير مقيمين. وكيف يكون ذلك 
بعد آنیم ومن سواهم لدى قانون الدوله عل سی اعفاد سواء ؟ فلما 
كانت هذه الدولة قد وقفت نفسها للذب عن م الشرق والذود عن حوضه 
ولا كانت هي الحامية لبيضة الدين الاسلامي زماناً طويلاً رأت فيه من التعصب 
الأوروبي الاحن والمحن وجب علينا أن نعلم تاريحها التفصيلي حق العلم لنقف 


۸ 


على ما كان ير بطنا بغيرها من الدول من المعاهدات والوفاقات الدولية. لذلك 
رأيت من الواجب علي خدمة للحقيقة ونفعاً لأبناء البلاد أن أدوّن هذا التاريخ 
ار رر اياك ارق رت 
إليه من النتائج معتمدا في ذلك كله على العاهدات والفر مانات") و صحیح الصادر . 

هذا ولما نفدت الطبعة الأولى من كتابي تاريخ الدولة العلية أعدت طبعه هذه 
الدفعة بعد ان أصلحت ما وقع به من غلطات الطبع وهفوات التحرير وأضفت 
إليه مقدمة تاریخیة ضمنتها تاريخ الخلافة الشريفة الاسلامية من أوًا ل ظهورها 
إلى يوم انتقالها لبي عثمان في في زمن السلطان سلیم الثاني بحيث يحيط المطالع مجميع 
حلقات سلسلة التاریخ الاسلامي بكل سهولة » لكني اقتصرت على ذكر الحوادث 
التار خية لغاية الحرب الروسية التركية الأخيرة التي انتهت ععاهدة برلين الشهيرة 
عاقدا العزیمة على جمع ما حدث بعدها من الحوادث الي كانت كلها مو جهة 
لاضعاف الدو لة العلية وسلخ أجزائها عنها الواحد بعد الآخر مدوناً كلا منها في باب 
مخصوص باحثا عن اسباب ما حصل بداخلية الدولة من الفتن والید أو الأيدي 
الأجنبية العاملة فیها وما أتاه جلالة السلطان عبد الحمید الثاني من ضروب الحکمة 
a‏ - من الحزم والعزم في 
إطفاء كل فتنة قبل أن ن يتعاظم شرها ويتطاير شررها راجياً منه تعالى أن يوفقني 
لخدمة الوطن ونفع بنيه وأن يديم ويؤكد ما بين مصرنا والدولة العلية من روابط 
التابعية وأن يحفظ خديو ينا" المعظم عباس EEE‏ لصر وأبنائها 
7۲ھ من ورطتها إنه السمیع المجيب . 


(۱) فرمانات : جمع فرمان وهي كلمة فارسیة الأصل معناها الأمر» وكانت تستعمل ني الدولة 
العهانية للأوامر السلطانية أو ما بسمى اليوم بالمراسيم الملكية . 

(۲) خدیو : كلمة فارسية معناها الأمير وقد بلقب بها كبار رجال الدولة» وخصصت في 
الدولة العهانية لأمير مصر فقط على اعتبار انه شبه مستقل ولم تستعمل لغيره من الولاة» 
وقد ضیف الیها حرف الیاء فصارت خديوي تسهیلاً للفظها . 

(9) لم یذ کر ال لف متی کتب کتابه هذا ولکنه یذ کر الخديوي عباس حلمي ويشيد بذ کر - 


۹ 


خطية الطبعة الأولى 


الحمد لله الذي شاد هذا الدين على أساس مكين متين وأقامه بالبرهان القوي 
المبين وقيض له بي كل زمان من الدولة والسلطان ما يحفظ بيضته ويحمي عزته 
ويؤيد کلمته ثم الصلاة والسلام على خلاصة بني الدنيا إمام الأنبياء الذي دانت 
القبائل لطاعته وانضمت أشتات الأفراد تحت رابته فوحد بين هاتيك الجموع 
المتكاثرة وألف بين تلك القلوب المتنافرة .فجعل بذلك للاسلام من السطو والصولة 
ما لم تنله قبله ملة ولا دولة. ٠‏ ۱ ۱ 

وبعد فقد مضى على الشرق أجيال طوال رأى فيها أهلوه من أهوال الأحوال 
ما تشيب له الأطفال وتندك من وقعه عزائم الرجال بل وشوامخ ال جمبالء وما كان 
ا می شی 
وذويه » فأغار الدهر بخیلہ ورجله على الشرق ودوله وقلب لأبنائه ظهر ظهر المجن وقلبهم 
بین الااحن والمحن سر سوج الاقتدار وجلالة الحضارة وضخامة 
العمران وأصالة الامارة وانغمسوا في بحار الكسل والخمول ذاهلين واستكانوا 


= السلطان عبد الحميد » وقد خلع السلطان سنة ۱۹۰۹ ولکنه يقول في آخر الکتاب 
وهو يتكلم عن السلطان محمد رشاد انه قد مضى على خلافته ثلاث سنوات يوم كتب 
بای ويم ذلك انه كتب سنة ۱۹۱۲ . 
أما الخديوي عباس حلمي الثاني فقد تولى امارة مصر بالارث سنة ۱۸۹۲ وخلعه 
الانکلیز سنة ۱۹۱١‏ ء ني بداية الحرب الكونية الأولى » ليله الى الدولة العثانية » 
هب وان .ی اور ولکنه ظل یطالب بالعرش المصري وكان له أنصار يؤيدونه 
وأخمير ا » وبالوساطة الانكليزية ء تنازل عن العرش لصالح اللك فؤاد الأول لقاء 
راتب شهري قدره ثلاثون ألف جنیه» وقد زرته في باریس » سنة ۰۱۹۳۳ في دارته 
في شارع اکتاف فوته ۲ Octave‏ ورایته قد أحاط نفسه بمظاهر الملك . 
وتو سنة ۱۹46 في المانین من العمر . 


ال المذلة وافوان صاغرین؛حتی باتوا وأصبحوا وهم على شفا جرف هار وقد 
آوشکوا أن يقضى علیهم بالدمار والائدثار ویکو نوا عبرة لأولي البصائر والأبصار . 
لكن العناية الصمدانية تداركتهم بلم الشعث ورم م الرث ورتق الفتق ورقع 
الخرق فأضاءت الأفق الاسلامي بظهو ر النور العثمالي واش بالنصر اللدني والعون 
الربائی » فقامت الدو لة العلية بحياطة هذا الدين وحماية الشرقيين ودعت إلى الخير 
وأمرت بالمعروف ونہت عن المنكر فكانت من المفلحين ثم وقفت في طريق أوروبا 
حاجزاً منيعاً وسوراً حصیناً وحالت دون أطماعها وألزمتها بكف غاراتها بأنواعها . 
ثم اهتمت بالإصلاح وسعت في تأبيد انظام فصار ها بين الدول المقام الأول 
والراي الراجح والقول النافذ فکانت لا بضاهیها دولة من الدول عا اجر رقه من 
الأملآك الواسعة في قارات آوروپا واسیا وأفريقياءونالت من العزة والتوفیق مایجدر 
بكل شرتي أن یتذ كره الآن لتستفزه عوامل الغيرة ودواعي النشاط إلى بذل نفسه 
ونفيسه في سبيل تقويتها وتعزيز رايتها وتأبيد كلمتها لا كان ولا يزال ما من الحسنات 
الحسان على كافة بی الانسان من غير نظر إلى الأجناس والذاهب و الادیان 
YE‏ ره راہ رما ES‏ أو هی برش مکی شمه 
في الدول ذات الدعاوی الطوبلة العريضة الى تتقول بأنها عماد الدنية والانسانية 
وهي مع ذلك تصدر آوامرها الرسمية بارتکاب الفظائع والبشائم الي لا يكاد 
يصدقها السامع ۲ ما عسك الیراع عن تعداده في هذا المقام لعدم دخوله في موضوع 


(۱) لم یعامل أي بلد من البلاد الأوربية وثنية كانت أم مسيحية أي بلد استولوا عليه معاملة 
انسانية وظل الاوربيون حتى منتصف القرن العشرين في البلاد الى كانوا بستعمرونها 
ولا بزالون ال الوم ي البلاد الني ‏ بمخرجوا منها طفاة بغاة ؛ فقد کان الانگليزي 

في الهند اذا آراد أن يركب فرسه يطلب الى أي شخص عبر من امامه من أهل البلاد» 
أن ينحني له حتى يضع رجله على ظهره ثم عتطي فرسه؛ ول یکونوا بسمحون لعلية 
القوم من أهل البلاد أن يركبوا معهم في مقصورة واحدة في القطار . وكان الافر نسيون» 
في مستعمراتهم » يستعمرون روح المواطن وجسمه . وكان البلجيكيون ني الکونگو 
( زائير ) یصیدون الرجل الأسود لكي يطعموا كلابهم أو لكي بتسلواء وان ما ارتكبه - 


۳۱ 


الكتاب لا سیما وأن التلغرافات والجرائد تتوارد علینا ني كل يوم ببيان هذه الأنباء 
وو ریو لاف الدولة سی وت الناس تعيش فيا بغاية الحرية والسلام» 
وكل المطرودين من الدول الأوروبية يفدون ار اسیا فير تعون في بحبوحة 
الراحة وا ٰناء آمنين على أنفسهم وأعراضهم وعروضهم اوقد ا فليا 
وحيداً لكل من تلفظه الدول الأخرى من أبناء الانسان .فاذایکون حظ هؤلاء 
المذكورين إذا جارتهن فی هذا الضمار وناظرتہن في هذه الفعال . 

له حدنة من اقل حبناتا یی لال مهما كان عه ودف :أن فا 
+ وی کر هي كل افرع ہو حين» وني ذلك أكبر داع وأعظم باعث 
يدفعه إلى الوقوف على تفاصيل تاريخها والنظر بعين الاعتبار إلى ما جرى لما وعليها 

من التقدم والتأخر والار تفاع والانحطاط » فان الوقوف على هذه الماجريات ما 
بهذب النفوس ویقوّم الأخلاق ويقوي روابط الوطنية ویعزز الجامعة الملية . 
و بذلك تتماسك أجزاء هذه الدولة الجليلة فيتقوى مجموعها ويتأكد قوامها بل 
حياتها وأي شري مسلماً کان أو غير مسلم لا تبزه النخوة القومية والحمية الملية 
إلى المحافظة على بقائها سعيا في بقاء نفسه وتأییدها بكل ما في وسعہ لتأييد بنی 
جنسه. و لذ لك دفعتي دواعي الضمير إلى العناية بحوادث هذه الدولة 2 
ع أحوالهاء فلما أحطت علماً بما يحب على کل شرتي معرفته من تاریها حدثتني 
نفسي بوجوب تدوين هذا لتاریخ ونشره بین أبناء الوطن ونصراء الملة» فشمرت 
عن ساعد الحد وبذلت غاية الجهد وأوردت في هذا التأليف من مواقت التحقيق 
ما وصلت إليه الطاقةء وضبطت الأعلام بقدر الإمكان وشرحت في حواشي الکتاب 
أسماء الملوك والأعيان وبعض البلدان معتمداً في ذلك كله على الأمهات المعتبرة 


= الروس مع أهل البلاد الي انتزعوها من أهلها المسلمين واستولوا علیہا وما ارتكبه 
الشيوعيون بعد ذلك من فظائع وجرائم لا تشيب من ذكره الأطفال وقد تسربت 
اخباره خارج الحدود رغم الستار الحديدي الذي ضربه الشيوعيون على البلاد 
ولا يزال المسلم فی كل البلاد الشيوعية وغير الشيوعية دون السيحي ف العاملة وان 
كان القانون ينص غل التساوي بینهما . 


۳۲ 


والأصول الموثوق بها. وقد قصدت بہذہ الخدمة أن أقوم بفرض يحب على كل 
إنسان أداؤه لعرش الخلافة العظمى وملجأ الاسلام في هذا الزمان مولانا أمير 
لو منین السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني أمد الله في عمره وأيده بنصره . 

نی ابتهل إلى الله القدير بأن يؤكد العروة الوثقى بين جلالته وو أمرنا صاحب 
الحزم والتدبیر : مولانا الجليل النبيل » صاحب الرأي الأصيل والمجد الأثيل رب 
الحزم والعزم خديوينا الأفخم عباس باشا حلمي الثاني حفظه الله وأبقاه إعلاء للوطن 
وابقاء لجامعة الملة آمين . 


۳۳ 


أحْلقَاءالَيئِدُون 


۱ ۔ وھ سے 1886 -111م] 


۱ -أبو بكر 
(۱۳۲ - ۱۳ ۵) 
۲ - عمر بن الخطاب 
-٦۳٦(‏ 8٤٦م)‏ 
٣‏ ب عثمان بن عفان 
(148 - ۰55۰ م( 
۽ - علي بن أي طالب 
(56- ٦۱٦٦م)‏ 


۳ 


ر ترصن ه ام ھ 
مقدمه تاره 


فیمن ولي الخلافة الاسلامية قبل ملوك الدولة العلية العثمانية 


الخلفاء الراشدون 

انتقلت الخلافة إلى بني عثمان سنة ۹۲۳ هجرية » حين فتح السلطان سليم 
الأوّل العثمانی مصرء كما تجده مفصلاً في هذا الكتاب . وأول من وليها بعد موت 
الني کل ني ۱۲ ربيع الأول سنة 1١‏ من هجرته عليه الصلاة والسلام''' أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ء بويع له بالخلافة بعد خلف طفیف وقع بين الصحابة وتوفي 
في مساء ليلة الائنین ۲۲ جمادى الآخرة سنة 9۱۳ بعد أن عهد بالخلافة بعده لعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . وني أيامه كان ظهور مسيلمة الكذاب الذي ادعى 
النبوة فأرسل إليه من حاربه وقتله . وكذلك ادعت سجاح بنت الحارث النبوة 
وبقيت على غيها وضلافا إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان فاسلمت وحسن إسلامها. 
وني خلافته فتحت مدینة الحيرة بالأمان على ا حزیة . 

وعمر بن الخطاب أول من سمي بأمير المؤمنين وكان أبو بكر بخاطب بخليفة 
ر سول اللہ وامتدت فتوحات الإسلام في أيامه امتداداً عظيماً حتی وصلت جيوشهم 
إلى بلاد المغرف وال حدود اطنذ شرق وال بلاد سیبیریا شمالاً نقتحت مصر وبلاد 
الشام والعراق وایران و بخاری ومرو وزالت مملكة الأعجام من الوجود السياسي 
بعد انہزام یز دجرد آخر ملوك بني ساسان". وي خلافة سیدنا عمر رضي الله عنه 


. )۶۱۵۱۷( )۱( 

(۲) يوم الأحد في (۷ يونيو 1۳۲) . 

© في (۲۳ اب أوغست ۳4 . 

. الى سنة 1۵۱ م‎ ۲٢٢ حکمت الأسرة الساسانية بلاد فارس (ايران ) من سنة‎ )٤( 


Yo 


دوّنت الدواوين وانشىء البريد ( البوسطة ) لنقل المراسلات بكل سرعة ووضع 
" التاریخ اشجري . وفي ۲6 ذي الحجة سنة ۷۲۳ طعنه أ بو لؤلؤة بسکین وقت الصلاة 
وتوي رحمه الله في یوم شنت اکر ذي الحجة سنة ۲۳ فکانت مدة خلافته 
عشر سنین هجرية وستة أشهر وتمانية أيام ودفن في الحجرة الشريفة النبوية . 
وبويع بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه وأشهر ما حدث في خلافته فتح 
افريقيا ( ويعني با" تونس والجزائر ومراكش ) وغزو بلاد الأندلس وجزيرة 
قبرص ونسخ القرآن یت في خلافة أبي بكر وكان مودوعاً عند السيدة 
حفصة زوجة الني َل موه وإرسال نسخ منه إلى جميع البلاد وحرق ما سواه من 
التي » وبذلك حفظ اقرآن من ھی رادل إلى ما هنا ویک رن 
آخر الدهر . ثم عزل عثمان آغلب الولاة وعين بدغم آقاربه ؛ فولى الكوفة الولید بن 
عقبة » وكان أخاه من أمه ؛ وعزل عمرو ؛ بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن 
أي السرح العامري ؛ وكان أخا عثمان من الرضاعة + وعزل أبا موسی الأشعري عن 
البصرة وولاها ابن خاله عبدالله بن عام ؛ فلقم عليه كثير من الناس وات المدينة 
وفود من مصر والكوفة و یو جو کو مہ سو 
فتنة كانت نتيجتها قتل عثمان في داره ليلة ۱۸ ذي الحجة سنة ۳۰ فكانت مد 
خلافته اثنتي عشرة سنة هجرية إلا أياماً قلائل ودفن مع النبي © عتم َه وعمر رضي اللہ 
ع وی وراه ا لسیدنا علي بن أبي 1 7 الله وجهه و ادا 
(۱) یوم الاثنين في (۱ نوفمبر ۱46 ) . 
٦( )۲(‏ تشرین الثاني نوقير 144 ) ۰ ۱ 
(۳) سها المؤلف عن ذكر لیبیا وهي اول ما فتح السلمون على اعتبار انها الطریق المؤدية 
الى تونس وما بعدها أو لعله أهمل ذکر ليبيا على اعتبار أن جزءاً منها فتح في عهد عمر . 
(4) يوم الجمعة في ( ۱۷ حزيران ‏ يونيو )٦٥٦‏ . اختلفوا في يوم وتاريخ مقتل عثمان ولكن 
الكل مجمعون على انه قتل في شهر ذي الحجة وأرجح الأقوال انه قتل ني اليوم والتاریخ 
المذكورين ي المتن كما روي عن الزهري . 
(ه) ان عثمان لم يدفن مع النبي بل اللذان دفنا معه هما أبو بكر وعمر وأما عثمان فقد دفن في 
البقيع وهي المقبرة التي بجانب الحرم 


۳۹ 


الخلف والانقسام فی الإسلام. رفا 2 ی0 بكر زوجة الني 
کل الأخذ بثار عثمان وانضم إليها طلحة والزبير بن العوام وساروا ومن تبعهم 
إلى البصرة للاستيلاء عليها فلحقهم علي وحصلت بين الفریقین وقعة ا حمل المشهورة 
2 نصف حمادی الاخرة سنة ۳۹( فانتصر علي ومن معه وقتل طلحة وول 
الزبير ومن بقي معه إلى المدينة وأرسل علي السيدة عائشة إلى المدينة مع أخيها محمد بن 
أبي بكرء وبذلك انتہت الفتنة في هذه الجهة . وجمع علي جيوشه لمحاربة معاوية 
ابن أبي سفيان والي بلاد الشام لامتناعهعن مبايعته ومناداته بأخذ ثار عثمان فحصلت 
بينهما وقعة صفين الشهيرة في صفر سنة ۰۳۷ وبعدها اتفق علي مع معاوية على ان 
بعين كل منهما حكماً من طرفہ ليفصلا الخلاف »وتبادنا على ذلك وحررا به 
عهداً في ليلة الأربعاء ۱۳ صفر سنة ۲۳۳۷ بين أبي موسى الأشعري بالنيابة عن علي 


(۱) ۱۵ جمادى الاخرة سنة 5" » ٩‏ كانون الأول ( ديسمبر ) 585 . 

(۲) جاء في تاريخ البداية والنهاية لابن كثير » الجزء السابع ما يلي : نشبت حرب صفین 
في شبر ذي الحجة سنة ۳٩‏ واستمرت کل الشہر فلما جاء محرم تحاجز الفريقان 
وسعت الوفود بالصلح بين علي ومعاوية فلم تفلح » واستؤنف القتال يوم الأربعاء في 
صفر سنة ۳۷ ( ۱۹ تھوز-یولیو ٦٥۷‏ ) . 

ثم يقول ان وثیقة التحکیم وقعت يوم الاربعاء في ۱۳ صفر كما هو في المآن 
وهذا خطأ لأن جداول القارنة بين التاريخين الهجري والغربي تثبت أن أول يوم من 
صفر سنة ۳۷ كان يوم الاربعاء كما قال ابن كثير أيضاً . فإذا كان التحكم تم في ۱۳ 
صفر فيكون يومذاك الاثنين وليس الأربعاء وإذا كان تم يوم الأربعاء فيكون التاريخ 
..۷٥‏ 

وصفين كما جاء في معجم البلدان لياقوت » بكسرتين وتشديد الفاء» وهو 
موقع في سوريا بقرب مدينة الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة 
وبالس ( الي تسمى اليوم مسكنة ) . 

والمسافة ما بين الرقة وبالس نحو مثة كيلومتر مما یحعل من الصعب تحديد المكان 
بالضبط ولكن قوله : بقرب الرقة يرجح ان المكان كان أقرب الى الرقة منه الى بالس 
أي في مكان قرية الحمام اليوم . واختلف في عدة أصحاب كل واحد من الفريقين » = 


۳۷ 


كرم الله وجهه وعمرو بن العاص بن وائل بالنيابة عن معاوية وأجلا القضاء إلى 
مووي فاك ا بجا الم ول كال لب ی 
اجتمعا في السنة التالية باذرج " فاجتمع آبو موسی وعمرو ين العاص یف الوعد 
ومع کل منهما أربعة أنفس من أصحابه واتفقا على أن يعزل كل منهم موکله 
وینتخب السلمون من پرونه كفؤاً لتولي شؤونهم وعلی هذا الاتفاق قام أبو موسى 


في الجمع وقال : (قد خلعت علياً ومعاؤية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من 


= فقيل : كان مع معاوية مثة وعشرون ألفاً ومع علي تسعون ألفاً . وقيل : كان علي في 


مئة وعشرین ومعاوية في تسعين ألفاً . وقتل في الحرب من الفريقين سبعون الفا خمسة 
وعشرون من أصحاب علي وخمسة وأربعون من أصحاب معاوية . وقتل خمسة 
0 سانا برا رو اد كل بوانت هده سب سر سے یت 
یام ء وكانت الوقائع تسعين وقعة. 

دومة الحندل : : بضم أولهاوفتحه » وقد انكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثین . 
وقد جاء في حديث الواقدي دوماء الجندل وعدها ابن الفقيه من أعمال الدينة المنورة . 
وقال أبو عبيد السكوني : دومة الجندل حصن وقریٗ بين الشام والدينة قرب جبلي 
طي كانت به بنو کنانة من كلب . وأقول : كانت دومة الجندل من أعمال الدينة 
المنورة وتبعد عنها نحو ۹۰۰ كم الى الشمال ويفصلها عن جبلي طيّ النفود ( وهي 
صحراء رملية ذات کثبان مرتفعة ) وللدومة الان طريق معبد يبدا من المدينة المنورة 
ار ا فالقليبة فالدومة سالكاً غرب النفود ثم شمالاً . وهناك طريق آخر بصل 
الدومة بمدينة عرعر مركز إمارة الحدود الشمالية . وحيث أن الدومة تقع على حد 
الحماد الجنوبي مباشرة في نقرة الجوف فانها تسمى بالجوف ایضا كما أنه يطلق لفظ 
الجوف على المنطقة كلها والحوف امارة ( أي محافظة ) من امارات المملكة السعودية 
وم يكن یوجد سابقاً ولا يوجد الآن طريق مباشر يصل بين دمشق والدية ماراً بالدومة . 
وكانت الدومة عاصمة لمملكة صاحہا الاكيدر الذي أسلم ثم ارتد وفیہا قصر مارد 
الذي لا بزال قائماً كما ان المسجد الذي جرى فيه التحكم لازال قائماً . 


(۲) قال ياقوت : : اذرح بالفتح ٹم السکون وضم الراء 0 الهملة . وقال : وقد وهم 


قوم فرووه با جم . 
۱ ۲۸ 


7۶ھ أهلاً) ثم قام عمرو وقال : إن هذا قد قال ما سمعتم وخلع 
صاحبه وا اخلع صاحبه كما خلعه واثبت صاحبي فانه ولي عثمان والطالب 
بدمه وأحق الا عقامه ) فقال ابو موسی : مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت. 
وانفض المع بعد ذلك وعاد عمرو ومن معه إلى معاوية وسلمو! عليه بالخلافة 
ومن ذلك الحين أخذ أمر علي في الضعف وأمر معاوية في القوة» فأرسل معاوية 
عمرو بن العاص في سنة ۳۸ إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر المعين عليها من 
قبل سيدنا علي كرم الله وجهه واستخلاصها منه فأتى إليها وقتل محمد بن سيدنا 
أبي بكر رضي الله عنه وهو أخي السيدة عائشة زوجة الني کا وصارت مصر 
تابعة لمعاوية . ثم بث سراياه في البلاد التابعة لعلي لا کر اه سکانہا على مبابعة معاوية . 
واستمر الحال على ذلك إلى سنة 4۰ وفيها اتفق ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن 
ابن ملجم الرادي وعمرو بن بكر التميمي و البرك بن عبد الله التميمي على قتل معاوية 
وعلي وعمرو بن العاص وتواعدوا على ليلة سبعة عشر رمضان من هذه السنة 
ثم سافر كل منهم إلى وجهته. فسافر ابن ملجم إلى الكوفة لقتل علي ومعه وردان بن 
تیم الرباب وشبيب بن أشجع . وسافر البرك إلى دمشق لقتل معاوية . وعمرو بن بكر 
إلى مصر لقتل عمرو بن العاص . وي اليوم المتفق عليه وثب ابن ملجم ومن معه 
على سيدنا على عند خروجه لصلاة الغداة في صبيحة ليلة الجمعة ۱۷ رمضان"! 
ستة 4۰ وضربه فی ضربة 1 تصبه ثم ضریه این ملجم فأصاب جبهته ومات 
بعد قليل و ضبط ابن ملجم فقط وف الآخران . 

هذا آما عمرو بن بكر فترصد لعمرو بن العاص فلم یخرج للصلاة وأمر خار جة 
ابن أبي حبيبة صاحب شرطته ليصلي بالناس فوثب عليه عمرو بن بكر وقتله 
ظاناً أنه یقتل عمرو بن العاص . وكذلك ۸ يقتل البرك بن عبد الله معاوية بل أصابه 
جرح غير خطروقتل هؤلاء الخوارج الثلائة واختلف ي المحل الذي دفن فيه 
علي كرم اللہ وجهه لکن المجمع عليه والذي ذكره ابن الأثير وأبو الفداء أنه 
دفن في النجف ببلاد العراق وهذا هو الأصح . 


(۱) يوم ۱۷ رمضان سنة 4۰ ه يكون يوم الأحد في ۲6 كانون الثاني ( يناير ) سنة 551. 


۳۹ 


گے 


أخُلفاء الامو مون 


عه - ٣۱۳ھ‏ = ۲۱ -۷۵۰م) 


- معاوية بن ألي سفیان ۸ - عمر بن عبد العزیز 
-٦٦٦(‏ ۸° م( ۷۳۰-۷۱۸ ۵ ) 
- يزيد بن معاوية ۹ يزيد بن عبد الاك 
(۱۸۳۱۸۰م) CESET)‏ 
- معاوية بن يزيد ٹوس ع الاك 
(۱۸۳-۱۸۳ م) (۵۷۳-۷۲4) 
- مروان بن الحکم ۱ - الولید بن يزيد 
( 19-۳ م ( VE)‏ ۷6 م) 
عبد الملك بن مروان ٢‏ ب يزيد بن الوليد 
-٦۸۵(‏ ۷۰ م( (55/ا- ۷ م) 
- الولید بن عبد ا مك ۳ - ابراهيم بن الوليد 
(۷۰۵- هالام) (55ظ-55ام) 
- سلیمان بن عبد املك ۶ - مروان بن محمد 
(۵۷۱۸-۷۱۵) ابن مروان بن الحکم 
(۷6- ۵۷۵۰) 


۳۰ 


دولة بني أمية 

وبعد قتل الإمام علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين بويع لابنه الحسن 

في العراق والحجاز وباني البلاد الاسلامية ما عدا الشام ومصر.ئم جمع 
معاوية جيشاً محاربتہ واستعد الحسن كذلك للقتال لکن ثارت الفتة بین عساكره 
وتسحب كثير من كان حوله.فلما رأى ذلك كتب إلى معاوية أنه مستعدٌ للتنازل 
إليه عن حقه في الخلافة بشرط أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة وخراج دارا يجرد 
من فارس وأن لا یسب عليا فأجابه معاوية على الشرطين الأوّلين وم يقبل الثالث . 
فطلب منه الحسن أن ن لا يسبه وهو يسمع فأجابه ولم يف بذلك فيما بعد. وبعد ذلك 
تنازل الحسن لمعاوية وكتب إلى قيس بن سعد قائد جيوشه بأن يبايع معاوية ودخل 
معاوية الكوفة وصارت له الخلافة على جميع الأقاليم بدون مشارك أو من منازع واستمرت 
الخلافة في عائلته لسنة ۱۳۲ ثم انتقلت لبني العباس . آما سيدنا الحسن فعاد إلى 
المدينة وأقام بها إلى أن توفي في ربیع الأوّل سنة ٤4‏ وکانت ولادته في السنة 


الثالثة من الهجرة قيل انه مات مسموه© .وأهم ما حصل في أيام معاوية حصار 


)١(‏ دارا جرد : جاء في معجم البلدان : بعد الألف الثانية باء موحدة ساكنة ثم جم جم مكسورة 
RE‏ سی لی سا امنا رو ور 
اصطخر » وبها معدن الزئبق . ودارايجرد ایضا : موضع بنيسابور . 

(۲) بقع هذا الشهر بین (۹ نيسان ‏ ابريل و ۸ أيار- مايو سنة 558 م ) . 

(۲) قصة السم لا أراها واقعية بل اخترعت لأسباب سياسية اذ ليس ما يدعو أحداً الى سمه 
فالرجل قد تنازل عن الخلافة وكان يعيش عيشة الملوك عا كان يغدقه عليه معاوية 
من مال فقد جاء في الجزء الثامن من البداية والنهاية : صالح الحسن 
معاوية على أن بأخذ ما في بيت المال الذي في الكوفة وكان فيه خمسة آلاف ألف 
( أي خمسة ملاین ) وقيل سبعة آلاف ألف وعلى أن يأخذ خرا اج دارجرد ني كل 
عام فامتنع أهل تلك الناحية عن اداء الخراج إليه فعوضه معاوية عن كل سنة ستة 
آلاف ألف درهم » » مع ماله في كل زبارة ( يزور بها معاوية ) من ابموائز والهدايا 
والتحف الى أن توي . وقد تزوج الحسن كر من سبعين حرة عدا الاماء » ومن هذا 


۳۱ 


ام 2 : یت رسوژ !۱ کر مك زمان سعاد تارق 
اسلأميتك ظهوروا نش شلا ری ا ڑا 
و ۳ اج حلما ی رامشدین ( شرت اموسککس» معان / ل ) نلك ز ما مذه 


١‏ هو الى زمائد کک توت 


ظهور الاسلام وانتشاره والخلافة الأموية 


. زمن الرسول الكريم للا‎ - ١ 
. زمن الخلفاء الراشدين‎ - ۲ 


۳ - زمن الاموبین . 


مدینة القسطنطينية في سنة 4۸ وتأسيس عقبة بن نافع مدينة القیروان''' بتونس 
الخضراء سنة ٠ه‏ ودخول سعد بن عثمان بن عفان مدينة شمر قد في سنة 5ه. 
وي هذه السنة بايع معاوية الناس لابنه يزيد بولاية العهد فامتنع الحسين بن علي 
ابن أبي طالب وتبعه بعضهم . ولا بويع ليزيد بعد موت أبيه أصرٌ الحسين على امتناعه 
وسار من المدينة إلى الكوفة لمحاربة يزيد فالتقى بعسكره في الموضع المعروف 
بكربلاء. وقتل الحسين في يوم ۱۰ محرم سنة ٦٦‏ وبقي عبد الله بن الزبیر بمكة 


- يستدل الشيعة على جواز ا تعة . والذي أراه انه مات بالقرحة اذ جاء في البدایة والنهاية 
انه كان يوضع تحته طست ويرفع آخر نحواً من أربعين يوماً . وجاء قوله : لقد لفظت 
طائفة من كبدي أقلبها بهذا العود . أي أنه كان ينفث الدم . والمسموم لا يعيش أربعين 
يوماً وهو على هذه الحال . 

(۱) من كبريات مدن البلاد التونسية وتقع في وسط الصحراء الى جنوب مدینة تونس 
ومن الغرائب الي تروی ما ذکره ياقوت قال : ما امر عقبة اصحابه ببناء هذه الدينة 
EET‏ ان هذه الغیاض كثيرة السباع والهوام فنخاف على آنفسنا هنا . 
وكان عقبة مستجاب الدعوة فجمع من كان في عسكره من الصحابة وكانوا ثمانیة عشر 
ونادى : أيتها الحشرات والسباع نحن أصحاب رسول الله لگ فارحلوا عنا فأنا 
نازلون فمن وجدناه بعد ذلك قتلناه . فنظر الناس يومئذ الى أمر هائل » كان السبع 
يحمل أشباله والذئب يحمل أجراءه والحية تحمل أولادها وهم خارجون أسرابا 
اسراباً فحمل ذلك كثيراً من البربر على الاسلام . 

(۲) مر قند مدينة قدعة في الاتحاد السوفييتي في مقاطعة اوز بکستان وكانت عاصمة تیمور لنك. 

(۳) هو يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ تشرين الأول (اکتوبر) سنة 58١‏ وقال في البداية والنهاية قتل يوم 
الجمعة وهذا خطا . وقصة نزاع الحسين مع يزيد ومطالبته بالخلافة قصة استغلت في غير 
وجهها ولعبت فبا الغايات ففرقت المسلمين طوائف وشیعاً ابتعدت بعضها عن الاسلام » 
باسم الاسلام » كل البعد » وهي قصة لا تستحق كل ما حدث اذ ان مثلها بحدث کل 
یوم.. وقد اضطر تصرف الحسين شيعته الى أن يختر عوا قصصاً ملفقة لاثبات حقه بالخلافة 
وقد جرت هذه القصص الى طمع كثير من اولاد الحسن واولاد الحسين بالخلافة » وادعاء 
حقهم بہا. وما یذ کر أن الحسین عمل في الجيش الذي قاده يزيد » زمن معاوية » لغزواستانبول 


۳۳ الدولة العلية العنمانية م - ۳ 


معا عن مبايعة بريد ۶ ثم اتفق أهل المدينة في سنة 54 على خلع يزيد فخلعوه وطردوا 
9۹ہ ره واباعها سکره 
ثلاثة أيام يفعلون بأهلها ما يشاؤن من قتل ونہب وهتك . وبعد أن أكره سکان المدينة 
الجيش مكانه الحصين بن نير السكوني فحاصرها ورمی البيت الحرام بالمنجنيق 
وأحرقه بالنار» ثم أتاه خبر موت يزيد فعاد إلى الشام . وقیل أنه عرض على الزبير 
أن يبايعه فامتنع الزبیر. وتوفي يزيد ليلة ٠١‏ ربيع الأوّل سنة 954 وعمره مان 
وثلاثون سنة وكانت أمه ميسون بنت بحدل الكلبية . وبويع بعده لابنه معاوية بن 
يزيد بن معاوية » ولم تستمر خلافته إلا بضعة أشهر ثم خلع نفسه واعتكف في 
منزله حتى مات وسنه إحدى وعشرون سنة وجمع الناس قبل الانعكاف وأوصاهم 
بأن بختاروا للخلافة من أحبوا . 

. هذا ولا مات يزيد بن معاوية حصلت البيعة بمكة لعبد اللہ بن الزبیر وبايعه 
كذلك أهل العراق والیمن وذلك في مدّة خلافة معاوية بن يزيد ولا مات معاوية 
الثاني بايع أهل الشام مروان بن الحكم ثم بابعه أهل مصر. وتزوّج مروان بام خالد 
زوجة يزيد بن معاوية حتى يأمن جانب خالد فأتاه الشرّ من حيث كان يريد النفع 
وقتلته أم خالد يوم الثالث من رمضان سنة ۰۵" وعمره ثلاثة وستون سنة . 


= وأبى أن يكون مواطتاً زمن خلافة يزيد . وليس الحسين وحده هو الذي ادعی الحق 
بالخلافة بل ادعاها ابن الز بير أيضاً ما يدل على أن معظم الناس أصبحوا يفهمون الخلافة 
ملكا وامرة عن غلب .. (!). وقد خدع أهل العراق الحسين وغرروا به وقادوه 
الى معركة لم يكن يريدها فقتل على الرغم من أنه كان مستعدا » بعد أن أدرك 
غدر العراقيين به ‏ لبايعة يزيد » وما يثبت أن الأوائل كانوا يفهمون أن الخلافة ملكا 
لمن غلب أن العباسيين ظلوا كل مدة ملكهم يقتلون أولاد عمهم أولاد فاطمة كلما قام 
منہم من يدعي الخلافة » وتقع كربلاء الى الجنوب الغر بي من بغداد والنجف الى الجنوب 
الشرقي من كربلاء ؛ وبالقرب من الكوفة جنوباً وبين بغداد وکربلاء مئة 7 ونيف 
وبینہا وبين النجف نحو ستين كيلومتراً . ( المحقق ) . 

(') الخميس الموافق ل ١"‏ نيسان ( ابريل ) ..٦۸٥‏ 

(۲) الثلاثاء المؤافق ل ١4‏ تشرين الثاني ( نوشبر ) ۱۸۳ ۔ 


۳ 


وبويع للخلافة بعده لابنه عبد اللك وني خلافته خرج المختار بن عبيد الثقفي 
لأخذ ثأر الحسين وقتل شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد بن أبي وقاص الذي 
كان قائد ا حیش الذي حارب الحسين وقتل ابن عمر المذكور واسمه حفص ثم 
حارب عبد الله بن زياد الذي كان واليا على البصرة من قبل معاوية بن ابي سفیان 
وأمر بقتل الحسين فانتقم الله للحسين.وني سنة ٩۷‏ أرسل عبد الله بن الزبیر آخاه 
مصعبا لمحار بة المختار فحاربه وقتله في رمضان وي سنة ۷۱ جهز عبد الملك بن 
مروان جيشاً وقصد العراق لمحاربة مصعب بن الزبير فانتصر عليه وقتله في جمادى 
الآخرة فبايعه أهل العراقين. ثم أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة في جيش 
جرار لمحاربة عبد الله بن الزبير فحاصره الحجاج بعكة ورمى البيت الحرام 
بالنجنیق وأبى ابن الزبير أن يسلم نفسه واستمر في الدفاع عن مكة حتى قتل 
في جمادى الآخرة سنة ۷۴ ع فبايع اهل الحجاز واليمن عبد الملك بن مروان . 
وبذلك استتب الأمر لبي أمية وتو حدت الخلافة الإسلامية بعد الانقسام ثم توي 


عبد الملك في منتصف شوال سنة "۸٦‏ وعمره ستون سنة . 


و بويع بعده لابنه الوليد وهو سادس خلفاء بي أمية ومن آهم أعماله أنه عين 
ابن عمه عمر بن عبد العزيز على المدينة وأمره بهدم مسجد رسول الله وبيوت 
أزواجه وإدخال البيوت في المسجد لتوسيعه وشرع في بناء الجامع الأموي بدمشق . 
وني أيامه فتحت بلاد الأندلس غرباً وما وراء نہر جيحون" ( سرداريا) شرقاً 
ودخل محمد بن قاسم الثقفي بلاد الهند. وتوئی الوليد بن عبد الملك في جمادى 
الاخرة سنة ۹٩‏ وعمره اثنتان وا مرن سنة و نصف السنة . 


(۱) بقع ني شري تشرین الأول ( اکتوبر ) وتشرین الثاني ( نوفمبر ) 1٩۲‏ . 
(۲) ابمعة في ٩‏ تشرین الأول ( اکتوبر ) ۷۰۵ 
(۳) جيحون بفتح ا یم وسكون الياء . وأهل البلاد يسمونه سرداريا 89+0918 ول 0 
د الاسم في معجم البلدان لياقوت . ولعل هذا الاسم مركب من لفظين سرد دريا 
أي انہر البارد لأنه يتجمد بالشتاء فادغمت الدالان . 
(4) بقع في شهري شباط ( فبراير ) و آذار ( مارس ) ۷۱۵ . 


۳۵ 


وبويع بعده لأخيه سليمان سابع الخلفاء الأمويين فاتخذ عمر بن عبد العزيز 
وزيراً له. وني أيامه أرسل أخاه مسلمة لمحاصرة القسطنطینیة فأقام الجيوش حوفا 

حتى أتاه خبر موت سليمان .وني سنة ۹۸ فتح يزيد بن المهلب والي خراسان''' 

بلاد جرجان وطبر ستان ۳ . 
وی صفر سنة ۹۹ توفي سلیمان بن عبد الملك وبویع بعده لابن عمه عمر بن 

عبد العزیز ثامن خلفاء بني أمية ومن آعماله الي یعدح علیها إبطاله لسب سیدنا 

علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه على ا نابر يوم الجمعة وابدال السب بقراءة 
قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 

والمنكر والبغي يعظكم العلكم تذكر ون وتوف يوم الجمعة ۲6 رجب سنة ۱۰۱ 

وکان حسن السيرة متبعاً في أعماله وأوامره حطة الخلفاء الر اشدین . 
ووم ع یہ و سس وی سو و ل سی ا 

بعد عمر بن عبد العزيز وهو تاسع الأمویین .وأهم ما حصل في أيامه اقماعه الثورة 

التي أهاجها يزيد بن المهلب ليستقل علك خراسان. أرسل إليه أخاه مسلمة فحاربه 

وقتله هو وجميع من كان معه من آل المهلب . 
ثم توفي يزيد بن عبد الملك في ۲۵ شعبان سنة ۱۱۰۵ وحصلت البيعة بعده 

بے سس وی یت پا ری دج 

فر غانة وبلاد الترك النازلین فیما وراء خوارزم! "وی سنة ۱۲۲ بايع ب بعض أهل 

7 : حراسان بلاد واسعة أول حدودها مما بلي العراق وآخرها مما بلي الهند . 
أي هي ايران وأفغانستان حالاً . 

(۲) جرجان : بضم ا حم وسكون الراء » وطبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء و(ستان) 
معناها بلاد مثل أفغانستان وبلوجستان الخ » وهاتان المقاطعتان تقعان وراء خراسان 
في جنوب الاتحاد السو فييي 

(۴) ابلمعة في ( 4 شباط فير اير) ۷۲۰ م . 

. ۷۲6 ) الموافق ليوم الخمیس ۲۷ كانون الثاني ( يناير‎ )٤( 

. فرغانة بالفتح ثم السكون » مدينة وكورة في أوزبكستان ومتاخمة لبلاد تركستان‎ )٥( 

. خوارزم هي المنطقة التي تلي خراسان الى الشمال وتقع الى الشرق من بحر الخزر‎ )٦( 


۳۹ 


الكوفة زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب بالخلافة » فحاربه يوسف بن 
عمر الثقفي والي الكوفة من قبل ہشام وقتله فانتهت الفتنة . 

ثم توي هشام في ٩‏ ربیع الأول سنة ۱۲۵"وعمره حمس وخمسون سنة 
وهو الذي بنی مدينة الرصافة''' . وبویع بعده الولید بن يزيد بن عبد ا ملك بن مروان 
وهو حادي عشرهم وم يلتفت لأمور السلمین وشؤونہم بل انکب على اللهو 
والشرب وسماع الغناء ومنادمة العشاق ولذلك هاج عليه بنو آعمامه وقرابته 
فقتلوه ني ۲۷ جمادی الاخرة سنة ۱۲ وکان عمره اون وار سين سنة وبلغت 
مدّة خلافته سنة و احدة وثلاثة آشهر . 

ثم بایعوا يزيد بن الولید بن عبد اللك وم تطل مدته بل توي في ۲۰ ذي 
الحجة"" من هذه السنة وکانت مدته كلها حروب داخلية وفتن مستمرة وبعده 
بويع أخوه إبراهيم يم قاسم فلم يستتب له الأمر بل ظهر مروان بن محمد بن مروان 
ابن الحكم ودعا الناس لبایعته فبايعه أهل قنسرين وحمص" وغيرهما ثم سار 
في جيش عظيم إلى دمشق لمحاربة ابراهيم بن الوليد فهزمه ثم اختفى ابراهيم 


. ۷۳ ) كانون الثاني ( يناير‎ ٠١ الموافق ليوم الخميس‎ )١( 

(۲) قال ياقوت : الرصافة بضم الراء وهو اسم يطلق على أماكن كثيرة منها : رصافة 
ا العباس ورصافة البصرة ورصافة بغداد ورصافة الحجاز ورصافة الشام وهي التي 
بناها ہشام بن عبد الملك وتقع جنوب غرب مدينة الرقة وليس عندها نهر ولا عين 
جارية اعا شربهم من صهاریج . وفپا دير عجيب وعليها سور . ور عا نضبت الصهاريج 
أيام الصيف فيذهب الخدم الى الفرات بستقون ویذهب آحدهم العصر فيجي بالاء 
غداة غد . 

(۳) الموافق لیوم الخميس ١١‏ نيسان ( ابريل ) ۷٤٤‏ . 

(ی) الموافق ليوم السبت في ۳ تشرين الأول ( اكتوبر ) ۷44 . 

)٥(‏ فنسرين بكسر القاف وفتح النون وتشديدها وقد كسرها قوم ويقول ياقوت انها كانت 
مع حمص شیثاً واحداً . وتقع حمص على بعد ۱۷۰ کوش كمال سی و 
الآن قرية باسم قنسرين على بعد نحو عشرين کیلومتراً جنوب حلب . والى هذه أشار - 


۳۷ 


ودخل مروان إلى دمشق وبايعه الناس وصار هو الخليفة دون ابراهيم وتم له ذلك 
في النصف الأول من سنة ۱۲۷. ولم تعلم مدة خلافة ابراهيم بن الولید فقيل أربعة 
أشهر وقیل أقل من ذلك . ثم استأمن ابر اهيم فظهر وبايع مروان . 
ظهور دولة العباسيين ۱ 

ومروان هذا هو رابع عشر خلفاء بني أمية واخرهم إذ ظھزت في أيامه 
الدعوة للعباسیین في خراسان عسعی ۳ مسلم الخراساني. و ذلك أنه كان يوجد 
بالأقطار الإسلامية أحز اب قوية ضد بى ۷ نها حزب يقول 7 آولاد 
سیدنا علي بن أني طالب بالخلافة وآخر يقول باستحقاق أولاد باس ۱ عم الني 
10 11101121 
في أوائل خلافتهم وقوة شوكتهم» فقتل الحسين سنة ٩۱‏ وقتل زيد بن علي بن 
الحسين سنة ۱۲۲ . وني هاتين الواقعتين قتل كثير من أولادهم وأقاربهم حتى ضعف 
خزبهم وتفرق من حوطم أما بني العباس فاستعملوا التؤدة والصبر ولم يفاجئوا 
الأموبين في بدء ظهورهم بل بٹوا أعوا: نهم في جميع الجهات لاستمالة الناس إلى 
يعاو ووجهوا همهم إل جهات الشرق مثل العراق وا يران وخراسان وما جاورها. 
لبعدها عن م رکز خلافة الأمويين وعدم تعلقهم بم تعلق أهل الشام ومصر. وثابروا 
على هذه الخطة إلى أن ضعف حال الأموبین و تضعضع شأنهم ووقع الشقاق والانقسام 
بينهم حتى تولى الخلافة ثلاثة في سنة واحدة وهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
ويزيد بن الوليد بن عبد الملك وأخوه ابراهيم. ولم يقعد العباسيين عن هذا الثبات 
رو نان اس تو سد وی E‏ تاس 
ولده ابراهيم الإمام. ولا شاع خبر مساعيهم قبض مروان على ابراهيم الذ کور 
وحبسه ي حران حتى مات وكان ذلك ني سنة ۷۱۲۹ فقام بالدعوة أخوه أبو العباس 
الذي لقب فيما بعد بالسفاح. وفيها أظهر أبو مسلم الخراساني الدعوة للعباسيين 
ببلاد خراسان وحارب نصر بن سيار العامل عليها من قبل الامويين وانتصر عليه 


- ياقوت حيث يقول : وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص . 
(۱) تقع هذه السنة في السنتین 55لا ولاك لام . 


۳۸ 


ودخل مدینة مرو" ۱ أتى أبو العباس إلى الكوفة واختفى با 
إلى يوم الجمعة ۱۲ ربیع الأول" وفیه خرج إلى الجامع وبایعه الناس بالخلافة 
ثم ان لساري ماب ها كر الات إلى أن قتل في بوصير ° 
عصر في أواخر ذي الحجة سنة ۱۳۲ “ وبذلك تم انتقال الخلافة إلى بي العباس 


(۱) مرو : هي الحجارة البيض تقتدح بها النار . وهناك بلدان بامم مرو الواحدة تعرف باسم 
( مرو الرود) ویقول ياقوت في معجمه ان معنی روذ ( بالذال العجمة ) هو الہر . 
وأقول : ان الہر (رود) بالدال المهملة ولكن ال شر و أن ا او او 
أنهم یکتبونہا کما يفهمونها 
والنسبة إهامَرورٌوذي أو مر وذي أو مروزي وھناك بلدآخر يعرف بام مرو الشاهجان 
وهو أعظم من البلد الأو ول ومن أشهر مدن خراسان . وهو البلد المقصود هنا .وقد 
فسر ياقوت كلمة شاهجان ععنی نفس السلطان وأنا أقول أن هذا التفسير خط بل 
معناها سلطان الروح ولعلها سميت بذلك لجمال موقعها وطیب مناخها ويؤكد ما 
أقوله ما ذكره ياقوت اذ يقول : سميت بذلك لجلاتها عندهم . وقد اختارها السلطان 
سنجر بن ملك شاه السلجوتي دار اقامته حتى مات ودفن فیا وتقع مرو في الاتحاد 
السوفييتي بالقر ب من الحدود الإیر انية . 

(۷) ۱۲ ربيع الأول سنة ۱۳۲ بقع يوم الاربعاء وليس يوم الجمعة ويوافق ۲۹ تشرين الأول 
را کتوبر) ۷۸۹ م. وجاء في البداية والباية قوله : وذلك لبلة الجمعة ثلاث عشرة لبلة 
خلت من ربيع الآخر . وهذا غلط أيضاً والصواب هو ١4‏ ربيع الأول » أو ۱۲ ربیع الاخر 
وهذا ما ذكره أبو الفداء في البداية والنباية صفحة ۵۲ جزء ۱۰ . 

)۳( يقول ياقوات : هناك آنبار كثيرة باسم الز اب ویوم الزاب - بين مروان الحمار بن 
محمد وق العباس - کان علی الز اب 02 5 


(4) بوصير : بکسر الصاد . اسم لأربع قری في مصر . والقصود هنا بوصير قوریدس 
وبا قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحکم العروف بالحمار وبه انقرض ملك 
بى أمية في الشرق . وبوصير ادر + بليدة في كورة الجيرة » وبوصیر دفدنو : 
من كورة الفیوم . وبوصير بنا من كورة السمنودية . 

(ه) آخر يوم في ذي الحجة من سنة ۱۳۲ هو يوم السبت (۸ آب - أوغست ۷۹۰ م ) : 


۳۹ 


ول جعلوا مقر ملكهم مدينة دمشق بل أقام ایو العباس بالكوفة وكذلك أخوه أبو جعفر 

المنصور إلى أن بنى مدينة بغداد وذلك لعدم ثقتهم بأهل الشام لميلهم إلى بني أمية » 

لكن انتقال مقر الخلافة إلى هراق “كان سبباً في فصم عرى الروابط بين الخلافة 

والولايات البعيدة مثل الاندلس وافريقيا ( تونس والجزائر ) فانفصلت تدريجيا 

كما ترى . 
ولم يبدأ بال العباس من جهة الأمويين إلا بعد أن ن قتل منهم نحو تسعين رجلاً 

قتلوا ضرا بالعمد ثم بسطت عليهم الأنطاع ومدت الموائد وأكل الناس وهم 

يسمعون أنينهم ختى ماتوا وأمر می تور وإحراق عظامهم. ولم يفلت من 
بني أمية على ما قيل إلا من هرب إلى الأندلس وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن 
معاويه بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم فاستولى على الأندلس وبقيت 
في عقبه لسنة 4۲۰" .ولقب العباس بالسفاح لكثرة سفكه الدماء ومات في ذي 
الحجة سنة ۱۱۳۹ ودفن في الأبار" وقد عهد بالخلافة بعده إلى أخيه أبي 

بس یی ثم عن بده إلى رہ : بن أخيه موسی . وي سنة ۱۳۷ بايع عم المنصور 
وهو عبد الله بن على لتفسه فأرسل إليه المتصور أبا مسلم الخراساني فهز مه وهرب 
عبداللہ وبقي مختفیا إلى سنة ۱۳۹ حتى ظفر به المنصور وقتله. وفي شعبان سنة 
العو سو وی روص وت وا 
بسعیه و اجتهاده - قتله لخوفه من امتداد نفو ذه راخ زج عليه واختلاس الخلافة 

و مود رت ےئ عفر اضر 

(۱) سنة ۱۰۲۹م . 

۲۱( بقع شهر ذي الحجة سنة 15 في شهري أيار وحزيران من سنة ٢۷۵م‏ . 

(۳ الأنبار : بفتح أوله بقول ياقوت : مدینة قرب بلخ وبالقرب من مرو الروذ . والأنبار 
أيضاً مدينة على الفرات غربي بغداد على بعد عشرة فراسخ خ وهي المقصودة هنا. 
وکانت الفرس تسمیها فير وزسابور عمرها سابور بن هرمز وجددها أبو العباس 
السفاح . 

43 الواقعة في سني ٠١49‏ و۱۰۵۰ م . اذ توافق غرة محرم ه يوليو من سنة 49١٠م‏ 
و۳۰ ذي الحجة ( ۲۵ مایو ۱۰۵۰ م). 
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فحاربهم حتى قتلهم عن آخرهم.وفي سنة ٥‏ بايع أهل المدينة محمد بن عبد اللہ 
ابن الحسن بن الحسين_الملقب بالنفس الزکیة- بالخلافة فارسل إليه أبو جعفر عيسى 
ابن موسى فحاربه وقتله مع كثير من أهل بيته في رمضان من السنة المذكورة . 
زي آثناء ذلك كان آخوه ابراهيم قد قصد البصرة وطلب البيعة من أهلها لأ 
محمد النفس الزكية فبایعوه ثم أرسل من استولى على الأهواز وواسط ولا أتاه 
خبر قتل أخيه سار جموعه قاصداً الكوفة فلاقاه عيسى بن موسی وكان قد عاد 
من الدينة بعد موت محمد فحاربه حتی قله رولك اک هنه الفتنة و امع النصور 
جانب العلویین . وفي أثناء هذه الفتن تو نی ببغداد الامام الأعظم آبو حنيفة التعمان رضي 
اللہ عنه. ثم تفرغ التصور لبناء مدينة بغداد وانتقل إليها وتوني في ٦‏ ذي الحجة 
سنة ۱۵۸ ۲" وعمره ثلاث وستون سنة ؛ ولم يتبع ما اوصى به العباس بل اوصى 
بالخلافة لابنه محمد الهدي وخلع عيسى ابن اخيه موسى من ولاية العهد . 

ومن اهم اعمال محمد المهدي تنظيمه البريد وتعميمه بين المدائن العظيمة 
وغزو الروم مرتين ععرفة ابنه هرون الرشيد. وني أيامه ظهر بعض الزنادقة في 
حلب فجمعهم المهدي وقتلهم عن أخرهم ومزق كتبهم . واستمرت خلافته 
عشر سنین وشهرا وتوق في ۲۲ محرم سنة 15۹ عاسندان") وعمره 4۳ سنة 
فاخذ ولده هرون البیعة لأخيه موسی الحادي الذي كان یحارب بجرجان“ وني 
خلافة موسی افادي بن محمد المهدي ظهر الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن 


(۱) يوم السبت في (" اكتوبر سنة 2۷۷۵ ) . 

(۲) يوم الخميس ني ( 4 أوغست ۷۸١‏ م) . 

۳( هذا الاسم جاء مصحفاً هنا اذ أصله » كما جاء في معجم البلدان لياقوت » ما بان 
بفتح السين والباء والذال العجمة ویقول : وبها قبر الهدي ولیس له اثر الا بناء 
قد تعفت رسومه وم يبق منه الا الاثار وتقم الى الشمال من حلب . 

)٤(‏ قال ياقوت : جرجان : بضم ا حم وتسکین الراء مدينة بخراسان . وهي مدینتان على 
ضفي نهر عظيم تجري فيه السفن الكبيرة واحدی الضفتین تسمی جرجان والأخرى 
بكراباذ آقول : تقع جرجان ني الجنوب الشرتي من بحر الخزر . 


۱ 


ابن علي بن أبي طالب وأدعى الخلافة بالمدينة فاجتمع عليه كثير وبایعوه فحاربه 
العباسيون وقتلوه مع كثير من رفقائه وأهل بيته في ذي الحجة سنة 159 وفر من 
القتل ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب إلى بلاد المغرب 
سنة ۱۷۰ ٠‏ وعمره أربعة وعشرون سنة على ما قيل وهو مؤسس عائلة الادريسيين 
عراكش '" . وتوني موسى الهادي في 14 ربيع الأول فتولى بعده أخوه شقيقه 
هرون الرشيد وعمره ۲۲ سنة وكانت ولادته بالري”" في ذي الحجة سنة ۱4۸ 
وأمهما الخیزران وهي أم ولد . : 1 

وهرون الرشید هو خامس خلفاء بني العباس وي مدته بلغت دولتهم أعلى 
درجات الکمال» وني أيامه ظهر يحيى بن عبداللہ بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب وبايعه خلق كثير في سنة ۱۷۹ فأرسل إليه هرون الرشيد الفضل 
ابن يحيى البرمكي في جيش عظيم ففضل الفضل السالة على الحرب وكاتب 
بحيى وأمنه على نفسه فطلب أن يكتب له الرشيد بالأمان بخطه ففعلء وعلى ذلك 
حضر يحيى إلى بغداد فا کرمه الرشيد ثم سجنه حتى مات.وي هذه السنة حصلت 
بدمشق فتنة عظيمة بين المضرية واليمنية قتل فيها كثيرون .وي سنة ۱۷۹ توف 
الإمام مالك رضي اللہ عنه وهو ثاني الأئمة الأربعة . 

وني سنة 144" ولي ابراهيم بن الأغلب على أفريقيا وبقيت له في ذریته 


(۱) قال یاقوت : مراکش بفتح الم وتشديد الراء وضم الكاف وأقول : هي عاصمة 
ور و عر وس وت 

(۲) يوم الاربعاء في (۱۳ ايلول ‏ سبتمبر سنة ۷۸٦‏ م ) . 

۳۱( الرَي : بفتح الراء وتشديد الياء وهي مدينة في ايران على حدود العراق . 

(4) تقع في ستي ۷۹۲ و ۷۹۳ م اذ يبدأ شهر الحرم یوم السبت في (۲۸ نیسان - ابریل من 
سنة ۷۹۲ م ) وتتبي السنة الهجرية يوم الاربعاء في ۱۷ ابریل سنة ۷۹۳ م . 

(ه) الوافقة لستتي ۷۹۵ و ۷۹5 م اذ يبدأ محرم يوم الجمعة في ( ۲۷ آذار- مارس سنة ۷۹۵ م ) 
وتنتهي السنة الهجرية يوم الثلائاء في ۱۵ مارس . 

۸۰۰ الوافقة لستي ۸۰۰ و ۸۰۱ اذ يبدأ شهر محرم يوم السبت في ۱ (فبرایر ) سنة‎ )٦( 
. ۸۰۱ وتنتهي السنة الحجرية یوم الثلائاء في ۱۹ کانون الثاني ینایر سنة‎ 


۲ 


إلى أن ظهر الفاطميون واستقلوا بملك افريقيا ومصر كما تراه في آخر هذه المقدمة . 
وني سنة ۱۸۷ تحول الرشيد عن البرامكة ا رأى امتداد نفوذهم وزيادة 

أمواغم وأملاكهم وميل الناس إليهم وكثرة عطاياهم فخشى من أن تطمح أنظارهم 

إلى ما فوق ذلك أو بقصدوه وعائلته سوء ا في تولي الخلافة فلهذه الأسباب 
أصر على الإيقاع بهم فقتل جعفر بن یحبی في الانبار عند عودة الرشيد من الحج 
في أول صفر سنة 14109 29 وأرسل رأسه وجثته إلى بغداد فنصبت بها أياما. ثم 
ال من أحاط يحيى البرمكي وولده الفضل مرو 2 جمیع امو امه 
من منقول وثابت. وبذلك انقضت وزارة البرامكة بعد أن بقيت فيهم سبع عشرة 

سنة.وأما ما يذكره بعض الؤرخین ويجعلونه سبباً للإيقاع بالبرامكة فغیر صحيح . 
ولي سنة ۱۹۰" توي يحيى بن خالد بن برمك بالحبس وكذلك توي بالحبس 

ولده الفضل ي محرم سنة ۱۹۳ وي ۳ جمادى الثاني من هذه السنة''' توي الخليفة 

هرون الرشيد في مدينة طوس" أثناء سفره فصلى عليه ابنه صالح وأخذ البيعة 
لاخيه محمد الآمين وارسل يخبره بذلك. وكان الرشيد قد عهد بالخلافة بعده 
لولده الأمين ثم للمامون ثم لابنه القاسم ولقبه ا لک سس اشر تمر اند 

في ولاية العهد وعزله نی يد الأمون إن شاء استخلفه وإن شاء عهد بالخلافة لغيره. 

فلم یتبع الأمين هذا العهد بل أبطل ذكر أخيه المأمون في الخطبة في سنة ۱۹۰ 

رم وو تن ع سان يوم الأحد في (۲۹ يناير سنه ۸۰۲م). 

(۷) تقع فی ۸۰۵ و ۸۰٦‏ اذ يبدأ شهر محرم يوم الخميس في ۲۷ نوفبر وتنتيي السنة الهجرية 
يوم الاثنين في ١١‏ تشرين الثاني نوفمبر . 

(۳) يوم السبت في ( ۲۶ اذار ‏ مارس سنة ۸۰۹ م ) . 

(4) قال ياقوت : طوس مدينة بخر اسان ( ايران اليوم و یبور بخ کٹ رڈ تراج 
وتشتمل على بلدتين يقال لاحداهما الطابر ان وللأخرى نوقان وهما اكثر من الف قرية. 
فتحت ايام عثمان بن عفان وفیپا قبر علي بن موسى الرضا » وقبر هارون الرشيد . 
وقال مسعر بن المهلهل : طوس اربع مدن منہا اثنتان كبير تان واثنتان صغير تان . وتسمى 
الیوم مشهد . 

- تقع في ۸۱۰ و ۸۱۱ اذ يبدأ محرم يوم الجمعة في ( 4 تشرین الأول - اكتوبر سنة ۸۱۰ م)‎ )٥( 


۳ 


وأمر بأن بخطب لابنه موسى » ولقبه الناطق بالحق . وكان الأمون بخراسان . فلما 
بلغه خبر هذا التغیبر لم يقبله . واجتمع حوله وبايعه كل من تحول عن الأمين ء 
لانبماكه في الملاذ » واحتجابه عن الناس » وصرفه أوقاته فيما لا يعود على الخلافة 
كين ؛ فجهز الان جیشاً لحاربة آخیه المأمون » واستمرت هذه الفتنة ال سنة ۱۹۷ه 
وفيا تغلبت جيوش المأمون على جبوش الأمين . وحوصر الأمين في بغداد مدة وقتل 
أخيراً في ۲۵ محرم سنة ۱۱۹۸ وعمره تمان وعشرون سنة . وبويع بالخلافة لأخيه 
لأمون وهو سابع بني العباس . 

وكان من أعماله خلع أخيه القاسم من ولاية العهد بما له من الحق عقتضی 
عهد أبيه الرشيد وأقام مكانه في سنة ۳۲۱۰ علي الرضا بن موسی الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن زین العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
وخلع شعار بني العباس وهو السواد ولبس الخضرة شعار العلوبین وأمر جنده بذلك» 
فنقم عليه العباسيون بإخراجهم عن الخلافة وتامروا على عزله وكان مرو فعزله آهل 
بغداد و بایعو ا ابر اهیم بن الهدي العباسي في محرم سنة ۲ وت للأمون 
خبر خروج آهل بغداد عليه سار إليها من مرو ومعه علي الرضا. وي صفر سنة 
۳ توني علي الرضا فجأة بالطريق عدينة طوس فصلى عليه ال مون و دفنه 
بحوار قبر والده الرشيد. .ثم أرسل إلى أهل بغداد يخبرهم عوته وبعودته إلى ما عهد 
به أبوه فتفرق الناس من حول ابراهيم بن المهدي ودخلها عسكر الأمون لكنهم لم 
TS‏ 


0 وتتهي السنة الهجرية يوم الاثنين في (۲۲ ايلول ‏ سبتمبر سنة ۸١١‏ م ) . 
)١(‏ يوم الاحد في ۲۵ سبتمبر سنة ۳١۸م‏ . 
(۲) الصواب هنا ۲۰۱ . السنتي ۸۱٦‏ و۸۱۷ اذ يبدأ شهر محرم يوم الأربعاء في (۳۰ 
ز-یولیو 815 م). 
() بقع شهر محرم سنة ۲۰۲ في شهري ( تموز- يوليو وآب - أوغست من سنة ۸۱۷ م). 
8 بقع شهر صفر سنة ۲۰۳ في شهري ( أوغست وسبتمبر سنة ۸۱۷ م ) . 


رو ميقع و ربيع الآخر سنة ۲۱۰ في شهري ( يوليو وأوغست سنة ۸۲۵ م ). 


٤ 


لاق وتوني في رمضان سنة ۲۲۲6 وني أوائل سنة ۲۰4 عاد الأمون وانقطعت 
القع وترلك الخضرة وعاد ال لبس السواد شعار بنی العباس وعادت الاأحوال 
پل ما كانت عليه. وفي هذه السنة توفي عصر الامام محمد بن إدريس اللقب 
بالشافعي ثالث الأئمة الأربعة . وفي سنة ۲٠۲‏ ) قال المأمون بخلق القران و جبر الناس 
على القول بذلك واضطهد کل من خالفة وهو الذي آمر محمد بن آلوسي بن شا کر 
وأخویہ أحمد والحسین بتحقیق طول خط نصف النهار لعرفة مقدار محیط 
الکرة الأرضية بالضبط فقاموا بپذه الأمورية " العلمية خير قیام وقاسوا أحد 
خطوط الطول في سهل سنجار ‏ ثم أعادوا القاس ثانياً في وطلة الكوفة. وهذا 
دليل على سبق العرب للافرنج في معرفة كروية الأرض.وفی أيامه ترجمت أغلب 
كتب اليونان العلمية والفلسفية وبلغ التمدن أعلى الدرجات.وفي سنة ۲٦٢‏ زار مصر 
وتوني في ۱۹ رجب سنه 0714© بعد أن أوصى لأخيه أبي إسحق محمد العتصم بالله 
ودف بطر سوس" .وسنه سبع وأربعون سنة ومدة خلافته عشرون سنة ونصف 
تقریبا. فبايع الناس العتصم إلا بعض الحنود فبايعوا العباس بن المأمون فاستدعى 

1۱( بقع شهر رمضان سنة ۲۲۶ في شهري ( يوليو وأوغست سنة ۸۳۹ ). 

(۷) أي ي ۸۲۷ و۸۲۸م اذ يبدأ محرم يوم الثلائاء في ۲ ابریل وتنتهي السنة الهجرية 
يوم السبت في ۲۱ اذار - مارس . 

. لفظ كان بستعمل زمن العانيين بمعنی الهمة وسیتکرر كثيراً فیما يلي‎ )٣( 

4 قال یاقوت : سنجار + .بكس السین وتسکین النون . وقال تقلا عن ابن الكلي : 
انما سمیت سنجار وآمد وهیت باسم بانيها . وهي تقع في شمال شري سوریا ويقول 
ياقوت نقلاً عن حمزة الاصبهاني : ان كلمة سنجار تعریب سنکار وم یفسره . 
وأقول : ان كلمة سنك معناها بالفارسية الحجر » وسنك خارا معناها الحجر الصلد 
فحرفت وصارت ستكار ثم سنجار » وهذا ينطبق على حالة سنجار اذ يقول ياقوت : 
بينها وبين الموصل ثلاثة ایام وهي في لحف جبل عال وبها اصطدمت سفينة نوح . 

(ه) الواقع يوم الأحد (۱۰ آب- أوغست 88# م ) . 

(5) طرسوس ۱ قال ياقوت : يفخ أوها وثانيها وتقع في جنوب تركيا بين اطنه ومرسين 
وفيا قبر الأمون » جاءها غازیا فمات فيها . 


1: 


العتصم العباس فبايعه وخرج للجند ونصحهم عبايعة العتصم فبايعوه وهي أول 
مرة تدخل الجند في امر الخلافة . . 

ومن أعمال المعتصم بناء مدينة سامراء''' وفتح عمورية" الي كان بقدسها 
الروم وف أثناء عودته من عمورية بلغه أن العباس بن المأمون يكيد له وينوي قتله 
فامر بسجنه فسجن ومات بعد قليل . قيل أن الموكل بحر استه منع عنه الماء حتى مات 
فارشا العتصم اك قواد جيوشه واسمه الإفشين خيذر لمحاربة بايك المجو مي 
الذي استولى على جبال طبر ستان مدة غقرين. متا تفر ی فحاربه وقبض عليه 
وأحضره أمام المعتصم فقتله.وفي سنة ۲۳۲۲۹ غضب العتصم على الإفشين فقتله . 

وفي ۱۸ ربيع الأول سنة ۲۲۷" توني العتصم وعمره تمان وأربعون سنة 
تقريباً وهو أول من أضيف اسم اللہ تعالى إلى لقبه.وبود بعده ابنه الواثق بالله هرون . 
ولا تول ارا حصلت فتنة بدمشق فارسل الیها جھا آعاد الک الها وكان له 
وزیر تي اسمه أشناس أعطى إليه الواثق علامات الامارة وهي تاج ووشاحين 
ومن ثم ابتدأ وفود قبائل اترك إلى بلاد العراق ودخوغم في الوظائف العالية خصو صا 
ا لحندیة الأمر الذي اوخت تدخلهم 8 0 الخلافة واستيلاءهم على السلطة 
الفعلية .وتوفي: أشناس التركي سنة ۲۲۹ وما أوجب ضعف دولة العباسیین جعلهم 


)١(‏ سامراء . قال ياقوت : لغة في سر من رأى . وفہا لغات : سامراء ممدود » وسامرًا 
مقصور وس من رأ مهموز الآخر » وس من را مقصور الاخر وتقع بين بغداد وتكريت . 
على شاط“ الدجلة . وفيها السرداب العروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن المهسدي 
سیخرج منه ‏ المحقق ) . ۱ ۱ 

(۲) عمورية . قال ياقوت : بفتح العين وتشدید اليم . وهي بالقرب من مدينة انقرة 
وف ھا ما نان غ ع مق مو مه تھا شرا العو يددج 
بالمعتصم فأغاثها وانتقم لها من النصارى الذين كانوا يذلون المسلمين ويجبرونهم على 
التنصر ( المحقق ) . 

() سنة ۲٢٢‏ تضع فی ستی ۸4۰و ۸4۱ اذ تدأ في (۳۱ أكتوبر ۰ء وتنتهيي في ۲۰ 

۱ تشرین الأول أكتوبر سنة 2۸6۱ ) . 

(4) یقع یوم الخمیس في ( ه کانون الثاني يناير ۸4۲ م ) . 


1 


بلاد خر اسان وراثیة تقريباً في عائلة طاهر بن عبد الله . 

وتوئی الوائق تی في ٢٢ذي‏ الحجة سنة ۳۲۳۷۲ واختلف فيمن يعين بعده فقال 
فريق مبايعة ابنه محمد وقال آخر بعدم صلاحيته لصغر سنه وأخيرا اتفق على 
مبايعة التوکل جعفر بن المعتصم وهو عاشر خلفاء ء بني العباس .وني مدته توني الإمام 
ال ور عي ای الأئمة الأربعة في سنة ٢٢۰۲وشرع‏ التوکل ي نقل مركز 
حكومته ال دمث مشق ونقل إليها دواوينه ولم يقم بها الاشهرين في سنة ۲۸۱ ثم عاد 
إل سامراء ول اکل ۲۸۷ له بعضی عالیکه باتفا ات الور ا 
الصغیر الشرابي.وقیل انه قتل في مجلس شرابه.وفتل معه وزیره ای اس 
في ليلة الاربعاء ۳ شوال سنة ۲٤۷‏ ومدة فده عن ره نه فرشا 
وعمره نحو أربعين سنة.ثم حصلت البیعة لابنه النتصر لکن لم تطل مدته بل توفي 
في يوم الاحد 4 ربيع الأول سنة ۲۳۱۲۸ وعمره خمس وعشرون سنة ونصف. 
ومدة خلافته ستة شهور 

وبويع بعده أحمد الستین باہ ان محمد العتصم .و ولم يرغب رجال الدولة 
خضوصاً الأتر ال مبايعة أحد آولاد التوکل .وبذلك و تدخلهم في انتخاب 
الخلفاء وعز هم بل وقتلهم حتی صار الامر بیدهم وزادت الفتن ون العرب والاتر ال 
في خلافة الستعین وتأید نفوذ عائلة طاهر بن عبد الله بخراسان ولا توي طاهر بن 
عبد الله بن طاهر بن عبد الله في رجب سنة “۲٤۸‏ عین عبن المستعين ولده محمد بن 
طاهر . وكذلك لا توي بغا ال ركي ول ابنه موسى مكانه فصارت الوظائف وراثية 
تقریباً في بعض العائلات الأجنبية. وني خلافة المستعين ظهر يعقوب بن اللیث الصفار 
وتحرك من سجستان قاصداً هرات © للاستيلاء عليها وكذلك ظهر الحسن بن 


(1) يقع يوم الخميس فی ( ۱۱ آب - آوغست سنة ۸٤۷‏ ) . 

)۲( يوم الأربعاء من ۳ شوال ۲٤۷‏ يوافق ( ٠‏ کانون الأول - دیسمبر سنة ۸۲۱ م). 

)٣(‏ يوم الأحد يكون ٦‏ ربیع الأول سنة ۲4۸ و هذ! بو بوافق ۰ ۰ آیار -مایو سنة ۸۲۲ م). 

. ) يقع هذا الشہر في شہري راب ے اوت وائلول _ سبتمبر من سنة 8517 م‎ )٤( 

(6] مسبت تج وان ل ياقوت : هي بكسر أوله وثانيه ثم سين مهملة . وتقع في جنوب هرات 
اي انها في بلاد افغانستان حالا > ویدو من وصف ياقوت انها تقع في افغانستاد = 


۷ 


نس ٣۲٦ھ‏ "وو و 
بعدہ الناصر للحق الخسن بن علي وكان يعرف بالأطر وش وتوي سنة 4 ۳( 
وانقرض عوته ملك العلويين بطبر ستان . 


فكانت الأحوال في غاية الاضطر اب مدة حكم المستعين وكثر الفساد وسعي کل 
عامل ني الاستقلال با ولي عليه. وضعفت الحكومة حتى صارت ألعوبة في أيدي 
أصحاب الدسائس وزادت الفتن بين أحز اب الأتراك في سنة ۲۱۲۵۱ حتى حاصروا 
المستعين بقصره بسامراء فهرب منها إلى بغداد فبایع العصاة المعتر بالّه بن المتوكل 
الذي ارسل آخاه أبا احمد طلحة في خمسین الف تركي لحاربة المستعين ببغداد. 
م اتفق كبار الدولة على خلع الستعین حسماً للمشاکل وحقنا للدماء فخلعوه 
وأخبروه بذلك فقبل وبايع العتز ہر اله قي بادا يوم ہو مسرم 
سنة ۲۵۲( : ثم قتل المستعين بأمر المعتز بعد أن منع من السفر إلى مكة وحبس .وني 
مدة العتز حصلت جملة فتن بين العسکر الاتر اك فقتلوا قائدهم (و صمف» سنة 
رر سی ور ا يا كان له إلى بغا الشرابي : ثم أمر بقتله 
سنة ۲۵۶ ١‏ و هذه ات ول أحمد بن طولون على مصر فاستقل بها مع حفظ 
السيادة الاسمية للعباسیین إلى أن توفي سنة ۲۳۲۷۰ وخلفه ابنه خمارویه اللقب 


- عند التقاء حدود با کستان بافغانستان بایان . وقال ياقوت ان سجستان اسم للناحية 
وان اسم مديتها زر نج . 
وهرات : احدی مدن آفغانستان الكبير ة وتقع في الشمال الغر بي من افغانستان بالقرب 
من الحدود الإير انية و الاتحاد السوفييتي . ( المحقق ) 

)۱( سنة ۲۸۷ تقع في سنة ٩۰۰‏ م . 

(۲) تقع في ستي ۹۱١‏ و۱۷٩۸‏ . 

(۳) تقع في سني ۸٦٦‏ و۸ . 

(¢ ہ٦ يمع یوم اسحجمعة ۲ (۲۵ ینابر‎ (٤ 

() تفع 5 سنة ۸۹۸م . (5) تقع 2 ستي ۸۸۳ و٤۸۸م.‏ 


1۸ 


نان الجيوش .وي سنة ۲۵۵ استولى يعقوب الصفار على كرمان ا ثم على بلاد 

فارس ر وکتب للخليفة يعثر ف له بالسيادة مر إليه هدايا 

عظيمة فا الخليفة » و فقد بذلك جمیع أملاكه الواقعة شرق بغداد تا 

ف 

كما فقد مصر وكما استقل الأمويوث الا تلش والإدريسيون با مغرب الأقصى 

بحيث صارت الأقاليم التابعة للعباسيين لا تزيد عن ربع ما كان قبلهم لدولة 

بى أمية . 
وني ۲٩‏ رجب سنة ۳۲۵۵" ار عليه الأتراك من اند لعدم مقدرته على 

أداء ما يطلبونه من الأموال فاهانوه وأشهدوا على خلعه وبايعوا الهتدي محمد بن 

تی وهو داع ور" لوت بو ۲ ےم المد کورة مات 

0700 الانتساب TT‏ کو مار اہ 

وصار يعثو هو ورجاله في الأرض إلى أن قتل سنة ۲۷۰ .وم تطل خلافة الهتدي 

وظفروا به أخيراً وقتلوه في ۱۸ رجب سنة ۲٥٢‏ وأخرجوا أبا العباس أحمد بن 

() قال ياقوت : كرمان . بالفتح ثم سكون ورعا كسرت والفتح اشهر .وهي ولاية 
كبيرة ومعمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بین فارس ومكران وسجستان وخر اسان 
وبالتالي فهي بالقرب من حدود باكستان . ويقول ياقوت 3 وكرمان ايضا مدينة 
بين غزنة وبلاد الهند ( واقول واهل البلاد يكتبون غزنی لا غزنة ) . وبنيسابور 
محلة يقال لها مربّعة الکرمانیة والیہا ينسب أبو يوسف بن يعقوب بن يوسف الکرماني 
النيسابوري الشيباني . وأقول : وفيها قبر عمر الخيام . 

)۲( و ہس را بلدة كبيرة من بلاد ايران وتقع في ال جنوب الغربي 

e (۳(‏ ۰ یی نا ارک 

6 تقع هذه یا تن یولیو ۶۸۸۳ ) و تنتهي 
السنة في (۲۸ حزيران ‏ يونيو ۸۸4 م ). 

. ) حزيران- يونيو سنة 8100 م‎ 7١( يوم الأربعاء في‎  )٥( 


الدولة العلية العثمانية م ٤‏ 
۹ وس 


و الكل ی اٹ و ی ای ور وت 
توفي الإمام البخاري ني ليلة عيد الفطر سنة ۲۵ والإمام مسلم ف شبة ۲۱ 
واستفحل أمر يعقوب الصفار فاستولى على بلخ " وکابل ‏ والأهواز زا“ ثم توفي 
في ۱۹ شوال سنة ۲۹۵" وخلفه أخوه عمرو وكتب للخليفة بالطاعة فولاه جميع 
البلاد الي كانت تحت يد آخبه.وعظم شأن الحسن بن زيد العلوي بطبرستان 
واستولى على جرجان ثم توفي سنة ۲۲۷۰ .وتولی أخوه محمد بن زيد وعصى العرب 
في حمص”" حاكمهم التركي وقتلوه .واستولى الزنوج على البصرة وقتلوا كثيراً 
من أهلها ودخلوا مدينة واسط ”“ ووصلت طلائعهم إلى بغداد نفسها فازدادت 
الخلافة ضعفاً على ضعف وتخللت الفوضى جميع أجزائها واستبدٌ القواد والحكام 
لعدم وجود رادع أو مراقب . 
بنو طولون بمصر 

وني خلافته آشهر کذلك أحمد بن طولون استقلاله ومنع ذکر اسم 
الخليفة في الخطبة وسار إلى بلاد الشام وفتح اکر مدائنها وعظمت 


(۱) يوم الجمعة في (۱ آیلول - سبتمبر ۸۷۰) . 

0 تقع سنة ۲٦٢‏ في ستتي ۸۷٤‏ و٥۸۷‏ اذ تبدأ يوم السبت في ١5(‏ اكتوبر 4 ) وتنتهي 
يوم الاربعاء في ه تشرين الأول أكتوبر . 

(۳) بلخ : بفتح الباء وسكون اللام مدینة في شمال أفغانستان . 

. كابل : بفتح الکاف وضم الباء ع هي عاصمة آفغانستان حالا‎ )٤ 

(ه) اسم مدینة وناحية » وتقع .في الجنوب الغربي من ايران على حدود العراق » ويسميها 
الاير انیون خوزستان . 

»( بم الاحد رھ یٹ یت 

EE E‏ ار N‏ بوم الخیس وٹ 
وتنتہي يوم الأحد في (۲۸ حزیران - یونیو 884 ) . 

(۸) من أمهات مدن سوريا وتقع الى شمال دمشق على بعد ۱۷۰ كيلومتراً . 

(9) واسط بكسر السين » وسميت بذلك لتوسطها بین الكوفة والبصرة وتعرف بواسط 
الحجاج للتفريق بينها وبين مدن أخرى تعرف باسم واسط مثل واسط الحجاز وواسط 
الحزيرة وواسط اليمامة . 


سطوته ثم مات سنة ۲۷۰ وخلفه ابنه خمارویه وكان أبو أحمد طلحة الموفق أخو 
الخليفة المعتمد هو قائد جنوده وصاحب الكلمة في البلاد حتى ضيق على الخليفة 
في المصرف وتوفی في ۲۲ صفر سنة ۲۷۸" وحيث كان بويع له بولاية العهد 
بعد افو ض جعفر ین العتمد اجتمع القو اد وبابعوا ۳ العباس المعتضد بولاية 
العهد مكان أبيه ہو العتمد ابنه جعفر قبل وفاته وأوصى بولاية العهد 

وني آخر خلافة العتمد ظهر أصحاب مذهب القرامطة بالكوفة ۳" . وتو 


۱ يوم السبت في ره حزيران ‏ يونيو 48١‏ ) . 

(۲) ویسمون أيضاً الاسماعيلية نسبة لاسماعیل بن جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدین 
ابن الحسین بن عل يناي طالب كرم الله وجهه . ویسمون كذلك بالباطنية لاعتقادهم 
ببقاء الامامة في العلویین وان الأرض لا تخلو من امام مطلقاً إما ظاهر بذاته أو مستور وان 
أول الأئمة المستورين هو محمد المنتظر بن حسن العسكري بن علي الزكي بن محمد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق المتقدم ذكره. ويعتقد 
الباطنیون أن محمد النتظر الذ کور اختى وسنه تسع شتواك وعظر ليو زه انیا 
وتسمى هذه الطائفة بالائي عشرية لاعتقادهم أن الأئمة الظاهر بة اثنا عشر آولهم 
الامام علي كرم الله وجهه ثم ولديه الحسن والحسين ثم علي زين العابدين السالف 
الذكر وآخرهم محمد التظرءوهم طائفة من الشيعة امتد نفوذهم الى مشارق الأرض 
ومغاربها وكانت قاعدة أعمالهم قلعة الموت ويقال لهم كذلك الحشاشین لتعاطیہم 
الحشيشة.وقد كان لهم شأن يذكر أيام الحروب الصليبية وقتلوا كثيراً من الأمراء 
والملوك . ( انتہت حاشية الولف ) . 
لقد خلط المؤلف في حاشيته بين الشيعة الاثني عشرية وبين الشيعة الاسماعيلية . وحقيقة 
الأمر هي ان الاثي عشرية هم الذين قدو بائني عشر اماماً ظاهراً وهم عل 
ابن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر 
الصادق ثم موسی سو ثم علي الرضا ثم محمد الجواة ثم علي الزكي ثم حسن 
العسكري ثم محمد النتظر الذي یعتقدون بفیته في جامع سامراء وانه حي وسیظهر 
في آخر الدهر ! . وهم أكثر الفرق الشيعية اعتدالاً > الا انهم بکر هون الخلفاء 
الٹلائة أبا بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة ویلعنونہم ويخالفون أهل السنة في - 


اه 


في ۱۹ رجب سنة ۲۷۹" بعد أن حکم ثلاثاً وعشرين سنة . وبويع لأبي العباس 
أحمد المعتضد باللہ ابن الموفق بن المتوكل وهو سادس عشر خلفاءهم . وي مدته 
زادت شوكة بي سامان المستقلين ببلاد ما وراء النهر مع اعتر افهم بالسيادة للخلیفة؛ 
وسار اسمعيل الساماني إلى خراسان لمحاربة عمرو أخي يعقوب الصفار فهزمه 
وقبض عليه وجبسه حتى مات.وانقرض عوته ملك الصفار.ثم حارب الساماني 
محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان فهزمه وجرح العلوي جراحاً بليغة مات 
بسببها سنة ۲۸۷ ۲ وخلفه ابنه الناصر للحق . 


وني أيام العتضد قتل خمارويه بن طولون صاحب مصر سنة ۲۸۲ وخلفه 
ابنه جيش اللقب بالأفضل» ثم خلعه الجند وعينوا آخاه هرون. وضعف أمر بي 
طولون وقارب الزوال وي ۲ ربيع الاخر سنة ۲۸۹ توفي المعتضد وكانت 
خلافته عشر سنوات را وعمره سبع 00-00 سنة وخلفه ابنه الکتني بالله » 


- بعض السائل الفقهية . 
وأما الاسماعيلية أو القرامطة فهم فرقة من الشيعة الغالية وقد ساقوا الخلافة 

بعد جعفر الصادق الى ابنه إسماعيل. وهم يعتقدون باستمرار الخلافة الظاهرة وإمامهم 
الحالي هو كريم اغاخان.ومركز الاسماعيلية في سورية هو السلمية وني الهند مدينة 
بي . وقد سموا بالحشاشين قيل لأن امیر هم كان يسقيهم الحشيش الخدر لكي يصرفهم 
فما تد من أعمال تتطلب الجرأة . وقيل بل ان الأوربيين ۰ الذي ذاقوا منهم مر 
العذاب خلال الحروب الصليبية > وصفوهم بأنهم قتلة ر 455855185 اساسن ) 
فحرفها العرب وجعلوها حشاشين ولصدیتی الدكتور زكى النقاش اجتهاد بهذا الصدد 
إذيقول : إن اللفظ الصحيح هو (حسّاسين) وليس حشاشین لأن الحسً هو القتل 
اوحيث انهم اشتهروا بالحروب وبالاغتيالات السياسية فقد سموا بالحساسين » 
ويقول الدكتور النقاش أنه ليس من المعقول أن يفعل الحشاش ما كان يفعله القرامطة . 

(۱) يوم الأحد في (ه۱ تشرين الأول - اكتوبر 887 ) . 

(۲) تقع في سنة ۹۰۰ . 

(۳) تقع في سنتي ۸٩۰‏ و45 . 

(4) يوم السبت في (" مارس ۹۰۲) . 


o۲ 


وهو سابع عشر خلفاء العباسبين.وني أيامه افتتح العباسيون مصر ثانياً من هرون 
ابن خمارويه وهزمت القرامطة عدة مرات وتوثي اسمعيل الساماني وتولى بعده 
ابن او ال أحمد فأقره الخليفة .ثم توق في ۱۲ ذي القعدة سنة ۲۹۵" فكانت 
خلافته ست سنوات ونصف وعمره ثلاث وثلاثون سنة .وبويع بعده آخوه أبوالفضل 
جعفر المقتدر بالله بن المعتضد وعمره ثلاث عشرة سنة وهو الثامن عشر وامتدت 
مدة خلافته إلى سنة ۲۳۳۲۰ أي بلغت خمساً وعشرين سنةء إلا أنه خلع في خلافا 
مرتين : الأولى في سنة ۲۹5 خلعه القضاة والقواد لصغر سنه ٠‏ وبايعوا عبد الله 
ابن العتز ولقبوه الراضی لوكي تر ليلة و احدة نم فتل آثناء الفتن 
والحروب الي فامت بين آتباع القتدر و اتباعه ۳ ل . والثانية في سنة 
ون حلعه الحند والقواد سیب تسليمه 00 الخلافة للنساء والخدام واشتغاله 
عالا يفيك الامة فحاصروه في داره وحملوه وأولاده ووالدته إلى دار مؤنس الخادم 
أحد القواد الذي كانت له اليد الطولى في هذه الفتن وأكرهوه على أن يخلع نفسه 
و مسر سج ری 3 ہہ جس أيام 
A‏ یہ شرا اما الا ز یک إلا ا اک 
حصلت عدة حروب بين جنوده وبين القر امطة كان النصر فیہا غالباً لجنود الخليفة . 

وابتدأت مت الفاطميين بتو نس 5 سنة ۲۹۲ وآوشم الهدي ا محمد 
عبيد الله وکان القائم بالذعوة له أبو عبد الله الشيعي فاستقل بافریقیا( تونس وابغزنائر) 
بعد ان انتزعهما من بی الأغلب الذين حكموا مدة مائة وائتی رف سنة او 


. ) 408 يوم السبت في (۱۳ أوغست‎ )١( 
. ٩۳۲ تفع سنه‎ (٢( 

(۳) تقع في ستتي ۹۰۸ و۹۰۹ . 

)1( تقع في سني ۹۲۹ و۳۰٩‏ . 


or 


سنة ۲۳۱۸6 الي ولى فيها هرون الرشيد ابراهيم بن الأغلب على افريقياء ثم فتح 
الهدي سجلماسة”" وتاهرت"" وبفتح الأولى أي سجلماسة انقرض ملك بي 
مدرار بعد أن استمر مائة وثلائین"" سنة كما انتهى ملك بني رستم بفتح تاهرت 
فد أن دام مائة وستين سنة . وبنى مدينة جديدة على البحر وسماها المهدية ۳" ونقل 
مركز حكومته بعد أن حصنها ولا استتب له الحال في أفريقيا حول عبدالله أنظاره 
إلى مصر وأرسل إليها جملة حملات ني أيام المقتدر عادت بالفشل والخيبة.وني 
سنة ۳۱۷ تعدى القرامطة على الحجاج بالإيذاء الشديد ونقلوا الحجر الأسود 
من مكانه وقتلوا الحجاج في البيت الحرام.وفي سنة ۳۲۰ حصلت وحشة بین الخليفة 
ومنس الخادم فسار مژنس الی الوصل فصادره الخليفة ي جمیع سس رھ 
جمع مؤنس جیشا جرارا وقصد بغداد وحارب جند الخليفة وانتصر عليه وقتل 
الخليفة في العركة في ۲۸ شوال سنة ۳۲۰ وبويع بعده آخاه محمد القاهر باللہ ابن 
العتضد الذي بويع وخلع أول مرة في سنة ۳۱۷ وهو العشرون من بني العباس . 


(۱) تقع في ستي ۸۰۰ و۸۰۱ . 

(۲) سجلماسه : بکسر آولها وثانيها وسکون اللام وهي في جنوب الغرب . 

(م) تاهرت تقع اليوم في شمال الجز اثر . 

43 راجع تاریخ بني مدرار في كتابي تاريخ الغرب العربي . 

(ه) قال ياقوت : الهدية بالفتح ثم السکون . وهي فی موضعین احداهما بالغرب بالقرب 
من سلا ( الر باط ) والثانية وهي القصودة هنا وتقع في شرق البلاد التونسية على البحر 
الأبيض التوسط وهي شبه جزيرة . بناها عبيد الله الهدي ملك الفاطمیین أو العبیدیین 
في افريقيا ويقول ياقوت : واختلف في نسبه ( أي عبيد اللہ الهدي ) فأكثر أهل السیر 
الذين لم يدخلوا في رعیتہم وبعض رعيتهم يزعمون انه كان ابن يهودي من أهل 
سلمية الشام وتزوج القداح ء الذي كان أصل هذه الدعوة ء بامه افر باه الى أن حضرته 
الوفاة » ولم يكن له ولد فعهد اليه وعلمه الدعوة وكان اسمه سعيدا. فلما صار الامر 
اليه سمي عبيدالله . وقد قال قليلون انه ولد القداح نفسه . وقال من صحح نسبه 
انه أحمد بن اسماعيل الثاني بن محمد بن اسماعيل الأكبر بن جعفر الصادق بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 


o٤ 


دولة بني بویه 

وني أيام القاهر كان ابتداء دولة بني بويه ببلاد فارس واستیلاء عماد الدو لة 
ابن بويه على شيراز .وم تطل مدة القاهر بل تألب عليه الجند عسعی الوزیر ابن 
مقلة بسبب قتله مؤنس الخادم وبعض القواد الأتراك» فقتلوا الخليفة في ٥‏ جمادی 
الاو سنة ۲۳۳۲۲ واخرخرا ابا العیانن امد بن القتدر وبابعوة. بالیٹلافة 
في ٦‏ منه ولقبوه الراضي بالله . وهو الخليفة الحادي والعشرون . 
الاخشيديون بمصر 

وني خلافته ولي الاخشید مصر سنة ۲۳۳۳" فاستقل بها واستطال إلى بعض 
حهات الشام . وکذ لك منع ابن رابق عامل واسط والبصرة ارسال الخراج » ومنع 
ابر يدي إرساله من الأهواز فضاق الحال ببغداد.ثم عاد ابن رابق إلى طاعة الخليفة 
فعینه أمير الامراء وهو حارب البريدي وهزمه.وبعد ذلك بقلیل ثار بجکم القائد 
وقصد بغداد وهزم ابن رابق الذي خرج لحاربته .واستول بجکم على بغداد فعینه 
الخليفة أميرالأمراء وصار هو الحا کم فعلاً. ولا هرب ابن رابق قصد الشام واستؤلى 
على دمشق وحمص وقصد مصر فحاربه الإخشيد و صده عنها . 

ثم توفي الراضي باللہ في منتصف ر بیع الاول سنة ۳۲۹ وم يبايع التقي بالله 
ابراهيم بن القتدر إلا في ۰ منه بعد ان أبلغ بجکم الذي كان بو اسط موت 
الخليفة واستصوابه مبايعة المتقي» فكان الحاكم الحقيقي هو أمير الأمراء يعزل 
ويول من يريد من الخلفاء.واقتصرت الخلافة مع کو نہا اسمية فقط على بغداد 
وبعض البلاد المجاورة فا.وفي أوائل حكمه قتل بجكم أثناء الصيد فقصد ابن 
البريدي بغداد واستولى عليها وقلده الخليفة إمارة الأمراء فهاجت عليه الأهالي 
لظلمه وأخرجوه من المدينة.فعين الخليفة كورتكين أحد القواد. ولا بلغ خبر موت 


(۱) يوافق يوم الأربعاء في (۲۳ نیسان - إبريل ٩۳4‏ م ) . 
(١‏ تقع ٤‏ سني 4 و۹4۵م ۰ 
(۳) ۱۵ ربيع الأول سنة ۳۲۹ يوافق يوم الجمعة أي (۱۸ آیلول - دیسمبر ١٤۹م).‏ 


o0 


بحكم إلى ابن رابق بالشام قصد بغداد وحارب كورتكين فهرب وقلد هو إمارة 
الأمراء .وني سنة ۳۳۰ قصد ابن البريدي بغداد انیا فهرب الخليفة وابن رابق 
إلى الوصل فاستقبلهم صاحبها ناصر الدولة بن حمدان وأكرمهما ثم قتل ابن 
7+ الخلفة اس للامر اء وعاد معه إلى بغداد فهرب ابن البريدي.وي سنة ۳۳۲ 
ثار قائد ت رکي اسمه تورون فقلده الخليفة الامارة في رمضان وبعد مدة ضجر 
من معاملته وخرج من بغداد قاصداً الموصل ليحتمي ببني حمدان فكاتبه تورون 
وأغلظ له الأيمان وجدد العهود والمواثيق فعاد الخليفة »وني أثناء عودته قبض عليه 
تورون الخائن وسمل عينيه وحبسه. ولا دخل بغداد بايع المستكفي باللہ أبا القاسم 
عبد الله بن المكتفي في صفر سنة ۲۲۳۳۳ وهو الثالث والعشرون من خلفاء بني 
العباس . 

وق خلافته استولى سیف الدولة بن حمدان صاحب الموصل على مديتي 
حلب وحمص وقصد دمشقءفرده عنها الإخشيد صاحب مصر وئی محرم سنة 
٤‏ توفي تورون أمير الأمراء فانتخب اند أحد القواد المدعو ابن شير زاد”" 
فأقره الخليفة مکانه.ولا بلغ خبر موته معز الدولة بن بويه بالأهواز قصد بغداد 
للاستيلاء على إمارة الأمراء فهرب ابن شير زاد ولم تبلغ مدته إلا ثلائة أشهر وأياماً. 
ثم دخل معز الدولة بن بويه إلى بغداد في جمادى الأولى سنة ۳٣٣‏ وقلده الخليفة 
الامارة وأمر أن يضرب اسمه على العملة وبعد ذلك بشهر عزل الخليفة بدسيسة 
ابن بویه في ۲۲ جمادي الآخرة سنة ۳۳۶ ثم سملت عيناه وبقي مسجوناً 
إلى أن مات و ةروع بعده المطيع لله ابن المقتدر . وي مدته توفي الإخشيد 
سنة ۳۳۶ وولي الأمر بعده ابنه الأمیر محمود ولصغر سنه استولى على الأمر كافور 
السوداني أحد خدم الإخشيد ثم توفي سنة ۲۳4۹" فأقام كافور أخاه علياً بن ن الاخشيد 


. يبدأ هذا الشهر يوم الاثنين في (۲۳ سبتمبر 144م)‎ )١( 
. شيرزاد : فارسية معناها ابن الامد‎ )۲( 

(۳) يوم الخميس في ۲۹ يناير ٩٤۹م‏ ) . 

. و(1 ۹م‎ ۹٦۰ تقع قي سني‎ )٤( 


كه 


فتوئی سنة ۲۳۵۵" واستقل كافور بمصر وملحقاتها من بلاد الشام إلى أن توفي 
في السنة التالية.وبعد وفاته اختلف فيمن يعين وبقي الخلاف مدة ثم اتفق على تنصيب 
أبو الفوارس أحمد بن على بن الأخشيد وخطب له في جمادى الأولى سنةل/اه". 
وني خلافة المطيع توني عبد الرحمن الناصر الأموي بالأندلس في رمضان سنة ٠٠١‏ 
وعمره ثلاث وسبعون سنة بعد أن حكم خمسین سنة ونصفاً وهو أول من تلقب 
بالأندلس بأمير المؤمنين وكانوا قبلا يلقبون بالأمراء وأبناء الخلفاء واستمر الحال 
كذلك إلى سنة۳۲۷. وضعف العباسيون ببغداد وظهر الفاطميون في تونس وادعوا 
الخلافة ولقبوا بامراء المؤمنين فأمر عبد الرحمن الأموي بأن يلقب بالناصر لدين 
لله و خطب له بأمیر الومنین.وني سنة ۳۵۹ ترق معز الدولة بن بویه وکانت مار ته 
اثنتين وعشرین سنة. وقبل وفاته عهد بالامارة إلى ابنه مختيار ولقبه عز الدولة فأقره 
الخليفة أميراً للامراء .و امارة معز الدولة حصلت عدة حروب بينه وبين ابن 
ا شم المع وا یت الدولة نی بیان ساحن فيلا 
يطول شرحه ویدل على امتداد الفوضى إلى جمیع أجزاء الخلافة حتی اجترأت 
الروم وتعدت الحدود مرارا وسبت ونہبت وقتلت ي بلاد الاسلام . 


الفاطمیون بمصر 


وني سنة ۲۳۳6۸ أرسل العز لدين الله الفاطمي جوهر القائد الصقلي الأصل 
مجیش کثیف لفتح مصر لا بلغه خبر الاختلاف الذي وقع بها عقب موت کافور 
الاخشيدي فوصل إليها جوهر وفتحها وخطب فيها للمعز في شوال من هذه السنة 
ثم سافر جوهر إلى بلاد الشام ففتح البلاد الي كانت تابعة للاخشیدیین وقطعت 
الخطة للعباسيين »ثم عاد إلى مصر وشرع 2 بناء مدينة القاهرة.وي شوال سنة 
۱ سار العز من تونس إلى مصر فوصل الاسکندرية في شعبان سنة ۳۹۲ ودخل 


(۱) تقع في ستي ۹۳۵ ٦٦٦۹م‏ . 


oV 


القاهرة في ۱۵ رمضان سنة ۳۲ وجعلها مقر خلافته واستعمل بعض عماله 
على افريقيا وصقلية . 

وئی سنة ۳۹۳ سافر شا الأهواز فثار عليه أخد قواد 
لارا واو سن :وتنب دانه وا خر المطيع لله على أن ن بخلم نفسه فاستقال في 
منتصف ذي القعدة سنة ۲۳۹۳ ' ومدة خلافته تسع وعشرون سنة ونصف .بويع 
بعده لابنه عبد الکریم أبو بكر ولقب الطائع لله وهو الخامس والعشرون من بني 
امباس . وفي خلافته حصلت عدة حروب داخلية لا آهمية لذ کرها لأن الفتن 
والحروب وتغلب الولاة بعضهم على بعض واستقلاهم بولاياتهم صار آمر 1 عادياً 
حتى عکننا القول بن جميع الولايات صارت مستقلة تتوارثها بعض العائلات 
وتنتقل من عائلة إلى أخرى بدون علم الخلیفة .وف خلافته ملك سبکتگین أحد 
قواد السامانيين مدينة غزنة ثم سار إلى بلاد الهند واستولى على بعض بلادها . 
وسبکتگین هذا هو عير سبكتكين التركي الذي كان ببغداد ومر ذكره . 

هذا ولا ار سبكتكين على بختیار واستولى على الإمارة كاتب تيار الأمير 
عضد الدولة ابن عمه ركن الدولة الستقل ببلاد فارس بستنجد به ضد الأتراك 
وقائدهم سبکتگین فأتى عضد الدولة ومعه جیش جرار وحارب الأتراك ففر 
سبکتگین ودخل عضد الدولة بغداد وعزل عز الدولة ختیار وقبض عليه وصار 
ع آمیز الأمراء. ولا بلغ خبر القبض على بختیار إلى ولده الرزبان" بالبصرة کتب کتب 
ارك یو ایت نس ی سو وت ة وألزمه بأن يميد الملك إلى 
بختیار فأذعن إلى أمر أبيه وأخرجه من سجنه وأعاده إلى ما كان عليه وقفل هو راجعاً 
إلى بلاد فارس .و سنة ۳٦٣‏ توفي ركن الدولة بن بويه واستخلف على ممالكه و لده 


(۱) يوم الخميس في ۱۹ حزيران- يونيو ٩۷۳‏ م. 

(؟) ۱۵ ذي العقدة سنة ۳٩۳‏ يوم الجمعة في (۷ آب - أوغست سنة ۹۷ م). 

(م) هي تحريف كلمة ميرزا الفارسية »وميرزا هي اختصار مير زاده أي ابن الأمير وکانت 
تطلق على الحكام . ومن تلقب بهذا اللقب ني الهند وبا كستان يدل على أن أصله ايراني . 
أو من البلاد الاسلامية في الاتحاد السوفييتي مثل بخارى وجنوة وطاشقند الخ . 


مه 


عضد الدو سی رھ الدولة على همدان"" وأعمالها ولولده مؤيد الدولة 
على أصفهان ”“ واعمافا وجعلهما 7 تحت حكم أخيهما عضد الدولة .وي السنة 
التالية سار عضد الدو له ال بغداد ۳17 للانتقام من محتیار عر الدولة الذي استعان 
عليه بأبيه فحاربه مدة ثم أسره وقتله وصار هو الحاكم ببغداد وخلع عليه الخليفة. 
وني سنة ۳۹۹ قصد عضد الدولة بلاد أخيه فخر الدولة فلكها وهرب أخاه والتجاً 
إلى شمس العالي صاحب جرجان وطرستان فتبعه عضد الدولة وملك بلاده ثم 
غزا بلاد الأكراد وصارت دولته في اتساع ونمو إلى أن توفي في ۸ شوال سنة 
۱۳۳۷۳۲ .و بعل وفاته ولي بغداد ولده كاليجار المرزبان ولقبوه صمصام الدولة 
وکان له ولد آخر اسمه شرف الدولة کان بکرمان فلما بلغه خبر موت آبیه سار 
إلى فارس وملکها قبل أخيه صمصام الدولة ة واستقل ببها. ثم في سنة ۳۷۲ تصد 
شرف الدولة بغداد وحارب آخاه وأسره وارسله مسجوناً ال بلاد فارس واستبد 
هو بالأمر إلى أن مات في أول جمادى الاخرة سنة ولام ' فقلد الامارة بعده أخ 
له اسمه أبو النصر بهاء الدولة. وكثرت في هذه السنة الفتن بين الأتراك ورجال 
بي بويه . 

وق سنة ۳۸۱ حصلت وحشة بين الامیر والخليفة فقبض الامير على الطائع لله 


(۱) ذكرها ياقوت بالذال العجمة بينما يلفظها أهل البلاد بالدال الهملة وقد ریت العرب 
يجحعلون كل دال فارسية ذالاً معجمة مثل سنجاباذ وحسناباذ وملقاباذ وغيرها كثير 
والصحيح هو أن تلفظ بالدال لأن کلمة آباد الي تضم الى الأسماء تعني بلدة مثل اسلام آباد 
واحمد اباد وحيدر اباد وغيرها . 

وهمذان ي غرب ايران وعلى الطريق بين طهر ان وبغداد . 

(۲) قال ياقوت : منهم من يفتح همزة اصبهان ومنهم من يكسرها . وأقول : ان أهل البلاد 
یقولون : إصفهان بكسر اهمزة والفاء بدل الباء . وهي مدينة تاريخية تقع في وسط 
ايران . 

(۳) يوم الاثنين في (۲ مارس سنة ۹۸۳ م ) . 

(4) اول يوم من جمادي الاخرة يوم الجمعة في (" سبتمبر ۹٩۰‏ م). 


۹ 


وعزله وولى مكانه القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير إسحق بن القتدر بالله 
وهو السادس والعشرین من خلفاء بني العباس. واستمر في الخلافة لسنة 47 
وني هذه المدة الطويلة انقرضت دولة آل سامان أصحاب ما وراء النهر وملك بلادهم 
مین الد ولة محمود الغزنوي بن سبکتگین وذلك في سنة ۳۸۹.وکان ابتداء ملكهم 
سنة 751١‏ فتكون مدة دولتهم مائة ونمانی وعشرين سنة. وكذلك انقرضت دولة 
بي أمية بالأندلس .انتهى ملكهم أولاً سنة 4۰۷ بعزل سليمان الستظهر باللہ بن 
الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن ن الناصر ثم أعيدت لمم الخلافة سنة 4۱6 وانتخب 
أهل قرطبة عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن ن الناصر في رمضان 
وقتلوه في ذي القعدة وبايعوا محمد المستكفي ثم عزلوه وبايعوا ہشام بن محمد 
ابن عيب سور پور وی سور غولوة ب 801 وب اتيت مھا 
نہائیا وکان ابتداؤها سنة ۱۳۹ فتکون مدتہم الالال ناف ولا و عانق يشي 


ثم امتدت أملاك محمود الغزنوي' " وفتح وغزا كثيراً من بلاد افند وتوفي 
٤‏ ربيع الآخر سنة 7١‏ 4. وملك بعده ابنه مسعود وكانت السلطة في أثناء خلافة 
القادر في قبضة بہاء الدولة ابن عضد الدولة ابن بويه إلى أن مات في جمادى الآخرة 
سنة ٤٠۳‏ وعمره ست وستون سنة ومدة ملكه أربع وعشرون سنة. وولي الأمر 
بعده ابنه سلطان الدولة. وی أواخر سنة 4۱۱ ار الجند على سلطان الدولة 
84 ایو انلف أحاة شرف الدولة ,فاتحد أخاه مع الجند وحارب سلطان 
الدولة وانتصر عليه وصار صاحب الأمر في العراق وخطب له بعد أخيه في أوائل 
محرم سنة 417 واستمر في الإمارة إلى أن توفي في ربيع الأول سنة 415 
)١(‏ تقع بين سني ۱۰۳۰ و۱۰۳۱م. 
(۲) للاطلاع على تاريخ محمود الغزنوي وتاريخ الدولة الغزنوية راجع كتابي : ( تاريخ 
شبه الحزيرة الهندية الباكستانية وكتابي : ( باكستان ماضيها وحاضرها ). 
(۳) (۱۰۱۱ و 0۱۰۱۲). ۱ (4) (۱۰۲۱ 2). 
(6) أول يوم من محرم سنة 4۱۲ هو یوم الاثنين في ۱۷ ابریل ۱۰۲۲ م . 
)٦(‏ شهر ايار - مایو سنة ۱۰۲۵ م . 


وعوته ضعف أمر آل بويه ببغداد وعظم أمر الأتراك وحصلت فتن كثيرة وعمت 
الفوضى جميع أنحائها واستمر الحال كذلك إلى أن حضر جلال الدولة بن بہاء 
الدولة إلى البصرة في رمضان سنة ۳4۱۸ فخرج الخليفة لملاقاته وسلمه قيادة الأمور. 
السلجوقيون 

وفي ذي الحجة سنة 4۲۲ توفي القادر بالله وعمره يقرب من سبع وتمانين سنة 
وخلافته إحدى واربعين سنة وشهر .وبویع بعده ابنه ابو جعفر عبد الله بعهد منه 
ولقب القائم بأمر اللہ وني خلافته ابتدأت دولة آل سلجوق وجد هذه العائلة 
بسمی دقاق من رؤساء قبائل الترك ال كانت تاي من بلاد کشغر"" الواقعة في 
غرب بلاد الضين تاعا وولد له سلجوق» ولنجابته قدمه ملك الترك اذ ذالك وا 
ببغو ثم ترکه سلجوق وقصد بلاد الاسلام وأسلم هو وجمیع من تبعه من رجال 
قبيلته ونزل مجنده بقرب تخاری و أخذ في غزو الکفار من الترك فعظم آمره وكثر ت 
جنوده وخلف من الأولاد آرسلان ومیکائیل وموسی : قتل منهم میکائیل في الحرب 
وخلف يبغو وطغرل بك وجغرو بك ثم حصلت فتن بینهم وبين بغراخان ملك 
ترکستان ي ذاك العهد ادت إلى سفك الدماء .ولا عظم امر السلجوقیین خشی محمود 
الغز نوي من تعديهم على آملا که فحاربهم وفرق قباثلهم بين خراسان وأصفهان 
ثم اجتمعوا انیا وحاربوه وانتصروا عليه وعلی ولده مسعود من بعده و استولوا 
على خراسان وخطب هم على منابرها في سنة ۳۱.وفی سنة 1۳۲ انتهز طغرل 
بك السلجوئی فرص الحروب الداخلية الي وقعت بين مسعود الغزنوي واخیهہ 
محمد وابنه مودود فاستولى طغرل بك الذ كور على جرجان وطبرستان. وي 
السنة التالية أي سنة 4۳6 ملك خوارزم" وما حوفا وي أثناء ظهور ونمو دولة 


(۱) شهر رمضان يبدأ يوم الخمیس في (ه تشرین الأول - أکتوبر ۱۰۲۷ ) . 

(؟) کاشغر شين ساكنة وغین مفتوحة . وهي مدينة اسلامية قدرعة وتقع في غرب بلاد الصین 
بالقرب من الحدود اسوفييتية على شاطئ نهر قيزل صو أي الاء الأحمر » وتسمی 
بالصيي سوفو ااں5 

(۳) خوارزم : قال ياقوت : أولها بین الضمة والفتحة والالف مشرقة مختلسة ليست بألف د 


5١ 


الدولة الغزنوية والدولة السلجوقية الإيرانية اللتان ظهرتا في القرن الخامس الهجري 


آل سلجوق بہذہ الجهات كانت الفوضى عامة في بغداد لقيام الفتن بین جنود 
آل بويه من الديلم وا حیوش التركية حتى لا توفي جلال الدولة بن بويه في شعبان 
سنة 8۳۵ لم يتفق الجند على تعيين خلف له وبقيت دار السلام بلا حكومة ( إن صح 
تسميتها بهذا الإسم ) إلى أن قبل ابو کالیجار بن سلطان الدولة بن بہاء الدولة 
الامارة وأتى إلى بغداد في صفر سنة۳۹؛ ۲ .وم تطل مدة أبي كاليجار بل توفي 
في جمادى الأولى سنة 41٠‏ بکرمان وتولى ٦‏ ولده اللك الرحيم. وي مدته 
وقعت عدة فتن في بغداد بين السنة والشيعة ادت إلى حرق قبور بعض الخلفاء 
وأمراء بني بويه وقتل فيها خلق كثير لعدم إمكان الحكومة قمع الفتن.وني هذه 
الأثناء عظم أمر طغرل بك السلجوتي فاستولى على أصفهان في محرم سنة ۲۵:۳ 
ودخل تبریز''' سنة 445 ثم قصد حلوان“ ونزل با سنة ٤٤۷‏ كر اله قواد 
الأتراك واستدعوه ال بغداد باذلین له الطاعة فقيل وقبل الخليفة َ وعطب لطغر ل 
بك فی ۲۲ رمضان") من هذه السنة ٹ ثم دخل بغداد بمن أتى معه من جيوشه بعد أن 
أقسم للخليفة القائم وللملك الرحيم جو رت ای بالمدينة 


= صحيحة والراء مكسورة . وقال انها مركبة من كلمتين وهما خوار ومعناها اللحم 
ورزم ومعناها الحطب . وأقول أن هذا غير صحيح لأن خوار إذا كانت مفردة فانها 
تعني : الحقير الذليل » وإذا كانت مركبة فمعناها آكل مثل : ( نان خوار ) أي آکل 
الخبز ورزم معناها القتال والحرب . فإذا كانت هذه الكلمة مركبة فيكون معناها 
آ کل الحرب أي الستمیت في الحرب . 

١ (۱)‏ صفر 4۳٩‏ يوم الثلاثاء ي (۲۸ اب - آوغست 45 0 

(۲) ۱ جمادي الأولى ۰ يوم الأربعاء في (۱۲ تشرین الأول - | کتوبر 4۸ 3 

١ (۳)‏ محر م 4۳ 4 يوم الأربعاء في (۱۵ آیار - مايو ۵۱ 1م( 

(4) قال باقوت : تبريز بکسر أوله وسكون ثانيه وکسر الراء . وتقع في الشمال الغربي 
من اير ان بالقر ب من الحدود التركية . وسنة 45 4 تقع في سنبي ۱۰۵۶و ٠٠١١‏ م . 

(ه) حلوان : بالضم ثم السکون . وهناك عدة مواضع تعرف بهذا الاسم منہا حلوان العراق 

۰ يوم الجمعة في (۱۵ کانون الاول - دیسمبر ۱۰۵۵ -و ۱۰۵۱ م)‎ )٦( 


1۳ 


دولة ا مرابطین 
في المغرب (۷۹ الى 
۰ ه ) وانحطاطها :۱ 
وظهور دولة البر تغال 


دولة الوحدین التی عاشت 
من سنة ٩4۱‏ الى ٦٦۸‏ 
( حالتها سنة ۵7۰ ھ) . 


حتى حصلت فتنة بينهم وبين جنود الملك الرحيم كانت نتيجتها القبض على 
املك الرحيم وقواد جيوشه. وبذلك انقضت دولة ال بويه بعد ان استمرت مدة 
ہی می هکره بن عن بار دعر معن بز ری ھر ای 
الأول سنة ۲۳۳6 » وابتدأت دولة آل سلجوق ببغداد. ولتوطيد أقدامهم بها زوج 
طغرل بك ابنة أخيه إلى الخليفة سنة "٤٤4۸‏ وتروج هو بنت الخليفة في شعبان 
سنة ٤ن٢‏ 

هذا وني سنة “٥٥٤٥‏ ار ابراهيم أخو طغرل بك على أخيه فحاربه وقتله. 
وئی اثناء اشتغاله بمحاربة اخيه ثار بعض الحنود ببغداد تحت قيادة من يدعى 
البساسيري فخرج الخليفة منها وخطب ي الجوامع للمستنصر بالله الخليفة الفاطمي. 
لكن لم تدم هذه الحالة بل عاد طغرل بك إلى بغداد وأعاد الخليفة إليها وحارب 
البساسيري حتى قبض عليه وقتله في ۸ ذي الحجة سنة 48١‏ ”.وش رجب من 
هذه السنة توفي داود بن ميكائيل بن سلجوق أخو طغرل بك صاحب خراسان 
وتولی مكانه ابنه ألب أرسلان ثم توفي طغرل بك في ليلة الجمعة ۸ رمضان سنة 
وهع"' عن غير عقب وخلفه الب أرسلان السالف الذكر فصار حا كما غل 
خراسان والعراق والموصل وأصفهان وتبريز وغيرها من البلاد الي فتحها 
طغرل بك قبل وفاته .ثم أضاف الب ارسلان إلى أملاكه بلاداً کثیرةء وأطاعه 
صاحب جند”' ويخارى ” وكذلك أصحاب ديار بكر " وحلب * وفتح مدينة 


)0 أول يوم من هذا الشهر هو یوم ابمعة في (۱۷ كانون الأول - ديسمبر (e1: ٠١٤‏ 

)۲ هذه السنة نقع في سني ٠ ٠٥‏ ولاه 17 اي به سی ودای 

)۳( هذه السنة تقع في سني ۱۲ ۰ و۳ ۰ م وتبدا يوم الثلائاء في (۱۵ کانون الثاني - 
نابر ۲ظ م). 

۹3 هذه السنة تقع في سني /ه ٠ووه‏ ٠م‏ وتبدا يوم السبت ني(۲۸ فبرایر- شباط ۰۵۸ ۱ 

0 یوم السبت ي (۱۵ کانون الثاني ت نایز ۲۰۱۱۰۵۹ 6 . 

)3( يوم الجمعة يكون في ۹ رمضان ( ٥‏ آبلول - سبتمبر ٦٦‏ ۰.ۃ:. 

(۷) جند بالفتح ثم السكون والدال المهملة يقول ياقوت : بلدة عظيمة في بلاد تركستان 
بينها وبين خوارزم عشرة أيام . وهي الآن في الاتحاد السوفیتی 

(۸) بخارى . قال ياقوت : هي بضم الباء . وهي من أعظم مدن ما وراء النہر وأجلها = 
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الرملة "" وبيت المقدس وحاصر دمشق وم يفتحها وحارب قطلومش بن ارسلان 
ابن سلجوق لعصيانه عليه» وقتل في الحرب ۰ فخلفه ولده سلمان الذي اسس دولة 
TE‏ تبرت ال اندها الما نیو نواست الب ارشادن مالک 
لجميع هذه الجهات التسعة إلى أن قتل في ۱۱ ربيع الاخر سنة 465 ۳" وولى بعده 
ابنه ملکشاه »وني ۱۳ شعبان سنة ۷ "١‏ توفي الخليفة القائم بالله وكانت مدة خلافته 
خمسا واربعین سنة تقريبا.وبويع عبد الله ابن ولده محمد ذخيرة الدين لوفاة 
ذخيرة الدين قبل أبيه القائم ولقب عبد الله المقتدي بامر الله وهو الثامن والعشرين 
من خلفاء بني العباس .وساس ملكشاه الأمور بغاية الحكمة وفتح البلاد شرقاً 
وغرباً وأقام ببغداد مرصداً فلكياً وجامعاً عظیماً سمي جامع السلطان .وعظم في 
أيامه أمر الاسلام في الشرق حتى خطب باسمه من بلاد الصين إلى الشام ومن 
أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى بلاد اليمن فی الجنوب ؛وتوئی في نصف شوال سنة 
۵ .وبينما كانت هذه الدولة الإسلامية ترتقي في درجات الكمال كانت 
الدول الاسلامية في الغرب آخذة في الانخطاط فتفرقت بلاد الأندلس طوائف» 
وملك الإفرنج مدينة طلیطلة ۹ ء وعبر يوسف بن تاشفين من مرا کش إلى الأندلس 


= وكانت قاعدة ملك السامانية . وهي في وسط الاتحاد السوفيتي . 
و ديار بكر : وهي ولاية كبيرة من الولايات التركية وتقع في الجنوب الشري من 
تركيا في شمال سوريا . 
حلب ثاني مدينة في سوريا ويسمونها عاصمة الشمال . 
)١(‏ الرملة : قال ياقوت : مدينة عظيمة في فلسطین . وتقع على بعد نحو عشرين كيلومتراً 
ال اون الم ناه عدي ناف 
(؟) هو يوم الأربعاء الموافق ( ۳ آذار - مارس ٠١54‏ م ) . 
(۳) هو يوم الجمعة الموافق ( " نيسان ‏ ابريل ۱۰۷۵ م ) . 
٠6 )٤(‏ شوال 4۸۵ هو يوم الخميس الموافق ( ۱۸ تشرين الثاني نوفمبر ۱۰۹۲ م). 
ره) طليطلة : بضم الطائين وفتح اللامين . ويقول ياقوت : واکتر ما سمعناه من المغاربة 
ضم الطاء الأولى وفتح الثانية . ويسميها الاسبان توليدو 0 وتمع الى الحنوب 
من مدينة مدريد على نهر تاجو وكانت عاصمة ملوك قرطبة . 
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میم جس تو ےت 
أ دوك زوحته حر موته إلى أن ی و اد لابنها محمود وعمره أريم 
سنين وشهور .فأنكر عليها ذلك ابنه الأكبر بركيارق وحارب جنودها فهز مهم 
واستقر له الأمر وخطب له في بغداد يوم الجمعة ۱6 محرم سنة1۸۷ ۲ . وي 
یوم السبت ۵ منه توي الخليفة القتدي با الله وعمره تمان وثلاثون سنة ومدته 
نحو عشرين , سنه.وبویع بعده اينه ۳ العباس اشد الستظهر بالله » وسته 
ست عشرة سنة . 

ا ”ا ل ا 

بينهم الحروب الداخلية 0 آدت ال تا و 
وک 0 5 + فثار ۳ أو ملکشاه ه على السلطان بركيارق فقتل 


رن صقلية : قال ياقوت : بثلاث کسرات وتشدید اللام والياء . وکانت صقلية بلاداً 
اسلامية منذ فتحها أسد بن الفرات سنة ۸۲۱۲ ( ۸۲۷ - ۸۲۸م ) زمن المامون يوم 
كانت البلاد التونسية تحت سيطرة بى الاغلب ۰ وظلت اسلامية الى نهاية القرن 
الاق الا اوت المساحد » وكانت اللغة العر بية هي اللغة 
الرسمية فيها . وصقلية جزيرة تقع في رأس الجزمة الابطالية » وقد تعاقبت علا 
ادوار سياسية كثيرة وهي الیوم جزء من ایطالیا . 

)۲( يوم الجمعة في ( ۳ شباط - فبراير ۱۰۹۶ م) . 

)۳( الوصل : بفتح الم جم وكسر الصاد . تقع في شمال العراق على الجانب الغربي من نهر 
دجلة ويقابلها مدينة نينوا . وقال ياقوت : وکثیر | ما وجدت العلماء یذ كرون في 
کتیهم أن الغريب اذا أقام في بلد الموصل سنة تبين في بدنه فضل قوة ء وان أقام في 
بغداد سنة تبين في عقله زيادة » وان أقام في الأهوان سنة تبين في بدنه وعقله نقص؛ 
وان اقام بالتبت سنة دام سروره واتصل فرحه . واقول : وهذا من السخافات . 

)٤(‏ بلاد الكرد تشمل الجزء الشرئی الجنوبي من تركيا والجزء الشمالي من العراق والجزء 
الشمالي الغربي من ايرات . 


۷ 


في الحرب. في صفر سنة ۷4۸۸ رغد وفاتة وه الخلات ين ولا رو ہر ہت 
ببلاد اللشام #واستقل ا كل منهما ببعض الدن. وفي محرم سنة "٢۹۰‏ قتل 
أرسلان أرغول آخو ملكشاه الذي كان استقل بخراسان بعد موت أخيه» قتله 
بعض غلمانه » فاستولى بركيارق على بلاده وأقطعها لأخيه سنجر . 
الحروب الصليبية : 

وبسبب هذه الحروب التو اصلة و انقسام الحکومات الاسلامية على بعضہاء ؛طمع 
يهو او نج ار ا ایا غل مخار نهم محاربة دينية لاستخلاص مدينة القدس 
مہم فاتوا برا إلى القسطنطينية ۳" قاعدة مملكة الروم الشرقية واستولوا عليها » 

لم عدوا البحر وأتوا إلى بلاد الشام وانتصروا في طريقهم على الأمير السلجو في 
1 كان مستقلاً * بقونية ° وما جاورها وفتحوا مدينة انطاكية * في جمادی 


١ )۱(‏ صفر هو یوم السبت ( ۱۰ شباط ‏ فبرایر ٠١94‏ م). 

١ (۲۱‏ محرم هو یوم الجمعة ( ۱۹ کانون الأول دسمبر 1١945‏ م). 

(۳) بنی القسطنطينية اللك قسطنطین الا کر سنة٣۳۲‏ م ودشنت سنة۳۳۰ م وسمیت پاسمه 
وکانت من قبل تسمى بیز نطة ومنذ بداية القرن الخامس الميلادي اصبحت مركزاً سياسياً 
ودينياً وقد حاولت بعض الأقوام الغربية ومنها زوسيا الاستيلاء ۶ غلا فقاوم وسعی 
العرب منذ زمن معاوية للاستيلاء ء عليها فلم يقدروا وكانوا يصالحون امت 
قانعین بالغنيمة حتی فتحها السلطان العماي محمد الثاني المعروف بالفاتح في : 
مایو ٣ء‏ وأصبحت بعد ذلك عاصمة الدولة العمانية الى سنة ۶ يوم 0 
الأتراك عاصمتهم الى أنقره وسموا القسطنطينية با مھا التركي وهو استانبول . وتقع 
استانبول على ضفتي البوسفور الآسيوي والأوربي . ومنذ عام ۱۹۷۰م أصبخ يصل 
الضفتين والقارتين جسر عظيم تمر فوقه 27 عشر ات آلاف السيارات وتمر من 
تحته كل البواخر . ` 

)٤(‏ قونية : بالضم ثم السكون ونون مكسورة . وهي مدينة تركية تقع في وسط تركيا 
لل رت ما لقره ران انان می ا لاض اط ورول تا ت وفيا 
بر أفلاطون الحكم بالكنيسة الي في جنب الجامع ؟ 
واقول : فيها قبر الصونی والشاعر الشهور جلال الدين الرومي موسس الطريقةالولوية - 


۸ 


الأول سنة "٦۹۱‏ ثم دخلوا المعرة" وحمص واستولوا أخيراً على مدينة 
القدس في ليلة الجمعة ۲۳ شعبان سنة 4٩۲‏ (۱۵ يوليه سنة ۱۰۹۹) وولوا جودفروا” 
الفرنساوي ملكاً علیہا . وني أثناء ذلك كان ملوك آل سلجوق لاهين عن مقاومة 
الا فر نج بالحروب الداخلية العائلية» اد باعل بار ارف أخ له ا مه محمد وحار به 
وهزمه ۰ فهرب بارکیاق إلى خراسان فحاربه آخوه ستجر وهزمه اشا فارتخل 
عنها قاصداً جر جان» وکان ذلك في خلال سنتي 4٩۲‏ و٤۹٦.‏ ثم في السنة التالية 
انتصر بركيارق على أخيه محمد في ۳ جمادی الآخرة فالتجاً محمد إلى أخيه 
سنجر وحاربا أخاهما بركيارق فهز ماه وتبعاه إلى بغداد فدخلاها » وارتحل هو 
عنها قاصداً الموصل» والخليفة الستظهر لا هم له إلا الخطبة لمن بنتصر منهم وقطعها 
عمن يغلب كأن لا ناقة له فيها ولا جمل مع أنه لو اجتهد في التأليف بين هؤلاء 
الاخوة الثلاثة والاتحاد معهم على محاربة الإفرنج المهاجمين لبلادهم لما مكنوا 


= الي أبطلت اليوم وأهلها متمسكون بدد 
0 انطاكية : بالفتح ثم السكون والياء مخففة . وتقع في شمال سوريا وكانت من قبل 

تابعة لها ثم ضمت سنة ۰۵۱۹۳5 وعوجب اتفاقية سابقة بين فرنسا وترکیا » الى 
تركيا في نطاق انضمام لواء اسكندرون وما زالت سوريا تطالب بها . 

(۱) أولنهذا الشبر يوم الخمیس في ود آبار - مایو ۱۰۹۸ع). 

(۲) معرة اللعمان : بفتح آوله وثانيه وتشدید الراء . وقال ياقوت : من معاني العرة 
الشدة وانما سمیت بذلك لأن النعمان بن بشير الصحابي اجتاز بها فمات له بها 
ولد فدفته فسمیت بذلك . وبالعرة أيضاً قبر عبداللہ بن عمار بن ياسر الصحابي . 
وقیل في سبب تسميتها غير ذلك .وهي بلدة أبي العلاء العري الأديب الزاهد والشاعر 
الفیلسوف وفيها قبره . وهي تقع في شمال سوریا الى الشمال من حماة والى الجنوب 
من حلب . 

۳( 3 دفروا الر ابع Godefroi de Boulogne‏ أو Bouillion‏ عل :الہ وهو دوك 
مي اللورين الشفل من هة 1۰۹ لته ۱9۵ وهی أمين اول اه صا 
وقد انتخب ملكاً على القدس ولکنه فضل أن يتلقب بلقب : ( حارس القبر القدس ). 

3 يوم الأحد ني ( ٠١‏ نيسان ‏ ابريل سنة ۱۱۰۰ م). 


1۹٩ 


لیت او 


- الحروب الصليية الأولى ‏ ۱۰۹۹-۱۰۹۰ م 
- الحروب الصليبية الثانية ۱۱۹-۱۱6۷ ۵ 


۷ ۰ 


4( 44 ه - ۱۰۹۷ م( 


- الحروب الصليبية الثالثة ‏ ۱۱۸۹ - ۱۱۹۲ء 
- دو دولة القانديك 


۷۱ 


من امتلاك قدر ذراع منها . وبي الحال على هذه الحالة بين أولاد ملكشاه » تارة 
يتحاربون وأخرى بتصالحون إلى أن مات بارکیارق في ۲ ربيع " الأول سنة4۹۸. 

وول ام بعلت سک و ا ملكشاه الذي كان عمره أربع سنوات وئمانیة 
أشهر فلم يقبل محمد بن ملكشاه أخو باركيارق بذلك؛ واتفق مع بعض القواد 
فعزلوا ملكشاه بن باركيارق وصارت السلطنة لمحمد بن ملكشاه بن الب أرسلان 
ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق.ویي غضون هذه الحروب الداخلية ملك الافر نج 
مدينة سروج") من أعمال الجزيرة وعكا" وقنسرين في سنة 4۹4 وفتحوا 
في السنة التالیة مدينة طرسوس» وني سنة 4۹5 فتحوا جبیل"" وغيرها من بلاد 
الشام لعدم وجود القوی الكافية لمقاومتهم 7 دخلوا مدينة طرابلس"" في ١١‏ ذي 


)١(‏ يوم الثلاثاء في ( ۲۲ تشرين الثاني نوشبر 4 ۰م( 

)۲( مو اكه ایر لزاه اص و ۱ 

)٣(‏ عکا . کتہا ياقوت : عكة وقال : هي بفتح أوله وتشدید ثانیة وقال : العكة هي 
الرملة حمیت عليها الشمس . وهي على ساحل البجر الابیض الى شمال حیفا وال 
جنوب صور . وقد لعبت عکا دوراً كبيراً في التاریخ . فقد فتحها السلمون سنة 
٥‏ هجرية واستمرت ني ملکهم الى أن غلبت علیها اسرائيل سنة ۱۹6۸ باستثناء 
فتر ات زمن الصلیبیین » وفيها قبر بهاء الله زعيم البهائية المنشقة عن الاسلام . . 

(4) تبدأ هذه السنة يوم الثلائاء في ٦(‏ تشرین الثاني نوفمبر 0۱۱۱۱-۱۱۷۰۰ 

رم) تبدا هذه السنة يوم الأربعاء في ( ۱۵ تشرین الأول اکتوبر ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ م) 
وطرسوس سرت یں سرت تركيا والبلدة الشامية هي طرطوس وهي في شمال 
طرابلس وجنوب اللاذقیة وأظن انها هي القصودة هنا . 

»( 2000 : جبیل تصغیر جبل وأقول یو a‏ 

گے زواع روہ 

(۷) طرابلس : شاه وهم الباء واللام . بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
صقم و ورس ا 
الشام للتفريق بينها وبين طرابلس الغرب الى هي عاصمة ليبيا . وقد استولى عليها 
کونت تولوز في بداية القرن الثاني عشر وأسس فیہا امارة صليبية وقضى عليها المماليك 
في نهاية القرن الثالث عشر . 


۷۲ 


الحجة سنة م ۰ ومدينة أصيدا ی سنة © ۰ وصالحهم أهل حلب وحماه 
على مقدار معين من المال . 
هذا ويي ٢٢‏ ذي الحجة سنة "781١‏ توفي السلطان محمد السلجوتي وعهد 
بالسلطنة لابنه محمود. وني ٦‏ ربيع الآخر سنة ۵۱۲ توفي الخليفة الستظهر 
a sS‏ ا داود و بعص اليد ار 
تاش -ص. )0 وحمص ا الشف 
الافر نج لتباین مقاصدهم واختلاف آجناسهم ين نورماندیین وفر نساویین 232 
وإيطاليانيين وانکلیز؛ فضعفت وہ 5 عن توارد الحنود إليهم تقو دها 
سلاطينهم وأعاظم قوادهم .ومن جهة أخرى ظهر في هذه الظروف عماد الدين 
زنکی صاحب الو صل وأيد شوكته وسطوته في البلاد المجاورة له واستولى على 
عدة إمارات إسلامية ثم عزم عل اخراج الافر نج من بلاد الشام » فقصد او لا 
مدينة حمص وفتحها عنوة سنهة 0 ' : واستخلص منهم آغلب بلاد الا سلام » 
نم آرسل e‏ ون و اسمه أسد الدين ہے ویو ید 
الو زار ۳۹ 007 دای دود هي ری الآخر نة 
٦٤‏ و توف هو بي الوزارة لم مات وتولى يوسف صلاح الدين ابن أخيه 
جم الدين أيوب . 
)١(‏ يوم ا حمعة ي (۱ تھوز - يوليو ۱۱۱۰ م ) وصيدا مدينة على شاطیٗ البحر الى جنوب 
مدينة بیروت ؛ وملى بعد ٥٤‏ كيلومتراً عنها . 
69 يوم الخميس في ( ۱۸ نيسان ‏ ابريل ۱۱۱۸ م ) 
۳( يوم الثلاثاء في ٦(‏ آب - أوغست ۱۱۱۸ م) . 
)٤‏ اول سنة ۵۳۲ يوم الاحد في ( ١9‏ ابلول - سبتمبر ۱۱۳۷ م ) . 
(ه) معناها أسد ا حبل . 
6 أول هذا الشہر يوم الخمیس في ٢(‏ کانون الثاني يناير ۹٦۱۱ء)‏ 


۷۳ 


وفي ه ربيع الآخر سنة "84١‏ قتل عماد الدين صاحب الوصل. فخلفه 
سيف الدين غازي إلى أن توني في أواخر سنة 7944" فتولى بعده أخوه نور الدين 
محمود . 
ولا مات العاضد في ٠١‏ محرم''' سنة ۵۳۷ قطع صلاح الدين خطبة الفاطميين 
ہے 0 بالملك الناصر وخطب للخليفة العباسي . وبذلك 
نتهت دولة الفاطمین بعد آن مھت ۱ سنة تقريباً تولى الخلافة في أثنائها 
کت وهم : الهدي والقائم والمنصور والعز والعز یز والحا کم و الظاهر 
والمستنصر والستعلي والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد.وصارت الخلافة 
للعباسيين بدون منازعء وم تفترق الخلافة إلى الآن وستبقی كذلك بفضل الله. 
ولا توفي نور الدين زنكي في ١١‏ شوال سنة ۵۹۹" خلفه صلاح الدين على الشام 
والجزيرة وجميع البلاد الي كانت تابعة لنور الدين» واشتغل بمحاربة الإفرنج 
فانتصر عليهم في عدة مواقع ء واخذ منہم مدينة القدس» ودخلها في ۲۷ رجب سنة 
۳ ( اکتوبر سنة ۱۱۸۷) ۹۱ 
هذا ولنرجع إلى ذكر آل سلجوق فنقول إن السلطان محمود بن محمد بن 
ملکشاه توي في شوال سنة ۵۲۵" .وعين بعده ابنه محمود فحار به عمه مسعو د. 
واستمرت اعت شا مدة كان الفوز فيها لسعود قلك بغداد. ويي ۱۷ ذي 
القعدة سنة ۲۵۲۹ قتل جماعة من الباطنية الخليفة السترشد أثناء محاربة وفعت 
(۱) یوم السبت قي 145 آیلول - سبتمیر 04م )4 
(۲) تبدا هذه السنة يوم الاربعاء في ( ۱۱ ايار ‏ مایو ١١49‏ م ) وتنتهي في ۲۹ نیسان - 
ابريل ۱۱۵۰ م ) . 
(۳) يقول ابو الفداء في البداية والنهاية : توي العاضد في اول جمعة من محرم . واول 
يوم جمعة یکون في (۱۰ ایلول - سبتمیر ۱۱۷۱ م) . 
6 و ارا وااو سا مت 
ف وت ل ال ن الأول - أكتوبر ۱۱۸۷ م ) ولیس ۱۲ أكتوبر 
6 تبدأ هذه السنة يوم الخميس في ( 4 كانون الأول - دیسمبر ۰ م ) وتنتهي في 
٢٢ (‏ تشرين الثاني - وفمبر عم 
(۷) يوم الخمیس في ( ۲۹ آب أوغست 1١8‏ م) . 


۷ 


بينه وبين مسعود السلجوي التقدم ذكره.و بويع بعده أبو جعفر المنصور ولقب 
بالراشد باللہ » ولم عکث في الخلافة الا نحو سنة ثم عزله السلطان مسعود في منتصف 
القعدة سنة ۵۳۰( وبایع مكانه محمد بن الستظهر ولقبوه المقتني لأمر الله وهو 
الثاني والثلائین من خلفاء بني العباس . 

وفي ۲۵ رمضان سنة ۰۲۳۵۳۲ قتل الخليفة الراشد بن الستظهر 7" » وكثرت الفتن 
والقلاقل في خلافة المقتنيء وتفرق ملك السلجوقيين واشتغل أمراؤهم یا 
بعضهم ۰ فاستقل الخليفة نوعاً ببغداد والعراق لعدم وجود من زاحمه من السلجو قيين 
أو غيرهم . وبتی مرتاح البال بالنسبة لمن سبقه من الخلفاء إلى أن مات في فراشه 
في انی ر بيع الأول سنة ههه ٩‏ > وبويع بعده ابنه يوسف ولقب المستنجد بالله وق 
خلافتہ وخلافة أبيه علا شأن آل زنكى واستخلصوا أغلب البلاد الي ملکها الافرنج. 
وأتى صلاح الدين الأيوبي مصر كما مر وحارب الإفرنج وردهم عن سواحلها. 
وصار صاحب النفوذ الاوفر فيها . 

وف ۹ ربيع الاحر سنة كه وق اھ رع لت او ت ا 
ولقب الستضیء مر اللہ » واشترط عليه عضد الدين أبو الفرج الذي كان أستاذ 
فاز أنه أن کین وزيا ووا كمال الدين استاذ داره والأمیر قطب الدین 
آمیر اً لمسکر » فقبل لستضيء بذاك ووقع في حجر هم وفقد ما كان لأبيه الستنجد 
وجده القتفی من بعض الحرية والاستقلال. وفي خلافته انقرضت دولة الفاطمیین 
في مصر بوت العاضد؛ وخطب للعباسیین بها في ثاني جمعة من محرم سنة ۵1۷ 


. )۶ ۱۱۳۹ ذي القعدة ( ۱۵ آب - آوغست‎ ٠١ )١( 

بقع شا تھے وج وت 

(۳) قد تولى ہی بالتعاف الهادي والرشيد ولدي المهدي والواثق والمتوكل 
ولدي العتص م والأمين 00 والمعتصم أولاد ھارون الر شید 0 00 
والقادر 7 المعتضد و لراضو ي والمتی والمطيع أولاد المفتدر . وجميعهم م لعباسیین. 
جس ( ی وھ الايد رت و وم أولاد 

. م)‎ 1١0١ کانون الأول دسمبر‎ ٠١ ( يوم الاحد في‎ )٥( 


۷۵ 


أي في ۱6 منه واستقل بها صلاح الدين بن أيوب ول يترك للعباسيين سوىالخطبة» 
وفتح شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخوصلاح الدين بلاد اليمن ولا توفي نور الدین 
في ١١‏ شوال سنة ۵1۹( استولى صلاح الدين على أغلب بلاده وأقطعها لأخوته 
وأولاد عمومته .وفتح كثيراً مر من البلاد التي ملكها الإفرنج حتى لم يبق لهم إلا مدینة 
ER‏ و ہس مس سو و 
كانت ي يد الإفرنج .واستخلص منهم القدس الشريف ودخله يوم الجمعة ۲۷ رجب 
سنة ۵۸۳ ( ۱۲ اکتوبر سنة ۳)۱۱۸۷.واستمر على الفتح والغزو إلى أن مات بدمشق 
يوم الأربعاء 5 صفر سنة ۵۸٩‏ (۳ مارس سنة )۱۱٩۳‏ »وعوته تفرقت أملا که 
وانفرط عقد انتظامها واستقل كل من أولاده وكانوا سبعة عشر بجزء منہاء فاستقل 
عصر اللك العزیز عماد الدين عثان» واستقل الأفضل نور الدين على بدمشق. 
فضعف حال الإسلام بعدما بلغه من القوة أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي.تم 
وقع الخلف بين اولاده وطمع كل منهم فيما في يد أخيه ولو بالحرب والقتال» 
فاتحد العزيز صاحب مصر مع عمه العادل صاحب الکرله"" على محاربة الأفضل 
صاحب دمشق » فحار بوه وأخر جوه منها وبقي فيها العادل وعاد العزیز إلى مصر مكتفياً 
بالخطبة والسكة.ثم توي الملك العزيز في محرم سنة ۵۹۵ وخلفه ابنه الملك المنصور 
وكان عمره تسع سنين. و لصغر سنه ارتأى آمر آء الدولة استدعاء أحد أمراء بى 


(۱) يوم الخميس في ( ۱۵ أيار ‏ مايو ۱۱۷۶ م) . 

(۲) يوم الاحد في ( "٠‏ اذار ‏ مارس ۱۱۸۰ م). 

(۳) سبق تصحيحها وهي ۲ اكتوبر 

رج ری یی ا ال و بس 
وأقول : هي الیوم مدينة من مدن المملكة الأردنية الهاشمية . وقال ياقوت : والكرك 
أيضاً قرية كبيرة قرب بعلبك ۰ فیہا قبر طويل يزعم أهل تلك النواحي ي انه قبر نوح . 
وأقول : وعلى بعد ثلاثين كيلومتراً الى الغرب من دمشق يوجد قبر طويل على هضبة 
يزعم بعضهم انه قبر هابيل بن آدم . 3 

(ه) اول محرم هو يوم الثلاثاء ( ۳ وغمبر ۱۱۹۸ م) 


۷۹ 


أيوب ليكون وزیراً له فاختاروا الأفضل الذي كان صاحب دمشقء وكاتبوه 
فحضر مسرعاًء ثم قصد دمشق للانتقام من عمه الملك العادل واتحد مع أخيه 
الظاهر صاحب حلب على محاربة العادل ؛ فحاصرا دمشق مدةءثم وقع الخلف 
بينهما وعاد كل منهما إلى بلاده فتبع العادل الأفضل وجيوشه إلى مصر وهز مه 
وأكرهه على الخروج منها وصار هو وزيراً للملك المنصور بن العزيز .ثم غدر 
بالمنصور وأخرجه من مصر سنة ۲۳۵۹۹ واستقل هو بمصر ودمشق وماحوها. 
وصار له أغلب بلاد أخيه الناصر صلاح الدين وبقي ملكه في ازدياد وشأنه في 
ارتقاء إل آن تق یق ۷ جمادی الاخرة سنة 138" وعمره کس وسبعون 
سنة قضاها في محاربة الافرنج وصد غارانهم عن بلاد الاسلام.وخلفه في مصر 
ابنه الملك الکامل وف دمشق اللك العظم عیسی وحلف من البنین ستة عشر ولدا 
غير البنات . ۱ 

وي ٠١‏ رمضان سنة ٦٦٦‏ (۳۰ نوفبر سنة ۱۲۱۸) ضایق الافر نج الصلیبیون ثغر 
دمیاط) وفتحوه عنوة ءوجعلوا الجامع كنيسة .فابتنى اللك الکامل قلعة حصينة 
بالقرب منها سماها المنصورة ( وهي مدينة المنصورة مركز مديرية الدقهلية الان ) 
لير اقب حرکات الافر نج وعنع تقدمهم داخل الدیار الصرية .فلم بحسر الصلیبیو ن 
على مهاجمتها ولبئوا ينتظرون الدد من بلادهم إلى أن ارتفعت مياه النيل في صيف 
سنة 1۸“ فقطع المسلمون جسوره وطغی الماء على معسكر الافرنج وحال بينهم وبين 
دمياط قاعدة أعمالهم . وصاروا في ضيق. شدید فأخذوا يخابرون_الملك. الكامل 
على أن يردوا إليه ثغر دمياط بشرط أن لا يفتك بهم.فقبل الكامل بذلك وسلمت 
إليه مدينة دمياط في ۱۹ رجب سنة ١٦٦۸‏ (۸ سبتمبر سنة ۱۲۲۱) واقيمت شعائر 


. ) سبتمبر ۱۲۰۲ م‎  لوليأ‎ ٠١ ( أول هذه السنة هو يوم الجمعة‎ )١( 
يوم الجمعة في ( ۳۱ اب اوغست ۱۲۱۸ م).‎ )۲( 
دمياط : قال ياقوت : بکسر الدال وسکون الم وهي مدينة قديمة تفع في شمال مصر‎ )*( 
. على البحر الأبيض التوسط وني شمالها مصب النيل الى البحر‎ 
. أول سنة 514 هو يوم الخميس ( ۲۵ شباط  فبراير ۱۲۲۱ م)‎ )٤( 


۷۷ 


١‏ دوقية أورفة ۲ - امارة إنطاكية ٣‏ - كونتية طرابلس ٤‏ - ماركزية صور وسيورية 
نابلس ويافا ٥‏ - مملكة القدس 

- الحروب الصليبية الرابعة: الحروب الصليبية الخامسة : 
۱۲۲۱-۷ م . 


۲ ۱۲۰۰ م . 


۷۸ 


يم تھا ار 


ا 


ادس (اورفه فوسل __ 


انطاکیہ پرضاکب 


و فس اتب 

بب سس ہے اتی اهل ایی se‏ كعد م ] 
الى 7 2 اک C‏ 1 

بش کی .بر (سن لو ممفتلد 


وس سوه بسن 


1 دیےہپ‎ (cot م‎ ٦ 
ونديك جمهرر يق سکاو‎ 


_ الحروب الصليبية السادسة : _ الحروب الصليبية السابعة و الثامنة 
۸ - ۱۲۲۹ م . بقيادة اللك القدیس لويس 


. ۵ ۱۲۹6 - ۸ 


۷۹ 


الإسلام في جوامعها كما كانت عليه قبل . 

هذا وني أول شوال سنة 2587 توفي الخليفة الناصر لدين الله وكانت مدته 
نحو سبع وأربعين سنة كان مستقلاً بالعراق صارفاً همته للمحافظة عليه ولم يحارب 
الإفر نج أصلا. وني مدته ظهر الثتر وخرجوا من بلادهم الواقعة غرب بلاد الصین 
في سنة ۹٦٦۷‏ هجرية تحت قيادة رئيسهم جنكيزخان» فقصدوا أولاً بلاد خوارزم 
وفتحوها وملكوا بخارى وسمرقند وغزنة بعد محاربات عنيفة »ثم سارت فرقة 
إلى بلاد الروس الشمالية وملكوها وبقيت في ملكهم إلى أواخر القرن الخامس 
عشر للمیلاد. ویقال إن الخليفة هو الذي استدعاهم دن اددهم لمحار بة 

خوارزمشاه فجر بذلك على الاسلام اجمع من الصائب ما لم يطرا عليه آبدا لانهم 
کانوا يقتلون سس a‏ الجوامع ویحرقون الکتب النفيسة 
ور کون آنواع ای اج جهاراً . ۱ 

وبعد موت الخليفة الناصر لدين اللہ بويع ابنه أبو النصر محمد ولقب الظاهر 
بأمر الله » وم تطل مدته فإنه توفي في ١4‏ رجب سنة ٦٦٦‏ وبويع بعد موته ابنه 
آپز تعفر المنصور ولقب المستنصر بالله. وني خلافته أخذ آمر الاسلام في الضعف 
بعك ان ن بلغ من القوة مبلغاً عظیماً حتى استخلصوا مدینة القدس من الافرنجء و سیب 
هذا الضعف انقسام أولاد صلاح الدين الابوی و اخو ته و محار بتهم بعضهم هت 
سای امتلاك مدينة أو قرية.غیر ناظرین إلى الجانب المحتلين بعض بلاد الشام 
ی ری یار باع یه یہ الملك 
العظم ابن اللك العادل بن أيوب في ذي القعدة سنة ٦٢٢‏ صاحب دمشق و خلفه 
ابنه الناصر داودء اتحد الملك الكامل صاحب مصر وأخوه الملك الأشرف على انتراع 
دمشق من ید الناصر ابن آخیهما المعظم .وليتمكن الكامل من التفرغ لمحاربة الناصر 


(۱) یوم الال و وہ شرين ن الأول اکتوبر ۱۲۲۵ م). 

)۲( اول هذه السنة الأحد في (۸ آذار - مارس ۱8۲۰ م) . 

(۳) یوم السبت في ( ۱۱ تموز ‏ یولیو ۱۲۲۹ م) . 

. آول هذا الشہر یوم الاربعاء في ( ۱۳ تشرین الأول اکتوبر 17710 م)‎ )٤( 


۸۰ 


ويأمن جانب الافر نج في أثناء محاربته له كاتب الامبراطور فريدريك”" امبر اطور 
الالمان وصاحب صقلية على ان ادنه ست سنوات ويسلمه مدينة القدس وبعض 
الدن الاخری؛ بشرط عدم التعرض للجامع الأقصى ولا لجميع المسلمين.واتفق 
مع الامبراطور على ذلك وسلمه مدينة القدس في ربيع الاخر سنة 57 ( مارس 
سنة ۱۲۲۹) بدون حرب مع أن الملك الناصر صلاح الدين بذل النفس والنفیس 
ي استخلاصها منهم سنة ٩۸۳‏ وسلمها هو إليهم غنيمة باردة ليحارب ابن اخیه 
وينترع بعض بلاده منه. وبعد أن تم تسليم القدس إلى الإفرنج بہذہ الكيفية الي 
تلحق العار بالملك الكامل مدى الدهر وتسود صحائف تاريمه ؛جمع جيوشه حول 
۶۹ الوبق مت م وال بقع يفف أن 
ضحی البلاد الي صرف صلاح الدين عمره في استخلاصها من يد الافرنجء فانظر 
أا القاريء إلى نتيجة الانقسام أمام العدو ونبذ الاتحاد والتضافر ظهرياء ثم قضى 
الملك الكامل بقية عمره في محاربة اخوته وأقاربه.ومات في ۲۱ رجب سنة 64۳۵ 
فعين الحند والأمراء بعده ابنه الملك العادل .فأتى إلى مصر لكن لم تطل مدته بل 
قبض عليه في ۸ ذي القعدة سنة ٩۳۷‏ بدسيسة ات الملك الصالح أيوب . ووصل 
الصالح إلى مصر في 74 منه واستقر ببا. واستمرٌ الملك العادل مسجونا إلى أن توفي 
سنة ۳۹4۵" .وي هذه الأثناء تقدم التتر في بلاد الاسلام وامتلكوا جميع بلاد فارس 
ووصلت طلائعهم إلى العراق .وني ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 754٠‏ توفي الخليفة 
المستنصر بالله ابر جعفر المنصور وبويع بعده ابنه ابو احمد عبد الله ولقب المستعصم 


ےم وٹ یش سی دی رت ی 
أن مات تة ۰ وامبر اطور المانيا من سنة م وم مره أيضاً . وكان 
على خصام مستمر مع البابا » وعلى الرغم من أن البابا حرمه ( أي كفره وأخرجه من 
الحو م ی ی الماك تج اي ی ی . وقد خلعه البابا 
إنوسن Innocent‏ 5 مجمع ليون سنة ۵ ۱۲ م 

(۲) يوم الثلاثاء في ( ٩‏ آذار - مارس ۱۲۳۸ م) . 

(۳) أول هذه السنة يوم الاربعاء ( ۸ أيار ‏ مايو ٠۲٤۷‏ م ) 

(4) ( ۵ کانون الاول - دیسمر ۲ م). 


الدولة العلية العثمانية م - 
۸۱ و ليه ۾ = ا 


اللہ وهو الثامن والثلاثين من خلفاء بني العباس بعد عبد الله بن المعتز والسابع والثلاثين 
لو أسقط ابن المعتز من عدادھم؛ والمستعصم بالله هو آخر من ولي الخلافة الإسلامية 
من العباسیین ببغدادء وني خلافته انتصر الصالح أيوب على الافرنج بقرب غزة سنة 
۲ هجرية (سنة 1544 م) واستخلص مدينة القدس البي كان سلمها الملك 
الكامل إليهم سنة 575 فحولوا انظارهم إلى القطر المصري واتی إليه لويس التاسع''' 
سنة ٦٦۷‏ (ه مايو سنة 20011749 فتحصن الصالح أيوب في المنصورة لردهم 
عن القاهرة.وني أثناء الاستعداد للقتال توني الصالح في ليلة الأحد ٠١‏ شعبان سنة 
۷ فاخفت زوجته شجرة الدر خبر موته إلى أن حضر من الشام ولده توران 
شاه الذي خلفه في ملك مصر . ون أوائل محرم سنة 548 ( ابريل سنة ۱۲۵۰) 
انتصر المسلمون علن الافرنج بقرب المنصورة وأخذوا ملك فرنسا أسیراً مع كثير 
من أمراء الفرنساويين وحجز الملك في دار فخر الدين بن لقمان كاتب الانشاء 
ووكل به « طواشي » يسمى صبيح . 


م۱۲۲١ ويسميه الافرنسيون القديس لويس ۰ وقد نصب ملكا على فرانسا سنة‎ )١( 
يوم كان عمره اثتي عشرة سنة فملك حتى سنة ۱۲۳۲ تحت وصاية امه . وبعد ان‎ 
انهى مشاكله الداخلية وحروبه مع انکلتر ا أخذ صليبه وأبحر سنة ۹٢۱۲م الى دمياط.‎ 
ولكنه خسر المعركة وأخذ أسيراً في المنصورة سنة ۱۲۵۰ه فافتدی نفسه وب في‎ 
فلسطين حتى سنة ١٥۱۲م ثم عاد الى فرانسا ونظم نها وت 2افت ر رو ات‎ 
احرى منہا البناء المعروف بامم ( خمسة عشر عشرين ) 5اأع«الا-عهملأنا0 .]1 وهو‎ 
۱ مشفی بناه للعمي وهو اليوم مشفى عسكري . ہہ‎ 

وني سنة ۱۲۷۰ نظم الحملة الصليبية الثامنة وأراد أن يقصد فلسطين رغم 
مخالفة حاشيته له » فاتجه نحو تونس على امل أن يدخل اميرها بالمسيحية » وكانت 
تحكم البلاد آنذاك الأسرة الحفصية ؛ ولكنه ما كاد يرسو في ميناء قرطاج حتى 
أصيب بالطاعون ومات . ویحتفل الکائوليك بعیدہ عل اعتبار أنه قديس في ۲۵ أغسطس 
من کل عام . ۱ 
(۲) ۲۱ صفر بقع يوم السبت ي (ه حزیران- یونیو ۱۳۶۹ م). 
(۳) ۱6 شعبان بقع يوم الائنین في (۲۲ تشرین الثاني نوفمبر ۱۲4۹ م ) . 


AY 


دولة الماليك البحرية بمصر 

وبعد ذلك بقليل قتل توران شاه بفارسکو ”" في ۲۸ محرم سنة ۹4۸ قتله 
ركن الدين بيبرس أحد الماليك الذين جمعهم والده السلطان الصالح لحراسته 
وسماهم البحرية.واتفقوا على تولية أمه شجرة الدر فخطب باسمهاء.ثم في صفر حصل 
الاتفاق بين المسلمين وملك فرنسا على اطلاقه من الاسر بشرط رد مدينة دمياط 
إلهم فدخلها المسلمون في صفر سنة 558 مايو ( سنة ۱۲۵۰م) ونزل ملك فرنسا 
إلى البحر مع من بقي من رجاله في الیوم التالي عائدين إلى بلادهم وبذلك انتهت 
الحروب الصليبية وبقي البيت المقدس في يد المسلمين إلى الآن . 

هذا ثم عزلت شجرة الدر وولي مکانها المعز ايبك التركماني مملوك زوجها 
السلطان الصالح ؛ وهو أول الماليك البحرية» في ۳۰ جمادى الآخرة سنة ٥٥٦٦۸‏ 
وتزوج بشجرة الدر وبذلك انتهى ملك الايوبيين بمصر. ثم قتل بايعاز شجرة الدر 
في ۲۳ ربيع الأول سنة ۰ فلم يوليها المماليك بل ولوا نور الدين علي بن 
العز آييك وحبسوا شجرة الدر ثم قتلوها في ١١‏ ربيع الآخر سنة ه58 ۲ .وکانت 
تركية وقيل أرمنية . ۱ 

وئی اثناء ذلك تقدم التتر نحو بغداد تحت أمرة هولاكو خان“ حفيد 
جنكيزخان ودخلوها عنوة في ۳۰ محرم سنة ۹۵5" وقتلوا الخليفة الستعصم 
وكل من قبضوا عليه من بني العباس والامراء والعلماء وكان دخوطم إليها بدسیسة 
)١(‏ الفارسكو : قال ياقوت : بفتح الراء وسكون السين . من قرى مصر قرب دمياط 
(۲) یقع يوم الاثنين في (۲ أيار ‏ مایو ٠۲١١‏ م) . 
(۳) شهر جمادی الاخرة في سنة ۹4۸ كان ۲۹ یوما فقط . هذا اليوم ( ۲۸ ايلول - سبتمبر 

۰ م). 
(6) يوم الثلاثاء ي ( ۱۰ نيسان ‏ ابريل ۱۲۵۷ م) . 
(ه) يوم الخميس في ( ۳ ايار ‏ مايو ۱۲۵۷ م) . 
(1)هو حفيد چنکیزخان » وهو أول أمبرطور مغولي يحكم ايران » وهو الذي قضى 

على الخلافة العباسية في بغداد . 


(۷) یوم الأر بعاء E‏ شباط - فبراير ۶۸ م). 


۸۳ 


الوزير مؤيد الدين بن العلقمي فتهت دوه الغاشين یغاد يعد ان امنرات 
خمسمائة وأربع وعشرين سنة وتشتت من نجا من العباسيين ثم وصل النتر إلى 
بلاد الشام وأخربوها واضمحل الاسلام وتفرقت أجزاؤه إلى أن ظهرت دولة 
العثمانيين بالأناضول فاعادت إليه رونقه السابق وضمت ما تفرق من ممالكه 
وصارت هي الدولة الوحيدة الإسلامية أمام العالم الأوروبي .وسترى في هذا 
الكتاب ما لاقته في سبيل تقدمها من الموانع وذللته من العقبات 1 بيان أسباب 
إرتقائها وانحطاطها وما وصلت إليه نی هذه الأيام من التأخر والتقهقر . 

ثم ال التتر يتقدمون إلى جهات الشام ففتحوا أغلب مدنه ونهبوها وقتلوا 
أهلها حتى خيف على مصر من وصول أذاهم إليها ولذلك أجمع الأمراء على عزل 
سلطانها نور الدين علي لصغر سنه وعدم مقدرته على صد هجمات التتر فعزل 
فيرع الك ذي القعدة سنة ٥۷۹١۷‏ وولي مكانه المظفر سیف الدين قطز العزي 
وهو مملوك المعز أيبك التركماني الم قتل قطز امد کور مو ۰ له رکن الدین بير من 
البندقداري في ۱۵ ذي القعدة سنة 5۹۵۸ وخلفه في الملك وتلقب بالظاهر »وهو من 
مماليك الملك الصالح جم الین آیوب.ونی یامه وفد إلى مصر الامام اخ 
الخليفة الظاهر بأمر الله في ۱۹ رجب سلة ۳۹۵۹ وأثبت نسبه بحضور الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام شيخ الاسلام فبایعه الظاهر بیبرس بالخلافة ولقب الستنصر 
بالله وبایعه الخليفة بالسلطنة وفوض إليه امور البلاد فعادت بذلك الخلافة إلى 
الإسلام بعد انقطاعها نحو ثلاث سنوات.ثم جمع الظاهر جيشاً وأرسله مع الخليفة 
المستنصر إلى بغداد فحاربه التتر في الأنبار في أواخر سنة ٥٦۹‏ وهزموا من كان 
معه من الجند ولم يوقف للخليفة على أثر بعد ذلك . 

e 
بكر ابن الخليفة المسترشد ابن الخليفة المستظهر وثبت نسبه بحضور العلماء فبايعه‎ 


(۱) يوم الاربعاء في ( ه تشرين الثاني - نوفمبر ۸ م( 
(۲) يوم الجمعة في ( ۲۲ كانون الأول اکتوبر ۶:۱۲۹۰) . 
(۳) يوم الاحد ني ( ۱۹ حزيران - يونيو ۱۲۲۱ م ). 


۸ 


الظاهر على أن تبقى الأحكام بيده ولقب بالحاكم بأمر الله ثم أمر الظاهر بأن 
بنقش اسم الخليفة مع اسمه على العملة ویذ کر امداق الخطبة قبل اسم السلطان. 
وأقام الخليفة عصر وصارت القاهرة مقرأ للخلفاء العباسیین إلى أن انتقلت الخلافة 
إلى العثمانيين في سنة ٩۲۳‏ كما سيجيء .والحاكم بأمر الله هو أول العباسيين 
عمصرء لأن أحمد المستنصر لم يقم بها بل كان يقصد إرجاع الخلافة لبغداد كما 
كانت فحال التتر دون مشروعه. وطالت خلافة الحا کم بأمر الله عصر مدة آربعین 
سنة تقريباً وتوني في ۱۸ جمادی الأولى سنة ۷۰۱ هجریة") ودفن عشهد السيدة 
نفيسة رضي اللہ عنها" . 

۱ وبویم مہ ابنه المستكفي بالله أبو ا اي العباسيين صر »وف 
أثناء هذه الأربعين سنة ظهرت الدولة العثمانية ببلاد الاناطول سنة ۰144 وتعاقب 
ستة سلاطین على مصر وملحقاتہاء فتوئی الظاهر بيبرس في ۱۸ محرم سنة ١۷٦‏ 
بقرب دمشق"" ودفن بہاء وتولى بعده ابنه اللك السعید آبو العالي محمد .وما یذ کره 
التاريخ للسلطان الظاهر أنه استر د آغلب بلاد الشام الي كانت باقية مع الافر نج 
وأهمها انطاكية وبافة!“ وحلب وطرسوس وطبرية * وصفد* وغيرهاء وضم 


(۱) يوم الجمعة في ( ۱۹ کانون الثاني يناير ۱۳۰۲ م) . 

(؟) وهي السيدة نفيسة بنت الامام حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أي طالب »أتت من مكة 
الى مصر مع زوجها اسحق بن جعفر الصادق .وأخذ عنما الامام الشافعي الحديث 
وتوفيت في رمضان سنة ۱۰۸ . 

(۳) يوم الاثنين في (۲۱ حزیران - یونیو ۱۲۷۷ م ) . 

)٤(‏ يافا . مدينة في فلسطين على شاطی البحر وهي في منتصف الطريق بین غزة جنوباً 
وحيفا شمالاً والمسافة بينها وبين كل من البلدين نحو مئة كيلومتر وهي من مدن فلسطين 
الكبيرة الجميلة » ومعنى يافا بالعبرية الجميل وهي مشهورة بأنواع الحمضيات ؛ 
ومتصل بناژها ببناء تل آبیب . وقول باقوت: : فال ابن بطلان في رسالته الى کیا 
جح لف ونا د نحط را تردن لامس مك لا هقباسم 
للصبيان . افتتحها صلاح الدين عند فتحه الساحل في سنة ۵۸۳ ثم استولى عليها الافر نج . 


Ao 


لملكه مدائن دمشق وبعلبك ) وبيت المقدس وكثير غيرهاء ثم خلع الملك السعيد 
وو یی 7 

كان القائم بتدبير مملكته الواسعة قلاوون الألفي من مماليك الصالح نجم الدين 
جا السلطان في ۱۲ رجب سنة ۹۷۸ .وتقلد هو الملك اغتصابا وتلقب 
بالمنصور سیف الدين» واستقامت له الأحوال وم جسر أحد على خلعه کما خلع 
أولاد الظاهر بيبرس» لاقتنائه عدة آلاف من المماليك واسکانہم في أبراج القلعة 
ولذلك أطلق عليهم اسم البرجية.وتوني السلطان قلاوون في ٦‏ ذي القعدة سنة 
9۹ ووي بعده ابنه صلاح الدين خليل ولقب بالاشرف وهو الذي هدم قبور 
الخلفاء الفاطميين وبنى مکانبا الخان المسمى الآن بالخان الخلیل بقرب المشهد 
الحسيني وقتل الأشرف في الحرم سنة ۳۹۹۳ وتو بعده أخوه الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون ٤‏ ۸ منه وعمره تسع سین رکیور: نم خلع الناصر بعد سنة في 
۱ محرم سنة 1۹٩٤‏ وتول بعده كتبغا أحد ماليك أبيه اور و بالعادل 


5 في سنة ۵۸۷ شم استعادها منهم اللك العادل أبو بكر بن أيوب في سنة ۵٩۳‏ وخر بها. 

٭× طبريا: بلدة فلسطينية قديمة جداً وكان لها شان في التاريخ وف حياة المسيح ؛ وتقع على 
الجانب الغربي من بحيرة تعرف باسمها ويصب في هذه البحيرة نهر الاردن ويخرج 
منبا » وهي مشهورة بمياهها الحارة الکبر يتية » ويبعد شاطيٴ البحيرة الشري عن مدينة 
دمشق نحو سبعين كيلومتراً . 

» صفد : مدينة في فلسطين مبنية فوق جبل تطل على بحيرة طبر يا وتبعد عنہا بضعة كيلومترات 

)١(‏ بعلبك : قال ياقوت : بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء وكاف مشددة . فيها 
آثار رومانية » وتبعد عن دمشق ٩۰‏ کیلومترا الل الشمال الفري » وکانت زمن 
العئانيين ملحقة بدمشق فضمها الافر نسيون الى لبنان لكي يصبح ( لبنان الكبير ) . 

)۲( أول ربیع الأول هو يوم الاربعاء في ( ۱۲ عوز - یولیو ۱۲۷۹ م ) . 

(۳) يوم السبت في ( ۱۸ تشرین الثاني نوفمیر ۱۲۷۹ م ) . 

)4( يوم الجمعة في ( ٠١‏ تشرين ن الثاني - وفمیر ۱۲۹۰ م ) . 

(ه) أول محرم بقع يوم الاربعاء في ( ۲ کانون الاول - دیسمبر ۱۲۹۳ م ) . 

6 يوم الاربعاء في ( ۱ کانون الاول - دیسمبر ۶ م). 


۸٦ 


وهو العاشر من ملوك الأتراك وخلع ٤‏ سے ہر و ترما و سام ادن 
ا من مماليك قلاوون وتلقب بالمنصور وقتل في ٠١‏ ربيع الآخر 
سنة 207494 وأعيد الناصر محمد بن قلاوون »واستمر في الملك هذه الدفعة 

إلى سنة ۲۷۰۸ وفيها خلع نفسه من المملكة لاستثثار الأمراء بالأحكام قهراً 
عنه وترك الديار المصرية وأقام بالكرك.وبويع بعده ركن الدين بيبرس وتلقب 
بالمظفر وذلك في ۲۳ شوال سنة ۲۷۰۸ .وي السنة التالية اتفق بائی الامراء على 
عزله وإعادة الملك الناصر ثالثا وكتبوا له بذلك ‏ فعادای القاهرة ودخلها في موكب 
حافل يوم الخميس ۲ شوال سنة ۷۰۹ واستمر هذه الدفعة في الملك إلى أن 
توي لبلة الخمیس ۰ ذي الحجة سنة ۷۶۱ ۲ وهو الذي أمر , بحفر الخلیج التاصري 
الذي بخترق القاهرة لات تتعلف آعد عقر ولد ضر الات تول منهم السلطنة تمانية 
ایو بكر وأحمد وكجك وشعبان واسمعيل وحاجي وحسن وصالح »وي 
آخر بحسب پر لكا المستكفي ونفاه إلى مدينة قوص ۳" بالصعيد 
في سنة ۲۷۳۸ ءوأقام بها إلى أن توفي في شعبان سنة ۲۳۷4۰ موصياً بالخلافة 
بعده لابنه أبي العباس أحمد» لکن لم يتبع السلطان الناصر هذا العهد بل بایع أبو اسحق 
ابراهيم ابن أخ المستكفي ولقبه الوائق باللہ .ولا توفي الناصر وتولى بعده ابنه الملك 


4 
می 
نیتم 


(۱) ۱۵ صفر يوم الخميس ي ( ۱۳ كانون الأو ل ع دسم ۹ م). 

. ) يوم الخمیس في ( ۱۵ کانون الثاني يناير ۱۲۹۸ م‎ (٢( 

۳ تبدأ هذه السنة يوم ا حمعة في ( ۲۱ حزيران ‏ يونيو ٠۳١۸‏ م ) . 

(4) يوم السبت في ( ه نیسان - ابریل ۱۳۱۰ م ) 

6 يوم الخمیس في ( ه آذار - مارس ۱۳۱۰ م) . 

6 بوم الأربعاء في ٦(‏ حزيران ‏ يونيو 1"4١‏ م ) . 

(۷) قال ياقوت : قوص بالضم ثم السكون وصاد مهملة » وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة 
(۸) تبدأ هذه السنة يوم الأربعاء في (۳۰ تموز ‏ يوليو ۱۳۳۷ م ) . 

(9) اول شعبان هو يوم الجمعة في ( ۳۱ اذار مارس ۱۳4۰ م ). 


۸۷ 


النصور سيف الدين أبو بكر خلع الوائق باللہ في المحرم سنة ۷۷٢۲‏ ء وبايع 
أبا العباس أحمد بن المستكفي الذي كان عهد إليه أبوه بالخلافة ولقب الحاكم 
بأمر الله »وبني في الخلافة إلى أن مات سنة ۷٠٤‏ ۳ء 

هذا ولنذكر ما حصل في ملك مصر في هذه الأثناء فنقول :ولي مصر وملحقاتہا 
بعد الناصر محمد بن قلاوون ابنه المنصور أبو بكر ثم قتل في صفر سنة ۷۳ء وتولى 
بعده أخوه الأشرف علاء الدين كجك کجك ‏ وخلم في هذه السنة وتولى بعده أخوه 
الناضر شهاب الدين أحمد في شوال ستة ۷6۲ وخلع كذلك في محرم سنة ۳۷ 
وتولى بعده أخوه الملك الصالح علاء الدين أبو الفداء اسمعيل رابع أولاد الناصر 
ولم يمخلع كإخوته بل توفي في ١١‏ ربيع الأول سنة ۷65 وتولى بعده أخوه الملك 
الكامل شعبان خامس أولاد الناصر وخلع ثم قتل في أوائل جمادی الآخرة سنة 
۷ وتو بعده أخوه المظفر حاجي ثم قتل كغالب إخوته في رمضان سنة 
۵۸ء وبویع بعده أخوه الملك الناصر أبو المحاسن حسن في ۱4 رمضان وهو 
صاحب الجا مع العظيم الکائن بالقرب من القلعة » وعزل له في ۱۷ جمادي الآخرة 
سنة ۲ وبويع أخوه اللك ملاع الین امن اولاد الناصر محمد بن قلاوون 
ي يوم الاثنين ۳۱۸ منه وهو آخر من ولي السلطنة من أولادہء وي متہ توئی 
ا ا مات ایر ا د 


(۱) أول محرم هو يوم الأخد ني ( ۱۷ حزيران د يونيو 141 م) . 

(؟) اول هذه السنة يوم الاربعاء في ( 5 شباط ‏ فبراير ۱۳۵۳ م) . 

(۲) أول محرم هو يوم الخميس في ٩(‏ حزیران - یونیو ۱۳4۲ ) . 

۱ .)ع۱۳٣١ يوم الثلاثاء في ( ۱۲ تموز - يوليو‎ )٤( 
. م)‎ ۱۳٤١ (ه) اول هذا الشہر یوم الثلاثاء في ( ۱۹ ايلول  سبتمبر‎ 

)1( اول رمضان هو يوم الاربعاء في ( ٦‏ کانون الاول - دیسمبر ۱۳۷ م) . 
(۷) يوم الخمیس ي (۱۱ اب - اغسطس 188١‏ م ) 

(۸) ۱۸ جمادی الآخرة سنة ۷۵۲ یکون یوم الجمعة ولیس یوم الاثنين . 
(۹) اول هذه السنة يوم الاربعاء في ٦(‏ شباط - فبر ایر ۳ م ) . 


۸۸ 


الخلفاء العباسيين ي مصرء وبقيت حلا فته لسنة ۳ وي خلاھا عزل اللك صلاح 
الدين صالح في يوم الإثنين انی شوّال سنة ۳۷۵۵ وحجز في دار الحريم إلى أن 
توي سنة ۷۸۲ ۶ .وأعيد اوہ الملك الناصر حسن الذي سبق عزله في جمادى 
الآخرة سنة ۷۵۲ .ثم قتل في يوم الأربعاء ‏ جمادی الأولى سنة ۷۰۲ © .وتولل 
املك المنصور محمد ابن آحی الملك المظفر حاجى بن الناصر محمد بن قلاوون 
وهو الحادي والعشرون من ملوك البرك عصر . 

وبعد سنة من توليته توفي الخليفة المعتضد بالله أبو بكر في ليلة الأربعاء ۱۸ جمادى 
الاخرة سنة ۷۳ * .وعهد قبل وفاته بالخلافة لولده محمد فبايعه السلطان 
وتلقب بالمتوكل على الله ء وي خلافته عزل السلطان الملك المنصور محمد في 4 شعبان 
سنة ۷۰4 ۲۳ .ووني اللك الأشرف آیي العالي زين الدین شعبان بن جد الدین 
حسين بن الناصر محمد بن قلاوون .ثم قتل اللك الأشرف في ذي القعدة ۲ سنة ۷۷۸ 
وتول ابنه الملك النصور علاء الدين علي وعمره سبع سنين واشهر ؛ وتوي في 
۳ صفر سنة ۷۸۳" ول یتجاوز الثالثة عشرة من عمره .وولي بعده أخوه اللك 
الصالح امیر حاج وهو اخر بني قلاوون خلعه الاتابكي برقوق باتفاق مع الخليفة 
التوکل والقضاة و شبخ الإسلام ي نوم الار بعاء ۱۹ رمضان سنة ب ۲ 
دولة الماليك الجرا کسة 

کیل السلطنة الاتابکی برقوق ولقب بالظاهر سیف الدین ى دة وبتولیته انتهی 
(۱) أول هذه السنة يوم الأحد في ( ۳۱ تشرین الأول اکتوبر ۱۳۹۱ م ). 
. الائنین ی ( ۲۰ تشرین الأول ب اکتوبر 1814 مت 
)۳( آول هذه السنة یوم الاربعاء في ( ۱۱ تشرین الثاني نوفمبر ۱۳۹۰ م ). 
)٤(‏ ( ۱۷ آذار - مارس ۱۳١۱‏ م) . 
)٥(‏ ۱۸ من هذا الشبر بقع يوم الخميس ولیس الأربعاء ( ۱4 نیسان - ابريل ۱۳۹۲ م ). 
»( يوم الجمعة في ( ۱٩‏ آبار - مایو ۱۳۹۳ م ) . 
(۷) أول هذا الشہر يوم الخميس في ( ۱۲ آذار ‏ مارس ۱۳۷۷ م ) . 
(۸) يوم الأحد ني ( ۱۹ أيار ‏ مايو ۱۳۸۱ ) . 
(9) يوم الأربعاء في (70 تشرين الثاني نوفمبر ۱۳۸۲ م ). 


۸۹ 


ملك بنی قلاوون بعد أن لبثت السلطنة في قلاوون وذريته مدّة مائة سنة وثلاث سنوات. 
وابتدأت دولة الماليك ابراکسة. وق سلطنته قبض عل الخليفة التوكل نی 
سنة ۷۸١‏ ' وخلعه وسجنه » وبايع الخليفة الواثق اللہ عمر ثم عزله فی سنة ۲۷۸۸ 
واج آحاه زکریا ابراهیم وعزله فٍ یوم الأحد ٥‏ جمادی الأولى سنة ۷۹۱ 
ژاعام 9 انا بيد الت ي الج هیا تا دیف جس ج 
وبعد ذلك بشهر خلع الأمراء الظاهر برقوق في ه جمادی الثانية ۲۳ , وأعيد اللك 
ات امير حاج آخر بني قلاوون انب وتلقب بالمنصور .و بعد بضعة شهور عزل 
ثانياً في صفر سنة ۷۹۲ ” وبتی محجوزاً في دار الحريم إلى أن مات في ۱۹ شؤال 
سنة ۸۱6 '' .وعاد الملك الظاهر برقوق ودخل القاهرة في يوم الأربعاء ١4‏ صفر 


رت 


(۳۴ 


سنة ۷۹۲ '' وبقى في السلطنة إلى أن مات في فراشه في ۵ شوال سنة ۸۰۱ 
وتولى بعده ابنه اللك الناصر زین الدين آبو السعادات فرج» وي مدته وصل 
تیمورلنك "۲ إلى بلاد الشام وفتح حلب ودمشق وارتكب فيهما هو وعسكره 
ما لا يوصف من أنواع المظالم .وانتصر على السلطان بايزيد العثماني ابن مراد كما 
ستراه مفصلاً ني هذا الکتاب.ثم حصل خلف بین السلطان الناصر وبعض أمرائه 
فاختفى في سنة ۸۰۸ .وولي أخوه الملك المنصور عز الدين أبو العز عبد العزيز 


. ) ۱۳۸۳ تبدأ هذه السنة يوم الحمعة في ( 5 آذار  مارس‎ )١( 

(۲) تبدا هذه السنة يوم الجمعة في (۲ شباط - فبراير 1785 م ) 

(۳) ( ۲ ايار - مایو ۱۳۸۹ م ). 

. ) هو یوم الثلائاء في (۱ حزیران - یونیو ۱۳۸۹ م‎ )٤( 

(ه) اول صفر هو یوم الأربعاء في (۱۹ کانون الثاني ینایر 18٠‏ م ) 

(5) يوم الأربعاء في ( ۳ شباط ‏ فبراير ۱8۱۲ م) . 

١54 )۷(‏ صفر يكون يوم الثلاثاء ولیس الأربعاء ( ۱ شباط ‏ فبراير 19٠‏ م ) . 

(۸) يوم الجمعة في ( ٠١‏ حزيران ‏ يونيو ۱۳۹۹ م ). 

ر تبمورللك : من أعاظم قادة العالم العسكريين › وقد اشتهر بالعنف والتخريب ء 
یرجھ بالق ہی سی سی مز سرد کو اوسر سی اھ يكري 
غزو الصين . وذلك بعد أن انبعث من أقاصي الشرق مکتسحا ا يران والعراق وسوريا. 


۹ ۰ 


وجلس على سرير الملك في 5 ربيع الأول سنة ۲۸۰۸ وبعد شهرين ظهر اخوه 
الناصر واستولى على الإمارة انیا وقبض على أخيه المنصور عز الدين وسجنه في 
الحريم »> وجلس هو على السرير في 4 جمادى الآخرة سنة ۳۸۰۸ . 


وبعد ذلك توي الخليفة محمد المتوكل في ۲۸ رجب سنة ۸۰۸" وبويع 
بعده بكر أولاده أبو العباس وتلقب المستعين باللهء, تسد “ عصی الأمراء 
على الملك الناصر ببلاد الشام بزعامة الأمير نوروز ‏ الحافظي والأمير شيخ 
الحمودي؛ فسار الناصر لمحاربتهم فانتصروا عليه في محرم وسجنوه ثم قتلوه 
بدمشق في ليلة السبت ٦‏ صفر ۲۷ .ولعدم اتفاقهم على من بعين خلفاً له منهم اتفقوا 
أخيراً حسماً للتراع على تعيين الخليفة المستعين بالله ساطااً« فجمع بين السلطة الدينية 
والدنيوية » وبایعوه في ۱۷ بحر ايندم ۸ بشرط أن يكون الامش نوروز انا 
على جميع بلاد الشام . والأمير د شيخ الحمودیٰ اتا عصر. لکن لم يلبث الأمير شيخ 
أن طمع في الملك فعزل المستعين من السلطنة وأبقاه في الخلافة فقط كما كان 

فا ول الف شيخ السلطنة في ال شعبان سنة ۲۲۸۱۵ وتلقب بالمؤيد اى 
النصر .وهو من مماليك الظاهر برقوق . ثم عزل المستعين من الخلافة وأرسله إلى 
الاسكندرية فأقام بها إلى أن توفي في ۲۱ جمادى الآخرة سنة ۳۸۳۳ .ولا عزل 


)١(‏ يوم الاثنين في ( ۲۱ أيلول ‏ سبتمبر ۵ م). 

(۲) يوم الجمعة في ( ۲۷ تشرين الثاني نوفمبر ١108‏ م). 

. ) كانون الثاني يناير ۱8۰۵ م‎ ١9 ( يوم الثلائاء في‎ )٣( 

43 هذه السنة تبدا يوم الاربعاء ي ( ۱۳ نيسان ‏ ابریل ۱8۱۲ م ) . 

(ه) معناها الیوم الجديد » ویحتفل الایرانیون بعيد النوروز وهو أول يوم من أيام فصل 
الر بيع . ۱ ۱ 

(5) 5 صفر ۸۱۵ یکون يوم الاریعاء ( ۱۸ آیار - مایو ۱8۱۲ م) . 

(۷) يوم الجمعة في ( ۲۹ نیسان - ابریل ١417‏ م ) 

٦ ( )۸(‏ تشرين الثاني نوفمبر 151 م). 

.) يوم الاحد ( ۲4 شباط - فبراير ۱4۳۲ م‎ )٩( 


۹۱ 


بويع بعده أخوه داود ولقب العتضد بالله . 
هذا ولا استبد ا مؤید علك مصر عصاه الأمير نوروز نا فا فتاه 
المؤيد وقبض عليه وقتله ؛ و بذلك صار له ملك مصر والشام معا كما كان لسلفائه. 
وتوفي المؤيد في ۹ محرم سنة ۸۲۳ ١5(‏ يناير سنة ۱8۲۱) ودفن يجامعه الذي 
أنشأه داخل باب زويلة أمام حمام السكرية ؛وولي ابنه الملك الظفر أبو السعادات 
اخ رع هة اعت وات ار وع نایک لطر دابا عد عله و 
۹ شعبان سنة 875 (۲۹ اغسطس سنه ۱۲۱) 7 هو مكانه ولقب بالظاهر ٠‏ 
سيف الدين أبي سعید ططر وهو من مماليك الظاهر برقوق. ثم سجن الملك الظفر 
ابن. المؤيد بالاسكندرية إلى أن مات سنة ۸۳۳ ۱ وعمره نحو إخدى عشرة ننة 
ول تطل مدة الظاهر ططر بل توفي في ٤‏ ذي الحجة سنة ۸۲۶ (۳۱ نوفير سنة 
)١‏ وتولی بعده آبنه محمد وعمره إحدى عشرة سنة وتلقب بالملك الصالح ناصر 
الدينءثم عزله الأمير برسباي الدقمائي أحد مماليك الظاهر برقوق في ۸ ربيع الآخر 
سنة ۸۲۵ (۱ ابريل سنة ۱4۲۲) وسجنه إلى أن مات سنة ۸۳۳ وتولى هو مكانه 
وتلقب با ملك الأشرف أبي النصر وهو الثامن من ملوك الجراكسة والثاني والثلائین 
من ملوك الترك .وهو الذي استخلص جزيرة قبرص من ال فرنج سنة ۸۲۵ وبی 
الجامع الكائن بأول الغورية واخر يحبانة المجاورين وهو الذي دفن كارا نكا مشاه 
وخانقاه بسریاقو س وتوف في ۱۳ ذي الحجة سنة ۸٤١‏ ( ۷ يونيه سنة )۱٢٤۸‏ 
وتولى بعده ابنه يوسف وعمره أربع عشرة سنة وتلقب باللك العزيز أبي الحاسن 
جمال الدين »ولصغر سنه تولى ادارة الأمور الاتابکي جقمق "۱ أحد ماليك الظاهر 
)00 بدا هذه السنة يوم الجمعة ي ( ۰ آیلول با سبتمیر ۱8۲۹ مم). 
٤ ۲,‏ ذي الحجة تکون يوم الأحد في ۰ تشرين الثاني نو فمبر وليس ۳۱ لن هذا الشهر 
لا يكون الا ۳۰ پوما . 
(۳) قال ياقوت : سرياقوس : بفتح السين كن الراء وفتح القاف وتسکین الواو 
وهي بليدة في نواحي القاهرة .. 
)٤(‏ جقمق كلمة تركية معناها الصوان . والاتابك کلمة تترية استعملت زمن العباسيين 
ععنی الوزير او القائد . 


۹۲ 


برقوق.فطمع في الملك وخلع الملك العزيز في ۱۹ ربيع الأول سنة ۸4۲ (4 ستمبر 
سنة ۱8۳۸) وتولى هو مكانه وتلقب الملك الظاهر أبي سعيد جقمق وهو عاشر 
ملك من مماليك الحراكسة . 

وني أيامه توفي أمير الؤمنین المعتضد باللہ في 4 ربيع الأول سنة ۲۳۸۸۵ وبويع 
بعدہ اخوه سليمان » ثالث من تولى الخلافة من أو لاد المتوكل كل »و تلقب بالمستكفي 
بالله . وقد بایع ۳ المؤمنين العتضد ي مدة خلافته وهي عانية وعشرون سنة 
وکسور- ستة سلاطین : الظفر حمد بن المؤيد شيخ ی 
برسباي » وابنەء والظاهر جقمق ؛ وتویي ہے یی سی وبویع 
بعده آخوه حمزة رابع أولاد المتوكل ولقب القائم بأمر الله » وی خلافتہ مر ض 
للك الظاهر جقمق. فاستقال من السلطنة في ۲۱ محرم سنة ۸۵۷ .وولي ابنه 
عثمان وتلقب بالملك النصور أبي السعادات فخر الدین.ئم توفي الظاهر جقمق 
في 4 صفر سنة ۸۵۷ ١4(‏ فبرایر سنة ۱4۵۳) ولم تدم سلطنة النصور عثمان 
الا نحو شهر ونصف اذ عزله الاتابك اینال العلائی احد ماليك الظاهر برقوق 
ف ۸ ربيع الأول سنة ۸۵۷ (۱۹ کان بک 0 وق در وت استمر ت بين 
ماليك الطرفين مدة أسبوع .وتول اينال مكانه وتلقب بالملك الأشرف أبي النصر 
سيف الدين . 

وق رجب سنة ۸۵۹ خلع السلطان الخليفة الستکفی"" ' وبايع أخاه یوسف خامس 
آولاد التوکل.ني ۱۳ من هذا الشهر ولقبه بالستنجد باه الى الحامن ءومو ثالث 


)۱( يوم الأحد في ( ۲۳ تموز - پوليو ۱46۱ م) . 

(۲) يوم الخمیس في ( 4 شباط - فبرایر ۱4۵۱ ۶) . 

)۳( يوم الخميس ي ( ١‏ شياط - فبراير ۱4۵۲ م ) 

(4) الخليفة لم يكن کھ الستکني بل کان امہ حمزة الاق TT‏ 
٥‏ كما ذکر قبل سطور . 
لقد حذف اسم الخليفة الأول الامام أحمد بن الظاهر الذي توفي في الحرب فور 
انتخابه خليفة . ولولا ذلك لكانوا ۱6 خليفة . 

() يوم الأحد في ( ۲۹ حزيران - يونيو ١488‏ ) . 


۹۳ 


عشر خلفاء العباسیین بمصز »وني خلافته توفي السلطان الأشرف اينال في ۱۵ جمادی 
الأولى سنة ۸٦٦‏ (55 فبراير سنة 451١)ءوتولى‏ بعده ابنه أحمد وتلقب باللك 
المؤيد أبي الفتح شهاب الدين وعزل بعد أربعة أشبر »عزله بعض الامراء الماليك 
في ۱۷ زمضان سنة ۸٦٦‏ (75 يونيه سنة )۱٢٤١‏ وولوا بعده خوشقدم" ملوك 
الملؤيد شيخ .وأصله رومي الجنس وتلقب بالملك الظاهر أبي سعيد سیف الدين »ثم 
توفي خوشقدم ی ۱۰ ربیع الأول سنة ۸۷۲ (۹ اكتوبر سنة )١4510‏ تاركاً ولدين 
لکن لم یتفق الامراء على تعيين أحدهماء بل ولوا الأمير بلباي مملوك المؤيد شيخ 
وتلقب باللك الظاهر أبي النصر سيف الدين وكان جركسي الأصل :وم ,عکث 
في السلطنة إلا نحو| شهرین ثم وقعت فتنة بين ماليك السلطان إينال ومماليك المؤيد 
شيخ » الذين منهم بلباي » ادت إلى خلع بلباي في ۷ جمادی الأولى سنة ۸۷۲ (4 دسمبر 
سنة )١47177‏ وتولية تمربغا الرومي ا حنس ملوك الظاهر جقمق » فبايعه الخليفة 
والقضاة والأمراء» وتلقب بالملك الظاهر أبي سعيد »ثم اختلف طوائف الماليك 
واقتتلوا » ثم اتفقوا عل عرزل مره کر اوو في نس ۳۱۱۱۸۱۲۵ يتين يدنه 
64 وولوا قايتباي الجركسي الأصل ولقب باللك الأشرف أبي النصر سیف 
الدین ء فهدأت الأحوال في مدته وانقطعت الفتنة 7 تقر يباً »وطالت مدته نحو ثلاثين 
سنة أنشأ ٤‏ أثنائها کٹبر ا من الدارس والتکایا والجوامع ببلاد مصر والشام ومکة 
والمدينة » وتو ف يوم الاحد ۷ القعدة سنه ۹۰۱ (۷ انظ ابه 5)) ودفن 
بالحامع الذي أنشأه بالقرافة و ۸ يزل خر دا للان شهیر | بحسن هندسته ولطافة 
نقوشه » وني سلطنته توفي الخليفة المستنجد باللہ في يوم السبت ۲6 محرم سنة ۲۳۸۸۶ 
فكانت مدة خلافته خمساً وعشرين سنة تولى السلطنة فيها خمسة سلاطين وهم : 
المؤيد أحمد بن اینال والظاهر خوشقدمء والظاهر بلباي» والظاهر تمر بغاء والاشرف 
قايتباي . 

وني يوم ٦٢‏ محرم سنة ۸۸٤‏ بويع عبد العزيز بن يعقوب بن محمد المتوكل 


)۱( كلمة فارسية معناها ذو القدم الحسن وتعني الميمون . 
)۳( يوم السبت في ( ۱۷ نیسان - ابریل ۱8۷۹ م) . 
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على الله ولقب ا توکل على اللہ أبو العزء وبقي في الخلافة تسع عشرة سنة وأياماً 
وتوئی في ۳۰ محرم سنة ۲۲۹۰۳ .وبویع بعده ابنه يعقوب ولقب المستمسك بالله 
أبو الصبر. وني خلافة عبد العزيز بن يعقوب توفي السلطان قايتباي كما مر وتولى 
ابنه محمد قبل وفاة أبيه بيوم حيث اتفق الأمراء والخليفة والقضاة على عزل 
أبيه بسبب مرضه وعدم مقدرته على إدارة الأحوال» وتلقب باللك الناصر أبي 
السعادات ناصر الدین» وكانت في ايامه فتن وحروب بين طوائف المماليك ۰ كانت 
نتيجتها قتله في ۱۵ ربيع الأول سنة 4 ۰ء وتولية أحد مماليك أبيه ا حر اکسة مكانه 
واسمه قانصوه وكان يدعي أنه أخ إحدى حظيات السلطان قايتباي وأم ولده محمد 
السلطان السابق »ولا ولي السلطنة بعد قتل ابن سيده وابن اخته حسب دعواه تلقب 
لك الظاهر أي سعيدء واستمرت الفتن في أيامه مدة سنة وکسور وأخيراً ثار علیہ 
بعض الأمراء وحاربوه وانتصروا عليه في ۲۹ القعدة سنة ۹۰۵" فهرب واختفی 
فاتفقوا على خلعه وتولية الأمير جان بلاط“ ا حرکسی ملوك قايتباي وبایعوه 
ف ۲ ذي الحجة سنة ۹۰۰ وتلقب باللك الأشرف أبي النصرء وني السنة التالية 

شق الأمیر طومان بای علیه عصا الطاعة » وذهب ال دمشق واتفق مع مع بعض 
رای حي ان ان بلاط سر نايد | سس ور 
دمشق وتسمى بلملك العادل .ثم قصد مصر فوصلها في جمادی الأولى سنة ٩۰5‏ 
ودخل القاهرة في ۲۱۱ منه فتحصن جان بلاط في القلعة وحاصره العادل سبعة 
أيام ثم دخلها عنوة في ۱۸ منه وقبض على جان بلاط وأحضر الخليفة والقضاة 
فقرروا بعزل جان بلاط وتجدید البيعة إلى طومان باي" العادل »ثم أرسل جان 


6 يوم الخميس في ( ۲۸ أيلول - سبتمير ۱8۹۷ م ) . 

. ) يوم الأربعاء في ( ۳۱ تشرین ن الأول - اکتوبر ۱4۹۸ م‎ (٢( 

۳( يوم ویر وو ادج وير 1894م ۱ 

)٤(‏ وهو جد الأسرة الدرزية اللبنانية » وقد حرفوا الاسم واصبح جنبلاط . وهو كردي الاصل. 

. يوم الخميس في ( ۳ كانون الأول دیسمبر ۱۵۰۰ م)‎ )٥( 

)٦(‏ هي أصل لفظ ( بك ) الذي ما زال يستعمل في البلاد العر بية » وقد أبطلته تركيا ورجعت 
الى كلمة باي وتلفظها قبل الاسم فيقولون باي علي » باي مصطفى الخ . 


۹ 


بلاط إلى سجن اسكندرية وأقام به إلى أن خنق بأمر العادل في 4 شعبان سنةه ۲۹۰ . 
وني أواخر رمضان سنة ۹۰۲٦‏ حصلت فتئة بین طوائف الماليك. ففر طومان باي 
واختفى ثم ضبط في ذي القعدة وقتلء وعقب فراره تولى الأمير قنصوه الغوري 
وتلقب باللك الأشرف في مستهل شوال سنة ۹۰5 »وني سلطنته عزل الخليفة 
المستمسك بالله يعقوب حوالي سنة ۲۲۹۲۱ وبويع ابنه محمد وتلقب با متوکل على الله 
وهو سادس عشر الخلفاء العباسیین وآخرهم بالديار المصرية وني خلافتہ قصد 
السلطان الغازي سليم العثماني بلاد الشام ومصر ليفتحها بسبب التجاء أخيه کرکود 
إلى مصر واحتمائه عند الغوري» كما تراه نفصلاً في هذا الکتاب وحصلت موقعة 
هائلة بین عسا کر الغوري والعثمانيين بمرج دابق بجوار حلب في يوم الأحد ۲۵ رجب 
سنة ۹۲۲ (74 اغسطس سنة )۱٥٥١‏ .فانتصر العثمانيون وقتل الغوري في أثناء 
القتال » و دخل السلطان سليم مصر عقب ذلك في أوائل محرم سنة ۹۲۳. وعقب 
و اقعة مرج دابق اخذ امیر الوّمنین التوکل ضمن الاسری: فا کرمه السلطان سلیم 
غاية الاکرام؛ وبقي معه إلى أن أرسله إلى الاستانة ,ومنال حصلت البايعة منه إلى 
السلطان سليم العثماني .فانتقلت الخلافة الاسلامية إلى ملوك بني عثمان من ذلك 
التاريخ ولا وصل خبر موت الفوري إلى مصر اتفق الأمراء بعد جدال وشقاق 
على تولية الأمير طومان باي الثاني فبایعوه بالقلعة يوم الخمیس ١4‏ رمضان سنة 
۲ (۱۱ اکتوبر سنة ۱4۱5) .وحضر البيعة امير الومنین یعقوب الستمسك بالله 
العزول لوجود ابنه الخليفة الحالي بحلب ضمن آسری السلطان سلیم: وکان تولى 
الخلافة بتوکیل مطلق من ولده التوکل والقضاة والعلماء وقام طومان باي عحاربة 
العثمانيين عدة أشهر .ثم هرب والتجاً إلى الشیخ حسن بن مرعي أحد مشایخ عربان 
البحيرة فاظهر له الصداقة ثم سلمه إلى السلطان سلیم فشنقه على باب زویله في 


. ) يوم الثلائاء في ( ۲۳ شباط - فبراير ۱۵۰۱ م‎ )١( 
. يوم الثلاثاء في ( ۲۰ نیسان - ابریل ۱۵۰۱ م)‎ ۹۰٦ أول شوال‎ )۲( 
)۶ ۱۵۱۵ يوم الخمیس في ( ۱۵ شباط - فبراير‎ ٩۲۱ تبدأ سنة‎ )"( 


۹٦ 


يوم الاثنين ۲۱ ربيع الأول سنة ٩۲۳‏ (۱۳ ابريل سنة )۱٥١۷‏ ۰وبذلك استتب 
الملك لدولة بني عثمان العلية الشان » حفظها الله ملحوظة بعنايته الصمدانية إلى آخر 
الزمان . 
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۹۷ الدولة العلية العثمانية م ۷ 


ألفَاءَالعاسیُون فى بعداد 


ا العباس السفاح 
۰ ۔ ۷ م 
۱۳۹-۲ ه 
- أبو جعفر النصور 
۷۷-6 م 
٦‏ ۸٥۱ھ‏ 
۳ _ محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 
۷۵ - ۷۸۵ م 
۸ - ۹٦۱ھ‏ 
٤‏ __ موسی الهادي بن محمد المهدي 
۵ ۷۸۲ م 
4 ۱۷۰ ه 
- هرون الرشید بن محمد الهدي 
۸۰۹-۷ م 
۱۹۳-۷۰ ه 
_ الأمين بن هرون الرشید ( قتل ) 
۸۱۳-۹ م 
۳ -- ۱۹۸ ھ 
- الأمون بن هرون الرشید 
۸۳۳-۳ م 
۸ - ۲۱۸ ه 


جح 


4 


o 


۳۳ 


< 


)١(‏ أضيفت هذه الجداول من قبل المحقق لتيسير الر جوع الى سنوات حكم كل خليفة أو ملك. 


۹۹ 


۸ - محمد المعتصم اللہ بن هرون الرشيد ( وهو أول من اضيف اسم الله إلى اسمه ) 
۸٩۲ -۳‏ م 
۸ ۲۲۷ م 
۹ - هرون الوائق باللہ بن العتصم بالله 
۸۷-۲ م 
۷ ٣۲۳٣ھ‏ 
٠‏ جعفر المتوكل على اللہ بن العتصم بالله ( قتل ) 
۸۱-۷ م 
۲ - ۲۷ م 
۱ - النتصر بالله بن التوکل على الله ( قتل ) 
۴۲۸٦۲ - ۸۱‏ 
۷ ۸٢۲ھ‏ 
۲ - أحمد المستعين باللہ بن محمد العتصم بالله ( خلع ثم قتل ) 
۸۱۰-۲ م 
۸ - ۲۵۲ م 
۳ - العتز بالله بن التوکل على الله ( قتل صبراً ) 
55م ۸۷۸ م 
2۳ ۷۲۵۵ ھ 
64 - محمد الهتدي بن الواثق بالله ( قتل ) 
۸۷۰-۰ م 
۲٥٢۹ ٥‏ ھ 
۵ - أحمد أبو العباس العتمد على الله بن المتوكل على الله 
۸٩۹۲ -۷۰‏ م 
٦‏ - ۲۷۹ھ 
۲ - أحمد أبو العباس العتضد باللہ بن الموفق بن المتوكل على الله 
۲- ۹۰۲ م ۲۸۹۰-۲۷۹ ه 
۱۰۰ 


۷ - علي المكتفي بالله بن المعتضد باللہ 
۰۸-۷۲ م 
2-۹ ۲۷۹۵ م 
۸ - جعفر آبو الفضل القتدر بالله بن العتضد بالله ( خلع مرتين ثم قتل في الحرب) 
۸ - ۹۳۲ م 
۵ ۳۲۰ م 
٩‏ - عبد الله بن العتز الراضی بالله ر ولى الخلافة يوماً واحداً ) 
41۹ھ 1 
٠‏ محمد القاهر بالله بن المعتضد بالله 
۹۳٣ -۲‏ م 
a FY‏ 
۱ - أحمد أبو العباس الراضي بالله بن القتدر 
۹٠۰ -۳٤‏ م 
۲ ۳۲۹ھ 
۲ - ابر اهیم التقي بالله بن القتدر بالله 
۰ - ۹4۵ م 
۳۳۳-۹ « 
۳ - عبد الله آبو القاسم الستكفي بالله بن الکتفي( سملت عیناه وسجن حتی مات) 
۴۲۲۹۴۱۹-۵٥‏ 
٣٣ PF‏ ھ 
-٤‏ المطيع لله ابن المقتدر ( خلع نفسه ) 
95-5 م 
۳۹۳-۳۶۵ ه 
۵ - عبد الکریم آبو بكر الطائع لله بن الطیع 
٩٩۹۱ - ۶‏ م 
۳ ۸۷۱ مم 


٠‏ أحمد أبو العباس القادر بالله بن الأمير اسحق بن المقتدر بالله 
۱- ۱۰۳۱ م 
۷۱ ۲۲ م 
۷ - عبدالله أبو جعفر القائم بأمر الله بن القادر بالله 
۱- ۱۰۷م 
٣٦٤ - ۲‏ هم 
۸ - عبد الله القندي بأمر اللہ حفيد القائم بأمر الله لأن أباه مات قبله . 
۵٥‏ - ۱۰۹6 م 
۷- ۸۷؛] ^ ا 
۹ أحمد أبو العباس المستظهر بالله بن القتدي بأمر الله 
-٤‏ ۱۱۱۸ء 
٥١٤١١٥ ۷‏ م 
۰-_ أبو منصور فضل المسترشد بالله بن الستظهر باللہ ( قتله الباطنیون ) 
۸- ۱۱۳۵ م 
٤١۹ - ۲‏ ه ۱ 
۱- أبو جعفر المنصور الراشد بالله بن المستظهر بالله( خلعه السلطان مسعود ) 
۵ - ۱۱۳۹ م 
۹ے ۳۰ھ ها 
۲ - محمد المقتفي لأمر الله بن الستظهر بالله 
۹- ۰٦۱۱ء‏ 
۰ 2 000 م 
۳ - بو سف الستنجد بالله بن الستظهر بالله 
۰- ۱۱۷۰ م 


6 ككه م 


۰۲ 


4" أبو محمد الحسن المستضىء بأمر الله بن المستنجد بالله 
۰- ۱۱۸۰م 1 
7 - ۵۱۷۵ 

۵ - الناصر لدين الله بن المستضىء بأمر الله 
۰ - ١۱۲۲ء‏ ۱ 
٦٦٦ - ۵٥‏ ه 

٦‏ - أبو النصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله 
٥‏ -۔ ۱۲۲۲ م 
۲ ۷۳ ه 

۷- أبو جعفر التصور الستتصر بالله بن الظاهر بأمر الله 
۹ - ۱۲۲ م 
٦٦٤٠ ۳‏ ھ 

۸ -_ آبو أحمد عبد الله الستعصم بالله بن المستنصر بالّه ر قتله التتر ) 
1108م 
۰ ۲۱۵۲ ھ 


ج 
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۳ 


o 


f 


< 


لاء الم سیون ی مصّر 


- الامام أحمد بن الخليفة الظاهر بالل 
۱۲۹۱-1 
۹ ۹٦٦5ھ‏ 
- الإمام أحمد بن علي بن أبي بكر الحاكم بأمر الله ابن الخليفة المسترشد 
ابن الخليفة المستظهر 
۲- ۱۳۰۲ م 
۰ ۱۷۰۱ ھ 
- أبو الربیع سلیمان المستكفي بالله 
۲ ۱۳۳۷ ۸ 
۱۔٢٠۷‏ م 
- آبر اسحق ابراهیم الواثق بالله وهو ابن أخي الستكفي ر خلع ) 
۷- ١٣۱۳م‏ 
۰-_ ۷۸۰۲ھ 
- آبو العباس أحمد الحا کم بأمر الله بن المستكفي 
۱ - ۱۳۵۳ م 
۷۵٣ - ۲‏ ه 
- أبو بكر العتضد بالله بن المستكفى 
۱۳٦٣٣١ - ۲۳‏ ۱ 
۷۲۳-۶6 ه 
- محمد التوکل على الله بن العتضد بالله ( خلع وسجن ) 
۲- ۱۳۸۳ء 
۳۴ ۷۸۵ ھ 


۸ - محمد الوائق باللہ عمر ( خلع ) 
۳ - ۱۳۸۲ م 
۵- ۷۸۸ م 
۹ - زکریا ابراهيم أخو الواثق 
۹ - ۱۳۸۹ء 
۸- ۷۹۱ م 
- محمد المتوكل على اللہ ( ثانية ) 
۸۹ - ٤٤٣۱م‏ 
۸۰۸۲۱ م 
( اذا حسبت خلافته الثانية یکون عدد الخلفاء ۱۷ خليفة واذا لم تحسب 
یکونون ۱ فقط مع حذف الخليفة الأول أيضاً ) . 
۰ - آبو العباس الستعین بالله بن محمد التوکل ( خلع ) 
٥‏ - ۱4۱ م 
۸۱۷-۸ م 
۱ - داود العتضد بالله بن محمد التوکل 
4۱-6 ۱6م 
۷ ۔ ۸۵ ھ 
۲ - سلیمان المستكفي بالله آخو العتضد بالله بن محمد المتوكل 
1101م 
هم ۸٥٥‏ ھ 
۳ - حمزة القائم بأمر الله بن محمد التوکل 
۱ - ۵۵٣۱م‏ 
٥‏ ۸۹ ھ 
5 يوسف المستنجد بالله أبو المحاسن بن محمد المتوكل على الله 
۵ - ۷۹ ۱م 
۸۸۶-٩‏ ھ 


۵ - عبد العزيز ابو ا معز المتوكل على الله حفید التوکل على الله 
۹ - ۱8۹۸ م 
٩۰۳-۶‏ م 
۲ - يعقوب آبو الصبرالستمسك باللہ بن عبد العزیز ( خلع ). 
۸ - ۱۵۱۵ م 
۳ ۷۱ ه 
۷ - محمد التوکل على الله بن بعقوب ابو الصبر 
۵ - ۹١۱۵م‏ 
۱ ۹۲۲ ه 
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دول اده 


۱ - الماليك البحرية 


عز الدین ايبك ( قتل ) 
٥٠‏ - ۶۱۲۵۷ 

- نور الدين علي بن عز الدين ( خلع ) 
۷ - ۴۱۲۱۸ 

- الظفر سیف الدين قطز ( قمعل ) 
۸ - ۱۲۲۰ م 

- الظاهر ركن الدین بيبرس البندقداري 
۰ - ۱۲۷۷ ۶ 

_ اللك السعید آبو المعالي محمد ( خلع ) 
۷ - ۸۱۲۷۹ 

_ اللك العادل سیف الدين بن الظاهر ر خلع ) 
۹ - ۱۲۷۹ ۶ 


۲ - الماليك البرجية 


١‏ قلاوون الا لفي التصور سیف الدین 


۹ - ۱۲۹۰ م 

۲ - صلاح الدين خلیل الأشرف بن قلاوون 
۰ - ۱۲۹۳ م 

۳ - اللك الناصر محمد بن قلاوون ( خلع ) 
۴۱۲۹٢١ - ۲۳‏ 

) لمك العادل كتبغا ( خلع‎ ٤ 
۲۱۲۹۱ ۔-‎ ۰٤ 

) النصور حسام الدين لاجين ( خلع‎ _ ٥ 
م‎ ۱۲۹۸ - ۰ 

) الناصر محمد بن قلاوون ( ثانية ) ( خلع ثانية‎ - ٦ 
1000م‎ 

۷ - الظفر ركن الدين بيبرس ( خلع ) 
۸- ۴۲۱۳۰۸ 

۸ - الناصر محمد بن قلاوون ( ثالثة) 
۸- ۸۱۳۱ 

۹ - النصور آبو بكر بن قلاوون ( قتل ) 
۱- ۸۱۳۲ 

۰ - الأشرف علاء الدین كجك ( خلع ) 
۲ - ۸۱۳۲ 

۱ - الناصر شهاب الدین أحمد اللك الصالح ر خلع ) 
۲ - ۸۱۳۶۲ 


۲ - الملك الصالح علاء الدين أبو الفداء اسماعيل 
۱۳٣٥ -۲‏ 

۳ - الملك الكامل شعبان (خلع ثم قتل ) 
1815م 

4 المظفر حاجي ( قتل ) 
+۸٦‏ - ۷٣۱۳ء‏ 

۵ - الملك الناصر أبو المحاسن حسن ر خلع ) 
۷ -- ۴۲۱۳۱ 

۲ الملك صلاح الدين صالح ( خلع وسجن حتى مات ) 
۱۳۵-۱ ۸ 

۷ - اللك الناصر آبو الحاسن حسن ( ثانية ) 
۴۱۳٦٣ ٥٥٤١‏ 

۸ - الاك المنصور صلاح الدين محمد بن الظفر حاجي ر خلع ) 
۱۳۳-۱ م 

) اللك الأشرف آبو العالي زین الدين شعبان (قعل‎ - ٩ 
م‎ ۱۳۷۷ - ۳ 

۰ - اللك النصور علاء الدين علي بن الأشرف 
۷ - ۱۳۸۱ م 

۱ الملك الصالح آمیر حاج بن الأشرف 
۱[- ۱۳۸۲ م 
وهو آخر سلاطین الماليك الاتر ال . 


۳ - المماليك الشراكسة 


۲ - برقوق الظاهر سيف الدين ( خلع ) 


۴۱۳۸۹ - ۷۲ 

۳ - اللك الصالح أمير حاج ( ثانية وتلقب بالنصور ( خلع ثانية وسجن حتی مات ) 
۹- ۱۳۸۹ م 

6 - اللك الظاهر بر قوق ( ثانية ) 
۵۹ - ۴۱۳۹۹ 

۰ - اللك الناصر زين الدين آبو السعادات خرج ( اختفی ثم ظهر ) 
۹- ۱۰۵ م 

۰ - اللك النصور عز الدين آبو العز عبد العزیز ر خلع وسجن ) 
٥۵‏ م_۔ ۴۲۱٣٤١‏ ۱ 

۷ - الناصر زین الدين أبو السعادات ( ثانیة ) (قتل ) 
-۵٥‏ ۸۱۱۲ ۱ 

۸ - الخلیفة المستعين باللہ ( جمع بین الخلافة والسلطنة ) 
۲ - ۸۱۱۲ 

۹ - الأمیر شيخ الزید آبو النصر 
۴۱٣۲۱ -- ۷۲‏ 

۰ - اللك المظفر أبو السعادات أحمد ( خلع ) 
۱ - ۱6۲۱ م 

۱ - الظاهر سیف الدين أبو سعید ططر 
۷۱ - ۸۱۶۲۱ 

۲ - محمد بن ططر اللك الصالح ناصر الدين ر خلع وسجن ) 
۱ - ۱۶۲۲ ۴ 


11۰ 


۳ - الأمير برسباي الدقماتي الملك الأشرف أبو النصر 
7۲- ۴۸٣۱م‏ 
وهو الثاني والثلاثون من ملول المماليك الاتراك البر جیة إذا استثنينا مدة 
ES 010‏ ال اللك 
أمير حاج البرجي ولم نعتبر الملكية المتكررة . 


4 - الملك العزيز أبو المحاسن جمال الدين ( خلع ) 


۸- ۸١٣۱م‏ 
-٥‏ ا ملك الظاهر أبوسعيد جقمق (استقال) 
۸ - ١٤٣۱م‏ 
۰ - اللك التصور آبو السعادات فخر الدين عثمان ر خلع ) 
۲ ۔ ١٤٣۱م‏ 
۷ - إينال العلائي الملك الأشرف آبو النصر سیف الدين 
۳ - ٣١٣۱م‏ 
۸ - اللك المؤيد آحمد آبو الفتح شهاب الدين ر خلع ) 
۱ - ١١٣۱م‏ 
۹ - خوشقدم اللك الظاهر آبو سعید سيف الدین 
۱ - ١١٣۱م‏ 
۰ - بلباي الملك الظاهر آبو النصر سیف الدین ( خلع ) 
۴۱٣١۷ - ۷‏ 
۱ - تمر بغا اللك الظاهر آبو سعيد ( خلع ) 
۱٣۹۱-۷‏ 
۲ - ا ملك الناصر أبو السعادات ناصر الدين ( خلع ) 
-۹٦‏ ۹۸٣۱م‏ 
۳ - قانصوه الملك الظاهر أبو سعيد 
0-4 0وام 


١1١١ 


) الأمير جان بلاط الملك الأشرف أبو النصر ( خلع وسجن وخنق‎ - ٤ 
۱۸۰۱م‎ ۰ 
طومان باي اللك العادل‎  ؛ه‎ 
۱م‎ ۵۰۲ ۱ 
قنصوه الغوري اللك الأشرف (قتل في الحرب)‎ ٦ 
م۱٥١‎ -۲ 
) طومان باي الثاني ( شنق‎ - ۷ 
۱۵۱۷ -- ٦ 


الستلطان الغتارى 
عنثْمّان خان الاو" 


09 ل الو ۰ ارت ج التقدّم والتمدن في خلافة هرون 4 
و ابنه الأمون الذي ترحمت ٤‏ أيامه أغلب گت اليو نان وتقدمت العلوم 
وارت ظلها تقدماً لم تبلغه الدول الاسلامیة۲ قبل عصره اُخذت ره 


(۱) من التقالید التي يحب أن تعرف والتي طویت مع انتهاء حياة السلطنة العهانية ولکنها 
ستظل محفوظة في الکتب هي أن لقب تشريف اللولك وأفراد الأسرة المالكة كان لفظ 
( أفندي ) الذي يعني ( السيد ) وهذا اللفظ كان يطلق » زمن الدولة العئانية » على كل 
مواطن لا يحمل ألقاباً تشريفية أخرى مثل لفظ ( بك ) و(باشا) ولا زال لفظ أفندي 
مستعملاً » بصورة غر رشق فن البلاد العريية الى کانت تشکل جا من 
الدولة العثمانية . أما السلطان فانه كان بخاطب أو یذ کر في غيبته بلفظ ( بادشاه أفندي مز ) 
أي سيدنا السلطان ولكن لقبه الرسمى ولا سيما في الکتبات فهو لفظ ( خان ) فيقولون : 
عبد الحمید خان » ووحید الدین خان الت 

ولفظ ( خان ) لفظ تركي قدیم معناه ( السید ) ولا یزال هذا اللفظ هو لفظ 
التشر یف الوحيد لكل مواطن في آفغانستان ویتمتع به بقایا من الناس في افند وبا کستان . 

وکما كان يوجد ني الدولة العثمانية لقب «بکلر بك ) ۰ بلففد بیلربه » أي بك 
البكوات أو سيد السادات ؛ ویوجد حي في استانبول بهذا الاسم ء فانه کان یوجد 
في البلاد الى تستعمل لفظ خان لقب ( خحانخانان ) أي سيد السادات أيضاً . وكان 
لاد السلاطین ا یخاطبون بلفظ | قدي الا اذا منحوا لقا سوک العمل الحکومی 
الذي انیط بهم . 


(۲) قال : الدول الاسلامية » والحقيقة هي انه لم يكن يوجد قبل العباسيين الا دولة الأموبين 


۹۳ الدر لة العلية العلمانية م ۸ 


ا لی و ی و 
ولن تجد لسنة الله تبدیلا-.واستمر الانحلال يشر عظامها حتی. آنها مقطت"سقوط 
: دار السلام”" في فبضة قبائل التتار 5 ۰ محرم سنة ٦٥٦٦‏ هجرية ۶ ۱۲۵۸ م وفتلهم 
الخليفة المستعصم بالله آخر العباسيين ببغداد بعد أن لبثت دولتهم زيادة عن خمسة 
. قرون دعامة التمدّن الاسلامي . 


ومن ثم لم يكن للاسلام بعدها دولة عظيمة تحمي بيضته وتضم أشتاته بل 
ضاعت وحدته الملكية واستقل كل حا کم عا وكل إليه أمره من العمالات ( الأقالم). 
واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن قيض الله للاسلام ایس الدولة العلية 
000 تحت رايتها أغلب البلاد الاسلامية وفتحت کٹراً من الأقاليم الي 
م يسبق تحلیها بحلية الدين الحنيف , وأعادت للاسلام قوته اعت بين الانام كلمته 


( ان كلمة ( ناموس الحياة )الذي بطلقه بعض الناس خطاً عل الدول تشبیاً لها بالكائنات 
الحية ذات الأعمار الحدودة » هو تشبيه غير واقعي لأن الدول كالأنهار تستمد حياتها 
من الأجيال الجديذة المتدفقة في نهر الحياة » فإذا كانت هذه الأجيال حية جادة نشيطة 
منصرفة الى العلم والعمل جددت بلادها كما يجدد ماء النهر المتدفق حياة النهر لحظة 
بعد لحظة ولا يموت النهر الا اذا انقطع الماءء وكذلك لا تموت الدول الا اذا كانت 
الاجیال المنبعثة اجيالا غير صالحة للحياة فتموت ليرث الله الارض اجیالا. صالحة . 

فالدول تعيش ما دام الكون قائماً اذا كانت هذه الدول تعمل في نطاق عقيدة 
سامية ونظام معقول يساير الزمن ويخدم العلم ويماشي العقل والمنطق ولا يموت من 
الدول الا الي تنحرف عن هذه البادی . 

(۲) هي مدينة بغداد ولا أزيدك بها علماً» أسسها الخلیفة ابو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين 
3 في تخطيطها سنة ١٤٥ھ‏ وأتم بناءها سنة 49 ١هء‏ وهي قائمة على ضفي نهر الدجلة 
تبعد عن مصب نهر شط العرب المكون من نهري الدجلة والفرات في الخليج الفارسي 
سو سے رفن . وقد وھ ہت الشرفي منبا بالرصاقة والفراي بالكرخ ثم تمت 
رای في أيام الان وربا ارون ال شيد بواامون: الى انشا فا مرصداً 

فلكياً وبلغ عدد سكانها سنة ۲٦٢‏ ه نحو ملیونین من النفوس . 
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وس هذه الدولة هو أرطفرل بن سلیمان ا الثركماني قائد احدی 
قبائل الترك الناز حين من سهول اسیا . الغربقھ إلى بلادِ۔امیا- الضغرى: وذلك أنه 
كان جاجع ٍل بلاد العجم بعد موت أبيه غرقاً عند اجتيازه أحد الأنهر إذ شاهد 
جيشين مشتبكين فوقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظره بهذا المنظر المألوف 
لدى الرحل من القبائل الحربیة »ولا آنس الضعف في أحد ا حیشین وتحقق انكساره 
وخذلانه إن لم يمد إليه يد المساعدة دبت فيه النخوة الحربية ونزل هو وفرسانه 
مسرعين لنجدة أضعف ا جیشین وهاجم الجيش الثاني بقوة وشجاعة عظیمتین حتى 
وقع الرعب في قلوب الذین كادوا بفوزون بالنصر » ولا هذا الدد الفجائي » 
وأعمل فیهم السیف والرمح ضرباً ووخزاً حتی هزمهم شر هزيمة وکان ذلك في 
أواخر القرن السابع للهجرة . 

وبعد مام النصر علم أرطفرل بأن اللہ قد قيضه لنجدة الأمير علاء الدين سلطا 
قونية إحدى الامارات السلجوقية الى تأسست عقب انحلال دولة آل سلجوق 
عوت السلطان ( ملك شاه) في ۱۵ شوال سنة 4۸۵ (18 نوفبر سنة ۶۱۰۹۲ 
فكافأه علاء الدين على مساعدته له باقطاعه عدة أقاليم ومدن وصار لا يعتمد في 
وی ل کت ن عقب كل انتصار يقطعه آراضي 
جديدة و عنحه أموالاً جزيلة ثم لقب قبيلته عقدمة السلطان لوجودها دائماً 
ني مقدمة الجيوش وتمام النصر على يديه.وفي غضون ذلك تزوج عثمان أكبر أو لاد 
أرطغرل ببنت رجل صالح كان رها مصادفة عند والدها وعلق عا ولک أن 
والدها أن يزوجها له فحزن عثمان لذلك وأظهر الصبر والحلد وم يرغب الاقتران 
بغير ها حتى قبل أبوها بعد أن قص عليه عثمان مناما راہ ذات ليلة في بيت هذا 


(۱) شاه معناه ملك ولکنه اذا جاء بعد الاسم فانه یعنی السید کما أن مسلمی الهند وبا کستان 
بطلقونه على أولاد فاطمة للتعظيم . 

(۲) لا سقطت دولة السلجوقیین تجزأت آملاکهم ني بلاد الاناضول الى عشر امارات 
صغيرة وهي قره‌سي وصاروخان وآیدین وتکه والحمید والقرمان وکرمیان وقسطموني 
ومنتشا وقونية» ثم ضمت بالفتح الى مملكة آل عنْان . 


۱۱۵ 


الصالح .وهو أنه رأى القمر صعد من صدر هذا الشيخ وبعد أن صار بدراً نزل 
في صدره أي في صدر عثمان ثم حرجت من صلبه شجرة نمت في الحال حتى 
غطت الأكوان بظلها »ونظر أكبر الجبال تحتہاء وخرج النيل والدجلة والفرات 
والطونة() من جذعها ورأى ورق هذه الشجرة كالسيوف بحوضا الريح نحو مدينة 
القسطنطينية . 
سے الح امن هذا المنام وزوحه ابنته .ومع اعتقادنا أن هذا المنام لا بد أن 
يكون موضوعاً كما يضع المؤرخون مثل هذه الاحلام لتعليل ظهور وتقدم كل ۱ 
دولة سواء ۶ 00“ 2 ققد د کنا سا للفائدة . وقبل أن 
يبي بها كان طلبها أمير أسكي شهر" " فرفض والدها طلبه فحنق على عثمان 
ما تزوجها وأراد أن يفتك به فهاجمه في قصر أحد مجاوريه وطلب من صاحب 
القصر أن يسلمه إليه فأبى ثم خرج عليه عثمان ومن معه ورده على عقبه» وأسر 
كوسه ميخائيل أحد من كان معه من الأمراء؛ ولكثرة اعجاب هذا الأمير بشجاعة 
عثمان تعلق به وصار من أخصائه ثم أسلم وبقيت ذريته مشهورة في تاريخ الدولة 
باسم عائلة ميخائيل وغل" . 
ولا توفي أرطغرل سنة 5410 ه الموافقة سنة ۱۲۸۸ء عين الملك علاء الدين 
أكبر أولاده مكانه وهو (عثمان) موّسس دولتنا العلية العثمانية. وفي هذه السنة 


(۱) نهر الطونة وسمى بالألمانية (دوناو) دوووط ويسمى بالافرنسية (دانوب) وهو ثالي 
انهار أوربا بعد نهر الٹولکا > اذ يبلغ طوله ۲۸۵۰ كيلومتراً » وينبعث من المانيا 
الغربية وعر بالنمسا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ویوکوسلافیا ورومانیا وبلغاريا وروسيا 
وہب في البحر الأسود . 

)۲( أسكي شهر : معناها البلد الا > وهي بلدة قديمة 8 في وسط بلاد الأناضول 
" وعل مفترق طرق الى غرب آنقره . 

)۳( أوغلي : معتاها الأبن وحيث أنه لم يكن للعئانيين أسماء أسر 9 ألقاباً فانهم کانوا 
بتسبون الى آبائهم مثل : علي أوغلي ءکامل أوغلي أي ابن علي وا بن کامل آو ینتسبون 
الى بلدانهم مثل استانبوللي وأزمير لي» أي استانبولي وازميري . ولا تزال بعض 
الأسر في البلاد العربية تحتفظ بنسبتها مثل موره لي » وانلي » كركوتلي » اورفلي الخ . 


۱۱۹ 


۱۷ 
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ولدت زوجته مال خاتون") ولداً ذكزاً وهو أورخان ولم بلبث عثمان أن تحصل 
على امتیازات جديدة عقب فتحه قلعة ( قره حصار ) سنة 588 هجرية الوافقة 
سنة ۱۲۸۹ ميلادية فنحه الملك في السنة المذكورة لقب ( بك ) وأقطعه كافة الأراضى 
والقلاع التي فتحها وأجاز له ضرب العملة وأن یذ کر اسمه في خظبة الجمعة» وبذلك 
صار عثمان بك ملكا بالفعل لا ينقصه إلا اللقب . 

وني سنة ۱۳۰۰م تقريباً الموافقة سنة 548 ه أي السنة المتممة للقرن السابع من 
التاريخ امجري۳ آغارت جموع التتار على بلاد آسیا الصغرى وفيها كانت وفاة 
علاء الدین آحر السلجوقيين بقونیةء قيل قتله النتر وقيل قتله ولده غياث الدين 
طمعاً في اللك .ولا قتل التتار غیاث الدين أيضاً انفتح الجال لعثمان فاستأثر بجمیع 
الأُر اذ ضى المقطعة له ولقب نفسه (١‏ باد بشاه ال 0 وحمل 0 
و ےی تپ ی توسع دائرة أملاكه 
أزميد ثم ازنيك E‏ شا موہ تہ جت 


(۱) خاتون معناها امرأة ولكنه يطلق غالباً على المرأة ذات الشأن أي السيدة كما تطلق على 
زوجات العظماء 

(۲) بوجد بضعة أماكن في تركيا باسم قره حصار أي القلعة السوداء ولكن القصد هنا 
بلدة أفيون قره حصاز القريبة من قونية . ۱ 

(۳) من الغریب أنه في رأس كل قرن من الهجرة ظهر ظهر رجل كان له شأن في التاریخ الاسلامي 
في راس القرن الأول كان ظهور الاسلام وانتشاره بين کفار العرب »وق سنة ۹۹ھ 
أي في رأس القرن الثاني تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز الأموي الشبور؛ وفي سنة 
۱۹۷ و بالخلافة للمأمون بن هارون الر شید وي أوائل القرن الرابع اسن عبد الله 
المهدي عائلة الفاطميين في افريقياء وکانت لوي اي د عادر بالله أبو العب اس 
في الخلافة مشتركة بين القرن الرابع والخامس . 

(4) يكي شهر : تلفظ الكاف هنا نوناً فهي » اذن » يني شهر ومعناها البلد الحديث ویکتہا 
الأتراك الآن هکذا Yenisehir‏ وتقع الى الشمال الشري من بورصه . 

(ه) هى مدينة قدعة يونانية بآسيا الصغرى أصل اسمها (نيكوميدس) كانت تختاً لمملكة 
زوا واقعة على بحر مرمره ویدخل ميناءها أكبر السفن وہہا مياه معدنية ومعامل للحرير ے 

۱۸ 


البلاد حتی اذا آمن ضط اج از ھن Sos‏ 
الصغرى بخبرہم بين ثلاثة أمور: : الاسلام أو الجزية أو و الحرب؛ فاسلم بعضهم 

وانضم إليه ‏ وقبل البعض دفع الخراج ح+ واستعان الباقون على السلطان عثمان ۹ 
واستدعوهم لنجدتهم لکن لم يعبأ بهم السلطان عثمان بل هيأ لحاربتهم جيشاً 
نجار ا اتا موه انم أو عفان سار عي د اسل رو مده ايموي ہے 
أمراء الروم ومن ضمنهم كوسه میخائیل صدیق عثمان الذي اختار الاسلام دیناً 


وبعد محار به عنيفة شتت شمل التتار وعاد فا لمحاصرة مد رنه بور 


ف 


ہد سڈ ۷۷ م الات س ۷ وک أن سي بسهولة هاجم 


نششت منها سكة حديدية تصل الى بورصة ويبلغ عدد سكانها أربعين ألف نسمة »أقول : 

١‏ وکا الا بريه باه یا اس ای می بای بين الحر فين 
ويكتبونها الآن 2 . 
مدينة يونانية قديمة باسيا الصغرى أصل اسمها (نيقه) واقعة شرق بورصة بنحو ۸۰ 
كيلومتر وهي شهيرة بعمل الخزف والسجاجيد التقنة وأقول : 

قال ياقوت هي بالفتح ثم السكون وکسر النون ؛ وهي مدينة على ساحل 
القسطنطينية وهذا القول غير سلیم ؛ اذ ان أزنيك تقع على شاطي بحيرة تعرف بهذا 
الاسم وهي الى الشمال من بورصة . 
مدينة باسيا الصغری شهيرة بجودة هوائها وجمال مناظرها الطبيعية وبها مياه عديدة 
شافية لكثير من الأمراض ويرحل إليها في زمن الصيف كثير من الأغنیاء لترويح النفوس 
وار احة الأبدان وأقرل : 

وفیہا تلفريك طوله ثلانة کیلومترات : على ما أذكر ۰ یصعد من أسفل الجبل 
ال رأسه ثم بسير الى جبل آخر وراءه » وقد ظلت بورصة عاصمة الدولة العنانية 
من سنة ۱۳۲۷ الى سنسة ۱۳۹۱ ثم انتقلت العاصمة الى أدرنة : ثم الى استانبول سنة 488 ١‏ 

وأقول : وقد زرت بورصة سنة ۱۹۷۱ وقضيت في حماماتها المعدنية أسبوعاً . 
وزرت و لو دنن پر مشة سلاطین من آل عشمان وغیرهم 

من افراد الأسرة» فوجدت المسجد خرابا وقبور هولاء العظام مهشمة مهملة 
وكأن عظمة الیل الحاضر لا ظهر الا بهدم عظمة لاضي . وكم يأسف المرء الحر 
حينما یری هذه القبور وما هي عليه من اهمال متعمد ويرى قبر أتاتورك الذي انفق _ 


۱۹۹ 


حصن اردنوس الکائن على قمة جبل آولب" فدخله عنوة ثم دخل مدينة بورصة 
بعد أن فتح كافة ما حوها من القلاغ والحصون وحاصرها نحو عشر سنوات 
من غيرما حرب ولا قتال » اذ أرسل ملك القسطنطينية أوامره لعامله على هذه المدينة 
بالانسحاب فأخلاها ودخلها أورخان وعساكره ولم يتعرض لأهلها بسوء مقابل 
دفع ثلاثين آلف من عملتهم الذهبية » وأسلم حا كمها ( افرينوس ) وأعطى له لقب 
بك وصار من مشاهير قواد العثمانیین . 


ك غل ن مال الشعب الفقیر ملایین اللر ات ویری ما آحیط به من آبهة وعظمة وشن 
وأين ما فعله أتاتورك مما فعله أولئك السلاطین العظام ؟! 
ان الشعب الذي لیس له تراث ليس له شيء يفخر به ء ان الام الراقية تحيي 
ا ماضی وتبی الجدید وتقول : 
می كسا کات أوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا 
۱ ( المحقق ) . 
)١(‏ واسمه بالتركية ( أناطولي طاغ) أو (كشيش طاغ) وهو غير جبل أولمبوس الذي كان 
يعتقد اليونان انه مسكن الهتهم الكائن بتركية أوروبا على حدود بلاد مقدونية . 
وأقول طاغ بالتركية معناها الجبل وقد كتب داغ لأن الأتراك يلفظون الطاء بين الضاد 
والدال . وكشيش لفظ فارسي معناه القسيس ويسمى هذا الجبل اليوم آولو طاغ 
8 بانا اي الجبل الكبير . 


۱۳۱ 


مع سر کي ( وک ) E‏ ۵ 
تک کیرش وضع م کوک Fr‏ ور مرک مرو چا کی مص Ê rsh‏ کم - ۸ 
»لطا سم ۷ص 6۱۴۲س sêr‏ مخ یم ۱۱۳۲ 


اللشلطان الفعازي 
اورخات الاو 


وعقب ذلك يقليل استدعي أورخان إلى والدہ فوجده في حالة لزع وا ابت 
أن آسلم روخ إلى بارىء النسمات ومبدع الکائنات بعد أن أوصى للملك بعده 
لأورخان ثاني أولاده الولود ني سنة ۱۲۸۱ لا تصافه بعلو الهمة والشجاعة والاقدام 
و بوص ہا لبکر أولاده علاء الدين ليله إلى الورع والعزلة وتوئی رحمه الله 
في ۲۱ رمضان سنة ۳۷۲۹" هجرية ١۱۳۲ء‏ عن سبعين سنة قضی معظمها في 
ا هذه الدولة الفخيمة الملحوظة . بعين العناية الربانية وتو سيع نطاقها . ودفن 
في مدينة پورصة وبلغت مدّة حكمه ۲۷ سنة". .ومن حسن حظ هذه الدولة أن 
علاء الدین لم يعارض في هذه الوصية التي حرمتہ من ملك عظيم بل قبلها مقدماً 
الصالح العام على الصالح الخاص واكتفى بوزارة المملكة وهي الوظيفة السماة 
٠‏ الان بالصدارة العظمى التی قلده إياها آخوه أورخان» فاختص علاء الدين بتديير 
الأمور الداخلية وتفرّغ أورخان للفتوحات ونشر الراية العثمانية على كل ما وصلت 
إليه A‏ المجاورة . 

ومن آهم أعمال علاء الدين أن ۳ بضرب العملة من الفضة والذهب ووضع 
نظاماً للجيوش الظفرة وجعلها دائمية إذ كانت قبل قبل ذلك لا نجمع الا وقت الحرب 
وتصرف بعده »ثم خشي من تحزب کل فريق من الجند إلى القبيلة التابع إليها 
وانفصام عرى الوحدة العثمانية الي كان كل سعيهم في بجادھا فاشار عليه احد 


. رمضان ( ۲۱ آب - أغسطس ۱۳۲۹ م)‎ ۲۱ )١( 
ر الضوات هو ۳۷ من‎ 
۱۳۲ 


فحول ذلك الوقت واسمه ( قره خليل )»وهو الذي صار فيما بعد وزيراً أوّلاً 
احم هی 1 لقن من أسرى الحرب وفصلهم عن كل ما يذ کر هم 
مهم وأصلهم وتربيتهم تربية اسلامية عثمانية بحيث لا بعرفون أبا إلا السلطان 
رتو شر لاس وجرد رب غم ین اي ی 
من تحز بهم معهم » فأعجب السلطان آورخان ن هذا الرأي وأمر بانفاذه ولا صار عنده 
منهم عدد لیس بقليل سار بهم إلى الحاج بكطاش شيخ طريقة البكطاشية بأماسية سا 
ليدعو لهم يخير فدعا لهم هذا الشيخ بالنصر على الأعداء وقال فليكن اسمهم 
ريي تشارى ) ويرسم ا کا ا ي ا حیش الحديد, ثم 
حرف ني العربية فصار انكشاري. 
ثم ارتقى هذا الجيش في النظام وزاد عدده حتى صار لا يعول إلا عليه في 
اتک تھر يقل کر وأهم عوامل امتداد سلطة الدولة العثمانية »كما أنهم 
خرجوا فيما بعد عن حدودهم وتعدڈوا واستبدوا عا جعلهم سیا ني تأخر الدولة 
وتقهقر ها .وكان ضباطهم يلقبون بألقاب غريية في باب ولكنها تدل على أن أو لكك 
الم کانوا عاثشین من انعامات السلطان و آنهم , كأولاده فن القابيم شور بحي ۲ 
باشي وعشي باشي وسقا أغاشي وأوده باثي ال غیر ذلك: وهذه الألقات' کانت 
عندهم عثابة العنوانات الخاصة بالرتب العسكرية : ثم إنہم كانوا بعظمون ونجلون 
القدور التي كانت تقدّم إليهم فيها الأكولات فكان الانكشارية لا يفارقون تلك 
القدور حتى وقت الحرب وكانوا يدافعون عنها دفاع الجنود عن أعلامهم حتى 


(1) تقع أماسيا فی شمال شرق الأناضول جنوب صامسون الکائنة في شمال تركيا على البحر 
الأسود . وهناك بلدة اخری باسم اماسيا تمع الى الجنوب الشریي من ازمير والثانية 
هي المقصودة هنا لأن أماسيا الأولى لم تكن بعد داخلة في ملك ال مان . 

(۷) يكي چري : تلفظ الکاف نوناً ء وتکتب الکلمتان معاً هكذا دیزی تشر ): 
(۲) شوربجي باشي : أي رئيس صانعي الحساء» وعلى اعتبار أن الجنود أكثر ماريكوك 
کلهم الحساء ء فان هذا اللقب يعني رئيس الطهاة وعثي باشي مثله » وسقا آغاسي أي 

آمر السقاة وآوده باشي أي سيد الغرفة أو الکلف بغرفة السلطان . 


۱۳۳ 


كان يعتبر ضياعها في القتال أكبر إهانة تلحق بأصحابما العار والفضيحة. وکانوا 
إذا أرادوا إظهار عدم الرضا من بعض أوامر رؤسائهم يقلبون القدور أمام مناز لهم . 
واستمرت هذه الفئة عونا للدولة على أعدائها حتى تغيرت أحواها وازداد طغيانها 
وانقلبت فوائدها مضرات فأبطلها السلطان محمود الثاني بعد أن قتل ق قتل أغلبهم ٤‏ 
يوم ١١‏ يونيو سنة ۱۸۲۹ (۱۰ ذي القعدة سنة ۱ لماو متهم اجراءات السلاطين 
وعصیانہم عليهم وتعديهم على حقوقهم المقدّسة . 

أما آورخان فأول عمل أجراه هو نقل مقر الحكومة إلى مدينة بورصة 
لحسن موقعها. وأرسل قواد جيوشه المظفرة لفتح ما بقي من بلاد آسیا الصغرى 
ففتحوا أهم مدنها وفتح السلطان بنفسه مدينة أزميد ولم ببق من مدن الروم المهمة 
بر آسیا إلا مدينة أزنيك فحاصرها وضيق عليها الحصار حتى دخلها بعد سنتين 
فسقط بسقوطها نفوذ الروم في بلاد اسيا. وما جذب إليه قلوب الأهالي أن عاملهم 
باللین والرفق وم يعارضهم في إقامة شعائر دينهم وأذن لمن يريد المهاجرة بأخذ 
كافة منقولاته وبيع عقاراته مع تمام الحرية في إجراءاته وأسس بهذه المدينة 
عدة مدارس وتكايا للفقراء والمعوزين وجعل أكبر أولاده المدعو سليمان باشا 
اکسا لابو بر وس إلا قللاً و ہے 
عمه علاء الدين واشتهر سليمان باشا بفتح عدّة مدن . 

وی سنة ۵۷۳۹ (سنة م( ضم السلطان أورخان إلى ممالكه إمارة 
قره سي لو قوع الخلف بين ولدي امير ها بعد موته » و لو لا عدم اتفاق الاخوین 
لا تمكن أورخان من ضمها إلا بعد معاناة الحرب ولکفاح؛ وني ذلك موعظة لمن 
ألقى السمع وهو شهيد. وبعد ذلك اشتغل السلطان أورخان بتر تيب داخليته وسن 
النظامات اللازمة لاستتباب الأمن بالداخل وانتشار العمران ني البلاد وفتح الدارس 
و بناء اواج والتكاياء فن آثاره أنه ی مدرسة عالية في مدینة بورصة وأخرى 
في مدينة أزنيك وأجزل العطايا للشعراء والعلماء فأضاف بذلك خيرات السلم 
إلى فتوحات الحرب . 


(۱) إمارة صغيرة تقع في غرب الأناضول جنوب بحر مرمرة وال الشرق في بحر إيجة . 


۱۳ 


وبينما هو راتع في بحبوحة الأمن إذ أرسل إليه ملك الروم بالقسطنطينية7» 


واسمه جان باليولوج )۲۳ في غضون سنة ۱۳۵۵ وفدا يطلب منه أن عده بالمساعدة 
لصدّ إغارات ( دوشان)۳" ملك الصرب الذي بعد أن جمع تحت سلطانه كافة 
قبائل الصقالبة الغربية وفتح بمساعدتهم بلاد البلغار زحف على مدينة القسطنطينية. 
وعرض ملك الروم على السلطان آورخان أن يزوّجه ابنته في مقابلة هذه الساعدة 


(۱) 


۳ 


حر 


(۳ 


كانت مدينة رومة وما فتحته من الأقاليم ا امشکله. سم سس متس ادا 
وجودها الى سنة ۲۹ قبل السیح فجعلها القائد الشهير ( اكتاقيوس 5لذ00]30) حكومة 
امبر اطورية وأطلق على نفسه لقب ( أوغسطس ) أي السامي القدر. واستمرت هذه المملكة 
الى سنة ۳۹۵ ميلادية حيث قسمها الامبر اطور(طیودوس هوه718604 ) بين ولديه الى مملكة 
رومانية شرقية وجعل مقرها بیزانطه الي میت فيما بعد بالقسطنطينية وأقام عليها ابنه 
( اركاديوس ۸:۵ ).ومملكة رومانية غربية جعل عاصمتها مدینة رومة وأقام 
عليها ابنه الثاني ( أنوريوس ۱۷۵۸0۲۵ ) ثم انقرضت الدولة الغربية سنة ١۷٤م‏ 
بسبب اغارة التبر برين علیہا واستمرت الشرقية الى أن فتح العثمانيون مدینة القسطنطينية 
ي سنة ۱۸۵۳ م . 
أسرة باليولوك ئن اا۶ أسرة بيزنطية خرج منها عدد من الأباطرة ما بين 
سني ۱۲۲۱ و۱4۵۳ . 
هو اسطفن دوشان اللقب بالقوي» ولد عدينة اشقودره لاد الأرنژد سنة ۱۳۰۸ وصار 
أميراً لبلاد الصرب وملحقاتها في سنة ۱۳۲۲ وکان بعيد الأمال بطمح بنظره الى تکوین 
ملکة مؤلفة من جمیع الصقالبة لفتح القسطنطينية وبقایا مملكة الروم الشرقية فاتحد 
بع هرز البندقية وباي الامارات الصغیر ة الجاورة له وکاد يتم له القصود لولا 
ان فاجاته المنية في ۲۰ دسمبر سنة ۱۳۵۵ في ابتداء حربه مع الروم فنقلت جثته الى 
(برزرند) بالقرب من اشقودره حيث دفن في احدی الکنائس العتبرة لدی القوم. 
ومن بعده تثتت شمل عذه الملكة ها يا و تارا آيدي الفساد حتی آجهز العیانیون 
عليها في واقعة ( قوص آوه ) سنة ۱۳۸۹ كما سيجيء . 

أقول : تقع آشقودره الیوم في شمال غرب البانیا . دوشان هو ايتين دوشان 
Etienne Dusan‏ صار ملك الصر ب منذ سة ۱۳۳۲۱ ثم صار امبر اطو را بعد سنة 
۲ وهو من ابطال الصرب ۔ 


فأجاب السلطان طلبه وأرسل إليه عدداً عظیماً من جنوده لنجدته . لکن فاجأ الموت 
' الملك دوشان قبل وصوله بجیوشہ إلى القسطنطينية وبذلك تخلص الروم من شرّه 
وعاد العثمانيون إلى بلادهم . 

ولا نزل العثمانیون بساخل آوروبا تحققوا ضعف مملكة الروم وما الت إليه 
من الانحلال فأخذ السلطان أورخان في تجھیز الكتائب سر" لاجتباز البحر و احتلال 
بعض نقط على الشاطىء الأوروبي تكون مركزاً لأعمال العثمانيين في آوروبا: 
و سور بے لوہ ٹاہ سیت بكرا 
ودخلوها فاتحین . 

وني سنة ۱۳6۷ اجتاز سليمان باشا أكبر أولاد اساطان أورخان بر لان 
وصدر مملكته الأعظم بوغاز الدردنیل ومعه أربعون من آشجع جنوده تحت 
أستار الظلام حتى إذا وصلوا إلى الضفة الأخرى قبضوا على ما كان بها من القوارب 
وعادوا بها إلى الضفة المعسكرة عليها جيوشهم فانتقل الجيش إلى ضفة أوروباء 
وكان عدده ثلاثين ألفاً »واحتل میناء ( تزنب ) .وساعدهم المقادير سقوط جزء 
من أسوار جالیبولي۷) عقب زلزال شديد فدخلها العثمانيون بدون كبير عناء 


ت مدينة برزرند هي ۲×۵ و نقع الى الشرق من مدینة اشقودرة وهی ي الیوم 
في الأرض الیوگوسلافیه .. 

)١(‏ كليبولي : مما يكسب هذه المدينة أهمية عظمى وقوعها على ضفة بوغاز الدردنیل الذي هو الممر 
الو درو خاو اوزونا وت مرمرة › وهي تبعد عن. مدينة أدرنة بعائة وأر بعين كيلومتر 
قرا . وتقع في آخر مضیق الدردنیل في الجانب الأوربي . وقد كان ها « و نا قلعة » 

| الواقعة في أول مضيق الدردنيل في الجانب الشرتي شأن عظم في الحروب ولا سيما 
في الحرب العالية الأولى اذ أر اد الحلفاء اه کار نا وهوس قرب ا 
العؤانية على رأسها وذلك بالاستيلاء على استانبول ففتحوا علیہا ثلاث جبہات برية هي : 
جہة القفقاس وجببة مصر وجبة العراق ۰ أما جببة القفقاس فقد تركتها روسيا » 
وأما مصر فقد كان الانگلیز نشروا حمايتهم وساقوا إليها آلافاً من افنود وكان مركز هم 
في الخليج الفارسي قوباً بفضل ا جنود الهندية وبفضل صداقتهم مع شیوخ العرب 
ولا سيما الكوبت ونجد . وتفرغ الأسطولان الانگليزي والافرنسي لجهة الدردنیل - 


۱۳۹ 


واحتلوا عدّة مدائن أخرى منها (أبسالا )”' و( رودستو )"" وغيرهما . 
وي سنة ۱۳۵۹ تون سليمان باشا ولي عهد الدولة بسبب سقوطه من على 
ظهر جواده وصارت ولاية العهد بعده إلى أخيه مراد وتولى منصب الصدارة 
بعده الوزير خير الدين باشا الذي سبقت الإشارة إليه . 


0 البحرية ووقعت بین المتخاصمين معركة في البر والبحر لم يشهد مثلها من قبل واستبسل 
العثمانيون استبسالاً منقطع النظير فصدوا هذه الحملة وأغرقوا بعض القطع البحرية 
للعدو » ولكنهم تركواي يدان المعركة أكواماً من ال حثث الهامدة وكان أخي الملازم 
مد اليل »اللي رح نار الحرية ي تلك اسآ نك بل 
الذي استشهدوا ورجع عمي سالا . وقد نظم الأتراك انشودة وطنية تقول : 
قلعة وگليولي أغلقنا الطریق على الأعداء . ولفظها التركي هو : (جنا قلعه ۳ 
سد ايتدك د وشمنك يولي ) ( الحقق ) . 

(۱) ابسالا تقع في شمال مضيق الدردنیل في الجانب الأوربي . 

)۲( رودستو 80٥٥٥٥‏ ويسميها الأتراك تكرطاغ أو تكفور طاغ ىک على بحر مرمره 
من الجانب الغربي . 


التلطان الغتازي 


۳ د فة فوصت آوه 


وني سنة ۷۹۱ ه (سنة ۸۱۳۹۰) انتقل إلى الدار الآخرة السلطان أورخان 
الغازي وسنه خروم رھ EAS‏ يقد ارت بل الدولة فتو حاته الحديدة 
وتنظيماته العديدة وترتيباته المفيدة ودفن في مدینة بورصة حيث دفن ملوك آل عثمان 
الستة الأول. وتولى بعده ابنه السلطان مراد الأول المولود سنة عع ل 
وکانت فاتحة أعماله احتلال مدينة (انقر کرد مقر ” سلطنة القر مان .وذلك أن 
سلطان هذا الاقلیم واسمه علاء الدين أراد انتھاز فرصة انتقال الملك من السلطان 
أورخان إلى ابنه السلطان مراد لإثارة حمية الأمراء المستقلين وتحر يضهم على ) قتال 
العثمانیین ليد كوا صروح عدم ويقوضوا أركان ملكهم الاخذ في الامتداد 7 
فيوماً ؛ فکانت عاقبة دساشه أن فقد آهم مدائنه. وبعد ضياعها أبرم الصلح مع 
السلطان یر مرش یر وی الاتحاد 
با أما في أورويا فة ففتح البکلر بك ( لالة شاهين ) مدينة آدر نه" 0ر و ها 
سلمها قائدها روني بعد قال ل دنل من اليأس من استخلاصها .ولاهمية 
موقعها الجغرافي ووجودها على ملتقى ثلائة أنهر نقل إليها السلطان تخت المملكة 


. بلقب ب خدا وندكارءأي الله » فهو مراد الله‎ )١( 

(6) أنقره مدينة قديمة ذكرها امرژ القيس في شعره وهي كما يقول ياقوت بالفتح ثم السكون 
وكسر القاف وفتح الراء . وتقع في قلب البلاد التركية ولذا فقد اتخذت ت عاصمة للبلاد 
بعد الحرب العالمية الأولى . 

(م) واسمها بالرومية (أدريانا بوليس) نسبة للامبر اطور أدريان الرومي الذي أجرى فيها 
عدة تحسينات أوجبت اطلاق اسمه علا وتوئی الامبراطور سنة ۱۳۸م . 


۱۳۹ الدولة العلية العلمانية م - ۹ 


العثمانية وامعيرت عاصمة ھا إلى أن فتحت مدینة القسطنطينية سنة ١٤٣۱م.‏ 
وفتح أيضاً مدينة ( فيليه )۷ عاصمة الرومللي الشرقية. وفتح القائد (افرينوس بك ) 
مديتي ( وردار) و( کلجمینا )۲۳ باسم سلطان الغثمانيين وبذلك صارت مدینة 
القسطنطينية محاطة من جهة آوروبا بأملاك آل عثمان وفصلت عن با الامارات 
المسيحية الصغيرة الي كانت شبه جزيرة البلقان مجزأة بينها وصارت الدولة 
العلية متاحمة لامارات الصرب والبلغار وألبانيا المستقلة . 

فاضطرب لذلك الملوك المسيحيون الجاورون للدولة العلية وطلبوا مز من البابا 
۶۲ سی الخامس أن بتوسط لدی ملوك انا الغر بيين لات 
على محاربة المسلمين وإخراجهم من أوروبا خوفاً من امتداد فتوحاتهم إلى ما وراء 
جبال البلقان إذ لو اجتازوها بدون معارضة ومقاومة في مضايقها لم يقو أحد بعد ذلك 
على ایقاف یار فتو حانهم ؛ویخشی بعدها على جمیع مالك اوروبا من العئانيين. 
فلبى البابا استغائتهم وكتب لجميع الملوك بالتأهب لمحاربة السلمین وحرضهم 
على محاربتهم محاربة دينية حفظاً للدين المسيحي من الفتوحات الاسلامية . 

لکن م ينتظر ( أوروك ) الخامس الذي عين ملکاً على الصرب بعد (دوشان) » 
القوي وصول المدد إليه من أوروبا بل استعان بأمراء بوسنة) والفلاخ وبعدد 


(۱) اسها بالرومية فیلیبو بولیس آي مدينة فیلیب نسبة لوسسها فیلیب والد الاسکندر 
الا کبر و أقول : هي 8٥811‏ اا۶ وتقع الى الجنوب الشرتي من صوفیا ء بين صوفیا 
وأدرنة على خط واحد . 

(۲) هذا ا مصحف والاصل كو ملجنه وتسمی ناه وتقع ال الجنوب الغربي 
من أدرنه وعلى بعد نحو ۵ کم شمال بحر ایجه » وتقع وردار ۷۵۳۵۵ الى غرب 
کوملنجه وعلى نهر يعرف بهذا الاسم ١‏ 

)٣(‏ يلفظ بالافرنسية نطلا واسمه الأصلي قبل أن يكون بابا هو كيوم ده گریموار 
Grimoare‏ عل Guillaume‏ وهو افر نسي الو لد ولد سنة ۱۳۱۰ ومات سنة 
۰ وانتخب بابا سنة ۱۳۹۲ م . 

)٤(‏ البوسنة : احدی جمهوریات الاتحاد الیوکوسلائی الآن وعاصمتها سر اجیفو وأكثرية 
اهلها من المسلمين . 


۱۳۰ 


عظیم من فرسان الجر وسار بم لهاجمة مدينة ( آدرنة ) عاصمة المالك العثمانية 
معللين النفس بالانتصار على العثمانیین ومؤملين النصر عليهم لاشتغال اللك مراد 
بمحاصرة مدينة ( بيجا )۳ بالقرب من بورصة باسيا الصغرى .فلما وصل خبر 
تقدّمهم إلى آذان العثمانيين قابلوهم على شاطيء نہر ( ماريتزا )۲۳ وفاجأوهم 
في ليلة مظلمة بقوّة عظيمة ألقت الرعب في قلوبهم وأوقعتهم في حیص بيص ,ول 
بلبئو | إلا قلیلاً حتى ولوا الأدبار تاركين ا ی .وكان ذلك في 
سنة ۸٩٩‏ ه (سنة ۱۳۹۳ م ).أما السلطان مراد فكان في هذه الأثناء مشتغلاً بالقتال 
في بلاد اسیا الصغرى حيث فتح عدّة مدن ثم عاد إلى مقر سلطنته لتنظيم ما فتحه 
من الأقاليم والبلدان كما هو شأن الفاتح الحكيم الذي لا يكتفي بفتح البلاد وضرب 
الذلة والمسكنة على سکانہا بل كان ينسج على منوال أبيه وجده »أي يستر يح بضع 
سنين من عناء الفتح ليرتب جيوشه ويكمل من نقص منها مستشهدا في ساحة 
النصر . ولا عظم شان الدولة خشیها مجاوروها ؛خحصوصا الضعفاء ء منهم : فأرسلت 
جمهورية «راجوزه )۹ في سنة ۱۳۹۵ إلى السلطان مراد رسلا مق ا معه 


= وأما الفلاخ ‏ وكان الأتر اك یسمونہا ( أفلاق ) أيضاًء فهي امارة من إمارات الدانوب 
ظهرت للوجود فى القرن الثالث عشر وأصبحت منذ سنة ۱۳۹5 تابعة للدولة الما 
واستقلت سنة ١۱۸۰م‏ واتحدت مع مولداقیا سنة 1884م وكونتا معا الدولة الرومانية 
الحاضرة . 

. بيجا اٹھگ تقع الى الجنوب من بحر مرمرة وبالقرب من رأس مضيق الدردنيل‎ )١( 

(۲) نهر ماريتسا ia‏ أو 4 mn]‏ ينبع من غرب بلغاريا وبحر اليونان ويصب 
في بحر ايجه وهناك بلدة في بلغاریا » للذاهب بطريق البر من تركيا الى صوفيا » سميت 
باسمه لقربها منه . وف وسط غابة جميلة اقيمت استراحة فيها فندق ومخم ومطعم 
ومقهى وهي تبعد عن الحدود التركية 107 كم وتبعد ۱۷۰ كم الى الحنوب من صوفيا. 

۳( را کوز 8۵8056 هي الآن بلدة ی وکو سلافية وتسمی الیوم دو بر وقنيك Dubrounik‏ وتقع 
على شاط البحر الأدرياتيكي > وکانت هذه الدينة من سنة ۱۸۰۳ الى سنة ۱۸۰۹م 
عاصمة لجمهورية أرستقراطية . وقد أثرت ثراء كبيراً من تجارتها مع الدولة العؤانية. 
وهي شبه قلعة مبنية على شاطی البحر . 


۱۳۱ 


معاهدة ودية وتجاریة تعهدوا فيها بدفع جزية سنوية قدرها ۵۰۰ دوكا ذهب وهذه 
اهدة: ات توافت افو امیس ری سس 0 
0 ار على مقائة این ومحاريتهم لكنهما بعد عد مناوشات 
خفیفة ‏ تحققا في خلاها عجزهما عن مكافحة العسا کر الاسلامية ‏ آبرما الصلح 
م السلطان على أن بتز وج التاظان کشت امه البلغار وعل أن یدفع لہ الامير ان 
حدر احا كوا متا , 

ولا توي ( البكلر بك ) لالة شاهين عين محله د.عورطاش باشا. وينسب إلى هذا 
الوزير تنظيم فرق الخيالة العثمانيين المسماة ( سيباه )”© على نظام جديد واختار 
أن تكون أعلامهم باللون الأحمر الذي لا يزال شعار الدولة العثمانية حتى الآن 
واقطع كل نفر منہم جزءاً من الأرض يزرعه أصحابه الاصليون مسيحيين كانوا 
أو مسلمين في مقابلة دفع جعل معين لصاحب الاقطاع.وذلك بشرط أن يسكن الجندي 
وم سد یہی ور جج 
سب ا 9 زاد ایرادہ ۳ ذلك , سم رغ ك6 وكانت هذه 
الاقطاعات لا يرثها إلا الذكور من الأعقاب وإذا انقرضت الذرّية الذكور ترجع 
إلى الحکومة وهي تقطعها إلى جندي آخر بنفس هذه الشروط . 


۶ 


ولأجل أن یکون للسلطان مراد حلفاء بين من بقي مستقلاً من أمراء آسیا 


(۱) سباهي ولیس سیباه ومعناها الفارس . 

(۲) تیمار +كلمة فارسية ومعناها الأصل کل ما یعطی للمریض أو للحیوان أو حتی للأرض 
والنباتات من مؤونة أو عناية » وأطلق هذا اللفظ آنذاك على أراضي الدولة الي كانت 
تعطى للجنود الفرسان ليعيشوا منها 

لسں ‏ عند الأتر اك باه مربرطة ولذا كل تاه مريوظة تک مقتوحة وهل هذا الاسام 
کتبوا أسماء الأعلام مثل عزة ومدحة وبهجة ورأفة . وما زال كثير مق الوك ال 
اليوم يكتبونها بالتاء المفتوحة . 


۱۳۳ 


الصغرى زوج ولده ( بايزيد) الملقب بییلدرم (أي البرق) بنت از ا 
وهو قدم للسلطان مدينة ( كوتاهيه )(') الشهيرة بصفة مهر لابنته كما هي عادة 
نت الآن .وي ابتداء سنة ۱۳۸۱ء ابتدأت الات انتا راعات رها 
الأول فألزم السلطان ایر اقلیم (الحمید ۳ بالتنازل له عن بلادہ. وحارب 
دعورطاش باشا الصرب والبلفار یہ ۴ دع الخراج المتفق عليه وفتح 
مدائن (موناستر )۲۹ وربرلبه )0 وراستیب )"۳ .ووقعت مدينة صوفیا"" 
في قبضة العثمانيين بعد محاصرة استمرّت ثلاث سنوات من سنة ۸۱۳۸۱ إلى سنة 
29 ذلك فتح الصدر الاعظم خير الدین باشا مدينة سلانيك الشهیر ۵( 
وف هذه الأثناء راد صاووجي الاو لاد السلطان على والده بالاتحاد مع 
اندرونیکوس ابن امبر اطور الروم حنا بالیولوج الذي کان سو روج 
بعده وأوصى به إلى ابنه الأصغر أمانويل. وتحزب معهما بعض من أضلهم الطمع 
لر ون ۶۹۰۹۰9۶ ۶ أن هذا الشقاق الداحل لا يكون وراءه إلا 
70 الهو هر فک أعدائها من الاستظهار علیها. لکن لم يدع السلطان الشفقة 


(1) تقع بلاد كرميان في غرب الأناضول ما بین اسکی شهر شمالاً وأفيون قره حصار جنوي . 

)۲( ام : تقع الى شرق باليقيصر وغرب اسكى شهر 

(۳) إقليم یقع في جنوب غرب الأناضول غرب قرمان 5007" 

)٤(‏ موناستر : بلدة يوكوسلافية تسمی الیوم بیتولا 281018 وتقع بالقرب من الحدود 
اليونانية الألبانية . وهناك بلدة في تونس اسمها موناستیر . 

. Prilep برلبه بلدة في بوكوسلاقيا شمال بیتولا وتکتب هکذا‎ )٥( 

() استيب 508 تمع الى الجنوب الغربي من مدينة اسكوب في وا و وسلا قا 

بر عاف امارة البلغان الآن ويبلغ عدد سكانها خمسين ألف نسمة . 

(۸م مدينة روم قدعة دا واقعة في جنوب بلاد مقدونية على بحر الأرخبيل كان اسمها 
(ترما) ثم لا تولى (کساندر) التوفی سنة ۲۹۸ قبل السیح ملكاً على بلاد مقدونية اطلق 
علیہا اسم زوجته احت اسکندر الكبير السماة (تسالونيك) وحرف هذا الاسم على ممر 
الأجيال فصار سالونيك أو سلانيك ويبتدىء منہا الآن طريق حديدي یصل إلى الصرب 
ومنہا الى جميع آوروبا . ۱ 


۱۳۳ 


الوالدية تتغلب عليه بل أرسل لمحاربة ولده المتمرد من قهره هو ومحاربيه وقتله 
وجميع من حازبه من أشراف الروم وطلب من ملك الروم قتل ابنه ففقاً عينيه 
ونفاه حتى مات ) .ولا مات القائد خير الدين باشا أشهر قوٗاد الدولة ظن متاخموها أنه 
لم بیق لديها من القواد من يرد كيدهم في نحرهم فاتحد علاء الدين » أمير القر مان 
الذي سبق ذکره. مع بعض الأمراء المستقلين واستعدوا للقتال وابتدؤوا الناوشات. 
لکن ۸ عهلهم السلطان مراد بل آرسل اليهم ديمورطاش باشا فحاربهم وقهرهم 
في سهل قونيه وأخذ علاء الدين اا تو سط ابنته الي كان تزوجها السلطان 
مراد عقب المحاربة الأولى لجرده من أملاكه ولكن مراعاة از وجته لم بأخذ منه 
شيئاً هذه الدفعة بل أقره في أملاكه بشرط دفع الجزية وكان ذلك سنة ۱۳۸۲م أما في 
أوروبا فاتذ الصرب وجود أعظمٍ قواد السلطلة وجيوشها بالاناطول فرصة 
محار بة العسا کر العثمانية ففاز الصرب أولاً في سنة۱۳۸۷م وکان سیسمان قر ال آی 

مير لبلغار يتأهب للانضمام إلى لازار ملك الصرب إذ فاجا الوزیر علي باشا جيوش 
البلغار واحتل ترنوه“ وشومله© وا ا سيسمان إلى الفرار والاحتماء في مدينة 


(۱) لا يظن القارىء أن العمانيين نيين انفردوا بارتكاب هذا الاثم الجسيم فان من يتصفح التاريخ 
يعلم أن كثيراً من من الملوك حاكموا أولادهم وقتلوهم لما تثبت علیہم خيانة الأمة والدولة. 
فقد سجن بطرس الأكبر الروسي ولي عهده الكسيس ولا تأكد جنايته وعدم استعداده 
للقيام بأعباء المملكة بعده جمع مجلساً عالياً مركباً من من آمم رجا الو وحکم عليه 
هذا الجلس بالاعدام لکن لم ينفذ عليه الحكم جهاراً بل وجد ميتاً في سجنه في صبيحة 
لو اكه قي ال رز كل ری اس 
كان بایعاز والده كي لا يشنق آمام الأمة . 

(۲) تقع بلاد القرمان ما بين انقره شمالاً والبحر الأبيض التوسط جنوباً وقیصریه شرقاً 
وقونيه غرباً » وكانت عاصمتها قونيه . 

(۳) سوف تتردد كلمة قرال كثيراً وهي كلمة تركية معناها ملك . والمؤلف یذ کر تارة 
كلمة ملك أو أمير أو قرال والكل بمعنى واحد . 

(4) ترنوه هي تورنوقو 3500000 وتقع في الجانب الشرقي من بلغاريا . 

(5) شومله هي شومن 5060 وتقع الى شمال تورنوقو . 


۱۳۶ 


نیکو بلي" سنة ۱۳۸۸ .وبعد أن جمع شمل ما بقي من جيوشه داخل هذه الدينة 
أراد محاربة العثمانیین ثانية فخرج من ( نيكو بلي ) وهاجم ا حیوش الاسلامية 
مهاجمة یائس فانهزم هزعة ل یقم له بعدها قائمة ووقع أسيرا فضي السلطات اور اد 
لصف بلاده إليه وم يأمر بقتله پل منحه نعمة الحياة ورتب له ما يقوم بمعاشه مراعيا 
ى ذلك مقامه السابق وعینه عا كما هيه مستقل غل التصف الباق ۹ ولا علم 
لازار ملك الصرب بانخذال رفیقه قرال البلغار مال مجبوشه فيلا جهة الغرب 
للانضمام إلى أمراء ألبانيا رالارنژد) فلم يمكنه السلطان مراد من ذلك بل جد 
السير في طلبه حتى لحقه في سهل (قوص آوه) ۳ سنة۱۳۸۹م وانتشب القتال 
بين ا حیشین بحالة یشیب من هوا الولدان دافم في خلاله الصربيون دفاع الابطال. 
وبقيت الحرب بينهها سجالا مدة من الزمن تنائرت فيا الرؤوس وزهقت النفوس 
وأخيراً فر صهر الملك لازار المدعو ( فوك برانكوفتش ) ومعه عشرة آلاف 
رون والتحق بحيش المسلمين فدارت الدائرة على الصربيين وجرح لازار ردقم 
أسيراً في أيدي العثمانيين فقتلوه. وہذہ الواقعة المهمة التي بقي ذكرها شهيرا 
في أوروبا باسرها زال استقلال الصرب كما فقدت البلغار والرومللي والاناطول 
ملاس قبل ركا سكي ال وخ ملعال سا مت ونعد عام التضر 
والغلبة للعثمانیین كان السلطان مراد بمر من بين القتلى اذ قام من بینهم جندي صربي 
اسمه ( ميلوك کوبلوفتش ) وطعن السلطان بحنجر طعنة كانت هي القاضية 
عليه بعد قلیل؛ فسقط القاتل قتيلاً تحت سيوف الانکشاریة لکن لم يفدهم قتله 
شيئاً إذ أسلم السلطان الروح بعد ذلك بقليل بعد أن ضم كثيرا من البلاد إلى ما تركه 


)١(‏ اسمها بالرومية نیکوبولیس ومعناها مديئة التصر أسسها الامبر اطور الروماني تراجانوس 
المتوفی سنة ۱۱۷ بعد السیح عقب انتصاره على أعدائه . 
وأقول نیکوبلي : هي نيكو پول Nikopol‏ وهي في شمال بلغاريا على حدود رومانیا . 

(۲) قوص معناها كبير واسع واوه معناها السهل ويسمى هذا السهل بالب و گوسلائی 
٭زاہط Kosovo‏ ومرکزه بلدة پر یشتینا دصناوز:۳ و نقع 5 جنوب بوگوسلافیا 
بين بلغاریا والبانیا والیونان . 


۱۳۵ 


له والده السلطان أورخان ما مر بيانه. وكانت وفاته في ۱۵ شعبان سنة ۷۹۱ھ 
(۸ اكتوبر سنة ۳)۱۳۸۸) عن خمس وستين سنة وبلغت مدّة حكمه ثلاثين 
سنة ونقلت جثته إلى مدينة بورصة . 


(۱) ۱۵ شعبان ۷۹۱ بقع يوم الائنین في ٩‏ أوغسطس ۱۳۸۹م »> وهذا هو الأصح اذ جاء 
في التاریخ الافرنسي ان هذه الوقعة نشبت سنة ۱۳۸۹ ولیس ۱۳۸۸م . 


۱۳۹ 


الشلطان الغعازي 


وتولى بعده السلطان بايزيد خان الأول بكر أولاده وكانت ولادته سنة 
۱ هجرية (سنة ١١٠9‏ م) » اتفق أركان الدولة على توليته . وكان له أخ أصغر 
منه بقليل يدعى يعقوب متصفاً بالشجاعة والاقدام وعلوٌ اهمة فخيف على المملكة 
منەء من أن يدّعي الملك ويرتكن على أن الملك انتقل إلى السلطان أورخان بعد وفاة 
یه السلطان عثمان وم يتولى بعده ابنه البکر علاء الدين ولذلك قتل 70 ام اه 
الدولة وقواد جیوشها وادعی مورخو الافر نج أن قتله كان بناء على فتوی شرعية 
أفتى بها علماء ذلك الز مان منعاً لحصول الفتنة بناء على قوله تعالى : والفتنة اشد من 
القتل . 

وابتدأ السلطان بايزيد الأول أعماله بأن ولى الأمير ( اسطفن ) بن لازار ملك 
الصرب حاكماً عليها وتزوج أخته ( أوليفيرا ) وأجازه بأن يحكم بلاده على حسب 
قوانينهم بشرط دفع جزية معينة وتقديم عدد معين من الجنود ينضمون إلى الحيوش 
الشاهانية وقت الحرب» وفعل ذلك ولم يضم بلاد الصرب إلى املا که و يجعلها 
ولاية كباتي الولايات ليسكن بال الصربیین حتى لا يكونوا شغلاً شاغلاً له نظراً 
لشهامتهم وحبهم الاستقلال .ولا ساد الأمن في أوروبا قصد بلاد اسیا وفتح مدينة 
رآلاشهر ) المعروفة عند الافرنج باسم ( فیلادلفیا )"" سنة١‏ 14م وهي آخر مدينة 
بقيت للروم ق اسیا وهات اسر :( انين )۱ . فترله له أملاكه وعاش مطمئن 


را) فیلادلفیا : تقع ني غرب الأناضول الى الشرق من مدینة أزمير . 
(۲) ايدين : تقع في جنوب غرب ترکیا جنوب فيلادلفيا . 


۳۳۷ 


رال برجادوارلة ادا ی جلو نرم 


اکلہ 1 اد هب ] 


سسس ۹۳۰م ۲ قلیات لورعو ندرد 


فارٹ اتد ای 


۱۳۸ 


الخاطر في إحدى المدن الخارجة عن النفوذ العثماني وكذلك ترك أميرا منتشال" 
وصاروخان!'' ولابتيهما واحتميا عند أمير ( قسطموني ) " 

وتنازل الأمير علاء الدين حا کم بلاد القرمان للسلطان عن جزءعظيم من 
أملاكه ليؤمنه على البائی . 

وبعد هذه الفتوحات الي 7 تم أغلبها ر حجر عاذ اسلطان: إن اورا 
وحارب (اماتول وج ) ملك اروم وحاصرہ يط ود أ ضبق 
عليها الحصار ترك حوفا جيشا جرارا وسافر لغزو بلاد الفلاخ فقهر أميرها 
المدعو ( دوك مانيس ) واكرهه علی التو قيع على معاهدة يعترف فيها بسيادة 
الدولة العلية العثمانية على بلاده ويتعهد فا بدفع جزية سنوية مع بقاء بلاده له 
بحكمها عقتضی عوائد وقوانين أهلها وتم ذلك في سنة ۱۳۹۳م. 

وف أثناء اشتغال السلطان ممحاربة الفلاخ أ راد علاء الدين ا القر مان أن 
سترد ما تنازل عنه ہو بیس ہو جيشاً ا واستعان ببعض اور به 
وسار يخيله ورجله قاصداً مهاجمة مدينة انقرہ بعد أن فاز على ديمورطاش باشا 
في احدى الوقائع E E‏ كلقا بلغ خبره إلى مسامع السلطان قام بنفسه إلى 
بلاد الأناطول وجدّ في طلب علاء الدين حتى تقابل الجيشان في موضع يقال له 
(آق جاي ) فهزمه السلطان بايزيد واسره هو وولديه محمد وعلي وضم ما بي 
من أملاكه إليه.وبذلك انمحت سلطنة القرمان وصارت ولاية عثمانية ثم فتحت 
إمارات سيواس وتوقات© وكان آخر أمرائها بدعی الغازي برهان الدين . 

وبذا لم يبق من الامارات الي قامت على اطلال ل دول آل سلجوق إلا إمارة 
قسطموني خارجة عن أملاك الدولة العنمانية “وكات آمیررها بسمی بایزید اشا 
واحتمى ببلاده كثير من أولاد الأمراء الذين فتحت بلادهم فكان ذلك سب غزو 


(۱) منتشا جنوب آیدین على بحر ایجه . 

(۲) صاروخان : شمال أزمير على بحر ايجه . 

. في شمال الأٌاضول غل بعد نحو متة کم عن البحر الاسود‎ ٤ 
. سیواس وتوقات : مدینتان تقعان في شمال شرق ترکیا‎ )٤( 


۱۳۹ 


بلاده ء وذلك أن السلطان اوت إليه من يطلب منه تسليم أولاد صاحب آیدین 
و صاروخان ن فامتنع » فسار إليه السلطان بایزید بنفسه وأغار على بلاده تک مدائن 
ساسون وجانك وعثمانجق''' .وبذلك انقرضت جمیع الامارات الصغیر ة 
ببلاد الأناطول وصار العلم العثمايي مخفق منصورا فوق صروحها.أما 0 
صاحب قسطموني فلجأ إلى تيمور لنك سلطان الوغول" . 

ومع استمر ار الحصار حول القسطنطينية ضم السلطان بلاد البلغار ۳ الأملاك 
العثمانية فصارت ولاية عثمانية كباق الولایات بعد أن ن قتل أميرها سيسمان وأسلم 
ابنه وعين حا كماً لسمسون” " سنة ۱۳۹6م. 


واقعة نيكوبلي 


فلما علم ‏ سجسمون ) *" ملك الجر حبر ما حل ببلاد البلغار خشي على ملكت 
اد صار متاخما ي عدة نقط للدولة العلية » فاستنجد بايا وساعده الباباء و أعلن 


)١(‏ اق جاي وساسون وجانك ءلم أجدها في مرجع ولا على الخرائط التي بين يدي بینما 
عهاجی تقع الى الجنوب الغربي من صامسون وبالقرينة نستطیع القول أن هذه الدن ۔ 
قريبة من ناحية عناق . 

)۲( أي تيمور الأعرج »ولد سنة ۱۳۳۲ ميلادية ا ببلدة بالقرب من مرقند ويتصل 
نسبه بجنکیزخان الثتري من جهة النساء وخلف عمه سيف الدين في إمارة کیش سنة 
۰ واخذ ي فتح ما حوله من الامارات والقبائل ثم فتح بلاد خوارزم وكشغر 
وبلاد إيران ومنها سار الى جنوب الروسية وفتح اقليم آزاق ثم قصد بلاد الهند فانتصر 
على صاحب (دهلي) وفتح معظم اند الانکليزيت ومنہا عاد الى الغرب ففتح بلاد الشام 
ومدينة بغداد الي خربها عن آخرها وقبل أن ينظم هذه الفتوحات العديدة قصد بلاد 
الصين في جيش بجل عن الحصر بعد أن حارب السلطان بايزيد العثاني وأخذه أسيراً 
فعاجله المنون قبل أن یصل الصین في اقلیم خوقندني ۱۷ شعبان سنة ۵۸۰۷ (۱۸ فبراير 
سنة ه ٠‏ وبعد موته تفرقت مملكته بين ولده شامرخ وأحفاده وأولاد أحفاده . 

(۳) سمسون أو صامسون مدینة تركية في شمال شرق البلاد على البحر الأسود . 

)٤(‏ هو Mond de Luxembourg‏ نونک ملك المجر من ۱۳۸۷ الى ۷ء ملك رومانیا 
من ١51١١‏ الى ۳٤٣۱ء‏ ء امبراطور الانيا من ۱:۳۳ الى ۷٤٣۱مء‏ وملك بوهيميا من - 


۱:۰ 


الحرب الدينية بين أقوام أوروبا الغربية فأجاب الدعوة دوك ( بورغونيا)”'' وأرسل 

ابنه الكونت دي نیفر") ومعه ستة آلاف محارب أغلبهم من أشراف قرانسا 

وفيهم كثير من أقارب ملك فرانسا نفسه»وانضم إليه حين مسيره إلى بلاد المجر 

اه قازام ای رج بک القديمن نو الا علبي رمن 

>۹ الى ۷ م وهو تاريخ وفاته . وي مجتمع كونستنزا سمح بحرق المصلح 
المجدد التشيكي جان هوس ءا 1٥٥٥‏ على الرغم من الأمان الذي منحه إياه . 

(۱) كانت ولاية عظيمة في شرق فرانسا شبه مستقلة لم يكن لملوك فرانسا علیہا سوى السيادة 
وحق طلب الجنود للحرب عند الضرورة ء وأهم أمرائها شارل الجسور الذي توفي 
سنة ۱٢۷۷‏ عن غير عقب ذكر وضمت أملاكه الى مملكة فرانسا وصارت کباتي 
الولايات. وفي سنة ۱۷۸۹ قسمت الى عدة مديريات بمقتضى التر تیب الذي وضع 
أثناء الثورة الفرانساوية العظمى ویشتهر هذا الاقليم بالنبيذ الجيد . أقول : هي بوركوني 
Bourgogne‏ 

(۲) نيقير ۸٥۷۲‏ 06 مركز ولاية نییفر وتقع على جانب نهر لوار وتبعد ۲۳۲ كم الى 
الجنوب الشري من باریس . 

(۳) مملكة مستقلة بألانیا يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين من النفوس وتختها مدينة (مونیخ) 
أو (مونكن) كما يسميها الألمان وهي داخلة الآن ضمن الامبراطورية الألمانية الي 
تشكلت سنة ۱۸۷۱م عقب تغلب الروسيا على فرانسا مع بقاء استقلالها وحكومتها 
وملوكها كما كانت وأقول : وهي الآن جزء من جمهورية المانيا الاتحادية. 

. اوستربا : هی النمسا‎ )٤( 

)٥(‏ هم طائفة من الرهبان الذین ذهبوا الى بلاد فلسطین في القرن الحادي عشر للمسیح 
أثناء الحروب الصليبية التي أثارها السیحیون على السلمین لامتلالك القدس الشریف 
لخدمة حجاج التصاری .ولا استولى السلطان صلاح الدین الأبوی عل مدينة آورشلم 

سنة ۱۱۸۷م انتقلت هذه الطالفة الى عکائم الى جزيرة رودس واتخذتها مرکز! لحاربة 

السلمین وتعطیل تجارتهم ونهب مراكبهم وأسر من ببا. ولا فتح السلطان سلیمان 
القانوني هذه احزيرة سنة ٣٣٥۱م‏ كما سيجيء رحلت هذه الطغمة الى جزيرة مالطة 
التي اعطاها لهم الامبراطور شارلكان فاحتلوها الى أن فتحها بونابرت سنة ۱۷۹۸م 

أثناء مجيئه الى مصر فانمحت هذه الطائفة تقریباً وم يبق الا اسمها . 


۱:۱ 


١7 


الدولة العثمانية زمن بايزيد خان ( ۸۰ ه ) 


ترجمة بعض معاني كلمات الخریطة ص ۱4۲ 


ترجمة الخريطة ص ۱4۵ 


طربزون ( يحبر اطورلغي ) 
بيزانس ايمير اطور لفي 
أفلاق برنسلکی 
مجارستان قراليتي 
صرب قراليقي 

بحر سفید 

یونان دكري 

اطه لرد کر ي 

قره داغ 

ونديك مستملکاني 
جنوین 1 

ص 


۱۳ 


عر 
بحيرة أورال 
خليج قرة ( الخليج الأسود ) 
بحيرة هامون 
بحر ازاف ( أو آزوف ) 


عر لي 
امبر اطورية طربزون 
امير اطورية بيزانس 
امار ق الفلاخ 
مملکة الجر 
مملكة الصرب 
البحر الأبیض 
بخ ار نات 
عدر اهر 
الجبل الاسود 
ممتلکات الفانديك 
ممتلکات الجنویین 
شوفالییه ر أي الفرسان ) 


من الالمانيين ثم اجتاز هذا الجيش نہر الدانوب وعسكر حول مدينة نیکوبل 
لمحاصرتها فسار الهم السلطان بايزيد ومعه مائتا ألف مقاتل بم كثير من أهالي 
الصرب تحت قيادة أميرهم ( اسطفن ) بن لازار وغيرهم من الأمم المسيحية 
الخاضعة لسلطان العثمانيين وقاتلهم قتالاً عنيفاً نی يوم ۲۳ ذي القعدة سنة ۷۹۸ 
( ۲۷ سبتمبر سنة 47 .كانت دو انتصار العثمانيين على الحيوش المتألبة 
عليهم وأسر كثير من أشراف فرانسا منهم الكونت دي نيفر نفسه وقتل أغلبهم 
وس۶77" ق على مقداره ويقال أن 
السلطان بايزيد لما أطلق سراح الكونت دي نيفر وكان قد ألز م بالقسم على أن لا يعود 
محاربتہ قال له اني أجيز لك أن دمحند تہ 
لحاربتي إذ لا شيء أحب إلي من محاربة جميع مسيحي آوروبا والانتصار عليهم . 

هذا وقد شدد الحصار ر بعد ذلك على مد سل واولا إغارة ال رل 
على بلاد آسیا الصغرى لتمكن من فتحها لكن الأمور مرهونة بأوقاتها فاكتفى 
بابرام الصلح مع ملكها هذه المرة بشرط دفع عشرة الآف ذهب سنوياً من عملة 
وقتها وان يجيز للمسلمين أن يبنوا ا جامعاً لإقامة شعائر الدين الحنيف وأن 
ام خم محکمة شرع للنظر في قضابا انا میں با مهم 


ج کا القصد من هذا اللفظ 00 هو (شوثالييه) Chevalier‏ و معناها اغوي 


۱: 


۱۶: 


الدولة العلية العد 


۱-۶ 


(٭ SIM IRAP CoV‏ ۲۳-6۲ 
میں ہی بت درگ رش RY r‏ یں اس en‏ ۱۳ ۱۳62 


HC Trg <¢ 3‏ م 


إغارة تیمورلنك على آسيا الصغرى 


۰/۰٦‏ الدولة المقناقة أن آمیر بغداد 
والعراق الدعو آحمد جلایر. الجا إل السلطان باپزید حینما هاجم الوغول 
في بلاده فارسل تیمورلنك إلى السلطان بطلبه فابی تسلیمه إليه فأغار تیمور 
بجيو شه الجرارة على بلاد امت الصغر ی ریہ مديئة سیواس با متا 
وأغذ ابن 1+ ند الدعو ارطغرل أسيراً وقطع رأسه ولذلك جمع السلطان 
بایزید جیوشه وسار لمحاربة تیمور الاعرج فتقابل الجيشان في سهل انقره واستمرت 
الحرب من قبل شروق الشمس إلى بعد غروبها وأظهر السلطان خلافا من الشجاعة 
ما بر العقول وآدهش الأذهان . ولکن ضعف جيشه بفرار فرق آیدین ومنتشا 
وصاروخان وكرميان وانضمامها إلى جیوش تیمور لوجود أولاد أمرائهم الأصليين 
في معسکر التتار ولم يبق مع السلطان إلا عشرة آلاف انكشاري وعسا کر الصرب 
فحارب معهم طول النهار حتی سقط أسيراً في أيدي الوغول هو وابنه موسی 
وهرب اولاده سلیمان ومحمد وعیسی ؛ وم بوقف لابنه الخامس مصطفی على 
أثر .وكان ذلك فی ۱۹ ذي الحجة سنة 4 ۸۰ (۲۰ یولیو سنة ۱6۰۲) فعامل تيور لنك 
أسيره بايزيد بالحسنی وأكرم مثواه لکنه شدّد في الراقبة عليه نوعاً بعد أن شرع 

ي امروب ثلاث مرات وضبط .ویقال أنه سجنه في. قفص من الحديد حتى مات 
في ۱۵ شعبان سنة ۸۰۵ (۱۰ مارس سنة ۱4۰۳) وعمره 46 سنة ومدة حكمه ۱۳ ة 
وهذه رواية نقلها بعض مؤرخي الافر نج بدون ترو وذلك أن بايزيد رغب أن يسير 


۱:5 


جيش تيمورلنك في تختروان يحمله حصانان ومقفلة شبابيكه بقضبان من 
حدید() ولكون بعض مؤرخي الترك أطلق على التختروان لفظ قفص ظن بعض 
المترجمين من الافرنج أنه وضعه في قفص كما توضع الوحوش الكاسرة ونقل 
هذه الرواية على علاتها كثير من المتقدمين لكن لا تقدّم علم التاريخ وترجمت 
التواريخ التركية أصلح متأخرو المؤرخين خطأهم وأجمعوا على أنه لم يضعه في قفص 
مطلقاً (ر اجع الجزء الثاني من مؤلف همر الطبوع باریس سنة ۱۸۳۵ صحيفة 
5 وما بعدها ) . 

وما يؤيد حسن‌معاملة تبمور لنك للسلطان بايزيد أنه صرح لابنه موسی بنقل 
جنته بكل احتفال إلى مدينة بورصة حيث دفن مجانب السلطان مراد (مع بقاء 
موسى في حالة الاسر وي حراسة امير كر ميان ) 
الفوضى بعد موت السلطان بايزيد 

وبعد موت السلطان بايزيد تجزأت الدولة إلى عدّة إمارات صغيرة كما حصل 
بعد سقوط دولة آل سلجوق لأن تیمورلنك أعاد إلى أمراء قسطموني وصاروخان 
وکر ميان وآيدين ومنتشا وقرمان ما فقدوه من البلاد . 

واستقل في هذه الفترة 5 کل من البلغار والصرب واثفلاخ ول یبق اما للراية 
العثمانية الا قليل من البلدان .وما زاد الخطر على هذه الدولة الاسلامية عدم اتفاق 
آولاد بايزيد على تنصیب آحدهم بل كان ن کل منهم يدعي الأحقية لنفسه فاقام 
سلیمان فی مدينة اذو حبث ولاه انوہ سلطاناً ولاجل آن بستظهر عل آخوته 


)١(‏ يريد الولف أن ينني عن بايزيد کونه وضع ي قفص وسبی القفص تختروان أي 
سوه بات مق شا من دید یل اقفر ما ثم ماذا ینتظر 
من فاتح مثل تیمور لنك أن یعامل خصمه غير هذه العاملة ؟ 

أما السماح للأمير موسی بالذهاب الى بورصه لدفن والده السلطان فليس ذلك 
اكراماً للسلطان بل هو اكرام لابنه ومن الغریب أن يذهب المؤلف في دفاعه عن سجن 
بایزید ني قفص الى أن يقول : وذلك أن بايزيد رغب أن يسير مع الجيش 520000 فكأن 
للاسیر رخبة آو ا رادة أو كأن تيمورلتك كان ینتظر هذه الرغبة لكي ينفذها ! 


۱:۷ 


عقد محالفة مع ملك الروم ( ابمانویل الثاني ) وتنازل له عن مدينة سلانيك وسواحل 
البحر الأسود لينجده على اخوته الباقين ولزيادة الوثوق منه تزوج إحدى قريباته . 

وکان محمد بن بايز ید يحارب جنود تیمور لنك یق جبال الأناطول و استخلص 
منهم مدينتي توقات وأماسياء أما عيسى فلما بلغه خبر وفاة والده جمع ما كان معه 

مخ اتلد دة پور ص اعت كان مخضا واعان فيه خلیفه آل عضاذ عساعدة 
القائد ( دعورطاش باشا) .وما بوجب الأسف والحزن آن استنجد کل من هو لاء 
الثلائة بتيمور لنك» سبب هذه الفتن والمفاسد» فقبل وفودهم بکل ارتیاح و شجعهم 
على المثابرة والثبات بي الحرب يريد بذلك إضعافهم ببعضهم حتى لا تقوم للدولة 
العلية بعدهم قائمة . 

فسار محمد لمحاربة أخيه عيسى وهزمه في عدة مواقم وقتله في الأخيرة 
منها وم يبق له بعد ذلك منازع من إخوته في آسیا الصغرى واستخلص أخاه موسى 
بعد ذلك من أمير كر ميان وسلمه قيادة جيش جرار أرسله به إلى أوروبا لمحارية 
أخيه سليمان فلم يقو عليه بل انيز أمامه وعاد مقهوراً إلى آسیا ثم جمع جيثاً 
اج وعاد به ال اوروبا وتارت ااه يليان وقتله خارج اسان میت ادرا 
في سنة ۰ وبعدھا أغار على بلاد الصرب وعاقب أهلها على خروجهم عن 
الطاعة وقاتل سجسمون ملك المجر الذي تصدى له لرده عن بلاد الصرب لكن 
داخل الطمع الأمير موسى فعصى أخاه محمد الذي أمدّہ بالجنود لحاربة أخيهما 
سليمان واراد الاستقلال ببلاد الدولة باوروبا وحاصر القسطنطينية ليفتحها لنفسه 
فاستنجد ملكها بالأمير محمد فأتى إليه مسرعاً لمحاربته وألزمه بعد محاربة شديدة 
برقع الحصار عنها. ثم حالف الأمير محمد ملك القسطنطينية وأمير الصرب وبثوا 
N‏ موسى حتی خانه أغلب قواده ووقع ار ان علق خر 
محمد فأمر بقتله سنة ۸۱٩‏ هجرية ( سنة ۱6۱۳ ميلادية ) . 


اناد ا لشاطان 
جلي الغازي باللكِ 


وبذلك انفرد محمد الولود سنة ۷۸۱ھ ۱۳۷۹ء با بقي من بلاد آل عثمان 
واشتهر في التار ب يخ پاسم السلطان محمد جلي" الغازي ٠‏ و يعتبر بعض المؤرخين 
السلطان محمد الار[غقاس بئات آل مفاق به وا اخوته لکونهم لم يلبثوا 
في الملك مدّة طويلة وذلك لعدم الخلط في تعداد ملوك هذه الدولة وم یراع البعض 
الآخر هذا الترتيب بل اعتبر هم ملوكاً ولذلك وجد اختلاف بين كتب المؤرخين 
في عدد سلاطين الدولة العثمانیة لکن التفق عليه.هو عدم اعتبار من نازع السلطان 
محمد جلي ي اللك من إخوته وعده هو خامس سلاطين الدولة العلية . 

هذا وقد كانت مدة حکم السلطان محمد كلها حروباً داخلية لإرجاع 
الإمارات الي استقلت في مدة الفوضى الي اعقبت موت السلطان بايزيد في 
و یرس ل لك E‏ 
: لعلية من الانفصام . ورد له البلاد التي فتحها أخوه موسى واستمر على محافظته 
ہت عمره . 

وما يؤثر عن هذا السلطان أنه استعمل الحزم مع الحلم في معاملة من قهر هم 
من شق عصا طاعة الدولة فانه لما قهر امیر بلاد القرمان وكان قد استقل عفا عنه 
بعد أن اقسم له على القران الشريف بان لا يحون الدولة فيما بعد وعفا عنه ثانية 


بعد ان حنث في ينه . 


)١(‏ جلبی : تكتب بال ج الفارسية » وف البلاد العربية والترك أسر كثيرة تعرف بهذا 
الاسم الى الان . 


۱۹ 


وكذلك لا حارب (قره جنيد) الذي كان ن حاکم أزمير من قبل السلطان 
بایزید وقهره عفا عنه وتناسى. كل ما وقع منه وعينه حا كماً لمدبنة نیکو بلي . 

وظھرٴ 5 أيام هذا املك شخص يسمى بدر الدين من العلماء المشهورين 
في ذاك الوقت وكات سیا بوظاقة قاضي عسكر في في جيش موسی. أخي السلطان 
محمد »و بعد ا: چزام موس کبا سید کرو ألزم بالإقامة في مدینة ( أزنيك ) ثم 
کر بت ہو مب والأمتعة. و هذا 
والمسيحيين . رت 7 TT‏ على الوا زا يفرق 0 
كان عنده جمیع الناس أخوة مهما اختلفت مذاهبهم وأديا نهم. و استعان في نشر 
مذهبه هذا بشخص یدعی ( بير قلیجه مصطفی ) واخر يقال أن اصله بپودي 
واسمه ( طورلاق كمال )© ۔واشہر آمره بسر عة وكثر عدد تابغيه حتی خیف على 
المملكة العثمانية من امتداد مذهبه فارسل إليه السلطان محمد القائد سيسمان ابن أمير 
البلغار الذي دخل في دين الاسلام وعين حاكماً لدينة سمسون مع جيش جرار 
لمحاربة أتباع بدر الدين فظهر عليه بير قليجة مصطفى وقتله . 


ولما علم السلطان بذلك جمع الجيوش وأرسل وزيره الأوّل المدعو بايزيد 
جو کرو راو ای a‏ : ضواحي أزمير فار 
في موقع يقال له ( قره بورنو )”" وقهره وأخذه أسيراً ثم قتله وكثير أ من أتباعه . 


وی هذه الأثناء ضبط بدر الدين 0 بلاد مقدونية9) بعد مقاو مة شدیدة وشنق 


(۱) بر قلیجه : أي صاحب العلم . 

(۲) يبدو ان في اسم (كمال) لغزاً أو 7 برغب فيه الیہود تین بتظاهرون باعتناق لاسلام 
لأنه ليس بالاسم الأصلي بل هو اسم انٍ تعود الأتراك أن يضيفوه الى الاسم الأصلي. 

(۳) قره بورنو : معناها الأنف الأسود ولكن كلمة بورون تستعمل في الجغرافيا بمعنى 
ال اف البحر > ويقع هذا الرأس في رأس شبه الجزيرة المقابلة لدينة أزمير الى الغرب 

)٤(‏ كان هذا الاسم يطلق على المنطقة المتوسطة الواقعة في شبه ا حزیرة البلقانية ما بين 
یوگوسلافیا وبلغاريا واليونان . 


١66 


في نة 181۷م وبذكك اطفات هذه الفتة وم ببق فا بعد ذلك من یر وکان 
شنق رئيس هذه الفتنة بناء ء على فتوی"" أفتى بها مولانا سعيد أحد تلامذة التفتاز اني 
وهذا نصها كما جاء في تاريخ همر ٥:‏ من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل يريد 
أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه ».وم يبدأ بال السلطان محمد بعد 
اللضاره عق يدر الدين وأشياعه حتى ظهر آخوه مصطفى »الذي لم يوقف له على 
أثر بعد واقعة انقره التي أسر فيها والدهم السلطان بايزيد الأول ء وطالبه بالملك 
وانضم إليه ( قره جنيد) الذي سبق ذكر عفو السلطان عنه وأمده نود آرشلها 
إليه أمير الفلاخ سعياً وراء إیجاد الفتن في داخل المالك العثمانية .فأغار الأمير 
مصطفى عل إقليم سای ببلاد الیونان لكنه لم بقو على مقاومة جنود أخيه السلطان 
محمد فدخل ف مدينة سلانيك . وكانت عادت إلى مملكة الروم بعد موت السلطان 
بايز يد »واحتمى عند حاکمها المعين من قبل ملك الروم. فطلب السلطان تسليمه 
سر وس سے رت ل 

رپ رو رت ہت ولقد ذھب 

بعض الورخین ال أن مصطفی مصطفى هذا لم يكن ابن ن السلطان بايزيد بل شخص انتحل 
ا الصفة طمعاً في الملك إلا أن المؤرخ العثمانی المدعو نشري را 
من موري‌الروم قالوا بصحة نسبه؛ و وما يؤيد هذا القول تعيين راتب له من قبل 
السلطان وبلغ من کرم السلطان وحلمه أنه فا عن قره جنيد نفسه وعدة من محازبيه 
في سنة ١419‏ وكانت هذه الفتنة آخر الحروب الداخلیة اللي خضبت أراضي 
الق له ماه اضاقت ست اغا کسی للك كلها 

وبعد ذلك بذل السلطان محمد جلي قصاری جهده في محو آثار هذه الفتن 
باجرائه الترتییات الداخلية الضامنة لعدم عدوت شغب في الستقبل وبینما كان 


)١(‏ ان اصدار فتوی من أجل قتل رجل ثائر وخارج عن الدين » لأكبر دلیل على ما كان 
يتمتع به الناس من حرية في ظل الدولة العمانية وما كان للنفس الانسانية من حرمة 
لدى الحكام . 

(۲) بقع هذا الاقلیم في وسط اليونان الى الجنوب الغربي من سبلانيك . 


۱۱ 


السلطان مشتغلاً بہذہ المهام السلمية فاجأه اموت في سنة ۸۲6 ه (سنة 141١‏ م) 
في مدینة أدرنه فأسلم الروح وعمره 4 سنة بعد أن أوصى بالملك لابنه مراد 
الذي كان غ خینفقد فی أماسيا . 
وخوفاً من حصول ما لا تحمد عقباہ لو عُلم موت السلطان محمد مع وجود 
ابنه مراد في بلاد آسيا اتفق وزيراه ابراھیم وبايزيد على اخفاء موته عن الجند 
حتى يحضر ابنه فأشاعا أن السلطان مريض وأرسلا لابنه فحضر بعد واحد وأربعين 
مقالید الدو له . 
شتھر السلطان محمد بحبه للعلوم والفنون و و یداو ارسل 
9 ا الصرة حتى الآن »وهي عبارة 
عن قدر معين من النقود يرسل إلى الأمير لتوزيعه على فقراء مكة والمدينة لکن 
مم تكن بالقدر الذي بلفته الآن وقد قال بعض المؤرخين أن السلطان شا لاوق 
هو أول من أرسل الصرة في سنة ۹۲۳ھ (سنة ۱۵۱۷ م) بعد فح مصر ولكن 
اتفق من یوثق بهم من المؤرخين خصوصا ( صولاق زادہ) على أن السلطان 
محمد جلبي هو أول من أرسلها . ودفن السلطان بعد موته في مدینة بورصة . 


١6 


الشلطان 


ولد السلطان مراد الثاني سنة ۸۰٦‏ ه (سنة ۳٣ء‏ وتولى سنه ۸۲6 ه 
سا ات وس أبيه وعمره ماني عشرة سنة وافتتح اعماله بابرام 
الصلح مع أمير القرمان والاتفاق مع ملك المجر على هدنة خمس سنوات حتى 
يتفرغ لارجاع ما شق عصا الطاعة من ولايات آسیاء ےج لحيل E‏ 
العمل وذلك أن !مانویل طلب منه أن يتعهد له بعدم محاربته مطلقا ان سان 
اثنين من اخوته تأميناً على نفاذ هذا التعهد وتهدّده باطلاق سراح عمه مصطفى 

بن بايزيد .ولا لم يحبه مراد الثاني لطلبه أخرج مصطفى من منفاه وأعطاه عشرة 
مراکب حربية تحت امرة ( دمریوس لاسكاريس ) فأتى بها وحاصر مدينة 
جاليبولي فسلمت إلا القلعة فتركها مصطفى . بعد أن ن أقام حولها من الجند ما يكفي 
لمنع وصول المدد إلبهاء وسار ببقية جيشه قاصدا ادر نه فخرج الوزیر بايز يد باشا 
لحاربته فتقڈم مصطفى وخطب في العساكر باطاعته لأنه أحق بالك من ابن أخيه 
فأطاعته الجيوش وقتلت بایزید باشا قائدهم فسار مصطفى بعد ذلك لقابلة ابن 
أخيه مراد الثاني الذي كان متحصناً مع من معه من ابلنود خلف نہر صغير. وهناك 
خانه بعض قواده وتركه أغلب جنوده حتى التزم امروب إلى مدينة جاليبولي 
فسلمه بعض أتباعه إلى ابن أخيه مر اد الثاني فامر بشنقه . 

وبعد ذلك أراد السلطان مراد الانتقام من ملك الروم الذي أطلق سراح عمه 
مصطفى ليشغله عن فتح القسطنطينية فسار إليه يخيله ورجله وحاصر مدينته ثم 
هاجمها في يوم ۳ رمضان سنة ۸۲۵ (۲۱ أغسطس سنة ۱8۲۲) وبعد قتال 
عنیف رجع العشمانیون بدون أن يتمكنوا من فتحها. وبعدها رفع عنها الحصار 


۱۰۳ 


لعصيان أ خ له يقال له مصطفى . شق عصاه واستعان على أخيه السلطان مراد ببعض 
اوت ISE‏ ن أخمدت بالقبض على مصطفى 
رولت بی کی من محازبيه فوقع الرعب ني قلوب من ساعده من الأمر اء وتنازل 
:. أمير قسطموني عن نصف أملا كه للسلطان وزو وجه ابنته سنة ۱6۲۳ إظهاراً لاخلاصه 
وولائه : وی السنة التالية عصى قره جنيد واستولى على إمارة آبدين لکن قهره 
حمزة بك أخو الوزير بايزيد باشا وقبض عليه وأمر بخنقہ فتخلصت الدولة بذلك 
من هذا الخائن الذي خان عهدها أكثر من مرة . 

وأعاد مراد الثاني إلى أملاك الدولة العلية ولايات آيدين وصاروخان ومنتشا 
وغيرها من الإمارات الي أعاد تيمورلنك استقلاها إليها وكذلك استرد بلاد القر مان 
دان قتل أميرها محمد بك وعين ابنه ابراهيم والياً عليها مع بعض امتيازات 
بشرط أن بتنازل عن إقليم الحميد ۰ وی سنة ١578‏ توفي أمير كرميان ن عن غير 
عقب وأوصی با كان باقياً له من بلاده إلى السلطان مراد وبذلك استرد السلطان 
مراد الثاني جميع ما فضله تيمورلنك عن الدولة العثمانية من البلاد وضار ي 
إمكانه الوك لإعادة فتح ما استقل من البلاد باورونا بعد موت بايزيد الأول : 
تبنم ملك الجر » بعد محار بة شديدة كانت نتیجتها افتتاح مدينة ( کولمباز)''' ۱ 
الواقعة على شاطيء ئا ؛ بالتوقيع على معاهدة تقضي عليه بالتخلي 
عما یکون له من البلاد على شاط : نہر الدانوب الأعن بحیث يكون هذا اهر 
فاصلا بين أملاك الدولة العلية والجر . 

ولا رأى أمير الصرب الدعو ( جورج بر نكوفيتش ) أنه لا يقوى على مقاومة 
الدولة قبل أن يدفع جزية سنوية قدرها خمسون ألف دوک ذهباً ويقدم للسلطان 
فرقة من جنوده للمساعدة وقت الحرب وأن يرّوجه ابنته مارا) وأن بقطع 
علاقاته مع ملك المجر وأن بتنازل أيضاً للدولة العلية عن بلدة کروشیفاتہ۔ 9 


(۱) کولباز ھی 106۷0 كوتشيقو وتقع الى الجنوب الشرتي من مدينة بلگراد . 
(۲) تسمى هذه المدينة في كتب الترك ( الاجه حصار ) وتبعد 5ه کیلومتر عن مدینة نيش 
بالقرب من ملتقی نهر ( موراوا) . افو : تقع مدينة کروشیفاتس 6086 الى - 


١65 


لواقعة اق وسط بلاد الصرب لتجعلها حصناً تھا توي :الد جنودها سا لحصول 
الفتن وفي سنة ۱۸۳۰ أعاد السلطان فتح مدینة سلانيك الي كان تنازل عنها ملك 
الروم إلى أهالي البنذقية بعد أن عاص حا تس عت يونا وبعد ذلك أراد 
السلطان مراد أن يفتح ما بقي من بلاد الصرب وبلاد ألبانيا ( الارنؤد) والفلاخ 
قبل أن يعيد الكرة على القسطنطينية حتى لا يكون لما من هذه الولايات نصير 
فوجه اهتمامه أولاً إلى بلاد ألبانيا فأطاعه سكان يانيه"“ وسكان أغلب باق البلاد 
بدون كثير عناء مشترطين عدم التعرض لهم في دينهم ولا عوائدهم وألزم ( جان 
كستريو) » أمير الجزء الشمالي من بلاد ألبانيا » أن بسلم له أولاده الأربعة رهينة 
عل عدف و جج مت 

وني سنة ۱۸۳۳ اعترف ( فلاد ) أمير پر الفلاخ الملقب ( دره قول ) اي الشيطان 
بسيادة الات العال عليه" تخاضاً من الحرب الي كان لا يشك بي وخامة عاقبتها 
عليه لکن لم يكن هذا الخضوع إلا ظاهرياً فإنه ما لبث أن ن ثار هو اس الصضرت 
بناء على تحريض ملك المجر لما فحاریما السلطان وقهرهما ثم سار إلى بلاد 
المجر وخرب كثيرا من بلدانہا وعاد منها في سنة ۱٢٤٤۸‏ سبعين الف اسير على 
فا قال 

وني السنة التالية عصی جورج برنکوفتش أمير الصرب فکانت عاقبة عصیانه 
آن فتح السلطان مراد مدينة سمندریة" بالقرب من مدينة بلغر اد" عاصمة بلاد 


= الشمال الغربي من مدينة نيش . وقد الغی اسم الاجه حصار وتعرف الیوم باسمها الأصلي 
وهو کروشیفاتس وتكتب هكذا : se۷2٤‏ ) . 

(۱) يانيه : تقع على ےت a‏ رفو 0۲61 الى الشرق 
وتكتب هكذا : Janina‏ 

07 0 نهر الطونة تبعد 6۵ كيلومتر عن بلکراد عاصمة 
الصرب ويبلغ عدد سکانہا ۱١١‏ لفاً وها أهمية عظمى حربية . وأقول : هي تحریف من 
اندرا 

(۳) ومعناها المدينة البيضاء»مدينة حصينة على نهر الطونه بالقرب من مصب نهر (ساف) 
وهی عاصمة مملكة الصرب الآن بينها وبين الآستانة طريق حديدي طوله ثمانمائة 
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الصرب بعد أن حاصرها ٹلا أشن وفر برنكوفتش إلى بلاد المجر محتمياً عند 
ملكها (البير ) الذي خلف سجسمون. . ثم حاصر السلطان مدينة بلغر اد عاصمة 
الصرب مدة ستة شهور ولم يتمكن من فتحها لشدة دفاع من بها من الجنود . 


فترکھا وأغار 7 بلاد ( ترنسلفانيا )۲ وحاصر مدينة (ھرمان ستاد)9) 
التابعة لملك المجر. وكان حا کم هذا الإقليم ھونیادا' قائد عموم جيوش المجر 
فأتى هذا القائد الشهير على جناح السرعة للدفاع عنها وانتصر على العثمانيين وقتل 
منهم عشرين ألف نفس وقتل قائدهم وألزم من بقي متهم بالرجوع خلف نہر 
الدانوب + ولا بلغ الساطان خر ا رزاع حرش آرسل لے انين لف مقائل تحت 
قيادة شهاب الدين باشا فهز مه أيضا هونياد الجري وأخذه أسيراً في موقعة هائلة 


كيلومتر وأهميتها في التاریخ الععايي عظيمة لتنازعها بين العثانیین والنمساویین وفي سنة 
۱۷۳۹ أمضيت فيها معاهدة شهيرة كما سترى وی عدد سکانہا مائة الف نسمة 
وأقول : هي الان عاصمة بلاد الاتحاد اليوكوسلائي ويبلغ 270 
سى بلغة القوم بيوكراد وهناك مدینة جديدة تا على ضفة نهر سیف باسم نوٹی 
بيوكراد اي بيوكراد الجديدة . 

(۱) ومعناها البلاد الواقعة في ما وراء الغابات أطلق عليها أهالي النمسا هذا الاسم لوجود 
غابات كثيفة تفصلها عنها وهي من أهم اقالیم مملكة النمسا لوفرة yT‏ 
عدد سكانها عن ثلاثة ملايين» ولمجاورتها 5 المجر صارت عرضة لكل من أراد 
الاغارة على بلاد المجر وتبعت مدة للدولة العئانية . 

(۲) تقع هذه الدينة هر منستاد ۵۱ اي رومانبا الى الشمال الغربي من العاصمة 
بخارست وني مكانها أو بالقرب منها مدينة Sibiu‏ 

(۳) ولد هذا القائد في سنة ١4٠١‏ وعینه لادسلاس ملك بولونيا والمجر حاكماً على اقلم 
تر نسلقانيا اشتبر بمحاربة العثمانیین ومات سنة ۱٥٤١‏ اثر جراح اصابته أثناء ۳ 
عن مدينة پلگراد عند محاصرة السلطان محمد الفاتح لها . 

اقول : هويتادي أسرة مجرية من آشهر أفرادها ء هذا القائد جان هونيادي الذي 
يقول التار یخ الافر نسي انه ولد سنة ۱۳۸۷ ومات ٦‏ . وبعد موت لادسلاس 
انتخب ابنه ماتیاس کورفن هونيادي Mathias Corvin‏ ملكا لل : 
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بالقرب من بلدة يقال فا ( وازاج )'" سنة ۰۱84۲ وبعد ذلك سار القائد الجری 
إلى بلاد الصرب وتغلب على السلطان مراد نفسه في مدينة نيش" واقتفی أثره 
إلى ما وراء جبال البلقان سنة ۱46۳ وظهر عليه في ثلاث وقائع اجرب راعشا 
آبرم السلطان مراد معهم الصلح على أن بتنازل عن سیادته على بلاد الفلاخ ويرد 
إلى أمير الصرب مدائن سمندریه وألاجه حصار وأن يبادن الجر مدّة عشر سنوات؛ 
وأمضيت هذه العاهدة في ٦٢‏ ربیع الأول سنة ۸4۸ (۱۳ یو لیر سنة ۱466) . 

وعقب ذلك توفي اکر اولاد السلطان واسمه علاء الدین» فحزن عليه والده 
حزنا شدیداً وسئم الحياة فتنازل عن الملك لابنه محمد البالغ من العمر أربع 
عشرة سنة :وسافر هو إلى ولاية ايدين للإقامة بعیدا عن هموم الدنیا و غمومها . 
تنازل السلطان عن الملك وعودته إليه 

لكنه لم بعکث في خلوته بضعة أشهر حتی آتاه خبر غدر الجر وإغارتهم 
على بلاد البلغار غير مر اعين شروط افدنة اعتمادا على تغرير الکر دینال ( سیز ارینی ) 
مندوب اا وتفهیمه لك الجر آن عدم رعاية الذمة والعهود مم السلمین لا تعد 
0 ولا نقضا : 

ولا ورد عليه خبر هذه الخيانة ونکت العهد قام بحيشه لحاربة الجر فو جدهم 
محاصرین لدينة وارنه الواقعة عل البحر الأسود وبعد قلیل اشتبك القتال 
بين الحيشين فقتل ملك الجر الدعو ( لادسلاس ) وتفرق اند بعد ذلك وم تفد 
شجاعة هونیاد شيئاً. وني اليوم التالي هاجم العثمانيون معسکر الجر واحتلوه 


6 ال الان ارق من سے بلغزاد. بل دة د کرت في الاطلس التركي بامم 
نوزاچ ولا يوجد ني الاطالس الاوربية اي من هذين الاسمين وانا ارجح ان وازاج 
هي نوزاج وقد صحفت لا سيما وان المواصفات تنطبق على هذا الموقع . 

(۲) ويقال لها نيسا مدينة في جنوب الصرب لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة 
واقعة على الطريق الموصل الى الاستانة وسلانيك حصلت بها عدة وقائع ڪر اهمها 
انتصار الصربيين على جيوش الدولة سنة ۱۸۷۸م أثناء الحرب الروسية الأخيرة . 

أقول : تقع نيش كا الى الشمال الغربي من مدينة صوفیا وهي بلدة يوكوسلافية . 
(۳) مدينة وارنه ۷۵:0۵ بلدة بلغارية وتقع على شاطي البحر الاسود » وقد اصبحت في - 
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بعد قتال شديد قتل فيه الکر دینال ( سيزاريني) ؛ سبب هذه الحرب :وتم للمسلمين 
هذا الفوز المبين في ۲۸ رجب سنة ۸۸ ( ٠١‏ وفمبز سنة ۱666 ). : 
فتنة اسكندر بك 

وبعد عام او واستتخلا طن م ور يع As‏ 
يلبث فيها هذه المرة أيضاً لأن عساكر الانكشارية ازدروا بملكهم الفتى محمد 
الثاني وعصوه ونہبوا مدينة أدرنة عاصمة الدولة ة فرجع إليهم. السلطان مراد الثاني 
في أوائل سنة 1448 م وأخمد فتتتهم. وخوفا من رجوعهم إلى إقلاق راحة الدولة 
أراد أن يشغلهم بالحرب فأغار على بلاد الیونان وساعده على ذلك تقسيم إيمانويل 
ملك الروم بلاده بين أولاده بن أعطى مدینة القسطنطینیة وضواحيها إلى ابنه حنا 
وبلاد موره() وجزء من تسالیا لابنه قسطنطین وهو اخر ملوله لروم. ولا علم 
قسطنطین بعزم السلطان مراد على فتح بلاده حصن برزخ کورنته 0) وبنى فيه قلاعا 
جعلت اجتبازه غير مکن لکن لم یعق هذا السور ا نیع الجيوش العشمانية بل سلط 
عليه السلطان مدافعه ذكر المؤرخون أن هذا أوّل استعمال للمدافع في جیوش 
الدولة العلية ) حتی أحدث فیها ثلما دخلت منه الجيوش إلى مدينة کورنته ففتحها 

و افع ری گت وہ مت بك وإثارته الفتن في بلاد 
انور رهق أهلها عله ا ور اس اسکندر نك 
عاود الكرة عليها واسكندر بك هذا هو أحد أولاد جورج کسی می اتا 
TT‏ أخذ السلطان لهم رهينة وضم بلاد أبيهم إليه بعد موته. 

ن قد أسلم أو و بالحري تظاهر بالاسلام لنوال ما يكنه صدره وأظهر الاخلاص 
سا حتى قربه إليه وني سنة ١44‏ حينما كان السلطان مشتغلاً بمحاربة 


= آیامنا هذه مشهورة جداً لأنها بلد سياحي یقصده الناس من البلاد العريية ومن أوربا 
انا رس سن لمت ۱ ۱ 

(۱)موره : هي شبه الجزيرة الكبيرة التي تشکل الجزء الجنوبي من بلاد الیونان . وه أ٥٥ط ٤٦٥‏ 
انكر لبوق ۶۷۷ ره امه ان 

(۲) برزخ کورنته : هو الخليج الذي بحجز بین بري اليونان وعلى شاطته الجنوبي تقع مدينة 
كورنته . 
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سس ا ہت يعضي له أمراً بتوجيه إدارة 
مدينة رآق حصار ) () من آعمال بلاد ألبانيا إليه» و أخذ هذا الام بعد آن قتل 
من کف ها من افشاء سره وسار إلى هذا البلد ودخله .وي الحال استدعی الیه 
رؤساء قبائل الارنؤد وأظهر لهم مشروعه وهو استخلاص ألبانيا من ید الأتر اله 
فوافقوه على ما وسوسه لحم وأمدوه با ال والرجال فسار معهم وطرد العثمانيين 
من أغلب بلاد أجداده وانتصر على القائد على باشا سنة 47 4١.وساعده‏ على امتداد 
نفو ذه تنازل السلطان مراد واشتغاله ا الجر لکن لا تم النصر للسلطان 
في واقعة وارنه واستتب الأمن في بلاد الیونان آمکنه جمع جیش جرار لقمع هذا 
الخائن فقصده عائة ألف مقاتل واسترد منه مدینتین من أهم مدن آلبانیا سنة ۱66۷ 
ثم ترکه حين بلغه خبر إغارة هونیاد الجري على بلاد الصرب ليعيد لنفسه ما فقد 
من الشرف ہی واقعة وارنه. وکان معه في هذه الدفعة اربعة وعشرون الف رجل 
منهم عشرة آلاف من الفلاخ فاصطدم الیش العثماني بقيادة السلطان نفسه مع 
حكن هونیاد ی وادي (قوص وی فانتصر علیه السلطان تعر اما ۱۸ شعبان 
سنة ۸۵۲( ۱۷ اكتوبر سنة ۱٤٤۸‏ ) كما انتصر السلطان مر اد الأول على , لازار 
ملك الصرب سنة ۱۳۸۹ في هذا الموقع .ثم عاد السلطان مراد الثاني لمحاربة اسکندر 
بك بالبانيا وحاصر مدينة (آقى حصار ) مدق ولا لم يحد سبيلاً إلى فتحها لضعف 
جيوشه بسبب هذه الحروب التواصلة أراد أن يتفق مع اسکندر بك على الصلح 
بأن يقلده السلطان إمارة بلاد البانيا في مقابلة جزية سنوية .ولا لم يقبل اسكندر بك 
هذا الاقتر اح رفع السلطان الحصار عن المدينة وعاد إلى أدرنه عاصمة ممالكه 
لیجھز جيوشاً جديدة كافية لقمع هذا الثائر لكنه توني في يوم ۵ محرم سنة ۸٥٥‏ 
(۷ فبراير سنة ١ه5١)‏ وتول بعده ابنه السلطان 7 الفتح محمد الثاني ونقلت 
ھا ویو سی مون ره اكه ۰ سلة . 


)١(‏ آق : ومعناها أبيض وقره ومعناها أسود وتستعمل هاتان الكلمتان كثيراً في اللغة التركية 
لتسمية الأماكن » ويوجد في البلاد التي حكمها العثمانيون كثير من الأماكن التي 
تعرف باضافة آق أو قره إلیہا. واق حصار معناها القلعة البيضاء . 


١8 


ولد هذا السلطان في ٦٢‏ رجب سنة ۸۳۳ ( ۲۰ ابريل سنة ۱8۲۹).وهو سابع 
سلاطين هذه السلالة الملوكية ولا تولى اللت بعد أبيه لم يكن باسيا الصغرى خارجا 
عن سلطانه الا جزء من بلاد القرمان ومدينة سينوب”" ومملكة طرابزون الرومية”) 
وصارت مملكة الروم الشرقية قاصرة على مدينة القسطنطينية وضواحيها. وكان 
إقليم ( موره ) مجزأ بين البنادقة وعدة إمارات صغيرة يحكمها بعض أعيان الروم 
أو الافرنج الذين تخلفوا عن إخوانہم بعد انتهاء الحروب الصليبية ‏ وبلاد الأرنؤد 


(۱) مديئة حصينة في شمال الأناضول على البحر الأسود بها ميناء متسعة اتخذتها الدولة 
العلية ملجاً لسفنها الحربية وشهيرة بما ارتكبته الروسيا فيا من تدمير الدوناعة العثمانية 
سنة ۱۸۵۳م قبل اعلان الحر العرولة رز . وأقول : 
كلمة دونانمة التي یستعملها المؤلف كثيراً ت تعني الاسطول . 

(۲) مدينة قدیمة باسیا على البحر الأسود تبعد ١6٠‏ كيلومتراً عن مدینة أرضروم ويظن 
انها معاصرة لمدينة ترواده الشهيرة وا مھا مشتق من لفظة (ترابیزوس) اللاتينية ومعناها 
الشكل العین.ولا انقسمت المملكة الرومانية الى شرقية وغربية ظلت تابعة للملكة الشرقية 
إلى سنة ١۰٢۱م‏ حيث فتحها الافر نج الذين أتوا أثناء حرب الصلیب.ثم سكنها أحد. 
أعضاء عائلة رالکومین) وأسست با مملكة طرابز ون الي استمرت مستقلة »ولو آنا تابعة 
اسما الى مملكة الروم بالقسطنطينية » الى أن فتحها الععانیون سنة ۰6۱8۲۱ وقتلوا آخر 
ملوكها الدعو (داود) وستة من أولاده وكان له ولد سابع في اقليم موره ببلاد اليونان 
ثم هاجر الى جزيزة (كورسيكا).واخر ذرية هذه العائلة ( الدوشيس دي ابرانتيس) 
الي توفيت سنة ۱۸۳۸ . 


۱۹ 


واییر وس" في حمى اسكندر بك السالف الذكرء وبلاد البشناق (البوسنه ) 
مستقلة والصرب تابعة للدولة العلية تابعية سيادته » وما بقي من بحيث جزيرة البلقان 
( شبه جزيرة البلقان ) داحلا تحت سلطة الدولة العلية . 

وبعد أن أمر بنقل جلة والده إلى مدينة بورصه لدفنها بها أمر بقتل أخ له رضيع 
اسمه أحمد وبارجاع الأميرة مارا الصربية إلى والدها.ثم أخذ يستعد لتتميم فتح 
ما بقي من بلاد البلقان ومدينة القسطنطينية حتى تكون جميع أملاكه متصلة 
لا يتخللها عدو مهاجم أو صدیق منافق.لكنه قبل التعرض لفتح القسطنطينية أراد 
أن يحصن بوغاز البوسفور حتى لا يأني لها مدد من | مملكة طرابز ون وذلك بان 
یقیم قلعة على شاطيء البوغاز من یت اورا بك ن مقاباه لسن الى أنقاه 
السلطان بايزيد بيلدرم ببر آسیا .ولا بلغ ملك الروم هذا الخبر أرسل إلى السلطان 
سفيراً يعرض عليه دفع الجزية التي يقررها فرفض طلبه وسعى في إيحاد سبب لفتح 
باب الحرب ولم يلبث أن وجد هذا السبب بتعدي ال جحنود العثمانية على بعض قرى 
الروم ودفاع هؤلاء عن أنفسهم وقتل البعض من الفريقين 

فحاصر السلطان المدينة في اوائل ابريل سنة ۱4۵۳ من جهة البر بحیش يبلغ 
المائتين وخمسين ألف جندي ومن جهة البحر بعمارة مؤلفة من مائة و عانین سفينة 
وأقام حول الدینة أربع عشرة بطارية طويية «مدفعية) وضع یبا مدافع جسيمة 
صنعها صانع مجری شهير اسمه أوربان) كانت تقذف كرات من از بر 
کانمن ما فاع مار إلى مسافة ميل. وي أثناء ء الحصار اكتشف قبر أبي 


)١(‏ ایبروس مع هى المنطقة اليونانية الكائنة في جنوب غرب مقدونيا أو هي الجزء 
الغريي من الیونان الواقع فوت اانا وكات هدم المظقة سیر رہ اسان الحرارق 
ومن اباطرتها من ادعی انه ابن الاغة . 

(؟) ني هذا القول مبالفة كبيرة لأننا لو فرضنا وجود آلة ۰ ني ذلك الزمن » تستطیع أن 
تقذف هذا الوزن الکبیر فإنه لا بوجد آناس یستطیعون أن یر فعوا حجرا هذا وزنه 
ليضعوه في المدفع اللهم الا أن نقول ان وزن القذيفة كان ۱۲ رطلاً لا قنطاراً لأن 
القنطار يساوي ۲۵۰ كيلو غراماً فوزن القذيفة على هذا الاعتبار يكون ۳۰۰۰ كيلو غر اما 
ولكن البالغة بالأعداد والأرقام شيء معروف ومألوف ني التواريخ القديمة . 0 


۳ الدولة العلية العثمائیة م - ١١‏ 


یوب الانصاري”" الذي استشهد حين حصار القسطنطيئية في سنة ۵۲ ه في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان الأموي. وبعد الفتح بنى له مسجد جامع وجرت العادة بعد 
ذلك آن کل سلطان: یتول یتقلد سيك عثمان الغازي الأول ببذا السجد وهذا 
الاحتفال يعد عثابة التتویج عند ملوك الافرنج ولم تزل هذه العادة متبعة حتی الآن. 
ولا شاهد قسطنطین آخر ملوك الروم هذه الاستعدادات استنجد باوروبا فلی طلبه 
أهالي جنوه وأرسلوا له عمارة بحرية تحت أمرة جوستنياني فأتى براکبه وآراد 


قال بارون کاراده قو Vaux‏ عل C2‏ ي کتابه ر مفکرو الاسلام ) كان وزن 
الكرة الي استعملها محمد الفاتح ۳۰۰ كيلو غرام وکان مدی مرمی الدفع 
أكثر من ميل » وكان جر هذا الدفع یحتاج الى ۷۰۰ شخص وخشوه يحتاج الى ساعتين 

من الزمن . ۱ 
(۱) مسجد أبي أيوب الأنصاري مبني فوق ربوة ذات طلالة على القرن الذهي جميلة جداً 

ولكنه مسجد مهمل ولا يليق بهذا الصحابي الجليل . ۱ 
(۲) جنوه مدينة قدعة دا يقال انها انشئت سنة ۷۰۷ قبل الميلاد واستوق.عايها الرومانیون 
سنة ۲۲ قبل الميلاد وظلت تابعة لهم لحين سقوط الدولة الرومانية .ثم تناوبتها أيدي 
ا ابر برین الختلفة .واخيراً فتجها شارلان الفر نساوي المتوق سنة ١۸۱م‏ واستقلت 
في القرن العاشر وانحذت التجارة مهنة ونافست جمهوريي بيشه المسماة الان (بیز) 
والبندقية المسماة ( فنسيا) . وي القرن الثالك عشر حاربت بيشه وتغلبت علا وتلاشت 
تجارتها وأخذت منها جزيرة (كورسيكا) ثم أعطاها ملوك الروم بالاستانة قربي بیرہ 
وغلطه في ضواحي بيزنطه (القسطنطينية) ومدينة (كافا) ببلاد القرم ومدينة أزمير 
وغيرها ومن ثم وقعت المنافسة بينها وبين البنادقة بسبب السيادة على البحار وحاریتها 
وانتصرت عليها مراراً وبقيت سيدة البحار الشرقية الى أواخر القرن الرابع عشر. ثم 
أخذت في التقهقر شيئاً فشيئاً بسبب عدم انتظام أمورها الداخلية وتفرق كلمة أهلها 
ففقدت استقلالها وصارت تدخل تارة في حمى اسبانيا وأخرى في حمی فرانسا وطوراً 
ترجع الى استقلالها الى أن احتلها الفر نساويون سنة ١745‏ وشكلوها بهيثة جمهورية 
في السنة التالية.وبعد سقوط امبراطورية نابليون الأول في سنة ۱۸۱۵ ضمت الى لومباردية 
وهي الآن تابعة لمملكة ايطاليا 

آقول پیز : وتسمی رد تد تہ على نهر أرنو بالقرب من البحر - 


۱۹۳ 


الدخول إلى ميناء القسطنطینیة فعار ضته السفن العثمانية وانتشرت بينهما حرب هائلة 
في يوم ۱۱ ربيع الثاني سنة ۸۵۷ (۲۱ ابريل سنة ۱8۵۳ انتهت بفوز جوستنیائي 
رہز ی ی وت ری 
العثمانية من الوصول إليها د لم أعيدت بعد مروره كما كانت. وبعدھا 
7 ش11 لاتمام الحصار برا وبحراً 
فخطر بباله فكر غريب ني بابه وهو أن ینقل المراكب على البر ليجتازوا السلاسل 
الوضوعة لنعه »وتم هذا الأمر المستغرب بأن مهد طريقاً على البر اختلف في طوله 
ہہ یرم وج تھی ہت 
سی الزیت والدهن لسهولة زلق الراکب هلها وببذه الکيفية آمکن نقل 
ویر یہ مو وک رر مت 

أن لا مناص من نصر العثمانيين علیہم: : لكن لم تخمد عزائمهم بل ازدادوا إقداما 
وصمموا على الدفاع عن أوطانہم حتى المات. وف يوم ۵ جماد أول سنة ۸۵۷ 
٢٤٢(‏ مايو سنة ۱4۵۳) أرسل السلطان محمد إلى قسطنطين بخبرہ انه لو سلم البلد 


- في شمال غرب ايطاليا » وكانت في القرن الحادي عشر قوة بحرية مرهوبة فلما غلبت 

أمام جنوا سنة ۱۲۸6م ۸ تستعد قوتها بعد ذلك وني بيزا آثار كثيرة وأهمها البرج المائل . 

البندقية : فينيزيا 218عمء/٠‏ . تقع في شمال شري ابطالیا على البحر الادريانيکي 
وهي عبارة عن مجموعة جزر ء وقد امتد سلطانها في القرن العاشر الى الشاطی الشري 

من البحر الأدرياتيكي فشمل الساحل الیوگوسلائی والبانیا وجزءاً من اليونان وبعض 
جزر ايحه . ولا استولى المسلمون على استانبول هجرها كثير من العلماء والفنانون 
هی وی کہ ٹس ا و ا 
نابليون على استقلال هذه الجمهورية لصالح النمسا ثم ظهرت بشکل جمهورية حرة 
ی من ایطالیا سنة ٦٦۱۸م‏ . وی فینیزیا ٩۰‏ کنيسة 

تستحق الزيارة وفيها من الأبنية الأثرية قصر امرائها القدامی . 

کورسیکا : جزيرة تقع في جنوب فرانسا وقد تقلبت عليها الأيدي واحر حکامها 
کانوا اهل جنوا الذین تناز لوا عنها سنة ۱۷۱۸م لفرانسا ,عوجب معاهدة فرساي . 

بره وغلطه :حيّان من أحياء استانبول 


۱3۲۳ 


إليه طوعاً يتعهد له بعدم مس حرية الأهالي أو أملاكهم وأن يعطيه جزيرة مورة 
فلم يقبل قسطنطين ذلك بل اثر الوت على تسليم المدينة . فعند ذلك نبه السلطان 
على جيوشه بالاستعداد للهجوم 5 يوم ۰ جماد أول سنة ۸۵۷ ( ۲۹ مایو سنة 
۳ ووعد ا حیوش بمکافاتہم عند عام النصر وباقطاعهم أراضي كثير ة. 
وني الليلة السابقة لليوم المحدّد أشعلت ا جنود العثمانیة الانوار امام خيامها للاحتفال 
بالنصر المحقق لام وظلوا طول ليلهم بهللون ويكبرون حتی إذا لاح الفجر 
صدرت إليهم الأوامر بال هجوم › > فهجم مائة وخمسون الف جندي وتسلقوا الأسوار 

حتى دخلوا المدينة من كل فج وأعملوا ات ل كنيسة 
کر حت كاد بص سد ور لد د عدر من الأهالي »و يعتقد 
الروم حتى الآن أن حائط الكنيسة انشق ودخل فيه فيه البطرق والصور القدسة و 
اعتقادهم أن الحائط ينشق ثانية يوم بخرج الأتراك من القسطنطينية ^ 0 
البطرق منها ويتم صلاته الي قطعها عند دخول العثمانيين عليه عند الفتح .وقد أرخ 
بعضهم هذا الفتح المبين ( بلدة طيبة )۳ سنة ۸9۷ وسميت المدينة اسلامبول 
أي تخت الاسلام أو مدینة الاسلام . 

أما قسطنطین فقاتل حتی مات في الدفاع عن وطنه. وبعد فتحها جعلت عاصمة 
للدولة ولن ترا ل کذلك ان شاء الله .ولنذ کر هنا أن السلمین حاصروا القسطنطينية 
احدی عشرة مرة قبل هذه الرة الأخيرة منها سبعة في القرنین الأوّلين للإسلام ء 
فحاصرها معاوية في خلافة سیدنا علي سنة ۳۶ ه (584 م).وحاصرها يزيد بن 


)١(‏ لقد تساوی في هذا الأمر روم استانبول وبعض السلمین الذين ینتظرون الهدي الذي 
اختفى في سرداب مسجد سامراء . ولا عجب أن یعتقد النصاری عثل هذه الأقوال 
لأن الديانة السيحية قائمة على العجز ات والخوارق ولا عذر للمسلمین عثل هذا الاعتقاد. 

(۲) پلدة طيبة لا تکون بحساب الأبجدية ۸۰۷ بل تکون ٩۷‏ فقط ولكي تکون ۸٥۷‏ لا بد من 
جعل التاء ا مر بوطة في اللفظین : ( بلدة طيبة ) تاء مفتوحة هکذا : ( بلدت طیبت ) وهذا 
لا جوز . 


٦٤١ 


معاوية سنة 4۷ ھ ٦۷(‏ م) في خلافة سيدنا عل أيضاً. وحاصرها سفيان بن أوس 
في خلافة سی مو تشد بت فدو وو مرها سو 
في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي .وحوصرت ایضا في خلافة هشام 
سنة 181 ه (۱۷۳۹).وفی المرّة السابعة حاصرها أحد قوّاد الخليفة هرون الرشيد 
سنة ۱۸۲ھ (۷۹۸ع) . 

هذا ثم دخل السلطان الدینة عند الظهر فوجد الجنود مشتفلة بالسلب والتهب 
وغيره فأصدر أوامره بمنع كل اعتداع فساد الأمن حالاً.ئم زار كفي اف فنا 
7 أن يؤذن فیہا بالصلاة إعلاناً يحعلها مسجداً جامعاً للمسلمين ''' . وبعد تام 
الفتح على هذه الصورة أعلن ني كافة الجهات بأنه لا يعارض في إقامة شعائر ديانة 
TS‏ 
المسيحيين وأعطاهم نصف الکنائس وجعل النصف الاخر جوامع 1 
ثم جمع أئمة دینهم لینتخبوا بطريقاً هم فاعتاروا جورج سکولاریوس . واعتمد 
السلطان هذا الانتخات وجعله رئيسا لطائفة الأروام واحتفل بتثبيته بنفس الأبمة 
والنظام الذي كان يعمل للبطارقة في أيام ملوك الروم خی اعظاق حرا 
من عساكر الانكشارية ومنحه حق الحكم 2 القضايا المدنية وا لنائیة بكافة 
أنواعها المختصة بالاروام وعين معه في ذلك مجلساً مشكلاً من أكبر مو ظفي الكنيسة؛ 
وأعطى هذا الحق في الولايات للمطارنة والقسوس. وف مقابلة هذه المنح فرض 
عليهم دفع الخراج م مستثنياً من ذلك أئمة الدين فقط . 

وبعد انمام هذه الترتيبات وإعادة ما هدم من أسوار المديئة زتها سافن 
بجیوشہ لفتح بلاد جديدة فقصد بلاد موره لکن لم ينتظر أميراها دمتر يوس وتوماس 
أخوا قسطنطين قدومه بل أرسلا إليه يخبرانه بقبوهما دفع جزية سنوية قدرها إثنا 
عشر الف دوکا. فقبل ذلك السلطان وغير وجهته قاصدا بلاد الصرب فاتى هونياد 
الشجاع الجري ورد عنهم مقدمة ا حیوش العثمانية لکن لم برغب الصرب في 
مساعدة الجر هم لاختلاف مذهبهم حيث كان الجر کائولیکیین تابعين لبابا 


. لا استولى كمال أتاتورك على الحکم جعل هذا السجد متحفاً وهو ما زال کذلك‎ )١( 


ہہ 


سس 


حدود الدواة العلية زمن السلطان محمد الفاتح ( سنة 885 ه ) 
8 لكات 108888 متلكات 
الفانديك 2 الجنویین 


۱۹۹ 


بحر سياه = البحر الاسود 
ونديك جمهور ني - جمهورية فانديك 


بابا حکو می = دولة الاب 
فلورنسة جمهوريتي = جمهورية فلورنسا 
نابولي قراليي = ملكة نابولي 


قره مان بكلكي = بكوية القر مان 


٦۷ 


رومة والصرب أرثوذكسيين لا يذعنون لسلطة البابا بل كانوا يفضلون تسلط 
المسلمين عليهم لا رأوه من عدم تعرضهم للدين مطلقاً.ولذلك أبرم أمير الصرب 
الصلح مع السلطان محمد الثاني على أن یدفع له سنویا مانین آلف دوکا وذلك 
في سنة504١.‏ وفی السنة التالية أعاد السلطان عليها الكرة بجيش مؤلف من خمسين 
ألف مقاتل وثلاعائة مدفع ومر بجيوشه من جنوب بلاد الصرب إلى شماها بدون 
أن يلقى آقل معارضة حتی وصل مدينة بلغر اد الواقعة على نہر الدانوب وحاصر‌ها 
من جهة البر والہر . وکان هونیاد الجري دخل المدينة قبل !عام الحصار علیها 
ودافع عنھا دفاع نوع تس ی ی دیو ہج يله 
١‏ لكن وإن لم يتمكن العثمانيون من فتح عاصمة الصرب الا أنهم ربحوا 
أمراً عظيماً وهو إصابة هونياد بجراح بليغة مات بسببها بعد رفع الحصار عن 
اه سی ملا رت وها ورا و شر سو رين در 
الأعظم محمود باشا لإتمام فتح بلاد الصرب فأتم فتحها من سنة ۱4۵۸ إلى سنة 
۰ وبذلك فقدت الصرب استقلالها نبائياً بعد أن أعيت الدولة العلية أكثر 
من مرة . 

وض هذه الاثناء تم فتح بلاد موره .فقي سنة ۱4۵۸ فتح السلطان مدينة کورنته 
وما جاورها من بلاد الیونان حتی جرد توماس بالیولوج اخا قسطنطین من جميع ' 
ب ا اللخ وہ اع امومع ال رفا سی 

وبمجرد ما رجع السلطان بجيوشه ار توماس وحارب الأتراك وأخاه معا 
فاستنجد دمتريوس بالسلطان فرجع بحيش عرمرم وم برجم حتى تم فتح إقليم 
موره سنة ۱85۰ وهرب توماس إلى إيطاليا ونفي دمتريوس في إحدى جزائر 
الأرصميل . 

وفي ذلك الوقت فتحت جزائر تاسوس 

الروم . 


0 والبروس وغيرها من جزائر 


)١(‏ تقع هاتان الجزير تان 5نوهط1 و Imbrus‏ 5 بحر إيجه الى الغرب من مضيو 


الدردنيل 8 


۱۸ 


وبعد عودة السلطان من بلاد اليونان أبرم صلحاً مؤقتاً مع اسكندر بك وترك له 
إقليمي ألبانيا وإيبيروس ثم حول أنظاره إلى آسيا الصغرى ليفتح ما بقي منها فسار 
بجيشه بدون أن يعلم أحداً بوجهته في أوائل سنة ۱6۱ وهاجم او لا مينا ء آماستریس ۰ 
وکانت مركز تجارة أهالي جینوه النازلين بہذہ الأصقاع. ولکون سکانها تجارا 
يحافظون على أموالهم ولا . یمهم دين أو جنسية متبوعهم ما دام غير متعررض 
و E SE‏ ثم أرسل 
إلى اسفنديار أمير مدينة سينوب يطلب منه تسليم بلده والخضوع له. . ولاجل تعزيز 
هذا الطلب أرسل أحد قوّاده ومعه عدد عظيم من المراكب لحصر الیناء ء فسلمها 
إليه الأمير وأقطعه الملك أراضي واسعة باقلیم بيثينيا 2 مكافأة له على خضوعه. 
ثم قصد بنفسه مدینة طرابزون ودخلها بدون مقاومة شديدة وقبض على الملك 
وأولاده وزوجته وأرسلهم إلى القسطنطینیة . 

ولا عاد الیها جهز جیشا محاربة أمير لفلاخ الدعو فلاددره قول »أي الشيطان 
لعاقبته على ما ارتکبه من انعم مع أهالي بلاده والتعدي على تجار العثمانیین 
النازلین بها فلما قرب منها أرسل إليه هذا الأمير وفداً یعرض على السلطان دفع 
جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوکا قرط أن یصادق على جمیع الشر و ط 
الواردة بالعاهدة التي أبرمت في سنة ۱۳۹۳بین أمير الفلاخ إذ ذاك والسلطان بایز ید؛ 
فقبل السلطان محمد الثاني هذا الاقتراح وعاد بجيوشه وم يقصد أمير الفلاخ بہذہ 
العاهدة إلا التمكن من الاتحاد مع ملك الجر ومحاربة العثمانيين فلماعلم السلطان 
باتحادهما أرسل إليه مندوبين يسالانه عن الحقيقة فقبض عليهما وقتلهما بوضعهما 
على عمود محدّد من الخشب ( خازوق ) .وآغار بعدها على بلاد بلغاريا التابعة 
للدولة العلية وعثا فيها الفساد ورجع بخمسة وعشرين ألف أسير فارسل إليه 


)١(‏ تقع بلدة Amastris‏ س 

Bithynia lia (۱‏ اسم م قديم لا م من أقال م الأناطول ؛ ويقع هذا الاقلم في الطرف 
الغر بي الشمالي و و وہ E E‏ 
ومنها يسير بشريط على شاطي البحر الأسود الى قرب سينوب . 


۱۹۹ 


السلطان يدعوه إلى الطاعة وإخلاء سبيل الأسرى فلما مثل الرسل اسا أمر هم 
برفع عمائمهم لتعظيمه وعند إبائهم طلبه لمخالفتہ لعوائدهم أمر هذا الظالم 
ا م عسامير ھن حديد . 
فلما: وصلت هذه الأخبار إلى السلطان محمد استشاط غضباً وسار على الفور 

عانة وخمسین الف مقاتل لمحاربة هذا الشقي الظلوم فوصل في أقرب وقت إلى 
مدينة بخارست"' عاصمة الأمير بعد أن ن هزمه وفرق. جيوشه لكنه لم يتمكن من 
القبض عليه لجازاته على ما اقترفه من المظالم والائم هروبه والتجائه إلى ملك الجر 
فنادى السلطان بعزله ونصب مکانه أخاه راوول لثقته به عا أنه تربى في حضانة 
السلطان منذ نعومة أظفاره وبذا ضمت بلاد الفلاخ إلى الدولة العلية :قال أن عند 
وصول السلطان محمد إلى ضواحي حارست وجد حول المدينة جثث الأسرى 
الذين آتی بهم أمیر سے رت بلغارديا وقتلهم عن آخرهم ما فيهم الأطفال 
والنساء وكان عددهم خا عشرين الها : 

وی سنة ١1517‏ خارب السلطان بلاد بو سنة لامتناع أميرها عن دفع الخراج 
وأسره بعد محاربة عنيفة هو وولده وأمر بقتلهما فدانت له له جميع بلاد البشناق 
( أهالي بوسنة). وفي سنة 1474 أراد. متياس کرفن " ملك الجر استخلاص 
و من العثمانيين فهزم بعد أن قتل معظم جيشه وكانت عاقبة تدخله أن جعلت 
بوسنة ولاية كباي ولایات الدولة وسلبت ما كان منح ها من الامتیازات ودخل 
في جيش الانکشاریة ثلاثون الفا من شبانها وأسلم أغلب اشراف أهاليها . 

هذا وكانت ابتدأت حركات العدوان في سنة ۱7۳ بين العثمانیین والبنادقة9) 


(۱) وتسمى في الکتب التركية ( بكرش ) بلدة جميلة جداً قديمة العهد وم تشتهر الا بعد العاهدة 
ا اق نياك ين اوت العلية والروسية سنة ۱۸۱۲ وهي الآن عاصمة مملكة 
وبا المكونة من إمارتی الأفلاق والبغدان . أقول : هى الآن جمهورية اشتراكية . 

(1) هو اي هونياد الجری ولد سنذ ۱٤٤١‏ وانتخب ملكا على بلاد المجر سنة ۱6۸ وسنه 
خمس عشر ة سنة و اش شتهر عحاربة كافة جير انه دفاعاً عن استقلال الجر وأسس مدرسة 
جامعة عدينة ( بود ) ومکتبة عمومية وبنى فیہا مرصداً فلكياً وتوفي سنة ۱4۹۰ . 

(۲) هم سکان مدینة البندقية الواقعة على البحر الادرياتيكي وهي آهم الثغور التجارية. - 


۱۷۰ 


بسبب هروب أحد الرقيق إلى کورون" التابعة هم وامتناعهم عن تسليمه بحجة 
أنه اعتنق الدين المسيحي فاتخذ العثمانیون ذلك سبباً للاستيلاء على مدینة أُرجوس؟' 
وغیرها.فاستنجد البنادقة بحكو متهم وهي أرسلت إليهم عمارة بحرية أتزلت ما بها من 
الجيوش إلى بلاد موره فثار سکانما وقاتلوا الجنود العثمانية المحافظة على بلادهم 
وأقاموا ما كان تدم من سور برزخ کورنته لمنع وصول المدد من الدولة العلية 
وحاصروا مدينة کورنته نفسها واستخلصوا مدينة أرجوس من الأتراك؛ لکن لا 
علموا بقدوم السلطان مع جيش يبلغ عدده مانین الف مقاتل تركوا البرزخ راجعين 
على أعقابهم فدخل العثمانيون بلاد موره بدون كبير معارضة واسترجعوا كل 
ما أخذوه وأرجعوا السكينة إلى البلاد.وني السنة التالية أعاد البنادقة الكرة على بلاد 
موره بدون فائدة . 

وبعد ذلك أخذ البابا بيوس الثاني ینعی في تحريض الأمم المسيحية على محاربة 


= فانها فازت في مسابقة جمهورية بيشه وم تقو على مجاراة جینوه الا لما استولى عليها 
الاحتلال وصارت هي سيدة البحار الى ان اكتشف طريق راس الرجا الصالح بطرف 
افریقیا الجنوبي الوصل الى الهند واكتشفت قارة أمريكا فتحولت التجارة الى هذا 
الطريق الجديد وضعفت البندقية. واشتہرت هذه الجمهورية بمحاربة العمانيين الذين 
جردوها من جميع أملاكها شيئاً فشیاً فأخذ منها السلطان محمد الفاتح جزائر اليونان 
وما كان ما في بلاد موره. وي سنة ۱۵۷۱ استولى السلطان سليم الثاني على جزيرة قبر 
و سة ١559‏ فتح السلطان محمد الرابع جزيرة كريدء وكانتا تابعتين فا.وي سنة 
۷ احتلها الفرنساویون ثم ضمت الى النمسا وي سنة ۱۸۰۵ ضمت الى إيطاليا 
وفی سنة ۱۸۱۵ عادت الى النمساءوي سنة ۱۸4۸ ثارت عليبا وتشكلت ببیئة جمهورية. 
وفي السنة التالية احضعتها النمسا ثانية لسلطانہا. وني سنة ۱۸۵۹ تنازلت عنها النمسا 
الى نابلیون الثالث امبر اطور فرانسا وهو تنازل عنها الى فکتور امانویل ملك بیمونتی 
الذي صار فیما بعد ملك ايطاليا .وم ترل تابعة لابطالیا حتی الآن .وقد زرتها في شهر 
یونیو سنة ۱۸۹۵ اثناء سياحتي باوروبا . 

(۱) کورون : تقع في الناحية الشرقية من الرأس الجنوبي الغربي داخل الخلیج . 

۳( ارکوز ۶ بکتببا الو لف مرة ارجوزه ومرة ارجوس وکلاهما غلط . 


۱۷۱ 


السلمین حرباً دينية لکن عاجله المنون قبل إتمام مشروعه إلا أن تحريضاته هاجت 
اسكندر بك الالباني فحارب الجنود العثمانية وحصل بينهما عدّة وقائع اهرق 
فيها كثير من الدماء وكانت الحرب فيها سجالا.و في سنة ١451‏ توفي اسكندر بك 
بعد أن حارب الدولة العلية خمساً وعشرين سنة بدون أن تقوى على قمعه فكان 
من أشدٌ حصوم الدولة وألد اعدائها . 

ثم بعد هدنة استمرّت سنة واحدة عادت الحروب بين العثمانيين والبنادقة 
وكانت نتيجتها أن افتتح العثمانيون جزيرة نحر بونت وتسمى في كتب الترك 
اجریبوس!'' مركز مستعمرات البنادقة في جزائرالروم وتم فتحها في سنة ۱١۷۰‏ 
فان ان شاد الأمن ي آنحاء آوروبا حول السلطان انظاره إلى بلاد القرمان بأسیا 
الصغرى ووجد سبيلاً سهلاً للتدخل وهو أن أميرها المدعو إبر اهيم آوصی بعد 
مو ته بالحکم إلى اعل او لاو و اس الا اسحق ولكون امه أم ولد نازعه الحكم 
أخوته من أبيه الذین من الزوجات» فتداخل السلطان محمد الثاني وحارب اسحق 
وهزمه وولى محله آکبر اخوته وعاد إلى آوروبا لحاربة اسکندر بك» كما مر 
فانتهز الأمير اسحق غیابه وعاود الكرّة على قونية لاستر داد ما آوصی به إليه آبوه من 
البلاد فرجع إليه السلطان وقهره. وليستريح باله من هذه الجهة أيضاً ضم إمارة 
القرمان إلى بلاده وغضب على وزيره محمود باشا الذي عارضه في هذا الامر . 

وبعد ذلك بقليل زحف ( أوزون حسن )۳ أحد خلفاء تیمورلنك الذي كان 
سلطانه ممتداً على كافة البلاد والأقاليم الواقعة بين نهري آموداریا" والفرات 


)١(‏ هذه الجزيرة هي الجزيرة التي تمتد أمام الشاطی البوناني الشر تي ء أي بمحاذاة أثينا 
فافوق» ویکتیها الأتراك أغريبوز. وحيث أن المصريين يلفظون الجيم ر ل٥‏ فقد 
كتبها المؤلف بهذا الشكل ۰ وهذا الاسم قد أبطل منذ زمن بعيد واسمها اليوناني هو 
ابيبويا ونوطن8 . وفي دمشق أسرة تعرف بلقب أغريبوز وهي ولا شك ممن هاجر من 
الیونان الى سوريا واستوطنها . 

(۲) أوزون : معناها الطويل . 

(") أمو داريا : هو أمودريا من غير ألف أي نهر امو وهو ينبع بالقرب من بلخ في أفغانستان 
ويصب في بحر أورال . 


۷۲ 


وفتح مدينة توقات عنوة ونبب أهلهاء فأخذ السلطان في تجهيز جيش جرار وأرسل 
لأولاده داود باشا بكلر بك الأناطول ومصطفى باشا حاكم القرمان يأمرهما 
بالسیر لمحاربة العدو فسارا بجيوشهما إليه وقابلا جيش أوزون حسن على حدود 
إقليم الحميد وهز ماه شر هزيمة سنة (۱8۷۱) . 


وبعدها بقليل سار إايه السلطان نفسه ومعه مائة ألف جندي وأجهز على ما بقي معه 
من ارد بالقرب من مدينة اذربیجان () اي لا تبعد كرا عن نهر الفرات ول بعد 
آوزون حسن لحاربة الدولة بعد ذلك. وني هذه الأثناء كانت الحرب متقطعة 
بين العثمانیین والبنادقة الذين استعانوا بابا رومه وأمير نابولي ومع کل فکان النصر 
دائماً للعثمانيين ولم يتمكن البنادقة من استرجاع شي» ما أخذ منهم .وف سنة ۱6۷۵ 
آراد السلطان فتح بلاد البغدان!'' فأرسل الیها دا بعد آن عرض دفع الجزية 
على أميرها السمی اسطفن الرابع ولم يقبل . 


وبعد محاربة عنيفة قتل فیها كثير من الحيشين التحاربین عادت ا حیوش 
العثمانية بدون فتح شيء من هذا الاقلیم. ولا بلغ خبر هذا الانبز ام آذان السلطان 
عزم على فتح بلاد القرم حتی یستعین بفرسانها الشهورین ي القتال على محاربة 
النغدان. وكان لجمهورية جنوا مستعمرة ي بحيث (شبه ) جزيرة القر م » ي مدينة 
کافاء فأرسل السلطان الیها عمارة بحرية ففتحتها بعد حصار ستة ایام وبعدها سقطت 
جميع الأماكن التابعة لجمهورية جنوا .و بذلك صارت جميع شواطيء القرم 
الحزية عليها 


)001 اذربيجان : مدينة في أرمينيا في الاتحاد السوفييتي ويسمونها اليوم كير وف اباد Kirovabad‏ 
ولا وین اب نقطةالبا من تبر ارات اکر من لاف کم.. 
(۲) البغدان : هي النطقة الشرقية من رومانيا التاخمة لحدود الاتحاد السوفيبتي والکائنة بين 


نهري بروت ۳۲۷۶ و سیر 1 و کانت هذه اانظقه تصغ اؤ نكر حسب ارادة الفاتح . 


۱۷۳ 


وبعد ذلك فتحت العمارة العثمانية ميناء آق کرمان") ومنها أقلعت السفن 
الحربية إلى مصاب نهر الدانوب لإعادة الكرة على بلاد البغدان بینما كان السلطان 
بجتاز نہر الدانوب من جهة جهة البر نحیش عظیم فتقهفر أمامه . جیش البغدان لعدم 
إمكانه المحاربة في اهت وتبعه اليش العثماني حتی اذا آوغل خلفه في غابة 
كثيفة يجهل مفاوزها انقض عليه الجيش البغداني وهزمه (1575) وبذلك اشتهر 
اسطفن الرابع امير البغدان عقاومة العثمانیین ؛ كما اشتہر هو نياد المجري و اسکندر بك 
الألباني من قبل. وسماه البابا شجاع النصرانية وحامي الديانة السيحية . 

وف سنة ۱:۷۷ أغار السلطان على بلاد البنادقة ووصل إلى اقلیم الفر ول ) 
بغد آن مر باقليمي کرواسیا ودلماسيا”" ( وهما تابعان الآن لمملكة النمسا و الجر) 
فخاف البنادقة على مدینتهم الاصلية و آبر موا الصلح معه تارکین له مدينة كرويا9؟ . 
الى كانت عاصمة اسکندر بك الشهیر: فاحتلها السلطان ثم طلب منهم مدينة 


(۱) میناء في رأس خلیج صغير مقابل شبه جزيرة القرم يصب فيه نهر دنییستر ‏ 21216 
واسم هذا البناء الیوم دیستر وفسکي Dhestrovsky‏ . 

(۲) اقلم الفريول اسهنء۴ بقع الى الشمال من الخلیج الواقع في رأس بحر الأدرياتيكي . 

(۳) کرواسیا : وهي الآن احدی الجمهوريات الاتحادية الي تتألف منہا جمهورية یوکوسلافیا 
وعاصمتها زغریب .ومننذ القرن "الاي عشر أصبحت تابعة للمجر في نطاق "نظام 
خاص . وانضمت کرواسیا سنة ۱۹۱۸م الی صربیا وسلوفانیا وغدت جميعاً الملكة 
الکرواسیه الصربية السلوفانية الى أصبحت بعد ذلك یوگو سلافیا . وخلال الحرب 
العالمية الثانية أصبحت كر واسيا دول مستقلة تحت الحماية الألمانية الابطالية .وني سنة 
6م رجعت الى يوكوسلاقيا . 

دلاسيا : هي الجزء الغربي من برکوسلافیا أو کرواسیا الواقع على الشاطي 

الأدرياتيكي 3 وأمامه جزر كثيرة وهو مركز سياحي جميل جداً . وقد حضعت دلاسيا 
لأهل جنوا من سنة ۰ الى سنة ۱۷۹۷م ثم أصبحت جزءاً من ایلیریا لال وهي 
المنطقة ا حبلیة القريبة من الأدرياتيكي وعاصمتها ليويانا ه«هنادنا وهي اليوم 
مقسمة بين يوكوسلافيا والنمسا وابطالیا : 

Kruja ت تقع الى الجنوب من مدينة اشقودره وشمال مدینة تیر انا وتكتب هکذا‎ )٤( 


۱۷ 


اشقو دره() ولا رفضوا التنازل عنها إليه حاصرها وأطلق عليها مدافعه ستة أسابيع 
متوالية بدون أن يضعف قوة سكانها وشجاعتهم فتركها لفرصة أخرى وفتح ما كان 
حوها للبنادقة من البلاد والقلاع حتى صارت مدينة اشقودره منفصلة بالكلية 
عن باثي بلاد البنادقة وكان سے سو بون وليل ہو إمكان وصول المدد 
إليها ولذا فضل البنادقة أن یبر موا صلحاً جديداً مع السلطان ویتناز لوا عن اشقو دره 
في مقابلة بعض امتیازات نجارية ٠‏ و7 تم الصلح بین الفریقین على ذلك وأمضیت به 
بينهما معاهدة في يوم ه ذي القعدة سنة ۸۸۳ (۲۸ يناير سنة )١51/4‏ وكانت هذه 
أول حطوة خطتها الدولة العثمانية للتدخل في شؤون أوروبا إذ كانت جمهورية 
البنادقة حين ذاك أهم دول 0 التجارة البحرية وما كان سادا 


في ذلك إلا جمهورية جنوا . 
فتح جزائر اليونان ومدينة اوترانت 


وفك ان تم الصلح مع البنادقة وجهت الجيوش إلى بلاد المجر لفتح إقليم 
تر نسلفانيا فقهر ها کینیس كونت مدينة عسوار ۷ .بالقرب من مدينة كر لسبر ج 
في ۱۳ اكتوبر سنة ۱8۷5 وقتل في هذه الموقعة كثير من العثمانيين وارتكب 
المجر فظائع وحشية بعد الانتصار فقتلوا جميع الأسرى ونصبوا موائدهم على 
جثهم. وي سنة ١48٠‏ فتحت جزائر اليونان الواقعة بين بلاد اليونان وإيطاليا 


)١(‏ مدينة قدیمة يقال أن مؤسسها اسكندر المقدوني » تبعت بلاد ألبانيا ( الأرنؤود ) في تقلباتها 
السياسية فملكها الصرب ثم استقلت مدة ثم امتلكها البنادقة مدةءثم العثمانيون وم 
تزل تابعة لهم حتى الآن. ويبلغ عدد سكانها خمسة وعشرين ألفا وهي عاصمة ولاية 
اشقودرة . 

(۲) مدينة ببلاد المجر شهيرة بحصاتها وقوتها امتلكها العئانيون من سنة ۱۵۵۲ الى سنة 
۹ وق سنة ۱۹۲ آبرمت بها معاهدة بين الان وامبر اطور التمسا سيان ذکرها . 

آقول : وتمسوار Timisoara‏ هي الیوم پلدة رومانية و نقع بالقرب من الحدود 
ليرگوسلافية شمال بلگر اد . 


وبعدها سار القائد البحري كدك أحمد باشا عراکبه لفتح مدينة أوترانت © 
بايطاليا التي كان عزم السلطان على فتحها جميعها . ويقال أنه اقسم بان بر بط حصانه 
في كنيسة القدیس بطر س بمدینة رومه » مقر الباباء ففتحت مدینة أوترانت عنوة 
في يوم ٤‏ جمادي الثانية سنة ۸۸۵ ( ١١‏ أغسطس سنة 158١‏ ) . 
حصار مدینة رودس ۱ 

وي هذا الحين كانت أرسلت عمارة بحرية أخرى لفتح جزيرة رودس "۳ 
التي كانت مركز رهبنة القديس حنا الأورشليمي وكان رئيسها إذ ذاك بيير دوبوسون 
الفرنساوي الأصل وكانت الحرب قائمة بينه وبين سلطان مصر وباي تونس 
فاجتهد في إبرام الصلح معھما نے2 لصد هجمات ا حیوش العثمانية.وكانت 
هذه الجزيرة محصنة تحصیناً منيعاً وابتدأ العثمانیون في حصارها في يوم ۱۳ ربيع 
الأول ستة ۵ػ۵ مایو سنة ۱8۸۰) وظلت المدافع تقذف عليها القنابل الحجرية 
تدم آسوارها لکن کان ن بصلح سکانبا ي الیل کل ما خربه الدافع بالتهار ولذلك 
استمر حصارها ثلائة أشهر حاول العثمانيون في خلاھا الاستيلاء ء على آهم قلاعها 
واسمها قلعة القدیس نیقولا بدون نتيجة.وي یوم ۰ جمادى الأولى سنة ۸۸۵ 
( ۲۸ پولیو سنة ۱4۸۰) امر القائد العام بامجوم على القلعة ودخوها من الفتحة 
التي فتحتها الدافع في آسوارها فهجمت علیها الجيوش وقاومها الاعداء بكل بسالة 
و اقدام. و بعد أخذ ورد تقهقر العثمانیون بعد أن قتل وجرح منهم کثیرون ورفع 
الباقون عنها الحصار . 

وني يوم 4 ربیع الأول سنة ۸۸٩‏ ه (۳ مایو سنة 148١‏ م) توفي أبو الفتح 


)١(‏ مدينة قدیمة بجنوب بلاد ایطالیا شهيرة باستخراج زیت الزیتون وسکانها قليلون و امتلکها 
العرب مدق . 

(۷) جزيرة بالقرب من شاطىء آسيا الصغرى طيبة الهواء حسنة التربة كثيرة الفواكه 
والأزهار يشتق اسمها من لفظة (رودون) اليونانية ومعناها الوردء ولحسن مناخها 
واعتدال طقسها بنتقل اليا كثير من أمراء الاستانة ومصر للتنعم ععتدل هوائها رما 
في فصل الصيف.فتحها السلطان سلیمان الأول الغازي سنة ۱۵۲۲ وم تزل تابعة للدولة 
العلية.وكان ما ممثال عظيم الجثة يقال ان ارتفاعه کان يبلغ ثلاثة وثلاثين مترا هدمته _ 


۱۷۹ 


السلطان محمد الثاني الغازي عن ثلاث وخمسين سنة ومدة حكمه ۳۱ سنة تمم 
في خلاغا مقاصد أجداده » ففتح القسطنطينية وزاد عليها فتح بملكة طرابزون الرومية 
والصرب والبوشناق وألبانيا (الڈرنؤود) وجميع أقاليم آسيا الصغرى ول يبق 
ف بلاد البلقان إلا مدينة بلغراد التابعة للمجر وبعض جزائر تابعة للبنادقة.ودفن 
في المدفن الخصوص الذي أنشأه في أحد الجوامع التي أسسها في الأستانة . 
ترتيباته الداخلية 

وكانت مهارة هذا السلطان ي الأعمال المدنية تعادل خبر ته ي الأعمال الحربية» 
فإليه ينسب ترتيب الحكومة على نظامات جديدة. فسمى نفس الحكومة العثمانية 
بالباب العالي» وجعل لا کت أركان وهي : الوزیر وفاضي عسكر والدفتر دار 
( وتعادل اختصاصاته اختصاصات ناظر الالية الآن ) والرابع سی يشا کی 
( وهو عبارة عن كاتب سر السلطان). ثم بعد امتداد سلطة الدولة العلية في جهة 
أوروبا جعل ها قاضي عسكر مخصوص اسمه قاضي عسکر الروملي وقاضي عسكر 
اخر للاناطول وكان اختصاصہما التعيين في وظائف القضاء ما عدا بعض وظائف 
خصوصية » بختص بها الوزير الأكبر. ثم رتب وظائف الجند فجعل للانكشارية 
7 مخصوصاً (أغا )۷ وناطه باشغال الضبط والربط عدينة القسطنطينية 
ورئيساً آخر للطويجية وثالثاً ما ختص بذخائر ومؤنة ا حیوش. وكذلك وضع 
ترتيباً لداحلیته الخصوصية وأهم آعماله الدنية ترتیب وظائف القضاء من آکبر 
وظيفة وهي قضاء الروملي إلى أقل وظيفة.ووضع أو ادى :القاتوت ال 


- الزلازل في القرن الثالث قبل المسيح . 

(۱) اغا : كلمة فارسية ويلفظها الإيرانيون آقا ولكن القاف تکون بين القاف والغين في 
اللفظ وهي تعني السيد وقد استعمل الأتراك هذه الكلمة لدلالات كثيرة منبا انها كانت 
تطلق على الضباط الأميين وعلى موظني الدولة الامیین الذين لا يحتاج عملهم الى معر فة 
القراءة والكتابة مثل الحصلین وأفراد الدرك . وكانت تطلق على بعض الأسر الوجيهة 
وعلى وجهاء الا کر اد بصورة خاصة كما هي الحال الى اليوم . وهي اللفظ الوحيد الذي 
يستعمله الاير انيون الیوم . كما كانوا من قبل » ععنی سید . 


۱۷۷ الدولة العلية العثمانية م ۱۲ 


وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية »أي السن بالسن والعين بالعين» وجعل 
عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآني 
ذکره . ۱ 

ومن ماثره أيضاً عدة جوامع ي القسطنطينية وغير هاء وله اليد البیضاء في 
إنشاء كثير من الکاتب الابتدائية و الدارس العالية ما يطول شرحه . ۱ 


۱۷۸ 


توفي السلطان أبو الفتح محمد الثاني عن ولدین أکبرهما بایزید الولود سنة 
۱ ستة ۱84۷ م ) وکان حا كما باماسيا «وثانييماجم للشهور في کب الافرنج 
پاسم البر نس ( زیزیم) Zizim‏ وکان و في القر مان : فأخفى الصدر الأعظم 
قرمانی محمد باشا موت السلطان محمد حتى بل بكر أولاده بايزيد. ولکنه لشدّة 
اد قاط ور ده الا مش ايفان ادش وه عوت أبيه كي بحضر قبل أخيه 
الأكر ويستلم مقاليد الدولة. ولا أذيع هذا الخر ار الانكشارية على هذا الوزير 
وقتلوه وعثوا في المدينة سلبا ونہباً وأقاموا ابن السلطان بايزيد واسمه ( كركود ) 
ائباً عاماً عن أبيه لحين حضوره وذلك في يوم ٥‏ ربيع الأوّل سنة 885 ٤(‏ مایو 
سنة ۱4۸۱).وفي يوم ۱۳ ربيع الأول وصل الرسول إلى ای ید فسافر ث اليوم 
التالي بأربعة آلاف فارس ووصل القسطنطينية بعد مسیر تسعة ایام مع أن السافة 
تبلغ ۱5۰ فرسخاً تقطع عادة في نحو ٠١‏ بوماً فقابله أمراء الدولة واعیانها عند 
بوغاز ( مضيق ) البوسفور. وني أثناء اجتيازه البوغاز أحاطت به عدّة قوارب 
ملأى بالانكشارية وطلبوا منه عزل أحد الوزراء المدعو مصطفى باشا وتعبین 
اسحق باشا ضابط القسطنطينية مكانه فأجاب طلبهم. وكذلك عند وصوله إلى 
السراي اللوكية و جدهم ۷ آمامها طالبین العفو عنهم ف فيما وقع من قتل 
الوزير ونہب المدينة وأن ينعم عليهم ملیغ سرورا بتعیینہ فأجابهم ا 
وصارت هذه منّة لكل من تولى بعده إلى أن أبطلها السلطان عبد الحميد خان 
الأول سنة ۱۷۷:.آما:الرسول الذي كان أرسله الوزیر محمد إلى الأمیر جم فقبض 
عليه سنان باشا حا کم الأناطول وقتله حتى لا يصل خبر موت السلطان محمد إليه . 


۱۷۹ 


وكان السلطان بايزيد الثاني ميالاً للسلم أكثر منه إلى الحرب محباً للعلوم 
الأدبية مشتغلاً بها ولذلك سماه بعض مؤرخي الترك بايزيد الصوبي. لکن دعته 
سياسة الدولة إلى ترك أشغاله السلمية المحضة والاشتغال بالحرب وكانت أول 
حروبه داخلية وذلك أن أخاه جما لما بلغه خبر موت أبيه سار على الفور مع من 
حاز به ولاذ به قاصدا مدينة بورصه فدخلها عنوة بعد أن ن هزم ألفي انكشار ي. 
ثم آرسل إلى أخيه پعرض عليه الصلح بشرط تقسیم المملكة بينهما فیختص جم 
بولايات اسیا وبايزيد باوروبا فلم يقبل بايزيد بل اتی اليه وقهره بالقرب من 
مدينة ( یکی شهر )00 في يوم ۲۳ جمادي الأولى سنة ۸۸٦‏ (۲۰ يوليو سنة 1441) 
وتبعه حتى أوصله إلى تخوم البلاد التابعة لصر. وني عودته إلى عاصمته طلب منه 
الانكشارية أن يبيح هم نہب مدینة بورصة مجازاة لها على قبوها الأمير جما فلم 
يوافقهم على ذلك وخوفاً من حصول شغب منهم دفع إلى كل نفرمنهم قرشين .فأقام 
ودسو م ا ور ا و رت ثم 
عاد في السنة الثانية إلى رها رال کیک آعر کت ارد رما ورت 
أنه لو آنجدہ وساعده للحصول على ملك آل عثمان یرد له بلاد أجداده فاغتر قاسم 
بك بهذه الوعود وجمع أحزابه وسار مع الأمير جم لمحاصرة مدينة قونيه عاصمة 
بلاد القرمان فصدهم عنها القائد العثماني كدك أحمد باشا فاتح مدینتی کان“ 
اكرام الأمير جما بالفرار . 
او ل 
من طرفه إلى رئيس رهبنة القدیس حنا الأورشليمي برودس”" يطلب منه مساعدته 


(۱) يكي شهر - ”ام۷ - يني شہر : تقع الى الجنوب من بحيرة أزنيك في شمال 
غرب الأناطول . 

(۲) كافا 1658 : ثغر في شرق شبه جزيرة القرم. 

(۳) رودس Rodhos‏ : جزيرة صغيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط عند مدخل بحر 
ايجه جنوب غرب بلاد الاناطول . 


۱۸۰ 


على أغراضه فقبلوه عندهم بالجزيرة ووصل إليها في ٩‏ جمادى الثانية سنة ۸۸۷ 
(۲۳ يوليو سنة ۸4۸۲ وقابله أهلها بكل تجلة واحترام » وبعد قلیل وصلت إلى 
الجزيرة وفود من السلطان بايزيد لخابرة رئيس الرهبنة على إبقاء أخيه جما عندهم 
تحت الحفظ »وي مقابلة ذلك يتعهد لهم السلطان بعدم التعرض لاستقلال الحزيرة 
e‏ پر ۳ 
طلبا اطلاق 0 ا آله في إضعاف الدولة انان بل رل تن 
الرهبنة إلى فرانسا ووضع تحت الحفظ أولاً في مدینة نیس" ۳ ثم في شمير ي 
وبقي پنقل من بلدة لأخرى مدة سبع سنوات. وفي سنة 1644 سلمه رئيس الرهينة 
إلى البابا اسان ن الثامن وهو خاہر السلطان بايز بد طالباً أن يحفظه عنده وتدفع 
اليه الدولة ما كانت تدفعه إلى رهبنة رودس فقبلت .ثم مات هذا البابا وخلفه 
آسکندر بورجيا نع:80 الشهير" ویقال أن هذا البابا عرض على السلطان 


٤ک‏ رت 

الفوس e‏ من RE‏ عا تابعة لايطاليا ثم الفرانساويون سنة 

. ۱۷۹۲.ولي سنة ۱۸۱6 ردت لايطاليا وهي أعطتبا لفرانسا ثانية مع مقاطعة السافوا 
في سنة ۱۸٦۰‏ مكافاة لها على مساعدتها ني محاربة النمسا والحصول على الاستقلال 
وتكوين الوحدة لايطاليا . 

(۲) بلدة شميري Chambéry‏ تقع الى الجنوب من بحيرة اکس لین 5هلهة8-وعآ[4 وهی 
مركز مقاطعة ساقوا 580016 وتبعد ٠١٥٠٥‏ كم الى الجنوب الشرقي من باریس .وهی 
بلد جمیل رھ آثار ھتان ۱ 

(۳) هو اسكندر السادس ولد سنة ۱۳۱ باسبانيا وانتخب لرياسة الذهب الكائوليکي 
e‏ وخلف عدة أولاد أشهرهم ني التاريخ ابنه سیزاربورجا وابنته لوكريس 
اي أنشأ (فکتور از پت وت انا الصیت رواية بی باسمها 
ام وللح مات رتست ۳ ٣ء‏ 5 نفسه غلطاً ؛ e‏ 


أعدائه 5 


۸۱ 


بیزید ان ل ول یتم 
لتتفيذ مشروعہ الوهمي وهو فتح مدينة القسطنطينية والوصول ليه عطق 
بلاد البنادقة فالبانیا و لذلك كان أرسل دعاة الفتنة والفساد إلى بلاد مقدونيا واليونان 
لإثارة الأفكار ضدٌ العثمانيين لکن خشى ملك نابولي وجمهورية البنادقة من تعاظم 
شأن الدولة الفرانساوية فوضعوا العراقیل أمامه وأرسلوا إلى السلطان بايزيد یخبرونہ 
عشروع ملك فرانسا ودسائسه وطلبوا منه أن يرسل جيوشه إلى بلاد إيطاليا وأن 
باخذ حذره ہی داخليته . 

وني هذه الأثناء حاصر ملك فرانسا مدينة رومه وطلب من البابا أن يسلمه 
الأمير جما العثماني فسلمه اليه .ویقال أنه دس له السم قبل تسليمه إليه وما قىء 
هذا الأمیر مصاحباً یوش فرانسا حتى توي في يوم ۱۸ جمادي الأول سنة ٩۰۰‏ 
(۱6 فبراير سنة ۱8۹۵) في مدينة نابولي ودفن في بلدة ( جاییت )۲ بايطاليا 

ثم نقلت جثتہ بعد ذلك جو اتی وس روس ہت 
ا عن بلاده . 

هذا ولات على ذكر ما حصل في مدة سلطنة بايزيد الثاني من الحروب 
بطريق الابجاز لعدم حصول فتوحات في أيامه تقريبا فكانت أغلبها على التخوم 
لصد هجمات المتاخمين ومجازاتهم على ما يرتكبونه من السلب» لكن في سنة ۱4۸۷ 
كانت الحروب تنتشب بين العثمانيين وملوك مصر لمتاخمة بلادهم عند اطنه") 
وطرسوس ۳ فبعد مناوشات خفيفة بين الطرفين على الحدود توسط بينهما باي 


)0 جاییت هي کاییتا 4 وتقع في خليج صغير على الساحل الغربي من شبه جزيرة ايطاليا. 

۲( وتكتب ادنه اشا Adana‏ و تقع في جنوب الأناطول الى الشمال الغربي من خليج 
اسکندرونه . 

(۳) تقع الى الجنوب الغريي من اطنه . 


۱۸۳۲ 


تونس لعدم حصول الحرب بين أميرين مسلمین ۰ فاتفقا على حل مرض للطر فین؛ 
وساعد على ذلك حب السلطان بايزيد للسلم كما سبق الذ کر: وكان ذلك ي 
سنة ۱٢۹۱‏ وی السنين التالية حصلت عدة وقائع ذات شان ۸ تحصل مھا الدولة 
على نتائج تذ کر 4 0 
كنقطة سوداء على شاطىء نبر الدانوب الأيمن الفاصل بين أملاك الدولة والمجر . 
ابتداء العلاقات مع دول أوروبا 

وني عهد هذا السلطان ابتدأت علاقات الدولة العلية مع ملکة الروس. وذلك 
أنه بعد تفرق مملكة الروس الأولى عقب إغارة المغول على بلادهم وتسلطهم عليها 
مدة استخلصها ايوان الثالث 5038 وكان يلقب ( دوق موسکو )۱۳ وأعاد ها 
بعض مجدها السابق في سنة ۸۱٢۱م‏ وابتدأت العلاقات بينها وبين الدولة في سنة 
۲ حيث وصل إلى القسطنطينية اول سفير روسي ومعه جملة هدايا للسلطان. 
وبعد ذلك بأربع سنوات أتى إليها سفير آخر واستحصل من الدولة على بعض 


)١(‏ موسكو مدينة عظيمة في وسط بلاد الروسیا كانت عاصمة لها الى أن نقل بطرس الا كبر 
تخت الحكومة الى مدینة سان بطر سبورج التي أسسها على خليج فنلاندا الخارج من 
بحر البلطيق سنة ۸۱۷۰۳ وبقربها انتصر ابلیون الأول امبراطور فرانسا على الروسيا 
سنة ۱۸۱۲م فدخلها بعد أن أحرقوها عن آخرها حتى حتى لا يمكن العدو الکث بها ولذلك 
اضطر ابلیون الى العودة الى بلاده: وي هذا التقهقر هلك أغلب جيشه مما هو مشهور 
وسطور . 
وأقول ان الانحاد السوفيتي الذي بعتد اليوم على جزء كبير من الارض باسم 
الاتحاد السوفييتى » كما انه نت سيطرة غير شرعية على آورو با الشرقية كلها انما 
ایی افازق سره اف امارة موسكو وكانت باي بلاد الاتحاد السوفييتي بلاداً 
اسلامية مستقلة ذات حضارة عظيمة فأخذ السیحیون يعتدون علیہا حتی قضوا على 
استقلالها واستعبدوها. للمزيد من المعلومات راجعوا كتاب : المسلمون في الاتحاد 
السوفيتي . ویکتب المؤلف كلمة دوك التي تعني آمیر بالکاف مرة وبالقاف مرة وذلك 
لأن الأتر اك مثل الغر بیین لا بميزون بين الحر فين .. 


1A۳ 


امتيازات لتجار الروس . 


وكذلك ابتدأت في عهده المواصلات الحبية مع مملكة ( بولونيا )۷ فعقدت 


معاهدة بين المملكتين في سنة ۱4۹۰ ونجددت في سنة ۰۱8۹۲ ؛ لکن ۸ يلبث هذا 
الوفاق أن تكدّر صفاؤه بسبب ادعاء كل من الدولتين حق السيادة على بلاد البغدان 
وإغارة ملك بولونيا عليها فالتزم العثمانيون بطرد الجر منها والاغارة على حدود 
بولونيا عساعدة امیر بغدان نفسه الذي قبل حماية الباب العالي عليها . 


وكذلك ابتدأت المخابر ات بين الدولة العلية في ذلك الحين وبين البابا اسکندر 


السادس ( بورجيا) وملك نابولي ودوك ميلانو وجمهورية فلورنسا۳؟ فكان 
كل منهم بجتھد في محالفة الدولة العلية والاستعانة بجنودھا البرية ومراكبها 


)١(‏ وتسمى ٤‏ أكقت الترك رفستان )» كانت مملكة قوية يبلغ عدد سكانها خمسة عشر 


(۲) 


ملیوناً من النفوس وتخا مدينة وارسوفيا وكانت حکومتها ملوكية مقيدة انتخابیة أي 
أن الملك يعين بالانتخاب ويكون انتخابہ من أمراء الأجانب واستمرت محترمة الى 
سنة ۱۷۷۳ حيث اتفقت الروسيا والنمسا والبروسيا على تجزتما فاقتسموا أغلب بلادها 
غير تاركين الا جزءاً قليلاً . وني سنة ۱۷۹۳ قسم أغلب ما بقي منہا بين النمسا والروسيا . 
وني سنة ۱۷۹۵ قسم ما بقي منہا وأعدمت هذه المملكة من الوجود ۰ ثم لما قامت دولة 
نابوليون الأول جمع منبا نحو خمسها وسماها (امارة فارصوفیا الكبرى ) غراندوقية 
وارسوفيا وني سنة ۱۸۱۵ جزئت هذه الغراندوقية بين البروسيا والروسيا لكن حفظت 
الروسيا لا أخذته استقلاله الاداري » وئی سنة ۱۸۳۰ تان ولو تون طلا للاستقلال السياسي 
فحاربتهم الروسيا مدة عشرة أشهر وانتصرت عليهم وسلبت منہم جمیع امتيازاتهم 
ولم یز الوا حتى الآن يسعون وراء الاستقلال بهمة لا تقعدها الصعوبات ولا تضعفها 
الاضطهادات . 

مدينة بایطالیا من أجمل مدن الدنیا وبها كثير من العمارات الشائقة والتمائیل الفتخرة 
والتحف والصور الجميلة والنتزهات العمومية. كانت في القرون الوسطی جمهورية 
مستقلة ثم امتلكتها عائلة (مديسي) 20641045 الشهيرة وأخيراً صارت عاصمة لمملكة 
ايطاليا بعد انتصار الفر انساويين والايطاليين على النمسا ۱۸۵۹ الى أن انتقلت الحكومة 
الى مدينة رومة بعد أن دخلها الايطاليون في ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۷۰ أثناء حرب فرانسا 
والروسيا . 

۸٤ 


البحرية لمحارية من عاداه وي قطع علائق الاتحاد بينها وبين من خالفه. وبتلك 
الساعی تمكن الايطاليون من إبجاد النفرة بين الدولة وبين جمهورية البنادقة حتى 
تسیب عنها حرب عوان پینهما فر مل السلطان جیوشه من البر والبحر لفتح مدينة 
ليبنته 27 من بلاد الیونان وکانت تابعة للبنادقة ففتحت بکل سهولة عقب انتصار 
العمارة العثمانية على مراکب البنادقة الي اعترضتها عند مدخل الخلیج السمی 
باسم هذه الدينة. وني الوقت نفسه آغار والي بلاد البشناق على إقليم فريول ثم 
اجتاز نہر ایزونطو ووصلت طلائعہ إلى 27 98و ۷9ء + 0+۳“ لہ 
بسب. اشتداد البر د . وی السنة التالية احتل العثمانیون ثغور نورق کر رتا 
وناورین ا من بلاد الیونان وکانت من أملاك البنادقة في هذه البحار . 
فخافت جمهورية البندقية من تقدم الأتراك إلى مركز حکومتها من ضياع 

استقلاها واستغائت عمالك آوروبا السيحية فانجدها البابا وملك فرانسا ببعض 
مراکب حربية وساعدوها على محاصرة جزيرة میدللی"* لاشغال الدولة عن 
بلادها فلم تنجح بل فتح العشمانیون مدينة رو دتسو) لو لو اقعة على بحر الادر باتيكك. 
ولولا عصیان و لاد السلطان عليه ببلاد الاناطول كما سيجيء لفتحت بای بلاد 
البنادقة لکن اضطرت آحوال المملكة الداخلية السلطان إلى ابر ام الصلح مع محاربیه 
باوروبا وهم الجر ولبنادقة فتم الصلح بینه وبين الجمهورية سنة ۱۵۰۲ وي السنة 
التالية تم الصلح كذلك مع ملك الجر . 


)١(‏ ليبنته : هي لييانت 6«هعم1 وتقع على جانب مضیق ليبانت الذي یصل بين خلیج 
باتراس ھ۴4 وخلیج کورنته طاهنده ي بلاد الیونان . 

(۷) فيشنتسا ١٤ء۷‏ مدینة في شمال ابطالیا الى الغرب من مدينة تریستا . 

)٣(‏ مودون 140008 تقع في في الرأس ا حنوبي الغريي من شبه جزيرة موره . کورون مر ذكرها. 

(4) وناقارن Navarin‏ » التي كتبها في المثن ناورين » على الطريقة التركية » تقع شمال مودون. 
وهي ميناء مجرية في بلاد الیونان شهيرة بتعدي مراكب فرانسا وانکلترا والروسيا معا على 
الدوناعة التركية المصرية وحرقها عن آخرها في ۲۰ اكتوبر سنة ۱۸۲۷ بدون اعلان 
حرب مساعدة لليونان على الاستقلال كما ستراه في موضعه . 

6 ميدالي : جزيرة كبيرة تقع في بحر ايج أمام بر الأناطول وتسمى اليوم Mitilini‏ 


۱۸۵ 


عصیان أولاد السلطان عليه وتنازله عن الملك لابنه سليم 

ولقد تكدّر صفاء حياة الملك في سني حكمه الأخيرة بعصيان أولاده عليه 
واضرامهم نار الحروب الداخلیة التي لولا ما وقع في قلوب أعدائها من الرعب 
لكانت هذه الحروب العائلية فرصة عظيمة لهم . ء وذلك أن السلطان بايزيد الثاني 
كان له انية أولاد ذكور توفي منهم خمسة في صغرهم وبقي ثلاثة وهم كركود 
وأحمد وسليم وكان رم مشتغلاً بالعلوم والآداب ومجالسة العلماء ولذا كان 
عقته ا حیش لعدم ميله للحرب؛ والثاني کات ما لدى الأعيان والأمراء وكان 
علي باشا أكبر الوزراء مخلصاً له. وكان ثالثهم يمرك يك اموسر 
لیف یرما وال که مم جا 

ولاختلافهم في الشارب والاراء خشي والدهم وقوع الشقاق بیٹھم هرق 
بينهم وعين کرکود والیاً على إحدى الو لابات البعيدة وأحمد على أماسيا تلا 
على طرابز ون . وعين أيضاً سليمان بن ابنه سليم والياً على كافا من بلاد القرم فلم 
برض سليم بهذا التعيين بل ترك مقر وظيفته وسافر إلى كافا بالقرم وأرسل إلى 
أبيه يطلب منه تعيينه في إحدى ولايات أوروبا فلم يقبل السلطان بل أصر على بقائه 
بطرابزون فعصى سليم والده جھاراً وسار يميش جمعه من قبائل الثثر إلى بلاد 
الروملی وأرسل والده جيشاً لإرهابه ولا وجد من ابنه التصميم على المحاربة 
ال کو ری E‏ ہس 

ولا وصل إلى كركود خبر نجاح أخيه سليم في مقاومته انتقل إلى ولایة صاروخان 
واستلم ادارتها بدون أمر أبيه ليكون قريباً من القسطنطينية عند الحاجة . 


2 


ارس ی باز دای سب تو ہو عظیم من الأهمية الحربية تبعد 
6 كيلومتر عن بلكراد سكانها خمسون ألفا شهيرة بعصيان حاكمها (بازوان أوغلي) 
سنة ۱۷۹۸ واستقلاله با . وهي الآن داخلة ضمن حدود مملكة الصرب عقتضی 
معاهدة بر لين الأخيرة المبرمة شنة ۱۸۷۸ . 
أقول : هي الآن في بلغاريا وتقع في الشمال الغربي منها قرب الحدود اليوكوسلافية 
وتکتب «ز۷:۵ 


۱۸۹ 


ثم سار سليم إلى أدرنه وأعلن نفسه سلطاناً عليها فأرسل والده إليه من هزمه 
اجه إلى الفرار ببلاد القرم. وأرسل جيشاً آخر لمحاربة كركود باسیا فهزمه 
آیضا. لکن التزم السلطان بايزيد بالعفو مور کاو کا على الحاح الانکشارية 
مھ BEE‏ سره رون انا توجه سليم إليها قابله الانكشاربة 
وأتوابه إلى القسطنطينية باحتفال زائد وساروا به إلى سراي السلطان وطلبوا منه 
التنازل عن اللك لولده الذ کور فقبل واستقال في یوم ۸ صفر سنة ٩۱۸‏ (۲۵ ابریل 
سنة ۱۵۱۲) و بعد ذلك بعشر ين 5 سافر للاقامة ببلدة دعم رتفا فقي الطر بق 
يوم ۱۰ ربیع الأہ بیو شر وب یت 
سنة ويدعى بعض المؤرخين أن ولده دس إليه السم ن شر ےر نمض 
اللك : كما فعل السلطان مراد الثاني دی .وم ترد أملاك الدولة العلية 
في زمن السلطان بايزيد الثاني الا قليلاً لحبه السلم وحقن الدماء فکانت حروبه 
الخارجية اضطر ارية للمدافعة عن الحدود حتی : پستخف بها أعداؤها. وكان 
سلمي الطباع كارهاً لقتل : وكان آشهر وزرائه داود باشا الذي تولى الوزارة بعد 
کدك آخمد ومکٹ بها أربع عشرة سنة واستقال منها باختياره سنة ۱6۹۷ وقضی 
بافي عمره في عمل الخیر ات والبرات . 


. تقع الى الجنوب من آدرنه في الیونان على الحدود التركية‎ Dimotikhom دعوتیقا‎ )١( 


۷ 


-۹ 


السلطان 
سايم لول از 


ملقب م”ياوز ؟ اي الفاطم 


ما كان تعیینه بمساعي الانكشارية يقتضي توزيع المكافات عليهم حسب العتاد 
أعطى لكل نف متهم خمسين دوكاء ثم عين ابنه سليمان حاكماً للقسطتطينية وسافر 
حیوشہ إلى بلاد آسیا لمحاربة اخوتہ وأولاد اخوتہ حتى يبدأ باله بداخليته وم يبق 
له منازع في الملك : .فاقتفی أثر أخيه أحمد إلى أنقرة وم يتمكن من القبض عليه لوجود 
علاقات بينه وبين الوزير مصطفى باشا الذي كان بره عقاصد السلطان. لکن 
علم السلطان بہذہ الخيانة فقتل الوزير شر قتلة جزاء .له وعبرة لغيره ثم ذهب إلى 
بورصة حيث قبض على حسة من أولاد احوته وأمرپقلهم. وبمدها ته بکل 
سرعة إلى صاروخان مقر أخيه ك ركود ففر منه إلى ا حبال وبعد البحث عليه عدّة 
اسابیع قبض عليه وقتل . ۱ 

ما أحمد فجمع جیشا من محازبيه وقاتل العساکر العشمانية فانبزم وقتل 
بالقرب من مدينة یکی شهر في يوم ۱۷ صفر سنة ۹۱۹ ۲٢(‏ ابریل سنة 1۵۱۳ . 

ولا اطمأن خاطره من جهة داخلیته عاد إلى مدينة ادرنه حيث كان بانتظار 
سفراء من قبل البندقية والمجر والموسكو سس ای دعیعہ سی 
لدد.طويلة عا أن ن مطامعه كانت متجهة إلى بلاد الفرس التي كانت أخذت في النمؤ 
والارتقاء في عصر ملکها شاه اسمعیل الشيعي ۷ فإنه فتح ولاية شيروان * وجعل 
هو ور ایح خيدر + وهي نسنه إلى الشنيخ یر الدين ابن جر ائيل اللوي 

الحستي واسمعيل هذا هو مؤسس الدولة الصفوية الفارسية وكان أبوه حيدر قد حارب 

صاحب شير وان فانهزمٍ وقتل صاحب ثيروان أولاده الا اسمعیسل وأخاه بار علي 

فاستمر اسمعيل مختفياً عند الأمراء المحاز بين لابيه حتى اجتمع لنجدته كثير فظهر - 


۱۸۸ 


مركزه مدينة تبريز ''' سنة ۰۱۵۰۱ وبعدها فتح العراق العربي وبلاد خراسان 
وديار بكر ۲۳ سنة ۱۵۰۸ وأرمل أحد قواده فاحتل مدينة بغداد .وني سنة ۱۵۱۰ 
ضم إلى املاكه بلاد فارستان ۲۳ واذر بيجان”؟) وبذلك امتدت مملكته من الخليج 
الفار سي إلى بحر الخزر ومن منابع الفرات إلى ما وراء نہر اموداريا . 


محاربة العجم ودخول العثمانيين مدينة تبريز 

ولا عصی السلطان سلیم واخوته والدهم السلطان بایز يد الثاي ساعد الشاه 
اسمعيل الأمير أحمد على والده ثم على أخيه من بعده وقبل من فر من أو لاده عنده » 
وزيادة على ذلك أرسل وفدا إلى سلطان مصر يطلب منه التحالف لإبقاف سير 
الدولة العثمانية مبيناً له أنه إن لم يتفقا حاربت الدولة كلا منهما على حدته وقهرته 
وسلبت أملاكه ولايحاد سبب للحرب أمر السلطان سليم بحصر عدد الشيعة 
ای ف ری سو اد الم وھ سرية ثم امر بقتلهم جميعا . 
ويقال ان عددهم كان يبلغ نحو الاربعین الفا وهذه المذبحة كالمذبحة الي حصلت 
بباريس في ٥‏ جماد أوّل سنة ۹۸۰ (4؟ أغسطس سنة ۲ الشهورة ي التو اریخ 


= وحارب صاحب شيروان وقتله واستمر في فتوحاته حتى هزمه السلطان ياوز سلم 
الغازي »وتو اسمعيل شاه الصفوي سنة ٩۳۰‏ هجرية عن 8" سنة واربعة شهور وملك 
أربعاً وعشرين سنة . 

٭× شیروان : ضبطها ياقوت بکسر السين ونصب الراء وهي في المنطقة الشمالية الغربية 
من ايران المتاخمة للاتحاد السوفيتي . ۱ 

(۱) تبريز : ضبطها ياقوت بكسر التاء وسكون الباء وكسر الراء » وتقع في الشمال الغربي 
من ايران بالقرب من الحدود التركية . 

(۲) دياربكر : اليوم ولاية من ولايات الأتراك وتقع الى الشمال من الحدود السورية وني 
القديم كانت تطلق على منطقة واسعة مركزها دياربكر . 

(۳) لعله يقصد فارس ستان أي بلاد فارس أو ايران اليوم إذ لا يوجد بلد اسمه فارستان . 

)٤(‏ هي المنطقة اليي تشترك فما بالاسم ایران والاتحاد السوفييتي وتقوم فيها مدينة اذربیجان 
وهي في الاتحاد السوفييتي . 


۱۸۹ 


عنم سان برت : 

وبعد ذلك آعلن السلطان سلیم الشاه اسمعیل بالحرب وسافر بجیوشہ من 
مدینة آدرنه في ۲۲ محرّم سنة سنة ۹۲۰ (۱۹ مارس سنة ۱۵۱6) وفي أثناء مسيره 
تبادل مع الشاه اسمعیل رسائل مفعمة نالسباب . وسار الحيش العثمالي تحت قيادة 
السلطان سلیم نفسه كما جرت به العادة قاصداً مدينة تبر يز عاصمة العجم و 
ا حیوش الفار سية تتقهقر أمامه خدعة منهم لينهك التعب ال حیوش العثمانية سا 
عليهم . واستمروا في تقهقرهم إلى أرباض تبريز فوقع القتال بين الجيشين في وادي 
جال دران" في ۲ رجب سنة ۲۳۹۲۰ ر٢٢‏ اغسطس سنة ۱۵۱6) فانتصرت 
ابمیوش العمانية انضرا مین لمساعدة الطويجية فا وفر الشاه :غا بقي من جیوشه 
ووقع كثير من قواده ف الأسر وأسرت اشا إحدى زوجاته ول يقبل السلطان 
آن پردها لزوجها بل زوجها لأحد كاتي يده انتقاماً من الشاه . وفتحت المدينة 
ال 
واستولى على خزائن الشاه وأرسلها إلى القسطنطينية . وکذلك أرسل الیها أربعين 
شخصاً من أمهر صناع هذه المدينة الأمر الذي يدل على عدم إغفاله تقدّم الصنائع 
أثنا ء اشتغا له بالحر وب . و بعد آن استر اح عانية یام قام بجيو شه وأخل مدينة تبر يز 
لعدم ا ال ی ومیل ال 


(۱) هي مذبحة البروتستانت مجميع انحاء فرنساء ذبحهم الكاثوليك بأمر ملك فرنسا 
شارل التاسع بناء علن ایعاز والدته کاترین ن دي مديسي ي يوم لظ ساوت 
واختلف ني عدد من قتل في هذا الیوم فأبلغه بعضهم الى ستين ألفاً منم كثير من الأشراف 
والأميرال كوليي الشهير وغيره ويقال ان بعض الحكام امتنع عن تنفيذ هذا الأمر 
فاستحقوا السخط والعقوبة من الملك و حفظ التاريخ أسماءهم محفوفة بكل تكر بم وتبجيل . 

أقول : مذبحےة سان بر تيلمي Barthélemy‏ وقعت في ۲۳ أغسطس ۷۲ء 
كما تقول كتب التاريخ الافرنسية ء وهذا الیوم يوافى ۱۳ ربيع الثاني ۹۸۰ . 

(۲) چالدران وليس جالدران وهناك مدینة بهذا الاسم وتقع في شرق الأناطول الى الجنوب 
من مدينة قارص . 

(۳) ۲ رجب سنة ٩۲۰‏ هو (۲۳ اب - اغسطس 1١8154‏ م). 


۱۹۰ 


شاطىء نهر الرس ۳ وعندها امتنع الانكشارية عن التقدم لاشتداد البرد وعدم 
وجود الملابس والمؤونة للازمة لهم فقفل راجعا إلى مدينة أماسيا باسيا الصغرى 
للاستراحة زمن الشتاء والاستعداد للحرب في أوائل الر بيع »ومر في عودته من 
بلاد أرمينيا لكنه لم يفتحها لعدم وجود الوقت الكاني لذلك . 

وعندما أقبل الربيع بنضارته رجع السلطان إلى بلاد العجم ففتح قلعة کوماش 
الشهيرة وامارة ذي القدر سنة سنة ۲۱۵۱۵ :ثم رجع إلى القسطنطينية تاركا قواده 
لاعام فتح الولایات الفارسية الشرقية .وا وصل إليها أمر بقتل عدد عظیم من 
ضباط الانكشارية الذين کانوا سبب الامتناع عن التقدم في بلاد فارس » كما سبق 
الذ کر ؛ خشية من امتداد الفساد وعدم الاطاعة ني الجيوش وأمر بقتل قاضي عسکر 
هذه الفثة واسمه جعفر جلي لأنه كان من أكبر الحرکین لهذا الامتناع . مها 
من حصول مثل ذلك في المستقبل جعل لنفسه حق تعبين قائدهم العام ولم يكن 
من بينهم ليكون له بذلك السيطرة عليهم وكان النظام السابق يقضي بتعيينه من 
أقدم ضباط الانكشارية . 

وبعد عو دة السلطان إلى القسطنطينية فتحت ا حیوش العثمانية مدائن ماردين " 
واورفه والرقة(“ والموصل'" وبذا تم فتح أقليم ديار بكر وأطاعت كافة 
قبائل الكرد بدون كثير عناء بشرط بقائهم تحت حكم رؤساء قبائلهم . 


)١(‏ هو نهر اراس 45385 وهو ينبع من جنوب شرق تركيا وعر بشمال ايران ثم الاتحاد 
السوفییتی ويصب في بحر الخزر . 

)۲( امارة ذي القدر أو ذي القدر ية : هي امارة صغيرة تقع في شرق الأناطول الى الجنوب 
إذ تبدأ حدودها من غرب مدینة مرسین وتذهب بخط صاعد ومائل فتمر من أمام 
قيصري وتنتهي خلف ملاطیه ثم تنحدر حتی تصل الى البحر الأبيض التوسط مشتملة 
على خليج الاسکندرو نه . 

(۳) ماردین : بلدة تركية في جنوب شرق الأناطول قريبة من الحدود السورية . 

. آورفه : بلدة تركية في جنوب شرق الأناطول قريبة من الحدود السورية‎ )٤( 

. الرقة : ضبطها ياقوت بفتح الراء والقاف الشددة » بلدة سورية في الشمال الشرفي منہا‎ )٥( 

(5) الوصل : ضبطها ياقوت بفتح الم وکسر الصاد » مدينة عراقية في شمال غرب البلاد . 


۱۹۱ 


فتح مصر ودخولها ضمن الممالك المحروسة 

ول ينته السلطان سليم من محاربة الشيعة وفتح بلاد ديار بكر والموصل حتى 
أخذ في الاستعداد لفتح سلطنة مصر با أن سلطانها قانصوه الغوري) كان 
ت هه ل رود چپ وی .وما علم سلطان مصر بتأهب سلطان 
آل عتمان لخاربه آرسل یه رسولاً مر علیه آنپتوسط ينه وبين امجم لابرام 
الصلح فلم يقبل بل طرد السفیر بعد أن ن آهانه وسار يحيشه إلى بلاد الشام قاصداً 
وادي النيل» وکان قانصوه الغوري استعد ارضا لحاربته فتقابل الحيشان بقرب 
حلب الشهباء في واد يقال له مرج دابق"" وهزم الغوري بسبب وقوع الخلاف 
بين فرق جيشه ا ولف من المماليك وساعدت المدافع العثمانيين على النصر وقتل 
الغوري ني أثناء انہزام الجيش وسنه مانون سنة. وكان ذلك في يوم الأحد ۲۵ رجب 
سنة ۹۲۲ (74 اغسطس سنة ۸۵۱5 . 

وبعد هذه الموقعة احتل السلطان سليم بكل سہولة مدائن حماه وحمص ودمشق 
وعین با ولاة من طرفه وقابل من بها من العلماء فأحسن وفادتهم. وق الانعامات 
على المساجد وامر بتر میم الجامع الأموي بدمشق . ولا صلى السلطان الجمعة به 


(۱) هو الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قانصوه الغوري الظاهري الأشرني » اصله 
من مماليك الأشرف الظاهر خشقدم » ثم انتقل إلى الأشرف قائد باي . بويع له باللك سنة 
٦‏ هجرية ومن اثاره انه بنى سور مدینة جدة وداثر الحجر الاسود وبعض اروقة 
المسجد الحرام وباب ابراهم وعدة خانات وآبار في طريق الحج المصري وأجرى 
الماء من مصر العتيقة الى قلعة الجبل وعمر بعض أبراج الاسكندرية . 

)٢(‏ دابق : ضبطها ياقوت بكسر الباء » وقال : وقد روى بفتحها . ودابق قرية بین عزاز 
وحلب أو الى الشمال الغربي من حلب »ومرج دابق مرج معشب كان ينزله بنو مروان 
إذا غزوا الصائفة » وفيه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان وكان عسكر بدابق وعزم 
على ألا برجم حتی يفتح القسطنطينية أو تؤدي الجزية فشتى بدابق شتاء بعد شتاء . 
ومر ذات يوم بقبر فسأل: لمن هذا القبر ؟ قالوا : قبر فلان وسموه له . فقال سليمان: 
با ويحه لقد أمسى قبره بدار غربة . ومات بعدها سليمان ودفن بجانبه فوق تل یعرف 
باسم تل سليمان . 

۱۹۲ 


أضاف الخطيب عندما دعا له هذه العبارة ( خادم الحر مين الشريفين ) وهي مستعملة 
في الخطبة إلى الان 

هذا ولا وصل خبر موت السلطان الغوري إلى مصر انتخب المماليك طومان 
باي خلفاً له وأرسل إليه السلطان سليم یعرض عليه الصلح بشرط اعترافه بسيادة 
الباب العالي على القطر المصري» فلم يقبل بل استعد لملاقاة الجيوش العثمانية عند 
الحدود . فالتقت مقدمتا الجيشين عند حدود بلاد الشام وهزمت مقدمة الماليك » 
واحتل العثمانیون مدينة غزة على طریق مصر وساروا نحو نحو القاهرة حتی وصلوا 
بالقرب منها منها وعسكر السلطان محیشہ في آ و احر ذي الحجة سنة ٩۲۲‏ بالخانقاه 
المعروفة بالخانكة. وفي ۲۹ ذي الحجة سنة ۹۲۲ (۲۲ يناير سنة 18119)"" انتشب 
القتال بين الطر فين جهة العادلي ( - جهة الوایلی) » وف أثناء القتال قصد طومان باي 
وبعض الشجعان مركز السلطان سليم وقتلوا من حوله وأسروا وزيره سنان بك 
وقتله طومان باي بيده ظلاٗ منه أنه هو السلطان سليم نفسه .و تنفع شجاعتهم شا 
بل تغلب عليهم بمدافعه ومدافعهم الي استولى عليها وقت الحرب . 

وبعد ذلك بثمانية أيام »أي في يوم ۸ محرم سنة ۹٦٤٤‏ ° دخل العثمانیون 
مدینة القاهرة رغماً عن مقاومة المماليك الذين حار بوهم من شارع لآخر ومن منزل 
لآخرءحتی قتل منهم ومن أهالي البلد ما يبلغ حمسین ألف نسمة . 

أما طومان باي فالتجأ ومن بقي معه إلى ب بر الجيزة وصار يناوش العثمانیین 
ويقتل كل من یأسره منهم , لکنه لم يلبث أن وقع في أيدي العثمانيين بخيانة بعض 
من معه وشنق شتت بأمر السلطان سليم في ۱۳ ابريل سنة ۱۵۱۷ (۲۱ ربيع الأول سنة 
(Y۳‏ بباب زو یله » ودفن بالقبر الذي كان أعده السلطان الغوري لنفسه . وبعد ان 
مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر أقام في منيل الروضة وأحذ في زيارة 
جوامع الدينة وکل ما بها من الآثار» ووزع على أعيان الدينة العطايا والخلع السنية 
وحضر الاحتفال الذي يحصل عصر سوا لفتح الخليج الناصري عند بلوغ 


(۱) ۲۹ ذي الحجة سنة ۹۲۲ ( ۲۳ يناير سنة ۱۵۱۷ م ). 
(۲) (۳۱ كانون الثاني يناير ۱6۱۸ م) 


۱۹۳ الدولة الملية العثمائیة م ۱۳ 


النيل الدرجة الكافية لري الأراضي الصرية: ثم حضر احتفال سفر الحمل الشريف 
وقافلة الحجاج الي ترسل معها الكسوة الشريفة إلى الأراضي الحجازية وأرسل 
الصرة المعتاد إرساها إلى الحرمين الشريفين بقصد توزيعها على الفقراء من عهد 
السلطان محمد جلي العثماني وأبلغها إلى مانية وعشرين ألف دوكا . 

وما جعل لفتح وادي النيل أهمية تار يخية. عظمى أن محمد المتوكل على الله » آخر 
ذرية الدولة العباسية الذي حضر أجداده لصر بعد سقوط مدينة بغداد مقر خلافة 

بني العباس في قبضة هولا كو خان التثري سنة ٦٥٥ھ‏ ( سنة ٩۱‏ ۰ وكانت له 
الخلافة عصر اسماًء تنازل عن حقه في الخلافة الاسلامية إلى البلطان .شیم العثماني 
وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة. وسلمه أيضا 7 
الحرمين الشريفين » ومن ذلك التاریخ صار ر.کل ساطان عثماني اس اھ ون 
وخليفة لرسول رب الغالین ما وفعلا . 

هذا وقد جاء بالجزء السابع من الخطط الجديدة التوفيقية للمرحوم علي باشا 
مبارك مخصوص ما أجراه السلطان سلیم الغازي من التر تیبات عصر ما يأني : 

ولا أخذ مصر رور ی غالب حکامها من الماليك الذين ورئوها عن سادانهم 
ری أن بعد الولاية عن مركز الدؤلة رما أوجب خروج حاکمها عن الطاعة 
وتطلبه الاستقلال فجعل حكومة مصر منقسمة إلى ثلاثة ة آقسام وجعل في کل قسم 
رئيساً وجعلهم جمیعاً منقادين لكلمة واحدة سی کلم یں لحرن لک گام 
مركباً من الباشاء الوالي من قبله دومن بيكوات السبع وجاقات ' ۳ وجعل للباشا مزية 
توصیل آوامر السلطان إلى الجلس وحفظ البلاد وتوصيل الخراج إلى القسطنطينية. 
ومنع كلا من الاعضاء فلز على صاحبه وجعل لأعضاء الجلس مزية نقض أوامر 
الباشا بأسباب تبدو هم وعزله إن رأوا ذلك والتصديق على جميع الأوامر اي 
تصدر منه في الأمور الداخلیة سے حکام الدیریات والعشرین من 


(۱) سنهة ٥٥٦٦‏ هجرية هي سنة ۱۲۵۸ م . 
(۲) أوجاق : كلمة تركية بمعنى الرکز أو القر . وقد جمعها على وجاقات . 


۱۹۶ 


المماليك وخصهم بمزية جمع الخراج في البلاد وقمع العربان''' وصدهم عنها 
والمحافظة على ما في داخلها وكل ذلك بأوامر تصدر لهم من الجلس وجرّدهم 

عن التصرف من أنفسهم. ولقب أحدهم القیم بالقاهرة بشيخ البلد .ثم رتب الخراج 
وقسمه آقساما ثلاثة .وجعل من القسم الأول ماهية عشرين ألف عسكري بالقطر 

من المشاة واثي عشر ألفاً من الخيالة» والقسم الثاني يرسل إلى الدينة النورة ومكة 
رف وال الثالث يرسل إلى خزينة الباب العالي . ولم يلتفت إلى راحة الأهالي 
بل ترکها عرضة للمضار كما کانت؛ ومن هذا الترتيب ممكنت الدولة العلية 
من إبقاء الديار الصرية تحت تصرفها نحو مائي سنة ثم آهملت بعد ذلك القوانین 
سی سو سر و ی شس لا یت 
الدولة ما كان يحصل من المماليك من الأمور المخلة بالنظام فضعفت شوكة الدولة 
وهيبتها الى كانت فا على مصر وأخذ البكوات تكثر من المماليك وتتقوى با 
0 0+“ الدولة العثمانیة في الديار المصرية فال الأمر والنهي لهم في الحكومة 
وصارت الدولة صورية غير حقيقية وسبب ذلك إكثارهم من شراء المماليك . 
ولو كانت الدولة العلية تنبهت لهذا الأمر ومنعت بیع الرقيق لكانت الأمور باقية 
على ما وضعها السلطان سليم ولكن غفلت عن هذا الأمر كما غفلت عن أمور 
كثيرة ومن ذلك لحق الاهالي الذل والاهانة وهاجر كثير منهم إلى الديار الشامية 
والحجازية وغيرهما وخربت البلاد وتعطلت الزراعة من قلة المزارعين وعدم 
الاعتناء بتطهير الحداول والخلجان الي عليها مدار الخصب. ونتج من ذلك ومن 
خوف الدولة العلية من تمكن الباشا في الحكومة أن تغلبت البكوات وصارت 
كلمتهم هي النافذة وانفردوا بالتصرف اه ؛ . 

وي اوائل شهر سبتمبر سنة ۱۵۱۷ سافر السلطان سليم من القاهرة عائد 
إلى القسطنطينية الى صارت من ذلك الوقت مقر الخلافة الاسلامية العظمی وکان 
سفره عن طاريق بلاد الشام مستصیباً معه آخر بني العباس من خير بك ونا 
على مصرء وهو احد امراء الماليك الذين خانوا طومان باي وانضموا إليه ٠‏ وترك 


1 


(۱) يقصد بالعر بان البدو . 


بالقاهرة حامية كافية لحفظ الأمن تحت قيادة خير الدين آغا الانكشاري .وني 
أثناء مروره بصحراء العريش التفت لوزيره الأكبر يونس باشاء الذي كان فتح 
مصر على غير رأيهء وقال له ما معناه أنه قد أتم فتحها خلافاً لرأيه» فجاوبه يونس 
باشا بان فتحها لم يعد عليه بشيء إلا قتل نحو نصف الجيش با أنه سلمها لخائن 
كان غرضه التملك عليها لنفسه فلا يؤمن ولاژه للدولة فغضب السلطان من هذا 
الكلام الموجه إليه بصفة لوم وأمر بقتله في الحال فقتل . کان ذلك في ٦‏ رمضان 
سنة ۲۱۹۲۳ وعين مكانه بير ۲۳ محمد باشاء الذي كان معينا قائم مقام السلطان 
في القسطنطينية أثناء تغيبه في فتح مصر لثقته به بناء على ما أظهره من أصالة الرأي 
في محاربة الشاه اسمعيل . 


و ۲۰ رمضان سنة ۲۳۹۲۳ وصل السلطان إلى مدينة دمشق ومكث با 
إلى ۲۲ صفر سنة ۹۲۰. ثم سافرِ إلى مدينة حلب بعد أن حضر الاحتفال باقامة 
الصلاة أوّل مرة في الجامع الذي أقامه بدمشق على قبر محيي الدين بن العربي. 
نو 8م ينه و قاط هذه شهرين باق اب عات 
ملكه فوصلها في ۱۷ رجب سنة ۹۲٢‏ (۲۵ يوليه سنة ۱۵۱۸) ثم ارتحل عنها 
إلى مدينة أدرنه بعد عشرة أبام قضاها فی الاستراحة من أتعاب السفر ء وکان ولده 
سلیمان مت ا کا غیاب والده و بعد وصول یه بتسعة یام استأذنه 
الأمیر سلیمان في السفر ال و لابة صاروخان اش الا علیها . 

وفي أثناء إقامة السلطان عدينة أدرنه وصل إليه سفیر من قبل مملكة اسبانيا 
ليخابره بشأن حرية زيارة المسيحيين للقدس الشريف. الذي كان قبلاً تابعاً لسلطنة 
مصر وتبعها في دخوها تحت ظل الدولة العلية : في مقابلة دفع المبلغ الذي كان يدفع 


.) سبتمبر 1811م‎  لوليأ‎ ۲۲( )١( 

(۲) بير : كلمة فارسية معناها ج رر سو ہے 
٦( )۳(‏ تشرین ول - اکتوبر ۱۹۱۷ م) . 

. (ه آذار - مارس ۱۵۱۸ م)‎ )٤( 

(ه) (ه شباط - فبر ایر ۱۵۱۸ م) ۔ 


۱۹۹ 


سنوياً للمماليك .فأحسن السلطان مقابلته وصرّح يذل لاق | رامل علكه رسيلا 
آخر مخوالا له حق ابرام معاهدة مع الباب العالي وكذلك اتى إليه فيها سفير من 
قبل جمهورية البندقية ليدفع له خراج سنتين. متاعر الخراج المقرر عليها نظير 
بقائها في جزيرة قبرص . 

وکان في هذه الدة ھللا متجهيز عمارة بحرية لمعاودة الكرة على جزيرة 
فقس را کان يستعد أيضاً لمحاربة شاه العجم ثانياً فجمع خمسة عشر ألف 
فارس عدينة قيصرية ۲1۱ ود ضم إليهم ثلائین آلف جندي من الشاة تحت قيادة 
فرحات باشا بیلر» بك الأناطول ؛ وأرسل إليهم عدداً عظيماً من الدافع والذخائر. 
لکن لم بمھلہ المنون ريشما یتم مشروع فتح جزيرة رودس بل عاجله في رحلته 
من القسطنطينية إلى أدرنه فتوثي في يوم ٩‏ شوال سنة ۹۲٦‏ (۲۲ سبتمبر سنة ۱۵۲۰) 
في السنة التاسعة من حكمه والحادية والخمسين من عمره إذ كانت ولادته في 
سنة ۹۷۵ . 

وأخفى طبيبه الخصوصي خبر موته عن الحاشية ولم يبلغه إلا للوزراء فاجتمع 
كل من :پر محمد باشا وأحمد باشا ومصطفی باشا وقرروا اخفاء هذا الامر 
حتى بحضر ولده سليمان من إقليم صاروخان خوفاً من آن تثور الانكشارية 
كما هي عادتهم . 

فكانت مدة حكمه كمدة حکم جدّه محمد الفاتح. أيام فتوحات خارجية 
وتنظیمات دانعلية. الا آنه كان میالاً لسفك الدماء فقتل سبعة من وزرائه لأسپاب 


واهية . 

وکان کل وزير مهدّد بالقتل لأقل هفوة حتى صار یدعی على من یرام موته 
بان يصبح وزيرا له. وبنى كثيرا مر من الجوامع وحول أجمل كنائس القسطنطینیة 
الى مساجد : نافع سبق سبق الوعد من السلطان محمد الثاني الفاتح لبطريق الروم بعدم مس 
نصف الكنائس الثاني الذي تركه م بعد فتح المدينة كما مر . 


. قبصرية تاه تمع في وسط الأناطول بين أنقره وملاطيه‎ )١( 


۱۹۷ 


الشلطان الف ازىي 


. سَلهَانكانالأولالئانون 


ولد هذا اللك الذي بلغت الدولة العلية في مدته أعلى درجات الکمال في 
غرة شعبان سنة ۹۰۰ هجرية (۲۷ ابریل سنة 14948 م ) وهو عاشر ملوك آل عثمان 
ولو عده بعض الؤرخین حادي عشرهم » باعتبار سلیمان الذي نازع تام شد 
جلي لك سلطانا فذلك خطأ لأنه لم بحکم بصفة قانزية. ولذلك أجمع المؤرخون 
على تسمية السلطان سليمان بالأوّل واعتباره عاشرملوك هذه الدولة وهو الأصع . 

و عجرد وصول خبر موت أبيه قام قاصداً القسطنطينية ودخلها في يوم 15 شؤال 
سنة ۹۲٦‏ (۲۹ سبتمبر سنة ۱۵۲۰) وكان في انتظاره على افريز السراي جنود 
الانكشارية فقابلوه بالتهليل وطلب اھدایا المعتاد توزيعها عليهم عند تولية كل 
ملك ؛ وبعد ظهر ذلك اليوم حضر بير محمد باشا من أدرنه وأخبر عن وصول 
جثة المرحوم السلطان سليم في اليوم التالي . 

وئی صبيحة ۱۷ شوال جرت رسوم المقابلات السلطانية فوفد الأمراء والوزراء 
والأعيان يعزون السلطان بموت والده ویہنؤنہ بالخلافة في أن واحد وهو يقابلهم 
علایس الحداد . وعند الظهر وصل إليه خبر قدوم الحثة فخرج لمقابلة النعش خارج 
المدينة وسار في الجنازة حتى واروها التراب على أحد مرتفعات الدينة وأمر 
ببناء جامع شاهق وهو جامع سليمية ومدرسة في الحل الذي دفن فيه . 

وكانت باكورة أعماله بعد توزيع النقود على الانكشارية تعيين مر بيه قاسم 
باشا مستشاراً خاصاً وإبلاغ توليته على عرش الخلافة العظمى إلى كافة الولاة وأشراف 
مکة والمدينة تحطا بات مفعمة بالتصایح والابات القرآنية المبينة فضل العدل والقسط 
في الاحکام وو خامة عاقبة الظلم وکان بستهل خطاباته بالآية الشريفة ( إنه من سلیمان 


۱۹۸ 


وإنه بسم الله الر حمن الرحيم ) . 

ولا وصل خبر توليته إلى حا كم الشام . واممه الغزالي وهو من أصحاب قانصوه 
الغوري الذر بو کاو بوافعة مرج دابق رقا اشن العصیان واستولى على قلعة 
دمشق وارنتل أحد أتباعه لاحتلال مدینة بيروت واجتهد في استمالة خير بك 
لعامل على مصر إليه وأرسل إليه جواباً بحثه فيه على العصيان مبینا له سهولة 
النجاح بالنظر ال بعدهم عن مقر الخلافة وحدالة سن السلطان . فجاوبه خير بك 
بأنه لا بشترك معه إلا إذا استولی على مدينة حلب .ول يكن جوابه هذا الا مداهنة 
وخداعاً فانه آرسل خطابات الغزالي ال السلطان فين السلطان فرحات باشا اعد 
وزرائه لقمع هذا المتمرد ومعه جيش كاف ل(خماد هذه الثورة قبل امتدادها . 

فسار فرحات باشا بكل همة في أواخر ذي الحجة سنة (۹۲٦‏ نویر سنة ۱5۲۰) 
ووصل إلى حلب في ۲۲ دسمبر . وكان الغزالي اذ ذاك محاصرا ها فارتد على 
عقبيه بدون قتال عائداً إلى دمشق وتحصن فيها . فتأثره فرحات باشا بجنودہ وحاصره 
فيها. وئی يوم ۱۷ صفر سنة ۹۲۷ (۲۷ يناير سنة ۲۹ ره 
طلباً للقتال فهزم .وقتل آغلب من كان معه وفر هومتتکرا. : لکن خانه بعض أتباعه 
وسلمه إلى فرحات باشا فقتله في ۸ صفر © وأرسل رأسه إلى القسطنطينية . 
فتح مدينة بلغراد : 

تا مزا رات العاصمة ورد خبر قتل السفیر الذي أرسله السلطان 
إلى ملك الجر يطلب منه دفع اله أو الحرب فاستشاط السلطان غضباً وأمر 
بتجهیز الجيوش وجمع کل ما یلزمهم من ال نة والذخائر لحاربة الجر وسار 
لي شش تل نوع سو ما سس ا 
مدينة (شابتس) ۱ القريبة من بلغراد ففتحها في ٢‏ شعبان سنة ۹۲۷ ووصل 


ر) في ۱۷ صفر تقاتل الغزالي مع فرحات باشا فیجب أن يكون مقتل الغزالي بعد هذا التاريخ 
فاما ان یکون في ۱۸ او ۲۸ صقر . 

(۲) تقع ال الشمال من بلکر اد وتسمی اليوم 58501108 . 

0 (۸ موز یولیو ۱۵۲۱ م). 


۱۹۹ 


الممتلكات الأوربية زمن السلطان سل 


ها ب بورع داف 
١سپاییا‏ 


یبویا رد 


وانشمده (ورونل ) 


القانوني سنة 450 ه الموافق ۹٥٥۱ء‏ . 


هابسبورغ خانداني 
مسقوف حكومني 
قريم خانلغي 

ليتوانيا بيرك دوقة لغي 
لهستان قر اليتي 
لادوغا کولی 

اسوج قر اليتي 

بالطق دكري 


بروسیه دوق لغي 


عر ہي 
اسرة هابسبورغ 
دولة موسكو 
خانية ( إمارة ) القرم 
دوكية ( إمارة ) ليتوانيا العظمی 
مملكة بولونيا 


إليها السلطان في اليوم التالي ثم سافر بالجيوش التي كانت مشتغلة بحصار هذه المدينة 
لمساعدة وزيره بير محمد باشا على تضييق الحصار على مدينة بلغراد ففتحت 
بعد دفاع شديد وأخلت انود المجرية قلعتها في ۲۵ رمضان سنة ۹۲۷ (۲۹ أغسطس 
ورتو ری سی وصل سر ھہ شر ہج مسحدا. 
وصارت هذه الدينة التي كانت أمنع حصن للمجریین ضد تقدم الدولة العلية 
اک مساعد لها على فتح ما وراء نهر الدانوب من الأقاليم والبلدان وأعلن السلطان 
هذا الانتصار إلى جمیع الولاة وملوك آوروبا ورئیس جمهورية البنادقة ثم عاد إلى 
القسطنطينية مکللا بالنصر والظفر على الأعداء : وأرسل یه قيصر الروس تہللہ 
بالفوز والظفر وكذلك رؤساء جمهوريي البندقية وراجوزة 

وني أول محرم سنة ۹۲۸' أمضيت بین الدولة العثمانية وجمهورية البنادقة 
معاهدة تجاریة تؤيد المعاهدات السابقة وزيد عليها أن وكيل الجمهورية نی الأستانة 
( قنصلها ) يحب تغييره کل ثلاث سنوات . وأن قضايا الترکات تنظر بطرفه وأن 
ALG‏ 
حکومته آمام الحا کم العكما نه وان يكون الخراج الذي يدفع منها منها الى الدولة 
نظير احتلالها جزیرئی قبر ص الع عشرة آلاف دوکا عن الأولى و خمسمائة 


(۱) ميناء تجاري ببلاد دلاسیا على الساحل الشرتي للبحر الادرياتيكي أسست حوالي القرن 
السابع للمسیح وأقام بها بها أهلوها حكومة جمهورية مستقلة دفعت ا حزیة للدولة العمانية 

- وأبرمت معها عدة معاهدات تجارية مشابهة لما أبرم مع جمهوريتي البندقية وجينوا 
واستمرت متمتعة بالحرية مستقلة تمام الاستقلال حتى احتلها نابليون الأول سنة ٦‏ ۱۸۰ 
وظلت تا بعة لفرنسا الى أن سقطت حكومة نابليون نهائياً سنة ۱۸۱۵ وأضافها مؤتمر 
ويانة الذي انعقد بعد سقوطه لتسوية حالة اوروبا إلى مملكة النمسا » ولم تزل تابعة 
ها حتى الان . ويبلغ عدد سکانہا عشرين ألف نسمة . آقول : يكتب الأتراك قينا 
(ویائة) لأنهم يلفظون الواو فا وستتکرر كثيراً في المتن فيجب الإنتباه » وقد مر E‏ 
آرگوز ولكن المؤلف كتبها أرجوس . 

(۲) (۱ کانون الأول دسمبر ۱۵۲۱ م). 


(۳) جزيرة صغيرة تقع الى الغرب من الجزء السفلي من اليونان بالقرب من مدخل خلیج _ 
۳۰۲ 


عن الثانية .ولههذه المعاهدة أهمية عظمى لأنها أساس الامتيازات القنصلية ببلاد 
الدولة العلية . 


فتح جزيرة رودس 

وبعد ذلك أخذ السلطان في الاستعداد برا وبحراً لفتح جزيرة زودس الي 
لم يتمكن السلطان محمد الفاتح من فتحها لتكون حلقة اتصال بين القسطنطينية 
ومصر من جهة البحر ولكي لا يكون للمسيحيين مركز حصين في وسط بلاده 
تلجأ إليه عمارات الدول العادية للدولة وقت الحرب ‏ واراد الاسراع في تتمیم 
هذا العمل العظيم الذي عجز أسلافه عنه لوجود ملوك آوروبا مشتغلين في جهات 
أخرى لا عکنهم مساعدة الرهبنة المحتلة ها : فكان ملك فرانسا (فرانسوا)() 


= كورنتوس وتسمى باليونانية 0ا ناك . وقد بأتي ذكر هذه الجزيرة ولكن 
المؤلف يكتبها بالظاء : ( ظنته ) . 

)١(‏ ولد هذا الملك سنة ١444‏ وتولى الملك سنة ۱۵۱۵ وكانت كل حروبه بسبب ادعائه 
أن له حقوقاً على ولاية ميلان بايطاليا من جهة جدته » فساو عقب تولیه الملك إلى هذه 
الجهة لفتحها ء وفتحها بعد أن انتصر على السويسريين في واقعة مارينيان ثم لما انتخب 
70 اانا وما ها بعد مرت مکسملان جده لایه دق 
سنة ۱۵۲۰ ابتدأت الحروب بينه وبين فرانسوا ملك فرنسا بسبب ادعاء کل منهما 
الا حقية في ولاية ميلان وكانت الدائرة فیہا على فرانسا فانتصر علیہا شارلكان عدة كرات 
وأخيراً في بافيا سنة ۱۵۲۵ حيث أخذ فرانسوا أسيراً وسيق الى اسبانيا ولم یفرج 
عنه الا بعد أن أمضى معاهدة بكل ما طلبه منه شارلکان . ولا خرج من السجن لم يعمل 
ما تعهد به بل رجع الى المحاربة واستمرت الحرب بينهما بدون انقطاع تقریاً الى سنة 
٤‏ وفيها تصالحا على أن تكون ولاية ميلان لدوك أورليان ثاني أولاد فرانسوا ملك 
فرنسا وتوفی بعد ذلك بثلاث سنوات في 1847 . واشتهر هذا الملك بالتعصب الديي 
واضطهاد البروتستانت . 

أقول : ميلانو ۸1٥٥٥‏ مدينة في شمال ايطاليا وهي مدينة صناعية كبيرة وفيها 
آثار عمرانية كثيرة وفيها قتل الشيوعيون موسولینی سنة ۱۹6۵ وعلقوه من رجليه في 
احدی الساحات . ۱ 


ہہ 


الأول وشارل الخامس الشهير بشارلكان”' ملك اسبانيا وألانیا معاً مشتغلين 
بمحاربة بعضهما والبابا ( لاون ) العاشر ۲۳ مشتغلاً بمجادلة ومقاومة الراهب الالماني 
( لوثر )۲ مؤسس مذهب البروتستانت» وبلاد المجر مضطربة في الداخل بسبب 


ومارینیان ”چاج هی مطار مرسيليا الآن . 
وبافیا ۳۵۷۵ تقع في جنوب میلانو . 


(۱) ولد هذا اللك الشهیر سنة ۱۵۰۰ وورث ملك اسبانیا عن والدته جان ابنة فردینان 


رو 


وايزابلا من ملوك اسبانيا اللذين أخرج المسلمون في أيامهم من الأندلس وانتخب أميراً 
لالمانيا بعد موت جده لأبيه الامبر اطور مكسمليان وقضى أيامه في محاربة فرنسوا الأول 
كما مر في ترجمة هذا الملك . وبعد موت فرنسوا الاول رجع إلى محاربة الفرانساويين 
وحاصر مدينة متس الشهيرة بدون أن تتمكن من فتحها سنة ۱۵۵۲ وحارب 
خير الدين باشا أمير البحر العثماني الشهير بباربروس وقصد الاستیلاء على مدينة 
الجزائر فلم يفلح واضطهد البروتستانت الا أنه اضطر أخيراً في سنة ۱۵4۷ أن یمنحهم 
الحرية الدينية بعد ان حاربوه وانتصروا علیه. وفي سنة ٥٥٥١‏ سئم اللك فتنازل عن 
اسبانيا لابنه فيليب الثاني وغن الانیا وما بها لأخيه فردينان واعتزل في أحد الأديرة 
حتى توفي سنة ۱٥٥۸‏ . 

اقول : مدینة متس 00612 مدینة افرنسية كبيرة تقع على بعد ۳۱۲ کم الى الشرق 
من باريس فيها خرابات رومانية . 

أطلق هذا اللفظ باربروس ( اللحية الشقراء ) على فريدريك الأول امبراطور 
الجرمان الرومان الذي ولد سنة ۱۱۲۲ ومات سنة ۱۱۹۰ . ولکن اشتهر بهذا اللقب 
خير الدين باشا الذي أسس مملكة الجزائر باسم الدولة العمانية ثم أصبح قائد البحرية 
العثمانية » وكان امه يرعب الغرب وسفن الغرب لا بل وكانت الأمهات في أوروبا» 
ترعب اولادها باسه . 
ليون د«متما واسمه قبل أن يكون بابا هو جان ده میدسی وك1ل806 عل ھە[ ولد 
في فلورنسا سنة ۱6۷۵ وانتخب بابا سنة ۱۵۱۳ ومات سنة ۱8۲۱ 


(۳) هو راهب کائوليكي الذهب ألماني الجنس أراد اصلاح المذهب الکائولیکی وقال 


بعدم مشروعية النظام الكنائسي و الرهبنة على الاطلاق والاعتر اف وتجسد القر بان وغير 
ذلك من الأمور التي أقر علیہا أئمة الذهب الکائولیکی منذ أجيال فحرمه البابا وحکم - 


۳ 


عدم اتفاق آمر ائها وأعیانبا وصغر سن ملکها ویس" آلاني» کل هذه الأسبات 
حملت السلطان على انتهاز هذه الفرصة لفتح هذا الحصن لنیع لکن اقتضت 
شفقته أن يرسل إلى رئيس الرهبنة قبل الشروع في الحرب کتاباً بعرض عليه 
اخلاء الجزيرة والانسحاب منها بکل من معه من السیحیین الذين يؤثرون المهاجرة 
على البقاء متعهداً له بعدم التعرض لأنفسهم ,لأموالهم : ولا لم يقبل رئيسهم هذا 
الاقتراح أمر السلطان العمارة البحرية فأقلعت قاصدة رودس وسافر هو من طريق 
ابر إلى خليج (مرمورا)'" القابل للجزيرة من جهة اسيا فوصلتها الدونائمة 
في 7>6 يونيه سنة ۱۵۲۲ وأرسلت إلى البر مدافع الحصار والمؤنة والذخائر. ووصل 
إليها السلطان في ۲۸ يوليه وجرد وصوله ابتدأ الحصار بغابة الشدة ودافع من 

بها دفاع الأبطال عیرس ساب ٠‏ ويقال أن النساء كانت تساعد الرجال ٤‏ 
ال بعد و علق الحاصر ين توصي .از وت الجارة على رؤسهم لكن 
لم يحد كل ذلك شین أمام المدافع العثمانية التي توجد بعض قللها إلى الآن في الجزيرة 
یستغرب رائیها من ضخامتما. ولا آعیت اليل رئیس هذه الرهبنة واسمه (فیلیه 


= عروقه عن الدين بعد أن کلفه بالتوبة والرجوع عن طریقته وحرم مطالعة تاليفه. ولکن 
لم يكترث لوثر بہذہ الاجراءات بل استمر ينشر مذهبه ويؤيده بالبر اهین حتی انتشر 
ف جميع جميع الأطراف وتبعه كثير من أمراء ألمانيا .وتوفي سنة ١5145‏ وكانت ولادته سنة 
۳ بعد أن تروج راهبة اتبعته وأتت منه بعدة أولاد . وهو موسس الذهب البروتستاتي 
الشتق من لفظة بروتستو أي إقامة الحجة وهو المذهب السائد الآن في شمال ألمانيا 
والداتمرك والسويد والفلمنك وانكلترا وأمريكا الشمالية ومنتشر في غالب الجهات 
الأخرى واتبعه بعض أقباط مصر وانتشبت بسببه عدة حروب في آلانیا وفرانسا أهمها 
الحرب العروفة بحر ب الثلاثين سنة الى استمرت من سنة ١514‏ إلى سنة ١1144‏ وانتهت 
باستحصال البر وتستانت على الحرية الدينية . ( الفلمنك هي هولاندا ) . 

)١(‏ لويس الثاني ولد في بودا سنة ٠٠٠١‏ ومات سنة ۱٥٥١‏ وتولى عرش الجر وبوهيميا 
من سنة ۱٥٥١‏ إلى يوم موته . 

(۲) ويسمى مارماريس Marmaris‏ . 


دي ليل ادام ) ۲ الفرنساوي الأصل ونفدت مؤنته وذخاثره أرسل اثنين من 
رهبانه إلى السلطان في ۲ صفر سنة/۹۲۹ (۲۱ دسمبر سنة )٠١۲۲‏ يطلب منه 
السماح لهم باخلاء الجزيرة في مدة اثني مشر يوماً بشرط أن تبتعد ابلیوش ن العثمانية 
عن المدينة المحصورة مسافة ميل من كل جهاتبا حتى لا يحصل للمحصورين 
ضرر عند خروجهم فقبل السلطان ذلك لکن في ٥‏ منه دخل المدينة فريق من 
الانكشارية رغم أوامر السلطان واحتلوا المدينة» وارتكبوا كافة أنواع القبائح 
مس میں و السلطان وأمر عر اعاة شروط التسليم وعاقب الفسدين 
فأعيد الأمن وسادت السكينة» وي اليوم التايي قابل السلطان رئيس الر ہبنة وأنعم 
عليه بخلعة سنية. وفي يوم ۱۳ صفر سنة ۹۲۹( أوّل ینابر سنة ۱۵۲۳) سافرت 
هذه الفثة الممحضة نفسها للدفاع عن الدين السيحي ومحاربة المسلمين قاصدة 
جزيرة مالطة''' الى تنازل ها عنها الملك شار لكان7". واستمرت هذه الرهبنة 
٦‏ عفن ها بارش ها قدومه مصر سنة ۱۲۱۳ ه (سنة ۱۷۹۸ ) . 

وبعد ذلك عاد السلطان إلى القسطنطينية ووفد إليها سفراء من قبل الروسيا 
والبندقية لتهنشته بالنصر » وأرسل إليه أيضاً ملك العجم سفيراً لهذا الغرض وأرسل 
معه خمسمائة فارس » ولا وصل إلى الاستانة آمر السلطان أن لا يدخلها معه الا عشرون 
فقط .وني شهر يونيه سنة ۱6۲۳عزل الوزير الأوّل أي الصدر الأعظم بير محمد باشا 
بناء على دسائس الوزير أحمد باشا طمعاً في وظيفته لكن خاب مسعاه فقد عين 


)۲( لقبه lies de Lisle Adam‏ و اسمه فيليب ۰ ولد سنة ١4514‏ ومات سنة ۱۵۳۶ 

(؟) جزيرة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من ساحل ابطالیا وأفريقيا » ولأھمیتہا 
الحر بیة العظمی تنازعتها الوك والام المختلفة من فينيقيين ورومانيين وغيرهم واحتلها 
السلمون مدة من السنين وأخيراً تبعت شارلکان وهو تنازل عنها لرهبتة رودس كما 
رایت » وظلت في حوزتهم إلى سنة ۱۷۹۸ حيث احتلها بونابرت أثناء مجیثه لفتح مصر 
وني سنة ۱۸۰۰ احتلها الانکلیز لیسودوا على البحر الأبيض كما احتلوا بوغاز جبل 
طارق من قبل وفي سنة ۱۸۱۵ أيذ مؤتمر ويانة احتلالها لها . 

۱ (۳) أقول : وقد تنازل شارلكان أيضاً عن جزيرة كور 220 بالاضافة الى جزيرة 

مالطه » وهي جزيرة صغيرة تابعة طالطه . 


۳۹ 


السلطان مکانه أحد خواصه ابراهیم بالقنا وی ماه رانا غان ی تفه 
خير بك في الوقت الذي كان فيه السلطان محاصراً لجزيرة رودس. ولا وصل 
أحمد باشا إلى القاهرة أخذ في استمالة من بقي من آمراء المماليك إليه باقطاعهم 
الأراضي و إغضائه عما يرتكبونه من أنواع الآثام والمظالم. وا تحقق من إخلاصهم 
أعلن العصيان مرة واحدة واستولى على القلعة بعد قتل حاميتها: فارسل إليه السلطان 
أمراً بعزله من ولاية مصر وبالعود إلى الاستانة وتسليم الولاية لخلفه ( قره موسی ) 
فقتل الرسول وقره موسى الوالي الجديد ثم خانه احد وزرائه واسمه محمد بك 
وأراد القبض عليه فهرب واختفى عند عرب البادية فاقتفى اثره حتى ضبطه .و قتله 
وأرسل رأسه إلى الأستانة فعين بدله قاسم باشا الوالي الأسبق وکوفیء محمد بك 
بتقليده وظيفة دفتردار الولاية سنة ۱۵۲6 . 

وق 4؟ رجب سنة ٩۳۰‏ (۲۸ مايو سنة ۱۵۲۶) ولد للسلطان غلام سمي سليماً 
ےت یو رج ہس دزي ۲ سد وت اخفل بلاساه بو اج 
الصدر الاعظم ابراهیم باشا باحدی أخوات السلطان ثم ال ای ہیں 
عظیم من الانكشارية والسیباه( الفرسان السواري ) لار جاع الام ال ربوعها 
وترتيب ماليتها وتنظيم أمورها فسافر ووصل إليها في 4؟ مارس سنة ۱۵۲۵ وأقام 
بالقاهرة حتى أتم مأموريته ؛ وغادرها في ۲۲ شعبان سنة ١5( ٩۳۱‏ يونيه سنة ۱۵۲۵) 
قاصداً الاستانة عن طريق الب مارا بدمشق و قيصرة وو صل القسطنطينية في ۷ سبتمبر 
من السنة نفسها وقوبل بكل إجلال واحترام لعلو منزلته عند السلطان . 
تداخل الدولة العلية في بلاد القرم والفلاخ وفتنة الانكشارية 

وني هذه الأثناء حصلت بعض فتن داخلية في بلاد القرم وذلك أن غازي وبابا 
ولدي محمد كراي ء خان القرم » ثارا على والدهما وعمهما فقتلاهما سنة 
۹ (ستة ۱۵۲۲ م) وتقلد غازي كراي أكبرهما الإمارة وجعل أخاه وزيراً له 
لكن لم يقبل السلطان ذلك بل عين عمهما سعادت كراي خانا بدل أخيه محمد 
كراي المقتول وأمدّه بجیش من الانكشارية » فقبل غازي تعبین عمه وصار هو وزیراً 
له . وبعد ذلك بستة أشهر قتل غازي واخوه بابا بامر عمهم سعادت.وفي سنة 


۳۷ 


۸ (سنة ۱۵۳۱) قام آخوهما اسلام كراي واستولى عل الامارة وفر سعادت 
إلى القسطنطينية ومکث بها حتى توفي سنة 444 (سنة ۱۵۳۷) ودفن اع أبي 
أت بالأستانة وكانت نتيجة هذه الفتن زيادة تدخل الدولة العلية ور بلاد 
القرم حتى في تعيين أمرائها » وصارت بذلك ولایة عثمانية تقريباً . 

وفی سنة ۱۵۲6 أراد السلطان أن جعل يحعل إقليم الفلاخ ولاية عثمانية وم يكن 
للدولة عليه إذ ذاك إلا السيادة والجزية فسير اليه ا استول على عاصمتها 
وعلى أميرها وأرسلوه إلى الأستانة ء فثار الأعيان وعینوا خلفاً له وساعدهم على 
ذلك ۳ إقليم تر نسلفانيا المجاور له فقبل السلطان من عينوه في مقابلة زيادة 
الحزیة عما كانت عليه . 

هذا وفي ۵ مارس سنة ۱۵۲۵ تذمر الانكشارية بعد عودة السلطان من مدينة 
أدرنة الي كان توجه إلا للإقامة بها في فصل الشتاء ونہبوا وب تہ 
الصدر الأعظم الذي كان إذ ذاك مر ومحل الحمرك وعدة أما كن خر 
من منازل الأعيان وحارة اليهود ولولا أن تدارك السلطان الخطب بنفسه لامتد 
العصيان لكنه أسكتهم عن السلب والنهب بتوزيع ألف دوكا عليهم ‏ ثم بعد ذلك 
عزل بعض رؤسائهم الذين كانوا سیب هذا العصیان وقتل بعضهم . 
ابتداء الخابر ات وا مر اسلات بين الدولة العلية وملك فرانسا 

وفي ذلك العهد ابتدأت المخابرات بين ملك فرانسا والدولة العلية وذلك 
أن شارلکان ملك النمسا كان في آن واحد ملكا لاسبانيا والبلاد المنخفضة ( هولاندا ) 
۳+ ء عظيم من إيطاليا الجنوبية؛ وكانت جمھوریتا 
جنوا وفلورنسا تابعتين إليه وجمهورية البنادقة طوع أمره ومدینة وهران) 
باقليم جزائر الغرب تابعة له وكذلك جريرة مينورقة ‏ وجزيرة صقلیةء فكانت 


(۱) وهران من أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة وتقع بالقرب من حدود المغرب وفيها 
حتی اليوم كثير من الاسبان ویتکلم اکثر الناس فا اللغة الاسبائية کما كان شأنهم 
دائماً حتی أيام الاستعمار الافر نسي وتسمی بالافر نسية ووم0 . 
(۲) مينورقه 84652023 وهی احدى ا حزر الي تؤلف جزر الباليار الواقعة الى الشرق 
من اسبانیا . ۱ 


۳۸ 


أملاكه محيطة بمملکة فرانسا من - جميع الجهات الا من - جهة البحر . 

و الاک تب فر سين الأ ملک رانا فى كفم ر عثمان 
والاتحاد معها على محاربة شار لكان لتحاربه الدولة العلية من جهة ال مجر والنمسا 
وتشغله عن جيوش فرانسا من جهة الغرب فيتمكن ملك فرانسا بذلك من الأخذ 
ار واقعة ( بافيا  )‏ بإيطاليا التي أخذ فيها فرنسيس الأول أسيراً . 

ويظهر من سعي فرانسا في استمالة الدولة العلیة الإسلامية إليها وبذل الجهد في 
محالفتها مع کون فرانسا معتبرة لدى البابا رل الدول الکا وليكية وأهمها محافظة 
على عدم تقدم الاسلام باوروبا ۽ أن الدولة العثمانية: بلغت في ذلك الوقت شأناً 
عظيماً لم تبلغه من قبل وصار وجودها ضرورياً لحفظ التوازن السياسي باورويا. 

وأوّل سفير أرسل من قبل فرانسا إلى الباب العالي أرسلته الملكة لويز زوجة 
فرنسیس الأول » حالة وجوده مأسوراً في بلاد اسبانياء لکن ۸ يصل هذا السفير 
إلى الباب العالي بل قبض عليه حاكم بوسنه آثناء مروره قاصدا القسطنطينية وقتله 
هو وأتباعه. وني أواخر سنة ۱۵۲۵ أرسل سفير آخر وهو جان فرنجباني ووصل 
القسطنطینیة ومعه جواب من ملك فرانسا إلى جلالة السلطان الاعظم يطلب منه 
بكل تواضع أن يباجم ملك الجر أحد حلفاء شارلكان حتى عنعه من مساعدته 
وعکن فرانسا بذلك أن تنتصر على شار لكان وتسترّد ما سلبه منها من الشرف 
في واقعة بافیا . 

وقابل السلطان سلیمان السفیر الفرانساوي في ٦‏ دسمبر سنة ۱۵۲۵ باحتفال 
زائد وأجزل له العطایا وبعد أن عرض عليه السفیر مطالب ملکه وعده‌السلطان 
عحاربة الجر لکن لم تمض بينهما معاهدة بل اكتفى السلطان بأن كتب لملك فرانسا 
بتار بخ أوائل ربیع الثانی سنة ٩۳۲‏ جوابا بظهر له فيه استعداده مساعدته و هذه 
مور ناد ع مج 0ے ء الأول من تاريخ جودت باشا : 

الله العلى المعطى المغنى المعين . 


بعناية حضرة عزة الله جلت قدرته وعلت كلمته و ععجزات سید زمرة الأتبياء 
(۱) باقیا 280718 مدينة ي الشمال الغربي من ايطاليا تقع جنوب ميلانو. 


ا الدولة العلية العثمائیة م ١4‏ 


وقدوة فرقة الأصفياء محمد المصطفى ا الكثيرة البركات .و بمؤازرة قدس 
أرواح حماية الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان اللہ تعالى علیهم أجمعين : 
وجميع أولياء الله » أنا سلطان السلاطين وبرهان الخواقين متوّج الملوك ظل الله في 
الأرضين سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والأناضول والروملي وقرمان 
الروم وولاية ذي القدرية وديار بكر وكردستان واذربيجان والعجم والشام 
وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن وممالك كثيرة 
أبضاً ء التي فتحها آبائي الكرام وأجدادي العظام ونم القاهرة أنار الله براهينهم › 
وبلاد أخرى كثيرة افتتحتها يد جلالتي بسيف الظفر ‏ أنا السلطان سليمان خان بن 
السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان » إلى فرنسيس ملك ولاية فرنسا کان ان 
أعتاب ملجاً السلاطين المكتوب الذي أرسلتموه بعد تابعكم فرانقبان النشيط مع 

بعض الأخبار الي تیوه بها شفاهياً وأعلمنا أن عدوكم استولى على بلاد کم 
اک الآن محبوسون وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية بخصوص خلاصكم . 
وكل ماقلتموه عرض على أعتاب سرير سڈّتنا الملوكانية وأحاط به علمى الشريف 
على وجه التفصيل: فصار بتمامه معلوما؛ فلا عجب من حبس الملوك وضيقهم فكن 
منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر فان آبائي لکرام و أجدادي العظام نور الله 
مر اقدهم لم یکونوا خالین من الحرب لاجل فتح البلاد ورد العدو ونحن أيضا 
سالکون على طريقتهم وني کل وقت نفتح البلاد الصعبة والقلاع الحصينة وخيولنا 
لیلاً ونبارا مسروجة وسیوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى ييسر الخیر بارادته 
ہج ری سو سو ہمت ای فلیکن معلومکم 
هنا تحریرا .ی آوائل شهر آھ الق الع ولائن رساك ۰ 

عقام دار السلطنة العلیة 
القسطنطينية الحروسة الحمية 

فتح بلاد الجر وعاصمتها 

وفي ۲۵ ابریل سنة ۱۵۲ سافر السلطان سلیمان من القسطنطينية لمحاربة الجر 
الذين كانت الحرب غير منقطعة بینهم وبين العثمانيين على التخوم » وکان الجيش 


۳۹۰ 


العثمانی مؤ لفاً من نحو مائة ألف جندي و۳۰۰ مدفع و۸۰۰ سفينة في نہر الطونة 
لنقل الجيوش من بر إلى اخر. فسار الحيش تحت قيادة السلطان ووزرائه الثلاثة 
إلى بلاد المجر من طريق الصرب مارين بقلعة بلغراد الي جعلت قاعدة لأعمالهم 
الحر بية . 

وبعد أن افتتح الجيش عدة قلاع ذات آهمية حريية على نہر الطونة وصل 
باجمعه إلى وادي موهاکس في ۲۰ ذي القعدة سنة ٩۳۲‏ (۲۸ أغسطس سنة 
٦‏ ۔ وف الیو م الثاني اصطفت الحنود العثمانية على ثلاثة صفوف وکان السلطان 
ومعه كافة المدافع وفرقة الانكشارية في الصف الثالث فهجم فرسان ن المجر المشهورون 
بالیسالة اقم تحت قيادة السلطان لويس على صفوف العسا کر العثمانية الأول 
فتقهقر أمامهم العثمانيون خلف الدافع . ولا وصلت فرسان المجر بالقرب من ٠‏ 
الدافع أمر السلطان باطلاقها عليهم فاطلقت تباعاً وتوالى اطلاقها بسرعة غريبة 
أوقعت الرعب في قلوب المجر فأخذوا ني التقهقر تتبعهم العساكر الظفرة حتى 
قتل أغلب الفرسان المجرية وقتل ملكهم وم ؛ ل سد اھ 
سبب ضياع استقلال بلاد المجر بأسرها لعدم وجود جيش آخر يقاوم العثمانيين 
ي مسير هم ولحصول الفوضی في ابلاد بسبب موت سلطانہم » ولذلك آرسل 
أهالي مدينة بود“ عاصمة المجر مفاتيح ا مدینة إلى السلطان فاستلمها وسار يحف 


)1( موهااكس Mohacs‏ علد حون بے ی یس 

(۲) مدينة قديمة على نهر الطونة في مقابل مدينة بوست وتبعد عن مدينة ويانه نحو مائي 
كيلومتر وكان بینها وبين بوست كوبري أقهم على عدة مراكب ثم أنهي مکانه كوبري 
حديد على الطراز الجديد »> وهي ني غاية الرونق والجمال وبا كثير من الدارس وهي 
معتبرة تخت مملكة المجر مع انضمامها في العموميات الى امبراطورية النمسا ولذلك 
بلقب امبر اطور 2 علك المجر ويسمى بالنمساوية ( أوفن ) » ويبلغ عدد سكانها 
مائة وخمسين الف نسمة أو يزيدون . 

أقول : قبل أن تكون بودابست بلدة واحدة كانت بلدتين بود التي معناها البلد 

لعالی واتي تقع على الشاطي الأيمن من نهر الطونه أو الدانوب » وبلدة بست الكائنة 
غل «الشاط © الاہٹر من انش ثم انضمت المدينتان فكانتا مدينة واحدة هي عاصمة - 


ہم 


خريطة الفترة التى > 


۲۲ 


| فيها تابعة للدولة العثمانية 


۳۳ 


به التصر وبحدوه الال حتی وصل إلى مدینة بود ودخلها في ۳ ذي الحجة سنة 
۲( ستمبر سنة )۱٥٥١‏ مشدّداً الأوامر على الجنود بعدم التعرض للأهالي 
والحافظة على النظام لکن لم تجد تنبيهاته شيثاً بل انتشرت الجمتود في جميع أنحاء 
المدينة وني جميع أرجاء بلاد المجر ناهبين قاتلين مر تكبين كل الفظائع الي تر تكبها 
الجيوش الغير منتظمة عقب الانتصار كما شوهد ذلك في جميع البلاد حتى في 
هذا العصر الموسوم بعصر التمدن . 

وبعد نے السلطان إلى مدينة بود ات اعیان ن القوم وامراءھم ووعدهم 
باج ہم جان زابولي آمیر ترانسلفانیا ملكا عليهم ثم غادر رحمه الله إلى مقر 
مع لاسر یہو 
في خزائن متیاس''' کورفن . وكذلك فعل نابلیون الشهير حينما دخل مصر في 
أوائل القرن الثالث عشر من اشجرة فإنه أخذ كثيراً من كتب الفقه وأحكام الشريعة 
الغرّاء وتلك كانت عادته عند دخوله أي مملكة من مالك أوروبا فإنه كان يحمل 
إلى فرانسا کل ما بها من التحف کالصور والتمائیل والکتب والاثار ولولا هذه 
العادة لما أفعمت میں کیا والنفائس 


المحمية ي ۱۷ صفر سنة ٩۳۳‏ (۲۳ نوفمبر سنة 0۱۵۲ . 


- المجر الیوم وهي مذینةجمیلة جداً وأهلها أهل رقة ودعة وجمال ولعت وعراقة 
لان البلاد كانت جرع من الامبر اطورية النمسوية . 

وال یداو RENE‏ کے لأن الملوك کانوا پا 
ولا استول الأتراك على الجر جعلو ها مسجدا وزینوها بنقوش عربية . فلما خرج 
الاتراك اعيدت كنيسة وما زالت النقوش العربية فیها كما كانت وقد زرت هذه 
الكنيسة سنة ۱۹۷۱ كما زرت العالم الاسلامية في كل أوربا الشرقية التي أخذت 
المسيحية من قبل ٠‏ والشيوعية بعد ذلك » على عاتقها محوها ولکنیم لم يستطيعوا طمسها 
وما زال كثير منها قائماً شاهداً على امتداد الساحة الاسلامية في العالم . 
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إغارة ملك النمسا على المجر وفتحه مدينة بود وانتصار العثمانيين عليه واسترجاع المجر 

وف أواخر سنة ۱۵۲۷ ادعى فردينان ملك النمسا ( وهو ای مار لكان لعي 
الأحقية ني أن يكون ملكاً على بلاد المجر بسبب قرابته مع الملك لويس الذي قتل 
في واقعة موهاكس وسار يجنوده لمحاربة جان زابولي امير تر نسلفانیا الذي عينه 
ااسلطان سلیمان ملكا عل بلاد الس ھت فارسل ژابولي إلى السلطان: سلیمان 
پستنجده على منازعه في الملك. ووصل رسوله إلى الباب العالي وقابل السلطان ي 
٣‏ فبراير سنة ١558‏ فوعدہ السلطان عساعدته زامقیت معاهدة بذلك بتار بخ 
۹ فبراير سنة ۱۵۲۸م. وبناء على هذا الاتفاق أصدر السلطان الأوامر إلى جميع 
الجهات بالاستعداد للحرب وجمع ا حیوش والذخائر ع اد ی ل ابراهيم 
باشا السابق ذکره مرارا سر عسکر للجیش . أى قائدا عاماً له : مکافاة له علی جات 
الجليلة فی مصر حين أرسل إليها لتر تيب أحواها ولا آظهره من العلومات العسكرية 
اه مها کی العو وم تولك اھ با ماش ا ملسا من 
اه سار الجن ي مایت ۱۵۲4 ود تا لها عن مان 
وخمسين ألف جندي ونحو ثلاثمائة مدفع ووصل إلى مدينة فيليبه في ۱۲ شوال 
سنة 985 ٩(‏ يونيه سنة ۱۵۲۹) ومنها إلى مدينة ( موهااكس ) حيث أتى ( زابولي ) 
لمقابلة السلطان فقابله في ١١‏ ذي الحجة سنة ۲۹۳۰ (۲۰ يوليه سنة ۱۵۲۹) 
تقاط بوزرائه الثلاثة ابر اهیم باشا واياس باشا وقاسم باشا وبكافة القوّاد .وبعد أن 
مکث زابولی ملك الج بحضرته العلية رقا للا آذن له السلطان بالانصراف 
بعد أن أعطاه ثلائة من الخیول الطهمة وثلاث خلع سنية . 


ابتداء الحروب مع النمسا وحصار ویانه عاصمتها أول دفعة 
وہ زی نشیم 2 مدينة (بود) ماف انج ٠‏ اتی کان ہت 


. آب - أغسطس ۱۵۳۰ م)‎ ۱۱( ۹۳٦ ذي الحجة‎ 17 )١( 


۳۹۵ 


أن فر هارباً من بود قاصداً مدينة ( ويانه ) عاصمةالنمسا”" ء وني ۸ منه طلب قائد 
الحامية النمساوية بمدینة بود تسليم الدينة وقلاعها إذا وعدهم السلطان بالسماح 
هم بالخروج بدون تعرّض لحياتهم ولا أجابهم السلطان لذلك أخلوا المدينة 
وي حال خروجهم منها انقض عليهم الانكشارية وقتلوا أغلبهم غر اسه 
لأوامررؤسائهم مهدّدين من رغب في منعهم من القوّاد والضباط . وبعد ذلك بسبعة 
ایام أي في يوم ۱۵ منه أرسل السلطان أحد قوّاد الانكشارية ليرافق ( زابولي) 
إلى القصر الملوكي ويقلده تاج الملوكية . 

وبعد إعادة زابولي إلى عرش ملك بلاد المجر عساعدة الحيوش العثمانية 
قام السلطان نحيوشه قاصدا مدينة ( ويانه ) لغزوها مستصحبا معه الملك زابولي 
تارك اق مدينة بود حامية عثمانية تحت قيادة أحد أغاوات (ضباط ) الانکشارية 
لحفظ الأمن بها وتوطيده في جميع أنحائها إلى أن یعود اللك زابولي إليها . وني 
۷ سبتمبر من السنة المذكورة وصل السلطان سليمان بجيوشه امام عاصمة بلاد 
النمسا ووضع الحصار حو ا وسلط مدافعه على أسوارها فهدم جزءاً منها وفتح 
بها ثلما صار توسيعه بألغام البارود حتى صار یمکن ا حیوش الهجوم منه بكل سبولة. 
ثم أمر ا لجنود بالهجوم فهجمت كالأسود في أيام ٠١‏ و١١‏ و ۱۲ أكتوبر وأخيراً في 
يوم ٠١‏ صفر سنة ۹۳۷ھ (۱۳ اكتوبر سنة ۱۵۳۹) وبعد ان استمر القتالطول 


(۱) هي عاصمة امبر اطورية النمسا ومملكة ا مجر معاً قائمة على نهر الطونة وكانت عاصمة 
الامبر اطورية الألانية الى أن سقطت سنة ۱۸۰۹ وحاصرها العانیون مرتين الأولى 
سنة ۱۵۲۹ والثانية في سنة ١١87‏ كما سترى . ودخلها نابليون الأول فاتحاً مر تین 
في سنة ۱۸۰۵۰ وسنة ۱۸۰۹ ولي هذه الرة. تزوج نابلیون بابنة الامبراطور فرنسوا 
المسماة (ماري لويز ) وني سنة ۱۸4۸ حصلب بها ثورة عظيمة أفضت الى اطلاق 
المدافع عليها وتدمير جزء عظيم منها ثم أعيد بناؤها أحسن مما كانت . وبها كثير من 
المنتزهات الجميلة ویعدها البعض أجمل مدينة في العالم بعد باريس الغناء الملقبة مجنة 
دوش تلا ریا 

یکتب المؤلف فینا ویانه على الطريقة التركية لأن الأتراك بلقظون حرف الواو 
أقرب إلى الفاء منه إلى الواو وسوف يتكرر هذا الإسم كثيراً . 


۳۱۹ 


يومه عادت الجنود العثمانية إلى معسكرها بدون أن تقوى على الدخول في المدينة . 
ولا رأى السلطان أن ذخيرة الطو بجیة الي عليها العول في الحصار قد نفدت والشتاء 
قد أقبل بشدته وثلوجه المعهودة بي هذه الحهات الشديدة البرودة اضر أوامره 
بالرجوع عن ويانه هذه السنة وإعداد الجيوش لعاودة الكرة ة عليها في أقرب وقت. 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي لم بفز السلطان سليمان بالنصر فیها.ومر في عودته 
على مدينة ( بود) عاصمة المجر وبعد أن ودّع ملكها زابولي عاد إلى القسطنطينية 
من طریق بلغراد . ۱ ۱ 

وني ربيع سنة ۱۵۳۱ آرسل ملك التمسا جيشا لمحاصرة مدينة ( بود ) واستخلاصما 
من قبضة ( زابولي ) خليفة العثمانيين وحليفهم فصدوا عنها بقوة الحامية الاسلامية 
المعسكرة فیها . وبي ۱۹ رمضان سنة ۹۳۸ (۲۵ ابريل سنة ۱۵۳۲) سار السلطان 
سلیمان قاصداً مدبنة رام الات لفتحها ومحو ما لحقه من الفشل آمامها فى الرة الأو 
بعد أن رفض ما عرضه عليه فردینان أرشيدوق النمسا من الصلح ؛ ولا وصل 
الى مد ميق ٩۲‏ لاد الصرب وجد في انتظاره سفراء من قبل آرشیدوق النمسا 
السا رد عد ھا ارت خا اقل لت قر انها رز مر الأول 
وهو المسيو «رنسون) ‏ فقابله السلطان في أول ذي الحجة سنة ۹۳۸ ٥(‏ يوليو سنة 
۲ باحتفالفائق لم سبق مثله لأي سفیر غیره؛ وذلك أنه صف لاستقياله 
عدد عظیم من الجنود وأطلقت الدافع تحیة لقدومه وقابله السلطان مقابلة خصو صية 
محاطاً بوزرائه وقواد جيوشه على ضدّ ما حصل لرسل فردينان الذين قوبلوا 
بكل تحقير وامتبان: وبعد المقابلة وتبادل عبارات السلام بين السفير الفر نساوي 
وجلالة الخليفة الأعظم ۹)۳ مله کد ااسلطان: هه 
اتحادهما على محار بة شار لكان ووعده بامداده بالعمارة العثمانية إذا مست الحاجة . 
ثم سار السلطان بجيوشه الي كان يبلغ عددهم مائتي ألف مقاتل وانضم إليهم بعد 
مزاولتهم مدینة بلغراد خمسة عشر الف فارس من تتر القرم تحت قيادة صاحب 
كراي » اخي خان القرم . وئی اثناء المسير نحو مدينة ويانه فتح ا حیش عدة قلاع 


. بلدة يوكوسلافية تقع بالقرب من الحدود البلغارية‎ N نیش‎ )١( 


۳۷ 


وحصون بدون‌مقاومة تذكر إلا أن مدينة رجانز )2 أبدت من الدفاع أكثر 

ما كان يتوقع منها لقلة حامیتہا ٠‏ لکن ۸ تجد مدافعتها شيئاً بل سلم قائدها القلعة 

فق ۲٩‏ محرم سنة ۹۳۹ (۲۸ اغسطس سنة ۱۵۳۲) :بشرط یم دخول الجنود 
العثمانية المدينة فقبل السلطان هذا الشرط مکافاأة لأهاليها على ما أبدوه من حب 

الوطن والشهامة والإقدام في الدفاع عنه . 

ثم سار الجيش الهوينا إلى عاصمة النمسا ولا اقترب منها مال إلى جهة اليسار 
ادا اقليم ( استيريا ) ومنها عاد إلى بلغراد انا بدون أن يحاصر مدينة ويانه 
ما بلغه من استعداد شار لكان ن للدفاع عنها وجمع اوش فیها بین ساون الات 
واسبانيول وغيرهم » وعدم وجود مدافع حصار معه ولاقتراب فصل الشتاء بزمهريره 
وجليده اللذين لا یمکن معهما استمرار الحصار بكيفية ضامنة لفتحها وادخالها 

في حوزة الاسلام كما فتحت بلاد الجر وعاصمتها من قبلها . 5 
ولما وصل السلطان في إيابه إلى مدينة فيليبه عين ( صاحب 9 الو 

خانا لبلاد القرم بدل آخیه مكافأة له على خدماته أثناء مرور ا حیش باراضى النمسا 

ورتب ا سعادت كراي معاشاً 29 يليق عقامه. وفي ۱۹ ر بيع آخر سنة 

۹ (۱۸ نو مر شئة (orf‏ عاد السلطان إلى مدينة القسطنطينية وزيلت المدينة 

وضواحيها عدّة ليال متواليات احتفالاً بعودة جلالته . 
وي أثناء انتشاب هذه الحروب من جهة البر أتت تحت أمرة الأميرال 

( اندري دوريا) ۳" عمارة بحرية مؤلفة من سفن شار لكان الحربية ومعها عة 

)١(‏ قرية ببلاد الجر على نهر بهذا الاسم ويسميها المجريون كزج ولم يزد عدد سكانها على 
سبعة آلاف نسمة ولولا الشهامة التي أبدتها في الدفاع عن نفسها عندما حاصرها العثمانيون 
في سنة ۱۵۳۲ ما ذكر لها اسم في التاریخ . 

(۲) هو قائد بحري شهير من عائلة جنوية الأصل عريقة .في الجد والشرف كان ضد 
الفر نساويين في حروب ایطالیا التي أثارها شارلكان وفرانسوا الأول ملك فرانسا ثم 
انحاز الى فرانسا وحارب سفن شارلكان وانتصر عليها. وحصلت بينه وبين مراكب 
العانیین عدة وقانع ثم ترك فرانسا وانحاز الى شار لكان مقابلة ارجاعه مل جو 
الى استقلالها الأصلي في سنة ۱۵۲۸ وحارب مرا کب" فر انسا والدولة العيانية, وأخيراً - 


۳۸ 


من سفن البابا بقصد محاربة Sa‏ ہو یں دوریا ) 

المذكور مينائي كورون وباتراس 7" ببلاد موره بعد قتل من كان بها من الجنود 

الانكشارية وتدمير القلعتین اللتين أقامهما السلطان بايزيد الثاني على ضفني خلیج 

ليبالت ©" ببلاد اليونان. وتہدید جزا ثر الروم الخاضعة لسلطان الدولة العلية . 

وي آوائل سنة ۱۵۲۳ آرسل فردینان اوق لا مقر | من قبله يدعى 

جيروم دي زار إلى الأستانة يعرض طلب الصلح على جلالة السلطان فقابل الصدر 
الاعظم اہر اهیم باشا وتباحثا في شروط الصلح .وی يوم ۱6 ینایر سنة ۱۵۳۳ 
قابل السلطان السفیر ولم یقبل السلطان الصلح بل قبل الهادنة مؤقتاً حتى تسلم 

إليه مفاتيح مدينة ( جران) ۲۳ وبعدها تحول الحدنة إلى صلح. . فأرسل السفیر 
ابنه فسبازيان دي زارا في أول فبرایر إلى ويانه يصحبه رسول من قبل السلطان 

لعرض هذه الشروط على رس بیو سیف فر دینان على کابر الدو له و أعیانها 

فقبلوها وأرسل إلى الأستانة خطاباً بذلك على يد الرسول العثمانی في ۲۹ مايو سنة 
.١ ۳‏ وبعد ذلك تحررت بين الطرفين معاهدة الصلح في ۲۲ يونيو سنة ۱۵۳۳ 

(۲۸ القعدة سنة ۹۳۹) وأهم ما فيها أن یرد النمساويون مدينة كورون للدولة 

العلية ولا یروا شيئا ما فتحوه من بلاد المجر وان ما تتفق عليه النمسا مع زابولي 
صاحب بلاد المجر لا ينفذ ما لم يعتمده جلالة السلطان العثماني وهي أل معاهدة 

صلح بین النمسا والباب العالي . 


= اشتغل بتنظيم جمهورية جنوا حتى استحق أن بلقب بأبي الوطن . وأقيم له بها تمثال عظيم 
كتت عليه ( إلى أبي الوطن ) . وكانت ولادته سنة ١454‏ ووفاته سنة ٥٥١١‏ بعد ان 
عمر نحو قرن كامل . 

وأقول : أسرة دوريا Doria‏ أسرة جنوية عریقة ظهر منها عدد من القادة البحريين 

وأشهر هم هو اندرس ۸۵860 المذكور » وقد كتب اسمه في التن على الطريقة ٠‏ 
الأفرنسة والعيؤانة .هو “اتذرسن ولس از 

)١(‏ باتراس 7985 تقع في شمال شبه جزيرة مورا | لى الغرب ؛ وكورون مر ذكرها. 

(۲) هو مضيق ليبانت الذي مر ذكره من قبل . 

(۳) كران 6:٥٥‏ مدينة على نهر الدانوب الى الشرق من مدینة قينا . 


۳۹ 


خر يطة القسطنطینیة ( اسمانبول ) ويظهر عليها 


۱- السور القديم 

۲- سور قسطنطين (۳۳۰ م ) 
۳- سور نيودوس الثاني ٥٥۸(‏ - 450 م) 
4- سور هرقل 

ه سور غلطة القدیم 

_٦‏ السلسلة التى سد بها المضيق 

۷۔ الطريق التي أزلق عليها الفاتح سفنه 


کت چرم ( زاس ) 

8 َ یہہ سو ركست 9 ٹپ 

عمععممه ۳ مس دوسيو سك ہف سو رک ۸ہ : ۰ ٠١‏ ] 
ید ؟ ایض سور 

و و ۵6 اس عراسو للدم ۱ ۱ 
صلی پ۹ ساى روط 7 ميل ) وش فلرسو يبام چیا ةريم رم 


۷ نايك راف در دو و رگ ورگ طوف 
2 شڈ بط داف 4 


ا مرن رر 57 ر وساف ل س .ریاف س4 227 
٠ ۰‏ سہرروصم(ظونظو اس 5 دوس ساف زلن رسا ف )ادلم 
ررض لباق سر اقا دحرس لی ہے ۹۔ بوقاونہ سراف 
۷۰ صرق س 11 ار لی ۸ یر د۔دس(ات ماف ) 
۳۔ كر - 6 . قا غ ای سا ٠ ٠٠۵‏ وو الد ہک 
.م ۲ ما ( یدمک مس ۷ سس کالہ را رٹوی ) 


ہے ارہ 


عم 6 مر كسم 6 | FP‏ بت کم و کح "و 
۰ ون ارو شی وک ہی | KE‏ 


دخول العثمانيين مدينة تبريز ثاني دفعة 

هذا وقد حصل :في أنناء اتال السلطان عحارية الثمسا بعض اضطرابات 
و بلاد العجم وساعد على ذلك خيانة شريف بك 9۹۳م 
الواقعة على حدود المملكتين وانحيازه إلى مملكة العجم. ولذلك أرسل السلطان 
وزيره الاول ابراهيم باشا لمحاربة هذا العاصي والسير بعد ذلك إلى مدینة تبريز 
عاصمة العجم لفتحها » فسافر ابراهيم باشا وقبل وصوله إلى قونية و صل إليه في 
٢ر‏ بيع و ۰ كتوبر سنة ۱۵۳۳) شمس الدين ابن حا کم أذر بيجان » 
الذي كان تابعا لملك العجم . وانضم إلى السلطنة العثمانية ومعه رأس شريف بك 
الذي حار به والده وقتله ولذلك سار ابراهیم باشا إلى مدينة حلب لإمضاء فصل 
الشتاء ببا. وي اوائل ربيع سنة ۱۵۳6 قام منها بحيوشه قاصدا مدينة تبريز ففتح 
في طريقه جميع الحصون والقلاع الجاورة لبحيرة (وان) ووصل بدون كبير 
معارضة إلى تبريز ودخلها بسلامفي غرة شهر محرم الحرام سنة ۹6۱ ه (۱۳ يوليو 
سنة ٠١۳١١‏ م) وبی بها قلعة وجعل في وسطها حامية عثمانية لمنع السكان عن 
اتيان کل ما عکن أن يكدر.صفو الراحة العمومية . 


فتح مدينة بغداد 


وي ۲۷ سبتمبر من السنة المذكورة ٠١(‏ صفر سنة )44١‏ وصل السلطان 
سليمان الغازي إلى تبر يز فقابله الأهالي بكل تبجيل وتعظم . وبعد أن عين السلطان ابن 
الأمبر شيروان قائداً لحامية مدينة تبريز وقبل خضوع أمير کیلان "۲ المدعو ملك 
مظفر خان وغيره من أمراء أله س. الذین تركوا لواء شاه طهماسب ملك العجم 
و ۰ ا ۰ 0 ۹ کے .= (م 
وانحازوا إلى ظل الخليفة الاعظم . سار السلطان بوه إل مدينة سلطانية 
(۱) هي پتلیس 81015 الواقعة جنوب بحيرة وان في شرق الأناطول . 
(۲) گیلان واصلها گیلان ويكتبها العرب جيلان أيضاً ومنها الشيخ الصوني عبد القادر ؛ 
وهي بلدة في ايران تقع في جنوب بحر الخزر . 
(۳) سلطانية تقع الى الشرق من گیلان . 


۳۳۲ 


الي تقهقر إليها الشاه حيو شه لکن لصعوبة الطرق واستحالة مرور الدافع الضخمة 
وعربات النقل بها لكثرة الأمطار والأوحال تركها السلطان وقصد مدينة بغداد 
لفتحها. فلما اقترب منها تقدّم ابراهيم باشا الصدر الأعظم وسر عسكر الجيوش 
العثمانية لاحتلالها قبل قدوم السلطان فدخلها في يوم ۲۶ جمادى الاخرة سنة ٩4۱‏ 
(۳۱ دسمبر سنة ۱۵۳6) ووجدها خاوية من الجنود اذ تركها حا کمها بكل جنوده 
هرباً من الوقوع في قبضة الجنود العثمانية فيذيقونه الحمام . وبعد أن أقام السلطان 
في مدينة بغداد مدة دنه اش راج الادارة الداخلية في خلاها وزار قبور الأئمة 
العظام وقبر الإمام علي رابع الخلفاء الر اشدين كرم الله وجهه في مدينة النجحف 
وقر ابنه الحسین فى كربلا وأرسل الخطابات إلى لبندقية وویانه إعلانا بانتصاره 
على الشاه طهماسب و افتتاحه مدائن تبر يز وبغداد . 

وفي ۲۸ رمضان سنة ۹4۱ الوافق ۲ ابریل سنة ۱۵۳۵ سافر السلطان محیوشہ 
۳ مارا ببلاد الأکراد واقليم لاف وونی سلیمان باشا 
أحد قوٴاد جيوشه على مدينة بغداد ومعه ألفا جندي لحمايتها.وني أثناء سیره وصل 
إلى معسکره سفیر فرنساوي اسمه مسیو ( لافوري ) ارسل لتہنئتہ على فتوحاته 
الأخيرة .ثم وصل إلى مدينة تبریز رابع الحرم سنة "۹٣۲‏ وأقام 0 ها 
قضاها نی تعبين الولاة على المدائن الفتتحة حدیثاً وترتیب شؤون الداخلية.ثم قفل 
راجعاً إلى الأستانة فوصلها في ١4‏ رجب سنة 447 (۸ ينابر سنة ۸0۳5 . 
الامتيازات القنصلية 

وني أوائل شهر فبراير سنة 1985 تم الاتفاق بين المسيو لافوري سفير فرنسا 
والباب العالي وصدر به خط شریف ۲ یتح بعض امتیازات لرعایا ملك فرنسا 
الناز لين ا راضي المالك المحروسة . وهذا نص هذه العاهدة متر جما من مجموعة 
(۱) اقليم المراغة يقع في الشمال الغربي من ايران الى الشمال الغربي من قزوين وهناك مدينة 

بهذا الاسم . 
(۲) (ه موز يوليو ۱۵۳۵ م). 
(۳) خط شريف أي مرسوم ملكي أو سلطاني . 


۳۳۳ 


البارون دي تستا الوجودة في الكتبخانة الخديوية : 

لیکن معلوماً لدى العموم أنه في شهر... ۷ سنة 447 من المجرة المحمدية 
( شهر فبراير سنة )١95‏ من الميلاد قد اتفق بمدينة الأستانة العلية كل من المسيو 
جان دي لافوريء مستشار ونفیر صاحب السعادة الأمير فرنسوا المتعمق في 
المسيحية ملك فرنسا المعين لدى الملك العظيم ذي القوة والنصر السلطان سليمان 
خاقان”" الترك إلى آخر ألقابه والأمير الجليل ذي البطش الشديد سر عسکر السلطان 
بعد أن تباحثا في مضار الحرب وما ينشأ عنه من المصائب وما يترتب على السلم 
من الراحة والطمانينة على البنود الاتية : 

البند الأول : قد تعاهد المتعاقدان بالنيابة عن جلالة الخليفة الأعظم وملك فرانسا 

على السلم الأكيد والوفاق الصادق مدّة حیانهما وني جميع المالك والولايات 
والحصون والمدن والموانىء والثغور والبحار والجزائر وجميع الأمااكن المملوكة هم 
لان أو التي تدخل في حوزتهم فيما بعد: بحيث يجوز لرعاياهما وتابعيهما السفر بحرا 
عرا کب مسلحة أو غير مسلحة والتجول في بلاد الطرف الآخر والمجيء إليها والاقامة 
بها أو الرجوع إلى الثغور والدن أو غيرها بقصد الاتجار على حسب رغبتهم بکمال 
الحرية بدون أن يحصل هم أدنى تعد عليهم أو على متاجرهم . 

البند الثاني : بجوز لرعايا وتابعي الطرفين البيع والشراء والمبادلة في كافة السلع الغير 
منوع الاتجار فيها ولسيرها ونقلها براً وبحراً من مملكة إلى أخرى مع دفع العوائد 
والضرائب المعتادة قدعاً بحيث يدفع الفر نساوي في البلاد العثمانية ما يدفعه الأتراك 
ويدفع الأتراك في البلاد الفر نساوية ما يدفعه الفر نساویون بدون أن يدفع أي 
الظر فین:عوائذ او شر اف آو مکزبا ای 

البند الثالث : كلما يعين ملك فرنسا قنصلاً في مدينة القسطنطينية أو في بیر ا 
أو غیرهما من مدائن المملكة العثمانية کالقنصل العین الان عدينة الاسکندرية 


(۱) يبدأ شهر شباط - فبراير سنة ۱۵۳۹ في ۸ شعبان وينتهي في ۷ رمضان ۹4۲ . 
(۲) خاقان : ملك اللوك . 
)۳( بيره Pirée‏ هی میناء مدينة ات 


۲4 


يصير قبوله ومعاملته بكيفية لائقة ویکون له أن يسمع ویحکم وبقطع عقتضی قانونه 
في جميع ع ی ل ل وت 
أن عنعه من ذلك حا کم أو قاضي شرعي أو ( صوباشی )۷ أو أي موظف آخر 
ولكن لو امتنع نم أحد رعايا الملك عن إطاعة أوا مر أو أحكام القنصل فله أن يستعين 
ی لاد عن جح مت ور ريل E‏ 
للقاضي الشرعي أو أي موظف آخر أن يحكم في النازعات التي تقع بين التجار 
الفرنساويين وباقی رعايا فرنسا حتى لو طلبوا منه الحكم بينهم وأن أصدر حكماً 
في مثل هذه الأحوال يكون حكمه لاغياً لا يعمل به مطلقاً . 

البند الرابع :لا جوز سماع الدعاوى المدنية الي يقيمها الأتراك 3 جباة الخراج أو 
غير هم من رعایا جلالة السلطان ضدّ التجار أو غير هم من رعايا فرنسا أو الحكم 
عليهم فيها ما لم يكن مع المّعين سندات مخط المعي عليهم أو حجة رسمية 
صادرة من القاضي الشرعي أو القنصل الفر نساوي وني حالة وجود سندات أو حجج 
لا تسمع الدعوى أو شهادة مقدّمها إلا بحضور ترجمان القنصل . 

البند الخامس : ولا جوز للقضاة الشرعيين أو غير هم من مأموري الحكومة 
العثمانية سماع أي دعوى جنائية أو الحكم ضد تجار ورعايا فرنسا بناء على شكوى 
الأتراك أو جباة الخراج أو غير هم من رعایا الدولة العلية بل على القاضي أو الأمور 
الذي ترفع إليه الشكوى أن يدعو المتهمين بالحضور بالباب العالي محل إقامة 
الصدر الأعظم الرسمي . 

وي حالة عدم وجود الباب المشار إليه ( أي إذا حصلت الواقعة في محل 
غير الاستانة ) يدعوهم أمام أكبر مأموري الحكومة السلطانية وهناك يحوز قبول 
شهادة جابي الخراج والشخص الفر نساوي ضد بعضهما . 

البند السادس :لا جوز محاكمة التجار الفر نساويين ومستخدميهم وخادميهم 
فیما مختص بالمسائل الدينية أمام القاضي أو السنجق" بيك * أو الصوباشي أو غير هم 


(۲) السنجق : هو الحاكم المدني لمركز اداري هو دون الولاية وفوق القضاء . والسنجق - 


١١ الدولة العلية العلمانية م‎ ۲۲٥ 


من المأمورين بل تكون محاكمتهم أمام الباب العالي. ومن جهة أخرى یکون مصرح 
هم باتباع شعاثر دينهم ولا ,عکن جبرهم على الإسلام أو اعتبارهم مسلمين ما لم 
يقروا بذلك غير مكرهين . 

البند السابع : لو تعاقد واحد آو أكثر من رعايا فرانسا مع أحد العثمانيين أو 
اشتر ی منه بضائع أو استدان منه قود ثم خرج من الممالك .العثمانية قبل أن 
یقوم عا تعهد به فلا يسأل القنصل أو آقارب الغائب أو ای شخص فرنساوي 
آخر عن ذلك مطلقاً. وكذلك لا يكون ملك فرانسا ملزماً بشيء بل عليه أن ن يوقي 
طلب المدعي من شخص الدعی عليه أو أملاكه لو وجدت باراضى الدولة الفر نساوية 
أو كان له أملاك بها . ۱ 
۱ البند الثامن :لا يحوز استخدام التجار الفرنساويين أو مستخدميهم أو خدامهم 
أو سفنهم أو ( قواربهم ) أو ما يوجد بها من اللوازمات أو الدافع والذخائر أو التجارة 
جرا عنهم في خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في في البر والبحر ما لم يكن 
ذلك بطو عهم واختيارهم . 

البند التاسع : يكون لتجار فرانسا ورعاياها الحق في في التصرف في كافة متعلقاتهم 
بالوضية بعد موتهم » وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو قهرية عن وصية فتوزع 


ِ هو العلم » والسنجق بك معناها هنا : السيد السنجق . والسنجق مركز اداري كان 
يسمى متصر فية أبعي »> فقد كان العغّانبون يقسمون المراكز الادارية المدنية الى أربع 
مراتب الأولى هي رتبة الوالي ومركزه الولابة » والثانية هي رتبة المتصرف ومركزه 
التصر فية أو السنجق ۰ والثالثة هي رتبة القائم مقام ومركزه القضاء » والرابعة هي رتبة 
مدير الناحية ومركزه الناحية وهؤلاء الموظفون الاداريون يرتبط الأصغر منهم بالأكبر 
بحسب الترتیب المذكور ويرتبط الوالي بوزير الداخلية . 
وهناك مراكز كانت تسمى سنجق مستقل أو متصرفية مستقلة وهي مثل الولاية 
يرتبط حا كمها بوزير الداخلية وكانت القدس كذلك ۰ وكان هناك أقاليم شبه مستقلة 
يسمونها إيالة مثل مصر وتونس .. 
» لفظ بك يكتبه الأتراك من غير ياء » ولكن المغول الذي حكموا الهند وباکستان 
يكتبونه بيك ومؤنثه بیگم بالكاف الفارسية 


۲۳۹ 


أمواله وبائی ممتلكاته على حسب ما جاء بہاء ولو توفي ولم يوص فتسلم تركته إلى 
وارثه أو الو كيل عنه بمعرفة القنصل لو كان في محل وفاته قنصل وإلا فتحفظ 
التركة ععرفة قاضى الجهة بعد أن تعمل بها قائمة جرد على يد شهود. أما لو كانت 
لوفاة ی جهة ببا قتصل فلا یکون للفاضی ار مأمور بیت الال او غیرهما حق 
في ضبط ال ركة مطلقاًء ولو سبق ضبطها ععرفة أحد منهم يصير تسلیمها إلى القنصل 
أو من ينوب عنه لو طلبها قبل الوارث أو وکیله وعلی القنصل توصیلها وتسلیمها 
إلى صاحب الحق فیها . 

البند العاشر : بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرانسا هذه العاهدة فجمیع 
زعایاهما الرجردین عندهما أو عند تابعیهما آو عل مراکبهما ار سفنهما أو في 
أي محل أو اقليم تابع لسلطتهما في حالة الرق . سواء أكان ذلك بشرائهم أو باسرهم 
وقت الحرب » يصير إخراجهم فورا من حالة الاسترقاق إلى بحبوحة الحرية 
عجر د طلب وتقریر السفیر أو القنصل آر أي شخص اس معین نذا الخصو ص 
ولو کان آحدهم قد غير دینه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعاً لاطلاق سر احه . 

ومن الآن فصاعداً لا جوز حلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانات © 
البحر ورجال الحرب أو أي شخص آخر تابع لأحدهما أو لمن بستأجرونیم لذلك 
سواء في البر والبحر آخذ أو شراء أو بيع أو حجز آسراء الحرب بصفة أرقاء 
ولو تجاسر قرصان أو غيره من رعایا احدی الدولتین التعاقدتین على اخذ احد 
رعایا الطرف الآخر أو اغتصاب أملاكه أو آمواله يصير اخبار حا کم الجهة وعلیه 
ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره ورد ما بوجد عنده 
من الأشياء الغتصبة إلى من أخذت منه. وإذا لم يضبط الفاعل فیمنع هو وجمیع 
شركائه من الدخول في البلاد وتضبط متلکاته بانب الحکومة التابع إليها ويصير 
التعو يض على ما حصل له من الضرر مما یصادر من أملاك الجاني. وهذا لا نع 
من مجازاته لو صار ضبطه فیما بعد . وللمجي عليه ان يستعين على الحصول على 


)١(‏ قبودان : ویقولون أحاناً قطان هي تحر يف كلمة كبتين عداهازده) الافر نسية الي 
معناها قائد السفينة اذا جاءت لأمور تتعلق بالبحر . 


۳۳۷ 


ذلك بضامني هذا الصلح وهم السر عسكر عن الجناب السلطاني وأكبر القضاة 
عن ملك فرانسا . 

البند الحادي عشر :لو تقابلت دوناعات ۲ احدی الدولتين امتعاقدتين ببعض 
مراکب رعایا الدولة الأخرى فعلى هذه الرا کب تنزیل قلوعها ورفع اعلام 
دولتها حتی إذا علمت حقيقتها لا تحجزها أو تضایقها السفن الحربية أو أي 
تابع آخر للدولة صاحبة الدوناعة. و۱3 حصل ضرر لأحدهما فعلى اللك صاحب 
الدوناعة تعویض هذا الضرر فور].واذا تقابلت سفن رعایا الدولتین فعلیهما رفع 
لملم وإبداء السلام بطلقة مدفع والجاوبة بالصدق لو سثل ربانبا عن الدولة التابع 
إليها ولا تعلم حقيقتها لا جوز لأحداها أن تفتش الأخرى بالقوة أو تسبب لا 
اي عائق کان . 

البند الثاني عشر : إذا وصلت إحدى الرا کب الفر نساوية سواء بطریق الصدفة 
أو غيرها إلى إحدى موانیء أو شطوط الدولة اللية تعطی ما یا مها من الأ کولات 
وغيرها من الأشياء مقابل دفع الثمن الناسب بدون الزامها تفریغ ما بها من البضائع 
لدفع الأثمان > ثم يباح لها الذهاب آینما تريد. وإذا وصلت إلى الأستانة وأرادت السفر 
منها بعد الاستحضار على جواز الخروج من أمين الجمرك ودفع الرسم اللازم 
وتفتيشها ععرفة الأمين المشار إليه فلا يحوز ولا یمکن تفتيشها في أي محل آخر 
إلا عند الحصون المقامة عدخل بوغاز جاليبولي (الدردنيل ) بدون دفع شيء 
مطلقاً لا عند هذا البوغاز ولا في أي مكان آخر عند خروجها خلاف ما صار دفعه 
سواء كان الطلب باسم جلالة السلطان أو أحد مأموريه . 

البند الثالث عشر: لو كسرت أو اغرقت مراكب إحدى الدولتين بالصدفة 
أو غيرها عند البلاد التابعة للطرف الآخر فن ينجو من هذا الخطر يبقى متمتعاً 
بحریته لا بمائع نی أخذ ما يكون له من الأمتعة وغيرها أما لو غرق جميع من بها 
فما يمكن تخليصه من البضائع يسلم إلى القنصل أو نائبه لتسليمها لأربابها بدون 
أن يأخذ القبودان باشا أو السنجق بيك أو الصوباشي أو القاضي أو غيرهم من 


)0 تكررت كلمة دوننمة أودوناعة ويجمعها على دونعات ومعناها الأسطول ۱ 


۳۳/۸ 


مأموري الدولة أو رعاياها شيا مها » ولا فيعاقب من يرتكب ذلك باش العقاب . 
بيت أو مركب أحد الفرنساؤین فلا يحبر الفرنساوي الا على البحث عنه في بيته 
أو مركبه ولو وجد عنده يعاقب الفرنساوي ععرفة قنصله ويرد الرقيق لسيده . 
پ و ری ا سے ہے 
مي لد عر سنوات كام نوق انام ل ام بع رآ 00 
أا کان ا ولا بل م بحر اسة الأراذ ضى المجاورة أو مخازن حلالة السلطان 
ولا بالشغل في اللرسانة أو أي عمل آخر. وکذلك تكون معاملة رعايا الدولة في 
بلاد فر انسا . : 

وقد اشترط ملك فرانسا أن يكون للبابا وملك انکلترا أخيه وحلیفه الأبدي 
وملك ایقوسیا ۲۱ الحق في الاشتراك نافع هذه المعاهدة لو أرادوا بشرط أنهم 
يبلغون تصديقهم عليها إلى جلالة السلطان ويطلب منه اعتماد ذلك في ظرف 
تمانية شهور مضي من هذا اليوم . 

البند السادس عشر : يرسل كل من جلالة السلطان وملك فرانسا تصديقه 
للاخر على هذه المعاهدة في ظرف ستة شهور تمضي من تاريخ امضائها مع الوعد من 
كليهما بالمحافظة عليها والتنبيه على جميع العمال والقضاة والمأمورين و جميع 
الرعايا عراعاة كامل نصوصها بكل دقة. ولكى لا يدعى أحد الجهل ببذه العاهدة 
بضر اتش شور از الا والامكتدرية و سی عرضلا و تار لاوق 
جمیع الأماكن الأخرى الشهيرة فی الم والبحر التابعة لکل من الطرفين . انتهت 
المعاهدة 9 , 
(١)‏ هي ایکوسیا 5۵ وسمہا الانکلیز سكو تلاند Scotland‏ 2 وهی الجزء الشمالي 

۴ و 

(۲) هي نوربون ۸0۲00۸٥١‏ : ميناء على البحر الأبيض التوسط جنوب غرب فرانسا . 
2١‏ من الغريب جداً أن تعقد الدولة العئانية » وهي في أوج عظمتبها وقوتها » معاهدة مع = 


۳۳۹ 


وبذلك صارت فرانسا الدولة الأوروباوية الوحيدة الحائزة امتيازات لرعاياها. 
ولكن كان هذا الاتفاق سبباً في تدخل فرانسا وباقي دول أوروبا في شؤون المملكة 
الداخلیة خصوصاً في هذا القرن الأخير كما سيجيء . وكانت هي آخر أعمال 
الصدر الأعظم إبراھیم باشا فإن السلطان توجس منه خيفة لازدياد نفوذه على 
الجنود والقواد وازداد تحذره منه بعد محاربته العجم ازج الي كان فيها 
إبراهيم باشا الذ كور سر عسكر لجميع الجيوش فإنه أمضى بعض الأوامر العسكرية 
بلقب سر عسكر سلطان» وخشي السلطان أن تكون تلك الأعمال مقدّمات لاغتصابه 
املك لنفسه فأمر بقتله في ۲۲ رمضان سنة ۹4۲ (۱۵ مارس سنة )۱٥٥١‏ فقتل . 
وخلفه في مركز الصدارة إياس باشا بدسيسة روكسلان الروسية إحدى حظيات 
السلطان وسیأني ذكر ما آتته من الدسائس والفاسد عند الکلام على قتل السلطان 
لابنه مصطفى . 
خير الدين باشا البحري وفتح اقليمي الجزائر وتونس 

ولنأت ههنا على ملخص تاريخ خير الدين باشا البحري الذي اشتهر في كتب 
الافرنج باسم (بارب روس ) أي ذي اللحية الصیبای وما فتحه من البلاد في 

سواحل بلاد الغرب وجنوب إيطاليا وانا مٰ نذ کر حوادله حسب ترتيبها لعدم 
افصل بها بین أعمال السلطان سليمان الحربية في جهات النمسا غرباً وبلاد العجم 
شرقا خوفا من تشتيت فكر المطالع فنقول : إن أصل خير الدين باشا من أروام 
جزيرة ( مدللي ) إحدى جزائر الروم وكان هو وأخ له يدعى (أوروج)7) 
يشتغلان بحرفة القراصنة ببحر الروم ثم أسلما ودخلا في خدمة السلطان محمد 
الحفصي صاحب تونس واستمرًا في حرفتهما وهي أسر مراكب المسيحيين 
التجارية وأخذ كافة ما بها من البضائع وبيع رکابپا وملاحيها بصفة دقبق. ولي 


دول الغرب عثل هذا التسامح الذي بلغ حد الذل والضعف . والذي. اعتقذه هو اما 

أن يكون الفاوض الافر نسي قوي الحجة والمنطق لا بل والمكرء أو أن تكون هناك أسباب 

أخرى غامضة لعبت دوراً كييراً في صوغ هذه المعاهدة واخضاع الدولة الى هذا الحد . 
(۱) يكتبه العرب عروج . 


۳۳۰ 


اماه لبها متها وأرسل ا خلا ية وعٹر سفن ينوا ا على خر 
0 

العا ا 1 وڈسو وو مہو ور باقلیم 
و تم عاد إلى تونس ومنها آرسل إلى السلطان سليم الذي كان إذ ذاك عصر 
رسولاً يدعي ( كرداوغلى ) يؤكد لديه إخلاصه وولاءه للسدّة السلطانية العثمانية . 
أما آوروج فبعد أن استولى على مدينة از اثر نفسها وهزم امحیوش الاسبانية 
الى آرسلها شارلکان لساعدة الجزائريين على محاربة آورو ج. فتح اه 
تلمسان » وقتل بعدها بقليل في محاربة الاسبانيين لکن لم يتمكن هؤلاء من استخلاص 
تلمسان والجزائر بل حفظهما خير الدين وقتل أمير الجزائر وأرسل من قبله أحد 
أتباعه واسمه الحاج حسين إلى السلطان سليم ( وقد كان أتم فتح مصر ) ليخبره 
بفتح مدينة الجزائر ۲ باسمه الشريف فقابله السلطان وعين خير الدين باشا بكلر بك 
على إقليم الجزائر؛ وبذا صار هذا الإقليم ولاية عثمانية يدعى فيه في خطبة الجمعة 
باسم السلطان سليم وتضرب النقود باسمه . 

وبعد ذلك استمر خير الدين باشا في غزو مراكب الإفرنج والتزول على 
بعض شواطىء إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأخذ كل ما تصل إليه يده من أموال 
وأهالي وفتح الحصن الذي أقامه الإسبانيول في جزيرة صغيرة أمام مدينة الجزائر 
ثم أرسل إليه السلطان سليمان بعد تحالفه مع فرانسا أن يكف عن مرا کب الفر نساو بين 
وشواطلهم فحوّل كل قواده على شاطىء إسبانيا وانتقم من أهلها على ما ارتكبوه 

من الفظائع والمنكرات مع المسلمين بعد سقوط غرناطة”" في أيديهم وساعد كثيراً 


)١(‏ على بعد نحو ٠٠١‏ كم الى الغرب من مدينة الجزائر 

(۲) راجع كتابي : ( الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد ) للاطلاع على تاريخ الجزائر 
منذ العهد الفينيقي والى يوم استقلاها . 

(۳) غرناطة وتسمى بالاسبانية 6۲90808 وفيها قصر الحمراء . وقد ظهزت فہا مملكة 
اسلامية في القرن الحادي عشر وكانت هى المملكة الاسلامية الوحيدة في اسبانیا بعد 
سقوط قرطبة بيد المسيحية سنة ١75‏ وعاشت مملكة غرناطة حتى سنة ۱٤۹۲‏ يوم استولت - 


۳۳۱ 


ممن بقي ببلاد الأندلس من المسلمين على الرجوع إلى بلاد الغرب والاستيطان 
ما فراراً من اضطهاد الاسبانيول وإجبارهم ٹم على الخروج من دين الاسلام 
واعتناق الدين المسيحي مما لا يدخل في موضوع هذا الكتاب . 

وفي أوائل سنة ۱۵۳۳ استدعاه السلطان سليمان إلى الأستانة ليتفق معه على 
ما يلزم اخاذه من الاحتياطات لصذ هجمات الأميرال ( اندري دوريا ) الجنوي 
أجير شارلکان» فسافر ببعض الرا کب ووصل القسطنطينية بعد سفر الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا لمحاربة العجم بقلیل» فقابله اللك وأحسن وفادته وأمره بالاستعداد 
وانشاء الرا کب الكافية لفتح إقليم تونس فاشتغل خير الدين باشا طول الشتاء 
بإنشاء الرا کپ . 

وق آوائل ميق سنة ۱۵۳6 بعد ما سافر السلطان سلیمان قاصداٌ مدينة 
تبریز كما مر خرج خر الدين بمراكبه من بوغاز الدردنیل غير قاصد تونس 
مباشرة بل عرج في طريقه على جزيرة مالطة وبعض مواليء جنوب إيطاليا لغزو 
مراكبها وأهلها بدون احتلالها حتی لا یعلم قصده الاصلي وهو فتح تونس .ثم قصد 
مدينة تونس في اوائل سنة ۱۵۳۵ واعلن الاهالي انه ات لعزل السلطان مولاي 
حسن آخر سلالة بى حفص ۲ , وکان الأهالي اقمین عليه لیله لشارلکان» وتنصیب 
آخیه حس الرشید مکانه وبذلك احتل مر تونس وثفرها السمی حلق الوادي 
بدون كثير عناء باسم السلطان سلیمان العثماني . 

ولا وصل الامبراطور شارلکان خبر سقوط تونس اتحد مع رهبنة القدیس 
حنا الاورشليمي الي نرلت بجحزيرة مالطة بعد فتح جزيرة رودس على استر جاع 


= عليها السيحية . ونقع غرناطه في الجنوب الشرثي من شبه جزيرة اسبانیا . 

)١(‏ أولهم آبو محمد عبد الواحد بن أبي بكر بن الشیخ أبي. حفص ولي امارة تونس في 
٠‏ شوال سنة ٩۰۳‏ ولا توفي سنة ۰۱۸ خلفه ابنه زكريا يحيى . وي سنة 14۷ ملك 
بعده ابنه أبو عبداللہ محمد ولقب بالستنصر ودعي بامیر المؤمنين واستمرت هذه العائلة 
مالكة على اقليم تونس الى أن فتحها العثانيون نهائياً في سنة ۹۸۱ فتكون مدة حكمهم 
۸ سنة . وأقول : راجع تاريخ تونس في كتابي : تونس العربية . 


۳۳ 


ون 2 5 ہب یں لال عمارة قوية قادها هو بنفسه 
ونزد مع آشراف اسبانیا من غر برشلونة ۲ في ۲۹ مایو سنة ۱۵۳۵ ووصل 
إلى حلق الوادي ۱ في ۱۰ يونيه وحاصرها هي ومدینه 97 تقو 
ونتجھا في 16 يولير وامتول على ما بقلستها وثغرها من الدافع وامراكب . وی 
يوم ۱ يوليو دخلت جيوش شار لكان المدينة وصرح لحم بنهبها فقتلوا ونمبوا 
و فسقو ا وارتكبوا كل أنواع المحرمات وهدموا الماد و ج قر ا ون قوا اغ 
الكتب النفيسة وي أول أغسطس دخلها شا راكاد ومع اخیش عن هذه الأعمال 
فاستتب الأمن وسادت السكينة. وف مانية منه أمضيت معاهدة بين شار لكان ومولاي 

حسن الذي أعيد إلى ملكه تقضي عليه بإخلاء سبيل الإرقاء المسيحيين والإباحة 

المسيحيين بالاستيطان في إقليم تونس وإقامة شعائر دينهم بدون معارضة 
۳-1 يتنازل لشا جم مہ وبي زرت "*" حر ہا 
له مبلغ اثني عشر ألف دوكا مصاريف الحرب وأن ن يقدّم له سنوياً إثني عشر حصاناً 
وقدرها من المهارة العربية علامة امتنانه بشرط أنه لو خالف إحدى هذه الشروط 
يدفع أوٗل مرة سین لف دوكا وني الثانية ماثة آلف وف الثالثة يسقط حقه في 
املك .وني ۱۷ اغسطس سافر الامبراطور شار لكان تاركا في حلق الوادي الف 
جندي اسبانيولي وعشرة زا کب اھ و اما یر الات اما فإنه ما رأى تحزب 
الأهالي وميلهم لسلطانہم المعز ول وعدم وجود الجنود الكافية معه وبعده عن 
مركز السلطنة لامداده في الوقت اللازم ارتحل بجنوده على مرا كبه . 


)١(‏ بر شل نه ٥٥ا٥‏ ەظوتقع في الشمال الشرتي لشبه جزيرة اسبانيا على شاطی البحر الأبيض 
المتوسط . 

(۲) حلق الوادي : هو ميناء تونس العاصمة . 

(۳) هي بون 6م86 وتسمى بالعربية غ وهي الآن في بلاد الجزائر » وهي میناء مهم . 

(8) هي بنزرت وتسمى بالافرنسية 8126 وتمم في شمال البلاد التونسية وهي ميناء 
حربي عظیم . 


۳۳۳ 


انحاد فرنسا والدولة العلية على محاربة النمسا وبعض وقائع أخرى 

ور جع إلى ذكر محالفة فرنسا مع الدولة العلية ونتائجها فقول :إن اتفاقهما 
كان قاضياً بان الدولة العلية تجعل وجهة حروبما بلاد ابو" " وجزيرة صقلية 
وإسبانيا عوضاً عن مهاجمة النمسا التي تتحد جميع إمارات ومالك ألا للمدافعة 
عنها اد هي مع استقلاها جزء من التحالف الالاني ‏ وأن جيوش فر نسا تدخل بلاد 
إيطاليا من جهة ( اقليم بيموتي ) بشمال غرب إيطاليا حینما تدخلها الجيوش 
العثمانية من جهة مملكة نابولی . 

لكن عدم دخول جمهورية البندقية في هذا التحالف وإظهارها العدوان لهم 
کا سيا في عدم جاح كل هذه التدبيرات » وساعد على ذلك هياج الرأي العام 
المسيحي ضد التحالف الفرنساوي العثماني وإحجام فرنسوا الأوّل أمام النفور 
العام خشية أن يرهى بالمروق عن دينه المسيحي باتحاده مع دولة إسلامية لمحاربة 
دولة تدين بدينه . 

فار اد السلطان سليمان الانتقام من جمهورية البنادقة على عدم انحيازها 
لتحالفه » مع اھ راعی جوارها وم يغز بلادهاء فارسل خير الدین باشا الذي ترقی 
إلى رتبة قبو دان(۲) باشا جميع الدو ننمات العثمانية ومعه نحو ألف سفينة لحاصرة 
جزيرة کورفو!'' فحاصرها في شهر سبتمبر سنة ۱۵۳۷ وأتى السلطان بنفسه 
لناظرة الحصار لكنه أمر رر در رر لو 
د رت ہب چس اوسا و اه لد کرو 
وأرسل خير الدين باشا لفتح ما بقي من جزائر الروم ففتح أغلبها وغسزا جزيرة 
و وروی لال مر ره 
زوا ا ان ينا رلکان فحاربها وانتصر عليها في ۲۵ سبمتبر سنة م1887 . 
(۱) ناہولی نامه( مدينة في جنوب غرب ايطاليا . ۱ 
(۲) قبودان باشا : أي أمير البحر أو ما يسمى ب ( آمیر ال ) . 
اف عل وی جو باب وه شمال الیونان . 
(4) جزيرة شهيرة بالبحر الأبيض التوسط ذات موقع حربي من الاهمية على جانب عظم 

لوجوده عند مدخل آرخبیل الیونان: بحيث یکون الحتل لها کالقابض على بوغاز - 


۳۳ 


وف مایو سنة ١988‏ جمع السلطان سليمان ببلاد الارنژود جيشاً عظيماً 
مؤلفاً من مائة ألف مقاتل لشن الغارة على بلاد ایطالیا وکان معه ولداه محمد 
وسلیم وسفیر فرانسا السیو ( دولا فوري ) وي الوقت نفسه نزل خير الدين 
باشا بميناء اوترانته بجنوب ایطالیا استعدادا لهاجمتها من جهة انوب بینما بهاجمها 
السلطان سلیمان من جهة الشرق وملك فرانسا من جهة الغرب لکن احجام فرانسا 
عن التقدّم إطاعة للرأي العام كما ذکرنا كان السبب في عدم تجاح هذا الشروع 
الذي لو تم لكانت نتيجته دخول بلاد ايطاليا باسرها تحت ظل الدولة العلية . 
وانتهى الأمر بأن تہادن ملك فرانسا مع الامبراطور شارلكان وأمضيا مهادنة 
نيس سنة ۴۸٥۱ء‏ اما من جهة البندقية فاستمرت الحرب بينها وبين الدولة العلية . 
سجالاً انتهت بالصلح في أواخر سنة ۱۵۳۸ بتنازل البندقية عن ملفوازي ونابولي 
دي رومانيا من بلاد موره . 
هذا أما من جهة بلاد المجر فابتدأت الحروب ثانية سنة ۱۵۳۷ وانتهت بانہزام 
چیش آلا مرسل من قبل شارلکان تحت رياسة آشهر قواده في ۲ دسمبر سنة 
۷ وي سنة ٠١۳۸‏ عصى أمير البغدان بناء على تحریض فردینان ملك النمسا 
راو كاه اجره ابيط و و رات تاه الا میا سر انم وک 
وني هذه الأثناء اتفق فردینان وزابولي ملك الجر على اقتسام البلاد آول من 
تدخل العثمانيين في شؤونهم كما سبق ووجود الجر تحت حمايتهم الأمر الشین 
لكافة المالك السيحية . وكانت هذه دسيسة من فردينان للایقاع بزابولي الذي قبل 
حماية العثمانیین له مدة من الز من فارسل صورة هذا الاتفاق إلى الباب العالي ليعلمه 
بعدم ولاء زابولي له . 
- الدر دنیل . احتلها العرب مدة من الزمن ثم استر جعها الروم سنة 45١‏ ميلادية وف سنة 
٤‏ اخذھا البنادقة لا فتح الصلییون مدينة الاستانه . وفتحها العثمانیون ولم تزل تابعة 
شم حتی الان الا آنها لا تخلو دائماً من الاضطر ابات بسبب الدسائس وها بعض امتیازات 
وتبذل مملكة الیونان وسمها لضمها الما الا أن بعض الدول ذوات الصالح في البحر 
التوسط لا تسمح لها بذلك خوفاً من ازدیاد نفوذ الیونان في هذا البحر » وأقول : 
هي الآن: تابعة للیونان . 


۳۳۵ 


موت زابولي ملك المجر وسفر السلطان إلى بود لمحاربة النمساويين 

ثم مات زابولي سنة ۰ قبل أن تقتص الدولة العلية منه على خيانته تاركاً 
ظفلا صغیر ‏ ولد قبل موته ممسة عشر برا فاغارت غل الفور جیوش النمسا 
على الجر منتهزین هذه الفرصة لنوال ماربیم؛ آي استخلاص بلاد الجر من حماية 
وتابعية الدولة العلية ء وحاصروا أرملة زابولي وابنها في مدينة بود واحتلوا مدينة 
ست ۱ القابلة ها على نہر الطونة وعدة قلاع بالقرب منها و عجرّد وصول 
هذا الخبر للدو لة العلية قام السلطان بنفسه قاصدا بلاد الجر في شهر یولیو سنة ۱۵4۱ 
ووصل في ۲۹ أغسطس إلى مدينة بود الي رفع النمساويون عنها الحصار عجرد 
سماعهم خبر قدوم السلطان وجيوشه. واشتد ياس الحنود المجرية المحصورة داخلها 
خشية من وقوعهم بين نارين. وي اليوم التالي قدم إلى السلطان سليمان ولد زابولي 
وئی أثناء الاحتفال بقدومه احتل الانكشارية المدينة ثم دخلها السلطان باحتفال 
000 
جلالة السلطان كتابة إلى أرملة زابولي بأنه لا يحتل بلاد ولدها الا مدّة طفولته 
ويعيدها له متى بلغ رشده . 

وعقب ذلك بقليل وصل إلى معسكر السلطان سليمان وفد: من قبل ملك 
ناسل اف گرا من الهدايا النفيسة منها ساعة تدل على الأيام والشهور 
وسير الكواكب» وعرض عليه هذا الوفد a‏ ا ال فلورین. سئویا رة 
عن جميع بلاد المجر لو تركها له السلطان أو أربعين ألفاً فقط عن الجزء المحتلة 
له جيوش النمساء فأجابه السلطان أن لا يتخابر معهم بخصوص الصلح إلا من 
نع از بحل فردينان القلاع المجربة الي بيده ولذا لم ر يتم الصلح وبقي العدوان 
ےھ امرف سر اسان مغر فرناوي ره باستگناف 
الحروب بين فرانسا وشارلكان وأنه يسعى في تجدید التحالف بين الدولة والباب 
العالي لمحاربة شارلکان وما يدل على ضعف سياسة فرانسوا الأول وعدم ثباته أنه 


(۱) مدينة شهيرة ببلاد المجر على نهر الطونة أمام مدينة بود كانت ععزل عنها ثم صارتا 
مدينة واحدة بعد بناء الكوبري الجسر الموصل بينهما واطلق عليها اسم (بودابست). 


۲۳ 


بعد أن آمضی مع شارلکان هدنة (نیس) ساعده آرضا لدی الدولة العشمانية 
للحصول على هدنة بينها وبينه. وكتب في سنة ١679‏ بذلك خطابا للسلطان سلیمان 
فجاوبه السلطان لا يبادنه إلا إذا رد له (لملك فرانسا ) جميع القلاع والحصون 
الي فتحها . ولا لم يقبل شار لكان ذلك فترت العلاقات بينهما وصارت الحرب 
قاب قوسين أو أدنى (سنة 1941) وأرسل المسيو ( رنسون) إلى القسطنطينية 
ليتفق مع السلطان على الترتيبات الحربية اللازمة . 

و نان سر فلا السفیر من إقليم ميلان قتله أحد أعوان حاكم هذا الاقليم 
التابع لشار لكان وبناء على أوامره طمعا في العثور على أو راق معه للسلطان يوجد 
بها ما عس الدين المسيحي فينشرها بين ملوك وأمراء آوروبا ليوغر صدورهم 

عليه ويتركوه بلا مساعدة فيفوز هو بالغلبة عليه لکن خاب مسعاه حيث لم بجد 
معه أوراقاً من هذا القبيل بل أهرق دم السفير هدرا . 


سفر الدونانمة العثمانية إلى فرانسا وفتح مدينة نیس 


ولا بلغ فرانسوا الأوّل خبر قتل سفيره أرسل بدله أحد ضباطه المسيو بولان 
إلى السلطان سليمان يطلب منه مساعدته على محاربة شارلكان بسفنه وقائدها خير 
الدين باشاء فتردّد السلطان أوّلاً لعدم ثبات ملك فرنسا وضعف عزعتهء وقبل آخیر | 
بناء على إلحاح السفير وتعضيد خير الدين باشا له لاسيما وقد وصل إليه خبر مهاجمة 
شار لكان نجيوشه لمدينة از اثر --ء-ء انا 5 ۱ اکتوبر سنة ۱ . 
وی ربع يه یا سافر السلطان نجيوشه إلى بلاد الجر لاستثناف المحاربات . 
وی الوقت تفسه أقلع خير الدين باشا من مياه الأستانة عر اكب ومعه السفیر الفر نساو 
بو لان قاصدا مر سیلیا إحدى موانيء قا اموي ریا بعد و" 

سواحل جزيرة صقلية وقوبل من الفررنساویین بکل تجلة وا کبار وانضمت سفنه 
إلى سفنهم ومنها آقلعوا إلى مدینة نیس فحاصروها من جهة البحر وفتحوها عنوة 
ف ۱ جمادى الأول سنة ٩۰۰‏ (۲۲ ا فظن سنة ۱۵4۳) » ولوقوع الشحناء 
بين العسكر ين لم يتم احتلاها . 


۳۳۷ 


ثم أذن لخير الدين باشا ومراکبه بتمضية فصل الشتاء ني ميناء طولون ١‏ 
بفر نسا وأعطى له مانمائة ألف ريال فرنساوي للصرف على جنوده . 

وي ربيع السنة التالیة سنة ۱۵66 رفض فرانسوا الأوّل مساعدة العمارة 
العثمانية له هياج جميع المسيحيين عليه ونسبتهم إياه للمروق عن دينه لاستعانته 
بالمسلمين وأبرم مع شارلكان في مارس سنة ۱۵64 معاهدة ( کریسی ) القاضية 
بالصلح فعاد خير الدين باشا إلى القسطنطينية وتونی سنة ٩۵۳‏ ه ( سنة ۱۵45م) 
ودفن بجهھة بشکطاش ۳ على شاطىء البوسفور في المحل ا لمع لمرسى الدوناعات 
العثمانیة . 


إبرام الصلح مع النمسا 

أما من جهة النمسا فاستمر القتال بينها وبين العثمانيين مدة من الزمن كان النصر 
فیها غالبا في جانب الحنود الظفرة الاسلامية وأخيراً ابتدىء في الخابرات :بین 
الطرفين للتوصل إلى عقد صلح مرضى لكل منهما. واستمرت المخابرات جارية 
إلى سنة ۱۵۷ س اتفاقهما. وسعی سفیر فرنسا السیو جبریل درامون فى علم 
الوصول إلى الوفاق طمعا منه في تحدید علائق الإلفة بين دولته والدولة العلية . 
لکن وفاة فرانسوا الأول في شهر مارس سنة ١6410‏ ساعدت على !تنام الصلح ‏ 
فتم الامر بینهما في ۱۹ ونه ( او جمادي الاو سا 24 على هدنة خمس 

سنوات بشرط أن يدفع فردینان ملك النمسا جزية سنوية مقدارها ثلائون ألف 
دوکا نظیر ما بقي تحت يده من بلاد المجر" وأن تبقی بلاد الجر تابعة لابن 


(۱) مدينة شهيرة في جنوب فرانسا على البحر الأبيض التوسط بها مرسی سفنها الحربية . 
وفی سنة ۱۷۹۳ سلمها الحازبون للملوك الى الانکلیز ثم استردها الفرنساویون في 
دسمبر من السنة الذ كورة بهمة واستعداد نابلیون بونابرت الي كانت هذه الواقعة 
فاتحة أعماله ومقدمة انتصارائه . 

(۲) بشکطاش : حي من أحياء استانبول على مضیق البوسفور وفیه قصر طوله باععچه ویلدیز . 

(۳) قد استمرت النمسا على دفع ‏ ا جحزیة للدولة العلية الى سنة ١599‏ فابطلت عقتضی 
معاهدة کار لوفتس . 


۳۳۸ 


زابولي أميرها الأخير تحت وصاية أمه ( ایز ابلا) ورعاية الدولة العلية . 
هذا ولنذكر ما حصل في هذه المدّة من الحروب في جهات اسیا فنقول : انه 
حضر إلى دار الخلافة العظمى سنة ۱۵۳۷ سفير من قبل صاحب دهلي بافند 
يستنجده ضدٌّ همايون بن ظاهر الدين محمد الشهير ببابر صاحب دهي » وآخر 
فق اقا ساحن اش زو ای( مساق ایشا لات سد لاعت اہر ا 
الذين آغاروا على بلاده واحتلوا أهم غورها . 


فتح عدن 

فارسل السلطان أوامره رى من يدعى سلیمان باشا والي مصر اذ ذاك بتجهیز عمارة 
بحرية بثغر السویس على البحر الأحمر لحاربة البر تغالیین وفتح عدن" وبلاد اليمن 
حتی لا تستولي عليها البرتغال أو أي دولة أوروبية أخرى فتصیر حجر عثرة في 
سبيل تقدّم الدولة العلية في جهات الشرق وقاعدة لأعمال الدولة الي تحتلها 
ضد مصرء فصدع سليمان باشا بامره وشيد عمارة بحرية هائلة مؤلفة من سبعين 
سفينة في اقرب وقت وسلحها بالمدافع الضخمة وسار بها في يونيو سنة ۱۵۳۸ ومعه 
عشرون الف جندي وفتح مدائن عدن ومسقط وحاصر جزيرة هرمز عند مدخل 


)١(‏ هي کجرات ولیس الجوزرات وهي ا نطقة الكائنة على شاطیٗ بحر الهند شمال عبي 
وعاصمتا أحمد اباد وهي الیوم تابعة فندوستان . وصاحب دهلي آنذالك هو آخر سلاطین 
الأسرة اللودهية » وهمایون هو ثاني أباطرة الأسرة الغولية الى حکمت شبه الجزيرة 
افندية الباكستانية من سنة ۱۵۲۹ الى سنة ۱۸۵۸ . راجع تاريخ هذه البلاد في كتابي : 
( تاريخ شبه الجزيرة الهندية البا كستانية ) طبع مؤسسة الرسالة - بیروت . 

۷و شيع جزيؤة موي زد این ات سو رہم گر ها التوسط ون ر 
واغند ولقر یا من بوغاز باب الندب ولذلك تنازعها الفاتحون واخرا فتحها العلمانیون 
كما رایت » ثم خرجت من تحت سلطتهم وتناوبتها أيدي كل من تغلب على اليمن من 
العر ب وغوز هم . وفي سنة ۱۸۳۹ احتلها الانكليز وأقاموا بها مستودعا للفحم الحجري 
وزادت آهمیتها بالنسية لهم بعد فتح بوغاز السويس وامحاذ مرا كبهم هذه الطریق 
لأنها فضل الطرق الى هندهم التي هي لهم عثابة الروح من الجسد . 

یقول المؤلف ( بحيث جزيرة ) وقد تکرر هذا اللفظ ولعله يعني به شبه جزيرة . 


۳۳۹ 


العجم ثم قصد سواحل الجوزرات وفتح غلب الحصون الي أقامها البر تغالیون 
هناك لکن أخفق أمام ثغر ( ديو )۱۷ بعد أن حاصره مدة ثم قفل راجعاً بالغنائم . 
وفتح في أيامه بائی اقليم الیمن وجعل ولابة عثمانية . 

وني سنة ٥٥٤۷‏ قبل إتمام ہے النمسا أتى إلى الباب العالي أخ لشاه العجم 
یدعی ( القاصب مرزا) وطلب من السلطان انجادہ ضد اه الذي اهتضم له 
حقوقاً فانتهز السلطان هذه الفرصة لتجديد الإغارة على بلاد العجم وانتظر ريثما 
يتم الصلح باوروبا ويبدأ باله من جهتها . 
دخول العثمانيين مدينة تبريز ثالث دفعة 

وق آوائل شته ۱۵6۸ مان صوهه فاصدا ماي رار شاو تال دق 
وفتح في طريقه الجزء التابع للعجم من بلاد الکرد وقلعة روان) الشهيرة وعاد 
بحف به النصر والظفر إلى القسطنطينية في دسمبر سنة ۹٤٥۱ء‏ أما القاصب مرزا 
فأخذ أسيراً نی إحدى الوقائم الحربية بعد أن سار مع جيش من الأكراد إلى قرب 
مدينة أصفهان . 

ولم تدم السكينة في ربوع بلاد الجر والئمسا بدسيسة راهب یدعی مارتنوزي 
كانت قربته إليها الملكة ( ایزابلا) بناء على وصية زوجها فا قبل موته» فانه سعی 

في التوفیق بين اللکة وفر دینان ملك النمسا حتی انه تحصل بقوة دهائه و سلطته 
الدينية على أن تنازلت الملكة إلى فر دینان عن إقليم تر انسلفانیا ومدينة عسفار 9) 
خلافاً لشروط افدنة. وسير فرديتان جیشاً مساوباً لأحتلاههما نوق أثناء هذه الخابر ات 
كان الراهب یکاتب السلطان سلیمان ویظهر له الاحلاص وصدق الولاء لکن 
لم مخف حقيقة الأمر على السلطان بل علم بهذا التنازل الخالف للعهود وأرسل 
على الفور جيوشه المظفرة و چاو نفاذ شروط اضدنة وإرجاع النمساويين 
إلى حدودهم فأرسل جا مژلفا من فان ال جندي ال بلاد الجر فى شور 


سبتمبر سنة ۱۵۵۱ ول يقابل هذا الجيش في طريقه مقاومة تذکر بل فتح بکل 


(۱) ثغر ديو سا٥‏ بقع في رأس شبه جزيرة کجرات الى الشمال الغربي من بمبي . 
(۲) عسفار : مر هذا الاسم مع شرحه وقد کتب هناك مسوار . 


۳:۰ 


سهولة القلاع والحصون المحتلة ها جيوش النمسا لإخلاء النمساويين فا عند اقتراب 
ا حنود العثمانية إليها ودنوها منها . ولا رای الراهب مارتينوزي افول نجمه وعدم محاحہ في 
الحصول على مرغوبه أراد السعي لدى السلطان سليمان مظهراً له ميله لساعدته 
٤‏ احضاع ی تر نسلفانيا الذي قاوم ا حیوش العثمانية مقاومة شديدة ٤‏ 
أن عق هو وألا علیها فأحس فردینان اة ودس علية من قتله في دسمبر سنة 
۱( 

وفي سنة ۱۵۵۲ انتصر العثمانيون على النمساویین ي عدة وقائع وفتح الوزیر 
الثاني أحمد باشا مدینة ( تمسفار ) وحاصرت الجيوش بعد ذلك مدینة ( ارلو) © 
ببلاد النمسا الحصينة مدة من الزمن ثم رفع عنها الحصار لنعتها وعدم وجود 
الوقت الكاني لتشديد الحصار عليها وإجبارها على التسليم عنم المؤونة عنها لاقتراب 
فصل الشتاء وشدته في هذه الاقالیم . 
وق أثناء ذلك کات القبودان (طرغول) الذي خلت القبودان الشهیر خر 
الدين باشا في غزو مراکب الافر نج ج وشواطیء بلادهم قد حاز شهرة عظيمة في 
الحروب البحرية وخافت بأسه جمیع دول الا فر نج العادية للدولة العلية و حفظ 
اسم البحرية او السقوط مرک رئیسها بل زوز سا لاج غير الدین باشا ‏ 
معاهدة سنة ۱۵۵۳ بين الدولة العلية وفرنسا 

وبعد موت السلطان فرانسوا الأوّل ملك فرنسا حذا ولده هري الثاني حذوه 
ونسج على منواله في موالاة الدولة العلية والحافظة على محبتها وتوثيق عری 


(۱) مدينة صغيرة ببلاد الجر واقعة في الشمال الشري لمدينة بود على مسافة مائة کیلومنر 
ونمانین اشتهبرت في التاریخ بصد هجمات العئانيين والزامهم رفع الحصار عنها في 
سنة ۱۵۵۲ لکن فتحها العثمانیون عنوة سنة ۱۵۹5 وبعد صلح سنة ۱۰۰۳ صارت 

a‏ وس تو یو سای کا 
واقول: تسمى الان ايكير م٭وظ سو اور پا ی سا و وف 
الناس السجد وتركوا المأذنة في الشارع شاهدة على سرقتهم ؛ وقد أحاطتها البلدیة بقفص من 
الحديد ارتفاعه نحو مترين . وهي الان من بلاد المجر . 


الدولة العلية العثمانیة ۾ - ١١‏ 
۲:۱ ال 


الإلفة والاتحاد معها للاستعانة ببحريتها عند الحاجة, فأبقى المسيو جبريل درامون 
قرا ل عدار الشعادة وام عرافقة السلطان في حملته الأخيرة على بلاد العجم 
فرافقه . وي عودته زار بيت المقدس. فقابله الرهبان والقسوس بكل احتفال لتأييد 
المعاهدات السابقة القاضية بجعل جمیع الكاثوليك المستوطنين بأراضي الدولة 
العلية تحت حماية فرنسا.ثم عاد إلى فرنسا فوجد نيران الحرب قد اشتعلت ثانيا 
بينها وبين النمسا فعاد إلى القسطنطينية واتفق مع الباب العالي على أن تتحد الدوناغة 
التركية مع العمارة. الفرنساوية لفتح جزيرة کورسیکا) مجازاة لأهالي جنوه 
المحتلين ها على مساعدتهم لشارلكان ولتكون مرکزاً لأعمال الدونامتین فی غزو 
سواحل اسبانيا وإيطالياء وابرمت بذلك معاهدة بتاريخ ۱٩‏ صفر سنة ۹۹۰ ( أوّل 
فبراير سنة ۱۵۵۳) وهذا نصها. متر جمة عن . مجموعة البارون دي تستا السابق 
ذکر ها : ۱ 3 

إن جلالة السلطان سلیمان وهتري دي فالوا الثاني ملك الفر انك قد أبرما 
اتحاداً مشتملاً على العبارة الآثية بخصوص الحرب البحري جعله الله حمید 
العاقبة ) الذي سيشرعان فيه ضد الامبر اطور شار لكان : 

البند ۱ یما أن جلالة السلطان سليمات. سلطان الترك بإرماله عمارة بحرية 
في بحر التوسکان " ضدّ الامبر اطور شارل الخامس قد أعان بذلك هنري دي فالوا 
مدّة سنتین بناء على طلبه التکرر في بادي» الأمر وبالخصوص بناء على ترجياته 
البالخة أقصى درجات الحض فقد اتفق بأن الملك هنري يدفع ثلاتمائة ألف قطعة 


ا شاو الس الال الک و ار مھ اسا لها انر متس رح اندرا 
تابعة ل٣جحمھوریة‏ جنواءوي سنة ۱۷۸۸ تنازلت عنہا هذه الجمهؤرية للويز الخامس عشر 
ملك فرنسا .وف سنة ۱۷۹۳ احتلها الانجليزثم.استردتها فرانسا سنة ۱۸۰۲ وم تزل تابعة لها 

حتی الآن وبها ولد نابليون الأول امبر اطور رج اي بعد تنازل جنوا 
عنها لفرانسا بسنة واحدة. . 

(۲) كان اسم توسكان يطلق عل المناطق الكائنة في وسط ايطاليا يوم كانت ايطاليا مقسمة 

الى امارات وقد أطلق تجوزاً على البحر الكائن ما.بين كورسيكا والبر الايطالي اسم 
بحر التوسكان بینما هو البحر الأبيض التوسط . 


4۲ 


من الذهب بصفة متأعر مرتب الدوناعت وذلك حين ما تصیر اللاحة مأمونة 
لتقل النقود بالعمارة وأن السفن الحربية التابعة للملك هنري لا تتباعد عن العمارة 
السلطان سلیمان . 

البند ؟ : متی توفر هذا الشرط بوجه العدالة فإن جلالة سلطان الترك سلیمان یقوم 
بتجهیز ستين مرکبا حربیا ذات ثلاثة صفوف و۲۵ قرصانا بحریا ویرسلها للملك 
هنري ني مدة آربعة شهور متو الية من ابتداء أوّل مایو القابل . 

البند ۳:آما في حالة ما إذا آراد هتري دي فالوا أن یستعمل العمارة الذ كورة 
في أثناء هذه الدة للاستعانة بها على الحهات الغر بية»أي الحهات الواقعة من ابتداء 
كروتون لغاية ( جائت ) ۰ فإنه يقوم بدفع مائة وخمسين ألف قطعة من الذهب 
ال ب 
ی للك يع ار یافشو دا سوب كبيرة 
قبح د رآ تھا اة لل" الختارة النكيانية تضير مو تلك اة ملكا للضلطان 
سليمان ملك الترك . 

البند ه : المدن والقصبات والقرى والكفور الي تتغلب عليها هذه العمارة 
تکون مباحة غنيمة للترك وجمیع سکانها راشدین أو قاصرین رجالا کانوا أو نساء 
و لو ۳ تعسو الديانة ابی ىہی می اقم an‏ فا نه 
الصدد التي قر عليها الأمر بين السلطان سلیمان وبين 7 أبي هنري من منڏ سبع 
وكذلك مدافع البرونز صغيرة كانت أو كبيرة مع جميع متعلقاتہا من حیوانات 
وغيرها الى توجد فیها فانها تترلك للملك هنري عوجب هذه العاهدة . ۱ 


(۱) جاءعت من قبل جابیت والحقيقة هی کایت أو گایتا 4م02 ۔ 
وأما کروتون 0۳06۳ فانها تقع في أسفل نعل الجزمة الابطالية . 


۳:۳ 


البند٦:‏ إذا أصدر الملك هنري أمره إلى عمارة جلالة السلطان سليمان بأن 
تحارب شارل ملك النمسا غير متجهة نحو الغرب بل نحو الشرق والجحنوب ؛ ويقصد 
بذلك مسيرها في الشواطيء من عند مصب نهر ترونتو(2 لغاية کروتونء بحيث 
أن هذه العمارة تقوم باعباء أوامر هنري بدون مقابل فقد اتفق على أن المواد 
الحربية ومؤنات المدن والقصبات الي تقع تحت ید الترك يتنازل عنها للملك 
هنري» ولکن المدن والقصبات والقرى والكفور فإنها تترك غنيمة للترك كما تقرر 
ذلك بالبند السابق.. وأما الوطنيون والمزارعون والقاطنون البالغون والقاصرون 
الرجال منهم والنساء فإنہم يسلمون للأسر بدون معارضة حتى ولو كانوا من 
يعتنقون الديانة المسيحية بل ولو كانوا من اسلم نفسه عحض إرادته . 

البند۷: يمكن لأمير ال جلالة الملك سليمان أن يستولي ويأسر باسم مليكه الأفخم 
كل مكان تقدم عليه العمارة التركية المظفرة متی رأى مة من فائدة » وذلك من 
ہت نهر ترونتو لغاية أوترانت وكروتون ومن ثم لغاية صقلیة ونابولي 
وعموما جميع الأقاليم المملوكة للامبراطور شارل الخامس ملك النمسا سواء أكان 
ذلك المكان داخل الأراضي أو سواء أكان مدينة أو قصبة أو قرية أو کفرا 
أو ميناء أو خليجاًءوله الحق في الاستيلاء على أي سفينة يصادفها وله أن یغزو 
بل وأن ينهب ویأسر الرجال والنساء البالغين أو القاصرين حتى أنه عکنه متى شاء 
أن يحافظ ويتملك جميع ما يغتنمه سواء أكان من بني الإنسان أو المدن أو البيوت 
الخلوية وأن يعدها ويستعملها لاحتياجاته ولو ضدّ رغبة الفرنك وبالرغم عن 
مضادتہم الشديدة في ذلك . 

البند۸: إذا تحصل جلالة السلطان سليمان على تملك إحدى الأربع مد 


)١(‏ نهر ترونتوس ٣٣۴٣۲‏ يصب في الجانب الشرثي من ايطاليا في البحر الادرياتيكي" 
ويقع الى جنوب خط العرض ٣٤‏ . 

(۲) ۸ یذ کر اسماء المدن الأربعة ولكن يبدو انه يقصد بها ما جاء في البند السادس وهی : 
المدن والقصبات والقری والكفور » واقليم البوي هو اقلم ابوليا «نادصه الواقع 
في الجزء الشرفي من جنوب ایطالیا . 


۳ 


حصنها في إقليم ( البوي ) بواسطة مساعي فردينان سنسيفرن برنس دي سالرنیتین 
عقتضی تعهد هذا الأمير فجلالة السلطان سليمان يعيد إلى هنري مبلغ الثلاعائة 
ألف قطعة من الذهب الي ضمن له كما تقدّم دفعها . وذلك ني حالة ما إذا كانت 

البند9 : جلالة السلطان سليمان يسلم عدا عن ذلك الثلاثين سفينة حر بية 
و بحار تہا بدون أدنى فدية وكذا المدافع والمؤن وجمیع | اد ویستٹنی من ذلك 
رجال بحريته الخصوصيون وعساكره كما وانه يدفع في اقرب وقت لبر نس 
ا ۱ ادي محر 
502 

فهذه البنود بالحالة الي هي مكتوبة بها اعلاه قد وضحت بحسب ما جرت 
کی دہ جو لسو 
جو Em‏ موجب السلطة 
الممنوحة له من لدن جلالة السلطان سلیمان . 

وقد آبرم جميع ذلك واتفق عليه بالقسطنطينية في أوّل فبراير سنة 8هه١.‏ 

فتثارق هرا کے الور کن وج وي و کرک :بعد قن ارہ غل 
بلاد کلابر يا وجزيرة صقلية ۲۳ من أعمال إيطاليا . لکن لوقوع النفرة بين القائدين 
لم يستمر احتلاغا بل افترقت العمارتان ورجع القبودان العثماني إلى الأستانة . 


وأما سالرن 581655 فانھا تقع الى الجنوب من نابولي في ال جزء الغربي من جنوب 
انان 

. بلاد كلابريا دای هی بلاد رأس ا جزمة الايطالية‎ )١( 

a‏ سایق ری ھت ا عفد مشاہ 
واحتلها العرب عدة قرون في آیام دولة بي الأغلب والفاطمین بتونس ثم استقلت 
وهي الان تابعة لمملكة ايطاليا وبها ولد المؤرخ الشهیر دیودور الصقلي وغيره من فحول 
الرجال . 


۲ ۵ 


وكانت هذه آخر دفعة حارب فيها العثمانيون وون کتفاً لكتف 

لتغير الظروف والأحوال حتئ أتت. حرب القر م الأخيرة» الي حصلت في أواسط 
هذا القرن ٠»‏ وحاربت فما فرنسا وانکلتره مع الدولة العلية دولة السروس 
لا دفاعاً عن الدولة العثمانیة بل لإضعاف الروسيا حتى لا تتمكن مز من : الاستيلاء 
على بوغاز البوسفور كما سيأني مفصلاً . 

ولنذكر هنا حادثة شنيعة وهي قتل السلطان لولده الأكبر مصطفی بناء على 
دسيسة إحدى زوجاته المسماة في كتب الإفرنج روکسلان آما فی كتب الترك 
فاسمها ( خورّم )”2 أي الباسمة » ذلك حتى .يتولى' بعده ابنها سليم .ول اما من الثقة 
بالصدر الاعظم رستم باشا إذ كان تعيينه. بمساعيها لدی السلطان بعد موت !یاس 
باشا وما زالت تساعده حتى زوجه السلطان ابنته منها فکاشفته عر غو اء وهو تمهيد 
الطريق لتولي ابنها سلیم؛ فانتہز هذا الوزير فرصة انتشاب الحرب بين الدولة ومملكة 
العجم في -سنة ۱۵۵۳ ووجود مصطفى ضمن قؤاد الجيش .وكتب إلى أبيه بان 
ولده يحرض الانكشارية على عزله وتنصيبه كما فعل السلطان سليم الأول مع 
أبيه السلطان بايز يد الثاني فلما وصل هذا الخ إل الملطان وكانت ول سايم قد 
فك من تغیبر آفکاره نحوه قام في الحال قاصدا بلاد العجم منظاهر ا بأنه 
يريد أن يتولى قيادة الحيش .ولا وصل إلى العسکر استدعى ولده السکین إلى سرادقه 
في يوم ۱۲ شوال سنة ۰٦۹ھ‏ (۲۱ سبتمبر سنة ۱۵۵۳) وبمجرد وصوله إلى 
الداخل خنقه بعض الحجاب النوطین بتنفیذ مثل هذه الأوامر » فقتل رحمه الله 
شهید دسائس زوجة والده وعدم تثبت أبيه مما نسب إليه. وکانت هذه الفعلة الشنعاء 
مت سوداء و تاریخ السلطان سلیمان الذي اتسست دائرة السلطنة في ايامه .ولو لا 
حا وس مو ہو 

شائبة ثم نقلت جلة هذا الشهيد إلى مدينة بورصه ودفنت مع جثث جثث أجداده. ولم تکتف 
هذه المرأة البربریة الطباع بقتل مصطفى سلطان بل ات إلى مدينة بورصة 


(۱) اللفظ الصحيح هو حرم ومعناه السعيد أو المسرور وليس الباسمة . وني اقل هم کر دستان 
من ايران بلد باسم رم شهر أي البلد السعيد . 


۳:۹ 


من قتل ابنه الرضيع وقال ني ذلك بعض الشعراء . 

یا دهر ویحك ما أبقيت لي جلدا وا وال نوع اك الا 

وكان رحمه اللہ محبوباً لدى الانكشارية لشجاعته ولدى العلماء والشعراء 
لاشتغاله بالأدب وميله إلى الشعر فرثاه كثير من الشعراء بقصائد رنانة ولم يحشوا 
سطوة أبيه . 

أما الانکشارية فثاروا وطلبوا من السلطان قتل الوزیر رستم باشا المدبر هذه المكيدة 
حباً. في حفظ منصبه فعزله السلطان تسكيناً لخاطرهم وولى مکانه الوزیر أحمد 
باشاء لکن لم يبدأ بال زوجة السلطان حتی أغرت زوجها على قتل هذا الوزیر 
وإرجاع رستم باشا مكافأة له على تنفيذ سيء أغراضها . 

وبعد قتل هذا البريء توجهت الجيوش إلى بلاد العجم وم يحصل ي هذه 
المرة وقائع مهمة» بل بعد أن غزت ا جحیوش العثمانية بلاد شیروان بدون فائدة 
زی سو ہت » فتم بینهما في ۸ رجب سنة ۹٦۲‏ (۲۹ مایو سنة ۱۵۵۵) 
على أن يباح للأعاجم الحج إلى بيت اللہ الحرام ويزاولوا مذهبهم بدون تعرض. 
ركان للسلطا نه ان اید ھن اه ھھاگر ع۸ حزن عا شید کل 
قتل أخيه مصطفى حتى توني شهيد الحبة الأخوية بعد موت أخيه بقليل » واختلف 
في موته أنه قتل نفسه آمام والده بعد أن بکُته على قتل أخيه وقيل غير ذلك . 

وبعد ذلك بقليل توفيت هذه المرأة الي سودت بدسائسها آحر سني حكم 
السلطان سليمان الذي اشتهر قبل ذلك بكل الكمالات . 

ولم تكن هذه الحادثة خاعة الفظائع بل أعقبها بقتل ابنه الثاني بايزيد وأولاده 
الخمست وذلك أن مربي بايزيد المدعو (لا له مصطفى ) عين ناظر خاصة سليم 
سلطان؛ ولكون هذا الأمير كان بخشی مزاحمة أخيه بايزيد له في الملك بعد موت 
أبيهما کاشف لاله مصطفى بأنه يريد إيغار صدر أبيه على بايزيد ليقتله ويكون هو 
( سليم ) الوارث الوحید للك ال عثمان ء فاخذ مصطفى يبحث عن الطريقة الموصلة 


)١(‏ جهان كير معناها مالك العام > وكثير من الملوك تلقبوا ببذا اللقب وأشهر هم احد أباطرة 
اد ال توك ا یه و 


هذه الغاية المشؤمة حتی هداه شیطان عقله وابلیس سریرته پل آن یکتب لبایز ید 
بقول له ان سلیماً منهمك ی الشهوات ولا بلق أن مخلف بخلف والده ومع ذلك فوالده 
مصمم على استخلافه مع عدم أهليته للملك وعدم استعداده للخلافة فتبادلت 
بينهما الکاتبات بشأن ذلك وأخيراً کب بايزيد إلى أيه سلیم خطاباً به بعض 
عبارات تمس کر امة والدھماء فارسل سلیم الخطاب لاه ولا اطلع السلطان 
سلیمان على هذا الخطاب غضب غضباً شديداً وکتب لبایزید يوه على ما أناہ 
وبأمره بالانتقال من قونيه التي كان معيناً والياً عليها إلى مدينة أماسيا فخشي بايزيد 
أن يكون قصد أبيه و بد و سس یی إلى أماسياء وجمع جيشاً يبلغ عدده 
متخ ال سید ویر التمرد فارسل الیه آبوه الوزیر محمد باشا الملقب 
صقللي ۱ لحار بت فتقابل الجيشان بقرب قونيه واستمر " القتال يومي e‏ 
سنة ١651‏ وأخيراً هزم بایز ید وتقهقر إلى أماسيا ومنها إلى بلاد العجم حيث 
التجاأ هو وأولاده إلى الشاه طهماسب. فقابله وأظهر له الاخحلاص و الاستعداد 
لحمايته لكنه كاتب السلطان سليمان وابنه سليماً سراً على تسليم بايزيد وأولاده 
إليهما مع أ نهم احتموا بحماه ول برع ذمتهم بل خانهم وسلمهم إلى رسل السلطان 
فقتلوهم جميعاً وهم بايزيد وأولاده الأربعة اوران ومحمود وعبدالله وعثمان 
في مدینة قزوین )٩‏ ببلاد العجم في ۱۵ محرم سنة ۹٦۹‏ (۲۵ سبتمبر سنه )١6501‏ 
ونقلت جثتهم ال مدينة سيواس حيث واروها التری وكان لبايزيد ابن صغير 
في مدينة بورصه فخنق ایضا ودفن في جانب والده واخوته . 

هذا آما من جهة الجر فلم تنقطم الحروب بينها وبين الدولة العلية؛ وکذلك 
الخابرات كانت غير منقطعة للوصول إلى الصلح ولا حاجة لنا في تفصیل الوقائع 
اي حصلت بین الجيشين لعدم وجود فائدة في ذلك سوی ملال ا مطالع ء بل نكتفي 


(۱) صقللي معناها ذو اللحية . 

(۲) قزوين ضبطها ياقوت بفتح أوله وسکون ثانیه وکسر الواو » وهي في وسط بلاد ایر ان 
الى الشمال وتقع تحت بحر الخزر وقد سمي هذا البحر ببحر قروین أيضاً ومنه أخذ 
الاوربيون هذا الاسم وسموا البحر «قاصوة© . 


۳:۸ 


بالقول انه في سنة ۱۵۵۵ حصلت هدنة بين الطرفين لستة أشهر ومثلها في سنة 
۷ وني شهر يونيه سنة ٥٥١١‏ تم الصلح يكوه لہ متا سرات حرط 
استمرار النمسا على دفع الجزية السنوية التي قررتما العاهدات السابقة وساعد على 
ذلك حب سميز علي باشاء الذي خلف رستم باشا بعد موته في منصب الصدارة 
العظمى » للسلم وعدم ميله لسفك الدماء . 

ومع ذلك فلم تنقطع المناوشات بالمرة على حدود النمسا والمجر بل استمرت 
بنوع غير رسمي. وبعد هذا الصلح الأوهى من بيت العنكبوت لا بين العنصرين 
المتجاورين من عوامل البغضای تمکن السلطان من توجيه اهتمامه إلى تعزيز سفنه 
الحربية لحماية الجزائر وطرابلس الغرب الي افتتحها طرغول في غضون سنة 
۱ (سنة ۹۰۸) لبعدها عن مقر الخلافة العظمى وطموح أنظار اسبانیا إلى 
ارجاعها إذ آن محتلها ایکون دائماً مهدّداً لسواحل اسبانیا ونابولي الي. كانت 
تابعة لاسبانیا في هذا الحین . 


حصار جزيرة مالطه 

فعززت الدوناعات العثمانية وي آوائل سنة ۱۵۹۵ آرسلت عمارة بحرية 
مولفة من نحو مائتي سفینة لفتح جزيرة مالطه مقر رهبنة القدیس حنا الأورشليمي. 
لأهمية هذه الجزيرة الواقعة بين اقليم تونس وجنوب إيطاليا وضرورة احتلافا 
كر عرق ی و ان 
ی شهر مانو من السنة الذکورة واستمر نحو الأريعة شهور بدون ان یکون 
رم0 طرغول المعروف عند الافرنج باسم 20 ٣84‏ 
العضاز سا ى عدم استمراره .ولا قرب فصل الشتاء الذي تكثر فيه الزوابع 
البحرية رفع الحصار عنها في ١١‏ سبتمبر سنة ۱۵5۵ وعادت السفن بجیوٹھا 
إلى دار السعادة . 


(۱) هو الربان الشهير درغوث وقبره في مسجد ني بلدة تاجورا من أعمال ليبيا . ويوجد 
حتى اليوم أسرة من أحفاده تسكن لبنان وتحتفظ بهذا الاسم لقبا لها . 


۹ 


فتح مدينة سكد وار 

وني أثناء ذلك قامت الحرب 7 قدم ببلاد المجر لأن. مكسمليا: ان 
خلف والده فردینان ملك النمسا بعد موته سنة ۰۱۵6 احتل مدينة. توکاي ۲۲ 
من اعمال الجر مقابلة احتلال اسطفن زابولي ملك الجر لاحدی مدائنه ولان 
الصدر الأعظم الطویل محمد باشا الذي تولی منصب الصدارة عقب موت سميز 
علي باشا كان محباً للحرب لأنه من صقالبة البشناق الميالين للقتال والجلاد . 


ومع أن السلطان كان يتألم من داء النقرس تقلد بنفسه رياسة الجيش في تاسع 
شوال سنة ٩۷۳‏ (۲۹ ابریل سنة 1855 م) وسار لص هجمات پور و بلاد 
المجر التابعة له سيادة . وعندما وصل إليها قابله ملكها الشاب اسطفن فأحسن اليه 
وأكرم مثواه ووعده أنه لن يبرح حتى يعيد له ما اغتيل من بلاده ثم قام بصحبته 
قاصداً قلعة ( ارلو ) الشهيرة» التي عجز عن فتحها قبل ذاك التارِ بخ بأربع عشرة 
سنة كما سبق ذکره» لکن بلغہ في أثناء الطريق أن اف رار علب هل 
فرقة من جيوشه فأراد أن يغزو بلاده قبل محاصرة قلعة ( ارلو ) فسار إلى مدينة 
سكدوار وابتداً في حصارها وني أقل من أسبوعين احتل معاقلها الأمامية: وبعد ذلك 
أخلى الحصورون المدينة خفية واحتموا بقلعتها مصرين على الدفاع عنها لآخر رمق . 


6 هو مكسمليان الثاني ابن فر دینان الأول » ولد سنة ۱۵۲۷ واخلف والده سنة ١654‏ وتو 

سنة ۱۵۷ وم بحصل ي أيامه شيء یذ کر سوى محارباته مع الدولة العلية المفصلة 
في هذا الکتاب ۱ 

( مت رة لاد ال یه ا بعصر فیا من ابی الذي پر ما ال جم 
ات الا 
وأقول : تقع توكاي ه101 على نهر تيتسا 8 الى الشمال الشرئی في بلاد الجر . 

(م) مدينة ببلاد الجر تسمي (زیجت) وذكرت في تاريخ القرماني باسم سكدوار ء أقول 
إنها حدیة یکین Szeged‏ الكائنة في جنوب الجر عل الحاو یگ سای 


۳9۰ 


موت السلطان سليمات 

وفي أوائل شهر سبتمبر اشتد مرض السلطان وتوني في ۲۰ صفر سنة ٩۷6‏ 
(ه سبتمبر سنة ۱۵۹5) عن أربع وسبعين سنة قمرية اي بعد حصار المدينة بنحو 
خمسة شهور . وكانت مدة ملكه ثمائیة واربعین سنة''' قضاها في توسيع طاق الدولة 
وإعلاء شأنها حتى بلغت في أيامه أعلى درجات الکمال » وأخفى الوزير خبر موته 
و من وقوع الفشل في العسکر وارسل لو لده سلجم عدينة كوتاهية ره 
بذلك ويطلب منه الحضور على جناح السرعة إلى الأستانة منعاً للقلاقل .وف يوم 
۸ سبتمبر هجم العثمانیون على القلعة واحتلوها عنوة وي انتهاء القتال حصلت 
فرقعة عظيمة انفجرت بسببها أرض القلعة وانهدم بناؤها على من بها من طرفي 
التحار بین وذلك أن المحصورين لا راوا ان لا مناص لهم من الانہزام او الموت 
دبروا هذه المكيدة بأعمال عدّة ألغام أشعلوها بعد احتلال العثمانيين إياها حتى 
يموتوا وبہلك كافة من دخلها من جنود العثمانيين. وأعلن الوزير هذا الانتصار 
لكافة ا حھات باسم املك حرصاً على عدم إذاعة موه الذي لم يذعه إلا بعد أن 
أتت إليه آخبار أكيدة من الاأستانة بوصول ولده سليم إليها واستلامه مهام الأعمال 
مها . 

واشتهر المرحوم السلطان سليمان بالقانوني لا وضعه من النظامات الداخلية 
في كافة فروع الحكومة» فأدخل بعض تغيير ات في نظام العلماء والدرسین الذي 
وضعه السلطان محمد الفاتح وجعل أكبر الوظائف العلمية وظيفة المفي» وقسم 
جيش الانكشارية إلى ثلاث فرق بحسب سني خدمتهم وجعل مرتب كل نفر 
من الفرقة الأولى من ثلائة غروش إلى سبعة غروش یومیأً والثانية من ثمانیة غروش 
إلى تسعة غروش يومياً للنفر الواحد وني الثالثة المؤلفة من أصيبوا بعاهات دائمية 
جعل مرتب النفر منهم لائین غرشاً إلى مائة وعشرين غرشاً شهرياً . وكان عدد 
الحيش عند وفاته 57 ال اعت ألفاً من ابلیوش النتظمة والباقیة 
غر ر منتظمة » و عدد الدافع تلا ماه ون الحر ية كلاماثة ایض 


. مدة ملكه أقل من 4۸ سنة حتى ولو حسبت بالسنين الهجرية » بل هي 45 سنة‎ )١( 


۲٥٢ 


أسباب الانحطاط 

وتقدّمت الفتوحات في أيامه تقدّماً عظيماً م تصل إليه بعده» وبلغت الدولة 
أوج سعادتها وأخذت بعدہ ي الوقوف تارة والتقهقر آعری. حتى وصلت إلى 
الحالة الى عليها الان لحملة اسباب» منہا زيادة الثروة بسبب الفتوحات العديدة 
والغنائم الکثیر »ولا فى وو رت الا اض سج تمرف اسان 
في الز هو والترف وکل أمة سادت فیها هذه الخصال لا بد لها من التأخرء ومنها 
أن الانكشارية کانوا لا بخرجون إلى الحرب الا إذا كان السلطان معهم ولذا 
كانت أهم الحروب والغزوات تحت أمرة السلطان وقیادتہ لأنه إن لم بخرج بنفسه 
ما حاربت الانكشارية التي علیها الدار الأوّل ني الحروب. فغير السلطان سلیمان 
هذه السنة الحميدة وأجاز للإنكشارية القتال تحت أمرة قائدهم الأكبر ولو لم يكن 
الخلطان و ود ۵ نکان هذا التغيير سببا في تقاعس أغلب من خلفه من السلاطين 
عن الخروج من قصورهم الباذخة وتفضيلهم البقاء بين غلما هم وجواريهم المختلفات 
الأجناس على الخروج للقتال وتكبد مشاقه : ومنها أن كافة أمور الدولة المهمة كانت 
تنظر في ديوان الوزراء تحت راسة السلطان فابطل السلطان سليمان هذه العادة 
راز :الات يدقن فح تسه | كن الا تراغ وس الم الأعظم والسلطان 
لاه عن ذلك. معرض عن دسائس الوزراء ومن يستعينون بهم من جواریه وآژواجه؛ 
وترتب على ذلا ذلك أن صارت الأمون بید الوزراء الغایرین للجنس العثماني أصلا 
ونسباً »إذ أن أغلبهم من أسلم أو تظاهرابالاسلام من النصارى أو من غلمان وخدم 
السلاطين» ونتيجة ذلك واضحة كما ظهر للقارىء عند مطالعة أسباب قتل مصطفى 
ابن السلطان سليمان بناء على دسائس زوجته والوزير رستم باشاء ومنها الإباحة 
للإنكشارية بالتزوّج والإقامة حارج تكناتهم مع إعطائهم بعض امتيازات وقبول 
الأخلاط ضمن زمرتہم مما جعلهم من کبر موجبات تأخر الدولة بعد أن كانت 

من أعظم عوامل تقدمها ء إلى غير ذلك من الأسباب التي سنوردها تباعاً بحسب 
مقتضیات الأحوال . 


YoY 


ااسخلطان الغتازي 


سام خان انثا 


ولد السلطان سليم الثاني في ٦‏ رجب سنة ٩۳۰‏ هجرية (۱۰ مایو سنة ٠١۳۳‏ م) ٠‏ 
وهو ابن روکسلان الروسية سابقة الذكرءوتولى الملك بعد موت ابيه ووصل إلى 
القسطنطينية في ٩‏ ربيع أول سنة ٩۷4‏ (۲۵ دسمبر سنة 1875 م)» وبعد أن مکٹ 
بها یومین سار على عجل إلى مدينة سکدوار للاحتفال بارجاع جثة والده الرحوم 
إلى القسطنطينية فقابله خارج الدينة سفراء فر نسا والبندقية القادمین لہنثتہ با ملك . 
ولا وصل مدينة صوفیا في ٦‏ اکتوبر ارسل الرسل إلى كافة المالك الخار جية 
والولایات الداخلية يخبرهم عوت أبيه وتوليته على عرش آل عثمان ومنها قصد 
مدينة بلغراد ومکث فا حتی آی الوزیر محمد باشا صقللي بجثة والده الرحوم . 
وذلك أن الوزیر محمد باشا لم يعلن بوفاة السلطان سلیمان إلا في أثناء عودته من 
مدينة سکدوا ر إلى بلغراد ء بل أوهم الجند أن السلطان مریض ولا يمكن لاحد مقابلته 
ولا أعلن موته إلى ابلنود بعد موته بنحو خمسین یوما لبست الجيوش عليه الحداد 
وساروا إلى بلغراد حیث كان ن سليم الثاني 2 انتظارهم » فطلبت الجنود منه أن 
يوزع علیهم العطایا امعتادة» فأبى ثم أذعن لطلباتهم لا ظهار هم العصيان والتمرد 
وعدم إطاعتهم أوا مر ضباطهم وامتھانہم لهم بحضور السلطان . 

ولم يكن السلطان متصفا عا يؤهله للقیام ؛ بحفظ فتوحات آبیه فضلاً عن اضافة 
شيء إليها ء؛ولولا وجود الوزير الطويل محمد باشا صقللي الدرب على الأعمال 
الحربية السياسية للحق الدولة الفشلء لکن حسن سياسة هذا الوزير وعظم اسم 
الدولة ومهابتها في قلوب أعدائها حفظتها من السقوط مرة واحدة .فتم الصلح 
بينها وبين النمسا بمعاهدة تاريحها ۱۷ فبراير سنة ۱٥١۸‏ من شروطها حفظ النمسا 


Yor 


أملاكها في بلاد الجر ودفعها الجزية السنوية القررة بالعهود السابقة واعترافها 
بتبعية أمراء ترانسلفانيا والفلاخ والبغدان إلى الدولة -العلية؛ وتجددت أيضاً ا مدنة 
م ملك بولونيا باعتر اف الباب العالي بالتحالف الذي حصل ما بين ملك بولونيا 
وار الاک کلف وت 3 شارل التاسع ٠‏ ملك فرنسا في سة ۱٥١۹‏ 
الاتفاقيات التی تمت بين الدولتین في عصر السلطان سلیمان . وأيد السلطان سلیم 
الامتيازات القنصلية وزاد عليها امتيازات اخرى اهمهاء معافاة كل فرنساوي 

من دفع الخراج الشخصي وأن وت تب 
العثمانیین من الفر نساوبين ني حالة الرق وإطلاق سراحهم والبحث عمن أخذهم 
بصفة رقيق لمجازاته > وان يرد السلطان. كافة الاشياء الى تاخحذها قراصنة البحر من 
لاک القونشاويمة ا ومعاقية الاخذ خا وان تکون الراکب الشمانية ملزمة عساعدة 
ما پرتطم من السفن الفر نساوية على شواطيء الدولة وبحفظ ما بها من الرجال 
والتاع وأن یکون لفرنسا کل الامتیازات المنوحة مهو رية البنادقة . 

و لزيادة توثيق عری الاتحاد .بين الدو له وفرنسا وزيادة نفوذ اتحادهما اتفقت 
الدولتان على ترشیح (هنري دي فالوا) أخي ملك فرنسا لعرش بولونیا لیکون 
لهم ظهيراً ضدّ النمسا من - جهة والروسیا من آخری. : وقد تم ذلك شا رساات 
بولونيا تحت حماية الدولة العلية حماية فعلية وإن.لم تكن اسمية؛ وبذلك صارت 
فرنسا ملكة التجارة في البحر الأبیض المتوسط وجميع البلاد التابعة للدولة وأرسلت 


(۱) هو انی آولاد هنري الثاني .وكاترين دي مديسي : ولد سنة ۱۵۵۰ وتولى سنة ١6٠0‏ 
بعد موت أخيه فرانسوا الثاني ولعدم بلوغه سن الرشد عينت والدته وصية عليه . وف 
أيامه استمرت الحروب الداخلیة بين الكاثوليك والبروتستانت الى أن تم بينهما الصلح 
سنة ۱۵۷۳ واتفق الفريقان على أن يزوج الملك أخته للك (نافار) الذي صار فيما بعد 
ملكا لفرنسا باسم هثري الرابع أحد زعماء البروتستانت لکن لم ترتح والدته كاترينه 
٠‏ هذا الزواج بل دبرث مذبحة سان برتلمي وأثرت على فکر ولدھا فأمر بقتل جميع 
٠‏ البروتستانت في كافة أنحاء المملكة وني مدينة باریس أثناء الاحتفال بزواج أخته ونفذ 
هذا الامر الوخیم ي مساء ۲۳ أغسطس سنة ۱۵۷۲ وتولى هذا الملك بعد ذلك بسنتن 
أي سنة 181/4 . 


تحت ظل هذه المعاهدات عدّة إرساليات دينية كاثوليكية إلى كافة بلاد الدولة 
الوجودة بها مسيحيون خصوصاً في بلاد الشام لتعليم أولادهم وتربيتهم على محبة 
فرنسا . وكانت هذه الامتيازات الموجبة لضعف الدولة بسبب تدخل القناصل ي 
الإجراءآت الداخلية بدعوى رفع المظالم عن المسيحيين واتخاذها لها سبيلاً لامتداد 
نفو ذها بين رعايا الدولة السیحیین .وأهم نتائج هذا التدخل وأضره ما لا وأوخمه 
عاقبة استعمال هذه الارساليات الدينية في حفظ جنسية ولغة كل شعب مسيحي 
۷۶۳0ی 0" 
الانضمام إلى إحدى هاته الدول» كما شوهد ذلك في هذا القرن الأخير ما سيأني 
مفصلاً بالشرح الكاي والبيان الوائي . 

ومن اعمال الوزير محمد باشا صقللي ان ارسل جيشا عظيما إلى بلاد اليمن 
في سنة ۹۷۹ (سنة 1844 م) تحت قيادة عثمان باشا الذي عين عاملاً عليها 
لقمع ثورة أهاليها الذين عصوا الدولة اتباعاً لأمر سلطانهم الشريف مطهر بن 
شرف الدين يحيى فانتصر عثمان باشا عليهم عساعدة سنان باشا والي مصر ودخلت 
الجيوش الظفرة عدينة صنعاء بعد أن فتحت جميع القلاع . 
فتح جزيرة قبرص 

وني أوائل السنة التالية اعترف الشريف مطهر بسيادة الباب العالي على بلاده. ومن 
أعماله أيضاً فتح جزيرة قبرص "2 التي كانت تابعة للبندقیة ء فأرسلت إليها المراكب 
الحربية في سنة ۹۷۸ ( سنة ۱۵۷۰) تحت أمرة بيالي باشا تحمل مائة الف جندي 
بقودها لاله مصطفی باشاء الذي كانت له اليد الطولى في عصيان وقتل بايزيد 


(۱) قبرص جزيرة صغيرة مهمة لمركزها ال حغرائی بالقرب من سواحل الشام ومصر واحتلالها 
ضروري لمن يريد بقاء هاتين الولايتين في حوزته »> ومع ضرورتها للدولة العلية سلمتها 
لانكلتر و بمقتضى معاهدة بتاريخ 4 يونيه سنة ۱۸۷۸ حينما كان الروس محتلين ضواحي 
الاستانة وتعهدت بالخروج منها لو خرجت الروسيا من مدائن قارص وباطوم واردهان 
اي فتحتہا أثناء الحرب الروسية التركية الأخيرة وامتلكتها عقتضی معاهدة برلين . 


Yoo 


أخي السلطان سلیم؛ فرست السفن أمام مدینة ليمازون7) 09 كذا ذكرها 
القرماني ) في أوّل أغسطس وفتحت في ۸ ربيع الآخر سنة ۹۷۸ ٩(‏ سبتمبر سنة 
۷۰ نم وضع الحصار أمام مدينة فاجوست ۲۳ ( ماغوسه كذا ذكرها القرماني ). 
ولاقتراب فصل الشتاء أمهل فتحها إلى أوائل الربيع . وابتدأت أعمال الحصار 
ثانياً في ابريل سنة ۱6۷۱ وفتحت في ٠١‏ ربيع الأول سنة ۹۷۹ (۲ أغسطس من 
السنة المذكورة ) وبذلك تم فتح جزيرة قبرص وصارت من ذلك العهد تابعة 
للدولة العثمانية إلى أن احتلها الانكليز بكيفية غريبة سنة ۱۸۷۸ كما ترى في 
أواخر هذا الكتاب . 


واقعة ليبانت البحرية 


وني هذه الأثناء غزت المراكب العثمائیة جزيرة كريد وظنته ۳) وغيرها 
بدون ان تفتحها واحتلت مدائن دلسنیو وانتیباری )٩‏ على البحر الادرياتيكي . 


]3:088501 هي میناء لیماسول‎ )١( 
Famagusta ماغوشه 89 اع( ويسمونها اليوم‎ )۲( 
احدى جزائر الروم الكائنة غرب اليونان ولا تبعد عن ساحل موره الا بعشرين كيلومتراً‎ )۳( 
وهي جيدة الهواء تنتج كافة أنواع الفواكه ويصنع بها الزيت ويبلغ عدد سكانها‎ 
. خمسين ألف نسمة وتكثر بها الزلازل الشديدة‎ 
ان عبارة المؤلف غامضة جداً اذ يفهم منها أن كريد اسمها ( كريد وظنته ) لأنه‎ 
يتكلم عن اللفظين بالفرد ولكن يبدو من الشرح أن كريد هي غير وظنته لأن كريد‎ 
تقع الى الجنوب الشرقي من بلاد الیونان وأما الذي بقع الى الجهة الغربية من شبه جزيرة‎ 
الي مر ذكرها من قبل‎ Zakinthos او‎ Zante مورا هي جزيرة ( ظنته) الي تسمى‎ 
وهي التي تنطبق علیها الصفات التي ذكرها ني الحاشية » وكان واجب المؤلف لكي‎ 
.... بستقیم العنی أن يقول : جزيرتي كريد وظنته وغيرهما من غير أن تفتحهما‎ 
هما بلدتان باقليم الجبل الأسود ثانيتهما على البحر الأدرياتيكي وأضيفتا الى امارة‎ )٤( 
. ۱۸۷۸ الحبل عقتضى معاهدة برلين الرقيمة ۱۳ يوليو سنة‎ 
وانتيفاري اب۸۵ هي الیناء الكائنة بالقرب من الحدود الألبانية ودلسينو‎ 


. جنوب انتیقار ي‎ Dulcign0 


ا 


ولا رأت البندقية تغلب العثمانيين عليها وفتح كثير من بلادها استعانت باسبانيا 
والبابا وتم بينهم الاتفاق على محاربة 777 خوفاً من امتداد سلطتها على 
بلاد إيطاليا فجمعوا مراكبهم وجعلوا دون جوان'''ء ابن شار لكان سفاحاً من 
إحدى خليلاته » أميراً عليها . فسارت سفن المسيحيين إلى شواطىء الدولة وكانت 
تلك الدو ناعة المختلطة مؤلفة من ۷۰ سفينة اسبانيولية و ١5٠‏ من سفن البنادقة و ۱۲ 
للبابا و٩‏ من سفن رهبنة مالطه . 

وقابلت هذه الدوناعة العمارة العثمانية مؤلفة من ۳۰۰ سفينة في ۱۷ جمادی 
الأولى سنة ۹۷۹ (۷ اکتوبر سنة ۱۵۷۱) بالقرب من ليبنته واشتبك بینهم القتال 
مِدّة ثلاث ساعات متوالية انتهی الأمر بعدها بانتصار الدوناعة المسيحية » فاخذت 
۰ سفينة عثمانية وأحرقت وأغرقت ۶ مت ۳۰۰ مدفعاً وس آلف اسر 
وهذه أُوّل واقعة حصلت بين الدولة من جهة وأكثر من دولتین مسيحيتين من 
جهة أخرى . واشترالك البابا فیها يدل على أن المحرّك هذه التألبات ضا الدولة 
الاسلامية الوحيدة هو الدين كما آیدته الحوادث والحروب فیما بعد لا السياسة 
كما يدّعون. 

وكان هذا الفوز رنة فرح في قلوب المسيحيين أجمع حتى أن البابا خطب في 
كنيسة ماري ۱۲ بطر س برومه وشکر دون جوان على انتصاره على السفن الإسلامية » 
ر( ولد هذا الأمير من سفاح شار لكان عدينة راتسبون سنة 1948 وبعد موت أبيه أراد 

لس ل ےت 


ل ٹہ كلفه فو 


فقهرهم في سنة ۱۵۷۸ وتوفی بعد ذلك ببضع أشهر . 

)٢(‏ لعله يريد أن یقول مار بطرس أي القدیس بطرس اذ لا يوجد كنيسة لا في روما ولا 
في غير ها باسم ماري بطر س . وكنيسة القديس بطرس هذه هي كنيسة الفاتيكان وقد 
بناها اللك قسطنطین سنة ۳۲٣‏ ثم أعيد بناوها ابتداء من سنة ۱۵۰ عوجب مخططات 
وضعها فنانون عظام امثال روسیلینو Roselino0‏ ورفائيل Raphael‏ ومیشیل أنج 
Michel Ange‏ 2283 مادر نو Carlo Maderno‏ وله برنن 8670۱8 Le‏ وارتفاع قبة 
هذه الكنيسة ۱۳۲ متراً . 


۱۷ الدولة العلية العثمانية م‎ ov 


وذلك مما لا يجعل عند المطالع أقل ريبة أو شك في أن المسألة الشرقية مسألة دينية 
لا سياسية كما ادّعاه ويدعيه الأوروبيون ويغتر به السذج الغير المطلعين . 

ولا وصل خبر هذه الحادثة إلى الاستانة هاج المسلمون على المسيحيين وهموا 
بقتل المرسلين الكاتوليك لولا تدارك الوزير محمد باشا صقللي الأمر بأن حجر 
هؤلاء المرسلين تحت الحفظ حتی تعود السكينة إلى ربوعها وقد أخرجهم بناء 
على الحاح سفير فرنسا . ولم تقعد هذه الحادثة المشؤمة همة هذا الوزير بل انتهز 
فرصة الشتاء وعدم إمكان استمرار الحرب لتشييد دونائمة أخرى وبذل النفس 
والنفيس في نجهيزها وتسليحها حتى إذا أقبل صيف سنة ۱۵۷۲ كان قد تم استعداد 
۰ سفينة جديدة .وي هذه السنة ۸ تحصل وقائع بحرية مهمة لوقوع الشقاق 
بين القبودان البندقي والقبودان الاسبانيولي حتى أن جمهورية البندقية سعت في 
التقرب إلى الدولة العلية فعرضت عليها الصلح واستمرت بينهم المخابرات مدّة. 
وفي ۳ ذي القعدة سنة ۹۸۰ (۷ مارس سنة ۱9۷۳) تم الصلح على أن تتنازل 
البندقية للدولة عن جزيرة قبرص وأن تدفع ها غرامة حربية قدرها ۰ ألف دوکا . 

أما من جهة اسبانيا فقد قصد دون جوان مدينة تونس في أواخر سنة ۱۵۷۲ 
دسر ای سی یتو بن كان بجا من العثمانیین عند قدو م السفن الإسبانيو لية 
وتحققهم من أن الدفاع لا جدي نفعاً لقلة ب بالنسبة للاسبانیول فاحتلها 
دون جوان ن وأعاد إليها سلطانہا مولاي حسن الذي التجأ إليهم عند احتلال العثمانيين 
لبلاده لكن لم يلبث إلا نحو ۸ أشهر لاستر جاعها ثانية إلى أملاك الدولة ععرفة 
سنان باشا في أغسطس سنة ۱۵۷۵ . وف جهة بلاد البغدان انتصر العثمانيون بعد 
موقعة هائلة أهرقت فيها الدماء كالسيول المنهمرة في ٩‏ يونيو سنة ۱6۷6 على 
الأمير ( ايوونيا) الذي ترد على الدولة طلباً للاستقلال وصلب جزاء عصيانه 
وعبرة لغيره . 

وئی ۲۷ شعبان سنة ۹۸۲ (۱۲ دسمبر سنة )۱٥۷١‏ توفي السلطان سليم الثاني 
وعمره اثنين وخمسون سنة قمرية ومدة حكمه ماني سنين وه آشهر؛وتوني عن 
ستة أولاد وهم : مراد ومحمد وسلیمان ومصطفی وجهانکیر وعبد الله وثلاث 
بنات تولى بعده ابنه السلطان مراد الثالث . 


۲6۸ 


الات الخسازی 
ماد خار ات 


وضع الحماية على بولونیا 

ولد هذا السلطان بالقسطنطينية في ه جمادی الأولى سنة ۹۵۳ ه ٤(‏ يوليه 
سنة ۱۵65 وکانت فاتحة آعماله أن أصدر أمراً بعدم شرب الخمر الذي شاع 
استعماله أيام السلطان السابق وأفرط فيه الجنود حصوصاًالانکشاريق فثارالانکشاریة 
لذلك واضطروه لاباحته لهم عقدار لا يترتب منه ذهول العقل وتکدیر الراحة 
العمومية. وأمر بقیل آعوته وکانوا حمسة لان غل اللك من التازعة اذ صار 
قتل الأخوة عادة تقريبا .وني أوائل سنة ۱۵۷۵ ترك ( هئري دي فالوا) ملك بولونيا 
مقر حكومته عائداً لفرانسا. ولا بلغ الباب العالي خبر سفره أوصى أشراف بولونيا 
بانتخاب (باتوري) أمير ترنسلفانیا التابع للدولة العلية ملكا عليهم فانتخبوه 
في أواخر السنة المذكورة » وبذلك صارت بولونيا نفسها تحت حمايتها . 

هذا وحصلت على حدود -النمسا عدّة مناوشات سال فيها الدماء بين الطر فين 
بدون إشهار حرب.وفي أواخر سنة ۱٥۷٢‏ أمضيت هدنة سلم بین الباب العالي 
والامبراطور ( رودلف)27 الذي خلف ( مكسمليان الثاني ) لمدّة ماني سنوات 
تبتدىء من أوّل يناير سنة ۱۵۷۷. وعند بیان أملاك الدولة العلية بهذه المعاهدة 


(۱) هو ابن مكسمليان ولد في مدینة ويانة سنة ۱5۵۲ وتعين ملكا لبلاد الجر سنة ۱۵۷۹ 
ثم ملكا للنمسا ثم انتخب امبراطوراً لالمانيا سنة ۱۵۷۹ وكان ضعیفاً مشتغلاً بالكيميا 
والفلك قهره الترك اكثر من مرة . ويي سنة ١5١١‏ عزله اخوه ماتياس الذي انتخب 
ای اطوز ا ا توق ووو ۱۹۱۴ 


۲٥۹ 


ذكرت بولونيا ضمن الأقاليم التي للدولة حق السيادة عليها. وما يؤيد أن مملكة 
. بولونيا كانت تحت حمايتها استنجاد باتوري ) بها ضدّ إغارات التتار على 
حدوده الشرقیةء وتعهد الباب العالي بحمايتها بمعاهدة رسمية تاريخها ۳۰ يوليو 
7 سنة ٠١۷۷‏ . ۱ 
وكانت علاقات هذا السلطان مع فرانسا حسنة جداً وكذلك مع جمهورية 
البندقية فجدد ما الامتيازات القنصلية والتجارية مع زيادة بعض بنود في صالحهما 
أهمها أن يكون سفير فرنسا مقدّماً على كافة سفراء الدول الأخرى في القابلات 
والاحتفالات الرسمية حيث كثر توارد السفراء على بابه العالي للسعي في إبرام 
معاهدات تجاریة تكون ذريعة فی المستقبل للتدخل الفعل ء وني أيامه تحصلت إيز ابلا 
ملكة الانكليز على امتياز خصوصي لتجار بلادها وهي أن مراكبها تحمل العلم 
الانكليزي وكان لا جوز ها ذلك قبلاً بل كانت السفن على اختلاف أجناسها 
ما عدا سفن البندقية لا تدخل إلى موانىء الدولة العلية إلا تحت ظل العلم الفر نساوي 
ليس إلا كما قضت بذلك العهود الي أبرمت مع السلطان سليمان وابنه السلطان 
سليم الثاني ونجدّدت في أوائل حكم هذا السلطان . 
| وفي سنة ۱۵۷۸ حصلت فتنة داخلية في مملكة مراكش بالمغرب الأقصى 
ونازع زعيمها السلطان في الملك وحصلت بينهما عدّة وقائع مهمة وأخیراً استنجد 
سلطانہا بالعثمانيين واستعان مذعي اللك بالبر تغاليين فاوعزت الدولة أو بالحري 
محمد باشا صقللي لوالي طرابلس بإنجاد سلطانها الشرعي فأسرع بمساعدته . والتقى 
الترك والبرتغال بالقرب من محل يقال له القصر”" الکبیرء وكان يوماً مشهوداً 
دارت فيه الدائرة على البرتغال وقتل .فيه رئيس الثائرين المستنجد بهم . وبعد مام 
النصر وإعادة الأمن والسكينة إلى ربوع مراكش عادت الجيوش العثمانية حاملة 
ما أغدق عليها من المدايا. وبذلك دخلت مملكة مراكش ضمن دائرة نفوذ الدولة . 
وصار شمال أفريقيا بأجمعه تابعاً ها تماماً أو خاضعاً لنفوذهاء ولم ببق لما في عصرنا 
هذا إلا ولاية ظرابلس والسيادة الإسمية على مصرء واستولت فرانسا على تونس 


. يقع القصر الكبير في الشمال الغربي من بلاد المغرب جنوب مدينة طنجه‎ )١( 


۳۹۰ 


والجزائر وصارت مراكش ميدان مسابقة لدسائس الأجانب تسعى كل دولة في 
ازدياد نفوذها بها وبعبارة أخرى لابتلاعها فلا حول ولا قوٴة إلا بالله . 
وي هذه السنة ابتدأت المخابرات بين الدولة ة واسبانيا للوصول إلى الصلح . 

وبعد أن استمرت نحو خمس سنین تم الصلح بينهما لکن لم عنع ذلك القراصنة 
من الطرفين على نهب السفن التجارية وسبي واسترقاق من بها من النساء والرجال 
حتى كان يستعد للسفر في في البحر الأبيض المتوسط كما يستعدّ لرحلة حربية لعدم 
الأمن وكثرة القراصنة با لم يسبق له مثيل لأن کل من الطرفين كان يعتبر غزو 
سفن الطرف الاخر من الواجبات الدينية والقربات المشروعة . 


محار بة العجم و دخول العثمانيين مدينة تبريز رابع دفعة 

هذا وأهم ما حصل في أيام السلطان مراد الثالث محاربة بلاد العجم بناء 
على إيعاز الصدر الأعظم محمد باشا صقللي وانتهاز فرصة الاضطرابات الداخلية 
بباء وذلك أنه لما توني الشاه طهماسب سنة ۹۸6 ه (سنة 1815 م) تولى بعده 
ابنه حیدر سو یلوہ یں ا ابيه ودفنا معاء ثم تولى بعده اسمعيل 
ابن طهماسب وتو مامت و وا اوه مات مات را 6 کات 
نادمه عله هار سای ا حيو ش السلطانية لمحاربته وفتح ما تيسر من بلاده 
وجعل لاله مصطفی باشا قائداً فا . فسار مجبوشه قاصداً اقلیم الكرج”' من بلاد 
افرکس في آواخر سنة ۱۵۷۷ م وکانت تابعة إلى مملكة العجم وفتحها واحتل 
مدينة تفلیس 7 عاصمة الکرج بعد أن انتصر على جنود الشاه وتغلب على قائدهم 


(۱) خدابنده : معناها عبدالله . 

)۲( الکرج أو بلاد کر جستان اقليم واقع في جنوب جبال الق فاد دة غا البحر الأسود 
وشرقا اقلم طاغستان وجنوباً لاه أرمينيا وتلبت عليه أيدي جمیع الفاتحين باسيا ففتحها 
العرب في خلافة مروان الثای ثم قامت بها حکومة مسنتقلة ثم أغار عليها جنکیز خان 
وتيمور الأعرج » واستولى عليها لكا سم ا عملكة الروس وم 
تزل تابعة لها حتى الان . 

(۳) تفليس : قال ياقوت : بفتح أوله وبكسره ل7۴ وهي الآن في الاتحاد السوفييتي 


۱ 


السمی دقماق بالقرب من حصن (جلدر ) في ۸ أغسطس سنة ۱۵۷۸ وعين 
أمراء الكرج حكاماً ( سناجق ) من قبل الدولة . وبعد أن قهر ثانياً جيوش العجم 
في ۸ سبتمبر من السنة المذكورة عاد مصطفى باشا وجيوشه إلى مدينة طر ابزون " 
لتمضية فصل الشتاء الذي لا حكن استمرار القتال في غضونه لشدة البرد وتراكم 
الثلوج في هذه الأصقاع . وقسمت بلاد الكرج إلى أربعة أقسام وهي شيروان وتفلیس » 
وتكون القسمان الباقيان من بلاد الكرج الأصلية. وحصنت مدينة قارص "" 
بكيفية جعلتها أمنع معاقل الدولة على الحدود وما فتشت كذلك حتى احتلها الروس 
سنة ۱۸۷۷ کرو سياه معام بكر بك ). وني أواسط الشتاء أتت أربعة 
جيوش جرارة تحت أمرة الأمير حمزة ميرزا وهاجمت بلاد شيروان من كل 
فج حتى اضطر حاكمها عثمان باشا إلى إخلاء مدینة شيروان والاحتماء عدينة 
(دربند)”" . وكذلك حاصر الأعجام مدينة تفليس نفسها ول یقووا على استرجاعها 
شبات حاميتها العثمانية حتى أتى إليها المدد ورفع عنہا الحصار عنوة سنة ۱٥۷۹‏ . 
وي غضون ذلك قتل الصدر الاعظم محمد باشا صقللي الذي حافظ على نفوذ 
الدولة بعد موت السلطان سليمان وممكن بسياسته ودهائه من ابرام الصلح مع 
دول اوروبا المعادية لحا وانشا عمارة بحرية بعد واقعة/( ليبنته ) وفتحت جزيرة 
قبرص بتعليماته وارشاداته وكوفىء على خدماته الجحليلة بالقتل لا لذنب جناه 
آو ج جناية ارتكبها بل هي دسائس حاشية السلطان قضت عليه بالوت غدراً تبعاً 
لدسا نس الأجانب الذين لا يروق في أعينهم پور یو هاا الوزیر يدير دولاب 
الأعمال على محور الاستقامة» فدسوا إليه من قتله تخلصاً من صادق خدمته للدولة. 
فكان موته ضربة شديدة ومحنة عظيمة لا سيما وقد كثر بعده تنصيب وعزل 


(١)‏ طرابزون 1780205 مدينة تركية كبيرة على شاطی البحر الاسود بالقرب من الحدود 

۲۱( قارص د ہ8 اکا : الى الشمال الشرقي من الأناطول 

)۳( دربند _ 0۴5٥٥٥٤‏ تقع في طاغستان على بحر الخزر . وتسمی هله المدينة ایضا : 
باب الابواب . 


۲ 


الصدور فعين ولا من يدعى أحمد باشا ثم عزل نی أغسطس سنة ۱۵۸۰ وعين 
بعده سنان باشا أخن القواد الشهورین وأحد تہ الیش الحارب نی بلاد 
الكرج وتولى قيادة هذا الجيش بعد موت قائده العام مصطفی الذي قیل إنه انتحر 
مسموماً لعدم حصوله على منصب الصدارة» ولكنه عزل من منصبه بعد قليل ونفي 
إلى خارج البلاد وتولى مكانه ( سیاوس باشا ) المجري الأصل في الصدارة العظمى 
وفرهاد (أو فرحات ) باشا أحد القوّاد العظام قائدا عاما للجيش المحارب في 
الكرج» ولم بات هذا القائد بأعمال تذكر لعدم انقياد الانكشارية وامتثالهم لأوامر 
و 

أما عثمان باشا حاكم إقليم شیروان فسار إلى فتح بلاد ( طاغستان ) (۱) 
على شاطىء بحر الخزر.وبعد أن أتم فتحها عقب موقعة عظيمة انتصر فيها على 
الأعجام نصراً مبيناً في ٩‏ مايو سنة ۱٥۸۳‏ ۶ئ0 إلى بلاد القرم مخترقاً 
جبال ( قاف ) أو القوقاز وسهول روسيا الجنوبية لعزل خانها عقاباً له على امتناعه 
عن إرسال ا مدد إلى الدولة العلية لمحاربة العجم فوصل إليها بعد أن عانى من ن الشقات 
أقصاها ومن. الصعوبات متهاها لوعو زة: الطریق ومتاوشة ١‏ الروش- 40" ان میت 
( کافا) عاصمة الخان محمد كراي . فجمع الكان جا مظعا من الفر سان 
القوزاق الشهود شم بالبسالة والاقدام وحاصر عثمان باشا وجيوشه التي أضناها 
التعب وأنبكها السير. ولولا عصيان أخيه إسلام كراي عليه لوعده بالامارة من 
قبل الدولة العلية وتفرّق جيوشه من حوله وقتله غدراً بدسيسة أخيه لانتصر على 
العثمانيين لکن حا او ودس إليه من قتله طمعاً في الامارة سنة ۱۵۸۶ وبعد 
ذلك رجع عثمان باشا إلى الأستانة برا وقوبل بکل تكريم واعظام . وبعد أيام 


(۱) طاغستان : ومعناها البلاد الجبلية . اقليم باسيا واقع شري بلاد کرجستان ومحصور بین 

بحر الخزر وجبال القوقاز كان تابعا للعجم ثم تناز لوا عنه لحكومة الروسيا سنة ١۱۸۱ء‏ 

آهم دنه مدنة یاو الواقة عل بحر الخ والشه : ة بمعادن زیت البترول وقد 

أنشئت منها حديثاً طریق حديدية تصل ال غر باطوم على البحر الاسود مارة على مدينة 
تفلیس لتسهیل نقل البتر ول وتصدیره الى جمیع جهات الدنیا . 


۳۹۳ 


قلائل عين صدراً أعظم بدل سياوس باشا المجري و سار الجيش الكرج 
وكان تعبینه في سنة ۹۹۲ھ (۱۵۸6 م) . 

فسار في جيش عرمرم مؤلف من مائتین وستین الف مقاتل قاصداً لاد أذربيجان 
فاختر قها بدون كثير مقاومة» ثم قصد مدينة تبريز عاصمة العجم فدخلها بعد أن 
انتصر على .جمزة ميرزا وترك فيها حامية قوية.وبعد أن استمرت الحرب سجالا 
بن البو نين لبسو ست سنوات لوي يلا اسر الأعظم تدان باشا سر عسکر 
الجيش تم الصلح وامضي بینهما في ۱ مارس سنة ۱۵۸۵ عل آن ازن سس 
للدولة العثمانية عن اقلیم الکرج وشیروان ولورستان "۲ وجزء من أذرییجان 
ور یں بی اه مور مس بی ا أعظم سنة ۰۹۹۳ . وئی الستة التالية 
أعيد سیاوس باشا إلى هذا النصب الخطير وبذلك هدأت الأحوال وانقطعت الحروب 
عل ساثر حدود المملكة تقرییا . 

لا آن عنم کان تکن ارس الانكشارية این کانوا یفضلون استمرار 
الحروب للنهب والسلب وارتکاب مالا خير فيه فکانت اذا انقطعت الحروب 
ترّدوا وارتکبوا هذه القبائح في بلاد الدولة المعسكرين بها بل وفي نفس الأستانة . 
فلما بلغهم أن المخابرات سائرة بين الدولة والعجم للوصول إلى الصلح ثاروا 
بالقسطنطينية وطلوا عيبم ی دان ونام ا مالیة ) ومجمد باشا بکلر بك الرومللي 
لقتلهما بدعوى انہما ارادا ان يصرفا إليهم نقودا ناقصة العيار وحاصروهما في 
منزهما إلى أن قتلوهما شر قتلة وم يقو السلطان على منعهم . وتمردوا مرة أخرى 
سنة ۱۵۹۳ في الأستانة وأخرى في مدينة بود وقتلوا واليها. وني القاهرة وني تبريز 
ما يطول شرحه. ووصلت بهم القحة إلى آخخرها ها ولذلك أشار سنان باشا الذي أعيد إلى 
منصة الوزارة في سنة ۹4۷ باشغالهم محاربة بلاد المجر وأوعز الى حسن باشا 
واي بلاد البشناق ( بوسنه ) .أن مجتاز حدود بلاد المجر إعلاناً للحرب لكن هل 
يرجى نجاح أو فلاح حقيقي من جیوش بلغ عندها عدم النظام الدرجة القصوى 


)١(‏ لور : : قال ياقوت هي بضم الام ثم سکون وهي ترستتت ی نت 
معدودة من عمل خوزستان :وأقول هي القسم الجنوبي الغربي من بلاد ايران . 


۲٦٤ 


حتى استطالت لقتل الولاة وعزل الحكام؟ كلا ولو كان قائدها الاسكندر المقدوني 
أو ابر اهیم باشا المصري أو نابليون الفرنساويی ( ورب معترض بعترض علينا 
في تسمية ابراهيم باشا بالصري مع أنه لم يولد بها فنجاوبه أن ابراهيم باشا نشر 
الراية المصرية في بلاد العرب والشام وجنوب الأناطول والسودان وانتصر بالمصريين 
لا بغیرھم ولم يكن ذلك منه إلا لإعلاء شان الوطن الصري واستقلاله في الداخل 
ونشر نفوذه في الخارج ولذلك حق نا أن نسميه الصري بل المصري الوحيد 
بعد والده محمد علي باشا الكبير ) ولترجع إلى ذكر حروب الدولة مع الجر فنقول 
ی 
وانہزم والي ( بود) وفتحت جیوش النمسا الي انحازت إلى الجر عدة فلاع 
عثمانية ثم استردها سنان باشا الصدر الأعظم سنة ۱۵۹۵.وفي هذا الوقع يحب 
علينا وعلى كل عثماني التأسف والتحسر على عدم خروج السلطان بنفسه إلى الحرب 
وتحجبه عن اعين و وعدم قیادتہم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر فلولا 
ذلك لكانت الغلة دائماً لهم باذنه e‏ عز وجل النصر على الأعداء 
في زمن أجداده سليمان وسليم الأول ومن قبلهم › ؛لآن وجود الخليفة الأعظم 
في رأس جيوشه يبث فيهم روحاً جديدة فيتحدون معه قلباً وقالباً ويسيرون معه 
إلى النصر المبين والفوز العظيم »وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.ومما زاد 
أحوال المملكة ارتباكاً إشهار الفلاخ والبغدان وترنسلفانيا العصيان بالاتحاد 
وتحالفهم مع رودلف الثاني ملك النمسا وامبراطور ألمانيا على محاربة الدولة 
والحصول على الاستقلال » فسار إليهم الصدر الأعظم سنان باشا 5 َة 0 
ودخل مدينة بوخارست عاصمة الفلاخ عنوة» ثم انتصر عليه ( مخائيل ) 
الفلاخ اللقب في کتب الافرنج بالشجاع ودخل مدينة (ترجوفتس) ۲ 08 
حاميتها وها فاحل العثمانيون في الانسحاب والتقهقر خلف نہر الدانوب 
وتبعهم مخائیل الفلاخي وانتصر عليهم مرة ثانية بالقرب من مدينة ( جورجیوا) ۳" 
)0 هي تركو فيشت 11580۷ و تقع شنال خارست ال الغرت فللا 

(۷) جورجیو 6080 : تقع في سم 0ھ شود تعن حدود بلغاريا الى الجنوب 


اہ 


عند عبورهم النهر وفتح المدينة وعدة مدائن أخرى أهمها مدينة ( نیکوبلي )!۷ . 
وف هذه الأثناء ولي فرهاد باشا منصب الصدارة في سنة ۹۹۹ء ثم أعيد سياوس باشا 
ثالثاً إليها سنة ۱۰۰۰ .ثم أصيب السلطان بداء عياء وتوني مساء ۸ جمادی الأولى سنة 
۶۳۴۳ بناير سنة ۱۵۹۵) وله من العمر خمسون سنة وکانت مدة ملکه 
اخدئ. و خر ین سل تقزيا کان 7 مجیداً فطناً لبياً الا أنه كان كثير الیل 
لاقتناء الجواري الحسان عاملاً عشورتین »وكان من ضمن "حظباته جارية بندقية 
الأصل من عائلة شهيرة بها اسمها ( بافو ) سباها قراصین البحر وبیعت في السراي 
السلطانية وسمیت صفية » اصطفاها السلطان لنفسه وتدخلت كثيراً في السياسة 
الخار جية وساعدت بلادها الأصلية كثيراً وهي والدة السلطان محمد الثالث . 


. نیکوبلي : هي ٥٥ا تقع على نهر الدانوب الى الجنوب الغريي من بودابست‎ )١( 


۲۱٦ 


ولد هذا السلطان في ذي القعدة سنة ۹۷۰ھ ١5(‏ مابو سنة ٠١١١‏ م) 
وتولى بعد موت ابيه مراد الثالث ابن صفية الابطالية الاصل وكان له تسعة عشر اخا 
غير الأخوات فامر بخنقهم قبل دفن أبيه ودفنوا معاً تجاه أيا صوفيا . 

وني أوائل حكمه سار على أثر سلفه فی عدم الخروج إلى الحرب وترك أمور 
الداخلية في ايدي وزرائه الذين منهم سنان باشا وجفالة زاده ( هو ابن القائد 
جفالة باشا الجنوي الاصل الذي قتل في محاربة العجم الاخبرة وصحة اسمه 
سيكالا ثم حرف فصار جفالة ) وآخر يدعى حسن باشا. ففسدوا نيالأرض وباعوا 
المناصب اللکیة) والعسكرية وقللوا عيار العملة حتى علا الضجيج 
من جميع الحهات وتعاقب انہزام الجيوش العثمانية مام بحاي ی » فضم 
لسلطانه عساعدة الجيوش النمساوية إقليم لبغدان وجزءا عظیماً من تر نسلفانی 
لعدم وجود القوّاد الا کناء لصدھم . 

وما خلد للسلطان الغازي محمد الثالث الذكر ويجعله رصیفاً لأجداده الأوائل 
أنه لما تحقق أن هذا الانحلال ناشيء من تحجبه عن الأعمال وعدم قيادته الجيوش 
برز بنفسه وتقلد المركز الذي كان ترك مراد الثالث وسليم الثاني له من دواعي 
تقهقر الدولة امام اعدائها الا وهو مركز قيادة عموم الجيوش . فسار إلى بلغراد 
ومنها إلى ميدان الحرب والترال وبعد قليل. دبت في ا حیوش الحمية الدينية والغيرة 


(۱) يقصد بها المدنية . 


۲۷ 


العسكرية ففتح قلعة ( أرلو) الحصينة الي عجز السلطان. سليمان عن فتحها في 
سنة ١985‏ ودمر جیوش الجر والنمسا تدميراً في سهل ( كرزت )27 بالقرب 
من هذه القلعة في ٦٢‏ اكتوبر سنة ١595‏ حتى شبهت هذه الموقعة بواقعة(موها كز )۲ 
اي انتصر فیہا السلطان سلیمان سنة ۱۵۲۹ وبعد هذه الموقعة استمرت الحرب سجالاً 
بدون أن تحصل بین الطرفین وقائع حاسمة . 

وی ابتداء القرن السابع عشر للميلاد حصلت ي بلاد الاناطول ثورة داخلية 
کادت تکون وخيمة العاقبة على الدولة خصوصاً ونیران الحروب مستعر هیبها 
على حدود ا مجر والنمسا. وذلك أن فرقة من الجيوش المؤجرة ( ويسمونما بالتركية 
علوفه جي )'" التي هي بالنسبة للإنكشارية كنسبة الباشبوزق ٩‏ للجيوش النتظمة » 

تلبت في واقعة ( كرزت ) المتقدّم ذكرها بل ولت الأدبار ورکنت إلى الفرار 
فنفيت إلى ولايات آسيا وأطلق عليها اسم ( فراري ) تحقيراً لهم وعبرة لغيرهم. 
وهناك ادُعى أحد رؤسائهم واسمه (قره يازيجي ) أن التي افو ماما 
ووعده بالنصر على آل عثمان وفتح ولايات آسیا فتبعه كثير من هذه الفثة و 
نے اي تہ 
إليه الجيوش وحاصرته فما . ولا رأى أن لا مناص له من التسليم أو الموت 
عرض على الوزير المحاصر له الطاعة للسلطان بشرط تعیینه واليأ لأماسیا فقبل 
رض ورمع عنه الحصار لکن يمجرّد ابتعاد ا چیوش عنه رفع راو فان بای 
۔ واتحد مع اه السمی دلي حسن )9 والي بغداد فاتبع وسوسة آخیه وكفر 


(۱) كرزت : سهل بالقرب من موهاكس . 

(۲) موهاكز : هي موهاكس الي مر ذكرها . 

(۳) وهم ما یسمی اليوم بالر تزقة . 

43 باشبوزق اد ابد تب سوب راك كال بدي میاه ی 


)٥(‏ عين تاب : وتسمی الیوم غازي عنتاب وهي في جنوب الأناطول وقريبة من الحدود 
السورية . 


ود ی ها سنن اون 


۲۸ 


بنعمة الدولة وجاهر بعصيانما . 

فأرسل صقللي حسن باشا مع جيش جرار لحاربتهما وانتصر على قره يازيجي 
والجأه إلى الاحتماء بجبال جانق ۳ على البحر الأسود حيث توفي من الجراح 
الى أصابته في الحرب تاركاً أخاه للأخذ بثاره. وفعلا فاز الدلي حسن على صقلل 
- باشا وقتله على آسوار مدينة ( توقات ) ۳ ثم هزم ولاة ديار بكر وعلب 
ودمشق وحاصر مدينة ( كوتاهية )ي سنة ٠٠١١‏ واستفحل أمره حتى خيفت 
العافية . ولا رأت الدولة تجسم هذه النازلة أخذت في استعمال طرق السلم والتودّد 
فأجزلت إليه العطایا وأغدقت عليه افبات ثم عرضت عليه ولاية بوسنه فقبل 
بعد تعللات کثر ة ووضع السلاح واعلن باحلاصه للدولة العلية سنة ۱۰۰۳ وسافر 
جنوده ومن انضم إليها من اخلاط الا کراد وأوباش القرمان واستعمل قوته 
لمحاربة الافر نج على حدود الدولة من جهة آوروبا حتى هلکت جیوشه عن آخرها 
في الناوشات الستمرة بینها وبين عساکر الجر والنمسا واستراحت الدولة من 
رها 

واعقبت هذه الثورة العظیمة ثورة آخری في نفس الاستانة العلية كاد شرّھا 
يتعدّى إلى نفس الخليفة الأعظم .وذلك أن جنود السباه اي الخيالة طلبوا من الدولة 
أن تعرّض عليهم ما فقدوه من ريع الاقطاعات العطاة لهم في بلاد اسيا التي کانوا 
یسمونہا ( مارا ) بسبب فتنة قره يازيجي ود حسن باسيا الصغری .ولا لم يكن 
في وسع الدولة تلبية طلبهم لنقص دخلها هي أيضاً بسبب هذه الفتنة تمرّدوا وثاروا 
وطلبوا نہب .ما في المساجد من التحف الذهبية والفضية فاستعانت الدولة عليهم 
مجنود الانكشارية وأدخلتهم في طاعتها بعد سفك الدماء ولو اتحد الانكشارية 
معهم وساعدوهم على مطالبهم لخيف على حياة الدولة من الداخل والخارج . 


)١(‏ جاءت من قبل : جانك . وذلك لأن الأتراك لا يفرقون كثيراً بين القاف والکاف 
في اللفظ » فهم يلفظون القاف مخففة كالكاف ويكتبون امريكا بالقاف هكذا امريقا . 

(۲) تقع توقات 0k‏ ي شرق الأناطول الى الشمال والى الجنوب الشرفي من أماسيا . 

(۳) كوتاهية موهان1 نقع في غرب الأناضول الى الجنوب من بالیقیصر واسکی شهر. 


۲۹ 


ومن ذلك بظهر خلا احتلال النظام العسكري وعدم صلاحيته لحفظ اسم 
الدولة وشرفها بين آعدائها: .وی هذه السنة توي السلطان وكانت وفاته رحمه الله 


ي ۱۲ رجب سنة ۱۰۱۲ (۱ دسمبر سنة ۳ ۰) وعمره ۳۷ سنة ومدة حكمه 
اس وعلفه انه امد الأو ل 


۳۷۰ 


التلطات الخ تازی 
کی نان اق لے 


وَانتصّارالشاءعاس 


ولد هذا السلطان في ۱۲جمادی الثانية سنه ۹۹۸ (۱۸ ابريل سنة ۱۵۹۰) 
فتولى الملك ولم يتجاوز سنه الرابعة عشر إلا بقليل وم يأمر بقتل أخيه مصطفى بل 
اكتفى بحجزه بين الخدم والحواري. وکانت أركان الدولة غير ثابتة في كافة 
بلاد اسيا ونار الحرب مستعرة على حدود العجم شرقا والنمساغرباًءوکانت الحرب 
مع العجم شديدة الوطأة ني هذه المرة لتولي الشاه عباس“ الشهير قیادتہا. وما 
جعل فا أهمية اعظم من كافة الحروب السابقة اضطراب الأحوال في الولايات 
الشرقية عموما وسعي کل امة من الامم المختلفة النازلة بها للحصول على الاستقلال . 
وكان أهم رؤساء هذه الحركة رجلا كرديا لقب مجان بولاد ( ومعناها بالعربية 
من نفسه کالبولاد) ۳" لشدة بأسه وقوّة إقدامه والأمير فخر الدين الدرزي وغيرهما . 
لكن قيض الله للدولة في هذه الشدة الوزير مراد باشا الملقب بقويوجي الذي عين 
e‏ أعظم وکان قد تجاوز الثمانین لیکون 2220 للسلطان الفتى فتقلد 


(۱) لقب هذا الشاه بالكبير وخلف محمد مرزا في الملك سنة ۱۵۸۵ ونودي به ملكا في 
خراسان ثم سار الى مدينة مشهد التي كانت قد احتلتبا قبائل الأزبك فاستخلصہا منهم 
وانتصر عليهم بقرب مدينة هرات سنة ۱۵۹۷ ثم حارب الترك واستخلص منهم الولايات 
الي سبق أخذها من مملكة العجم واحتل مدائن بغداد والموصل ودياربكر ثم اتحد مع 
شركة الهند الانكليزية وطرد البرتغاليين من ثغر ہرمز؛ وتوقي سنة ۸۱۰۳۷ الموافقة 
سنة ۱۹۲۸م بعد أن حكم البلاد بغاية الحكمة والسداد مدة ثلاث وأربعين سنة . 

(؟) جان بولاد معناها ذا الروح الفولاذية . 


۳۷۱ 


مع كبر سنه ووهن قواه قيادة الجيوش وحارب الثائرين بهمة ونشاط زائدين 
فانتصر على فخر الدين وجان بولاد واقتفى اثرهم حتى اختفيا في بادية الشام 
واستمال (قلندر أوغلى) أحد زعماء الثورة في الأناطول وعینه والياً على أنقرة 
وقبض على آخر يدعى أحمد بك وقتله بعد أنفرق جنده بالقرب من قونية. ولا 
رأى جان بولاد الكردي عدم نجاح الثورة سافر للاستانة وأظهر الطاعة للسلطان 
فعفا عنه وعينه واليا لتمسوار . 

وي سنة ٠۹٠۸‏ انتصر على من بقي من العصاة بقرب(وان) ۲ وني السنة التالية 
قتل آخر زعمائهم الدعو يوسف باشا الذي كان استقل بأقاليم صاروخان ومنتشا 
وابدين .وبذلك عادت السكينة وساد الأمن ببمة هذا الشجاع الذي لقب بسيف 
الدولة عن استحقاق . 

هذا وانتهز الشاه عباس هذه الفرصة لاسترجاع بلاد العراق العجمي واحتل 
مدائن تبريز ووان وغيرهما. ولمناسبة اضمحلال جيوش الدولة في هذه الحروب» 
۳ استمرت عدّة سنوات متوالية وموت آهم ادها خصوصاً الصدر الأعظم 
قويوجي يوم ٥‏ أغسطس سنة ١٦٦۱ء‏ تراسلت الدولتان على الصلح وتم الأمر 
بینهما في سنة ۱۰۱۲ عساعي نصوح باشا الذي تولى منصب الصدارة بعد موت 
قويوجي مراد باشا على أن تترك الدولة العلية لمملكة العجم > جمیع الأقاليم والبلدان 
والقلاع والحصون الو سو ری و ایی سج .0 سليمان الأوّل 
القانوني عا فيها مدينة بغداد ۔وھذہ أوّل معاهدة تركت فيها الدولة بعض فتوحاتہا 
ويمكننا القول بکل أسف وحزن أنها كانت فاتحة الانحطاط وأوّل العاهدات 
المشؤومة الي ختمت ععاهدة بر لين الشهيرة . 

أما من جهة المجر والنمسا ففي أثناء اشتغال الدولة بحروبها الداخلية استبد 
النمساويون ببلاد الجر وأساؤا معاملة أشرافها نظير إخلاصهم للدولة العلية 
حتى رفضوا نير النمسا المسيحية وطلبوا من الدولة أن ترمقهم بعین حمایتها و خلصهم 
من استرقاق النمسا هم وانتخبوا الأمير ( بوسكاي) ملکاً عليهم سنة ١١٠١6‏ 


(۱) مدينة وان ۷٥٣‏ : قائمة على بحيرة وان الواقعة في الجنوب الشرتي من الأناطول . 


۳۷۲ 


فانشرحت الدولة هذه النتيجة الى ما كانت تنتظرها من أمة مسيحية لا سيما وهي 
في حالة كربة لكثرة الحروب الداخلية وتقهقر جيوشها أمام الشاه عباس فقبلت 
زمن يسير حصون ( جران ) و( يسجراد) و( سيريم )۲ وغيرها . 

وفي سنة ١١١‏ خشيت النمسا من امتداد الفتوحات العثمانية فسعت في 
سلخ بوسكاي عن الدولة فاعتر فت بانتخابه ملكاً للمجر وأميراً لإقليم ونان 
وتنازلت عن كافة الأقاليم المجرية التي كانت للسلطان ( باتوري ) بشرط رجوع 
ما يكون منها ألمانيا وخصوصاً إقليم تر نسلفانيا إلى امبر اطور ألمانيا بعد موت بوسكاي. 
ولزيادة اضطراب احوال الدولة باسيا وتعسر استمرار الحرب مع النمسا بدون 
مساعدة جيوش الجر ها أبرمت الصلح مع امبراطور النمسا في سنة ۱۹۰۳ عينها 
على أن لا تدفع النمسا الجزية السنوية الي قدرها ثلائون ألف دوكا في المستقبل 
مقابل التعويض عنها للدولة بدفع مبلغ مائتي ألف دوكا وأن تضم الدولة العلية 
لأملاكها حصون (جران) و(ارلو) و( کانیشا ).وي سنة ٥٦٦۰۸‏ اجتمع 
نواب النمسا والمجر في مدینة برسبورج" وصدقوا على هذا الاتفاق.وكذلك 
صدّق عليه لمدة عشرين سنة من تاريخ التصديق مندوبو مملكة الانيا مجتمعين 
مبيئة مؤتمر عدينة ( ويانه ) سنة ۰۱5۱۵ أما بلاد المجر فبقيت تابعة للدولة بعضها 
تبعية فعلية والبعض تبعية حماية وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة ( ستواتوروك ) . 

وبعد التصديق نہائیاً على هذا الاتفاق من جميع أولي الشأن توفي ( بوسكاي ) 


(۱) يسكراد هي فیسکراد لهجي وتقع في وسط بلاد المجر على نهر الدانوب الى 
الشرق من مدينه گراان . 
وسبريم هي فيسير يم Viszprem‏ وتقع ي الحنوب الغربي من بلاد المجر الى الشمال 
من بحيرة بالاتون . 8212607 

(۲) گراد ووارلو مر ذكرهما وحدد موضع كل منہما . وأما کانیشا ٥018٥8‏ فانہا 


تقع الى الجنوب من بحيرة بالاتون . 
)٣(‏ پرسبورک واه بلدة مجرية قائمة على نهر الدانوب على الحدود الجرية 
اللمساوية الى الشرق من قينا . 


الم 2 العلة العثمائة م ۱۸ 
۳۷۳ مد ات 


وامتنع أهالي إقليم ترنسلفانيا عن الدخول ضمن أملاك الامبر اطورية مفضلين 
البقاء تحت حماية الدولة العثمانية الإسلامية التي لم تتعرض هم لا في دينهم ولا في 
عوائدهم اكتفاء بالجزية السنوية» فعينت هم الدولة ( سجسمون راجوتسكي ) 
ثم (جبرائیل باتوري ) ثم ( بتلن جابور) وهو من آشد خصوم دولة النمسا 
وألد آعدائها .وتعهد هذا الأمير عنم أمراء الفلاخ والبغدان من اقتناء الأراضي 
والقصور في إمارته حتى لا يلتجؤا إليها لو تر دوا على الدولة وبتسليمهم لها لو فروا 
إليها. وبذلك صارت ترنسلفانیا حائلاً بين الامارتين وبلاد الجر . 

هذا ولو أن الحروب انقطعت على كافة حدود الدولة 7 تقریباً الا انداقد حصلت 
ما بين سنة ۱۰۱۱ وسنة ١5١4‏ بعض مناوشات بحرية بين مراکب الدولة وسفن 
رهبان مالطه وملك اسبانیا وولابات ایطالیا كان الفوز فيها غالبا راکب الأعداء 
ولذلك أمر الصدر نصوح باشا بجمع جمیع سفن الدولة في مياه البحر الأبيض 
التوسط لصد تعذیات مراکب الافرنج وحفظ طریق البحر بين الاستانة وولایات 
الغرب» فانتہز بعض أخلاط القوزاق انسحاب السفن الحربية من البحر الأسود 
وأغاروا على ثغر سینوب ونہبوا ما به .ولا علم السلطان بذلك غضب على الصدر 
الأعظم وسعی به بعض مبغضيه طمعاً في نوال منصبه وما فتثوا يوغرون صدر سیده 
عليه حتى أمر بقتله في ۱6 اکتوبر سنة ۱٦٦١‏ فخنق في قصره . 

هذا وا دادت في آیام السلطان أحمد الأول العلاقات السياسية مع دول الافرنج » 
فجدّدت مع فرانسا العقود والعهود القديمة في سنة ۱۹۰6 مع بعض زیادات طفيفة . 
وني سنة ۱۲۰۹ جدّدت مع مملكة بولونیا الاتفاقات التي آبرمت معها في زمن 
السلطان محمد الثالث وأهم ما بها تعهد بولونیا عنع قوزاق الروسية من الإغارة على 
اقليم البغدان وتعهد الدولة العلية بمنع نتار القرم من التعدّي على حدودها.وفي سنة 
۲ تحصلت ولابات الفلمنك © على امتیازات تجاریة تضارع ما منحته 


)١(‏ بلاد الفلمنك أو البلاد الواطثة الشپورة الآن باسم هولاندا مکونة من عدة ولایات 
كانت في الأصل تابعة لمملكة النمسا ثم استقلت سبعة من الولایات الشمالية في أواخر 
القر ن السادس عشر وشکلت بہیئة حمهورية سمیت بالولابات المتحدة : واستمرت ب 


۲۷ 


كل من فرنسا وانكلتراء وهم أي الفلمنك الذين أدخلوا في البلاد الإسلامية استعمال 
التبغ أي تدخين الدخان فعارض الفتی ني استعماله وأصدر فتوى عنعه فهاج 
ا ند واشترك معهم بعض مستخدمي السراي السلطانية حتى اضطروه إلى إباحته. 
وني ۲۳ ذي القعدة سنة ۱۰۲۲ (۲۲ نوفبر سنة ۱۹۱۷ م) توي اتاظان اعد لال 
وعمره ۲۸ سنة ومدّة حکمه ۱6 سنة تقریباً ولصغر سن ولده عثمان الذي كان 
یں سج يداون و یت 
عثمان الأول » أي ثنصیت أكبر الأولاد أو أحدهم مكان والده» واوصى باللك 


بعدہ ا 


= الباقیة تابعة لملك اسبانیا لانتقالها إليه بالارث . وني سنة ۱۷۸۱۰ أعطيت الى النمسا وبقيت 
في حيازتها الى سنة ۱۷۹۰ تقريباً حيث فتحتها فرانسا .وفي سنة ۱۸۱6 شكلت جميع 
البلاد الواطئة عا فيها الولايات التي كانت متحدة والأراضي المكونة لمملكة بلجيكا 
الان بهيئة حكومة ملوكية مستقلة. وفي بيه 1826 ایت هذه التلكة ال نس 
سي الجزء الشمالي منها بمملكة هولاندا والجنوبي باسم مملكة البلجيكا وهي مكونة 
من الولایات الى كانت تابعة لاسبائيا والتمنا أما هولاندا فمکونة من الولايات الي 
كال ہی یو عي ا | ۱ 


۳۷۵ 


us‏ السلطان سنة ۱۰۰۱ ه وقضی طول عمر ه داخل محلات الحرم 
ولم يتعاطى أشغالاً مطلقاً ؛ بل وم بعلم من أمور المملكة شيئاً كما كانت عادة بعض 
ملوك بيعثمان؛ وهي أن كل سلطان يتولى يأمر بقتل أخوته أو يحجزهم في السراي 
كيلا يكون منهم منازع ني الملك . وهي عادة مستقبحة جداً لما فيها من قتل أقرب 
اس بلا ذنب أو جرم إلا ما له هم وم من الخوفٍ على الملك والاستئثار 
به » مع انهم لو استخدموا اخونهم في الناصب العالية لا سيما قيادة الجيوش كما 
يفعل ملوك آوروبا الآن لحفظوا ذمار الدولة وأخلصوا ني خدمتها أكثر من الذوات 
الذين أغلبهم ( كما رأيت وترى في سياق هذا الكتاب ) من غير الجنس التركي » 
بل من الماليك انف رکسن او الإفر نج الذين ربا اعتنقوا الدين الاسلامي ودخلوا 
في خحدمة الدولة أعداء في لباس أصدقاء لتنفيذ أغر اض دوهم .وکادت تقوم الحر بت 
بين الدولة وفرنسا عند توليته» وذلك أن كاتم اسراو النشارة ال شارت ساعد 
احد آشراف بولونیا وکان وا وا عل رر ينها فسن کام ار 
والمترجم والسفير. ولم یلبث هذا السلطان على سرير اللك الا ثلائة آشهر تقريباً 
ثم عزله آرباب الغايات وني مقدمتهم الفي وقيز لر آغاسي "۱ أي آغا السراي 
وساعدهم الانكشارية على ذلك لتوزیع ابات ت علیهم عند تولية کل ملك جدید 
فعزل في أوّل سنة ۰۲۷ ۰ فر ایر سنة ۱5۱۸ ) وأقاموا مکانه السلطان عثمان 
الثاني الولود في غضون سنة ۱۰۱۳ ه . 


(۱) قيز : معناها بنت وقیزلر بنات والاصح أن نتر جم هذه الكلمة ب آغا الخطیات . 


۳۷۹ 


( وإرجاع السلطان مصطفى ثم عزله ) 


هو ابن السلطان أحمد الأوّل وأمر باطلاق قنصل فرنسا وكاتبه ومترجمه 
وأرسل مندوباً ملك فرنسا لويس الثالث عشر يسمى حسين جاووش بجواب اعتذار 
عما حصل من الاهانة لسفيره وبذلك انحسمت هذه المشكلة . 

وحدث في هذه الأثناء أن تدخلت بولونيا في شؤون إمارة البغدان لمساعدة 
(جر انیای 0 ال “ بناء على مساعي بتلن جاپور اسر رسفا شا واضنيفت 
إمارته إلى اسکندر شربان أمير الفلاخ وصارت الامارتان تابعتین له فاتخذ السلطان 
عثمان هذا التدخل سبباً في إشهار الحرب على مملكة بولونیا وتحقیق آمنیته وهي 
فتح هذه المملكة وجعلها فاصلاً بين أملاك الدولة ة ومملكة الروسيا الي ابتدات في 
الهو ؛ وقبل الشروع في الحرب أمر بقتل أخيه محمد تبعاً للعادة المشروعة فقتل 
في ۱۲ يناير سنة 1517١‏ مأسوفاً عليه . 

م ما رت ب ہپ سی 
وعزل الموظفين وجعل وظيفته قاصرة على الافتاء حتی يأمن شر دسائسه الي و ما 
تكون سیا في عزله كما كانت سیب عزل سلفه؛ لکن أتى الأمر على الضدّ ما 
كان يؤمل كما سيجيء .وبعد أن أتم هذه التمهيدات الداخلية سير حجیوش والكتائب 
لمحاربة مملكة بولونيا فالتقت میشهم تحت قيادة ا و کن ميا 


رمع ولا في الاتحاد السوفييتي الى الشرق من أستونيا الواقعة على بحر البلطيك 


۳۷۷ 


٤‏ محل منيع بالقرب من بلدة يقال ھا ( شوك کس فهاجم العثمانيون في 
حصونہم علّة دفعات متوالية بدون أنيز حزحوهم عن معاقلهم فطلبت الانكشارية 
الكف عن الحرب وطلب البولونيون الصلح لفقد قائدهم وتبادلت بينهما الخابرات 
وتم الصلح وأمضي من الطرفين في ٦‏ اكتوبر سنة ١٢٦۱ء‏ فحنق السلطان على 
الانکشاریة من طلبهم الراحة وخلودهم إلى الكسل والزامه على على الصلح مع بولونيا 
سے ميم فده آي ضمها ال أملاكه وعزم على إبطاها وإفنائها عن آخرها. 
ولأجل التأهمب لتنفيذ هذا الأمر الخطير أمر بحشد جيوش جديدة في ولابات 
من وتنظيمها وتدريبها على القتال حتى إذا كملت عدة وعدداً استعان بها على 
إبادة هذه الفئة الباغية. وشرع فعلاً في إنفاذ هذا المشروع لکن أحس الانكشارية 
بذلك فهاجوا وماجوا وتذمروا واتفقوا على عزل السلطان وتم لحم ذلك في يوم 
٩‏ رجب سنة ۱۰۳۱ (۲۰ مايو سنة ؟57١)‏ وأعادوا مكانه السلطان مصطفى 
الأول. وم يكتفوا بعزله بل هجموا عليه في سرايه وانتهكوا حرمتها وقبضوا 
عليه بین جواریه وزوجاته وقادوه قهراً إلى تكناتهم موسعيه سبا وشتماً وإهانة 
مما لم يسبق له مثيل في تاريخ دولتنا العلية» وزيادة على ذلك انہم نقلوه من هناك 
إلى القلعة المعروفة بذات السبع قلل ( يدي قله ) حيث كان بانتظاره كل من بدعی 
داود باشا وعمر باشا الكيخيا وقلندر اوغلي وغيرهم فأعدموا السلطان عثمان 
الحياة غير مبالین بهذا الجرم العظیم والإئم الذي ما بعده إثم إلا الكفر المين . فإنه 
إن كانت مخالفة اوامر الخليفة الأعظم تعد کفرا بنص الكتاب الشريف فا بالك 
بقل وهنا يقف القلم ويكف المداد عن وصف هذه الفعلة الشنعاء والكبيرة الشعواء 
تارکاً وصفها للقاریء اللبيب والمطلع الأديب لعجزي عن هذا القام العالي وتقصيري 
عن هذه ا مراتب العوالي وقلة بضاعتي وقصور قريحتي مكتفياً بنقل أسماء مرتكبها 
إلى الخلف لتكون هدف سخطتهم ومرمی سهام فضيحهم . وقتل رحمه اللہ ول 
يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ومدّة حكمه أربع سنین وأربعة أشهر . 


(۱) شوك زم : قلعة قريبة من ويلنا وقد تغير اسما هذين البلدين كما تغيرت أكثر الأسماء 
بين تداول أيدي الأقوام هذه الأماكن . 


۲۷۸ 


وبعد ذلك صارت الحکومة اہی آيدي الانكشارية ینصبون الوزراء 
ویعز لونہم بحسب آهوائهم » فعزلوا داود باشا قاتل السلطان بعد بضع أيام وصاروا 
بمنحون المناصب لمن بجزل إليهم العطايا فكانت الوظائف تباع جهارا أ وارتكبوا 
آنواع المظالم في القسطنطينية .ولا بلغ خبر قتل السلطان إلى الولاة وانتشرت بينهم 
آخبار الفوضی السائدة ني الاستانة وسوس لهم ابلیس الطمع فأطاعوه وسری 
5 عر و قهم شیطان الغواية فاتبعوه» فأشهر والي طرابلس اد استقلاله وطرد 
الانكشارية من ولايته. واقتفى أثره والي أرضروم الدعو أباظة باشا لع آنه 
يريد الانتقام للمرحوم السلطان عثمان شهيد الإنكشارية »وسار بمن تبعه إلى سيواس 
وانقره ففتحهما مصادرا التزامات الانكشارية وإقطاعانہم قاتلا كل من وقع 
في مخالبہ من هذه الفثة الي تلوثت بدم سلالة سلاطينهم ء وتبعه وال سيواس وسنجق 
قره شهر 00 . ثم سار إلى مدینة پورصه فحاصرها ودخلها بعد تلق آشهر الا 
7/00۷ 

رات الاضطرابات الداخلية في نفس كرسي الخلافة العظمى ولا أمن 
ولا سكينة مدة مانیة عشر شهراً متوالية» حتی إذا ب شعر العموم ما وراء هذه امت 
من الدمار والخراب وشبع الإنكشارية نیا وسلباً وقتلاً في نفوس الأهالي وأموالهم 
عينوا من يدعى ( كمانكش علي باشا )۲۳ صدراً أعظم لتوسمهم فيه الخبرة 
والاستعداد فاشار عليهم بعزل السلطان مصطفى ثانيا لضعف عزعته ووهن قواه 
العقلية فعز لوه في ٠١‏ ذي القعدة سنة ۱۰۳۲ (۱۱ سبتمبر سنة )٦٦٦‏ »وولوا مکانه 
السلطان مراد الرابع وبقي في العزل إلى أن توفي في غضون سنة ۱۰4۹ ه (سنة 
۹ م( 


. قره شهر : مدينة تمع في وسط الأناطول بين أنقرہ وقیصری‎ )١( 
كما نکش : معناها اللغوي : ا اھر بالرمي عن القوس » واصطلاحاً تعني ا اھر الحاذق.‎ )۲( 


۳۷۹ 


هو ابن الات اد الأول ابن السلطان محمد الثالث ولد في ۲۸ جمادى 
الأولى سنة ۱۰۱۸ (۲۹ أغسطس سنة 1508 م) وولاه الإنكشارية بعد عزل عمه 
السلطان مصطفى الأول ابن السلطان محمد الثالث مع حداثة سنه كي لا يكون 
معارضاً حم في أعمالهم الاستبدادية ولا مضعفاً لفوذهم الذي اكتسبوه بقتل 
سلطان وعزل غيره » واستمروا مدّة العشر سنین الأولى من حكمه على غيهم وطغيانهم . 


محاربة العجم واستیلا هم على بغداد ۱ 

وانتهز الشاه عباس ملك العجم هذا الاختلال فرصة لتوسيع أملاكه من 
جهة حدود الدولة العلية فکان الأمر حينئذ بعکس ما كان عليه أيام الرحوم 
الغازي السلطان سلیمان القانوني. وذلك ان رئيس الشرطة في مدينة بغداد واسمه 
بكير آغا ثار على الوالي وقتله واستبدٌ ني الأحكام فأرسلت له الدولة قائداً يدعى 
حافظ باشا حاربه وحصره في دار السلام فسولت لبکیر اغا نفسه الخبيثة أن 
بخون الدولة وراسل الشاه عباساً وعرض عليه تسلیم المدينة» فسار الشاه بجنودہ 
لاحتلاها .وني الوقت نفسه عرض بکیر آغا على القائد العثماني أن يرد الدينة 
للعثمانيين لو آقرته الدولة على ولایتها فقبل ذلك واحتلتها الجنود الظفرة قبل 
وصول شاه العجم » وهو لما وصلها حاصرها ثلائة آشهر ثم فتحها بخيانة ابن بكير 
آغا الذي سلمها له بشرط تعبينه حاكماً عليها من قبلهم لکن خاب سعیه فقد قتله 
الشاه جزاء خانته كما قتل آباه .وني ذلك عبرة لكل جاهل خائن يظن أن الأجنى 
يعتقد فيه الإخلاص ویکافته لو ساعده على ابتلاع وطنه فهل برجو من باع وطنه 


۳۸۰ 


العزیز بیع المتاع خيراً من تلك الدولة؟ كلا فإنها تستعمله آلة لنوال غرضها ثم 
تلفظه لفظ النواة فيرجع يعض بان الندم یل ا خرف سو پا لحات 
ری حيث لا يفع الندم ویتکس عل عقيه مذموماً حور وس سقوط 
بغداد في أيدي العجم وعدم إخباره السلطان بذلك سعى النافقون بالصدر الاعظم 
ورک لدى السلطان وأفهموه أنها لم تسقط إلا لخيانته فحنق عليه 
وأمر رق بقتله وولى مكانه جركس محمد باشا. وم يلبث هذا الاير أن تر وعین 
بعده حافظ اجام ستة: ۳۳ ٠‏ هجرية (سنة ٤‏ م) وهو الذي اشتهر ي 
مكافحة آباظة باشا ژالفوز عليه ثي واقعة قیصریة ٩۱‏ ومحاصرته في آرضروم) 
حتى التزم بالخضوع للدولة وإظهار الولاء فا فعفت عنه عفو کریم مقتدر وأقرته 
ي ولایته سنة ۱۲۲6 م فسار حافظ باشا الصدر الحديد إلى مدينة بغداد لاستردادها . 
وحاصرها في أوائل سنة ۱5۲4 وضیق علیها الحصار ولا استمر الحصار مدة 
بدون آن تش عزعة الحصورین تذمر الانکشارية وآظهروا عدم الرغبة في 
الحرب بكيفية اضطرته لرفع الحصار عن المدينة والرجوع إلى الوصل ‏ ومنها 
إلى ديار بكر حيث ثار ا حند مرة ثانية فعزل السلطان حافظ باشا سنة ۱۰۳6 هجرية 
( سنة )٦٦٢١‏ وعين بدله من يدعى خلیل باشا الذي سبق تقلده هذا النصب في 
عهد اسلاطین آحد الأول ومصطفی الأول وعثمان اكان شهید الانکشارية 
وکانت فاتحة أعماله أنه استدعی أباظه باشا إلى معسکره فظن أنه يريد الغدر به 
فرفم راية العصيان ثانياً وقتل حامية أرضروم من الانكشارية وانتصر على القائد حسين 
باشا وجيشه. فسار إليه الصدر خليل باشا بنفسه وحصره ثم رفع عنه الحصار بعد 
شهرين (نوفمہر سنة ۱۵۲۷) ۰ فعزل من الصدارة سنة ۱۰۳۵ هجرية وول مكانه 
حبراو با شا وهو عافد الكرة على أرضروم وأدخل أباظه باشا في طاعة الدولة 


(۱) قيصرية ويسميها الأتراك قيصري :ره وتقع في وسط الأناطول الى الجنوب 
الشري من انقره . 

)۲( أرضروم : می الاتراك ارز روم «ناءنا6:2 وتمع في شرق الأناطول والى الجنوب 
الشري من طرابزون . 


۲۸۷۱۷ 


وعينه والياً على البشناق ( بوسنة ) سنة ۱۰۳۷ ه (سنة 1574 م). وفي هذه الأثناء 
كانت ثورات الجنود متتابعة بالاستانة وفي كل مرة یطلبون قتل من يشاؤن من 
رؤساء الحكومة المخالفين لحم في الرأي ولا يرى السلطان مندوحة من أجابة 
طلباتهم إسكاتاً هم وخوفاً من أن یصل إليه أذاهم .ثم توفي الشاه عباس وتولى ابنه 
شاه مير زا وكان حديث السن فدخل العشم في أفئدة القواد العثمانيين وسار خسرو باشا 
من حينه إلى بلاد العجم رغماً عن تذمر جنوده ووصل بعد العناء الشديد إلى مدینة 
همذان "۱ فدخلها فجاة في ۲٩‏ شوّال سنة ۱۰۳۹ (۱۸ ونيو سنة ۱۳۳۰) ثم 
قصد مدينة بغداد وانتصر أثناء عودته الیها ثلاث دفعات متوالیات على جیوش 
العجم . ووصل إليها وابتدأ في محاصرتها في شهر سبتمبر من السنة المذكورة 
فدافع عنها قائد حاميتها دفاعاً شدیداً وصد هجوم العثمانيين عنها في ۷ دیع 
الثاني سنة 1٠١5٠‏ (14 نوفبر سنة .)٦٦٣١‏ ولهجوم الشتاء رفم خسرو باشا عنها 
الحصار ورجع إلى مدينة الموصل لقضاء ء فصل الشتاء .وني الربيع التالي أراد معاودة 
الكرة على مدينة بغداد فلم فطل ابحنود أوامره ولذلك اضطر إلى التقهقر إلى 


مدينة حلب خوفاً من وصول العدوّ إليه بالوصل وهو غير واثق من جنوده . 


ثورة الانكشارية وقتلهم الصدر الأعظم حافظ باشا وثورة فخر الدين الدرزي 

وی غضون ذلك أصدر السلطان أمره بعزل خسرو باشا وإعادة حافظ باشا 
إلى منصي ادا سی امرول لدى الجند وأفهمهم أنه لم يعزل إلا لمساعدته 
هم فثاروا وأرسلوا إلى الاستانة يطلبون إرجاعه . ولا لم يجب السلطان طلبهم ساروا 
إلى القسطنطينية وقاموا بثورة عظيمة خيف منها على حياة الملك فإنهم دخلوا 
السراي السلطانية في ۱۸ رجب سنة ٩( ٠١54١‏ فبراير سنة 0۱۳۲ 7 حافظ 
باشا رغماً عن تدخل السلطان ومنعهم عنه . فاغتاظ السلطان وأمر بقتل خسرو 
باشا محرك هذه الفتنة فقتل وم ينل بغیته من البقاء في الصدارة وعين من يدعى 


)١(‏ همذان ويلفظها الايرانيون همدان بالدال المهملة وهي 7 تقع الى الحنوب الغربي من 
العاصمة طھران . 


۳۸۲ 


بير ام“ محمد باشا صدراً أعظم . ومن ذلك الحين أظهر السلطان عزماً شديداً 
قوياً في مجازاة رؤس الانكشارية وغيرهم من كان يبيج الخواطر ويقلق الراحة 
العمومية وصار يأمر بقتل كل من ثبت عليه أقل اشتر الك في الحركات الأخيرة. 
وبذلك داخلهم الرعب ووقعت مهابته ي قلوبهم وخشيه الصغير والكبير والأمير 
والحقير وسار كل في طريقه مكباً على عمله بدون أن بأني ما يكدّر صفو كأس 
الراحة العمومية » وأمن الناس على أموالهم واعر اضهم من التعدّي وسادت السكينة في 
القسطنطينية وضواحیها وجمیع آنحاء المتلكة وكانت: آخر ورة للانكشارية نی 
آخر شوّال سنة ۱۰6۱ (۱۹ مایو سنة ۱۰۳۲) حرکها من بدعی رجب باشا لغاية 
في النفس فأمر السلطان بقتله والقاء جنته من شبابيك "۳" السراي حتی براها 
التجمهرون فسکنت الخواطر ولم بحصل ما یعبث بالامن بعد ذلك في مدته . 
وبعد کسر شوكة الانكشارية راد السلطان أن يعيد للدولة ما فقدته من النفوذ 
بسبب إهمال بعض أسلافه وعدم إطاعة الإنكشارية و عق لجرب عند 
الحاجة القصوی فارسل الى والي دمشق بمحاربة فخر الدين اس ا وادخله 
في طاعة الدولة فقام الوالي بالمأمورية خير قيام وهزم فخر الدين واسره هو وولدیه 
وأرسلهم إلى القسطنطينية حيث عاملهم السلطان بكل احتفاء وإ کرام ولکن ما بلغ 
السلطان أن أحد احفاده بای کاس ونبب بعض مدائن الشام ۾ آمر بقتله وولده الا کر 
فقتلا في ذي القعدة سنة ٤٤‏ ا ری و یمیت الامارة 
في ذرية فخر الدين المذكور نحو مائة سنة ثم انتقلت إلى عائلة شباب الي منها 
الأمير بشير » في حروب ابراهیم باشا ابن محمد علي باشا والدولة في النصف الأول 


من هذا القرن السيحي . 


(۱) بيرم ولیس بيرام : كلمة تركية ومعناها اللغوي عيد فکما أن الناس يسمون شعبان 
ورمضان ورجب وغيرها من أسماء الشهور فكذلك يسمون عيداً . 

(۲) لا تلقى من الشبابيك الا إذا كانت قطعا قطعاً وهذا لم يحدث والصواب ان يقال : 
جثته من شباك السراي . 


YAY 


فتح اريوان واسترجاع بغداد 

ثم سار السلطان بئفسه الشريفة إلى بلاد العجم لاستر جاع فتوحات السلطان 
الغازي سليمان الأول اقانوي فح اب اریوان'' في ۲۵ صفر سنة ۵ ۱۰(۱۰ 
اغسطس سنة )٦٦٦١‏ وأرسل السلطان رسولين إلى الأستانة لتريين المدينة مدة 
سبعة أيام وقتل أخويه بايزيد وسلیمان لبلوغه عنهما ما كدر خاطره. واتباعاً 
للعادة المذمومة . وبعد ذلك قصد السلطان مدينة تبريز ففتحها عنوة ني ۲۸ ربيع الأول 
سنه ٠٠٤١‏ (۱۰ سبتمبر سنة 158*8) المذكورة .نم عاد إلى الاستانة للاستر احة 
من لخدام السفر ومشقات الحرب .وما يدل على أن وجود السلطان مع جيوشه له 
أهمية عظمی وبعث فیهم و جديدة أنه جرد رجوع السلطان اشتد عزم 
العجم ووقفوا أمام الجيوش العثمانية بعد أن کانوا يفرون من أمامهم أينما التقوا 
بہم والسلطان قائدهم ثم تغلبوا عليهم.واستردٌوا مدينة ( اریوان )”' وفازوا 
مس مسر تو و سد 

فلما وصل خبر انتصار العجم على ا حنود العثمانية إلى مسامع اسلطان اراد اذلاهم 

وکسر شوکتہم فسار بجيش عظيم كامل العدة والعدد إلى مدينة دار السلام وابتداً 
حصارها بكيفية منتظمة في ۸ رجب سنة ۰4۸ ۰ (۱۵ نوشبر سنة 178) وكان 
يشتغل بنفسه في أعمال الحصار الشاقة تنشيطاً للجند. وسلط على أسوارها المدافع 
الضخمة الي نقلها إليها. و لما فتحت المدافع فيها فتحة كافية للهجوم أصدر السلطان 
أوامره بذلك فهجمت ا حیوش كالليوث الکواسر في صبيحة ۱۸ شعبان سنة ۱۰٢١۸‏ 
(۲۵ دسمبر سنة ۱۱۳۸) ولم يثنها قتل الصدر الأعظم طيار محمد باشاء الذي تولى 
بعد موت بيرام محمد باشا التوفي في ٦‏ ربيع الآخر سنة ۱۰4۸ (۱۷ أغسطس 
ااا و الحرب ۸ ساعة متوالية ختمت بانتصار الحنود العثمانية 
را ۳۳ ودخوظم الدينة وإرجاعها إلى المملكة العثمانية ولم تزل تابعة إليها 
7 حتی الان . 


(۱) اریوان ۷۵۶۷۵۴ تقع في الشمال الغربي من ايران داخل حدود الاتحاد السوفييتي الآن. 


۳۸۶ 


وبعد ذلك رغب شاه العجم عدم استمرار القتال وعرض الصلح على الدولة 
العلية بان يترك ها مدينة بغداد بشرط ان تترك هي إليه مدينة (اریوان)ء ودارت 
المخابرات بین الدو لتين نحو عشرة أشه رکاملة .وني ۱ جمادى الأولى سنة ٠١49‏ 
(19 سبتمبر سنة ۱5۳۹) تم الصلح على ذلك واقطعت اشات وان من همان 
وكان يؤمل في السلطان مراد الرابع أن يضارع السلطان الغازي سلیمان الأول 
القانوني في الفتوحات وبعد الصيت لولا ان قصفت المنون عود حياته الرطيب 
وهو في مقتبل الشباب ؛ فتوفي رحمه اللہ عن غير عقب في ١5‏ شوال سنة ٠١49‏ 
هجرية ( فبراير سنة 154٠‏ م) وسّہ ۳۱ سنة ومدّة حكمه 15 سنة و۱۱ شهراً » 


وتولى بعده اخوه إبراهيم . 


۳۸۵ 


الت‌لطان الختازي 
اب‌راهتمخان الاول 


هو ابن السلطان أحمد الأول ولد في ۱۲ شوال سنة ۱۰۲6 (4 نوفير سنة 
6 وکان غير ميال لمحاربة النمسا فاطمأن خاطرها وأوعز لامیر ترنسلفانیا 
بكف العدوان عنہاء لکن كان من جهة أخرى محافظاً على كرامة الدولة غير متراخ 
فق اة ین مها ب أو يتعدّى حدودها ولذلك افتتح حروبہ الخارجية 
پارسال جیش جرار إلى بلاد القرم لمحاربة القوزاق الذين احتلوا مدینة آزای() 

فحاربهم العثمانيون وأبلوا فیهم بلاء . حسنا واستر دوا الدينة منهم بعد أن أحرقوها 
وذلك سنة ١5147‏ ومن أعماله أيضاً فتح جزيرة كريد وكانت تابعة لحمهورية 
البندقية وحصل فتحها پیب خكاية غريبة تکاد تقرب من الروايات الموضوعة. 
وذلك أن اغا السراري ( قيزلر أغاسي ) كان عنده جارية حسناء رھت عتتا 
فأعجبت السلطان واختارها لأن تكون ظثراً ( أي مرضعة ) لابنه الوحيد محمد ؛ ولشغف 
السلطان بالجارية ومحبته لابنها حصلت بعض أمور داخلية مكدرة ء فاراد آغا 
السراري ملافاة لهذه الشقاقات العائلية أن يبتعد عن الاستانة بحجة زيارة بيت الله 
الحرام ويستصحب ا حاریة وابنها معه : ولا أذن له السلطان بذلك سافر.وبينما هو في 
الطريق إذ هاجمته مراكب رهبان مالطه وقتلوه وأخذوا الولد ظنا منهم أنه ابن 
السلطان. ولا تحققوا من غلطتهم ربوا الولد على الدين السيحي وأدخلوه طائفتهم 
(۱) ازاق هي ازوف ۸-0۷ وتقع ني الشمال الشرتي من بحر ازوف » ويطلق اسم ( بحر 

آزوف ) على الخليج الكبير الواقع شمال البحر الأسود . 


۸٦ 


واشتهر عند الافرنج باسم ( بدري أوتوماتو )۷) أي الأب العثمانی وبعد ذلك 
نزل الرهبان إلى جزيرة كريد وأحسن البنادقة وفادتهم فاغتاظ السلطان من ذلك 
غيظاً شديداً وحبس قناصل البندقية وانكلترا وهولاندا وم يفرج عنهم إلا بعد أن 
أقنعه وزيره الأول بأن أغلب هؤلاء الرهبان بل كلهم من الفرنساويين» ومع ذلك . 
فإنهم غير تابعين للحكومة الفر نساوية ولا لغيرها فهدأباله » لكنه أمر بتجهيز عمارة 
بحرية قوية لفتح جزيرة كريد لاهمية موقعها الجغرائي الحربي عند مدحل 
بحر أرخبيل اليونان ولتوسطها في الطريق بين الأستانة وولاية الغرب» فجهزت 
الدوناعه وسارت باحتفال زائد تحت قيادة من یدعی یوسف باشا إلى: آن القت 
مراسيها أمام مدينة خانية ۲۳ آهم تغور احزيرة في ۲۹ ر بيع الاخر سنة ۱۰۵۵ 
(۲۶6 يونيه سنة )١5148‏ وافتتحها بدون حرب تقريباً لعدم وصول الدونانمہ البندقية 
إليها في الوقت الناسب. فانتقم البنادقة بحرق ثغور بتراس وکورون ومودون 
من بلاد موره . ویقال أن السلطان أراد في مقابلة ذلك قتل المسيحيين أجمع ولولا 
ہے سی ہن ی و ی رھ ور ہس 
في كتب الافرنج إلا آنبا تشهد على أي حال بحسن سياسة هذا الفتي لسعيه في 
منع هذا الأمر الذي لو تم كان يلحق بالدولة عاراً عظیماً كما لحق عسيحي 
اسبانيا لما ارتكبوه من القتل والفتك بالمسلمين بعد فتح مدينة غر ناطة . وفي سنة 


(۱) بدرى هي بدر ععنی ( اب ) وهي بكسر الپاء الفارسية والراء أيضاً عند الاضافة فکتہا 
الؤلف : ( بدرى اتوماتو ) ومن حقها أن تكتب : ( پدر اتوماتو ) وأرى أنه يجب أن 
يكون أوتومانو بالنون لا بالتاء » لأن أتومان معناها عثمانی . 

(۲) خانيه اوكانيه ٥٥0٥٥‏ تقع في الشمال الغربي من الجزيرة . 

(۲) هي مدينة ببلاد الأندلس كانت مقراً لمملكة بني أمية الغربية ودخلها الافرنج سنة ۱۸۹۲ 
في خلافة أبي عبدالله محمد ومن بي بها من السلمین اجبر على الردة أو الهاجرة مع 
مصادرة أموالهم فهاجر أغلبهم واضطهد من تخلف منهم اضطهاداً شديداً لم يسمع 
مثله في التاريخ حتى لم يبق بها ولا بجميع بلاد الأندلس مسلم واحد وحولت جميع 
مساجدهم الى كنائس وبددت كتبهم العلمية وبوجد بها كثير من الابنية العر بية محفوظ 
حتى الآن وخصوصاً قصر الحمراء الشهير . 


YAY 


5 فتح أغلب الجزيرة .وني السنة التالیة وضع الحصار أمام مدينة ( کندیا) © 
عاصمة الجزيرة لکن حال دون إتمامه وفتح المدينة عصيان الجنود في الاستانة . 

وتفصيله أن السلطان ابراهيم أراد أن يفتك برژوس الإنكشارية في ليلة زفاف 
إحدى بناته على ابن الصدر الأعظم لتذمرهم وانتقادهم على أعماله ورغبتهم 
ي التداخل في شوون الدولة والخروج عن حدودھم فعلموا بقصد السلطان 
وتامروا على عز له واجتمعوا عسجد يقال له (أورطه جامع ) "" وانضم ال 

بعض العلماء والفتي عبد الرحیم آفندي وأهاجوا عساکر الانكشارية والسباه 

وقرر الجميع بعزله وتولية وت الولود في ۹ رمضان سنة ۱۰6۱ 
أذ ار جع ۱16۲ ) أي التي ف يعم الاب من در ہو یس 
رجب سنة ۱۰۵۸ (۸ أغسطس سنة 56۸ . وبعد ذلك ر بعشرة أيام أظهر السباه 
عدم ارتیاحهم من اللك الفي وطلبوا اعادة السلطان ابراهیم إلى عرش الخلافة 
فخشي رؤساء العصابة الي عزلته من تغلب السباه وإرجاعه رغم أنفهم وصمموا 
على قتله فساروا إلى السراي ومعهم الجلاد ( قره علي ) وقتلوه خنقاً كما قتلوا 
السلطان عثمان الثاني من قبله فكانت مدّة حكمه ۸ سنين و٩‏ شهور» وسنه #4 سنة 
وبذلك ارتاح خاطرهم واطمأن باهم . 


6 کندیا Candia‏ تقع في منتصف الجزريرة من الجهة الشمالية . 
(۲) أورطه جامع أي المسجد الوسط . 


۲۸ 


انفرد بالملك ولصغر سنه وقعت المملكة في الفوضى وصارت الجنود لا ترحم 
بش بولك و کو تناد لوخت الال إلى عارضات 
إليه قبل تولي السلطان مراد الرابع بل إلى أتعس منها . وسرى عدم النظام إلى الجنود 
المحاصرة ( كنديا ) بكيفية اضطرت قائدهم السر عسكر حسين باشا لرفع الحصار 
عنباء وكذلك كان سريان هذا الداء العضال إلى الحنود البحرية سبب انهز ام الدونائمه 
العثمانية أمام دوناعة العدوٌ أمام مدینة فوقيه “ سنة 1549 ثم ار باسيا الصغرى 
في هذه السنة أيضاً رجل بدعی ( قاطرجي أوغلي )"' وانضم إليه آخر يدعى 
( كورجي يني ) وهزما أحمد باشا والي الأناطول وسارا إلى القسطنطينية ء ولولا 
وقوع الشقاق بينهما لخيف على العاصمة من وقوعها في قبضتهما لکن وقع الخلف 
ينهم 0 مها الجند وهزم الثاني وقتل وأرسل رأسه إلى السلطان .وعکن 
الآخر وهو قاطرجي آوغلي من الحصول على العفو عنه وتعیینه والیا للقرمان. 
وبذلك انتھت 00 الثورة. ولولا اشتغال النمسا بالحرب افائلة الدينية العروفة 


)١(‏ مدینة يونانية قدعة ا مھا (فوسه) على ساحل البحر المتوسط وتبعد عن مدينة أزمير بنحو 
۲ كيلومتر وكانت في أيام اليونان القدماء زاهرة متقدمة ويقال ان مؤسسي مدينة 
مرسيليا بفرنسا من سكانها وهي الآن منحطة وتجارتها لا تذكر بسبب وقوعها بالقرب 
من أزمير ولا يزيد عدد سکانبا عن أربعة آلاف نسمة . 

أ قول : هي مدينة Fuça‏ ات الى شمال ام وئی شماها مدينة افری سين 
فوسه الحديدة ا Yeni‏ ہے يي فوسه . 


الدولة العلية العثمانية م - ۱۹ 
۲۸۹ 


بحرب الثلاثين سنة ”2 لانتهزت هذه الفرصة وفتحت بلاد المجر بدون مقاومة. 
ومن جهة أخرى لولا ولاء المجر وتفضيلهم الحكومة العثمانية على حكومة النمسا 
لثاروا طلباً للاستقلال. وبعد ذلك توالت الثوزات تارة من الانكشارية» وطوراً 
من السباهء وآونة من الأهالي لما يثقل عليهم نير استبداد الجنود وتعاقب عزل وتنصيب 
الصدور بسرعة غريبة لم تسبق في الدولة ولا في أيام حکم السلطان سليم تبعا 
للأهواء والغايات » واختل النظام أو بعبارة صريحة صار عدم النظام نظاماً للدولة . 

وفي هذه الأثناء تلبت مراكب جمهورية البندقية على عمارة الدولة عند 
مدخل الدردنيل واحتلت ( تنيدوس )۳ وجزيرة لنوس" وغيرهما ومنعت 
بذلك الراکب الحاملة للقمح وأصناف الأ کولات عن الوصول إلى القسطنطينية 
ها الطریق حتى غلت جميع الأصناف. واستمرٌ الحال على هذا المنوال.ولا نظام 
ولا أمن ولا تة والاختصار لا حكومة ثابتة إلى أن قيض ھا الوالي سبحانه 
وتعالى الوزير محمد باشا الشهير بكوبريلي”؟) . الذي تولى منصب الصدارة سنة ۱۰۱۷ 
)قال الا نکشار ية ماس بط أن یطاع_ إطاعة عمياء وقتل م: 
خلقاً كيرا عندما ثاروا کعادنہم لا اوه رجلا شر بدخائل الأموز قادرا 
على قمعهم وإلزامهم العود إلى السكينةء وأمر بعد تعيينه بقليل بشنق بطريرك 
الأروام لا ثبت له تدخله في الدسائس والفتن الداخلية . 

وما يؤثر عن هذا الوزیر ابحلیل انه استصدر 7 من السلطان نع قتل 
سلقه ؛ وکان قد آمر بقتله »و تعیینه وال على ( کانیشا) * اوق اواس و سنة 


۱۱( هي الحرب الي تأجج سعيرها بين الکائوليك والبروتستانت من سنة 1518 الى سنة 
۸ وانتهت ععاهدة وستفالیا التي تعتبر أساس التوازن الدولي في أوربا . 

(۲) تنیدوس 5 جزیر ة صغير ة تقع أمام بر الأناطول عند مدخل الدر دنیل . 

(۳) لنوس ` Lemnos‏ نقع ال الغرب من جزيرة تنیدوس وتشكلان معا قلاعاً لحماية 
الدردنیل . 

' (4) الكويرو : هو اسر ومعناها صاحب الجسور 27" اتی فا ال ال رن 
ال اليوم يسمون الجسر كوپري ء وقد كان لاسرة کوپرولي شأن في التاریخ العماني . 

(۵) كانيشا ٭عندھا في شمال یوکوسلافا . 


۲۹۰ 


۰۷ أرسل ا مراکب لمحاربة سفن البنادقة المحاصرة لمدخل الدردنیل فحاربتها 
و تساعدها الظرزوف عل وال یو ےو يعد موت القائد البحري البندثي الشهير 
(موشنجو 2١)‏ بنحو ستة أسابيع انتصرت العمارة العثمانية على البنادقة واستر دّت 
منهم ما احتلوه من اشور وار اثر 

وف أثناء ذلك كانت نيران 556 ا بين مملكة بولونيا وشارل 
جوستاف''' ملك السوید فارسل هذا سفراء إلى الباب العالي بطلبون منه ابرام 
معاهدة هجومية ودفاعية لحاربة بولونيا وتکون هذه المملكة تحت حماية الدولة 
بالفعل فامتنعت عن قبول هذا الوفاق .ولا علمت أن ( راكوكسي ) أمير EE‏ 
اتحد مع السويد على قتال بولونيا باتحاده مع قرال الفلاخ والبغدان أمرت بعزله 
وعزل قرال الفلاخ الدعو قسطنطين الأول وتعيين ( ميهن ) الرومي مكانه؛ فقابل 
را کوکسی الارادة السلطانية بالعصيان وانتصر على العثمانیین بالقرب من ليبا ٠)‏ 
سنة ۱۹۵۸ لحصول عصيانه فجأة وعدم الاستعداد لصده . ثم سار كوبر يلي لقمعه 
وضم إلى جنوده جيوش ميهن أمير الفلاخ ا حدید الذي كان يريد مساعدة را را کوکسي » 
لكنه لم ير بدا من مرافقة كوبريلي خوفاً من ظهور خيانته في وقت غير مناسب 
وباتحاد الجيشين تمكن كوبريلي من قهر هذا العاصي وطرده من البلاد وتعيين 

ی ( اشاتيوس برکسي ) قرالا على ترنسلفانيا بشرط أن يدفم خر 
سنوياً قدره أربعون ألف دوکا. وبعد استتباب الأمن عاد الصدر إلى الأستانة و عجرّد 


)١(‏ قائد بحري من عائلة قديمة جداً بالبندقية نبغ منها عدة رؤساء لهذه ا 
هو : Mocenigo‏ . 

(۲) ولد هذا املك الشهیر في سنة ۱٩۲۲‏ وتول ملك السوید سنة ۱5۵4 وکان میالاً للحرب 
لتوسیع نطاق مملکته والسيادة على شمال آورو؛ فحارب بولونیا سنة ۱3۵۵ وقهر 
جيوشها في واقعة وارسوفیا وفتح معظم ولایانها . ثم حارب الداعرلك في شتاء سنة ۱۲9۷ 
ولشدة البرد وتجمد مياه البحر بين سواحل وید ومدينة کوبنهاج عاصمة الداعر ك 
مر بجيوشه على البحر وهاجم الدينة ودخلها وألزم ملکها أن يتنازل له عن عدة مقاطعات 
مهمة . ثم عاد عليها الکرة » وف اثناء حصار رها توق في سنة ۱۹۹۰ ونجت الداعر لك منه 

(۳) ليبا Leba‏ : في بلاد الجر الى الشمال الشرتي من العاصمة بودابست بالقرب من مدینة ایگیر . 


۲۹۱٦۱ 


و أظهر ميهن قرال اف العصیان واضطهد ال مسلمین وفتل منهم م 
كثيراً وصادرهم ني أموالهم وأملاكهم واستدعى راكوكسي المعزول لمساعدته 
واعداً له بارجاعه ای ولایته بعد التصر عل العثمانین وأرسلوا إلى ( غيكا ) قرال 
البغدان یوسوسون له بالانضمام إلیہما فلم يصغ إلى وساوسهم ‏ ولذلك ساروا إليه 
وانتصروا عليه بالقرب من مدینة ( یاسی ) ''' عاصمة إمارته .ولا وصل خبر عردهم 
إلى الأستانة رجع کوبريلي على جناح السرعة لمحاربتهما قبل اشتداد الخطب 
واتساع الخرق على الراقع وانتصر علیهما نصراً مبيناً ثم عزل ميهن جزاء خيانته 
وعين ( غيكا ) قرال البغدان قرالاً على الفلاخ لت . وفي السنة التالية 


احتل والي بود عاصمة الجر مدينة ( جروس واردين )") بعة للنمسا بعد 
مناوشات خفيفة فاعتبر ت النمسا ذلك إعلاناً للحر ب وانتدات ہہ العدوانية 
بين الطرفين . 


هذا ولنذكر شيئاً من علاقات الدولة مع فرنسا آثناء هذه الاضطرابات الداخلية 
اي جرت فيها الدماء وقتل فيها ملكان كما مر فنقول: إنه لم يحصل تغير في هذه 
العلاقات إلا في وقت اشتغال فرنسا في محارية النمسا أيام وزارة ( الكاردينال 
ريشليو ) 7" الذي كان عاملاً على اذلاها إعلاء لشأن فرنساء فأخذ نفوذ فرنسا لدى 


(۱) تسمى هذه المدينة ياش عند الترك وهي مدينة رومانية قدعة وعاصمة ولاية البغدان 
وأطلق اسمها على معاهدة أمضيت فیہا بين الروس والدولة العلية في ٩‏ يناير سنة ۱۷۹۲م. 
واقول : هي يامي Jasi‏ وتقع في الشمال الشرئی من رومانيا بالقرب من الحدود 
الرومانية الروسية . وي كثير من اللغات تلفظ ال 1 مثل 1 كما هي الحال هنا . 
(۲) جروس واردین هي : گروس واردین وتسمی باللغة الا مانیة  Peterwardein‏ ونقع 
هذه الدينة في الشمال الغربي من بوگوسلافیا على خط مستقم شمال بلگراد . 
(۳) اشتهر هذا الکر دینال في تاريخ العالم الاوربي بالسياسة والتدبير ویسمیه البعض بسمارك 
زمانه وکانت کل مساعیه موجهة نحو أمرين » أوهما : اذلال آشراف فرنسا لتقوية سلطة 
الحكومة » وثانهما : اضعاف مملكة النمسا حتی لا بخشی منها على فرنسا فساعد جوتساف 
ادولف ملك السويد على محاربتها ثم حاربتها فرنسا جھاراً وبسبب سیاسته هذه أمضيت 
معاهدة وست فاليا الشهير ة سنة ۱٦٢١۸‏ بعد موته بست سنوات . واضطهد البروتستانت = 


۳۹۴ 


لباب العالی في الضعف شيئاً فشيئاً حتى تقاسمت معها البندقية حق حماية الکنائس 
السيحية في غلطة ايام السلطان مراد الرابع الذي رطع امو ع من الاستانة 
سنة ۱٦٢۸‏ بناء على الحاح سفراء انکلتر! وهولاندا سعيا وراء إضعاف نفوذ 
الكاتوليك وتقرير نفوذ البروتستانت با أن دولي انكلترا وهولاندا كانتا في 
ذلك العصر بروتستانتيين دون باقي الدول الأوروبية ولعدم مدافعة فرانسا عن 
امتيازاتها اختص اليونانيون بخدمة بيت المقدس مع أن ذلك كان منوطاً بالرهبان 
الكاتوليك بمقتضی العاهدات المبرمة مع سليمان الأوّل وتجدّدت أيام محمد الثالث 
وأحمد الأول كما مر . وما زاد علاقات الدولتين فتوراً وجعل الحق بجانب الدولة 
العثمانیة تدخل فرنسا سراً بمساعدة البنادقة على الدفاع عن جزيرة كريد وإمدادها 
هم بالسلاح وضبط عدة مراسلات رمزية كانت مرسلة إلى المسيو ( دي لاهي ) 
مع شخص فرنساوي موظف في بحرية البندقية وهو سلمها بنفسه إلى الوزير 
( کوبریل ) سنة ۱٦٥۹‏ طمعاً في ا ال وكان إذ ذاك عدينة أدرنه. ولا م عکنه حل 
رموزها آرسل' ای الاستانة طض ارہ القر وباو و لتم ضيه ارس ول 
إلى آدرنه مكانه» فلما مثل بين يدي الصدر الأعظم وساله عن معنی هذه الرموز 
م يراع في جوابه آداب المخاطبة » فأمر بسجنه في الحال .ولا بلغ خبر سجنه إلى 
والده سافر إلى أدرنه خوفاً على حياة ولده ولم عنعه اشتداد مرضه عن السفر وقابل 
الوزير كوبريلي محمدباشاء ولا لم يرشده السفير عن معنى الجوابات الرموزة لم يقبل 


= وفتح مدينة لاروشيل الي احتموا بها سنة 1492 کات محا للانتقام لا يتأخر أمام 
أي أمر لنفاذ أغراضه لكنه أفاد فرنسا في الداخل والخارج ولولاه لسقطت بسبب 
ضعف ملكها لويز الثالث عشر ووهن عزته. ولهذا الکردینال الفضل في تأسيس 
مجلس العلوم الفر نساوي ( اكاديمي) سنة 178 وتأسيس حديقة النباتات وعدة مدارس 
اخرى وكانت ولادته سنة ۱۵۸۵ ووفاته سنة 5147. 
آقول لا روشيل »12000611 ها : مدينة سياحية غرب فرانسا على ساحل الأطلسي . 
وست فاليا أو وست فالي بالافرنسية أو وست فالن بالا مانية ٥٢‏ اہ؛٢ہ٥۷‏ : ولاية 
من ولایات الانيا الغربية عاصمها مونستر ۷108666 . 


۳۹۳ 


اخلاء سبيل ابنه بل سافر إلى ولاية ترنسلفانيا وم يطلق سراحه إلا بعد عودته - 
فی سنة ۱٦٦١‏ ولا علم الکر دینال مازرین ۷ بحبس .ابن السفير أرسل إلى الاستانة 
سفيرا فوق العادة .اسمه المسيو دي بلندل ومعه جواب من سلطان فر نسا. يطلب فيه 
الاعتذار عما حصل وعزل الصدر الأعظم لکن لم يسمح هذا السفیر بالوصول 
إلى السلطان بل قابله الصدر الأعظم بکل تعاظم وکبر باء .و لذلك ساعدت فرنسا 
كريد جهارا وارسلت إليها اربعة الاف جندي واجازت إلى البندقية جمع عساکر 
متطوّعة من فرنسا وأمدّت النمسا با مال طمعاً في اشغال الدولة وانتقاماً منها لکن 
لم تشن هذه الاجراءآت عزيعة کوبريلي محمد باشا بل ما لبث يقاوم أعداء الدولة 
في الداخل والخارج حتی آعاد لها سالف مجدها وجعلها محترمة في أعين الدول 
أجمع بعد أن کادت تودي بها الفتن الداخلية إلى الدمار ولا آحس باقتر اب أجله 
لاشتداد الرض عليه طلب منه السلطان محمد الرابع أن یدلہ على من يعينه خلفا له 
بعد وفاته فأوصاه بتولية ابنه أحمد ثم توفي سنة ۱۰۷۲ (سنة )۱٦٦١‏ وخلفه ابنه 
کو بر يل زاده احمد باشا . 
وت سدم ۱ 

وكان خير خلف لخير سلف فإنه كان متصفاً بالشجاعة والإقدام وحسن 
الرأي وأصالة التدبير واستمر على خطة أبيه من عدم التساهل مع الجندية ومجازاة 
من یقع منه أقل أمر مخل بالنظام باش العقاب ومحاربة أعداء الدولة بدون فتور 
أو ملال حتى يزيل من آذهانهم ما خامرها من تضعضع أحوال الدولة وقرب 
زواها. ولذلك 0 يقبل ما فاتحته به دولة النمسا وجمهورية البندقية من الصلح 


(۱) ولد هذا الكردينال باحدى مدن ایطالیا سنة 1107 واستدعاه ریشلیو الى فرنسا لير شحه 
لنصب الوزارة ولا قرب موته أوصى الملك لويز الثالث عشر بتنصيبه بعده فعينه وزیراً 
بعد وفاته سنة ٥٦٢١‏ ثم عضواً في مجلس الوصاية على ولده لويز الرابع عشر وبحسن 
سياسته أمضيت معاهدة وست فاليا ومعاهدة البيريني . وتوفي سنة ۱٦٦١‏ بعد أن سبل 
سبل ارتقاء فرنسا الى أوج عظمتها في عهد لویز الرابع عشر الملقب بالکبیر . 


۲۹٤ 


وقاد الجيوش بنفسه وعبر نہر الطونة لمحاربة النمسا ووضع الحصار أمام قلعة 

سے في یوم ۳ محرم سنة ۱۰۷6 ( ۱۷ أغسطس سنة 1778).ومع 
أن هذه القلعة كانت مشهورة في جميع أوروبا بالمناعة وعدم إمكان أي أحد التغلب 

عليها وفتحها فقد اضطر كوبربلي أحمد باشا حاميتها إلى التسليم بشرط خروج من 
پا من الجنود بدون أن ,عسهم ضرر تاركين ما بها من الأسلحة والذخائر وأخلوها 
فعلاً في ۲۵ صفر سنة ۱۰۷ (۲۸ سبتمبر سنة )۱٦٦١‏ بعد البدء في حصارها 
سا أسابيع . . ولذلك اضطربت آوروبا باجمعها مول هذا الخبر الذي دوى في 
آذان ملوك أوروبا ووزرائها کالر عد حتی وضعوا أصابعهم ني آذانہم من الصواعق 
حذر الوت.وکان هذا الفتح لش اف تأترا على لیوبولد''' امبر اطور النمسا 

أكثر من غيره لدخول الجيوش العثمانية في بلاده وانتشارها في اقليمي مورافیا " 

وسیلیز یا *) فاتحین غازین حتى خیل له أن السلطان سلیمان قد بعث من رمسه لفتح 

. نوهزل اعع‌قط۷ع۱ وتقع الى الشرق من فینا في تشیکوسلوفا کیا‎ )١( 

(۲) هوليوبولد الأول و ألمانيا ولد سنة ۱۹6۰ وتولى بعد موت أبيه فر دينان الثالك 
سنة ١١84‏ وحارب الترك وقاومهم مقاومة شديدة ي واقعة سان جوتار حيث كانت 
جیوشه تحت قيادة الجر ال منت كوكلل في سنة ۱56 .وق عهده ضمت بلاد الالز اس 
إلى فر نسا . وني سنة ۱3۸۳ قصد العثمانيون مدينة ويانه عاصمة بلاده وحاصروها بالاتحاد 

مع المجر ولولا مساعدة جميع الممالك السيحية تقريباً لسقطت في قبضتهم . وق سنة 
۱144 أمضى مع الباب العالي معاهدة كارلوفتس الشهيرة التي سيأتي ذكرها في صلب 
هذا الكتاب . وي أواخر حكمه ابتدأت بينه وبين فرنسا الحرب بسبب ملك اسبانيا 
الذي كان يريد لويز الرابع عشر اقامة حفیدہ فيليب الخامس ملكا علیہا وتوفي سنة 
۵ قبل انتهاء هذه الحروب . 

(۳) مورافیا Moravie‏ . مس لتك ورا كبا لقن الشرق من بوهيميا » وقد 
سميت بہذا الاسم تع اجموعة الأنهار المعر وفة باسم مورافا وعاصمتها برنو ومع . 
کات مواقا عكر لامر اطووية کے ی ,علي مک زی ا 
انضمت نهائياً الى مملكة بوهيميا . 

۱۹۲۱ سیلیزیا 511681 منطقة في أوروبا الوسطى يخترقها نهر أودير 00 . في سنة‎ )٤( 
- استولت پولونیا على الجزء الجنوبي منها حيث مناجم الفحم . ثم استولى عليها الالمان‎ 


۳۹۵ 


ويانه عاصمة دولته. ولذلك وسط البابا اسكندر السابع في طلبه المساعدة له من 
لويز از عشر ۳" ملك فرنسا وكان قله عرض ھت نی سے امداده 
باربعین الفا من الالانیین الحالفین له فآبی وها من اظهار الضعف. .قن انا 
جهده لدی ملك فرنسا حتى قبل بارساله ستة آلاف جندي فرنساوي اا 
وعشرین ألفاً من محالفيه الالمانيين تحت قيادة الكونت دي كوليني . 

وانضم هذا ا یش إلى ا حیش النمساوي القائد له الكونت دي ستروتزي 
وابتدات المناوشات بين ا حیشین المتحاربين فقتل القائد العام النمساوي وخلفه 
القائد الشهير ( مونت كوكوللي ). وكان قد انضم إلى الجيش الفر نساوي عدد عظيم. 
من شبان الأأشراف تحت رئاسة الدوك دي لافویاد وف الأوائل كان النصر في 
جانب العثمانیین فاحتل كو بريلٍ آحمد باشا مدینة (سرنوار)*۱ وعسکر عل 
شاطی ء ء نہر يقال له نهر (راب ) والأعداء معسکرون آمامه. وبعد أن حاول عبوره 
و صده النمساوي الفرنساوي جمع کل قواه في يوم ۸ محرم سنة ۱۰۷۵ (أوّل 


= وني سنة ۱۹6۵ أعيدت الى پولونیا ما عدا الجزء التشيكي فطردت پولونیا الألمان الذي 
استوطنوها وأصبحت جزءاً من پولوئیا . 

)١(‏ ولد هذا اللك العظم الشأن سنة ۱6۳۸ وتولی اللك بعد موت أبيه لویز الثالث عشر 
وسنه حمس سنوات وکانت أيامه أيام حروب مع اسبانيا والنمسا وغیر هما وتألبت عليه 
آغلب الدول أكثر من مرة وتاریخه مشحون بالوقائم الشهيرة التي امتاز فيها كثير من 
القواد البرية والبحرية ما يطول شرحه. وق عصره تقدمت جمیع العلوم وعت التجارة 
والزراعة لکن تضعضعت الأحوال في آخر حکمه بسبب استمرار الحروب وما یجعل 
في تاريخه نقطة سوداء اضطهاد البر وتستانت والغاژه ما منحه لهم هنري الر ابع من 
الحرية الدينية عقتضی الامر السامي الصادر في مدينة (نانت) حتی هاجر كثير 
من الأشراف والزارعین والصناع الى البلاد الخارجية للتمتع بالحرية الدينية. وتوفي 
في أول سبتمبر سنة ۱۷۱۵ عن ۷۷ سنة وکانت مدة حکمه ۷۲ سنة وخلفه في اللك 
لویز الخامس عشر ابن أحد أحفاده . 

(۲) سرنوار : هي مدينة Sarvar‏ وتقع الى الشرق من نہر راب . والى الجنوب الشري من 


۳۹۹ 


أغسطس سنة )١15514‏ وعبر النهر عنوة .وبعد قليل انتصر على قلب جيش العدوٌ 
ولولا تدخل الفرنساويين وخصوصاً الأشراف منهم لتم للعثمانيين النصر. لکن ۸ 
يمكن الانكشارية الثبات امام جنود العدوّ الأكثر منهم عدداً فإنہم كلما قتل منهم 
صف تقدم الآخر و بذلك انتهى اليوم بدون انتصار تام لأحد الفر بقین, فإن العثمانیین 
حافظوا على مراکزهم بدون تقدم للامام _وسميت هذه الواقعة بواقعة ( سان 
جوتار ) 7 نسبة الكنيسة قديمة حصلت الحرب بالقرب منها.وبعد ذلك تبادئت 
الخابرات توصلا للصلح- وبعد عشرة أيام أبرمت بين الطرفين معاهدة أهم ما بها 
إخلاء ا حیش لاقلیم ترنسلفانیا وئعین (آباي) حاکما علیها تحت ساد الدولة 
العلية و تقسیم بلاد الجر بین الدولتین بأن یکون للنمسا ثلاث ولایات وللباب 
العالي أربعة مع بقاء حصني ( نوفیجراد ) ۳" ( ونوهزل ) تابعين للدولة العلية . 
هذا ولو أن الحرب انتهت على حدود النمسا الا أن فرنسا ما زالت مراکبها 
تطارد سفن الغرب بحجة أنها تغزو سفنها .وما زالت هذه حجتهم حتی استولوا 
على اقليمي الجزائر وتونس في هذا القرن واستمر هذا الحرب مدة بغير صفة 
رسمية . وني سنة 1775 أرسل الوزير الفرنساوي ( کولبر) ۲۳ الذي خلف ( مازارين ) 
سفيراً للدولة لإصلاح ذات بينهما لکن لم يصب في الإنتخاب فإنه أرسل ابن 
السیو دي لاهي الذي حبسه الوزير كوبريلٍ أحمد باشا في أدرنه كما سبق ذكره 


. سان كوتار هه : مدينة نمسوية تقع على الجانب الغربي من نهر الراب‎ )١( 

(۲) نوفیکر اد Novegrad‏ :; تقع اليوم ٤‏ الجر الى الشمال من بودابست وا ی الشمال من نهر 
الدانوب 

(۳) اقتصادي شهير ولد سنة ١514‏ فتدرب على الأعمال في وزارة الكردينال مازرين 
وفي سنة ١57‏ عين مراقبا عاما للمالية فاجرى بها عدة اصلاحات وسوى كافة ديوان 
الحكومة وانقص الضرائب حتى عمت الرفاهية والثروة. وإليه يرجع فضل تأسيس المرصد 
الفلكي وفتح خليج لانج دوك الموصل بین البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلانطيقى 
لسهولة الملاحة وله عدة ماثر أخرى يضيق المقام عن حصرھا. وني سنة ٦٦٦۹‏ أضاف 
اليه الملك نظارة البحرية فرتبها احسن ترتيب وانشا عدة سفن وتوئی سنة ۱٦۸۳‏ بعد 
أن خلد اسمه في تاريخ فرنسا باعماله التي لم یزل كثير منها باقیاً الى الآن . 


۳۹۷ 


ولذلك ۸ تفد مأموريته شيئاً بل أبى الصدر تجدید الامتيازات الفر نساوية التجارية 
وحرمها حق إمرار بضائعها من مصر فالسويس إلى افند . وزيادة على ذلك منحت 
إلى جمهورية ( جنوا ) امتیازات خصوصية شبيهة بامتيازات انكلتراء ولذلك جاهرت 
فرنسا بمساعدة مدينة ( كانديا ١١)‏ على محاربة العثمانيين. فسار الصدر سنة ۱٦٦۷‏ 
بنفسه لتتميم فتح هذه المدينة الحصينة اللي كادت تعبي الدولة ۔ واستمر الحصار 
والقتال مدة أكثر من سنتين لامداد فرنسا ھا بالال والرجال. والسفن الحر بية 
وأخيراً اضطرت الحامية إلى التسليم فسلمها قائدها (موروزيي) في ۲۹ ربيع 
الثاني سنة ۱۰۸۰ (۲۹ سبتمبر سنة )١559‏ بعد.ان امضی مع الصدر معاهدة بالنيابة 
عن جمهورية البندقية تقضي بالتنازل للدولة العلية عن جزيرة كريد ما عدا ثلاث 
قرى وهي : (قره بوزا) و( سودا) و( سینا لونجا )''' وصدّقت البندقية عليها 
في فبراير سنة ۰ وني هذه الأثناء كان المسيو دي لاهي سفیر فرانسا مقيماً 
بالأستانة يسعى جهده ني الحصول على تجدید الامتيازات فلم يفلح . 

وئی سنة ۱5۷۰ کا ارت عع سر عر سس ار ل 
بعمارة بحرية حربية بقصد ارهاب الصدر وتہدیدہ بالخرب E‏ اطليات 
فرانسا لکن لم ترهبه هذه التظاهرات بل قابل السفير بكل سكون وقال له أن تلك تلك 
العاهدات م تکن الا ا سلطانية لا معاهدات اضطرارية واجبة التنفيذ و أنه 
إن لم يرتح لهذا الجواب فما عليه الا الرحیل. ولا وصل هذا الجواب إلى ملك فرنسا 
اراد اعلان الحرب على الدولة ولولا نصائح الوزير ( كولبر ) لركبت فرانسا 
هذا المركب الخشن وجلبت لنفسها ضررا فادحا بقفل ابواب الشرق امام مرا کبها 
بل عکن كو لبر بحكمته وسياسته ومعاملة الدولة العلية باللین والخضوع من تجدید 
المعاهدات القديمة في سنة ۱٦۷۳‏ وفوّض انیا إلى فرنسا حق حماية بيت المقدس 
كما كان لما ذلك من أيام السلطان سلیمانء وبذلك عادت العلاقات إلى سابق 
تیان ا ھا اد خر اول غا ومنعة من جهة الشمال خضوع 


(۱) کاندبا جاءت من قبل کندیا . 
)۲( هذه القرى الثلاث موجودة 5 شمال از برة 8 


۳۹۸ 


جمیع القوزاق رہ تو ور من بلاد الر و وسيا إلى الخليفة الأعظم محمد 
ترا بدون حرب بل حباً في الدخول في حمی‌حامي دولة الاسلام. ولذلك آغارت 
بولونیا على ولاية ( أوكر ين )۳ فاستنجد حا كمها الا کبر بالعثمانیین فانجده السلطان 
وسار بنفسه في جيش جرار؛ ووصل في قلیل من الزمن إلى حصن رامنيك ۳" 
في ۲۳ ربیم آخر سنة ۱۰۸۳ ۸ د ہر الحصن عنوة 
بعد محاصرة استمرت عشرة ایام . وكذلك احتل مدينة ليرج الشهيرة" ؛ 
فطلب سلطا: بم (میشل) الصلح على أن بترك اقليم آوکرین للقوزاق وو لایة 
10 للدولة العلية ويدفع ھا جزية سنوية قدرها مائتان وعشرون ألف 
بندي * ذهباء فقبل السلطان هذه الشروط وأمضيت بینھما في ۲۵ جمادى الأولى 
سنة ۱۰۸۳ (۱۸ سبتمبر سنة ۱3۷۲) أي بعد إعلان الحرب بشهر واحد وسميت 
هذه العاهدة ععاهدة بوزاکس . 

لکن ۸ تقبل الأمة البولونية بهذا الوفاق بل أصرّت على استمرار القتال وأرسلت 
قائدهم الشهير سوبيسكي جیوش جرارة لمحاربة العثمانيين فاستر د مدينة لمبرج . 


(۱) أوكرين ععنهتانا هي الآن جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفييتي عاصمتما 
كييف ۷ وتقع الى الشمال من البحر الاسود وبحر ازوف ۸20۷ . وقد استولى 
عليها الالمان سنة 144١‏ فلما عاد الروس واستولوا عليها سنة ۱۹۶۲ هجروا أهلها 
المسلمين با ملايين الى سيبيريا وأماتوا أكثر من مليون منہم في الطريق 


(۲) رامنيك : في الاتحاد السوفييتي بالقرب من لبرك . 
۳( هي عاصمة ولاية غاليسيا التابعة مملكة النمسا ويبلغ عدد سكانها ۱۲۱ الوك :نُسمة وعد 


عن مدينة ويانه عسافة 6۸۰ كيلو متراً في الانجاه الشمالي الشري . واشتہرت في التاریخ 
بدحول شارل الثاني ملك السوید بها عنوة سنة ۱۰۷4 وتتصیبه ستانسلاس ملكا عل 
بولونيا ضد رغائب الدول . وهي تابعة للنمسا من عهد تقسیم بولونیا سنة ۱۷۷۳ . 
أقول ان لبر ت٥ا‏ هي اليوم ني الاتحاد السوفبيتي بالقرب من الحدود الجنوبية 
الشرقية من پولونیا . 
)٤(‏ بودوليا ۳۵۵0 هو اقل يم بقع في غرب أوكرانيا وبحده من الجنوب نهر دينيستر . 
)٥(‏ نوع من العملة الذهبية ينسب الى مدينة البندقية وكان يعتبر من أجود الذهب . 


۳۹۹ 


واظهازا لمتو نية الأمة انتخبته ملكاً عليها بعد موت ميشل سنة ۷۳٦۱ء‏ واستمرّت 
الحرب بین الدولتين سجالا إلى سنة 10175 :وفیها جدّد الملك سوبيسكي الصلح 
بعد أن فقد معظم جيوشه في هذه الحروب المستمرة وتنازل للدولة العلية عما كان 
تنازل ها عنه الملك ميشل إلا بعض مدن قليلة الأهمية وكانت هذه المعاهدة خاتمة 
أعمال كوبريلي أحمد باشا الذي توي بعد إتمامها بقليل في ۲4 رمضان سنة ۱۰۸۷ 
(۳۰ اكتوبر سنة )۱٦۷١‏ عن واحد وأربعين سنة قضى منها خمس عشرة سنة في 
منصبالصدارة العظمى بكل أمانة وصداقة سائراً في ذلك على خطة والده المرحوم 
كو بريل محمد باشا. وتقلد منصب الصدارة بعده زوج اخته قره مصطفى وم 
یکن كفؤاً للسير في الطريق الذي رسمه كوبربلي الکبیر وولده بل اتبع مصلحته 
الذاتية وباع المناصب العالية والمعاهدات والامتيازات المجحفة بالدولة حالاً 
واستقبالاً بدراهم مارح کو ی كدر خواطر القوزاق وابعدهم عن 
الدولة حتى إن خان إقليم ( أوكرين ) عصاها جهارا في فبراير سنة ۱٦۷۷‏ واستنجد 
بالروسیا الي كانت اخذة إذ ذاك في تنظيم داخليتها وتقدّم أمتها وكانت تتوق 
للدخول ضمن المجتمع الأوروبي فامدّته بالرجال وحاربت عساكر الدولة 
واستمر الحرب بين القوزاق والروسمن جهة والعثمانيين من جهة أخرى بين 
اخذ ورڈ حتى سنة ۱٦۸۱‏ حيث تم الصلح بينهم على بقاء الحالة على ما كانت 
عليه قبل ابتداء الحرب ‏ ومیت هذه المعاهدة بمعاهدة رادزين 2 . 

وي هذه السنة سار قره مصطفى باشا إلى بلاد المجر لمحاربة النمسا بناء على 
استدعاء ( تيليكي ) أحد أشراف المجر الذي أثار الايالات المجرية التابعة للنمسا 
للتخلص من ادها لدي وان الامبر اطور لیوبولد لكونه كاتوليكياً كان اهر 
بقتل كل من يلوح عليه أدنى ميل إلى مذهب البروتستانت . 
حصار مدينة ويانه آخر دفعة 

وت أن انتصر عدّة مرات على النمساويين قصد مدينة ويانة عاصمة النمسا 
فحاصرها سنة ۱۰۸۳ مدّة شهرين واستولى على كافة قلاعها الأمامية وهدم أسوارها 
(۱) رادزين 8۵0 بلدة بولونية تقع الى الجنوب الغربي من العاصمة فارسو . 


۳۰۰ 


بالمدافع وألغام البارود » ولا لم يبق عليه إلا الهاجمة الأخيرة التممة للفتح أتى 
سوبيسكي ملك بولونيا ومنتخي ( ساكس )21 وربافییر۲۳)۱ مجیوشهم بناء 
على إلحاح البابا عليهم واستنهاضه هممهم لمحاربة المسلمين حتى أضرم في قلوبہم 
نار التعصب الديني . وش يوم ۲۰ رمضان سنة ۱۰۹6 (۱۲ سبتمبر سنة 17817) 
هاجم سوبيسكي ومن معه العثمانيين في المرتفعات المتحصنين بباء وبعد أن استمر 
القتال طول النهار فاز المسيحيون ن بالنصر وانہزم قره مصطفى باشا وجيوشه أمامهم 
تاركاً كافة المدافع والذخاثر والمؤن. فكان یوما مشهودا بحعل الولدان شیباء ثم 
جمع قره مصطفى باشا ما بقي من جنوده وم شعثهم على نهر ( راب ) ومن 
هناك قفل راجعاً إلى مدينة بود والملك سوبيسكي سائر خلفه بقتل كل من يتخلف 
في السيرء وفتح مدينة جران بكل سهولة.ولما وصل خبر هذا الخذلان الذي ۸ 
يسبق یوش الدولة امر السلطان محمد الرابع بقتل الصدر قره مصطفى باشا 
وأرسل أحد رجال حاشيته فقتله وأرسل برأسه إلى القسطنطينية وعين مكانه 
ابراهيم باشا سنة ٠١98‏ . 

و بعد استخلاص مدینة ويانه تالبت كل من النمسا و بولونیا والبندقية ورهبنة مالطه 
والبابا ومملكة الروسيا على محاربة الدولة الإسلامية الوحيدة لمحوها من العالم السیاسي . 
والذي يدل على أن هذا التحالف كان دينياً محضاً تسميته بالتحالف المقدّس .وما زاد 
أحوال هذه الدولة القائمة عفردها أمام جمیع الع اس اکا قطع العلاقات بینہا 
وبين فرنسا بسبب الناوشات البحرية المستمرة بين مراكبها وقراصنة المغرب . 
فإن الأمير ال دوکین''' تبع ماني مراکب من ميناء طر ابلس الغرب إلى جزيرة 


(۱) ساكس 5۵*۰ اقل ۹٣٢‏ ٭ الشرقی الجنوبي من الانيا الدیمقر اطية الشيوعية 

(۲) بافييرا 800186 اقليم يقع الى الجنوب من المانيا الاتحادية وعاصمته ميونخ . 

(۳) ولد هذا الاميرال و می فرنسا سنة ١51١١‏ من عائلة شريفة وامخذ 
الملاحة مهنة ونبغ فيها بسرعة غريبة حتى صار رباناً لسفينة وسنه سبعة عشر سنة ولا 
حصلت الاضطرابات في صغر لويس الرابع عشر هاجر الى بلاد السويد وعين بها 
( فیس أميرال ) وانتصر على دونائمة الدانيمارك وی سنة ۱۱6۷ رجع الى فرنسا واشتهر _ 


۳ 


ساقز '' ولا التجأت إلى فرضتها وأراد الأميرال الدخول إلى الميناء خلفها ومنعه 
حاكم الجزيرة أطلق مدافعه على المدينة بدون إعلان حرب وجاوبته قلاعها 
ولم عتنم عن القاء القنابل على بيوت السكان حتى دمر المدينة . وفي سنة 1544 أطلق 
دوكين أيضاً المدافع على مدينة الجزائر بالغرب مدّة ولم يكف عن إلقاء القذوفات 
النارية عليها حتى دفع إليه اهلها مليونين ومائتي الف قرش غرامة حربية واطلقوا 

سراح من. عندهم من أسرى الفر نساوبين : وفي السنة التالية فعل هذا الأمر الشنيع 
1۳1 ميناء طر ابلس الغرب.ولاشتغال الدولة بمحاربة التحالف المقدّس ضربت 
کشحاً عن هذه التعدّيات الخالفة لقوانين الحرب ووجهت اهتمامها إلى الجيوش 
التعددة الي زحفت على بلادها من كل حدب» فان جيوش الملك سو بيسكي 
كانت تہدد بلاد البغدان وسفن البنادقة تہدد سواحل اليونان وبلاد موره و لعدم 
وجود المراكب الكافية لص هجمات سفن البنادقة التي كانت تعززها مرااكب 
ابابا ورهبنة مالطه احتلت جیوش البنادقة فى سنة ۱۹۸۹ آغلب مدن الیونان :خی 
كورنته واتینا» امأ النمسا فأغارت جیوشها على بلاد الجر واحتلوا مدینة يست 
الواقعة آمام مدینة بود وحاصروا هذه المدينة أيضاً ولولا مدافعة حاكمها وحاميتها 
دفاع الأبطال لسقطت في أیدیہم . 

وئی سنة ١5488‏ احتل النمساويون عدّة ‏ حصون وقلاع شهيرة آهمها قلعة 
نوهزل.وبسبب هذه الانبزامات التعاقبة عزل الصدر ابراهيم باشا ونفي في 
جزيرة رودس وم يلبث في منصب الصدارة إلا سنتين وتعين مكانه السر عسكر 
ماضات نا کان سی اس ا والشجاعة والإقدام لكن كانت الدولة 


عد 


2 في عدة وقائع شهيرة وبسبب اتباعه لمذحب البروتستانت م يعن أمير ال ولم يمتح ما كان 
يستحقه من ألقاب الشرف وتوئی سنة ١588‏ . : 
أقول : وقد عرض لويس الرابع عشر على دوکین 090650۶ عصا الماريشالية 
بشرط أن يترك البروتستانتية ويعود الى الكاثولية فرفض ولكنه کون على أعماله 
الحربية بأن تركت له حياته وم يقتل کما قتل غيره من أتباع المذهب البر وتستاتي . 
را حريزة سار وی ابرم 0558 یع پا حر ایج ال الجنوب من جزيرة ميدللي 
انام بر الأْناطول + ۱ 


۳۲ 


قد وصلت إلى درجة من التقهقر أمام هذه القوى التألبة عليها صار معها الخلاص 
٤٤٤6‏ و وا ی 

ن آول اغماك سلیمان باشا العام و عاق وي ہر ار و 
اي ص۷۳ لکد نهک اقا کر 
دخلھا عنوة في يوم ۳ شوال سنة ۱۰۹۷ (۲ سبتمبر سنة ۱1۸5 بعد أن قتل 
حاكمها عبدي باشا وأربعة آلاف من جنوده في الدفاع عنها ولم تدخل هذه المدينة 
انیا في حوزة العثمانيين إلى الان . 

وبعد سقوط هذه الدينة في قبضة النمساويين ومحالفيهم أراد الصدر سليمان 
باشا أن يأتي عملاً يكفر عنه عند الأمة ما أتاه من التهاون في مساعدة مدینة بود 
لكن أتاه الضرر من حيث كان يريد النفع لنفسبه ؛فانه جمع من بقايا كتائبه 
کا لها مه نف ال مقاتل یعززهم سبعون مدفعا وانتظر انقضاء الشتاء 
والر بیع لشدة بر دهما وکثرة ما بسقط فيهما من الثلوج في هذه الجهات باذلاً جهده 
ود الكافية وفي تدریب جنوده خيفة الفشل والتصاق افوان باسمه 

ثم هاجم جيوش التحالف المقدّس في سهل موهاكز الذي سبق انتصار العثمانيين 
ب غير قل هذا رخ بمائة وستين سنة فالتحم الجيشان في 
۳ شوال سنة ۱۰۹۸ (۱۲ أغسطس سنة ۱5۸۷) وبعد قتال شدید دارت الدائرة 
على الجيوش العثمانية فانیزموا عن آخرهم وأخذ العدو في جمع ما معهم من 
الدافع والسلاح والوّن والذخاثر واحتلت جيوشه اقلیم تر نسلفانیا وعدّة قلاع 
من ( کرواسیه ).ولا ذاع خبر هذا الانکسار بين الجيوش الوجودة بالاستانة 
هاجوا وماجوا وارسلوا للجیوش الباقية مع الصدر سلیمان باشا فاشهروا عليه 
العصيان ولولا فراره إلى بلغراد لأعدموه الحياة ثم آرسل الانكشارية والسباه 
وفدا للاستانة يطلب من السلطان الامر بقتل الصدر فلم ير بدا من ذلك وامر 
بقتله تسكيناً لثورة غضب الجند.ولا لم يفد شيئاً ولم تعد السکينة ؛ من ار وف 


)۱( عتاامت | هي احدی/جمهوریات بوكو سلاا الاتحادية وعاصمتها زغريب 
وأكثرية اهلها من السلمین وأهلها هم الکروات ویلفظ أهل البلاد هذا الاسم : خروات. 


۳۰۳ 


على المملكة العثمانیة من الداخلء قرر الوزير الثاني ( القائممقام ) قره مصطفى 
جاده ف یف ای ور مر فز لو ا یا 
(۸ نوفمبر سنة 1741 م ) بعد أن حكم أربعين سنة وخمسة أشهر وبقي في العزلة 
إلى أن توفي في ۸ ربيع الآخر سنة ۱۱۰4 (۱۷ دسمبرسنة ۱۹۹۲ ) بالغا من العمر 
۳ سنة سنة ودفن في تربة والدته ترخان سلطان وولوا بعد عزله أخاه . 


هو ابن السلطان إبراهيم الأول ولد ي ۵ محرم سنة ۱۰۵۲ (۱۵ أبريل 
سنة ۱۶۶۲) فأغدق العطایا على ا حنود و بعاقبهم على عصیانہم الذي كانت 
نتيجته عز ل خلفه .ولذلك ما نت أن تمردت انیا وقتلت قوادها وحاصرت الصدر 
الجديد سیاوس باشا في سرايه وقتلوه وسبوا آزواجه فکانت الأستانة فوضی وانتهز 
الأعداء هذه الاختلالات والاضطر ابات الستمرّة لفتح الحصون العثمانية فاحتل 
اللمساویون قلاع «ارلو) و( لمبا)''' وغيرها واحتل ( موروزینی )البندفی مدينة 
ليبه من بلاد الیونان وكافة سوابحل دلاسیا سنة ۱٦۸۷‏ وئی السنة التالية اي سنة 
۸ سقطت مدائن سمندریه: وقلو مباز ۲۳ وبلغراد في أيدي النمساویین ثم 
فقدت الدولة العثمانية في سنة ۱٦۸۹‏ مدائن نيش وودین من بلاد الصرب وذلك 
لعدم کفاءة الصدر مصطفی باشا الذي خلت سیاوس باشا قتيل الانکشارية.ولا 
رأى السلطان توالي الصائب عزل هذا الصدر وعين مکانه کوبربلي مصطفی 'باشا ابن 
كوبريل محمد باشا الکبیر وم يكن أضعف همة من والده بل كان یشبهه في 
علو ا الکانة ومضاء العزيعة فبذل جهده نی بث روح النظام في الجنود باللين طوراً 
وبالشدة أخرى ومنعهم عن اغتيال حقوق الأهالي وصرف هم متأخراتهم من مال 
الأوقاف حتى لا يكون لهم حجة ني اختلاس شيء من الأهالي فانتظم حال الجيش 
وصار يمكن التعويل عليه في الحروب .ومن جهة أخرى أباح للمسيحيين بناء 
ما تهدّم من كنائسهم نی الأستانة وعاقب بأشد العقاب كل من تعرض هم في 


. جاءت من قبل ليبا‎ )١( 
كتبت من قبل كولماز.‎ )۲( 


الدولة العلية العثمانية م ٠١‏ 


إقامة شعائر دينهم حتى استمال جميع مسيحيي الدولة . وكانت نتيجة معاملته 
المسيحبين بالقسط أن ثار أهالي موره الأروام على البنادقة فطردوهم من دیارهم» 
لتعر ضهم لهم في إقامة شعائر مذهبهم الارثوذكسي وإجبارهم على اعتناق الذهب 
الكاتوليكي »و دخلو | في حمى الدولة العلية طائعين مختارين لعدم تعرّضها لديانتهم 
مطلقا . 

ولا انتظم الجيش وطهر من الادران التي كادت تؤدي به إلى الدمار وساد 
الأمن داخل البلاد سار بنفسه لمحاربة الأعداء فاسترد في قليل من الزمن مدائن 
نيش وودين وسمندريه وبلغراد ي سنة ۹۰٦۱ء‏ بينا كان سليم كراي خان القرم 
بخضع ثائري الصرب » وتيكلي المجري برجم إقليم تر نسلفانیا إلى أملاك الدولة . 
وبذلك أعاد كوبريل مصطفى باشا بعض ما فقدته الدولة من المجد والسؤدد 
بسبب ضعف الرزراء وعدم إطاعة الإنكشارية . وني ١١‏ رمضان سنة ۱۱۰۲ 
(۲۳ يونيه سنة )۱٦۹۱‏ توي السلطان سليمان الثاني عن غير عقب وعمره ۵۰ سنة 
بعد أن حكم ثلاث سنوات وثمانية أشهر ودفن في تربة جدّه السلطان سليمان 
الأول وتولى بعده اخوه . 


المولود في ٦‏ الحجة سنة ۱۰۵۲ (۲۵ فبراير سنة )١1148‏ فابقى الصدر الأعظم 
اعتماداً عليه فی الحرب والسلم لکن لم عهل المنية هذا الوزير الشهير بل قصفت . 
عو ده الر طیب وهو ي عنفو ان ن شبابه فتوفي في ۲6 ذي القعدة سنة ۰۲ ۰ (۹ أغسطس 
سنة )۱٦۹۱‏ في ساحة القتال عند مهاجمة الجيوش النمساوية القائد ها لویز دي باد » 
فکان موته ضربة على الدولة لعدم كفاءة عربه جي علي باشا الذي خلفه في منصب 
الصدارة .وم تحصل أمور ذات بال في أيام هذا السلطان بل اقتصرت الحرب 
عل بعض مناوشات لیس ها من الات شأن يذكر غير أن البنادقة احتلت في 
سنة ۱۹۹6 جزيرة ساقز ثم انتقل إلى رحمة مولاه في ۲۲ جمادی الثانية سنة ١‏ , ۱۹۰ 
(۷ فبراير سنة ۱۹۹۵) وعمره ٤ه‏ سنة قمرية تقریاً بعد أن حکم ٤‏ سنين و۸ آشهر 
ودفن في تربة جده سليمان الأوّل مع أخيه سليمان الثاني وتولى بعده السلطان 
الغازي مصطفى خان الثاني . 


السشلطان الا 


زي 


ابن ہد جو ارام المولود في ۸ ذي القعدة سنة ۱۰۷ (۲ يونيه 
سنة )٦٦٦١‏ ےت وثبات ا ولذلك أعلن بعد توليته بثلاثة 
أيام رغبته في قيادة ا حیوش بنفسه فسار إلى بلاد بولونيا مستعیناً بفرسان ن القوزاق 
وانتصر على البولونيين عدّة مرات ولولا ما لاقاه من الدفاع أمام مدینة لمبرج لتقدم 
ےت م ل ارا ا ومن جهة 
الي ا بطرس الا کر لتکون شرا لبلاده 87 الأموه إذ كانت 
لكل وھد سوہ ها یں الحصار عنها . عنها رغم أنفه 
في اكتوبر سنة ۱۹۹۵ معللا نفسه بمعاودة الكرة عليها عند بيو الأسباب.وبعد 
ذلك أغار السلطان بجيو شه اتا على بلاد المجر وفتح حصن (لبا) عنوة وهزم 
الجترال ( فتراني ) في موقعة لوجوس "" وقتل من عساكره ستة الاف جندي 
(۱) ولد هذا الامبراطور الشهير تمدن الروسيا سنة ۱٦۷٢‏ وتو الملك 147 فنازعه أخوه 
الأكبر (ايوان) وأخته صوفيا وفي سنة ۱٦۸۹‏ استقل بالملك بعد استقالة أخيه وحجز أخته 
في أحد الأديرة. ومن ذلك الحین أخذ في اصلاح داخلیته ثم سافر إلى مالك اور را سنة 
سنة ۱٦۹۷‏ للنظر في نظاماتها وتقليد ما ينطبق منها على عوائد بلاده وعاد الى موسكو 
بعد سنة وأبطل جيش (الاسٹر لتز ) الذي كان أشبه بعساكر الانكشارية وجماعات 
الماليك عصر وأسس مدينة سان بطرسبورج ونقل الما عاصمة أملاكه» وحارب شارل 
الثاني عشر ملك السوید ومملكة العجم وأخذ منہا عدة ولايات مهمة وتوني في ۸ فبرایر 
سنة ۱۷۲۵ وخلفته زوجته كاتر ينه الأولى . 
(۲) نقع في الجنوب الغربي من رومانيا والى الشرق من تمسوار . 


۳۸ 


وأخذه أسيراً وقتله في ۲۲ سبتمبر سنة ۱٦۹١‏ (۱۲ صفر سنة ۱۱۰۷) وي سنة 
5 فاز السلطان فوزاً مبيناً على منتخب ( ساكس ) في موقعة أولاش ۲ . وبعد 
ذلك تقلد البر نس ( أوجين دي سافوا) القائد الشهیر قيادة اليش النمساوي فاعمل 
الفكرة في عدم ملاقاة الجيش العثماني في الأراضي السهلة بل حاوله مدّة بدون 
أن بمكن السلطان من مهاجمته حتى فاجأه هو أثناء عبور الجنود العثمانية لنهر 
ا وعدم استعدادها للدفاع بالقرب من قرية صغيرة اسمها زینتا!'' 
فقتل منهم عدداً عظيماً من ضمنهم الصدرٌ الأعظم الماس محمد باشا وغرق منهم 

في النهر أكثر من قتلء ولولا وجود السلطان على الضفة الأخرى لسقط في أيديهم 
أسيراً. وكان ذلك في ۲۵ صفر سنة و٠‏ 3 (۱۲ سبتمبر سنة )۱٦۹۷‏ ثم تبعهم 
البرنس أوجين ودخل بلاد البوسنه فاتحا.وعين بعد ذلك عموجه ز اده حسين 
باشا كو بريلي صدراً أعظم . 

ونی أثناء اشتغال السلطان ببلاد المجر عاد بطرس الأكبر الروسي لفتح ميناء 
أزاق لأهميتها لمملكتهء فدخلها في خلال سنة ۱۹۹5 ولم تزل تابعة للروسيا حتى 
الآن فكانت الدولة في خطر شديد من جھتی الروسيا والنمسا.لكن أوقف الصدر 
الأعظم كو بر يل حسين باشا البرنس أوجين في سيره وألزمه التقهقر أمامه حتى 
أحلى بلاد البوسنه ورجع ال ما وراء هر (ساف) *. و اسرد الامیر ال البحري 
العثماني اللقب (مزومورتو) جزيرة ساقز بعد أن انتصر دفعتين على مراكب 

البندقية ثم ابتدأت المخابرات للوصول إلى الصلح فتدخل ملك فرنسا لويس الرابع 
عشر وا أراد أن يدخل الدولة في معاهدة ( ريسويك ) *" فلم تقبل > لعلمها أن جميع 
)١(‏ أولاش . ۸ أعثر علیہا » وهي على كل حال ي رومانيا . 
(۲) تيس 1۲1۰5 نهر ني المجر ینبم من أوكرانيا ویتحد مع الدانوب في یوگوسلاٹیا . 
(۴) زينتا ١۲ء5‏ : بلدة ني الشمال الشرتي من يوكوسلافًا بالقرب من الحدود الرومانية . 


)٤(‏ نهر ساف عمه5 من أنهار يوكوسلاقيا وينبع من جبال الألب الشرقية وهو أحد روافد 
الدانوب , 


(۵) قرية ببلاد هولانده أمضيت فا في ٠‏ سسبتمبر سنة ۱۱۹۷ معاهدة بين فرنسا من جهة 
وألمانيا واسبانيا وانكلترا وهولانده من جهة أخرى و عقتضاها اعترفت الدول بامتلاك - 


۳۰۹ 


الدول يد واحدة عليها ولو أظهرت لا إحداها التودد فذلك لم يكن إلا لغاية 
كامنة بي النفس والتاريخ خ الحالي شاهد عدل . 

وبعد مخابرة طويلة أمضیت بین الدولة العلية والنمسا والروسيا والبندقية 
وبولونیا معاهدة کارلوفتس ۲ في 74 رجب سنة ۱۱۱۰ (35 ینابر سنة 0548 , 

فتركت الدولة بلاد المجر بأجمعها وإقليم ترنسلفانیا لدولة النمسا وتنازلت 
عن مدينة ازاق وفرضتها للروسياء فصار ها بذلك يد على البحر الأسود وزادت 
أهمية جوارها للدولة العلية أضعاف ما كانت غليه من قبل وردّت لمملكة بولونيا 
مدينة ( كامينك )"ا وإقليمي (بودولیا) واوكروين وتنازلت للبندقية عن 
بحيث جزيرة مورا إلى نہر ( هكساميلون ) وإقليم دلاسیا على البحر الادرياتيكي 
بأجمعه تقریباً واتفقت مع النمسا على مهادنة خمس وعشرين سنة وأن لا تدفع 
هي أو غيرها شین للدولة العلية على سبيل الجزية أو مجرّد افدیة . , ومبذه المعاهدة 
فقدت الدولة جزأ لیس بقليل من أملذ کیا باوروبا وزادت أطماع الدول ي 
بلادها كما سيأتي مفصلاً . 

ويمكننا القول بان الاتفاق قد تم من ذلك التاریخ بين جميع الدولء إن لم يكن 
سرت مه كل رت أمام تقدم الدولة العلية أولاً ثم تقسيم بلادها بينهم 
ا فشیتا» وهو ما یسمونه یر عرف السياسة بالسألة الشرقية البنية على الخوف 
من انتشار الدین الاسلامی وحلوله محل الدين السیحی ليس إلا .آما ما یسترون 
خلفه غاياتهم من الدفاع عن حقوق الأمم السيحية الضعيفة الخاضعة للدولة فما 
لم بعد أحد يغتر به . 

وبعد !عام هذه العاهدة الي با كانت أوخم عایة لولا استظهار كوبريلي حسین 


= فرنسا لمدينة ستراسبورج وبلاد الألزاس ء أقول : انها تقع في الخليج الهولندي الذي 
يلي البلجيك الى الشمال وتکتب بالهو لندية هكذا عازن 
)١(‏ کارلوفتش 0۷اه بلدة سان واقعة على نهر الدانوب ال الجنوب الغربي 
من زغریب ۱ 
(٢(‏ کامینك 123062615 وتقع 5 جتوب بلاد اوكرانيا على حدود رومائيا . 


۳۰ 


باشا على البرنس أوجين قائد الجيوش النمساوية في بلاد البوسنة وجه هذا الوزير 
اهتمامه إلى الأمور الداخلية والشؤون الالية والأحوال العسكرية مما لا قوام لأي 
دولة الا بانتظامها وتقويم اليج منہا ء فأتى لكل منها بالدواء الكائي والعلاج 
الشافي وترك كثيراً من الأموال المتأخرة على الأهالي لا سیما السیحیین منهم حتی 
لا بد منهم الفسدون الضلون نصراء الأجانب وسماسرتهم أذناً صاغية لدسائسهم 
الإهامية 'ووساوسهم الشيطانية الي یسلمون ما بلادهم للاجانب طمعا ي مال 
أو جاه لن يكونوا بالغيه» ولله في خلقه آيات .ثم استقال هذا الوزير المصلح في 
۲ ربيع الاخر سنة ۱۱۱6 (ه سبتمبر سنة ۲ ۰) وعين مكانه في منصب الصدارة 
۹:57 فئٰٰ و 

من إصلاح الشؤون الداخلية وتنظيم البلاد وإنشاء الطرق العمومية وغيرها 
من کت والأشغال العمومية وعدم إضاعة النفوس والأموال في الحروب 
وإضافة البلاد لبعضها بدون إصلاح أو تنظيم اكتفاء با يؤخذ من الغنائم وقت 
الحرب بل اراد ان بحرق عهدة کارلوفتس مع حدالها ويثير الحرب على النمسا 
ولشعور الأهالي والجنود بمضارٌ هذه السياسة على الدولة لما وراءها من تألب الدول 
علیہا ثانياً ء وأخذ بعض بلادها » تذمروا ضدّ الوزير واشترك معهم بعض الجنود 
وطلبوا من السلطان عزله فأقاله في ٦‏ رمضان سنة ۱۱۱6 ۲٢(‏ نوفبر سنة ۱۷۰۲) 
وتعين محله (رامي محمد باشا) فسار على أثر كوبريلي حسين باشا وشرع في 
إبطال المفاسد ومعاقبة المرتشين ومنع المظالم فأهاج ضدہ أرباب الغايات» وكثير 
عدادھم ؛ وأثاروا عليه الانکشاریة لیلهم بالطبع إلى افیاج للسلب والنهب وهتك 
الأعراض فطلبوا عزله من السلطان فامتنع وأرسل لقمعهم فرقة من الجنود فانضمت 
إلى الثائرين وعزلوا السلطان مصطفى الثاني 52 ۲ ربیع الآخر سنة ۱۱۱۵ (۱۵ 
أغسطس سنة ۱۷۰۳) بعد أن ¿ حكم ۸ سنوات و۸ شهور وبقي معزولاً إلى أن 
توي في ۲۲ شعبان من السنة الذ كورة (۳۱ دسمير سنة ۳ م) وعمره أربعون 
سد تقر با سر اقامو کات يعن واه آغائد 


۴11 


الشلطان‌الختازی 


ابن السلطان الغازي محمد الرابع المولود ي ۳ رمضان سنة ۱۰۸۳ (۲۳ 
دسمر سنة ۳) وعند تعیینه وزع ا طائلة على الانكشارية وسلم هم 
في قتل المفتي فيض اللہ آفندي لمقاومته لهم في اعماشم ثم لا قرّت الأحوال وعادت 
السكينة اقتص من رؤس الانكشارية فقتل منهم 2 لسن بقلپل وعزل ۲ 
5 رجب سنة ۱۱۱۵ (۱۵ نور سنة ۱۷۰۳) الصدر الأعظم نشا نجي احمد ا 
الذي انتخبه الانكشارية وقت ثورتهم وعين ني هذه الوظيفة المهمة زوج أخته 
داماد ۲۱ حسن باشا . لکن لم تحمه مصاهرته للسلطان ولا ما آتاه من الأعمال 
النافعة »كتجديد الترسانةءوإنشاء كثير من المدارس من أن يكون هدفاً لدسائس 
الفسدین أرباب الغایات الذين لا يروق في أعينهم وجود أعنة الأمور في قبضة 
رجل حازم يحول بینهم وبين ما يشتهون» فاعملوا فكرهم وبذلوا جهدهم حتى 
تحصلوا على عزله في ۲۸ جمادی الأولى ۱۱۱5 (۲۸ سبتمبر سنة ۱۷۰6) ومن 
بعده کثر تغییر الصدور نبعاً للاهواء . وکانت نتيجة ذلك أن الدولة ۸ تلتفت 
لاجر اءات بطرس الا کہر ملك الروسيا ي داخلية بلاده وم تدرك کنه سیاسته 
الخارجية البنیه على إضعاف الاقویاء من مجاوریه اي السوید وبولونیا والدولة 
العثمانية راہ قد ابتدا في تنفیذ مشروعه هذا بأن حارب شارل الیاني عشر 0 


۵ داماد : لفظ فار سی استعمل 5 التركية ومعناه الصبر وكان هذا اللفظ بستعمل‎ (١) 
الى الاسم بمعنی مو الس شتان کان نسوس سی کا فا اس ا‎ 

(۲) هو ار بن شارل الحادي عشر ولد سنة 1787 وتولى الملك سنة ۱٦۹۷‏ ولصغر سنه تألب 
ضده ملك الدانیمرك وملك بولونیا وقیصر الروسیا فحارب الدانیمر لك أولاً وانتصر علیہا - 


۳ 


السويدي وانتصر عليه أخيراً نصراً عظيماً في واقعة ( بولتاوا )۲۳ في سنة ۱۷۰۹. 
ولو فطنت الدولة ووزراژها إلى ما انطوت عليه هذه السياسة للزمها مساعدة 
السويد على الروسيا حتى يكونا مع بولونيا حاجزاً ضدّ أطماعهاء لکنها لم تفقه 
هذا السرّ السياسي فقلبت لشارل الثاني عشر ظهر المجن حتى لا التجأ بعد واقعة 
بولتاوا إلى مدينة ( بندر )2 وأخذ في استمالة الدولة لمحاربة الروسياء ولكن ۸ 
ينجح في مسعاه لعارضة الوزير نعمان باشا كوبريلي للحرب . 

ثم لما عزل الوزير وتولى بعده ( بلطه جي محمد باشا ) مال لاثارة الحرب 
على الروسيا فأشهر علیہا الحرب وقاد الجيوش بنفسه ؛ وبعد مناورات مهمة حصرت 
الجيوش العثمانية البالغ قدرها مائي ألف جندي قيصر الروسيا وخليلته كاترينا9؟ ء 
ولو استمر عليهم الحصار قليلاً لأخذ أسيراً هو ومن معه وا محت الدولة الروسية 
كلية من العالم السياسي أو بالأقل بقيت ني التوحش والحمجية عدّة أجيال لکن 


- ثم حارب الروسيا فقهرها ثم سار إلى بلاد بولونيا وانتصر عليها وعزل ملکها وأقام 
مكانه أحد محالفیه . وني سنة ۱۷۰۹ قصد مدينة موسكو فانتصر عليه بطرس الأكبر 
في واقعة يولتاوا واحتمى هو بمدينة بندر ببلاد الترك حيث أقام عدة سنین . وف أثناء غيابه 
عن بلاده عاد ملك بولونيا إليبا واستولى الروس على عدة ولايات من املاكه . واخیرا 
خرج من بلاد الترك قهراً عنه بعد أن قاوم مقاومة شديدة وقتل سنة ۱۷۱۸ عند حصاره 
احدی بلاد الثر ویج . 

و و نا Poltava‏ تقع 5 حاو الغربي من مدینه خرکوف Kharkov‏ من اقلم 
اوکر انیا في الاتحاد السوفييتى . أو الى الجنوب الشرقي من کییف . 16م 

(۲) بندر بصعومء 8‏ في لاتجاد. ان فی عل فر ج کرت ار ون اما وان اال 
الغربي من أوديسا . ۱ 

(۳) هي كاترينا الأولى وأصلها من عائلة فقيرة باحدى ولايات ليفونيا تزوجت أولاً بعسكري 
سويدي ثم أخذت أسيرة سنة ۲ ۰ عند دخو ل الروش عایض مریم ودج + ولقرط 
جماها اتخذها البرنس منشكوف خليلة له . وي سنة ۱۷۱۱ أعجبت بطرس الا کبر 
فادها لنفسه ورافقته ف أغلب حروبه وبعد أن آتت منه بعدة آولاد آعلن تزوجها وتوجها 
امبر اطورة في سنة ۱۷۲4 . ولا توفي ي السنة التالية خلفته على سرير الامبر اطورية 
واتبعت خطته في الاصلاحات وتوفيت سنه ۱۷۲۷ . 


۳۳ 


استمالت كاترينا بلطه جي محمد باشا إليها وأعطته كافة ما كان معها من الجواهر 
الکر عة والمصوغات الثمينة فخان الدولة ورفع الحصار عن القیصر''' وجيشه 
مكتفياً بامضاء القیصر لمعاهدة (فلکزن ) المؤرخة ٩‏ جمادی الاخرة سنة ۱۱۲۳ 
0 يوليه سنة ۱۷۱۱) الذي أخلى عقتضاها مدينة ازاق وتعهد فیها بعدم التدخل 

شؤون القوزاق مطلقاً » لکن لا بخفی على كل مطلع له ذرّة من العقل أن هذه 
( يمكن الدولة أن تناله من القيصر لو 
أهلكت جیشه واستولت عليه. آسیراً ولذلك احتدم شارل الثاني عشر السويدي 
نزیل بندر غيظاً وسعی لدی السلطان سفق موب وک بے 
على عزله وإبعاده إلى جزيرة لمنوس . 

وتولى بعده يوسف باشا وكان محباً للسلم فامضى مع الروسيا معاهدة جديدة 
تقضي بعدم المحاربة بينهما مدّة ۲۵ سنةء لکن لم تمض على هذه المعاهدة بضعة 
اشهر حتى قامت الحرب ثانية بين الدولتين بسبب عدم قيام بطرس الا کبر باحد 
شروط معاهدة فلكزن القاضي بتخريب فرضة تجانزرك7 الواقعة على بحر آزاق 
فتدخلت انكلترا وهولاندا في منع الحرب لاضراره بتجارتہم| .وبعد مخابرات 
طويلة امضيت بينهما معاهدة جديدة سميت ععاهدة ادرنه في 74 جمادی الأولى 
سنة ۱۱۲۵ (۱۸ يونيو سنة ۱۷۱۳) تنازلت: الروسيا بمقتضاها عما لها من الأراضى 
على البحر الأسود حتى لم يبق ها عليه موانىء أو نغور وني مقابلة ذلك أبطل ما كانت 


(۱) ان قصة الجوهرات هذه لا تقوم على ساق وما أظن أن الوزير العماني كان يجهل أن 
كاترينا ستکون له سبية وان كل جواهرها وجواهر بلادها ستكون ملك دولته اذا 
غلب بلادها . فلو كان يطمع بجسم المرأة فهي له بعد النصرء وإن كان يطمع بالجواهر 
فهي له أيضاً . ولذا فإني أرى.أن هذه القصة ملفقة وأعتقد أن محمد باشا لم يمض 
سو اس الاک اف اع سال این قد عي یس يوان انی اسر 
الحصار أو انه اجتہد فأخطأ » فرضي بأخف الضررين . ثم هل كان ا جند يسلمون 
للباشا ويوافقونه على هواه ببذه السهولة اذا عرفوا أن في الأمر خيانة وهم الذين يعزلون 
ويقتلون السلاطین والوزراء لأتفه الأسباب ؟! ( المحقق ) . 

(۲) تجائزك : هذا الاسم غير موجود الآن . 


۴1٤ 


تدفعه سنوی إلى أمراء القرم بصفة جزية كي لا يتعدّوا على قوافلها التجارية. وعند 
ذلك یٹس شارل السويدي من نوال غرضه وهو مساعدة الدولة العلیة على الروسیا 
فازب پلاد الدولة ی ر اکر ر ۱۷۱۳ بد أن ا فا تحو ستتن . 

و سو تو وہ وہس داماد بعد پوسف باشا وکان میالاً للحرب 
غیوراعلی صالح الدولة ميالاً لاستر جاع ما ضاع من أملاكها خصوصاً بلاد موره. 
ولذلك أعلن الحرب على جمهورية البندقية ؤي قليل من الزمن استرد البحيث © 
جزيرة باجمعها والمدن اي كانت باقية للبنادقة مجزيرة كريد حتى لم يبق هم 
ببلاد اليونان إلا جزيرة کورفو فاستعانت البندقية بشارل الثالث امبر اطور النمسا 
أحد الماضين على معاهدة كارلوفتس .ولکون الحرب كانت قد انقضت ووضعت 
أوزارها بين النمسا وفرنسا وتم الصلح بينهما بمعاهدتي آوترك*) ورستاه أسرع 
الامبر اطور لمدّيد المساعدة إلى البنادقة بان ارسل إلى السلطان بلاغا يطلب منه 
فيه إرجاع كل ما أخذه من البنادقة وكان أعطى هم قتضى معاهدة کارلوفتس : 
وإلا فيكون امتناعه عثابة إعلان للحرب . فلم تقبل الدولة هذا الطلب وفضلت 
الحرب في هذا الوقت الغير مناسب بعدم تبصر وزيرها فإنه كان من الواجب عليه 
عدم عمل ما يسبب هذه الحروب مع عدم اشتغال النمسا محاربة فر نسا وإمکانہا 
توجیه کل اها او فرادها ال شاه اال هرا القائد الذائع الصيت 
ابر نس ( أوجين دي سافوا) الذي سبق ذکره اکثر من مرة فکان من الحقق 
تقريباً فوزه على العثمانیین لتضلعه من فنون الحرب الي لا تقوی علیها شجاعة 
الان ونا افوا و غيم قافتا 


. البحيث جزيرة : يقصد بها شبه الحزيرة‎ )١( 
رم أوترك ااا . بلدة في الجنوب الغربي من هولاندا في منتهى خليج على المحيط‎ 
. الأطلسى . ولعله بقصد ب ورستاه نيستاد‎ 


۳۵ 


معاهدة بسار وفتس 

وما بو ید ذلك آن ابر نس 00 انتصر عليهم ٤‏ موقعة بترواردین )0 
٤‏ يوم ٥‏ ات نٹ ٦ء‏ ففيها قتل الصدر الاعظم علي باشا داماد لاقتحامه 
يواكع الجر ی ا سای ما امم و اوو( و 
بعد أن حاصروها أربعة وأربعين يوماً ووضعوا الحصار أمام مدينة بلغراد ودخلوها 
في ۱٩‏ أغسطس سنة ۱۷۱۷ بعك أن تغلبوا على الصدر الحديد خليل باشا الذي أتى 
لمساعدة المدينة » ثم ابتدات المخابرات للصلح فتم بينهما في ۲۲ شعبان سنة ١١٠١‏ 
(۲۱ يوليو سنة ۱۷۱۸) على ان تاخذ النمسا ولایة عسوار ومدينة بلغراد مع جزء 
عظيم من بلاد الصرب وآخر من بلاد الفلاخ وأن تبقى جمهورية البندقية محتلة 
ثغور شاطیء دلاسياء اما بلاد موره فتر جع إلى الدولة وسميت هذه المعاهدة معاهدة 
( بسار وفتس )۲۳ . وعقب ذلك طلبت الر وسیا من الدولة تحوير العاهدة السابقة 
بكيفية تبیح لتجارها الرور من آراضي الدولة وبيع سلعهم فیها ولحجاجها التوجه 
لبيت المقدس وغيره مر من الأماكن والأديرة القدسة مدق بدون دفع خراج 
مدّة إقامتهم او رسوم على جوزات المرورء فقبلت الدولة وأضافت إلى هذه العاهدة 
الجديدة المؤرخة ۹ نوفبر سنة ۱۷۲۰ شرطاً من الأهمية السياسية بمكان عظيم 
وهو تعهد كل من الروسيا والباب العالي بمنع زيادة نفوذ الملك النتخب ببولونیا 
على نفوذ الاشراف وعدم تمكينه من جعل منصبه ورائياً في عائلته ومنع حصول 
هذين الأمرين بكل الوسائط الممكنة بما فيها الحرب . 

ولا تخفی أهمية هذا الشرط الأخير الذي لم بقصد به بطرس الأكبر إلا 
امجاد النفرة بين ملوك بولونیا والدولة انفاذاً | کان ينوية لها کما سنشرحه في 
موضعة نان جل اض هذا القيصر المؤسس الحقيقي للمملكة الروسية وواضع 
دعائمها كان التفریق بين مجاوريه الثلاثة ( السوید وبولونیا والدولة العثمانية ) 
(۱) جاء ذكر هذه المدينة من قبل باسم كروس واردين والمعنى واحد لأن كروس وبتر 


(۲) بیساروفتش : تقع الى الجنوب الشرتي من مدینة بلكراد . 


۳۱۹ 


وإضعافهم الواحد بعد الآخرفتزيد قوته بنسبة تأخرهم وتقهقرهم . وقد نجح 
تماما با يتعلق بالسويد بجھل بعض وزراء الدولة العلية ضروب السياسة وعدم 
اطلاعهم على دخائل علاقات الدول ببعضها .ثم شرع في تنفيذ ما ينويه ضدّ بولونيا 
والدولة العلية.وكان قد سافر إلى باريس سنة ۱۷۱۷ وقابل ملكها الفتی لويس الخامس 
۱ رد تاه سادق اى ستاو تنل امعان روا الا لا 
العلية نفسها ووضع ول حجر لهذا الشروع باضافة البند التعلق ببولونيا في العاهدة 
الحديدة . 


تقسیم مملكة العجم بین العنمانیین والروس وعزل السلطان الغازي أحمد الثالث 
هذا ولا تولى من يدعى داماد ابر اهیم باشا منصب الصدارة سنة ۵۱۱۳۰ 

(۶۱۷۱۸) اراد أن یستعیض عما فقدته الدولة من ولایات بفتح بلاد جديدة في 

جهة اسیا.ولقد اتاح له الحظ حصول انقلابات ببلاد العجم بسبب تنازل الشاه 


(۱) ولد هذا الملك في سنة ۱۷۱۰ وتولى سنة ۱۷۱۵ بعد موت لويس الرابع عشر جد أبيه 
و عرق رت وت آورلیان وصياً عليه . ولا بلغ الرشد في سنة ۱۷۲۳ أبقى 
تن را له . ولا توي هذا الوزير عين بعده الدوك دي بوربون ويي وزارته تروج 
السلطان بابنة ملك بولونیا ثم خلفه في الوزارة مربي الملك المدعو ( فلوري ) . ولا توي 
شارل السادس امبراطور النمسا عن غير وارث ذكر وقبضت ابنته (ماريه تريزه) 
على أعنة الملك فعارض ملك فرنسا وساعد ملك بافيير على أن ینتخب امبراطوراً 
وانتخب فعلاً فشبت نار الحرب بين فرنسا والامبراطورة شبوباً هائلاً انتهى بفوز ماريه 
تريزه وأمضيت بذلك معاهدة ( اکس لا شابيل ) سنة ۱۷۹۸. وئی سنة ۱۸٥١‏ ابتدأت 
الحرب العروفة بحرب السبع سنین الي أخذت انكلترا في خلالها اقليم كندا بامريكا 
وغيرها من الستعمرات الفرنساوية وانتهت بمعاهدة باریس سنة ۱۷٩۳‏ . واشہر هذا 
املك بعدم الاهتام امور الدولة والاسترسال في الشهوات واتخاذ الخليلات العديدات 
حتى اثقل كاهل الحكومة بالديون واضاع الستعمرات وتوفي سنة 1774 . وكانت 
ادارته السيئة من أقوى الأسباب التى أدت الى الثورة الفر نساوية العظمى في أواخر 
الجيل الثامن عشر . ۱ 


۳۷ 


حسين عن الملك جبراً إلى مير محمد أمير آفغانستان فأسرع الصدر ابراهيم باشا 
باحتلال أرمينيا وبلاد الكرج لكن كان سبقه بطرس الأكبر واجتاز جبال القوقاز 
التي كانت تحد بلاده من جهة الجنوب واحتل اقليم طاغستان مع كافة سواحل 
بحر الخزر الغربية فكادت الحرب تقوم بين الدولة والروسء ولعدم إمكان الروس 
مقاومة الجيوش العثمانية وتحقق بطرس الاكبر من عدم اقتداره على محاربتها 
طلب من سفیر .فر نسا بالأستانة السیو ( دوبو ) أن يتوسط بينهما فقبل هذه المأمورية 
ووفق بين الطرفين بان عتلك كل منهما ما احتله من البلاد وقبلت الدولتان بذلك 
و أمضیتا بهذه الشروط معاهدة بتاریخ ٢‏ شوال سنة ۲٤( ١١5‏ بو نیو سنة ۱۷۲). 


آما الفرس فلم يقبلوا هذا التقسيم المزري بشرفهم والقاضي بضیاع جزء لیس 
بقلیل من بلادهم بل قاموا کرجل واحد لمحاربة الاجانب واخراجهم من دیارهم 
لکن ۸ تكن شجاعتهم كافية لصدٌ مجمات العثمانیین الذين فتحوا في سنة ۱۷۲۵ 
عدّة مدن وقلاع آهمها مدائن همذان واریوان وتبریز ءوساعد ذلك تسلط الفوضی 
في داخلية إيران وتنازع كل من الشاه آشرف الذي قتل مير محمد أمير افغانستان 
والشاه طهماسب ملك ساسان .وانتهت هذه الحرب بالصلح مع الشاه آثرف في 
في ۲۵ صفر سنة ۱۱6۰ (۱۲ اکتوبر سنة ۱۷۲۷) »!عالامات الشاه شرف وانفرد 
طهماسب بلملك » طلب من الدولة العلية أن ترد إليه كل ما أخذته من بلاد أجداده 
فلم تجبه الدولة ولذا أغار على بلادها . ولعدم. ميل السلطانِ إلى الحرب ورغبته 

في الصلح ثار الأنكشارية وأهاجوا الأهالي فأطاعو هم طلباً للسلب والنهب في 
۵ ربيع الأول ١١4‏ (۲۸ سبتمبر سنة ۱۷۳۰) وطلب زعيم هذه الثورة الدعو 
( بترونا خلیل ) مر من السلطان قتل الصدر الاعظم والفتي وقبودان باشا أي آمیر ال 
الأساطيل البحرية بحجة أ: نهم مائلون المسالمة العجم فامتنع السلطان عن إجابة 
طلبهم .ون رای علوم اتصميم عل تلهم ےا و کرس فخوفا من أن يتعدّى 
ذاحم إلى شخصه سل ھم بقل الوزیر والأمرال دون التيقوا را جنٹھم 
إلى البحر » اس« 0+ 
تساهله معهم .على العصيان عليه جهاراً فأعلنوا باسقاطه في مساء اليوم الذ كور 


۳۸ 


عن منصة الأحکام ونادوا بابق أغنيه السلطان محمود الأول خليفة المسلمين 
وأمر! للمومنین فآذعن السلطان آحمد الات وتنازل عن الک شارت معارضة 
وکانت مدّة حکمه ۲۷ سنة و ۱۱ شهراً. 

وما یذ کر في التأريخ هذا اللك إدخال الطبعة في بلاده و تأسیس دار طباعة 
في الاستانة العلية بعد اقرا ر الفي واصداره الفتوی بذلك .و( عدم طبع 
القرآن الشریف خوفاً من التحریف واسترجاع إقليم موره وقلعة آزاق وفتح عدّة 
ولایات من ملكة العجم وبقي معزولاً إلى أن توفي في سنة ۱۱44 . 


د ور ر ڭلطاا یخان الشف 
وہ س2 ۱ سے 
مارو مجاه مت 


7 هر ۸٢ہ‏ ۲ 


الدولة العثمانية في عهد أحمد الثالث 


۳۹ 


4 


التلطان الخازي 
مود خاث الاو 


و هور تاه تاه 


هو سو جو LO‏ و مت لي سنه 
5) ولا تولى لم يكن له إلا الاسم فقط وكان النفوذ لبطرونا خليل» بولي من 
یشاء ویعزل من کاو ا اهو والأعر اهن » حتی عیل صبر السلطان من استبداده 
ونجمهر حوله رؤساء الانکشارية لتعذي هذا الزعيم على حقو قهم وانفقوا على 
الغدر به تخلصاً من شرّه فقتلوه وم يقو محازبوه على الأخذ بثاره بل اطفئت 
ثورتہم في دمائهم وبذلك عادت السكينة للمدینة وأمن ن الناس على أمو الهم وأرواحهم . 
وبعد أن استتب الأمن استأنفت الدولة الحرب مع مملكة الفرس وتغلبت الجيوش 
العثمانية على جنود الشاه طهماسب في عدّة وقائع اهرقت فيها الدماء مدرارا 
فطلب الشاه الصلح وتم بين الدولتين الأمر في ۱۲ رجب سنة ٠١011414‏ يناير 
سنة ۱۷۳۲) على أن تترك مملكة العجم للدولة العلية كل ما فتحته ما عدا مدائن 
تبريز وأردهان وهمذان وباي إقليم لورستان لکن عارض نادرخان) أكبر 
ولاة للدولة في هذه المعاهدة وسار بجيو شه إلى مدينة اصفهان وعزل الشاه طهماسب 
(۱) ۸ يكن هذا القائد من احدى العائلات العلومة بل غاية ما يعلم عنه انه ولد في بلاد خر اسان 
سنة 1784 م تقريباً وبعد أن اشتغل في مهن كثيرة مختلفة ألف عصابة مسلحة للسلب 
والنہب واستولى على خراسان واستبد بها أثناء الاضطرابات التي أعقبت موت الشاه 
حسين في سنة ۱۷۲۲ ثم دخل في خدمة الشاه طهماسب وحارب معه مغتصبي الملك 
من الافغانءثم ا قبل الشاه المذ كور معاهدة ۱۲ رجب سنة ۱۱46 عزله نادرخان 
وأقام مكانه ابنه الرضيع عباساً . وبعد أربع سنوات توي عباس هذا واغتصب‌انادر 
الك وحارب الوغول ف الهند وفتح مدينة دهلي وأخيراً قتله قواد جيوشه سنة ۱۷6۷ 
لظلمه واعتسافه . 
۳۲۰ 


وولى مكانه ابنه القاصر عباساً الثالث وأقام نفسه وصياً عليه ثم قصد البلاد العثمانية 
وبعد أن انتصر على جنود الدولة حصر مدینة بغداد فاسرع الوزير طوبال (أي 
الأعرج ) عثمان باشا إلى محاربته »وجرت بينهما عدّة وقائع قتل فيها عثمان 
باشا المذكور فطلبت الدولة الصلح. وبعد مخابرات طويلة اتفق مندوب الدولة مع 
نادرخان في ۱۸ جمادى الأولى سنة ١١44‏ (74 سبتمبر سنة ۱۷۳۲م) في مدينة 
تفليس حيث نودى بنادرخان ملكا على العجم على أن ترد الدولة إلى العجم کل 
ما أخذته منها وأن تكون حدود الدولتين كما تقرر ععاهدة سنة ۱۱۳۹ المبرمة 
في زمن السلطان الغازي مراد الرابع . 
معاهدة بلغراد 

وفيغضون ذلك قامت الحرب بين الدولة والروسيا بسبب مملكة بولونيا 
وذلك أن كل من الروسيا والنمسا والبروسيا اتفقت في سنة ۱۷۲۲ بمقتضى اتفاق 
سري على أن لا يجوز تعيين ملك وطني على بولونيا خوفاً من اتحاده مع الأهالي 
الأمر الذي يكون من ورائه استقامة أحوال هذه المملكة الداخلية مع أن قصد 
الروسيا وجود نر ات وا ری چر لصفت سو ہی یہ سو 
أو تقسمها مع مجاوریہا تبعاً لسياسة بطرس الأكبر القاضية بالسعي في تلاشي 
دوي السوید وبولو نیا فالدولة العلية ۰ فلما توق آوغست الان ملك ہو لوت انتخب 
الأهالي في سنة ۱۷۳۳ ستانسلاس لكزنيسكي ملكا علیهم بسعي فرنسا التي كان 
من صالح سیاستها بقاء بولونیا في العالم السياسي عزيزة الجانب يحكمها ملك 
من أهلها . 

فأعلنت الروسیا والنمسا الحرب على بولونیا ونادوا باغوست الثالث ابن اغوست 
الثاني ملكا عليها ولولم ينتخبه الأهالي . ومن جهة أخرى أشهرت فرنسا الحرب 
على النمسا دفاعا عما لبولونيا من الحق الصريح في انتخاب من تريد وسعت لدى 
الباب العالي بواسطة السیو دي بونفال »الذي خدم الدولة بعد أن أسلم واش 
فیها باسم أحمد باشا قائد الطومجيةلاستمالته للدفاع عن استقلال بولونیا » الحاجز 
الحصین بينها وبين الروسياء موضحة ها سياسة هذه الدولة الطامحة أنظارها لامتلاله 


۳۲۱ الدولة العلية العدمانية م - ۲۱ 


القسطنطينية كما أوصى ھا بذلك بطرس الأكبر فلم يصغ وزراء الدولة لندائها 
لجهل ني السياسة أو لأسباب أخرى. ولذلك تغلبت الروسيا على ستانسلاس واحتلت 
جنودها مملكة بولونیا بأسرها ووزراء الدولة لاهون عن نتائج هذه السياسة الوخيمة 
الى رعا كانت السبب ني وصول الدولة إلى الدرجة الى هى عليها الآن . 
لا انا و بت فیس واه التحالف مع الدولة فخشيت من 
حصول هذا الاتفاق الذي يكون نتيجته عدم تجاح مسماها مع الروسيا في بولونيا 
أسرعت في إرضاء فرنساءفأبرمت معها معاهدة ويانة في سنة ۱۷۳۵ وأخذت في 
التأهب والاستعداد للاشتر ال مع الروسيا في محاربة الدولة وأوعزت إلى الروسيا 
بافتتاح القتال فاتخذت هذه ل م ف ازس 
سنة ۱۷۳١‏ متجهين إلى بلاد الكرج لمساعدة الدولة ضد العجم حجة لاعلان الحر 
وأغارت بكل قواها على بلاد القرم واحتلت مینا از ا 
وهو ما حدا بالدولة إلى إبرام الصلح مع نادر شاه بالكيفية الي سبق شرحها لتتفرغ 
لص هجمات الروس . 

ولحسن حظ الدولة كان قد تقلد منصب الصدارة رجل محنك اشتهر بحسن 
السياسة وسمو الا در الك وهو الحاج محمد باشا فلم يغفل طرفة عین عن جمع 
الجيوش ونجهیز المعدّات حتی آمکنه في أقرب وقت إيقاف تقدّم الروس الذین 
کانوا قد احتلوا اقلیم البغدان ودخلوا مدينة باسى عاصمة هذا الا قلیم .ومن جهة 
ای نهدت الجيوش العشمانية على جيوش النمسا أي أغارت على بلاد البوسنة 
والصرب والفلاخ فانتصر المسلمون في الصرب وألجاؤوا النمساویین على الجلاء 
عنها تارکین في كل موضع قدم جثث رجاهم » وتقهقروا إلى ما وراء نهر الدانوب 
في سنة ۱۷۳۷. واستمر الحال على هذا المنوال ما تنوسى عهده في الدولة من النصر 
والفوز على الأعداء حتى طلبت النمسا الصلح بواسطة المسيو (فلنوف ) سفير 
فرنساء فقبل التوسط بكل ارتياح وسار إلى معسكر الصدر الأعظم وعرض عليه 
الصلح بالنيابة عن النمسا فاشترط شروطاً ما كانت لتقبلها لولا انتصار المسلمين 
على قائدها الشهير ( ولیس ) في يوم ۲۳ يوليو سنة ۱۷۳۹ فكان هذا الفوز الأخير 
أكبر مساعد للوصول إلى الصلح الذي تم بينهما وبين الروسيا في ١4‏ جمادى 

۳۳۲ 


الآخرة سنة ۱۱۵۲ (۱۸ سبتمبر سنة ۱۷۳۹ م ) على أن تتنازل النمسا للده لة العلية 
عن مدينة بلغراد وما أعطي ها من بلاد الصرب والفلاخ مقتضی معاهذة بساروفتس. 
أما الروسيا فتعهدت قیصرنها حنه 2١)‏ بهدم. قلاع ميناء ازاق وعدم تجديدها 
في المستقبل وبعدم إنشاء سفن حربية أو تجارية بالبحر الأسود أو ببحر آزاق 
بل تكون تجارتہا على مراكب أجنبية وبأن ترد للدولة كل ما فتحته من الأقاليم 
والبلدان وسميت هذه المعاهدة معاهدة بلغراد »وبذلك انتهت هذه الحرب باسترداد 
جزء عظيم ما فقدته الدولة من ممالكها عقتضى معاهدة کار لوفتس بضعف وعدم 
كفاءة أو عدم صداقة وإخلاص بعض الوزراء ما جعل الدولة على شفا جرف 
هار ولواخلص هؤلاء الوزراء وجعلوا ترقية شان الدولة نصب اعينهم ونبذوا 
الغايات الشخصية ظهرياً لا فقدت شبراً من أرضها ولكن # يوني الحكمة من بشاء 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتی خيراً كثيراً وما یذ کر الا أولوا الألباب 46 وبعد ذلك 
بذل المسيو ( فلنوف ) سفير فرنسا جهده في إقناع الباب العالي بضرورة الاتحاد 
مع السوید لمحاربة الروسیا لو سّت عل أحدعم 0 2۰00 
5 أودى ببولونيا وجعلها شات له لأوامر الروسياء فاقتنعت الدولة ا 
مع السويد محالفة هجوم ودفاع ضد الروسيا في سنة ۱۷۰.وفی هذه السنة تحصل 
سفير فرنسا على تجدید الامتيازات القنصلية وكافة المزايا الممنوحة للتجار الفر نساويين 
وأمضى الطرفان هذه العاهدة الجديدة في ۱۷ سبتمبر سنة 1174٠‏ وهي عبارة 
عن معاهدة سنة ۷۳۴ بعض تسهيلات جديدة لفرنسا وجار تما E‏ 
السلطان سفيراً من طرفه اسمه سعيد ليقدّم صورة المعاهدة إلى ملك فرنسا لويس 
الخامس عشر مع كثير من افدای الثمينة» فقابله الملك بالاحتفاء والا کرام اللائق 
(۱) حنة ايوانوفنا امبراطورة الروسيا هي بنت ( ايوان ) آنعي طرش الاکن و لدت بر 
۲ وتوفیت سنة ۱۷۰۔ تز وجت بدوك كوسلاند وتولت ملك الروسيا سنة ۱۷۳۰ 
عقب موت بطرس الثاني واتحدت مع النمسا في مسألة وراثة بولونيا ونجحت في 
انتخاب أوغست الثالث ملكا لها وحاربت الترك من سنة ۱۷۳۵ الى سنة ۱۷۳۹ بدون 
فائدة تذكر. وکانت سياسة الانيا سائدة في بلادها عساعی ودسائس خليلها الالاني 
الدعو ( جان بيرت ) . ۱ 


۳۳۳ 


عقام مرسله السامي . وعند. عودته. شيعه بالتبجيل والاجلال وأرسل معه مركبين 
حر بيين وجملة من المدفعية الفر نساویین هدية منه للخليفة الأعظم لیکو نوا معلمين 
في الجيوش العثمانية فيمرنوا الجنود المظفرة على النظامات الجديدة التي أدخلها 
( لوفوا ) الشهير في ا حیوش الفر نساوية . 
وبعد ذلك بقليل توي شارل السادس امبراطور النمسا في ۲۰ من شهر اكتوبر 
سنة ۱۷6۰ وتولت بعده ابنته ( ماريه تيريزه )27 فاتحدت فرنسا مع بعض الدول 
على محاربة هذه الملكة واقتسام أملاكها لا بين فرنسا والعائلة الحاكمة في النمسا 
من الضغائن القدعة وسعي فرنسا دائماً في إذلال النمسا وهدم أركان سلطانبا. 
وبسبب موت هذا اللك حصلت الحرب الشهيرة بين فرنسا والنمسا المعروفة 
في التاريخ بمحاربة إرث ملك النمسا الي استمّرت عدّة سنين وانتهت بفوز « ماريه 
تريزه» على فرنسا مما لا يدخل في موضوع هذا الكتاب .ولا ابتدأت هذه الحرب 
آظهرت فر سا للدولة العلية بواسطة سفيرها لدى الباب العالي ما يعود عليها من 
الفوائد لو اتحدت معها على محاربة النمسا وعرضت عليها احتلال بلاد المجر 
واسترجاعها إلى أملاكها بحيث ترجع الدولة إلى ما كانت عليه من الاتساع 
أيام سليمان الأول القانونی وعکنها بعد ذلك مقاومة الروسيا والوقوف في طريق 
تقدمها . وأبانت لاأنها إن لم تفعل ذلك تقدّمت الروسيا شیا فشیثاً وقويت شوكتها 
(۱) ولدت في سنة ۱۷۱۷ وتزوجت بالدوك دي لورين سنة ۱۷۳٣‏ ولعدم وجود أخوة 
لها أوصى لها والدها شارل السادس باللك . لکن لا توفي في سنة 174٠‏ لم يعترف ملكا 
روسیا وفرنسا بهذه الوصية بل آغار ملك بروسیا على إقليم سیلیزیا وادعی أمير بافاریا 
الأحقية في الملك وساعدته فرنسا على ذلك وتوجته امبر اطورا بامم م شارل السابع ۰ ثم 
تركت بلاد النمسا والتجأت الى بلاد الجر حيث أقسم لها ان ان بمساعدتها حتی 
الممات» فجمعت الجيوش وبعد أن استمر الحرب مس سنین توفي شارل السابع منازعها 
في الملك وانتخب زوجھا امبر اطوراً بامم فرانسوا الأول .وني سنة ۱۷۸ فازت بالنصر 
عساعدة انكلترا و معاهدة ( اکس لا شابیل ) ثم حاربت البروسيا بمساعدة 
فرنسا لاسترجاع اقلم سيليزيا وهي الحرب العروفة بحرب السبع سنين فلم تفلح. 


وی سنة ۱۷۷۲ ع الروسيا والبروسيا في تقسم بولونیا وتوفيت سنة ۱۷۸۰ . 


Y€ 


تدر يجياً حتى بخشی منها على وجود الدولة .ولا يخفى أنها ملاحظات صادقة ولو أنها 
صادرة من فرنسا طمعاً في نوال غايتها وهي إذلال النمسا الا أنه كان يحب على 
۷ہ و کر ےت 
والاشتغال 0007 الداخلة و کشت إلى تل ذات 7 ہج للتصالح . 
وهذه سياسة صادرة عن احساسات شريفة إلا أنها تعدّ من الغلطات المهمة الي 
عادت على الدولة بوخيم العواقب لأنها أضاعت فرصة لو انتهزتها لفازت بالقدح 
روح ان ی ہا 
0 من 0 ا خر من خر دهم لاستقلال ' وتعيين بعص 
TT TT‏ ا لحا اکر غیره .وظاهر ا 
E‏ ا 
والخسف وفتکوا الأشراف الأصليين وقتلوا كل من خالفهم منهم وباعوا 
ألقاب الشرف ا 2 حتى انقرضت أغلب العائلات الأثيلة 5 الحد وحلت 
محلها عائلات جديدة أغلبها من تجار الأروام الذين اشتروا الألقاب بدراهم 
معدودة. وكانت نتيجة هذه السياسة أن سثم الأهالي هذه السلطة ومالوا بکلیاتہم 
إلى الروسيا ووجهوا انظارهم لها معتقدين انبا ستكون منقذتهم من هذه المظالم 
المستمرة» ولو انصفت الدولة لجعلتها ولايتين بدون امتيازات تتناوبها الولاة فا 
كانت تطمح إلى الاستقلال الاداري فالسياسي . 

وي يوم الجمعة ۲۷ صفر سنة ١١58‏ (۱۳ دسمبر سنة 1784) توفي السلطان 
محمود الأوّل بالغاً من العمر ستين سنة مأسوفاً عليه من جميع العثمانيين لاتصافه 
بالعدل والحلم وميله للمساواة بين جميع رعاياه بدون نظرلفثة دون أخرى. 


۳۳۵ 


ومحت معاهدة بلغراد ما لحق بالدولة من العار بسبب معاهدة كار لوفتس . ومن 
آثارہ الحسان تأسيس أربع كتبخانات ألحقها بجوامع آيا صوفیا ومحمد الفاتح 
والوالدة وغلطه سراي »ومن وزرائه الذين تركوا لهم في التاريخ اسماً. طوبال 
عثمان باشا وحكيم زاده علي باشا . 


دور 7 لاطا مان او 
بک لو 8 ١۱ے‏ سے د 


] ۷۳ هر‎ ec 


الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الأول 
4110۲ ۱۷۳۹ م 


۳۳۹ 


ولد هذا السلطان في سنة ۱۱۱۰ ه (سنة 15945 م) »وبعد أن تقلد السيف 
في جامع أبي أيوب الانصاري على حسب العادة القدعة وأبقى كبار الموظفين 
شس ےھ منصب الصدارة میں نشا نجي علي باشا بدل محمد سعید 
اا لدف سيق يه ناوا بعد عودته من مأموريته فی فرنسا. فاعتمد علي باشا 
هذا على ميل السلطان إليه وساريي طريق غير حميد حتى أهاج ضدّه الأهالي أجمع 
ولكون السلطان كان من عادته المرور ليلاً في الشوارع والأزقة متنكراً لتفقد 
أحوال الرعية وال قوف على حقيقة احوافم سمع أثناء تجواله عا برتکبه وزیره 
من آنواع الظام والمغارم» وبعد أن تحقق ما نسب إليه بنفسه أمر بقتله جزاء له 
وبوضع رأسه في صحن من الفضة على باب السراي عبرة لغير ه؛ فقتل ي ١١‏ محرم 
سنة ١١59‏ (۲۲ اكتوبر سنة 8ه/ا١)‏ وعين مكانه من يدعى مصطفى باشا ثم 
عزله في ۲۰ ربيع الأوّل سنة ۱۱۷۰ (۱۳ دسمبر سنة ۱۷۵5) وعين مكانه محمد 
راغب باشا الشهير ''' وكان من فحول الرجال الذين تقلبوا في المناصب على اختلافها. 
(۱) محمد راغب باشا صاحب السفينة الشهورة هو ابن رجل من كتاب الالية اجتهد في 
جے تی والعارف حتی نبغ فيها وعين ي عدة وای سب وكتابية مهمة 
في ا حیوش الحاربة في بلاد ام تم عاد الى الاستانة قوش ما مورا لادارة الخراج 

ثم بعد أن انتقل الى وظائف اخرى ہے سس ل کت 
عين بوظيفة كاتب ید بالصدارة العظمى »فحضر المخابرات الي دارت مع مندوبي 
نادرشاه للوصول الى الصلح»وكذلك كانت له اليد الطولى في ابرام معاهدة بلغراد. 
وبعدها عين بوظيفة رئيس أفندي التي تعادل وظيفة ناظر الخارجية الآن ثم عين وال 
على مصر فولاية آيدين فحلب وأخيراً عين صدراً أعظم سنة ۱۱۷۰ واستمر في الصدارة ‏ 


۳۳۷ 


وما زاده خبرة في أمور السياسة الأوروباوية واطلاعاً على دقائقها مباشرته تحرير 
معاهدة بلغراد بصفة مکتوبجی ( أمين سر ولاية) واطلاعه على كافة المخابرات 
التي دارت بین الدولة والدول ذات الشأن للوصول إلى إبرامها. ثم توفي السلطان 
عثمان الثالث في ١5‏ صفر سنة ۱۱۷۱ (۳۰ اکتوبر سنة لاه/0١)‏ بدون ان يحصل 
في أيام حكمه القلائل ما يستحق الذكرء وكانت مدّة حكمه ۳ سنين و١١‏ شهرا 
وعمره ستون سنة وخلفه مصطفی الثالث . 


ست سنوات حتى توي في ۲6 رمضان سنة ۱۱۷١‏ وله عدة تاليف مهمة في السياسة 
وديوان مشهور وكان محباً لتقدم العلوم واش بالاستانة مدرسة عالية ألحق بها مكتبة 
جمعت آنفس الکتب وآندر الو قات . 


۳۳۸ 


ابن السلطان أحمد الثالث المولود سنة ۱۱۷۹ء وكان ميالاً للإصلاح محبا 
لتقدم بلاده خصوصا وزيره الأول راغب باشا الذي مر ذکره فاخذ هذا لوزیر 
في اصلاح ب بعض الشؤون عساعدة السلطان وتعضيده له » فعهد بإدارة الأوقاف 
العمومية إلى أحد أغوات السراري ( قيزلر أغاسي ) وا مستشفيات للحجر 
على الواردات الخارجية إذا كانت الأوبثة منتشرة في الخارج لعدم تعديها إلى 
المالك المحروسة» وأنشأ مكتبة عمومية على مصاريفه الخاصة وفكر في طريقة 
غريبة لتسهيل الواصلات داخل المملكة منعاً لحصول الغلاء والمجاعات في إحدى 
الولايات ء وذلك أن يصل بین نهر الدجلة وبوغاز الأستانة ليج عظيم تستعمل 
انار الطبیعیة مجرى له على قدر الإمكان فيسهل نقل الفلال من أطراف المملكة 
إلى الأستانة فيمتنع عنها الغلاء كلية ة.وهو مشروع جليل يقدره العارفون حق قدره 
ولو أمهله النون لأتمه وسبق السیو دي لسبس إلى إيصال بحر الروم بحلیج فارس 
فالحیط الهندي» لکنه توفي رحمه الله في ۲6 رمضان سنة ۱۱۷۲ (۸ ابریل سنة 
۲ م ) ول جد مشروعه منفذاً حتی الآن . 

وبعد موت هذا الوزیر الجليل انتشب الحرب بين الدولة العلية والروسیا وذلك 
أنه لا توفي أوغست الثالث ملك بولونیا سعت کاترینه الثانية امبر اطورة الروسیاا"" 
(۱) هي بشت. البر نس 3 انبلت. ززیست © اانه ولد سنة ۱۷۲۹ وتزوجت. بالامیر 

الألماني الذي عينته الامبر اطورة اليزابيت وارثاً لها ني الملك . ثم ما تولى زوجها الملك باسم 

برش ٰ۶ از ماد لس 06 اه ۱۷۹۱۷ بعد موته 

توجت هي امبر اطورة للروسیا واشتپرت بالسیر غل خحطة بطرس الآ كر فاستولت رد 


۳۳۹ 


اللي تولت عقب قتل بطرس اثالث في تعبين عاشقها ستانسلاس بونياتوسكي 
ملكأ عليها باستعمال نفوذها في مجلس الأمة عند الانتخاب خلافاً ما تعهدت به 
للدولة العلية.وما ذلك إلا نفاذاً لسياسة بطرس الأكبر القاضية بإزالة الحواجز 
الثلاثة الحائلة بينها وبين أوروبا الغربية وهي : السويد وبولونيا والدولة العلية.وقد 
أزيل الحاجز الأول باستيلاء الروسيا على جميع الولايات السويدية الفاصلة بينها 
وبين انیا بحيث لم يبق للسويد أملاك خارجة عن بلادها الأصلية بمقتضى معاهدة 
رف او ره م ب ۱۱۷۲ ۔وازیل الا قر با حون ابید آثباع 
الامبر اعطورة کاترينة ملكا عل بولونيا . 

ولذلك تنبهت الدولة إلى نتيجة هذه السياسة وعلمت أنها ان ل تضع احداً 
لتقدم نفوذ الروسیا في بولونيا فلا تلبث هذه المملكة أن ن عحی من العا م السياسي 
بانضمامها للروسيا أو بتجزئتها بينها وبين مجاوريها »لكن كان تنبهها هذا بعد 
فوات الوقت المناسب.فإنه كان يجب عليها مساعدة السويد وبذل النفس والنفيس 
في حفظ ولایاتہا الواقعة على بحر بلطيق من الوقوع في أيدي الروسيا ا 
تركها غنيمة باردة ها مما يطمعها في الاستمرار في تنفيذ وصية بطر س الأكبر 
ول اا هذا الموقع أن نأني للمطالع بنص الوصية المذكورة وهاهي 2 
بحروفها من الجزء الأوّل من تاریخ جودت باشا . 


وصية بطرس الأكبر 
البند الأوّل: من اللازم أن تقاد العساكر دائماً إلى الحرب وينبغي للأمة الروسية 
أن تكون متمادية على حالة الكفاح لتكون أليفة الوغاء وترك وقت لراحة العساكر 
أو لاجل إصلاح المالية وتوفيرها وإن كان ضروريا یاز م أن ن يكون تنظيم العسکرات 
متعاقباً وتكون مراقبة الوقت الموافق للهجوم متصلة آنا بآن.وعلى هذه الصورة 
= على بلاد القرم وقلعة ازاق وغيرها واقتسمت مملکة بولونيا مع النمسا والبروسيا 
وتوفت سنة ۰۱۷۹۷ وكانت محبة للعلوم مساعدة للعلماء على بث معارفهم في بلادها 
لکن دنست اسمها باخاذها الاخلاء العديدين من رجال حكومتها بل ومن خدمها . 
(۱) نيستاد هي نيوشتاد لھا۸ وتقع الى ا حنوب الغربي من قينا . 


۳۳۰ 


ينبغي لروسیا أن تتخذ زمن الصلح والأمان وسيلة قوية للحرب .وهكذا زمن 
الحرب للصلح ۰ وذلك لأجل زيادة قوتها وتوسيع منافعها . 

البند الثاني : في وقت الحرب ينبغي انخاذ جميع الوسائل الممكنة لاستجلاب 
ضباط للجنود من بين الملل والأقوام الذين هم أكثر معلومات في أوروبا وكذلك 
في زمن الصلح يتعين استجلاب ارباب العلم والمعارف منهم ايضا ويلزم الاعتناء 
عا يجعل الأمة الروسية تستفيد من منافع سائر المالك ومحسنانبا بحيث آنا 
لا تضيع سعياً أصلا في تحسين المحسنات المخصوصة بمملكتها . 

البند الثالث : عند سنوح الفرصة ينبغي وصع اليد والمداخلة في جميع 
الأمور والمصالح الجارية في أوروبا وني اختلافاتها ومنازعاتها وعلى الخصوص 
في وقوعات مالك ألمانيا الممكن الاستفادة منها بلا واسطة بسبب شدّة قربها . 

البند الرابع : ينبغي استعمال أصول الرشوة لأجل إلقاء الفساد والبغضاء 
والحسد دائما في داخلية مالك ( له  )‏ اي بولونیا - وتفريق كلمتهم واستمالة اعيان 
الأمة ببذل المال واكتساب النفوذ في مجلس الحكومة حتى نتمكن من المداخلة 
في انتخاب اللك. وبعد الحصول على انتخاب من هو من حزب روسيا من تلك 
الامة ينبغي حينئذ دخول عساكر روسيا الى داخل البلاد لاجل حمايتهم والتعصب 
هم باقامة العساكر المذكورة مذة مديدة هناك الى ان تحصل الفرصة لاتحاذ 
وسيلة تمكننا من الاقامة. وعندما تظهر مخالفة في ذلك من طرف الدول الجاورة 
فلأجل إخماد نار الفتنة مؤقتاً ينبغي أن نقاسم المخالفين في مالك (له) ثم نتر قب 
الفرص لاسترجاع الحصص التي تكون قد أعطيت لهم . 

البند الخامس : ينبغي الاستيلاء على بعض الجهات من ممالك اسوج بقدر 
الامكان ثم نسعى في اغتنام وسيلة لاستكمال البافی منها.ولا نتوصل الى ذلك 
الا بوجه تضطر فيه تلك الدولة الى ان تعلن الحرب على دولة الروسيا وتهاجمها 
والذي يلزم أوّلاً هو أن نصرف الساعي والهمة لالقاء الفساد والنفرة دائماً بین 
أسوج والدا مرك بحيث أن يكون الاختلاف والمراقبة بینہم دائمين باقيين . 

البند السادس : تحن هل الاسرة الامبر اطورية الروسية أن بتروجوا دائما 
من بنات العائلة الملوكية الألانية وذلك لتکثیر روابط الزوجية والاتحاد بینهم 


۳۳۱ 


واشتراكهم قي المنافم اذ بهذه الصورة یمکن إجراء نفوذهم في داخل ألمانيا 
ويريظون اقا تقعالك الد كررة هة مارا و الا 

البند السابع : ان حولة انكلترة هي الدولة الأكثر احتياجاً إلا في أمورها 
البحرية ولهذه الدولة فائدة عظيمة جداً أيضاً في أمر زيادة قوْتنا البحرية فلذلك 

من الواجب ترجیح الاتفاق معها في أمر التجارة على سائر الدول وبيع محصولات 
مالکنا كالأنحشاب وساثر الأشياء الى انکلترة وجلب الذهب من عندهم الى 
مالکنا واستكمال اسنات الروابط والناسبات متمادياً بين تجار وملاحي الطرفين 
فیتوسع بل الوضيلة ام التجارة ور السفن في مالکنا . 

البند الثامن : على الروسیین أن ينتشروا يوماً فيوماً شمالاً في سواحل بحر 
البلطيق وجنوباً في سواحل الین :الا سو 

البند التاسع : ينبغي التقرّب بقدر اہ سج روعت اه 

من القضايا المسلمة أن من يحكم على استانبول عکنه حقيقة حقیقة أن يحكم على الدنيا 
بأسرها فلذلك من اللازم إحداث المحاربات المنتابعة ‏ تارة مع الدولة العثمانية 
وتارة مع الدولة الايرانية »وينبغي ضبط البحر الأسود شيئا فشی وذلك لأجل 
انشاء دار صناعات بحرية فيه والاستيلاء على بحر البلطيق أيضا ٬لأنه‏ آلزم موقع 
لحصول یورم ھت دولة ايران لنتمکن من الوصول 
الى خليج البصرة ور ا نتمكن من إعادة نجارة الممالك الشرقية القديمة الى بلاد 
الشام والوصول منہا الى بلاد الهند الي هي عثابة مخزن للدنياء وبهذه الوسيلة 
نستغنى عن ذهب انكلتره . 

الیند العاشر : شغي الاہتام بالحصول على الاتفاق والاتحاد مع دولة 
ورا (النمسا) والمحافظة عل ذلك.ومن اللازم التظاهر بترويج أفكار الدولة 
الشار الپا من جهة ما تبتغی اجراژه من النفوذ 5 في المستقبل في بلاد الماتيا واه 
٦‏ فض لنا أن شق تن تححرييك عروق حسد وعداوة سائر حکام آلانیا لها 
وتحريك کل منهم لطلب الاستعانة والاستمداد من دولة روسیا. ومن اللاز م 
إجراء نوع حماية للدول المذكورة بصورة یتسنی لها فیہا الحکم على تلك الدول 
في الستقبل . 


۳۳۲ 


البند الحادي عشر : ينبغي تحريض العائلة المالكة في أوستريا على طرد الاتراك 
وتبعيدهم من قطعة الرومل ۲۳ وحینا نستولي على استانبول علينا أن نسلط دول 
أوروبا القديمة على دولة أوستريا حرباً أو نسكن حسدھا ومراقبتها لنا باعطائها 
حصة صغيرة من الأماكن التي نكون قد أخذناها من قبل وبعده نسعی بنزع هذه 
الحصة من يدها . 

البند الثاني عشر : ينبغي أن نستميل لجهتنا جميع المسيحيين الذين هم من 
مذهب الروم المنكرين رياسة البابا الروحية والمنتشرين في بلاد المجر والمالك 
العهانية في جنوبي مالك (له) ونجعلهم أن يتخذوا دولة روسيا مرجعاً ومعيناً هم. 
ومن اللازم قبل كل شيء إحداث رياسة مذهبية حتى نتمكن من إجراء نوع 
نفوذ وحكومة رهبانية علیہم فنسعی بهذه..الواششطة لاكتساب أصدقاء كثيرين 
ذوي غيرة نستعين بهم في ولاية كل من أعدائنا . 

البند الثالث عشر : حينما یصبح الأسوجيون متشتتين والايرانيون مغلوبين 
واللاهیون محکومین والممالك العثمانية مضبوظة أيضاً حينئذ نجمع معسکراتنا في 
محل واحد مع الحافظة على البحر الأسود وبحر البلطیق بقوتنا البحرية .وعند ذلك 
ير لا لدولة فرنسا كيفية مقاسمة حکومات الدنیا بأسرها بينناءثم لدولة 
آوستریا. ویعرض ذلك على کل من الدولتین الشار الهما كل منهما على حدة 
بصورة خفية جدا لقبول ذلك . وحيث أنه لا بد من أحداهما تقبل ببذه الصورة 
فعند ذلك ينبغي مداراة واحتر ام کل منهما ونجعل من كان منهما قابلاً عا عرضناه 
علهما واسطة لتنکیل الأخرى »وإذ تکون دولة روسیا حينئذ قد ضبطت جمیع 
الممالك الشرقية ويكون مثل ذلك أعظم قطع آوروبا حدیثة الدخول في يد 
تصرفها فعنده يسهل عليها أن تقهر وتنكل فيما بعد أية دولة بقیت في الميدان من 
الدولتین الذ كورتين . ۱ 

البند الرابع عشر : على فرض الحال أن كلا من الدولتین الشار الیہما لم 


)۱ الروملي : كانت تشمل بلغاریا ورومانیا وجزءا كر من بوکوسلافیا وجزءا من شمال 
الیونان . 


۳۳۳ 


تقبل بما عرضته عليهما روسيا فينبغي حينئذ لروسيا أن تصرف الأفكار لراقبة ما 
بحدث من التراع والخلاف بينهما فإذا وقع ذلك فلا بد أن يحصل تعب ب للطر فين 
ويشتبك هذا مع الآخرءوني ذلك الوقت يحب على روسيا أن تنتظر الفرصة العظيمة 
وتسوق حالاً مسکرانها الجتمعة ول باو غل ألمانيا فبجم في تلك الجهات 
ثم تخرج قسمين كليين من السفن آحدهما من بحر أزاق الملوء الاک الوافرة 
المجتمعة مه من آقوام الأناضول التئوعة» والثاني من لیمان (خلیج) اُرخانکل ٩‏ 
الكائنة في البحر التجمد الشمالي فتسير هذه السفن وتمرّ في البحر الأبيض والبحر 
المحيط الشمالي مع الأسطول المرتب في البحر الاسود وبحر البلطيق وتهجم 
كالسيل على سواحل فرنسا. وأما ألمانيا فانها تكون إذ ذاك مشغولة بحالها.وبما 
ذكر ناه تصبح المملكتان الواسعتان المذكورتان مغلوبتين على هذه الصورة فالقطعة 
الي سی من اوروبا تدخل بالطبع تحت الانقياد سهولة وبدون محاربة وتصير 
جميع قطعة آوروبا قابلة للفتح والتسخیر اه . 

ومع کل هذا فقد آرادت الدولة استدراك ما فات وأوعزت الى (كريم 
كراي) خان القرم أن یفتح باباً للحرب فصدع بالأمر ولي يمل الجن من ججهة 
الدولة احتال على بعض القوزاق التابعين للروسيا حتى أوقعهم في حبالة نصبها 
لهم وأدّت بهم الى التعدّي على حدود الدولة العلية والاغارة على إحدى المدن 
التابعة لها وقتل بعض سكانها فأشهرت الدولة الحرب على الروسيا.وافتتحها كريم 
کر اي بان أغار بخيله ورجله على اقلم سربيا الجديدة الذي عمرته الروسیاءمع 
أن المعاهدات التى بینہا وبين الدولة كانت تقضی علیہا بتركه صحراء بدون 
استعمار لیکون فاصلاً بین أملاك الدولتين وعمرته الروسيا لنع وصول المساعدة 
من خان القرم الى بولونيا عند مسيس الحاجة . 

وكانت نتيجة إغارة كريم كراي على هذه الولاية خراب كثير من المستعمرات 
الروسية وعودته بكثير من الأسرى وتوف قبل أن تنتهي الحرب . 
(۱) اُرخانکل اومدطععة ویسمی بالروسية أر خانكسك ۸٥ا٥8‏ ”اا۸ ويقع هذا 

الخليج » في الشمال الغربي من روسيا » يسمونه البحر الابیض . 


۳۳ 


ثم سار الوزير نشانجي محمد أمين باشا الذي تولى الصدارة في جمادى 
الآخرة سنة ۲۱۱۸۲ بجيوشه للدفاع عن مدينة (شوكزيم) التي حاصرها 
البرنس جالتسين الروسي فلم ينجح لعدم اتباعه الأوامر العسكرية الواردة اليه 
من السلطان المهتم بنفسه بامور الحرب ولو لم يقد الجيوش بذاته الشريفة.وكان 
جزاء القائد المذكور أن قتل بأمر السلطان في ٩‏ ربيع الآخر سنة م11" 
وأرسل رأسه الى الاستانة عبرة لغيره من القواد وعين مكانه في الوزارة والسر 
عسكرية مولدواني علي باشاءوكان أشدّ اهتاماً من سلفه بأمور الجند وأكثر اطلاعاً 
على ضروب القتال لکن عاكسته الطبیعة وكانت هي السبب في تقهقره .فانه حين 
كان يعبر مع جيوشه نهر ( دينستر )۳ على جسر من المراكب ليهاجم الجيش الروسي 
المعسكر على الضفة الأخرى زادت مياه انبر بغتة وفاضت على شواطته بكيفية 
مريعة حتى استولى الجزع على العساكر المارين فوقه وهموا بالرجوع الى معسكر هم 
وتبعهم بعض من كان قد وصل الى الشاطى الاخر فغرقت المراكب واستشهد 
نحو ستة الاف جندي وصار من بتي منهم على الشاطی الروسي هدفا لمدافعهم 
وبنادقهم التي صوبت إلیہم من كل فج حتى قتلوا عن آخرهم ني ۱۷ جمادى 
الأولى سنة ۱۱۸۳ (۱۸ سبتمبر 109/58 م) . 

وبعد هذا الانهزام الذي لم يكن فيه للروس من فخر التزم مولود واني باشا 
بالتقهقر بعد إخلاء مدينة شوكزيم فدخلها البرنس جالتسين واحتل على الفور 
أيالتي الفلاخ والبغداد . 

وق عله الات کانت رسل الروس تعمل عل اثارة الخواطر نف بلاد موزه 
سی ادا تعد الأهالى تاره خر جك شض الا کب الروسه مق بخ لطق 
قاصدة بلاد الیونان بعد الطواف حول آوروبا الغربية واستولت على مدينة 
کورون لتشجیم الأروام على العصیان لکن لم تلبث هذه الفتتة أن اطفئت وخرجت 


. ۱۷۹۸ يبدأ هذا الشهر في ۱۳ تشرین الأول اكتوبر‎ )١( 
آب _ أوغست وكلاام).‎ ۱۲( )۲( 


)¥( دینیستر Dniestr‏ نهر یفصل بین أوکر انیا ومولدافیا وبصب ف البحر الأسود . 


۳۳۵ 


مراكب الروس» من ميناء كورون قاصدة جزيرة ساقز فالتقت بالمراكب الععانية 
في المضيق ا مار بين الجزيرة وساحل آسیا.وبعد أن استمر القتال عدّة ساعات انتصر 
العثمانيون ورجعوا بعد مام النصر إلى ميناء جشمه ‏ فتبعهم حراقتان من مراكب 
الروس»ظن العمانيون انهم فارون من دوناعة العدو واتون للانضمام الهم فلم 
يعارضوهم في الدخول الى الميناء ؛ فبمجرد دخولهم ألقوا النيران على المراكب 
العمانية فاشتعلت واحترقت عن اخرها باشتعال ما كان بها من البارود في يوم 
۱ ربيع الأوّل سنة ۱۱۸6 ( ٥‏ تموز يوليو ۱۷۷١‏ م).. 

وبعد ذلك قصد الأميرال الروسي (الفنستون) الهجوم على مدینة القسطنطينية 
لعدم وجود ما عنعه من الاستحكامات من الرور في بوغاز الدردنيل ولكن لم بوافقه 
القاف. (ارلوف) على ذلك ففضل احتلال جزيرة لمنوس قبل ذلك لتكون قاعدة 
لأعمالهم الحربية فحاصرهاء وتمكن في أثناء ذلك ( البارون دي توت)9) 
الجري الذي دخل في خدمة الدولة العلية » من تحصين مضيق الدردنيل وبناء 
القلاع فيه على ضفتيه وتسليحها بالدافع الضخمة حتى صار المرور منه من رابع 
الستحیلات .ثم حول عدّة مراكب تجارية الى سفن حربية بوضع المدافع فيها. 
وزيادة على ذلك كلفه السلطان مصطفى الثالث بانشاء مسبك لصب المدافع 
بالاستانة وبترتيب الطوبجية على النظامات احديدة فقام بالامر خير قيام واسس 
مدرسة لتخريج ضباط للطوبجية وأركان حرب متعلمين الفنون العسكرية الحديثة 
وأخرى لتربية ضباط للبحرية؛ كان مركزها بالترسانة »تخرج منها في قليل من 


)۱( را : با میم الفارسية'ومعناها اللغري عين الماء وتقع هذه المدينة في الرأس الممتد 
من بر الاناضول الى الغرب من ازمیر . 

(۲) ولد بفرنسا سنة ۱۸۳۳وجنس بالجنسية الفرنساوية واستخدم في سفارة فرانسا بالأستانة. وني 
سنة ۱۷۹۷ عين قنصلا ها في القرم ثم استخدمه السلطان مصطفی الثالث فأحلص في 
خدمته وأصلح الطويجية وحصن الدردنیل حتی صار من أحسن ا عاقل البحرية ثم عاد 
الى فرنسا وعين مفتشاً عاماً لمراكزها القنصلية بالشرق وبلاد الغرب .ولا حصلت الثورة 
الفر نساوية الشهيرة هاجر سنة ۱۷۹۰ وأقام في بلاد الجر الى أن توفي سنة ۱۷۹۳ . 


۳۳۹ 


الزمن عدة قباطين قادرين على أخذ الارتفاعات ورسم بعض الشواطئ بالطرق 
الهندسية الضبو طة . 

وكانت نتيجة هذه الاصلاحات الي أت بسرعة غريبة ان هاجم القبطان 
حسن بك مع بعض السفن الحربية سفن الروس المحاصرة لجزيرة لمنوس سنة 
۸۱ء وألزمها رفع الحصار عنها بعد مقاتلة خفيفة . وكوقء حسن بك على هذا 
الانتصار بتعيينه قبطان باشا الدونائمات العمانية وري الى رتبة باشاءومن جهة 
أخرى لم يفلح الروس ني طرابزون الي أرادوا الاستيلاء عليها. وبالاختصار 
كان النصر حليف الجنود العثمانية براً وبحرا الا ني بلاد القرم فقد احتلها البر نس 
(دلجوروكي) الروسي ثم أعلن بانفصافا عن الدولة واستقلالها تحت سيادة 
وحماية الروسیا وأقام ف تر کان کر امه انا علیہا باسم كاترينه الثانية. 

وي 4 ربيع الأول اميه 5 (۱۰ ونيو سنة ۱۷۷۲ م ) تهادن الفریقان 
بناء على توسط النمسا والروسيا وأمضيت الهدنة في مدينة (جورجيو) من مدن 
البلغاريا وأرسل كل منہما مندوبيه للمخابرة في شأن الصلح الى مدينة فوکشان ۷ 
بولاية البغدان » فاجتمع المؤتمر ول اجتاع في ۹ جمادى الأولى سنة ۱۱۸١‏ (۸ 
أغسطس سنة ۱۷۷۲) وبعد أن اتفق الجميع على مد أجل المهادنة الى ۲۳ جمادى 
الثاني سنة ۱۱۸ (۲۱ سبتمبر سنة ۱۷۷۲) طلب مندوبو كاترينه الاعتر اف 
باستقلال تتار القرم وحرية الملاحة لسفن الروسيا التجارية في البحر الأسود 
وجميع بحار الدولة العلية» ولا لم تقبل الدولة هذه الشروط انفض الجمع على 
غير جدوی ثم مدت الهادنة سبعة آشهر. واجتمع الژغر انا نی مدينة مخارست 
في ۱۳ شعبان سنة ۱۱۸ ٩(‏ نوفمبر سنة ۱۷۷۲) وفیه طلبت کاتر ینه بلسان 
مندوبها طلبات آکثر اجحافاً بحقوق اندولة وأرسلت بها بلاغاً نهایاً ی ۲۳ 
ذي القعدة سنة ۱۱۸۲ (۱۵ نوفمبر سنة ۱۷۷۳ م ) وهي : 

أولاً : أن تتنازل الدولة للروسیا عن حصن ( كريش )۳ ويكي ۱ قلعه 


(۱) فوکشان : تقع الى الجنوب الغربي من ياسي في رومانیا . 
(۲) کریش : ني آوکرانیا . (۳) يكي قلعه ( يني قلعه ) في جز يرة القرم . 


۳۷ الدء لة العلية العثمانية ۲۲-۵ 


حفظاً لاستقلال التتار . 

انیا : أن تمنح الراکب الروسية تجارية كانت أو حربية حرية اللاحة 
في البحر الاسود وبحر جزاثر الیونان . 

ال کور لو وت 

جانا : اعطاء جر جوار غي غيكا ء والي الفلاخ ( سس ا 
الولاية له ولورثتہ الشرعيين بشرط دفع جزية معينة كل ثلاث سنوات مرة . 

خامساً : التنازل عن مدینة (قلبورن) ۲۳ للروسيا وهدم حصون مدینة 
أوكزا کوف "۱ (أوزي).. 

كاذنا © أن يعطى لقب پادیشاہ الى قيصر أو قيصرة الروسيا في المعاهدات 
۱ پت 

: أن يكون للروسيا حق حماية جميع المسيحيين الأرئوذ کین 5 

بلاد يل 


فيظهر للمطلع على هذه الشروط أن كاترينه ما كانت تظن قبول الدولة 
لها بل جعلتها طريقة. لاستمرار الحرب .ولذلك رفضتها الدولة بكل شمم في 
۸ ذي الحجة سنة ۱۱۸۲ (۲۲ مارس سنة ۱۷۷۳) وأصدرت أوامرها للجيوش 
باستثناف القتال بكل شدّة خصوصاً في بلاد الطونه . فانهزم الروس أمام مدينة 
روستجوق ”" وكذلك أمام مدینة سلستيريا”'' التي حاولوا الاستيلاء عليها في (۳۰ 
مايو سنة ۱۷۷۳) بعد أن قتل منهم نمانیة آلاف جندي.وعناسبة هذا الانتصار 
منح السلطان لقب غازي للقائد عمان باشا الذي حمی الدينة فتقهقر الروس » 


۰ قلبورن : قلعة في مضيو ا‎ (١) 
اوکزاکوف أو أوزي : ثغر في الشمال الغربي من البحر الأسود وهو الى الشمال‎ )۲( 


منأوديسا. . 
(۳) روستجوق : امم تركي الغي وتسمى الیوم 728 وتقع ال الجنوب الغربي 
من سیلستریا على نهر الطونة . 


)€( سلسكريا Silistra‏ ۔ ان شري ساد بكار ور اا 


۳۳۸ 


وي رجو عهم مروا عدينة بازارجق ۲ ولا لم یجدوا بها حامية قتلوا جميع من 
فها من شیوخ ونساء وأطفال.و عجر د ما شعروا بقدوم الجنود المظفرة انسحبوا 
منها بكل سرعة تارکین أمتعتهم » حتی قال المؤرخ (همر): ان العثمانیین وجدوا 
اللحم ني القدور على النار. وهذا مما يدل على ما وقع في قلوب ال جنود الروسية 

من الرعب من الاسود العثمانية التي لولا عدم كفاءة أو قلة صداقة بعض ۳ 
| علموا للتقهتر أو الهزعة اسما . 


عصیان علي بك بمصر 

وني ذلك الوقت كان علي بيك اللقب بشيخ البلد الذي استقل تقریباً بشؤن 
مصر ء تخابر مع قائد الدوناعة الروسية بالبحر الأبيض المتوسط ليمدّه بالذخاثر 
والأسلحة حتى يتم استقلال مصر فساعده القائد الروسي رغبة في وجود الحروب 
الداخلية في الدولة.وبذلك أمكن على بيك فتح مدائن غزة ونابلس وأورشايم 
ويافا ودمشق. وكان يستعدٌ للسير الى حدود بلاد الأناطول إذ ثار عليه أحد بيكاوات 
المماليك وهو محمد بيك الشهير بأبي الذهب » فعاد علي بيك الى مصر لحار بته فا نبز م. 

وبعد أن تحصن في القلعة التجأ الى الشيخ طاهرء الذي كان عاملاً على مدينة 

عكة من قبل الدولة العلية واستاثر بها واتحد معه على محاربة العمانيين بالاتحاد 
مع الروس وتخليص مدینة صيدا الّی کانوا یحاصرونھا فسارا الى هذه المدينة 
والتقيا بالعثمانيين خارجھا وانتصرا علیہم عساعدة المراكب الروسية الي كانت 
رہ ارف لسن پچ وھ ي الروسية قنابلها على مدينة 
محرم سنة ۱۱۸۷ ( ابریل سنة ۱۷۷۳ ) لحارية محمد بيك أبي الذهب ‏ وانضم 
الى جيوشه أربعمائة جندي روسي فقابلهم أبو الذهب عند الصالحية بالشر قية 
وفاز علیہم بالنصر وأسر علي بيك وأربعة من ضباط الروس بعد أن قتل کل من 


(۱) بازارجق وكانت تسمى حاجي أوغلي بازاري وتسمی اليوم تو بو لخين 100160 
وهي الى الجنوب من سيلستريا . 


۳۳۹ 


كان معهم ورجعا الى مصر حیث تو ني علي بيك ما أصابه من الجراح فقطع رأسه 
وسلم مع الأربعة مب الروسيين الى الرالي العهاني خلیل باشا و هو آرسلهم الى 
القسطنطينية . 

ثم توي السلطان مصطفى الثالث في ۸ ذي القعدة سنة ۱۱۸۷ (۲۱ يناير 
سنة ۱۷۷۵ ) وبلغت مدّة حكمه ست عشرة سنة وئمانیة شهور.وکان رحمه الله 
عادلاً محباً للخیر وله علاہ مار خبر ية کالدارس و التکابا . 

ومن آثاره أن آنشاً في اسکدار ( جامعاً عل قير والدته ووقف علیه خیرات 
كثيرة واصلح جامع السلطان محمد الفاتح الي زلرلت ارکانه زلزلة شديدة 
وتول بعده اخوه . ۱ 


الدولة العثمانیة تي عهد السلطان عبد الحمید الأول 


۸ اه - ۱۷۷۱ م 


)۱( اسکدار هي الضفة الشر قية من استانبول . 


جس 


ااستلطان الفعازي 
عد د كان الأول 


ابن السلطان أحمد الثالث ولد منة ۸۱۱۳۷ ( سنة ٣۱۷۷م‏ ) وقضى مدة 
حکم أخيه مصطفى الثالث محجوزا في سرايته كما جرت به العادة وفي اليوم 
ول را سو مض سال حا اج اہم لمكت اعفاد 
ععان مو سس هذه الدولة رام ل مو وت المعتادة لنضوب خزائن 
الدولة الي استنزفتها الحرب الأخيرة ثم آقر الصدر الأعظم محسن زاده وأغلب 
كبار الموظفين والقوّاد البرية والبحرية ني مناصبهم لعدم وقوع الخلل ني الأعمال. 
أما الروسيا فكانت تستعدٌ استعداداً هائلاً لرد ما فقدته من الاسم والشرف في أواخر 
أيام المرحوم مصطفی الثالث .وم بأت شهر يونيو سنة ۱۷۷6 الا وقد زحف 
الفلد مارشال رومانزوف الروسي بعد أن انضم الیه ما جمع من من ا حیوش تحت 
قبادة (سو اروف) وکر امنسکی. و بعد عدة مناورات ومنا وشات احتاز الفلدمار شال 
بر هت مار فا سار ار 7ا فالتتى مع الجيش الذي أرسله الصدر 
الأعظم من معسكره عدينة (شوملا) © تحت 0 الات أفتدى عبد الررزاق 
وهزمه بالقرب من مدینة يقال لها (قوزلیجق) ۳" في ١4(‏ يوليو ۱۷۷۶) وسار 
قاصداً معسكر محسن زاده الصدر الأعظم فطلب الصدر من روماتزوف الهادنة 
وتوقيف القتال وأرسل اليه مندوبين للاتفاق على عمّد الصلح وقبول الشروط 
Varna ETT‏ وهي بلد بلغاري بای مر عل اھر الاسود . 
(۲) شوملا هی 5۳7060 وتقع ال الغرت سن ملاينة فار نة و ا ول 
(۳) قوزليجق : لم آهتد الى اسها الحالي لأعرف موقعها بالضبط غير آنها في بلاد رومانيا 

ولاشك . 


۳4١ 


البر سس رابنين سفير الروسيا في مدينة قينارجه ۲۳ ءوبعد مخابرات طويلة وأخذ 
ورد بين الطرفين قبل الصدر المعاهدة الي + تم الاتفاق عليها في (۲۱ يوليو سنة 
۹) وهي مکو نة من اة وعشرين باه استقلال تا القرم وبسار ابيا ") 
وقوبان ۲ »مع حفظ سيادة الدولة العلية فيما يتعلق بالأمور الدينية وتسلم كافة 
البلاد والأقاليم الي احتلتها الروسيا الى خان القرم .ما عدا قلعتي كريش ويكي 
قلعه »ورد ما أخذ من أملاك الدولة بالفلاخ والبغدان وبلاد الکرج سک ا 
وجزائر الروم ما عدا قبرطه الصغيرة وقبرطه ۲ الكبيرة وازاق وقلبورن 
وأن بعطی الى امبر اطور الروسيا لقب پادیشاه في المعاهدات والمحررات الرسمية 
وان یکون للمراکب الروسية حرية اللاعة ا ال الاسود وال 5 
وأن تبني الر TE‏ مج تو ہعہ 
التابعین للمذهب الاروذ کی من رعايا الدولة .وان تكون كافة المعاهدات السابقة 
لاغية وغير ذلك .ومن الغریب انه لم یذ کر شيء فيها عن مملكة بولونیا (لهستان) 
سیب هذه الحرب التي عادت على الدولة باوخم العو اقب . 

وأضيف الى هذه المعاهدة بندان سريان جاء في أحدهما أن الدولة تدفع ال 
الر و وسيا مبلغ خمسة عشر ألف كيسة بصفة غرامة حربية على ثلاثة أقساط متساوية 
في (أول بنایر سنة ۱۷۷۵ وسنة ۱۷۷۹ وسنة 0۱۷۷۷ . 

وی الثاني انها تقدم للروسیا الساعدات القتضية للجلاء عما احتلته م 
جزاثر الروم وسحب دوناعتها منها. وهذا نص معاهدة قینارجه ۵ ۲۵:0۵ نقلا 
عن ترجمة الجزء الأوّل من تاريخ جودت باشا . 

المادة الاولى : كل ما سبق وقوعه بين الدولة العلية ودولة الروسيا من عداوة 


. قينارجه و[ ەەزها وتقع الى الجنوب الشرفي من سيلستريا في بلغاريا‎ )١( 

(۲) بسارابيا 8858:8401 تمع الى الغرب من مدینة كونستنزا الرومانية على البحر الاسود. 
(۳) قوبان : اقليم في القفقاس بحده من الغرب بحر آزوف ومن الجنوب البحر الاسود. 

. الكرج ومنكريل في جزيرة القرم‎ )٤( 

. قبرطه. : هي الاقليم الواقع في شمال شرق البحر الأسود من بلاد القفقاس‎ )٥( 


۳:۲ 


ومخاصمة قد مُحي وأزيل من الآن الى الأبد . وكل الأضرار والتعدّيات الي صار 
الشروع في استعمالها وإجرائها من الطرفين بالآلات الحربية را ا 
نسياً منسياً ال الأبد ولا بحري بعد الآن ولا في وقت ما انتقام بل صار الصلح 
برا وبحراً عوضاً عن العدوان بوجه لا يعتريه التغیرء بل يراعى ويصان من طرفي 
الهمايوني ومن طرف خلفائي الأماجد.وكذلك بحفظ ويصان ما جرى هيده 
مع ملكة الرو وسيا المشار إلیہا وحلفائها من الاتفاق والموالاة الصافية الو بدة والسالمة 

من التغيير .وتستمرً هذه المواد جارية ومعتبرة بكمال الدقة والاهام . وتكون 
قضية الموالاة مرعية بہذہ الصورة بين الدولتين وفی أملاكهما وبين رعاياالطر فين» 
یت ل ع یا بد ص ین رین لا سأ ولا جه لا نع من أ 
البغضاء والأضرار. وبحسب الوالاة والصافاة التجذدتین تکون جرائم جع 
لرعايا للتہمین لدی الدولتين وکیفما كانت تهمتهم بلا استثناء نسياً منسیاً وبعرض 
عنہا بالكلية من الجهتين. والذين أخذوا منهم ووضعوا في السجون يطلق سبيلهم 
وتعطى الرخصة برجوع الأشخاص الذين نفوا الى الجهات وبعد إمضاء المصالحة 
یرد إلیہم ما كانوا أحرزوه من الرتب والأموال والذين استحقوا منهم عقاباً من 
أي نوع كان لا يتعرّض لهم بسبب ما أصلا أو بوسيلة ما أصلا ولا بضرر وتادیب؛ 
واذا تصدی أن لضررهم والتعرض لهم بصہر تا دنه .وكل من الذ کورین 
يكون تحت حماية ومحافظة القوانين ومن الواجب معاشرتهم بحسب عادات 
الولايات قیاسا على الولايات المتاخمة . 

المادة الثانية : بعد تنقيح هذه العهدة المباركة ومبادلة صكوك التصديق اذا 
ظهر من بعض رعايا الدولتين عدم الطاعة او خيانة او اتهموا بتهمة اخرى ووجدوا 
في بلاد احدی الدولتين لقصد الاختفاء أو الالتجاء فهژلاءما عدا الذين دخلوا 
پ ری سی ی سس ار 
أصلاً ولا تجري لهم الحمایة بل بالحال يردون حال ا کر وت 
الدولة التي التجأوا الا وذلك حتی لا بحصل بين الدولتين بسبب أشخاص لا نفع 
فیہم أمر يفضي الى البرودة بين الطرفين أو يكون باعثاً لبحث لا طائل تحته .كذلك 
اذا حصل من أحد رعایا الطرفين» سواء كان من الاسلام أو من زمرة المسيحيين 

۳:۳ 


ذنب أو تقصبر وعلى أي ملاحظة كانت» التجاً لاحدی الدو لتین فانه ينبغي رده 
عند طلبه بلا تخیر . 
الادة الثالثة : جميع قبائل القریم وطوائف بوجاق وقوبان وبدیسان وجانبویق 
ویدیجکول التاتارية يصير قبولها والاعتر اف بحریتہا بلا استثناء من طرف الدو لتین 
. بشرط أن لا تکون تلك القبائل تابعة لدولة أجنبية بوجه ما .و الخانات ٩‏ النتخبون 
من نسل آل جنکیز الستقلون في حکوماتہم باتفاق جمیع طوائف التاتار یبقون 
على ما هم عليه يحكمون ني الطوائف ا مرقومة بحسب قانونهم وعاداتهم القدرعة ٠‏ 
بشرط أن لا يدوا ضريبة من مادة ما لدولة من الدول الأخرى. ودولتنا العلية 
ودولة الروسيا لا يتدخلان ني أمر انتخاب الخانات المومأ إلیہم ونصبهم ولا فيما 
يحدث من أمورهم الخصوصة في أمور حکومتہم بوجه ما بل يكون حكمهم 
نافذاً في حکومتهم وی الأمور الخار جية كدولة مستقلة مثل سائر الدول المستقلة. 
وطائفة التاتار الر قو مة تک له رس تا بگو تھا غير تانعة لاح ضوع الحق 
سبحانه وتعالی » وحیث أن الطائفة الذ كورة هي من أهل الاسلام؛ وکون ذائي 
السلطانية الوسومة بالعدالة هي إمام السلمین وخليفة الموحدین ءفانہا توجب على 
الطائفة الر قو مة أن لا تی خللا في الحرية الممنوحة لدولہم وبلادهم بل حب 
أن تنظم آمورها الذهبية من طرفي الهمايوني عقتضی الشريعة الاسلامية. وأراضي 
کرش واراضی القلعة السماة بالقلعة الحديدة الى خصصت لدولة الروسیا 
والقصبة الواقعة بجانب قریم وقوبان ما عدا ثغورها والقلاع والأماكن والأراضي 
الي وقع الاستيلاء علا وجميع الأراضي الواقعة بين مياه برادونسكي ودي دادزي 
ومياه نهري آق‌صو ۲ وطور له حتى حدود مملكة ( له) ء فهذه جميعها تردللطوائف 
)١(‏ الخانات جمع خان وهم أمراء التتر والتركمان وكل الامارات الكائنة أو الي كانت 
في الاتحاد السوفییی 
(۲) نهر آق‌صو آي الماء ایض یسی 7 808 ۰ وهو في أوكر انیا ويصب في البحر 
الاسود ونہر(طور له)هو نهر دینستر ویر بشمال رومانیا ويصب في البحر الأسود . 
ول آهتد الى النبرين الأولين لاختلاف اسمهما بين التسمية التركية والتسمية الروسية 
وها لا فت من انار اراتا 


نوس 


الر قومة. وقلعة أوزي مع قطعتها القديمة تبنی تحت تصرف دولي العلیة كالسابق. 
وبعد تكميل عهدة الصالحة تتعهد دولة الروسيا و سج 
المالك التاتارية »وتتعهد دوي العلية اا بکف يدها عما عو لها کیا كان ١‏ 
جز ئياً» من جميع أنواع القلاع والقصبات والمساكن وسائر الأشباء الواقعة في 
مو و جر و ہت ن وآن لا ترسل فيما بأي محافظاً عسكرياً 
للمحل الر قوم أو عام بل ترد الممالك المذكورة لطوائف التاتار المرقومة 
بالوجه المحرر.وكما أن دولة الروسیا جعلت الطوائف المرقومة غير تابعة تح 
ومستقلة ني حکومتها على وجه أن تكون الحرية المطلقة معمولاً بها فیہاء » كذلك 
دولتنا الخلة تتعهد بان لا ترسل فيما بأتي للقصبات والقلاع والأراضي والسا کن 
المذكورة محافظاً عسكرياً ولا غيره من زمرة عساكر السکبان أو غيرها كيفما 
كان اسمهم ونوعهم . والحرية المنوحة للطوائف المرقومة من طرف دولة الرو وسيا 
عنحها لها أيضاً دو لتنا مع الاستقلال بحيث لا تكون الطوائف المذكورة تابعة لاحد . 

المادة الرابعة : لا كان بمقتضى القواعد الأصلية الخصو صه بحمیع الدول ؛ 
جوز لكل دولة أن تجري في ممالكها ما تراه مناسباً من النظام فللدو لتين المتعاقدتين 
الر حصة الكاملة المطلقة بدون تقييد أن تبنيا ما تستنسبه من القلاع والمدن والقصبات 
والأبنية وان يصلح کل منهما ويحدّد ما يكون قديماً من قلاعهما وقصباتهما 
وسائر املاكهما . 

المادة الخامسة : وحيث أنه قد تيسر تجديد ما للجوار من حقوق الوالاة والمصافاة 
بانعقاد 1:770 ۹ ٰٰٰ" سا 
( أنوبيانو) - يعني سفيراً متوسطاً أومرخصاً من الدرجة الثانية ‏ فیقیم دائماً لدى دو لتنا 
العلية وعلی الدولة العلية ان نجري سر اا ء بالنظر لر تبته ؛مراسم الاعتبار 
والرعاية الجارية منها لسفراء الدول الاوفر اعتبارا.وإذا وقع احتفال رسمي عمومي 
وکان سفیر امبر اطورالالان في رتبة رفيعة أو صغيرة فانه یکون بعد سفیر «ندرلاند؛ 
(أي هولاندا أو الفلمنك) الکبیر » وإذا لم يكن لدولة اندرلاند سفیر کبیر فانه 
یکون بعد سفیر ونديك الکبیر ( أي البندقية) . 


۳۶۰ 


المادة السادسة : اذا وقعت سرقة أو تهمة عظيمة أو اھر غيل" لاق ون 
التعزير من الذين هم بالفعل في خدمة سفير دولة الروسياء فبعد التقرير يجب 
استر داد تلك الأشياء المسروقة بالهام على الوجه الذي يبينه السفیر. والذين يتصوّرون 
قبول الدين المحمدي وهم في حالة السكر فلا يقبلون في الدين الحمدي بل بعد 
زوال السكر ورجوعهم الى حالتهم الأصلية بعود عقولھم:لرؤوسھم يطلب منهم 
بيان اقرارهم واعترافهم في مواجهة من يرسله السفير أيضاً وأمام بعض المسلمين 
من لیس لهم غرضء ثم يصير قبولهم على هذا الوجه . ۱ 

المادة السابعة : تتعهد دولتنا العلية أن تصون حق الديانة السيحية وکنائس 
المسيحيين صيانة قوية» وتمنح سفراء دولة الروسیا الرحصة بابراز اللفهیمات 
المتنوعة عند کل احتیاج سواء أكان متعلقاً في الكنيسة المذكورة في الادة الرابعة 
عشرة الكائنة في محروسة القسطنطينية أو في صيانة خادميما. وإذا عرض السفیر" 
لمومأ إليه شیا ما بواسطة معتمد له يتعلق بدولة مصافية ومجاورة لدولتي العلية 
فتتعهد دو لتنا العلية بقبول المعروض والعتمد . 

المادة الثامنة : تعطى الرخصة التامة لرهبان دولة الروسیا ولساثر رعایاها 
بزيارة القدس الشريف وسائر الأماكن الي تستحق الزيارة ولا يتكلف المسافرون 
ولا السائحون لدفع نوع من أنواع الجزية والخراج والويركو أصلاً .ولا يطلب 
ذلك منهم أثناء الطريق لا في القدس الشريف ولا في سائر الأماكن.وتعطى لهم 
الفرمانات بالوجه اللائق مع أوامر الطريق التي تعطى الى رعایا سائر الدول 
والذين يقيمون منهم في أراضي دولتي العلية لا عكن أن يحصل لهم تعرض ومداخلة 
بوجه من الوجوه بل تصير حمایتہم وصیانتہم تماماً عقتضی قوة أحكام الشريعة . 

المادة التاسعة : الترجمون الموجودون في خدمة سفراء الروسیا المقيمين 
في محروسة القسطنطينية من أيّ ملة كانوا حيث خدموا أمور الدولة وخدمتهم 
هذه راجعة للدولتين فانهم یعاملون بکمال الروءة والاعتبار ولا تجوز مو اخذتهم 
في الأمور المكلفين بها من طرف من هم بخدمته . 

المادة العاشرة : لحين إمضاء هذه الصالحة المباركة وايصال التنبهات اللازمة 
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من طرف سر دارية عساكر الطرفين للمحلات المقتضية إذا حدئت خلال ذلك 
مخاصمة في أيّ محل كان لا يعد ذلك تعر ضا وما بحصل بسبب ذلك من الفتوحات 
والاستيلاء لا يعتبر »ويكون كأنه لم يكن ولا أحد من الدولتين يستفيد من مثل 
هذا شيا . 

المادة الحادية عشرة : قد تقرّر لأجل منفعة الدولتين سير سفنهما وسفن 
تجار هما بلا مانع في جميع بحارهما وتعطى الرخصة من جانب دولي العلية 
الى سفن روسيا وسفن تجارها بأن تتمتع بالتجارة في كل الاساکل''' وكل محل 
بالوجه الذي أجازته دولتی العلية فيها لسائر الدول وأن یمکٹوا ني المعابر والثغور 
التصلة بالبحار المذكورة وني عموم المرافىء والشطوط الساحلیة .من البحر الأبيض 
الى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى البحر الأبيض.وكما صار البيان اعلاه بحق 
هذه المادة قد أعطيت الرخصة من جانب دولي العلية الى رعايا دولة الروسيا 
بأن يتجروا برا مع أهالي ممالك دولتنا العلية ويكون لهم ما حصلت به المساعدة 
والسألة والمعافيات في التجارة البحرية الى أحب أصدقائنا فرنسا وإنكلترة 
ويسيرون على هذا المنوال في نهر الطونة. وعند ظهور أي نوع كان من الاحتياج 
سواء أكان في أمر التجارة أو فيما يتعلق بنفس التجار أو بالجميع تراعى شروط 
الملتين المذ كورتين وتعتبر على الوجه المحرر لفظا بلفظ في هذه المادة. ولتجار 
الروسیا أن ينقلوا ويخرجوا كل نوع من الأمتعة بعد أن يدوا الرسومات الي 
يعطيها غير هم من الملل المذ كورة» ویجوز لهم أن يصلوا الى سواحل ومراقء البحر 
الأسود وسائر البحار وإلى محروسة القسطنطينية. وقد رخص لرعایا الطرفين 
بالتجارة وتسيير السفن في عموم مياه المواضع المذكورة بلا استثناء وأعطيت لهم 
الرخحصة من جانب الدولتين بالاقامة في بلادهما المدّة اللازمة لادارة مصالحهم 
وتجارتھم وحصل التعهد بذلك من الطرفين بهذا الباب بأن يكون لتجار روسيا 
أيضاً ما لرعايا سائر الدول المتحابة من الحرية والمسالمة. ولكون المحافظة على النظام 
في كل المواد هي من ألزم الأمور أعطيت الرخصة من جانب دولتنا العلية بتعيين 


)01 الاساكل جمع اسكلة »وهي كلمة أجنبية تعني المرفاً . 
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قناصل ووكلاء قناصل من طرف دولة روسيا في عموم المواقع التي ترى أنها 
لازمة لذلك ويعتبر ون 5 سائر الأمور مثل قناصل سائر الدول المتحابة وقد 
رخص لهؤلاء القناصل ووكلاء القناصل بأن يستخدموا في معيتهم مترجمين من 
المسلمين الحائزين براءتي الشاهانية المعبر عنها ( ببرأتلي )"'. ويكون لهؤلاء 
ار جمين ما لامثالهم الموجودين في خدمة انكلترا وفرنسا وسائر اون اوت 
وأعطيت الرخصة من جانب دولة الروسيا الى رعایا دولي العلية بأن يتاجروا 
برأ وبحراً في ممالك روسیا ويكون لهم ما لسائر الملل المتحابة مع روسیا من 
الامتيازات والمعافيات وذلك بعد أداء الرسوم المعتادة »وجري المساعدة بكل وحه 
لسفن الدولتين التي تطرأ علیہا الطواريء في أثناء سير ها في البحر »يعني عند وقوع 
حوادث تلزم لها الاعانة بما يلزم لجانب سائر الدول الأوفر صداقة ويؤخذ 
لهذه السفن ما يلزمها من الأشياء بالأسعار الجارية . 

الادة الثانیة عشرة : اذا رغبت دولة الروسا أن تعقد معاهدة تجاریة مع 
الافربقيين» أي حکومات طر ابلس الغرت وتونس والحزائر » فدولتنا العلية تتعهد 
ببذل اعتبارها وجهدها لحصول دولة روسيا على مرغوبها وتكفل حكومات 
الايالات المذ كورة بأنها تحافظ على العهود المرسومة . 

الادة الثالثة عشر ه : يلزم استعمال هذه العبارة في اللسان التركي ر( ماما 
رو سیه لو لر له بادشاهي) يعني ( امبراطور جمیع بلاد الروسیا) من طرف دولتنا 
العلية 5 جي السندات وعامة المكاتيب وي كل خصوص اقتضى وضع هذا 
اللقب المعتبر أعني ( تماماً روسيه لولرك امبر اطور يجه سي ) ( امبراطور عموم 
روسيا ) . 


المادة الرابعة عشرة : يجوز تدوله روسیا أن تبنی كنيسة على الطريق العام 
في محلة ( بك أو غلي) في جهة غلطة ء غير الكنيسة الخصوصة » قياساً على سائر الدول. 

هذه الكنيسة هي كنيسة العوام وتسمى كنيسة (دوسوغرنه) وتكون تحت 
)١(‏ براءتل : كلمة تركية معناها حامل البراءة . 
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صيانة سفير دولة روسيا الى الأبد وتكون أمينة من كل تعرض ومداخلة وتصير 
خر اسا 

الادة الخامسة عشرة : انه عقتضی النظام الذي به تعينت وتحلادت حدود 
الدولتين يبعد عن الملاحظة وجود أمر يستوجب نزاع جسم يوجب المباحثة 
لرعايا الطرفین؛ لکن لاجل دفع أسباب المضار والخسائر المحتمل ظهورها من 
عوارض غير مأمولة قد وقع القرار بالاتفاق بين الدولتين انه عند حدوث أمر 
كهذا يحب على الحاكم الموجود على طرف الحدود أن يفتش على الادة الي 
حدثت؛أو أنه يجري فحص بمعرفة مأمورين يتعينون لذلك وبعد تفتيش الادة 
كما ينبغي بجرون إحقاق الحق لصاحبه بلا تأخير ۰ وحصل التعهد الصاني بأن 
مادة حسن 0 والموالاة الي تمهدت 036 وانعقدت بهذه العهدة المباركة 
لا تتغير أصلاً بحدوث قضایا كهذه . 

المادة السادسة عشرة : ترد دولة روسيا لدولي العلية مملكة البوجاق مع 
قلاع اقكر مان وكلي واسماعيل وسائر القصبات والقری ہما فیہا من جميع الأشياءء 
وترد لدولتي العلية قلعة بندر أيضاً وكذلك ترد لدولتي العلية أيالتي الأفلاق والبغدان 
مع كافة قلاعها ومدنبا وقصباتها وقراها وما هو داخلها من جميع الأشياء. وقد 
قبلت دولبي العلية المالك الرقومة على الشروط الائی بیانها وتعهدت بحفظ 
الشروط الذ كورة ام ووعدت بذلك وعداً 6 7 27 يجري العفو 
عن أهالي هاته الحکومات الجديدة جمیعاً من أي قم کانوا من المراتب والكيفيات 
والحال والاسم والوجاهة بلا استثناء وأن تغضي عما ظن فيهم من الأعمال المغايرة. 
وکل تہمة تتعلق بهم من الحركات التي كانت مخالفة لأمور دولتی العلية تكون 
ات کہ الأبد وغل موجب مضمون الادة الأولى يصير إعادتهم الى مناصبهم 
ورتبهم وترد : آملا کهم السابقة ویعودون الى ما کانوا یملکونه من الأملاك قبل 
الحرب وتجدد آمور هم ,(انیا) الدیانة السيحية تکون من کل الوجوه حرة 
كالأوّل ولا بحصل ممانعة لاجرائها قط ولا نع إحداث کنائس جديدة ولا 
ترميم الکنائس القدعة. (ثالثا) الأراضي والأملاك الوجودة ضمن دائرة إبرائل 
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وخوتین وئی سائر الوا ضع المأخوذة بغیر حق التعلقة من القدیم بالاأديرة و بساثر 
ال ال سا بالرعایا . (ر ابعاً) یکون 
لحماعة الرهبان الاعتیار. ما پناستهم من الامتاز . (خامسا) يرخص للأعيان الذین 
یرغبون التوجه الى محل آخر بترك الوطن أن ينقلوا أشياءهم بالحر ية وأن عهلوا 
مدة سنة للانتقال من وطلهم وذلك لیکون لهم وقتر 0 لتنظيم مصالحهم 
وتعتبر هذه المهلة من تاريخ التصديق على الصك .(سادساً) لا يصير تحصيل شيء 
لا نقود ولا خلاف ذلك من المحاسبات القديمة مهما کانت. ا لير 
تكليفهم ولا مطالبتهم بشيء عن مدّة الحرب بتمامها بل نظراً لما صادفوه بأثناء 
امتداد الحرب من المضرّات والتخریب قد أعطى بعد ذلك للمذ کورین أيضاً 
مھا" سنتين تعتبر من تاريخ مبادلة صك التصديق الهمايوني .(ثامتاً) بعد انقضاء 
هذه المهلة تتعهد دولتنا العلية ععاملتيم بالمروءة الكلية في أمر تعيين الجزية وتحافظ 
على سخائها الجليل على قدر الامكان ويصير تأدية جزیتہم بواسطة مبعوثيهم مرة 
في كل ستتين. وبعد أداء هذه الحزیة بتمامها فلا يتعرض لهم أحد أصلاً کائاً 
من كان من باشا أو حا کم ولا يطالبون بشيء ما من اقتراحات الضرائب بأي اسم 
كانت بل يكونون متمتعين بالامتيازات الني تمتعوا بها في الزمن السعيد أيام 
٠‏ سلطنة جدّي الأمجد. السلطان محمد خان الرابع . (تاسعا) يرخص لامراء 
هذه الحکومات أنايقيم من طرفه وکیا دی ذولئی الي باس : مصلحتکدار( ویکون 
هؤلاء الوكلاء الصارى من عه اروم اش کو الذين کانوا 
يتعاطون رؤية أمور املك وتجري في حقهم من جانب دولتي العلية المعاملة بكمال 
المروءة وينالون ما يستحقونه بحسب قواعد الملل اي أنهم يكو نون معتبرين ومن 
کل تعرض آمنین ومصانین . ( عاشراً ) تعطى الرخصة وتحصل الموافقة من جانب 


(۱) مصلحتکدار : هي لفظ من کلمتین وهما : مصلحة وکدار وتکتب مصلحتکذار أي 
صاحب الصلحة » أو الوکیل . ۱ ۱ 

(۲) قبوكتخدا : قبو معناها الباب ؛ وکتخدا بمعنى الشرف أي الشرف على آمور الاب 
أو الشرف على الأمور اطلاقاً . 


۳9۰ 


الدولة العلیة الى سفراء امبراطورية الروسیا بأن يتذاكروا عند الاقتضاء فيما يتعلق 
بصيانة ومساعدة الحكومتين المذكورتين وتتعهد الدولة العلية برعاية ما يعرضه 
سفراء الروسیا من المواد بحسب اعتبار الصداقة اللائقة بالدولتين . 

المادة السابعة عشرة : (أولآ» يلزم دولة الروسيا أن ترد الى دولتي العلية 
جزائر البحر الأبيض الني هي الآن تحت حكمها وتتعهد دولتي العلية بأن تجري 
في حق أهل الجزائر المذكورة كمال الرعاية والعدل وتعاملهم بالعفو عن جميع 
آنواع القباحات الصر ح بها في الادة السالفة ۳ الأفعال الي جرت عظنة 
المخالفة لأمور دولتي العلية فهذه جمیعها تکون نسياً منسياً ومعني عنها بالكلية. 
اننا لا ھی اد تعر ض وتضييق على ديانة المسيحيين ولا يحصل ممانعة 
بوجه ما في أمر تعيين وتجديد الكنائس ولا يصير التعرض والمداخلة أصلاً في 
حق الأشخاص الذین یخدمون الکنائس لا كووة ارفا سبيت التكديرات 
والتخریبات التي آورئتها لهم هذه الحاربة من تاريخ وجودهم تحت حكومة 
دولة الروسیا وبعد مرور سنتین من تاريخ استر داد الجز اثر الذ کورة لدو لي 
1 لا یستحصل من أهالي الجزائر الذ کورین رسم سنوي من أي نوع كان 

: صلاً . (رابعاً) الذين يرغبون في ترك الوطن ویریدون التوجه الى بلاد أخرى 
و سو وت . ولكي يكون لهم 
وقت کافی لتنظیم مصالحهم يمهلون مدّة سنة كاملة اعتبارا من تاريخ مبادلة 
میں عل عل یں . (خامساً) يلزم رجوع اسطول روسيا من مياه الدولة 
العلية في مدّة ثلاثة أشهر من بعد مبادلة التصديق على هذا الصك »وإذا احتاج 
الاسطول لشىء فعلى دولتى العلية أن تعينه على قدر الامكان . 

المادة الثامنة عشرة : قلعه قلبرون ۲ الواقعة في بوغاز أوزي صوي مع 
مقدار كاف من الأراضى الكائنة في ساحل الطرف الشمالي من النهر الذ کور 

دورد سر | " صو » تبقى مستقلة على الدوام 
)١(‏ قلبرون : کتہا في أماكن أخرى قلبورن فیجب الانتباه . 
)۳( آوزي صو هو نهر دنر ۲ وینبع من أوكر انیا ويصب في خلیج آوزي في شمال 

البحر الاسود بعد ان يروي مدينة کییف وغیر ها . 
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تحت تصرف روسيا بلا معارضة . 

المادة التاسعة عشرة : يكي قلعه» الواقعة في جزيرة القريم وجميع ما هو 
موجود داخل كرش وثغورها مع أراضيها من البحر الأسود الى حدود كرش 
القدبمة طولاً لحد الحل السمی بوخارجه وسن بوخارجه على خط مستقم من 
الأعلى الى بحر أزاق يبقى تحت تصرف روسيا على الدوام بلا معارضة 

10 ریا : بحب مفهوم السندات الي عقدت هن الحاکم تولستوي 
وبين حسن باشا محافظ آجو "۲ بتاریخ سنة ۱۷۰۰ ميلادية وسنة ۱۱۰۰ 
هجرية خصصت قلعة ازاق بحدودها الأول الى دولة الر وسیا للابد . 

الادة الحادية والعشرون : وحيث أن القبارطتین أي القبارطة الكبيرة 
والقبارطة الصغيرة لهما تعلق مع خانات القریم بسبب وقوعهما في جوار طائفة 
التاتار قد أحیلت مادة تخصیصہا لدولة الروسیا الى خاات القريم ومشورتهم 
ولك راع را شاف الثاتان.. 

الادة الثانية والعشرون : قد تقرر بالاتفاق بين الدولتين محو وإزالة جميع 
الشروط والعهود السابقة والعهدة الواقعة في قلعة بلغراد النعقدة بينهما وما حدث 
بعدها من كافة الشروط محواً أبدياً وهو ان كلا من الدولتين المتعاقدتين لا يقوم 
بداعية ما من حيث العهود الذ کورة. ویستثنی من تلك الشروط الواقعة في سنة 
۱۷۰۰ ميلادية بين الحا کم تولستوي وبين حسن باشا محافظ قلعة اجو فيما 
یتعلق بتعیین و تحدید حدود القلعة الذ کورة وحدود قوبان» فان الشروط الذ کورة 
تبقی كالأول بلا تغیبر . 

المادة الثالثة والعشرون : ان قلاع بغدانجق وكونانسي (وشهر بان ) الكائنة 
في حوالي كورجي ومكريل " المستولية علیہا عساكر الروسيا تقبلها دولة 
الروسيا على أن تكون هذه القلاع لأصحابها الأصليين وذلك انه بعد التحقيق 


(۱) اگو : في اقليم قوبان على الشاطئ الشرتي لبحر آزوف . 
(۲) ۱۷۰۰ ميلادية تکون ۱۱۱۱ هجرية . 
ا و یت وٹ 
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اذا تبين ان دولتي العلية كانت مالكة لها منذ القديم أو منذ مدّة مديدة حينئذ 
تکون عائدة لدولتي العلية . وبعد مبادلة التصدیق على هذا الصك البارك تخي 
عساكر الروسيا القلاع المذكورة في الوقت المعين . ودولتي العلية تتعهد أيضاً بحسب 
مضمون الادّة السابقة بأن تشمل بالعفو جميع الذين صدرت منهم حركات 
ضِدّ دولتی العلية في أثناء امتداد المحاربة» وأن تکف يدها الى الأبد عن أخذ الويركو 
عن الصبیان والبنات وعن طلب أي نوع كان من الجزية »وانه ما عدا الذين لهم 
تعلق بها من القديم لا تدعي على فرد واحد من الطوائف المذكورة بكونه من 
رعاياها وانها تترك مرة أخرى جميع الأراضي وسائر الاستحكامات التي ضبطها 
الكرجيون والمكريون لحكومتهم ولحافظتہم المطلقة » وانها لا تتعرض ولا تجري 
تضييقاً على أديرة وكنائس الديانة بوجه ما ولا تمنع ترميم القديم ولا بناء ا مدید منهر 
وان منع باشا جلدر ۲ وجمیع رؤساء الجيوش والضباط من التعرض بای 
داع كان لأموال الأديرة والكنائس الذ كو رة واضاعتها ولا تتعرض دولة الروسيا 
للطوائف المذكورة ولا تتدخل في أمورهم لأنهم من رعايا دوي العلية . 

الادة الر ابعة والعشرون : بعد امضاء الواد والتصدیق علیہا تيا بالحال 
جميع عساکر الروسیا الوجودة في الجهة الیمنی من نهر الطونة للعودة والر جوع 
بحيث في ظرف شهر واحد تقطع الضفة الیسری من نهر الطونة الذاکور . 
وب مرو ۳ المذكورة تماماً الى الضفة الیسری الرقومة يصير اخلاء 
قلعة حرسوه "" وتسلم لعساكر الاسلام وبعده تحصل البادرة دفعة وني آن 
واحد لتخلية مملكتى الأفلاق والبوجاق وقد تعين لهذا الاخلاء مهلة شهرين 
وبعد انسيخات: كاقة عسکر روسیا من الملکتین المد کورتین ره عساکر روسیا 


E جلدر : نقع في كرجستان ولکن لا أعرف موقعها بالضبط ور و‎ )١( 
. الي مر ذكرها أو الي سيا في ذ کر ها . وذلك لأن القلاع زالت وأسماء اما کنا تغیرت‎ 
ولكن القارئ يستطيع من سیاق الحديث أن يعرف الاقلیم الذي كانت فيه‎ 

(۲) هي قلعة خرسون Kherson‏ وتقع عند مصب الطونه . 


۲۳ - الدولة العلية العلمانية م‎ YoY 


من الجهة الواحدة قلعة يركوك ""وبعده قلعة ابرائل 29 ومن ال حھة الأخرى 
قصبة اسمعيل ۳ وقلاع کل واقکرمان »وتسر متو جهة لتلتحق بسائر 
عساکر ها تاركة القلاع المذ كورة للعسا کر الاسلامية . وقد خصص لتخلية الملکتین 
الذ کورتین مهلة ثلاثة أشهر وبعد ذلك تترك عساكر روسيا مملكة بغدان وت 
في الجهة اليسرى من نهر طور له وعلى هذه الصورة تحصل تخلية المواضع والمالك 
السابق ذكرهاء يعني في مدة خمسة اشهر بعد امضاء المعاهدة والمصالحة المؤبدة 
بین الدولتين . وعند مرور كافة عساكر روسيا للضفة الیسری من نهر« طور له » 
حینثذ يصير تسلیم قلاع خوتين ”© وبندر ۳ للعساكر الاسلامية وأما أراضي 
قلبرون الي سبق التصريح عنها وزاوية الصحراء الواقعة بین آق صو وأوزي 
صوء يصير تسليمها على الوجه الموضح في الادة الثامنة عشرة بهذه الشروط 
وني الوقت المذكور لدولة الروسيا وتكون الى الأبد مصونة من التعرّض ہ وعلی 
عساكر روسيا الموجودة في جهات جزائر البحر الأبيض أن تحري السرعة الممكنة 
ما يتعلق بأسطول الجزائر المذكورة من المصالح والتنظيمات الداخلية وترد 
الجزائر المذكورة كالأوّل لتضبطها دولتی العلية مصونة من التعرّض .لأنه نظراً 
لبعد المسافة لا يمكن تعيين وقت لذلك ونظراً لاستعجال عزيمة اسطول روسيا 
ولكونها دولة مصافية فدولتي العلية تتعهد باعانة الاسطول المذكور في إيقاء 
لوازمه وباعطائه كل شيء في الوسع والامكان وما دامت عساكر روسيا موجودة 
ف الماك المستردة لدولي العلية على الصورة المذكورة فحکومتہا وما بتعلق 
بها من النظامات تستمر جارية فيها كما كانت في الوقت الذي كانت فيه بيدها 


(۱) يركوك تقع على نه الطونه الى جانب روستجق . 

(۲) ابرائيل 2۳8 : في رومانيا الى الغرب من کونستنرا . 

(۳) اسماعیل انعست؟ الى غرب ابرائیل . ۱ ۱ 

. كلي الى الشرق من ابرائیل . . (ه) آقکرمان : في خلیج غرب البحر الاسود‎ )٤( 
. خوتين 1000 : تقم في آوکر انا الى الشمال الشرثي من رومانیا‎ )5( 

. بندر : مر ذكرها‎ (VW) 


o 


والى حين خروج جميع عساكر روسيا من المالك المذكورة لا تقع مداخلة من 
جانب دولتي العلية في أمورها ويبقى العمل في كيفية تناول ما يلزم من المأكولات 
ومداركة سائر لوازم عساكر روسيا في الممالك الموجودة فیہا على ما هو الآن 
الى حین خروجھا منهاتماماً» ولا تضع دولتي العلية قدماً ني القلاع المستردة اللذ كورة 
ما لم پرسل سر عسکر روسیا الأول الخبر الى مأموري دولتی العلية الذين عينوا 
لهذا الأْمر بتخلية وفراغ كل محل من الماك المذكورة وبعدم إجراء حكومت؛ 
فيها. والذخائر والهمات التي للروسیا في هذه القلاع والقصبات يصير إخراجها 
من طرف عا كر روسیا بالوجه الذي تریده وتترلك مدافع دولي الغلية الي وجدت 
ي القلاع السترّدة لدولي العلية والذین استعملوا في خدمة دولة روسيا من أهالي 
الولابات الستر دة لدولي العلية من آي جنس وق ي أي حال وكيفية کانوا اذا 
رغبوا ي الانسحاب والانتقال بأهلهم وعيالهم وأموالهم مع عساکر روسیا 
في المدّة السنوية المنعقدة لا یمنعون.وتتعهد دولتي العلية بعدم مانعتیم باي وجه كان 
عوجب الشروط المذكورة سواء خرجوا في ذلك الزمن أو في مدّة سنة كاملة . 


الادة الخامسة والعشرون : جمیع آسری الحرب من ذکور وأناث من 
أيّ درجة ورتبة کانوا يسر حون ویردون الى أوطانهم ما عدا المسيحيين الذين دخلوا 
ي الدین الحمدي با رادتهم ي ي دولي العلية والسلمین الذین تنصروا بار ادتهم 
في أثناء وجودهم في أراضي رواسا .وهذا كله بعد مبادلة التصدیق على صكوك 
هذه العهدة المباركة حالاً بلا عذر أصلاً وبلا عوض وبغير فدية وكذلك جميع 
المسيحيين الذين وقعوا في الاسترقاق من هیین ۲ وبغدانيين وأفلاقيين ومن أهالي 
الموره والجزائر والكرجيين كافة بلا استثناء يعتقون بلا ثمن وبغير عوض »وكذلك 
الذين استرقوا من رعايا روسيا ووجدوا في ممالكي المحروسة يصير تسليمهم 
وردهم الى مواطٰہم وذلك بعد انعقاد المصالحة المباركة » وكذلك بحري هذه 
الأمور أيضاً بهذه الصورة عینہا في حق رعایا دولتي العلية . 


(۱) هيين : آي بولونین لان الاتر اك کانوا يسمون بولونیا مستان أووله» فقط »من غير ستان . 


oo 


ےہ سس 


آلآدة السادسة والعشرون : لأوّل وصول الخبر عن امضاء هذه الواد الى 
القر م وأوزي» یخابر سر عسکر روسیا الوجود في القر م بالواقع محافظ آوزي. 
وني مدّة شهرین پرسلان مأمورين معتمدین لأجل تسلیم قلعة قلبرون مع الصحاری 
المصرحة يي الادة الثامنة عشرة ال ذكرهاء والمعتمدون وت بجر ون 
عام المادة: المذ كورة في مدة شهرین من تاريخ مقابلهم و اجج‌اعهم »ب بعي ان المادة 
الذ کورة تجري بتمامها في مدة ار أشهر من تاريخ يوم امضاء هذه المعاهدة 
ان أمكن فني أقل من ذلك 02270 يخبرون الصدر الأعظم والفلد مارشال 
عن إکمال مأموريتهم . ۱ 

المادة السابعة والعشرون : لاجل زيادة تا کید وتمهید وتقوية هذه الصالحة 
المباركة والوالاة والصافاة بين الدو لین يصير بعث وتسیر سفیرین کبیر ین 
فوق العادة حاملين صكوك التصديق لهذه المصالحة اترتا ؛ویکون ذلك ي 
اوقت الذي يتعين برضا الطرفین؛ فیتقابل السفیران في ۳ الحدود بمعاملة 
متمائلة ويراعى بحق السفيرين الو إلیہما الرسم العتاد الرعي بحق سفراء 
دول ا الأوفر اعتباراً لدی دولي العلية »وترسل هدايا بواسطة السفيرين 
المومأ إلیہما لائقة ئقة بشأن دولتيهما ليكون ذلك ذليلاً على صفاء الجهتين . 

المادة الثامنة والعشرون : بعد إمضاء مواد هذه المصالحة المؤيدة من معتمدي 
دولتي العلية وهما الموقع الرسمي أحمد ورئيس الکتاب ابراهم منیب دام 
مجدهما ومن مرخص دولة الروسيا البرنس ربنین جترال لفونيا ختمت عواقبه 
بالخيرء تصدر التنبهات من جانب الصدر الأعظم والجتر ال فلد مارشال الى 

جميع عساكر الدولتين الموجودة بر وبحراً في كل جهة لمنع كل نوع من معاملة 
خصامية بینهم » ویرسل أيضاً في الحال من جانب الصدر الأعظم والجنر ال 
فلد مارشال معاونان الى أساطيلهم الوجودة في البحر الأبيض والبحر الاسود 
ونجاه بلاد القرم والى جميع المواقع الحربية لمنع العدوان وأسباب القتال في كل 
محل بعد انعقاد المصالحة» والمعينان ا مر سلان من طرف الصدر الأعظم وا حنرال 
فلد مارشال لا بد أن يكونا بحسب التنبيهات مصونين ومأمونين من كل وجه. 
وإذا سبق وصول معاون روسيا الى سر عسكرها فالمومأ إليه يبعث الى سر عسكر 


كوم 


دولتي العلية أمر الصدر الأعظم الحاوي على التنبيه وان سبق وصول معاون 
الصدر الأعظم يبعث سر عسكر الدولة العلية الى سر عسكر الروسيا أمر الفلد مارشال 
الحاوي كذلك على التنبيه.وبما ان الصدر الاعظم وفلد مارشال دولة روسيا 
(بتر وقونت روما نجوف) قد فوض إلیہماء من طرف الهمايوني ومن طرف امبر اطورية 
روسيا المشار إليهاء أمر تمهيد عقود وعهود عهدة الصلح ا مبارکة النعقدة 
فجميع مواد الصلح الؤبد المسطورة في العهدة المذكورة يصير إمضاؤها من 
طرف الصدر الأعظم والفلدمارشال وختمها بأختامهما للتصديق كما لو كانت 
جرت بحضورهما. والواد المنعقدة الي تمهدت وصار الوعد بها تراعى مراعاة 
قوية بدون تغيير ولا تبديل وتجري بالدقة بحسب منطوقها ولا يفعل شيء مخالف 
لها قطعياً وبحرر في الواد المذكورة التي تقررت وجرى التصديق علیہا من طرف 
الصدر الأعظم ۴ وعدت عاك 
ختمیهما » أحدهما : وهو سند الصدر الأعظم بتحرر بالتركية والايطاليائية . وسند 
الفلدمارشال يكتب 7 س20۴۰ . وعقتضی الرخصة المعطاة 
الى المر حصين من طرف الدولتين ينبغي أن یو صلوا الى الفلدمارشال السند الواحد 
باعتبار كونه صادراً من جانب دولتي العلية .وبعد امضاء المواد بخمسة أيام وان 
أمكن في مدة أقل من ذلك تجري مبادلة السندات . و حالا يسلم المر خصون سندات 
الصدر الأعظم يأخذون سندات الفلدمارشال القونت رومانجوف . 


الخاتمة : ان ما جرى تحديده و عهیده بحسب المواد المذكورة من الصلح 
والصلاح المبطل للحرب والكفاح يكون مقرراً ومعتبراً من بعد الآن وبحسب 
ما اعتادت عليه سلطنتي من شيم الصداقة الكريمة ومن الوفاء بالعهود فاننا بحر ي 
العهد والیثاق والتصديق تماماً ونراعي حق الرعاية جميع ما وقع من قيود وشروط 
ج20 رار ماد الذ کورة ونجري جمیع عهود وموائيق الصلح والصلاح 
وكذلك شرط امادتین المحررتين في نيشاني الهمايونيين اللذين صار إعطاؤ هما 
ويكون ذلك مدّة دوام واستمرار الواد التي صار تأییدها والتصديق عليها من 
مرخص دولة روسيا ومرخصنا بحيث انه لا يحصل فيا خلل ولا مخالفة من 


ov 


طرفها ولا من طرفنا السلطاني الهمايوني ولا من طرف أخلافنا ووکلائنا ذوي 
المقام المتصفين بالانصاف والمير مير انيين )١(‏ أصحاب الاحتشام والأمراء ذوي 


پور کو عسا کر نا المنصورة وكافة المتشرّفين بشرف العبودية من صنوف 


ذكر مادتان في خاعة العهدة إحداهما تتضمن المصاريف الحربية وذلك 
لأن الدولة العلية كانت تعهدت بتأدية خمسة عشر ألف كيس للروسيا في مدة 
ثلاث سنين يدفع منہا في كل سنة قسط » وهو خمسة الاف كيس . و الادة الثانية 
سر عة تخلية جزائر البحر الأبيض اا ما هو مذ کور فی الادة السابعة ضر 

من العهدة الذ کورق وأسطول روسیا الوجود ي البحر الأبیض وان كان مشتر طا 
في الادة المذكورة انه يخرج في مدّة ثلاثة آشهر فدولة روسیا قد تعهدت باخر اجه 
قبل المدّة المذكورة اذا آمکن . 


وبذلك انتبت هذه الحرب ونالت الروسیا آقوی أمانيها بعد اذلال مملكة 
أسوج ومحوها من العالم السيامي تقريباً بحصرها ضمن حدودها الطبيعية وهي 
طمس آثار مملكة بولونیا من الوجود كلية تقريباً وتحزئة معظمها بينها وبين النمسا 
والبروسیا عقتضی معاهدة بين الروسیا والبروسيا في ۱۷ فبراير سنة ۱۷۷۲ وقبلتها 
النسسا في ابریل وأعلنت للك بولونیا في ۱۸ سبتمبر سنة ۱۷۷۲ وبذلك سقط 
الحاجز ان الأوّلان من الحواجز الثلاثة الحائلة بين تقدّم الروسیا من جهة أوروبا 
وأمكنها أن توجه كل قواها لمكافحة الدولة العلية اي عملت بجهل بعض وزرائها 
ومحاباة البعض الآخر على تقَدّم الروسيا بدون تبصر في نتائج هذه السياسة»ولو 
اصغت الى طلبات شارل الثاني عشر السويدي وساعدته على محاربة بطرس 
الأكبر في بدء ظهوره وسعت معه على إطفاء هذه الشرارة التي امت لهيما وكادت 


(۱) الميرميران : أي أمير الأمراء : 


مهم 


تلهبهاء ولو لم يرفع الوزير بلطه جي محمد باشا الحصا عن بطرس الاکبر ما 
أحاط به وخليلته وجيوشه احاطة السوار بالمعصم على :. البروت ۲ علماوصلت 
دو لتنا العلية ما وصلت اليه عام ی ی 
و بعد ذلك أخذت الدولة في اصلاح , بعض الشؤون » وبذل القبطان باشي حسن باشا 
جهده ني إنشاء الر اكب الحربية بدل ما فقد في محاربة الروسية الأخيرة. ومن جهة 
آحر ی استعانت بمحمد بيك أبي الذهب على طاهر عمر فاتی لحاصرته عدينة عك 
من جهة البر وحاصرها حسن باشا البحري من جهة البحر وضایق عليه الحصار حتی 
و هارباً من العقاب على عصيانه قاصداً جبال (صفد) ۰ فقتل ي أثناء هروبه 
وتخلصت الدولة ة من شرّه وكذلك قتل آبو الذهب أثناء محاصرة عكا ثم سقطت 
المدينة في أيدي العثمانیین و انتهت الفتنة بسلام . 


استيلاء الروسيا على بلاد القرم 

أما الروسيا فاخذت تبث رجاها في بلاد القرم لامجاد المشاغب الداخلية 
بہا وبالتالي لابتلاعها وضمها الى أملاكها حيث ۸ یکن قصدها من استقلالها 
السياسي وقطع روابط تبعيتها للدولة الا الوصول لهذه الغاية» وما زالت مستمرة 
في إلقاء الدسائس ونشر الفتن بين الاهالي حتى عزلوا اميرهم دولت كراي الذي 
انتخبه الأهالي عقتضی نصوص معاهدة قينارجه وأقاموا جاهين كراي مکانه فلم 
يقبل تعيينه فريق عظیم من الأعيان وخيف من وقوع حروب داخلية ولذا أمرت 
الروسیا الال بومکین باحتلاها, فدخلها بسبعین آلف جندي کانوا منتظرین 
على الحدود لهذه الغاية فم لها مقصدها الذي كانت تسعی وراءه من مدة وهو 
امتلاك كافة سواحل البحر الأسود الشمالية في غضون سنة ۱۷۷۳ فهاجت الدولة 
5 ادت إشهار الحرب على الروسيا لالزامها باحترام معاهدة قينارجه القاضية 
باستقلال بلاد القرم لات سياس اما لکن حر نت انظان‌ها ثانا عن الحرب 
بمساعي فرنسا التي اقنعتها بان هذه الحرب مع استعداد کاترینه وتأهيها لها لا 


(۱) نهر البروت 8 هو النهر الذي بحد رومانیا من شرقها ويصب في البحر الاسود . 
(۲) عکا : كتا من قبل عكة والصواب هو عکا . 


۳۹ 


يكون ور اءها الا الخراب والدمار ولعلمها أن الروسيا أبرمت مع النمسا وفاقاً 
22 تم بين ا الثانية وبين الامبر اطور يوسف الثاني عند مقاہلتہما عدينة 
( کرزن ) "١‏ قاضياً بعحارية الدولة لانشاء حكومة مستقلة تکون کت 
وبين الدولة ومکونة من الفلاخ والبغدان واقليم بسارییا یکون اسمها مملكة 
( داسي ) ۳ ويعين لها ملك من الذهب توکس .وین ناح الروسیا ميناء 
( آوتشاکوف) التي تسمى في كتب الترك عدينة ا ثر ال وم. 
باشل التمسا بلاد .الصرب وو وهر سك مر من أملاك الدولة وبلاد دلاسا 
من أملاك البندقية وتعطہا عوضاً عن ذلك بلاد موره وجزیری كريد وقر ص 
وان تعطى باقي دول أوروبا أجزاء أخرى یتفق علیہا فيما بعد . 
ما ان أتيح لهم النصر ودخلوا مدينة الاستانة فيعيدون مملكة یہ بيز انطه. الأهلية 
كما كانت قبل قبل الفتح العثماني ويعين الغراندوق الروسي کا ره بولص 
ملكا علیبا بشرط أن يتنازل عن حقوقه في مملكة الروسيا حتى لا بتفق وجود 
الملکتین الروسية والبيزانطية ( الوهمية ) في قبضة ملك واحد . 
" فخوفاً من وقوع الحرب بسبب القرم مع عدم استعداد الدولة وقدرتها في 
ذاله الوفت على مقاومة الروسيا فضلت قبول مشورة فر نسا والاعتر اف بضم 
القرم للروسيا على أن تتعر ض لحرب تکون عاقبتها وخيمة واعترفت بذلك في 
سنة 1714 لکن لم یکن قصد الروسيا ومساعديها الا انتشاب القتال لبحظی 
كل منهم بامنيته. لذلك عملوا على إثارة خاطر الدولة وايقاعها في الحرب فأخذوا 
في تحصين مينا (سباستوبول) ۳ وأقاموا ترسانة عظيمة في ميناء ( کرزن) 
)١(‏ کرزن a Karson‏ رمع اكز تج 
(۲) اسم كان يطلق قدیعاً في أيام الرومانیین على اقل يم متسع واقع على الشاطی الأيسر لنهر 
الطونة ويشمل البلاد المسماة الآن رومانيا وترانسلفانيا والجزء الشرتي من بلاد الجر 
فتحه الامبراطور الروماني تراجان حوالي سنة ۱۰۰ ميلادية »ثم لا تولى الامبر اطور 
آوریلیان أطلق هذا الاسم على الاقليم الکون الآن للر ومللي الشرقية وجزء من بلاد مقدونیه . 
(۳) سيباستويول 500۵000۲01 ثغر بقع جنوب شبه جزيرة القرم . انتزعه الانکلیز و الافر نسيون 
من الأتراك سنة ۱۸۵۵ واستولى عليه هتلر سنة ۱۹4۲ ورجم بعد ذلك الى روسیا. 


۳۹۰ 


وأنشأوا عمارة بحرية من الطراز الأوّل في البحر الاسود وأرسلوا جواسيسهم 
الى بلاد الیو نان وولايي الفلاخ والبغدان لتبيبج المسيحيين على الدولة» ثم توصلت 
کزان را تو بد بح هایس رت رت 7ئ 

وأخیر! ي سنة ۱۷۸۷ ساحت كاترينه في البلاد الجنوبية وبلاد القرم اة 
و احتفال ز ائد ءوأقام لها القائد بوتمكين آقواس نصر کتب عليها ( طریق بیز انطه ) . 
فعلمت الدولة من کل هذه الأحوال آنها تقصد محاریتها ثانياً وتأكد لها هذا 
رو کاترینه رو هذه مع ملك کر یپ وت 
انادف هي المبادرة باعلان الحرب قبل عام استعداد اعدائها. ولايجاد سبب له 
رس بلاغاً ال سفير الروسيا بالأستانة المسيو (جولغا کوف) في صيف سنة 
۷ تطلب منه تسام (موروکر داتو) حاكم الفلاخ الذي كان عصی الدولة 
4یا الى اشوس ل بلاد الکر ج ؛ ا آنها تحت سيادة الدولة» 
وعزل بعض قناصلها المهيجين للأهالي وقبول قناصل للدولة في موانيُ البحر الاسود 
وأن یکون لها الحق في تفتيش مراکب الروسیا التجارية الي تمر من بوغاز 
الاستانة للتحقیق من آنها لا تحمل سلاحاً آو ذخاثر حربية . 

فرفض السفیر هذه الطلبات باذن دولته »فأعلن الباب العالي الحرب عليها 
نز اتی مال اقظطى سا ا۷ا 

ولا كان ال جرال بوتمكين لم يتم معدات الحرب ےا في حيص بيص وكتب 
لن رت رد يعدم صلاحية اب في القرم ناصحاً لها باخلائها في أقرب 
وقتء لا سيما ول ملك السويد (جوستاف الثالث) أ راد انتهاز هذه الفر صة 
لاسترجاع ما فقدته دولته من المقاطعات والبلاد الي آخذتها منها الروسيا > 
لکن لم تثن هذه الحوادث همة هذه الامبر اطورة التي أعانتها الأيام »بل كتبت 
للجنر ال بوتمكين بعدم انتظار العانيين والسير بكل شجاعة وإقدام على مد 
بندر وأوزي» فصدع بأمرها وسار نحو (أوزي) فحاصرها مدّة ثم دخلها عنوة 
في ۳۰ ربيع الآخر سنة ۱۲۰۳ ( ۱۹ نوفمبر سنة ۱۷۸۸).وفي هذه الأثناء كانت 
النمسا اعلنت الحرب على الدولة مساعدة للروسيا وحاول امبراطورها يوسف 


۳۹۱ 


الثاني" الاستيلاء على مدينة بلغراد فعاد بالخيبة إلى مدينة تمسوار حيث اقتفى أثره 
الجيش العثماني وانتصر عليه نصراً مبيناً »ولذلك ترك الامبراطور قيادة جيوشه إلى القائد 
(لودن) »ثم بعد ذلك بقليل توني السلطان عبد الحميد الأوّل في ۱۲ رجب سنة 
٣‏ ( ۸ ابريل سنة ۱۷۸۹) بالغاً من العمر 55 سنة ومدّة حكمه ٠١‏ سنة 
و عانية شهور وتولى بعده سليم الثالث . 


الدولة العمانية في عهد السلطان سلیم الثالث 
بموجب معاهدة پاش ۱۲۰۲ ه - ۱۷۹۲ م 


(۱) هو ابن الامبر اطورة ماریه تريزه من زوجها الدوك دي لورین الذي تسمی فیما بعد 
فرنسوا الأول :ولد سنة ۱۷6۱ وتولی سنة ۱۷5۵ لکن لم يصر ملكا حقيقياً الا بعد موت 
أبيه سنة ۱۷۸۰ ومن ثم أخذ ي تنفيذ أفكاره فالغی استعباد الفلاحین وأبطل التعذیب: 
ابا الطلاق والزواج الدنیین ومنح الحرية الدينية لجميع رعایاه رغما عن معارضة 
الاشراف والقسوس. وسفر البابابیوس السادس الى ویانه للحصول على ابطال التساهل 
في أمر الدین وتوني سنة ۱۷۹۰ء وهو أخو الملكة ماري انطوانیت زوجة لويس السادس 
عشر ملك فرنسا التي قتلها الفرنساويون في أكتوبر سنة ۱۷۹۳ كما قتلوا زوجها 
اعد النغانت: رورا انا لور 


۳۹۲ 


ابن السلطان مصطفى الثالث المولود سنة ۱۱۷۵ ه ( سنة 1751 م ) » [ تولى ] وجو 
السياسة مکفهر ورحى الحرب دائرة بلا انقطاع فبذل جهده ي تقوية الحيوش 
وإرسال المؤن والذخائر لکن كان اليأس قد استولى على الجنود وغادر كثير منہم 
مراكز هم : وي هذه السنة اتحد القائد الروسي مع قائد الحيوش النمساوية في 
الأعمال الحربية وضما جيوشهما لبعضهما فاستظهرا على العثمانيين في (۳۱ يوليو 
وني ۲۲ سبتمبر سنة ۱۷۸۹).وکانت عاقبة ذلك أن استولى الروس على مدينة 
بندر الحصينة واحتلوا معظم بلاد الفلاخ والبغدان وبسارابيا ودخل النمساويون 
مدينة بلغراد وفتحوا بلاد الصرب . 


معاهدتي زشتوي وياش 
فکانت الدوله في خطر عظم ولو استمر اتاو امس والروسا لفقدت آغلب 
أملاكها لکن من حسن حظها توفي الامبر اطور یوسف الثاني في ۲۰ فبراير سنة 
۰ وخلفه لیوبولد الثاني ۲۳ فشغلته الثورة الفرنساوية الي قامت على اللك 
لويس السادس عشر ۷۷ خوفاً من امتداد لهبها وسعت في مصالحة الدولة 
)١(‏ ولد هذا الامبراطور سنة ۱۷4۷ وکان أميراً لتسکانا بايطاليا ثم تولی الامبر اطورية 
بعد موت أخيه یوسف الثاني سنة ۱۷۹۰ء واهم اعماله اخضاع ولايتي الجر والبلاد 
الواطئة الى سلطته وكانتا قد اشهرتا العصيان طلبا للاستقلال ثم اتحد مع الروسيا على 
محاربة فرنساءوتوي سنة ۱۷۹۲ قبل اشهار الحرب وخلفه ابنه فرانسوا الثاني . 
(۲) هو حفيد لويس الخامس عشر تولى سنة ۷۶ بعد موت جده وکان ميالاً للحرية 
الا أن ضعفه أضب به كثيراً.وحارب انكلترا وساعد الامريكانيين على الاستقلال إضعافاً- 


۳۳ 


بتوسط بعض الدول العادية لفرنسا وأمضى معها في سبتمبر سنة ۱۷۹۰ شروط 
صلح ابتدائية صارت نهائية _عقتضی معاهدة آبرمت بینهما في ۲۲ ذي الحجة 
سنة ۱۲۰۵ ۲٢(‏ أغسطس سنة ۱۷۹۱) عدينة (ستووا) الی تسمى في کتب الترك 
شر ار 0ھ شر شاه ای لاب گرم لام :وٹ 
اليما النمسا بلاد الصرب ومدینة بلغراد وجمیع فتوحاتها تقريباً وهذا نص معاهدة 
زشتوي مترجمة عن إحدى المجموعات السياسية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية : 

البند الأول : سيكون الصلح من الان بين الدولة العلية وامبراطورية النمسا 
صلحاً أبدياً برا وبحر بينهما وبين متبوعيهما ومن يكون لهما حق السيادة عليهم » 
ويكون الاتحاد بينهما في غاية الاحكام وعنع کل من الطرفين حصول التعدي 
والإهانة على الآخر » ويعفو عمن اشترك في الحرب من رعايا أحد الطرفين ضد 
الآخر وعلى الأخص جميع صنوف أهالي الجبل الأسود والبوسنه والصرب و الأفلاق 
والبغدان بحيث يكون لهم الحق عقتضی هذا العفو العمومي في الرجوع الى 
أوطانهم والتمتع + جمیع أملاكهم وحقوقهم أيا كانت بدون أن يسألوا أو يحاكموا 
أو يعاقبوا على عصيانهم ضد - ملكهم صاحب السيادة علیہم ( الخليفة الأعظم ) , 
أو لاظهار ولائهم للحكومة الامبر اطورية الملوكية ( النمسا ) . 


+ لشوکتہا ثم ابتدأت الثورة الفرنساوية سنة ۱۷۸۹. ولعدم ثباته صار يتبع رأي الأعيان 
تارة وعیل الى رجال الثورة تارة اخری حتى اغضب الجميع بتر دده وعدم ثاته.و بعد 
ان اعترف بالقانون الأسامی الذي سنته جمعية النواب للمملكة أراد الهروب من فرنسا 
والالتجاء ال لاحات فضبط ف مدينة رافتن ف ۲۰ پونیو سنة ۱۷۹۱.ومن ذلك الوقت 
توالت عليه الصائب وأهين عدة مرات ثم حصلت حادثة عشرة أغسطس سنة ۱۷۹۲ 
التي أفضت الى إسقاط الملوكية. ولا اجتمع مجلس الأمة العروف بالکونفانسیون في 
۱ سبتمبر التالي قرر إبطال الملوكية وإقامة الجمهورية ومحاكمة الملك على التجائه الى 
الأخانت واخيسة مدة المحاكمة هو وزوجته وولده وابنته وأخته وكثير من الأعيان وني 
٩‏ يناير سنة ۱۷۹۲ حكم عليه مجلس الأمة ام ونفذ هذا الحكم في ۲۱ منه 
فقتل اللك مأسوفاً عليه لأنه لم يكن جانياً فعلاً بل أطاع زوجته عن ۶ غير ترو(!). 

(۱) تقع الى الشرق من نيكبولي على نهر الطونة . 


۳٣٤ 


البند الثاني : يتخذ کل من الطرفين العاليين المتعاقدين ما كانت عليه الحالة 
العمومية قبل إشهار الحرب ف ٩(‏ فبراير سنة ۱۷۸۸) اساسا للمعاهدةالحالية» 
ولذلك فانهما يجددان ويؤيدان بتمامها مع مراعاة معناها ومبناها بغاية الضبط والدقة 
بدون أدنى تغيير فيا أو عمل أو اتيان أي أمر مناقض لا جاءت به معاهدة بلغراد 
الرقيمة (۱۸ سبتمبر سنة ۱۷۳۹) واتفاق (ه نوفمبر ) من السنة الذ کورة و اتفای 
(۲ مارس سنة ۱۷4۱) المفسر لمعاهدة بلغراد واتفاق (ه مایو سنة ۱۷4۷) الذي 
جعل الصلح ال ہرم في بلغراد دائم الوجود واتفاق (۷ مايو سنة ۱۷۷۰) الخاص 
بالتنازل عن اقلم م (بوکووین )" واتفاق (۱۲ مایو سنة ۱۷۷۹ اللمبين لحدود 


هذا الاقليم ےآ جميع المعاهدات والاتفاقات السالف بيانها يكون بعلا 


بها والاجراء على موجبها الى ما شاء الله كما لو كانت مسطرة حرفا هله 
العا هدة ۱ 
البند الثالث : إن الباب العالي يجدد ویوید بالصفة الشر وعة اعلاه الاتفاق 
الرقم ۸ أغسطس سنة ۱۷۸۳) الذي تعهدت الدولة العلیة عفقتضاه بحماية 
جميع الرا کب الاه التخارنة اة اخد نغور آلانا من تعدیات کر اص 
+ ا الدولة وأن تعوض على أصحابها كل ما بعود علیهم من 
الضرر» وكذا يجدد الاتفاق الرقيم (4؟ فبراير سنة ۱۷۸6) الخاص بمنح تجار 
الحكومة الامبر اطورية الملوكية حرية التجارة واللاحة في جميع بلاد الدولة 
وبحارها وانهارها وفرمان ٤(‏ ديسمبر ۱۷۸۸) الخاص بمرور وإقامة وعودة 
الماشية ورعاتہا من اقلیم تر نسلفانیا إلى ولايي الأفلاق والبغدان وجمیع الفرمانات 
والاتفاقيات واللوائح الوزارية الي كانت معتبرة لدى الطرفين E‏ بها 
قبل ٩(‏ فبراير سنة ۱۷۸۸) لوجود الراحة واستتباب الأمن على الحدود والخاصة 
بصالح وراحة وفائدة رعايا النمسا وتجارتها وملاحتها بحيث أن جميع هذه 
الاتفاقات والفرمانات واللوائح تكون معمولاً بها كما لو كانت منسوخة حرفياً 
في هذه المعاهدة . 


(۱) بوكووين : هو بوكوقين 8۵0۷6 ويقع هذا الاقلیم في أوكرانيا ورومانيا وقد انتزع 
من النمسا سنة ۱۹۱۹ إثر الحرب العالمية الأولى الي حرجت النمسا منها خاسرة . 


o 


البند الرابع : ان الحكومة الامبراطورية الملوكية تتعهد بأن ترد الى الباب 
العالي العماني جميع ما احتلته من الأقاليم والأراضي والمدن والقلاع والحصون 
التي احتلتہا جيوش الامبراطور أثناء هذه الحرب ہما فیہا إمارة الافلاق والأجزاء 
المحتلة من بلاد البغدان حتى تعود الحالة وحدود المملكتين الى ما كانت عليه 
يوم (۹ فبراير سنة ۱۷۸۸) ولقابلة تساهل الباب العالي 0 کو يديه 
والعدالة عثلها . 

وتتعهد الحكومة المذكورة برد القلاع والحصون بالحالة الي كانت علبا 
وقت احتلالها مع المدافع العثمانية الي كانت بها اذ ذاك . 

الك الخامس : أما قلعة (شوتیم) ۳ واقليمها المسمى على لسان العوام 
باسم (ريا) فيصير إخلاؤها وتسليمها للدولة العمانية بالشروط السابقة الختصة 
ببائی القلاع لكن لا يكون تسليمها الا بعد أن يتم الصلح بينها وبين امبر اطور 
جميع الروسيا. وف الوقت الذي يعين لاخلاء جنود الروسيا لما فتحته في هذه 
الحروب والى هذا الوقت تبقى ا حیوش الامبراطورية الملوكية محتلة لهذه القلعة 
واقليمها بصفة وديعة حرّة بدون أن تشترك في الحرب الحاضرة أو تقدّم أي 
مساعدة لحكومة الروسيا ضدّ الباب العالي العثمانی بأي كيفية كانت . 

البند السادس : بعد مبادلة التصديق على هذه العاهدة يبتدىء الفريقان 
في إخلاء وتسلیم ما تعاهدا باخلائه وتسليمه الى الفريق الآخر لارجاع الحدود 
تر ع ریف مر ل می سس ی تن 
ي المادة الثالثة عشرة من معاهدة بلغراد » یخصص بعضہم بما يتعلق بالفلاخ وأقالم 
البغدان الخمسة .وعليهم انهاؤها في ظرف ثلاثين یوما تمضي من تاريخ التوقيع 
على المعاهدة. ويخصص الباقون لارجاع حدود البوسنه نه والصرب وقرية حرصو (7) 
القديمة وضواحيها الى الحالة التي كانت عليها قبل ٩(‏ فبراير سنة ۱۷۸۸) ويعطى 
للفریق الاخر مدّة شهرين من التاريخ السابق ذكره لضرورة هذا ا یعاد لتدمير 


(۱) شوت ء لا أعرف موقعها بالضبط . 
(۲) لعل حرصوه هذه هي خرسوه التي مر ذكرها . 


۳ 


ما أنشىء من الاستحكامات الحديدة في القلاع المراد ارجاعها وتسليمها في الحالة 
التي كانت علیہا وقت فتحها ولنقل ما بها من الدافع والمؤن والذخائر . 

البند السابع : ل ا وص رد و ار 
من أسر من رعايا الدولة العلية الملكيين''؟ والعسكربين في الحرب الأخيرة وسلمتهم 
الى المندوبين العثمانيين في روستجق وودين وبوسنه ولم تسلمها الحكومة العثمانية 
في مقابل ذلك الا رعايا الحكومة الامبر اطورية وعساكرها الذين كانوا موجودين 
في السجون العمومية أو في حوزة بعض أمراء البشناق . 

وحيث أنه يوجد منهم عدد عظيم في حالة الرق بالممالك المحروسة فيتعهد 
الباب العالي اتباعا لقاعدة إرجاع کل شيء الى ما كان عليه قبل الحرب ولمحو 
كل ما نشأ عنها من المصائب بأن یرد الى الحكومة الامبر اطورية الملوكية في ظرف 
یت و و ا ل REE‏ پوت 
آو آخذ اف الحرب ذکرا کان أو اش آیا كان سنه آو حالته وی حوزة من 
كان وني أي جهة من أملاك الدولةء يكون مجاناً بدون دفع 07 غير ها بحيث 
لا يوجد من الآن فصاعداً رعايا لأحد الطرفين تحت حكم الآخر الا الذين يدخلون 
في الدين الاسلامی من جهة وني الدين المسيحي من جهة أخرى باختياره و بعد 
الاثبات بالطرق المقررة ٹل هذه الحالة ٠.‏ 

البند الثامن : ومع ذلك فان الرعايا الذين يكونون قد تركوا الدولة التابعين 
الها قبل هذه الحرب أو في أثنائها وأقاموا بأراضی الدولة الأخرى ولا بزالون 
مقيمين بها باختيار هم » لا يجوز لحا كمهم الأصلي طلبهم بل يبقون تابعين لحاكم 
البلاد التي هاجروا اليما يعاملون كبائي رعاياه »ومن جهة أخرى فان من يكون له 
عقارات فى کل می الدولتین یکون له الخیار تل الاقامة في ظل الدولة الى بریدها 
بشرط أن لا يكون هم الا حاكم واحد . ولذا فیجب عليه بيع عقاراته الکائنة في 
الدولة الي لا يروم البقاء تحت لوائها . 

البند التاسع : قد تعاهد الفريقان التعاقدان رغبة منهما في إحياء التجارة الي 


(۱) أي المدنيين . 


۳۷ 


هي رة السلم في أقرب وقت وفي معاملة التجار الذين لا تخفى متفعتهم على 
العمران بقاعدة إرجاع كل شيء لأصله المقررة في البندين الثاني والثالث على أن 
لا يلحق برعاياهما ضرر بسبب هذه الحرب بل يكون لهم الحق في العودة 
إلى أعمالهم ني النقطة التي كانت عليها وقت اعلان الحرب والتمسك بما لهم 

من الحقوق والطلبات السابقة للخرب أيا كانت والمحافظة على ديونهم ومطالبة 
دیو نوم والمطالبة بالتعويضات الي تستحق لهم بسبب عدم دفع بعض ديو نهم 
أو الضرر الذي لحق بهم عند إعلان الحرب خلافً ما جاء بلمادة السابعة عشرة 
من معاهدة بلغراد والثامنة عشرة: من معاهدة بساروفتس التجارية وا يستعينوا 
في جمیع الأعمال بالحا کم والحكوماث المختصة وعليها أن تنصفهم بالسرعة 
وبدون محاباة وبدون أن تعتبر مدّة الحرب وجهاً شرعياً ی 

البند العاشر : تعطى الأوامر المشدّدة الصارمة في آقرت وقت ال حکام 
وولاة الدولتين التعاقدتین العاملين على المقاطعات الواقعة على تخوم الدولتين 
باعادة السكينة والطمأنينة العمومية ومراعاة حقوق الجوار على جميع الحدود؛ 
واحترام ما وضعته لحان التحديد من الحدود وعدم تعدّيها وارتكاب السلب 
والب فيما وراءهاء والتعويض عما ينشأ عنہا من الضرر ومجازاة الخالفین 
لذلك لان بنسبة ذنوبهم وجرائمهم »مع مراعاة القواعد والبادیء المقررة 
لذلك في المعاهدات والاتفاقات السابقة بین الطرفين التعاقدین وبالاختصار 
ترسل إلیہم الأوامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه من النظام وافدوء قبل الحرب 
وجعلهم مسؤولين عن جميع ذلك شخصياً . 

البند الحادي عشر : ویصیر التنبیه أیضاً عل الولاة اذ کورین والتأكيد 
علیهم بحماية رعایا الطرف الآخر الذین تضطر هم تجارنهم أو آشغالهم ای 
اجتیاز الحدود أو السفر في داخل الولایات وأن ن پساعدوهم على السفر في الأنهر 
ذهاياً و إياباً بكمال الحرية مراعین وملزمین غیر هم بمراعات واجبات الو فادة 
والضيافة وجميع بنود ومواد العاهدات والاتفاقات وغيرها ءالمؤيدة ہی البندين 


الثاني والثالث من هذه المعاهدة بدون أن بطلبوا أو سمحوا لأي أحد أن يطلب 


۳۹۸ 


منهم أي مكوس أو TE‏ على أشخاصهم أو بضائعهم غير المحددة في 
المعاهدات الذ كورة . 

البند الثاني عشر : آما بخصوص إجراء أصول الدين الكاثوليكي المسيحي 
في الدولة العثمانية وحرية قسوسه والمتمسكين به وحفظ وإصلاح كنائسه وحرية 
التعبد والمتعبدين والتردّد على الأماكن المقدّسة بأورشلم وغير ها وخا هده 
الأماكن والحج الیہاء فإن الباب العالي السلطاني يجدد ويؤيد تبعا لقاعدة ارجاع 
كل أمر الى ما كان عليه جميع الامتيازات المنوحة للدين الكائوليكي عقتضی 
البند التاسع من المعاهدة السابقة و عقتضی جميع الفرمانات والاوامر الاخحری 
الصادرة من بادىء امره . 

البند الثالث عشر : يرسل کل من الطرفين الى الطرف الآخر سفراء من 
الدرجة الثالثة لمناسبة هذا الصلح » وعند تبليغ تولي جلالة ملوك الدولتين على كرسي 
أجدادهم. ويصير مقابلة هؤلاء السفراء على حسب الرسوم المتبعة وبالابهة والاعتبار 
والمعاملة الي كانت حاصلة قبل الحرب ويكون لهم حق التمتع بما يخوله لهم 
قانون الملل وبالامتيازات ا رتبة بوظيفتهم عقتضی المعاهدات السابقة . ويكون 
الحال كذلك للسفراء المعينين الآن لدى الباب العالي العثاني ومن يخلفهم مع 
مراعاة اختلاف درجاتهم ورتبهم وبالنسبة لجميع الموظفين المعينين معهم وتابعييم 
وخدامهم ومساکنهم.وعا أن كثيراً من السعاة المكلفين بحمل الرسائل والمكاتبات 
من وإلى الحكومة الامبر اطورية الملوكية صار التعدّي علیہم وسلب ما معهم قبل 
الحرب فالباب العالي العماني لا يترك اي طریقة للتعويض عليهم كما أنه سيتخذ 
الاحتياطات القوية الضامنة لذهاب هؤلاء السعاة وإيابهم تحت حمايته بكل 
طمانينة . 

ليذ الر ابع عشر : قد صار تحریر نسختین من هذه العاهدة مطابقتین 
لبعضہما ءإحداہماباللغة الفر نساوية التي استعملت لسهولة التفاهم ويصير التوقيع 
علیہا من مندوبي ملك النمسا وامبراطور الانيا .والثانية باللغة التركية ويصير 
إمضاؤها من مندوبي جلالة السلطان الأعظم ثم يصير مبادلبما معرفة وكلاء 


۳۹ الدولة العلية العثمانية م 714 


الدول التوسطة وارسالهما الى الطرفين العاليين التعاقدین.وبعد إمضائهما بثلائین 
بوماً أو أقل ان أمكن بصير تبادل براءة:اعتمادهما محلاة بامضاء جلالة الملكين 
الأفخمين بواسطة سفراء الدول المتوسطة وتسليمها الى مندوبي المتعاقدين مر فقة 
بصور المعاهدات والأوراق 39 نجددت نت وصارت آبدية الوجود عقتضی 
هنه العاهدة مصدفاً علبا 99 طبق الأصل اه . 

الا آن الروسیا لم تتبع سا طط في طریق الصلح بل استمرت على 
محارية الدولة عفر دها. وي ٦‏ ربیع آخر سنة ۱۲۰۵ (۲۳ دسمبر سنة ۱۷۹۰) 
استولى القائد سوواروف على مدينة اسماعیل عنوة وارتکبت فيا من الأعمال 
الوحشية ما تقشعر من .الأبدان من قتل وفتك وسبي :ول برحموا النساء ولا 
الأطفال ولا وصل خير سقوط هذه المدينة الى الاستانة هاج الشعب ضد حسن 
باشا سرع الذي کان مکلفا هات رطف من السلطان قتله فأمر بذلك . 

ثم کات اب والبروسيا وهولاندا بين الدولة والروسية ودارت 
الخابر ات مدة ثم م الع بين الطرفين في ۱۵ جمادى الاول سنة ٠5‏ ۰ (۱۰ 
يناير سنة ۱۷۹۲) على أن تمتلك الروسیا بلاد القر م نهائياً وجزء من بلاد القوبان 
و سار ابیا والأقاليم الواقعة بين نهري بوج ودینستر » بحیث یکون هذا النهر الأخير 
ی آوزي ( أوتشاکوف) وأمضيت 
بذلك معاهدة في مدينة ياش ٩‏ أطلق علا اسم هذه المدينة نسبة إليها . 


بعض اصلاحات داخلية 


211 العسكرية والبحرية فعين أ 0 من الذات الا 
كوشك حسين باشا » قبودانا عاما. وكان من الشبان الأذكياء الذين درسوا اُحوال أورويا 


ووقفوا على دخائل سياستها حتى وثق به السلطان وثوقاً تاماً وزوجه إحدى أخواته 
(۱) هي مدينة ياسي ويسميها الأتراك ياش . 


۳۷۰ 


إصلاح الثغور وبناء القلاع الحصينة لحمايتها » »ثم أنشاً عدة مراكب حربية على 
شاکلة اعت الراکب الفر نساوية والانكليزية واستحضر عدداً عظیماً من مهرة 
الهندسین من السوید وفرنسا لصب الدافع في معامل الطوبخانة العامرة واصلح 
مدرسة البحرية ومدرسة الطويجية الي اسسها البارون دي توت الجري وترجم 
لتلامذتها مؤلفات العلم فوبان الفرنساوي في فن الاستحکامات واضاف الى 
مدرسة الطويجية مکتبة جمع فیاآهم ما كتب في الفنون الحر بية الحديثة والرياضيات 
لتكون” التلامذة على اطلاع تام في کل ما بختص بترقية شان الطو نجية. .ثم وضع 
5ھ للجنود المشاة وشرع في تنسيق فرق جديدة وتدريبها على النظام الأوروبي» 
فانشاً أول فرقة منتظمة في سنة ۱۷۹۲ وجعل عددها ١١٠٠١‏ جندي تحت قيادة 
ضابط انكليزي دخل في الدين الاسلامي وسمي انكليز مصطفى. وكان القصد 
من ترتيب العساکر النظامية الاستغناء 7 ون مرفالاکتازء الذي ضار وا 
عالة على الدولة ومن عوامل تأخرها بعد ان کانوا اهم عوامل تقدمها وقت 
الفتوحات المستمرة الي كانوا بعودون منها بكثير من الغنائم حتى اعتادوا الب 
وصاروا ما لم يجدوا بلاداً مفتتحة حديثاً لسلب أهالها يتعدون على أهالي الاستانة 
والعواصم الأخری بالسلب والتهب وغیر ذلك فضلا عن عصيانهم الرة بعد 
الأخرى 2 الو وا راء وتعذیهم على السلاطین بالعزل أو القتل 
لا يرون منهم معارضاً لفسادهم أو ضعفاً في معاقبتهم . 

هذا وقد كانت الدولة في آشد الحاجة والافتقار لهذه الاصلاحات الداخلية» 
فان روابط الولاء بين الولاة والعاصمة كانت ضعفت وسعى كل في الاستقلال 
أو في عدم دفع الأموال الاميرية الى الخزينة السلطانية مع نضوبھا بسبب الحروب 
واغتیالها لانفسهم اتيك الماليك عصر برئاسة الأمراء الصریة وآشهرهم 
مراد بك وابراهیم بك وعثان بك البرديسي وغیر هم مما هو مذ کور تفصلا 
في تاريخ اطبري . 


۳۷۱ 


عصیان بازوند اوغلي 

وكذلك ظهرت في هذه الأثناء فتنة عغان باشا والي ودين اللقب 
بازوند اوغلي ‏ وانضمام كثير من أهالي الصرب اليه واستظهاره على جنود 
الدولة الي ارسلت لاقماعه واخیرا سافر إليه كوجك حسين باشا بنفسه وبعد 
عدة مناوشات كان الحرب فیہا سجالاً بینهما خشي هذا الوزیر من دسائس 
ارباب الغایات أن تعصى كافة ایالات البلقان فتدارك الأمر ومنح بازونداوغلي 
ولایة ودين طول حياته وبذلك حسمت الفتنة سنة ۱۲۱۲ الموافقة سنة ۱۷۹۷ . 


دخول الفر نساویین مصر 
وئی سنة ۱۲۱۳ ( سنة 1۹۸م( آمرت الجمهورية الفرنساوية بونابرت ١‏ 


(۱) قال جودت باشا في تاريخه ان هذا الاسم أصله باسبان وحرف في الاستعمال فصار بازوند 
وأقول : ان باسبان معناها الحارس . 

(۲) ولد هذا الرجل الشهير في ۱۵ أغسطس سنة ۱۷۹ عدينة اجا كسيو بجزيرة كورسيكا 
ثم دخل الدارس الحربية وترق الى وظيفة ملازم ثاني طوبجي سنة ١788‏ ءواشهر 
في استخلاص مدينة طولون من قبضة الانكليز ثم عين قائداً عاماً للجيش المحارب 
في ایطالیا سنة 17945. وبعد أن قهر الجيوش النمساوية عاد الى باریس حیث کلف بفتح 
مصر ولا أتم مأموريته عاد الى فرنسا لتتميم نواياه في أغسطس سنة ۱۷۹۹ وتولى بها 
قيادة جميع الجيوش وعين بعد قليل رئيسا للحكومة (قنصل). وني ۱۸ مايو سنة ۱۸۰۵ 
نودي به امبراطوراً على فرنسا باسم نابليون الأول وفي ۲ دسمبر من السنة المذكورة 
اتی ییون السابع الى مدینه بارزیین وتوجه ببذة: في حفلة- عو و قهن جبوّش 
اوروبا الي تالبت عليه عدة مرات وانهزم أخيرا في سنة ۱۸۱6 واستعفى في ١١‏ ابريل 
وسافر الى جزيرة البه اي عينت منفى له بجوار ايطاليا ولم يلبث ان عاد منها ونزل 
بخليج جوان بجنوب فرنسا في اول مارس سنة ۱۸۱۵ فتالبت عليه الدول أجمع وقهرته 
في واقعة وترلو ببلاد البلجيك في ۱۸ يونيو سنة ۱۸۱۵ وأرسل أسيرأ الى جزيرة سانت 
هيلانه احدى جزائر افريقيا التابعة للانکلیز. وتو بها في ٥‏ مايو سنة ۱۸۲۱ ودفن فيها 
ثم نقلت جثته الى باریس في سنة 184٠‏ ودفنت بسراي الانفاليد في قبر من الرخام 
الاحمر وقد زرته ي يوليو سنة ۱۸۹۵ . 


VY 


القائد الشهير بالسیر الى مصر لفتحها بغير اعلان حرب على الدولة العلية وأوصته 
بكتمان هذا الأمر حتى لا تعلم به انکلٹرا فتسعى في إحباطه مع ف إن کب 
م يكن الامنع مرور تجارة الالكليز من مصر الى الهند وبالمكس فجهز في مدينة 
طولون جيشاً مؤلفاً من ۳۰ ألف مقاتل أغلبهم من العساكر الدریین في الحروب 
الي جرت بين فرنسا وايطاليا وانتھت ععاهدة كامبوفورميو وعشرة الاف بحري 
تحملهم دوناعة مركبة من ۳۰ سفينة حربية و۷۲ قراويت و٠٠٠‏ مركب حمل 
وأضاف الى جيشه ۱۲۲ عالاً على اختلاف العلوم والمعارف لدرس القطر الصري 
والبحث عما يلزم لاصلاحه واستغلاله . 

وي ٩‏ مایو سنة ۱۷۹۸ رحل بونابرت بهذا الجيش بدون أن يعلم أحداً 
بوجهته فوصل جزيرة مالطه في ٠١‏ يونيو واحتلها بعد آن دافع من فيها من رهبان 
القدّيس حنا الاورشليمي »وف ۷ محرم سنة ۱۲۱۳ ١(‏ یولیو) وصل امام 
مدينة الاسكندرية وأنزل عساكره على بعد آربع فر اسخ منها وبعد أن دخلها 
عنوة ترك بها القائد كليبر وسار هو قاصدا مدبنة القاهرة عن طريق الصحراء 
الممتدّة غرب فرع رشيد فقابله مراد بيك بشر ذمة من الماليك عند مدينة شرا خيت 
بالبحيرة في ۲۹ محرم الموافق ۱۳ منه» فهزمه بونابرت وواصل السير حتی وصل 
الى مدينة انباية مقابل القاهرة وحصلت بينه وبين ابراهيم بيك ومراد بيك أمراء 
الماليك واقعة الأهرام الشهيرة في ۷ صفر الموافق ۲۱ يوليو التي أظهر فيها الماليك 
من الشجاعة ما ادهش الفر نساويين وبعد أن بذلوا وسعهم في الدفاع عن مصرء 
لا آقول بلا دهم بل غنيمتهم » تقهقروا أمام ا الفر نساوية فدخل بونابرت 
وجبوشه مدینة القاهرة بعد أن أعلن بها أنه لم یات لفتح مصر بل انه حليف الباب 
العالي 1 لتوطید سلطته ومحاربة الماليك العاصین آوامره كما قال الانكليز 
عند دخولهم مصر سنة ۱۸۸۲ . 

راتسل القائد (دسکس) الى الصعید لاقتفاء ۲ مراد بك فتبعه حتى وصل 
جزيرة فيله ( قصر أنس الوجود ) في ۲۵ رمضان سنة ۱۲۱۳ ( ۲ مارس سنة 


(1) ۸ أفهم معناها ( المحقق ) 


۳۷۳ 


۹)) ووجه فرقة أخرى احتلت مدینة القصير على البحر الأحمر في ٤٢‏ ذي 
الحجة من هذه السنة (۲۹ مايو ) من السنة المذكورة. وبذلك صار القطر الصري 
من البحر الأبيض التوسط الى أقاصي الصعيد في قبضته »ثم أسس المجلس العلمي 
للبحث عما يجعل احتلاله بوادي النيل دائميا . 

لکن لم يلبث ان وصله خبر واقعة أبي قير البحرية التي دمر فيها نلسن © 
أمير البحر الانكليزي الشهير جميع الراکب والسفن الحربية الفرنساوية في 
۷ صفر سنة ۱۲۱۳ ( أول أغسطس سنة ۱۷۹۸) وتسلطن الانكليز على البحر 
التوسط وقطع المواصلات بينه وبين فرنسا.وذلك ان وقت خروج المراكب 
الفرنساوية من طولون كان نلسن المذكور يحاصر مدینة قادس باسبانیا فترك 
الا واخ سك عن ارات الفرنساوية فلم يعثر عليها الا بعد أن احتلت 
جزيرة مالطة ومدينة الاسكندرية كما سبق . 

ولا علمت الدولة العلية باحتلال الفرنساويين القطر المصري أخذت في 
الاستعداد لمحاربتهم لا سيما وانها كانت مطمئنة البال ہادثة البلبال من جهة 
النمسا والروسيا اللتين كانتا مشتغلتين بمحاربة الجمهورية الفرنساوية خوفا 
من امتداد مبادئها الحرة الى بلادهما فتفل عروشهما كما حصل للويس السادس 
عشر ملك فرنسا. ومن جهة أخرى عرضت عليها الدولة الأنكليزية مساعدتها 
على اخراج الفرنساويين من مصر لا رغبة في حفظ أملاك الدولة بل خوفاً على 


وله هذا الأميراك سنة ۱۷۵۸ ودخل البحرية وسنه ۱۲ سنة وامتاز بين أقرانه وتقدم 
بسرعة حتى عين وكيل أمير ال في سنة ۱۸۹۷ وني سنة ۱۷۹۸ حاول الاستيلاء على جزيرة 
تنريف احدى جزائر كناريا التابعة لاسبانيا فلم ينجح وتبع الدونا نة الفرنساوية حتى 
أحرقها في أبي قير وني ۲۱ أكتوبر سنة ۱۸۰۵ قابل دونا تمي فرانسا واسبانیا بالقرب من رأس 
الطرف الأغر الشهور بترافلجار فحاربهما وانتصر عليهما وقتل في هذه الواقعة ونقلت 
جئته الى لوندره ودفنت فی كنيسة وستمنستر المعدة لدفن ملوك انكلترا ومشاهير رجاها 
ووز قله في يوليو سنة ۱۸۹۵ وأقيم له بلوندرة عدة تمائیل أشبرها ما اقم في ساحة 
تر افلجار . 


۳۷ 


طریق الهند من أن تکون اق قبضة دولة قوية بمکنها معا کستبا » فقبلت الدولة 
العلية مساعدتها بكل ارتياح .وكذلك عرضت عليها الروسيا امدادها بمراكبها 
الحربية وانضمام اغا ا اللوناعانين؟ الا ن و الاتكلرية :فسات نضا 
وأعلنت الحرب رسمياً على فرنسا في ۲۱ ربيع الأول سنة ۱۲۱۳ (۲ سبتمير سنة 
۸) وأخذت في جمع الجيوش عدينة دمشق وبجزيرة رودس لارسالها الى 
مصر و أتت الدوناعة الروسية من البحر الأسود الى بوغاز الاستانة وحرجت ال 
البحر الأبيض مع الدوناعة العثمانية وذلك عقتضی معاهدة آبرمت بين هذه الدول 
الثلاث الي اتفقت لأوّل مرة على عمل حربي مع ما بين الدولة العلية والروسية 
من العداوة القديمة المستمرة 
ولا شعر بونابرت باجماع الجيوش لمحاربته تحقق أنه ان لم يفاجىء الدولة 
العلية في بلاد الشام قبل أن تم استعداداتها الحربية تكون عواقب الحرب وخيمة 
علیہ وان من یحتل مصر لا يكون آمناً عليها الا إذا احتل القطر السوري فلهذه 
الدواعي عزم بونابرت على فتح بلاد الشام وقام من مصر ومعه ثلاثة عشر الف 
مقاتل قاصداً بلاد الشام من طریق العریش فاحتلها في أواخر شعبان سنة ۱۲۱۳. 
ثم دحل مدينة غزة في ۱۹ رمضان وارتحل عنها ي ۲۳ منه ووصل الرملة في 
٥‏ منه ومنها الى يافة فوصلها في ستة وعشرین رمضان (۷ مارس ) .ولا آنس منها 
المقاومة اضر ها ودتخلها عنوة في يوم ول شوال »ثم رحل منها قاصداً مدينة 
عکا. و قبل مزاولته لیافا ارتكب أمراً شنيعاً لم يسبق في التاریخ وهو أمره بقتل 
جمیع الجرحى والرضی من عساکره حتی لا یعوقوه في سیره .ثم حاصر مدينة 
عکا من جهة البر وهاجمها مراراً لکن لم یتمکن من فتحها لوصول الدد الا 
تباعاً من طريق البحر واستیلاء الأميرال الانكليزي (سدني سمیث ) ۲7 على مدافم 
(۱) آمیرال انكليزي ولد سنة ۱۷۹4 وتوفي سنة ۱۸:۰ کلفه الأمیرال هودجین عندما 
کان محتلاً مدینة طولون بحرق الدونائمة الفرنساوية فحرقها في سنة ۱۷۹۳ ثم أخذ 
أسيرأ في فرنسا وبتي بها سنتين مسجوناً بسجن بسحن الال عار ن هرب مافار علق 


الدفاع عن مدینة عکا وعين أميرالاً سنة 1811 ثم اعتزل الأعمال وقضى باي عمره ي 
تأسیس ومساعدة الأعمال الخيرية . 


Vo 


الحصار التی أرسلها من مصر لاطلاقها على الأسوار »ولتیقظ أحمد باشا الجزار 
قائد ایا افا الألغام التي ينشئها الفر نساويون لنسفها وني أوائل أبريل بلغه 
تحرك جيش دمشق العؤاني لانجاد مدینة عكا فأرسل القائد کلیبر مع فرقة من 
ا چیش لمحاربتہ ومنعه من الوصول الیہا فالتقى هذا القائد بالعهانيين عند جبل 
وک وأحاطوا به احاطة السوار بالعصم وكادوا يفوزون لولا مجيء بونابرت 
إليه بثلائة آلاف مقاتل ومهاجمته لهم من الخلف فتفرق الجيش العثمانی في 
5 أبريل ثم عاد بونابرت الى عكا فوصله خبر تقدّم ا حیش المجتمع في جزيرة 
رودس فقطع بعدم النجاح وعاد يمن بقي من جيوشه الى القاهرة ودخلها في 
۱ مهايو من السنة المذكورة . 

وي يوليو نزل جيش رودس العهاني بأبي قير وتحصن بها وکان يبلغ عدده 
۸ الف مقاتل فسار بونابرت من القاهرة لمحاربتهم فتغلب علیہم والتجأ من 
م یفتل منهم الى الراکب في ۲8 صفر سنة ۱۲۱6 (۲۸ يوليو) وآمر قائدهم 
الا کر مصطفی باشا وک را من التو . 

و اعشطسی, اف رت سو االات اهيدا فرنسا خفية مع 
بعض قراده حتى لا يضبطه الانکلیز القاطعون بمراكبهم سبل البحر الأبيض 
على القر نساويين وذلك أن الأم, ر ال الانکليزي ار اليه 5-7 من الجرائد 
الفرنساوية الذ کور بها خبر تغلب النمساويين على فرنسا ووقوع الفوضى في 
داخليتها »فار اد بونابرت الرجوع الما لاستمالة الخواطر إليه وتاليف حزب يعضده 
في الوصول ابكرم وهو أن يعين رئيساً للجمهورية أو أكثر من ذلك خصوصاً 
وقد نال اسما عظيما في محاربات ايطاليا والنمسا قبل مجيئه لمصر وحاز فخرا 
أثيلاً بسبب فتحه وادي النیل, فغادره تارکاً الفائد ( کلییر ) وکیلاّ عنه ويقال 
انه آذنه باحلاء القطر لو رأی تغلب القوی الخارجية عليه لعدم إمكان مساعدته 
بالمال أو الرجال نظراً لوجود السفن الانكليزية تشق عباب البحر الأبيض طولاً 


(۱) هو جبل تابور ویقع في فلسطین الى الجنوب الشري من مدينة الناصرة وارتفاعه ۵۸۸ 
متراً وعلیه تجلى الرب على عیسی كما يعتقد السیحیون . 


۳۷۹ 


وعرضاً . فبقى ا حیش الفرنساوي بمصر بدون مرا کب تحميه من نزول الانکلیز 
و الا من الى الققور أو تاي :اله بالدد أو جرد الأخبار من فرنسا ونقص عدده 
ال تمه فين أله بعد من مات بير الشام بالطاعون والحرب و ظاهر أن هذا 
العدد غير كاف لحماية السواحل وحفظ طريق الصالحية والحاوظة على الام 
في الداخل . ولذلك يئس القائد کلیبر من حفظ مصر واتفى مع الباب العالي والامیرال 
سدني سميث في ۲6 بناير سنة ۱۸۰۰ على ان تنسحب العسا کر الفر نساوية بسلاحها 
ومدافعها وترجع الى فرنسا على مراکب انکلیزیة٭لکن بعد أن ابتدا الفر نساویون 
نی اخلاء القلاع “ع ارسل الم رال کیٹ الانكليزي الى کلیبر يخبره أن الحكومة 
الانكليز ية لم تقبل هذا الاتفاق الا اذا ألقى الفر نساویون سلاحهم بین آيادي 
الانکلیر فاغتاظ القائد الفر نساوي تال تتان حا ب سین التركي الذي آتی 
الى مصر تحت قيادة الوزیر یوسف باشا لاستلامها من الفر نساویین. فتقابل ا حیشان 
عند الطرية في ۲۳ شوال سنة ۱۲۱6 (۲۰ مارس سنة ۱۸۰۰) وبعد محاربة 
عنيفة فاز کلیبر بالنصر وعاد الى القاهرة فوجدها في قبضة ابر اهیم بيك احد الأمراء 
الصر ية . وکان دخلها حال اشتغال الفر نساويين بالحاربة فاطلق القنابل علیہا وخرب 
منها جزءاً عظیماً و استمر الحرب في شوارعها نحو العشرة أيام مما هو مذ کور 
في تاريخ الجبرتي تفصیلاً عن ذکر حوادث الشهر الذ كور ( راجع جزء ثالث 
ا ا ا 

وني ١54‏ يونيه سنة ۱۸۰۰ (۲۱ محرم سنة ۱۲۱۵) فتل شخص حلي اسمه 
سليمان القائد کلیبر في بستان سراي الألفي بالأزبكية ( الموجود محلها الآن فندق 
شبرد ) وهرب » فبحثوا عليه حتى وجدوه مختفياً ببستان مجاور للبستان الذي 
حصل فيه القتل فضبطوه وبعد تحقيق طويل قتلوه هو ورفاق له ثلاثة اتهموا معه 
في القتل وبعد دفن القائد كليبر عين مكانه الجنر ال ( منو ) وكان قد اعتنق الدين 
الاسلامي وتسمى عبد الله منو . 


VY 


خروج الفرنساويين من مصر 


ولا علم ار والعثمانيون بموت کلیبر ورمع بونابرت ومعه أمهر 
القواد من مصر أيقنوا بالغلبة علیہم وأتزلوا بأبي قير لائین ألف مقاتل تحت قيادة 
الجثر ال ( اب رکرومي ) في آوائل سنة ۱ فسار القائد منو لمحاربتهم فانهز م 
أمامهم ي ١‏ مارس ورجع الى مدينة الاسكندرية ليتحصن بها فقطع الانكليز 
سد أبي قیر» الانع لياه البحر الاس بی غ ول اشر ھر ہی ايحص 
القائد منو وجيوشه في الاسكندرية »غير مبالين عا ينجم عن قطع هذا السك من 
الخراب والدمار لجزء لیس بقليل من الوجه البحري . ۱ 

ثم سار الانكليز والأتراك الى القاهرة عن طريق الصالحية وحصروا من 
بي منها من الفر نساويين. ولتحقق القائد ( بليار ) أن لا مناص له من التسليم. خابر 
القائدين العثماني والانكليزي وطلب منهما اخلاء وادي النيل بالشروط السابق 
تدوينها باتفاق العريش في ۲4 يناير سنة ۱۸۰۰ فقبلا منه وأمضيا معه اتفاقاً بذلك 
في ١١‏ صفر سنة ۱۲۱ ( ۲۸ يونيه سنة 1801١‏ ) . 

فأخلى الدينة في ۲۸ صفر من السنة المذكورة ٠ ٠(‏ يوليو ) وخرج منها بجميع 
أسلحته ومدافعه ومهماته . 0 

وبعد أن أقاموا في بر الجزيرة أربعة أيام ساروا ال ثغر رشید تتبعهم فرق 

من الحنود الاسلامية والانكليزية نع تعرض الأهالي لهم.وني أواخر ربيع الأول 
أبحروا من رشيد على مرا کب انكليزية . 

ما القائد منو فبتي محصوراً في الاسكندرية ولم يقبل النسلم الا في ۲۲ ربيع 
الآخر سنة ۱۲۱ (۷ من شهر سفن سنة ۱۸۰۱) بعد آن وقعت یه وین 
العمانيين والانکلیز موقعة عظيمة قتل فیہا كثير من الطرفین فخرج منها مع من 
بي معه وسافر الى بلاده على مرا کب الانکلیز. وبذلك انتبت الحرب ورجعت 
البلاد الى حا کمها الشرعي ومالکها الأصلي وخليفة رسول رب العالین بعد أن 
وطیء ء عامتہا الأجني وارتكب فيا من الأعمال ما یضیق: نطاق هذا الكتاب عن 
وصفه تساه ان أن یمن علیہا بالتخلص من الأجانب المحتلين لها الآن عسكرياً 


۳۷۸ 


ومدنياً كما حررها من ربقة الفرنساویین فان ( مصر كنانة الله في أرضه من آرادها 
بسوء أهلكه الله انه هو السميع المجيب ) 5 


وبعد ذلك حابر بونابرت الذي كان تعين رئيساً للجمهورية الفر نساوية 
بلقب قنصل مع سفير الدولة العلية المدعو أسعد أفندي وأظهر له ضرر اتحاد 
الدولة مع الروسيا وانكلترا خصوصاً وأن الروسيا قد احتلت جزائر اليونان 
الواقعة ما بين جنوب ايطاليا وبحيث جزيرة موره وجنود انكلترا باقية ,عصر 
ماطلة في اخلائها؛ هي وما احتلته من ثغور الشام . وأخيراً أقنعه بوجوب تجديد 
العلاقات الودية مع فرنسا فکاتب السفير العثماني دولته بذلك وبعد الحصول 
منها على الأذن أمضى مع بونابرت مشروع معاهدة بتاریخ رل جمادى الآخرة 
سنة ۱۲۱۹ ( ٩‏ اکتوبر سنة ۱۸۰۱) و ۱۷ فاندعیر 27 من العام العاشر للجمهورية 
الفر نساوية آساسها اخلاء مصر وتأييد امتیازات فرنسا السابقة في الشرق وهذا 
نصہا نقلا عن قاموس فیلیب جلاد . 


البند الأول : ينعقد السلم والولاء فیما بين الجمهورية الفرنساوية والباب 


(۱) قاندیمیر Vendemiaire‏ : هو أول شهور السنة الحديدة الي اخترعتها الثورة الافر نسية 
ويبدأ من ۲۲ سبتمبر وينتهي في ۲۱ اکتوبر . واليوم الثالث عشر منه مشهور في التاریخ 
الافرنسی لغلبة نابلیون على الفریق الذي ار على الکونقسیون . والکونفنسیون هو 
المجلس الثوري الذي خلف المجلس التشريعي في 7١‏ سبتمبر ۱۷۹۲ وحكم فرنسا 
حتى 7١‏ اكتوبر ۱۷۹۵ . وهو الذي أعلن الجمهورية وحكم على الملك لويس السادس 
e‏ ا وكان يضم ثلائة احزاب : الحير نديين والحبليين والسهليين وحيث انه 
عد مسئولاً عن الخسارة الخارجية فعهد الحبليون بالادارة الى نة سلام شعبي » 
فحكمت هذه اللجنة بالارهاب فسقطت في ٩‏ تيرميدور 1۲7۵0۲ ( هو الشهر 
الحادي عشر من شهور الجمهورية ويبدأ في ۲۰ يوليو وينتهي في ۱۸ أوغست ) . 
وخلال الحقبة الثالثة من التيرميدور استطاع الکونٹنسیون أن يسحق الملکیین في 
مقاطعتي فنده Vendée‏ والجنوب ؛ كما استطاع أن ينتصر على ثورات المتحدين وعلى 
الاتحاد الأوروبي ضدفرنسا . وكان أول انتصار للكونمنسيون اعلان الجمهورية 
وانشاء معاهد عالية كثيرة وهو الذي أقر النظام العشري . 


۳۷۹ 


العالي فيزول بناء على ذلك ما كان بينهما من العدوان ابتداء من اليوم الذي تتبادل 
فيه التصديقات على هذه البنود الابتدائية. وبعد آن تجري مبادلة التصديق تنجلى 
في الحال العساكر الفرنساوية عن مملكة مصر وتر المملكة المذكورة الى الباب 
العالي المحفوظة أراضيه وممالكه له بالتمام والکمال كما كانت في الحرب الحالية » 
على أنه من المقرّر أن كل ما یسمح به من الامتیازات في الممالك الصرية لساثر 
الممالك الأجنبية بعد انجلاء E‏ عنها يكون مسموحاً بها لفر نساويين 
ا 

البند الثاني : تعترف جمهورية فرنسا بتشكيل جمهورية السبع جزائر وبلاد 
البندقية السابقة وتكفل استمراره ويقبل الباب العالي كفالة فرنسا وروميا بذلك . 

البند الثالث : ستتفق ا حمھوریة الفرنساوية والباب العالي العثماني على تعيين 
طريقة نهائية تختص بأموال رعاياهما وأمتعتهما الي حجزت أو أخذت مصادرة 
أثناء الحرب» ويطلق سراح الوكلاء السياسيين والوكلاء التجاريين والأسرى 
على اختلاف درجاتهم حال حصول التصديق على هذه البنود الابتدائية . 

البند الرابع : ان العاهدات الكائنة فيما بین فرنسا والباب العالي حتى قبل 
الحرب الحاضرة تجدّدت بتمامها »وبناء على ذلك حق لجمهورية فرنسا أن 
تتمتع ٤‏ كافة أنجاء الممالك العثمانية بجميع الحقوق التجارية وحقوق اللاحة 
التي كانت متمتعة بها قبلاً أو سيتمتع بها غيرها من الدول الأكثر تفضيلاً في 
مستقبل الایام . ۱ ۱ 

وتبادل التصدیقات على هذه البنود في ظرف ثمانين يوما» وحرر عن باریس 
في ۱۷ فاندعیر من العام العاشر لجمهورية فرنسا الوافق يوم غرة جمادی 
الاخرة سنة ۱۲۱۲.وعقب ذلك ابرم بونابرت مع عامل الجزاثر معاهدة بتاریخ 
(۱۷ دسمبر سنة ۱۸۰۱) واخرى مع تونس بتاریخ (۲۳ فبرایر سنة ۱۸۰۲) 
قاضيتين باحتر ام سفن فر نسا التجارية كما كان في زمن السلطان سلیمان القانوني . 

ولا دارت الخابرات بين فرنسا وانکلتر! للوصول الى مضالحة أميان ° 
ہت لزنيب يعد عن یمن وت كيلومتر ويبلغ عدد سكانها 

مانین الغا من التفوس وبها معامل كثيرة لغزل القطن وحیاکته وکثیر من الدارس - 


۳۸۳۰ 


أرادت انكلترا ادخال الباب العالي فيا حتى تثبت اشتراكها وتحالفها معها بصفة 
دولية فلم تقبل الدولة ة ولا فرنسا 2 0 بونابرت على الاتفاق مع الدولة 
رآسا .وتم الاتفاق بينهما في ۲۳ صفر سنة ۱۲۱۷ (۲۵ يونيه سنة ۱۸۰۲) على أن 
ترجع مصر الى الدولة مع كافة ما كان ن لها من الحقوق ءوأن یقام في جزاثر 
اليونان جمهورية مستقلة تحت حماية الباب العالي ( وكان ذلك بالاتفاق مع 
الروسيا ) »وتعهدت الدولة العلية برد ما صودر من املاك الفر نساويين ببلادها 
ومنح فرنسا جمیع امتیاز اتھا السابقة الضمونة لها ععاهدة سنة ۱۷2۰ اف یکون 
لمراكبها التجارية حق اللاحة في البحر الاسود اسوة عرا کب الروسیا؛ وبعد ذلك 
أخلت انکلتر! جیوشها عن مصر والاسکندرية بي ذي القعدة سنة ۱۲۱۷ (شهر 
فبراير سنة ۱۸۰۳) . 

وني هذه الأثناء حصلت في داخلية الدولة بعض اضطرابات بسبب شروع 
السلطان سلیم الثالث في تنظیم ا حیوش على النظام امحدید فان الانكشارية لم ينظروا 
هذه الاصلاحات العسکرية بعين الارتیاح لخوفهم من أن تکون مقدّمة لالغاء 
وجاقاتهم . فلما مات الجنرال دوبایت الفرنساوي الذي كان استحضر لتدریب 
النظام في سنة ۱۷۹۷ سعی الانكشارية مع بعض العلماء ء الغایرین لكل آمر مستحدث 
بدون نظر الى ما يجره من النفع لدی جلالة السلطان وتحصلوا على لغو الفرق 
النتظمة ‏ فأخذ القبودان كوجك حسین باشا نحو ۰۰۰ منهم وشکلهم على هيئة 
اورطة منظمة على نفقته الخصوصية واجزل الیهم امبات حتی أتى الشبان للانضمام 


= الابتدائية والتجهيزية ومدرسة تجهيزية للطب والصيدلة وبها مکتبة عمومية بلغ عدد ما بها 
من الکتب في السنة الأخيرة ستين ألف مجلد وبها أيضاً محکمة ابتدائية وأخری استثنافية 
وني ۲۵ مارث سنة ۱۸۰۲ أمضيت بها معاهدة بین فرنسا وانکلترا وهولاندا واسبانی 
ملخصہا ان حفظت فرنسا جميع فتوحاتها ما عدا مديتي روما ونابولي وجزيرة البه؛ 
وردت انکلتره ما آخذته من الستعمرات من اسبانیا وهولاندا وفرنْسا ما عدا جزيرة 
سيلان بجنوب الهند وجزيرة تريتي بامریکا الوسطی . اقول : لا ادري ماذا بقصد 
المؤلف من قوله : مدرسة تجهيزية للطب . 


۳۸۱ 


الا باختبار هم »وأخد الانكشارية يقفون أمام سرايه وقت تعليم العساكر ويهزؤون 
بهم تارة ويهدّدونهم أخرى وحسين باشا لا يعبأ بهم بل جد في طريقه وسار في 
مشروعه .ولما سار زارت من مضن ال العام ما .هو وہ فر انت 
العسا کر النظامية 5 مقدمة المدافعين ومن أشدّهم 2 عل جيوش الفرنساويين» 
وا عادوا من مدينة عكا تخفق عليهم رايات النصر أمر السلطان أن ن تكون نفقتہم 
على الحكومة وأن يزاد عددهم لما تحققه جلالته من فائدة النظام في الجندية بإزاء 
نوشن اور وا النتظمة . ثم انتھز فرصة وجود أكبر قواد الانكشارية عصر 
لمحاربة الفر نساويين وأصدر آمرا سامياً ( خط شريف ) قاضياً بفصل المدفعية عن 
الانكشارية وتنظيمها على الطراز الأوروبي. وكذلك البحرية. وبإنشاء أورطتين 
سواري وألايين مشاة منتظمين ويكون مقرهم في الاستانة وأن يكون لكل منهم 
موسیقی عسکریة وإمام لتعلیم الدین واقامة الصلاة وأن يبنى قشلاقان ۱ حدهما 
باسکدار والاخر بییو کدزه .وأن بخصص للصرف علیہم جمیع الاقطاعات 
العسكرية التي تنحل بموت أصحابها وتعود للحكومة. ثم أصدر آوامره الى عبد 
الرحمن باشا والي بلاد القرمان بتأليف عدّة جو وتدريبها على النظام 


الجديد فصدع بالأمر بکل اهام حتی لم عض ثلاث سئوات الا وقد تم تنظم 
ثمانية ألايات كاملة العدد والعدد . 


الفتن الداخلية وأسبابها 

ولنأت هنا على تلخیص ما كان واقعاً ببلاد الصرب والأرنؤد من الفتن 
ليكون القاری مطلعاً على حالة الدولة الداخلية ء وما بها من موجبات التقهقر ء 
التي أساسها الأصلي عدم السعي وقت الفتح في محو عصبيات الأمم المختلفة 
بعد الاستيلاء عليها ببذل الجهد في إضعاف ثم تلاشي لغتهم وعوائدهم حتى يصير 


)١(‏ قيشلاق »الى أصبحت قشلة»وأصلها قيشلق » ومعناها اللغوي المأوى الخاص بالشتاء ثم 
أصبحت تطلق على قلاع الجنود أو مراكزهم السكنية عامة. والارطه هى الفوج ويتالف 
من ألف جندي الى ألف وخمس مئة جندي ء والآلاي بتالف من فوجين فما فوق 


FAY 


گل آنه واحدة عيانية فنقول . . 

ا سس سی 
أراضيها إقطاعات الى الفرسان العثانية ( سباه ) أي انها تبقى تحت يد ملاكها 
الأصليين المسيحيين بشرط دفع جعل أو خراج معين لمن أعطيت له »وترك لهم حق 
انتخاب مشايخ بلادهم » فاستبد معهم ملتزمو الاقطاعات وعاملوهم معاملة نفرت 
قلوبهم و آوجدت فیہم محبة الاستقلال فکتر منهم قطاع الطرق . 

ولا انتشبت الحرب الأخيرة بين الدولة والنمسا والروسیا هاجر كثير منهم 
الى بلاد الجر وانخرطوا في سلك الجندية النمساوية لحاربة الدولة »ولا وضعت 
الحرب آوزارها عادوا الى بلادهم بعد أن تمرّنوا على فنون الحرب وضروب 
القتال وآشربوا حب الاستقلال والحرية »وبعد عودتهم اضطهدهم الانکشارية 
لر فعهم السلاح ضد ادر ي صفوف أغذائها :ولو آن الباب العالي عفا عنهم 
عفواً عمومیاً الا أن هذه الفئة المفسدة اتخذت ذلك سا تهب فرع الصرب 
والتعدّي علیہم بكافة أنواع الاهانة . 

ولا اشتكى الأهالي من هذه المظالم أمرت الدولة والي بلغراد بمعاقبة الانكشارية 
وإخراجهم من اراضي الصرب قاطبة فلم عتثلوا هذه الاوامر .ولذا حاربهم 
الوالي عساعدة السباه وتغلب عليهم واخرجهم من ولاية بلغراد بعد ان قتل 
رئيسهم دلي احمد فالتجأوا الى بازوند أوغلي الذي سبق ذكر عرده واستقلاله 
تقريباً بولاية ( ودين ) وهو توسط لهم لدى الباب العالي واستحصل لهم على 
الاذن بالعودة الى بلغراد بشرط ملازمة المدوء والسكينة ؛ لكنهم لم يرجعوا عن 
غیہم بل بمجرّد عودتهم استأنفوا اضطهادهم للصرب ثم تطاولوا الى محاصرة 
مدينة بلغراد عساعدة بازوند أوغلى ودخلوها عنوة وقتلوا واليها وانتشروا في 
ار اف الام سنن زارت دا 

ولا ضاق الصربيون ذرعاً اجتمعوا للدفاع عن أرواحهم وأموالهم وأعراضهم 
وانتخبوا لهم ليما امن أهلهم وهو جورج بتروفتش ۷ وطاردوا الانكشارية 


= ولد هذا الثائر الصربي عدينة بلغراد سنة ۱۷۷۰ وكان يلقب بقره جورج أي الأسود‎ )١( 


۳۸۳ 


الأهالي لهم . 

ثم أرسل الباب العالي الى بكير باشا والي بوسنه يأمره بمساعدة الصرب 
ومحاربة الانكشارية وطردهم ثانية من بلغراد فأتى بجیشہ وحاصرها مع بتروفتش 
حتى دخلاها وأخرجا الانكشارية منها . 


وبعد ذلك رجع بكير باشا الى ولايته »ومن ذلك الحين لم ترجع السكينة 
الى بلاد الصرب بل تألبوا جماعات تحت راسة بتروفتش للدفاع عن أنفسهم 
ولم يهدأ لهم بال حتى تحصلوا على الاستقلال الاداري ثم السياسي كما سياتي 
في موضعه . 

وني هذه الأثناء كانت الاضطرابات سائدة ني بلاد الأرنؤود لقيام علي باشا 
ولي ياه عل الباب العالي واستثثارة بالسلطة حول ولایته. أما بعل باشا الذ كوز 
فهو ابن أحد بیکوات الأروام الذين اعتقت عائلاتهم الاسلام في بدء الفتح 
العاني ثم صار رئيساً لاحدى العصابات التي تألفت بإيعاز الروسيا ودسائسها 
لقطع السبل وإيقاف حركة التجارة في جبال اليونان والارنؤود بدعوى الوطنية 
وما ذلك في الحقيقة الا للسلب والنهب ثم رای ان موالاة الدولة انفع لصالحه 
فعدل عن طريقته الاولى ونبذ وسوسة الاجانب ظهریا وطلب من الباب العالي 
تعبینه جاكماً على الحهة الى ولد بها من بلاد ابيروس العليا باليونان فقبل منه 
لباب العالي هذا الطلب رغبة منه في إطفاء الفتن الداخلية وكلفه بمحاربة والي 


= وهو أول من جمع كلمة الصربیین على مقاومة الدولة العلية وطلب الاستقلال. وي 
سنة ۱۸۰۲ نال بعض امتيازات استر جعتہا الدولة فيما بعد وطردته منها سنة ۱۸۱۳ فهاجر 
الى روسيا حيث أ كر مته الحكومة وعينته قائداً في جیوشها . وني سنة ۱۸۱۷حاول الرجوع 
الى الصرب لإثارة الفتن فقبض عليه ( ميلوش أورسوفتش ) وقتله وأرسل رأسه الى 
الأستانة عا مة على ولائه للدولة. وينسب الى جورج المذكور أنه قتل أباه وأخاه عجر د ما 
انس منهم الميل الى الدولة العثمانية . 


۳۸ 


اشقودره ووالي (دلوينو) ٩‏ اللذين عصيا الدولة طمعاً في الاستقلالء فحاربهما 
وتغلب عليهما . 

ثم بعد محاربة الروسيا عين في سنة ۱۷۸۷ دربندباشي - أي محافظاً ع عل السبل 
والطرق من تعدّي العصب المتسلحة التي تكثر عادة في البلاد أثناء الحروب . وبعدها 
وفی سنة ۱۷۸۸ عين والیاً على يانيه» وني سنة ۱۷۹۷ ا استولت فرنسا على كافة 
السواحل والثغور التابعة لجمهورية البندقية راسلهم علي باشا مؤكداً لهم حسن 
ولائه لبونابرت وحکومتہ ولم يكن ذلك منه الا لحفظ البلاد العثمانية من تعذي 
الفر نساويين . 

ولا أغلنت الدولة الحرب على فر نسا بسبب احتلال مصر احتل صاحب التر جمة 
ثغر ( بوترنتو) ۲0 وسار لفتح مدینة بروازه ۳" فقابله عدد من الفر نساويين: 
فحار بهم وفاز علیہم بالنصر ودخل المدينة عنوة . 

ثم في سنة ۲ ۰ كلفه الباب العالي عحاربة لا رالسولیین) 8 اي عصت 
الدولة واعتصمت بالجبال النيعة فسار الیپا بجیشہ المؤلف من الأرنؤود ومسلمي 
الأروام الناشئين بین قلل الحبال ووهادها ءوحاصرهم من کل صوب + حتی اذا 
م يروا بدا من التسلیم و الوت طلیوا الأمان یق غضون سنة ۳ ۰ بشرط أن 
یژذن لهم بالمهاجرة إلى جز ائر اليونان المستقلة فأذن لهم توق الناء ا انسحابهم انقضت 
علیہم جيوشه الغير منتظمة وقتلت منهم خلقاً كثيراً وبذلك ساد الأمن في كافة 
بلاد الأرنؤود واییروس وجباها وضربت السكينة أطنابها في جميع البلاد ومفاوزها 
وطر قاتها وکافاه السلطان على إيجاد الأمن في هذه المسالك الوعرة بان قلده رتبة 


. د لوینو : ثغر في شمال البانیا الى الغرب من اشقودره‎ )١( 

(۲) بوترنتو : ثغر ي البانیا . 

)۳( بروزه : مدينة على رأس خلیج في البانیا . 

ارا یر پر و ا عسافة 40 كيلومتر 
الى الشمال تدعى سولي اشتہروا مقاومنیم الدولة العلية وعدم الرضوخ لھا واعتصامهم 
بالجبال فطار صیتیم في جميع أنحاء أوروبا . 


یت الدولة العلية العنمانية م ۲۵ 


( رومللي واليسي ) - أي والي الرومللي ‏ وبما أن هذه الرتبة تخول للحائز عليها 
حق قيادة الجيوش حال اشتغال الصدر الاعظم ني مهام الدو له الاخر ی سار علي 
باشا في انين ألف مقاتل لمحاربة. اهال مقدونیا الذين اروا طلباً للاستقلال ‏ بناء 
على إيعاز الروسيا دوتغلب عليهم بعد محاربات عنيفة وأدخلهم كرهاً في طاعة 
الدولة. وكانت هذه الخدمة الجليلة امن موجبات زيادة نفوذه فداخله. الغرور 
وأوجست منه الدولة خيفة ما ظهر لها من ميله الى الاستقلال .ولا احس هو بذلك 
خشي أن يناله أذى. منها فتحصن في. بلاد.ابيروس وأخضع لسلطانه من بها من 
الامراء وصار كحاكم مستقل بها وسنذكر ما حل به من الدمار جزاء نيذه 
طاعة الدولة في حينه . :7 

ولم تكن بلاد الرومللي 00 پوت ھت 
التسلحة وانتشرت فيها أزيد من من انتشارها في باقي ولايات الدولة بأوروبا حتى 
لم يتمكن الانكشا دارية من كبح جماحهم بل فاز الفسدون عليهم في عدّة وقائع ‏ 
وصارت البلاد في كرب عظیم وبلاء شديد, و هدد هؤلاء .الثائرون مدینة أدرتة 
سے سے 

فأراد السلطان جر بة پوت اھ وب ہے شر ےشن 
آلاياً من الأستانة مع فرقة من المدفعية وأخرى من الخالة وثلاثة الآبات من التي 
شیا لاد امامت منم ا نود با عهد إلا خير قيام وم تقو العصب 
على الوقوف أمامها كما هو محقق ومثبوت من أن العسكري النتظم يقاوم 
رت او کر من الغير منتظمين . وبعد. قليل طهرت بلاد الرومللي من أدران 
الفساد وعادت السكينة الى ربوعها ورجعت الجنود المنتظمة الى الاستانة مكللة 
بالظفر ؛فانشرح السلطان من نجاح مشروع هذا النظام الجديد وأغدق علیہم العطايا 
وا مات .ثم أصدر في شهر مارس سنة ۱۸۰۵ أمراً سامياً ( خط شریف ) الى ب 
الولابات بتركية وأوروبا بحمع - جمیع الشبان من الانكشارية والأهالي البالغين سر الخمسة 
والعشرين وادخالهم العسکرية وتربيتهم على النظام الجديد» فلم يقبل الانكشارية 
هذا الأمر وأظهروا التمرّد ولذا أرسل السلطان ال عبد الرحمن باشا والي بلاد 
القرمان الذي كان من أكبر العضدین للاصلاح العسكري أن يأني الى الاستانة 

۳۸۹ 


مر النتظمة لبوجهوا ال البلاد اق امتنع بها الانکشاریة عن تنفيذ الأمر 
السلطاني . فأتى الى القسطنطینة في آوائل سنة .۱۸۰٦‏ وبعد أن مکث نحو شهر 
استعرض السلطان في خلاله الجنود النظامية سافر عبد الرحمن باشا وجنوده 
قاصداً مدينة آدر نه في أواسط يوليه من السنة الذ كورة .ولا وصل إليها وجد الانكشارية 
ثائرين وأبوابها مؤصدة آمامه فعاد الى الأستانة بعد حصول عدّة وقائع حربية 
بينه وبين الثائرين .ولماراى السلطان امتداد الثورة واتحاد بعض العلماء والطلبة 
ضد النظام الخديد أذعن لمطلب الانكشارية وأرجع العسا كر النظامية الى ولايات 
اسا وغزل الوزراء وعين أغاة الانكشارية 27 أعظم »ومع ذلك فلم تنته 
هذه المسألة بسلام بل جرت بعد قليل الى عزل السلطان كما سيجي . 

وفي غضون ذلك كانت بلاد الصرب قائمة قاعدة بي طلب الاستقلال» وحصلت 
ون أهلها وین العساکر الشاهانية عدة محاربات كان النصر فها تارة لمريق 
وطوراً للفریق الآخر واستمر الحال على هذا النوال الى أواخر سنة ۰۱۸۰5 فعرض 
علیہم والي آشقودره أن الباب العالي یمنحھم ادارة مستقلة لکن ا أن أغلب 
أراضيهم معطاة الى العساكر السباه فيدفع الصربيون تعويضاً قدره ستائة 
فلورين لتوزع على أصحاب الالتزامات بصفة تعويض على تركهم التزاماتهم 
للادارة الصربية فقبل زعيمهم جورج بتروفتش بذلك لکن رفض الباب العالي 
هذا الاقتر اح وابى إلا إدخالهم في طاعته كما كانوا. وعند ذلك انتشب الحرب 
بين الدولة العلية والروسیا الي سياني بیان اسبابها . 


هذا ولترجع. ال ذکر علاقات الباب العالي وفرنسا والروسیا وانکلترا 
بعد خروج الفرنساويين من مصر فنقول إن بونابرت أرسل إلى بلاد الشرق 
ا جنرال سبستياني لتجديد ربط الاتحاد والوداد مع الدولة العليق» فسافر الى الاستانة 
ساد طا تلد ديب رت ان البق ااا 0 انات اقامته بالاستانة تمکن 
عساعيه من عزل أميري الأفلاق والبغدان المنحازين للروسيا فعزلا في ه جمادى 
الثاني سنة ۱۲۲۱ (۲۰ أغسطس سنة 1805) وعين بدلهما من المخلصين للدولة 
العلية فساء ذلك الروسيا وخشیت من امتداد نفوذ فرنسا في الشرق » فأرسلت 


FAY 


جيوشها لاحتلال هاتين الولايتين بدون اعلان حرب بدعوى أن تغییر أميريهما 
مضر بحقوق جوارها فانتشبت نيران القتال بينها وبين الدولة واتحدت انكلترا 

مع الروسيا في هذه الحرب ید طلباتها فارسلت احدی دونا تماتها تحت قيادة 
۳ (دوق وورث ) أمام الدردنيل وأرسل سفيرها السير ( اربوثنوت) بلاغ 
الى الباب العالي يطلب منه تحالف الدولة العلية وانکلترا وتسلیم الأساطيل العما نية 
وقلاع الدردنيل الى انكلترا »والتنازل عن ولايي الأفلاق والبغدان الى الروسیا 
وطرد الجنرال ( سبستياني ) من الاستانة واعلان الحرب على فرنساءوالا تكن 
انكلترا مضطرة لاجتياز الدردنيل واطلاق مدافعها على الاستانة.فلم 
تقبل الدولة هذه المطالب بل أخذت في تحصين البوغاز وإقامة القلاع على ضفتيه. 
لکن لم يكن الوقت كافياً لتحصينه بكيفية تجعل المرور منه غير ممكن وني ۱۲ 
ذي الحجة سنة ۱۲۲۱ (۲۰ فبراير سنة ۱۸۰۷) قرن الانکلیز القول بالفعل 
واجتاز الأميرال اللورد ( دوك وورث ) بوغاز الدردنيل بدون أن يحصل 
مرا كبه ضرر یذ كر من مقذوفات القلاع ووصل إلى فرضة ( جاليبولي ) ودمر كافة 
السفن الحربية العهانية الراسية بها ومكث خارج البوسفور بنتظر تنفيذ لائحته 
الي سبق ذكرها . 

وبورود الخبر الى الدولة بذلك وقم الرعب في قلوب سكان الاستانة 
خشية من وصول السفن الانكليزية الى البوسفور وهناك تكون الطامة الكبرى 
لوجود أغلب السرايات الملوكية ودواوين ن الحکومة على ضفتیه وو الوزراء 
في حبص بیص فاقوا بعد مداولات طويلة أن یذعنوا لطلب انکلتر ۱ وا 
الى احتر ال سبستياني يدعو نه للخروج من الاستانة خوفاً من تفاقم الخطب »فقابل 
الفر نساوي الرسول العثاني محاطاً بجمیع مستخدمي السفارة والضباط الفر نساويين 
الستخدمین میوش الدولة وبحریتها وأجابه قائلاً إني لا آخرج من الأستانة الا 
مکرها؛ ثم طلب أن يقابل السلطان مقابلة خصوصية فاجیب طلبه.ولا قابله أظهر 
له استعداد فرنسا لمساعدة الدولة وان الامبر اطور ابلیون قاحلا آوامره 
الى جيوشه العسکرة بسواحل الأدرياتيك للسفر الى الاستانة لساعدة الدولة على 
مقاومة انکلترا ورفض طلباتهاء فاقتنع جلالته بعدم جواز الانصیاع لطلبات 


FAA 


الانكليز وانها لو رأت من الدولة العلية مقاومة أذعنت هي لسحب مطالبها خوفاً 
عل تار تھا من البوار لو صدرت الأوامر بعدم قبوفا في المالك المحروسة . 

فأخيل ٤‏ تحصين العاصمة وبناء القلاع حوها وتسليحها بالدافع الضخمة ؛ 
وشکل الفر نساویون النازلون بالاستانة فرقة من مائي مقاتل أغلبهم من المدفعية 
0 الاسبانیون لضادة سفیر هم المركيز دالمنييرا لسياسة انکلتر! في الشرق. 

هتم کل من في الأستانة في هذا العمل الوطني حتى الشيوخ والأطفال والنساء 
0 الانكشارية من الاهتام أكثر ما كان يؤمل منهم . وكان السلطان بنفسه يناظر 
الأشغال وبحث المشتغلين بها على مواصلة الليل بالنهار لاتمام القلاع لصدٌ هجمات 
الأعداء فلم مض بضعة أيام حتى صارت الدینة في مأمن من كل طارىء ووقفت 
عدة سفن في مدخل الوتشرو رم کل رو مع استمرار الاشغال في بوغاز 
الدردنيل. فلما رأى الأميرال الانكليزي استحالة 0 البوسفور وقرب انثهاء 
تحصينات الدردنیل خشي من حصر مراكبه بین البوغازين وقفل زاغا ال 
البحر الأبيض في ۲۰ ذي الحجة سنة ۱۲۲۱ ر آول مارس سنة ۱۸۰۷) فنجا 
منه عراکبه بعد أن قتل من رجاله ستمائة وغرق من سفنه اثنتان من مقذوفات 
قلاع الدردنيل واجتمع بمراكب الروسيا عند مدخل البوغاز . 

ثم أراد الأمير ال الانكليزي أن بأتي عملاً يمحو مالحقه من العار يسبب 
فشله في هذه الأمورية فقصد ثغر الاسكندربة دعب الاك .بر 
تحت قيادة الجنرال فريذر فاحتلها في ٠١‏ محرم سنة ۱۲۲۲ (۲۰ مارس سنه 
۷ )ءلم سير فرقة الى ثغر رشيد لاحتلاله فانهزمت وعادت بخي حنین 2 
أعاد الکرة علا في شهر أبريل وحاصر المدينة في ۸ صفر ( ۱۷ أبريل ) لكن 
م يقو على فتحها لارسال محمد باشا المدد إلیہا. وأخيراً رحلوا عن عن الدیار الصر ية 
ونزلوا في مراكبهم في ٠١‏ رجب سنة ۱۲۲۲ (۱۳ سبتمبر سنة ۱۸۰۷) لعدم 
امكانهم التفرغ لفتحها مع اشتغالهم بالحروب في أوروبا ولوجود الحكومة 
المصرية ي قبضة تمدن مصر واا مخ ريسا مع سعد ها وين لا علیا الأيادي 
البيض طول الدهر .الأمير الجليل المرحوم ( محمد علي باشا ) مؤسس العائلة 


۳۸۹ 


الكريمة الخديوية وثالث جد لخديوينا الحالي ( افندينا عباس باشا حلمي الثاني ). 


محمد علي باشا والي مصر 

ولنأت هنا على کیفیة حصول محمد علي باشا على ولاية مصر بعبارة وجيزة 
وعلى من يريد معرفة تاریخه بالتطويل. أن يرجع لؤلفنا كتات البهجة التوفيقية 
في تاریخ مؤسس العائلة الخديوية الطبوغ عطبعة بولاق الأميربة سنة ۱۳۰۸ ه . 

ولد هذا الرجل العظم الشأن في مدينة قوله ۷ سنة ۱۱۸۲ھ ( سنة 1059م) 
وتوف واه وهو صخر فرباہ عم له حت بلغ أشده فزوج ابت ثم ال بر 
الدخان وربح. منها كثيراً . : 

ولا دخل الفرنساويون مصر كما سبق شرحه نی محمد على مع من آرسل 

من الجنود لمحاربتهم »وشهد واقعة..ألي قير وعینه خسرو باشا الذي عين والياً 
بعد خروج الفر نساويين برتبة ( سر جشمه) اي قائد فرقة تبلغ اربعة الاف مقاتل. 
ومن ثم اخذ في استمالة قلوب اند إليه للاستعانة بهم عند سنوح الفرصة.ثم 
وقع النفور بينه وبين الوالي لنسبة خسرو باشا اليه الاتحاد. مع المماليك فسعى 
الوالي بالايقاع به لکن لم يتمكن من التنفيذ لقيام جنود الڈرنؤد عليه ( وريا 
كان ذلك بایعاز من محمد علي ) وطر دهم إياه من القاهرة لعدم دفعه مرتباتهم » 
واختار الاهالي بعده طاهر باشا واليا مؤقتا حتى يعين الباب العالي بديلا لخسرو 
باشا لكن لم يلبث ان قام الانكشارية عليه وقتلوه لدفعه مرتبات الأرنؤود دونهم. 
واا تست ال الدوات. الان امہ سد اتا کات 
آنیاً لصر قاصداً التوجه الى الأقطار الحجازية فلم يقبل محمد علي بذلك وأراد . 


(۱) بلدة قديمة من بلاد مقدونية »وطن اسكندر الأكبر »واسمها عند أليونان نیابولیس أي 
البلد الجديدة واقعة على بحر جزائر ثر الروم بها ميناء متسعة وتجارتها ليست بقليلة ويبلغ 
سكانها ثمانية آلاف نسمة من السلمین .و تبعد تقدار ۸ کیلومتر عن مدينة سلانيك 
جنوي .وهي وطن المرحوم الحاج محمد علي باشا مؤسس الغائلة الخديوية ولد بها 

سنة .۱۷٦۹‏ وتوئی بالقاهرة- ي ۱۳ رمضان سنة ۱۳۹۵ ٢۲‏ ہے سنة 1849م) 
یت الذي بتاه بالقلعة . 


۳۹۰ 


انتهاز هذه الفرصة للحصول على ما كان يكنه صدره وهو الاستثثار بوادي النیل» 
" وکاتب أمراء الماليك فاتی عفان بيك البرديسي وغيره للقاهرة . 

ولا وجد محمد على أن عدد من أتى منهم كاف لمحاربة الانكشارية حاصر 
أحمد باشا في منزله وألزمه الخروج من مصر ثم سلط الأرنؤد على الانكشارية 
فحار بوهم في مصر القدعة وقتلوا أغلبهم وفر الباقون أوبذلك لم يبق بمصر منازع 
لمحمد علي ثم سار هو والبرديسي الى دمياط لمحاربة خسرو باشا الذي كان 
متحصناً بها فحارباه وأسراه في ١4‏ ربيع الأول سنة ۱۲۱۸ ( 4 يوليو سنة ۱۸۰۳) 
وعادا به الى القاهرة حيث سجناه بالقلعة. وبعد ذلك بقليل عاد من انكلتره 
محمد بيك الألنى أحد زعماء الماليك . وكان ذهب إليها ليطلب منها مساعدته 
على الاستقلال بمصر. ويقال إنه وعدها بتسليم بعض الثغور لو حصل على مرغوبه 
فخشي محمد علي باشا من اتحاده مع البرديسي وعمد الى إيجاد النفرة بينهما . 

ولا أحس الألنى با يدبره له سافر الى الصعيد ثم أهاج محمد علي الأهالي 
عصر على البرديسي فحاصروه في منزله وأطلق محمد علي الدافع عليه حتى 
اخرجه من مصر هو وكافة المماليك .ثم اخرج خحسرو باشا من سجنه وارسله 
الى رشيد ومنها الى اسلامبول بناء على طلب الأعيان .وأقام الجند مكانه من يدعى 
خورشيد باشا ومحمد علي وكيلاً له لکن لم يلبث أن انتخب الأهالي محمد علي 
والیاً وكتبوا الى الباب العالي فأصدر فرمانا بذلك وصل مصری ۱۰ ربيع الثاني 
سنة ۱۲۲۰ (۸ يوليه سنة ۱۸۰۵) . 

ثم سعى الانکلیز لدی الباب العالي وطلبوا عزله أو نقله الى ولاية لتوسمهم 
فيه العارضة لشروعانهم المجحفة باستقلال مصر فصفی الباب العالي الى وساوسهم 
وأمر بنقله الى ولاية سلانيك فلم یقبل علماء مصر ولا قواد الجيوش بذلك وکتبوا 
ان الدولة پلتمسون متها ابقاءه ی ولابة فصر فقيل السلطان وأرسل اله فرماناً 
بتشيته وصل اليه في ۲6 شعبان سنة ۱۲۲۱ ( ٦‏ نوفمبر سنة ۱۸۰۲) »وي ۷ رمضان 
0 رفس اسقة 45م ترق محمد يك الال وق کان ر اضر مت 
)٦‏ توي عیان بيك البر ديسي وبذلك صفا الجز پ۷9 وم یبق له 


۳۹۱ 


منازع من الأمراء الماليك الا أنه كان مضطراً لمراعاة من بتي منهم ومن جنودهم 
المنتشرين في أغلب جهات القطر للافساد لا لحفظ الأمن الى أن أجهز عليهم 
في واقعة القلعة الشهيرة التي حصلت في يوم الجمعة ه صفر سنة ۱۲٢١‏ ( ۲۹ 
فبراير سنة ۱۸۱۱). ولنرجع لذكر ما حصل بالأستانة من الحوادث بعد خروج 
المراكب الانكليزية من الدردنيل فنقول : 
عزل السلطان سليم الثالث 

إنه في هذه الأثناء كانت رحى الحرب دائرة بين العثمانيين والروس فدخل 
والي بوسنه بجيوشه الى بلاد الصرب لنع الثائرين من اللحاق بالجيش الروسي 
وسار الصدر الأعظم وفرقتان من الانكشارية وجيوش آسیا المنتظمة الى مدينة 
( شومله ) » وكان مصطفى باشا البیر قدار حاکم مدينة ( روستجوق ) بستعد 
رون سے الافلاقی مخمسة عشر الف جندي قام هو بتنظيمهم وتدریہم 
وخصص نفراً ليس بقليل من النظام الجديد للبقاء في قلاع الدردنیل والبوسفور 
لدفع الطوارىء البحرية.وي غضون ذلك توي الفتی الذي كان معضداً للسلطان 
على ادخال الاصلاحات العسكرية وتولى مکانه قاضي عسکر الرومللي وكان 
على الضدّ من سلفه؛ فاتحد مع مصطفی باشا قائم مقام الصدر الأعظم التغیب 
في محاربة الروس ولفیف من العلماء على السعي في ابطال النظام العسکري 
الجديد قائلین انه بدعة مخالفة للشرع وللوصول الى غايتهم هذه اخدوا بغرون 
العساكر الغير منتظمة الي كانت أضيفت الى الفرق النتظمة حتى اذا ألفوا 
النظام أدرجوا د ضمن العساكر النظامیة وأدخلوا في آذانهم أنهم لم يأتوا من بلادهم 
إلا لاجبارهم على الانخراط ني سلك النظام واكراههم على لبس الملابس 
الغربية والتزيي بزي النصارى مع ما في ذلك من مخالفة القرآن الشريف والشرع 
جو ہہ ممم 

ولا ملات هذه الأوهام عقول هؤلاء السذج وأشربت قلوبهم هذه الاضاليل 
ارفا مصطفی باشا القائم مقام الى إحدى القلاع الوجود بها جنود منتظمة 
وغير منتظمة رسولا اظهر انه ات لالباس الغیر منتظمین اللابس النظامية فهاجوا 


۳۹۲ 


وماجوا وقصدوا قتل الرسول فمنعهم المنتظمون - وحصلت بينهم معركة سالت 
فا الدماء »ثم | نتشرت هذه الفتنة وامتذ لهيبها الى جميع القلاع وحصلت عد 
معارك بین الفريقين كانت نتيجتها قتل رسول السوء والتجأ الجنود النظامية 
الى لكناتهم . ولا قات خبر هذه الحادثة أبهم عليه مصطفى باشا القائم 
مقام الأمر وأفهمه أنها حادثة غير مهمة . 

وبعد هذا النجاح أخذت النود الغير منتظمة تستعد بایعاز مهيجيها لأمر 
آخر ذي بال واجتمعوا في الجهة المعروفة ببیوکدرہ ۲۲ وانتخبوا لهم 272 
منهم ا مه قباقجي اوغلی وهو أخذ ني الاستعداد للدخول الى الأستانة. وفي صبيحة 
يوم ۷ مایو سنة ۱۸۰۷ دحل هو ومن معه من الحنود الغير منتظمةءو انضم الیہم 

مائتين من البحرية وثمانمائة من الانكشارية حتى إذا وصل هذا الجمع الى 
الحل العروف باسم رات ميدان )9 أتوا بقدور الانكشارية وصفوهاء علامة على 
العصيان ءوقرىء علیہم أسماء جميع العضدین لمشروع النظام العسكري من الوزراء 
أوالذوات والأعيان فانتشر الثائرون الى منازلهم روغ وأتوا کت 
ووضعوها أمام القدور. ولا بلغ السلطان خبر هذه الثورة أصدر على الفور آمرا 
بالغاء النظام الجديد وصرف العسا کر النظامية لكن لم يكتف الثائرون بل قرروا 
عزل السلطان وة من آن یمود لتفیذ مشروعه وساعدهم عل ذلك الفي الذي 
هو فی الحقيقة المحرّك لهذه الثورة فأفى بأن ن کل سلطان يدخل نظامات الافرنج 
وعوائدهم ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون نالعا لکد راس ت هده 
الثورة يومين ثم نودي ي ۱ ربيع الآخر سنة ۱۲۲۲ (۲۸ يونيه سنة ۱۸۰۷ ( 
بفصل السلطان سلم الثالث فعزل . وكانت مدة حکمه ۱۹ سنة وبي الى أن تو 
في ٤‏ جمادی الأولى سنة ۱۲۲۳ ( ۲۸ يونيو سنة ۸ hy‏ 
وأقيم بعده مصطفى الر ابع 
ون ركو كلظ مرکية من ARS ORS‏ رات ری 

ضاحية من ضواحي استانبول . 
(۲) آت ميداني : إذا خفضت لفظة آت فمعناها اللحم وإذا فخمت (۱ط ) فعناها الفر س > 


وهذا هو القصود هناء أي ميدان الخيل . 


۳۹۳ 


ابن السلطان عبد الحميد الأول ارد 2۱۱۹۲ (ستة ۱۷۷۹ )» وكلف 
تي يتخ اسان ملم حبر عزاہ فذعب له وه مقر أسفه من هذه 
لوہ الجبرية» فقبل السلطان. وذهب الى سرايه الخصوصية وتفرق اجنود 
النظامية شذر مذر وأهمل هذا الشروع الیل لعدم موافقته لأغر اض الانکشارية 
ومن حاز بهم . 

وم يكن السلطان مصطفی إلا کالة يدير ها مبخضو مبغضو النظام احدید كيف شاؤا 
تبعاً لأهوائهم فثبت الوزراء لس ری سے 
قباقجي أوغلي حا كماً لجميع قلاع البوسفور فأعاد الانكشارية قدورهم الى ئکناتھم 
دلالة على ارتياحهم مما حصل وخلودهم الى الراحة والسكينة . 

ولا وصلت أنباء هذه الثورة الى الجيوش العثانية المشتغلة بمحاربة ا 
ند نهر الطونة شمل الانكشارية السرور لابطال النظام الجديد.ولما رأوا عق 
قائدمم العام وهو الصدر الأعظم حلمي ابراه باشا عدم الاستحسان ما 0 
قتلوه وأقاموا مكانه نه جلي مصطفی باشا فوقع الفشل في ا حیوش »ولولا وجو 
آغلب جيوش الروسيا في ألانيا لمحاربة الإمبراطور نابليون الذي كانت : تخر 
۱ عروش الملوك آمامه سجداً لکانت نتائج هذه الحروب أوخم مما سبقها. .ومن حسن 
الحظ ایضا أن وصل في أثناء ذلك خبر انتصار نابلیون على الروس ومحالفيیم 
في واقعة ر فریدلاند) () في ٦‏ ربیع الثاني سنة ۱۲۲۲ (۳ يونيه سنة ۱۸۰۷) 


)١(‏ مدينة صغيرة ببلاد بروسیا الشرقية لا يتجاوز عدد سكانها أربعة الاف:شمداوائیرت 
بانتصار نابوليون الأول بها على جيوش الروس . 
۳۹ 


فتقهقرت الحنود الروسية المحتلة لولاية البغدان من غير ما حرب ولا قتال 

وعقب ذلك حصل الصلح بين فر نسا والروسيا عقتضی معاهدة (تلسيت) ۲ 
في أوّل جمادى الأول سنة ۱۲۲۲ ( ۷ يوليو سنة 18017 ) الى جاء البند الثاني 
والعشرين وما بعده منها أن الروسيا تكف عن محاربة الدولة حتى يتوسط نابليون 
بين الطر فین؛ وانه عجرّد ما أمضيت الهدنة الابتدائية تخل جيوش الروسيا ولايي 
ئا والبعدان رت آن: تکھا ار الا اض 0 الصلح نهائياً دوجاء 
في المعاهدة السرية الي اتفق علا اون وايكندر الأول قيصر الروسیا إن لم 
بقبل اف الا ترس و کے الات لاح اطع كام الات 
7 إن لم يتم القصود بكيفية LE‏ افر لهذا ام میت رفكي سا 
فتتحد فرنسا مع الرو وبع شا تشم الولایات الات بأوروبا ما عدا الاستانة 
زا وس بدن i‏ بجز ء يسير. وكيفية ذلك التقسيم 
أن يكون لفرنسا بلاد بوسنه وألبانيا ( الأرنؤود ) وأبيروس وبلاد الیونان ومقدونیا 
وللنمسا بلاد الصرب وللروسیا الأفلاق والبغدان والبلغار واقلیم تراس لغاية 
نهر ما ریتسا ( راجع مؤلف السیو لافالیه على تاريخ الدولة العلية ) . 

و سر رر ری ےد ۳ والتخلی 
عا وتركها بمفردھا أمام الروسیارغماً عن وعود فرنسا السابقة الي كانت 
0 في اثارة هذه و وت ما في المعاهدة السرية من تقسم الأملاك 
الحروسة فیظهر للمطالع ان كل وعود الاجانب للشرقيين وعود عرقوبية وسراب 
كاذب يحسبه الظمان ما .وان إظهارهم لنا الولاء والصداقة لم يكن إلا لنوال 
امانيهم والفوز بغاياتهم فالعاقل من لم يتمسك بذيل وعودهم ولا يخالج فكره 


(۱) قرية بشرق بروسية على نهر ( نیم عن مین تر رت وسيا وبها اجتمع نابوليون 
الأول بامبر اطور الروسيا 0 الأول واتفقا على تقسيم أوروبا بینپما ثم حال دون 
اتمام مشروعهما عدم الاتفاق على الاستانة»اذكل منهما كان يود جعلها من نصيبه. 
وينسب لنابوليون أنه قالءإن الاستانة مفتاح العالم مت اشرق عليه :ایگ أن یبود 
على العالم باسره . 


۳۹۰۵ 


آن دولة آوروبية تود را اونش صلاحاً لدولة أو أمة شرقية مطلق والحوادث 
التاريخية التي ذكرت وستذ کر ني هذا الكتاب أكبر شاهد فلعلها تكون عبرة 
و رو 0 

هذا ثم ارسل نابليون في ۳ جمادى الأولى سنة ۱۲۲۲ ( ٩‏ يوليو سنة ۱۸۰۷ ( 
الجنرال ( جلليمينو ) أحد أركان حربه الى الجيوش العانية والروسية المتحاربة 
لتبليغهم العاهدة الذ کورة وعرض توسط الدولة الفر نساوية علیهم فقبل الفریقان ۱ 
بذلك .وني ۱٩‏ جمادی الثانية سنة ۱۲۲۲( ۲4 أغسطس ) أمضيت بینهما بحضور 
الندوب الفر نساوي هدنة ابتدائية .ومع ذلك فلم تخل الروسیا ولایتی الأفلاق 
والبخدان. وهو أوّل اخلال بشروط معاهدة تلسیت ولذا لم یمکن الفریقان أن 
يتفقا على شروط الصلح النهائي لكن لم يستأنف القتال إلا بعد سنتين لاشتغال 
كل فريق منهما بما هو آهم من ذلك . 

و لنر جع الى ذ كرما حصل في الاستانة بعد نجاح ثورة قباقجي أوغلي فنقول: 
إنه لم عض قليل حتى وقع الخلاف بين رؤساء الثورة فاتحد أولا قباقجي أوغلي 
مع المفتي على عزل القائم مقام مصطفى .باشاء فعزل وأبعد الى خارج البلاد وأقم 
مكانه من يدعى طاهر باشاء ثم عزل لرغبته المحافظة على حقوق وظيفته وسافر 
الى روستجق والتجأ الى حاكمها مصطفى باشا البير قدار. وكان هذا الأخير 
من محازيي السلطان سلیم ويودٌ ارجاعه لنصة الأحكام ‏ فکاشف بذلك جلي 
مصطفی باشا الصدر الأعظم وبائی الوزراء وأقنعهم بوجوب مجازاة الفتي 
وقبافجي مصطفی على تهییج الحنود الغير منتظمة وعزل السلطان والاستتثار 
بالسلطة ٠‏ فو افقه على هذا الأمر کل من کاشفهم به وأصدر الصدر حكماً على 
قباقجي مصطفی قاضيا باعدامه ووكل على تنفيذه أحد رجال المؤامرة واسمه حاجي 
علي وهو تعهد بالقبض عليه عنوة وسار الى الاستانة في مائة فارس بینما كان 
لببرقدار قاصدها في ستة عشرألف جندي عن طريق آدرنه ولا وصل حاجي 
الى ضواحي الأستانة علم أن قباقجي مصطفى مقم في قصر له خارج المدينة 
فهاجمه وقتله ثم أبرز لجنوده حكم الصدر الأعظم وأخبرهم أنه عين قائدا 
لهم فلم يقبلوا بذلك بل أحاطوا به وین معه من الفرسان وكادوا يأسرونه لولا 

۳۹۹ 


ما أظهره من الشجاعة الي تمكن بها من التخلص واللحاق بالبيرقدار وكان 
قد وصل هو والصدر الأعظم الى الأستانة وعسكر خارجها . 

ولا علم السلطان بهذه الوقائع خشي من تعدّي الثورة عليه ووصول ضررها 
إلبه» وأمر بعزل الفتي وصرف جنود قباقجي مصطفی الغير منتظمة الني عضدته 
عل عزل السلطان سلیم : فًظهر البیر قدار الاکتفاء بما حصل ول كاحت عدا 
بعز مه على إعادة السلطان سليم » الى عرش الخلافة العظمى واشاع انه عازم على 
العودة الى روستجق لكن في صبيحة 4 جمادى الأولى سنة ۱۲۲۳ ( ۲۸ يونيو 
سنة 1808 ) ألني القبض على شلي مصطفی باشا الصدر الأعظم وسار بجحيوشه 
الى السراي السلطانية وطلت إرجاع السلطان سلم الثالث الى الملك » فأمر السلطان 
مصطفی ينه کر ی انار ين کي یکفوا عن الثورة لا يعلمون أن الذي 
پریدون ارجاعه قد دخل في خبر كان لکن أتى الأمر على عکس ما كان يؤمل» 
هد زد اون یج دا عل مور بعك اسان مو رایع وج 
في تفس السراي التي كان محجوزا بها السلطان سلیم فعزل بعد أن ن حکم ثلاثة 
عشر شهرا وقتل في سرايه بعد ذلك بقلیل وأقيم بعده محمود الثاني . 


۳۹۷ 


ابن السلطان عبن الحميد الأول ولا قي .۱۳ رمضان..ستة. ۱۱۹۹ ( ۲۰ زار 
سنة ۱۷۸١‏ ) و افتتح اعماله ران قلد مضطفی. باشا البرقدار منضنب الصدارة 
العظمی ووكل اليه أمر تنظیم الانكشارية واا نظاماتهم القديمة 
المسنونة من عهد السلطان سليمان القانوني وأهملت شيئاً فشيئاً بعد أن انتقم 
الییر قدار ممن قاوموه عند یه السلطان سلیم وكانوا سبباً في قتله استدعى 
وو سے الدولة ووزرائها وأعيانها لجلس حافل ولا لبوا دعوته قام فییم 

۳ خطيبا واظهر لهم ما كانت عليه حالة الانكشارية وما و تلف وا بان 


تكون عليه : من النظام وضرورة تقليدهم الأسلحة النارية الخترعة حدیثاً والتي كان 
ایلیا نے ئل الروسيا سیب انتصاراتهم الأخيرة على جيؤش الدولةء 
ثم خم کلاامه بأن عرض علیہم عدّة افتر احات مهمة منها منها إلزامهم علازمة 


رک ےر کت وق عاف وم بات اس کین 
فا ا تن 8 الجديدة النارية وتمرينهم على ےر 
العسکرية الجديدة الستعملة في جیوش آوروبا و اي أكسبتهم قوة عظيمة 

ذلك من الاصلاحات والٹر تیبات الي لو اتبعت لاصبح جیش الانکشار بة 
أقوى جيوش العالم كما كان في بادىء الأمر قبل تسلطن الخلل عليه وتدخله 
ي الاو الداخلية و الخار جبة ونصب الوزراء والملوك وعزلهم بلاحق مطلقا . 
فاقز الجميع على , کل ما جاء في مشروع السيرقدار وحرروا محضراً بذلك ثم 
لم یکتف هو بذلك بل استحصل على فتوی بضرورة تنفيذ نظامات الانکشارية 


۳۹۸ 


يكل صرامة » وأصدر أوامره بذلك وأدخل آغلب ضباط الجيوش النتظمة الي 
أمر بابطالها في جيش الانكشارية بالوظائف العالية . فأخذوا تنفيذ رغائبه 
بكل اعتناء وشدة فاغتاظ الانكشارية لذلك واتحدوا على مقاومته وتضافروا 
على الایقاع به وم يكن للبير قدار معين في تنفيذ قرار الجمعية الا ستة عشر ألف 
مقاتل أتت معه من روستجق وثلائة آلاف جندي تحت قيادة عبد الرحمن باشا 
رئيس الجنود المنتظمة سابقاً وبعض سفن حربية تحت امرة أمير ال راز اف 

ثم لم عض قليل حتى ساروا إلى فيليبه وأظهروا التمرد والعصيان فأرسل 
البیر قدار اثي عشر ألف مقاتل من جيوشه لمحار بتهم ول يبق الا أربعة آلاف والثلائة 
لاف القائد لهم عبد الرحمن باشا . ولذلك انتهز الانكشارية هذه الفرصة وقاموا 
كرجل واحد ي ۲۷ رمضان سنة ۱۲۲۳ ( ۱۰ نوفمبر سنة 1804 ) وساروا 
الى سراي السلطان مصطفى بقصد ارجاعه الى عرش الحكومة فاعتر ضهم 
البيرقدار وقاومهم مقاومة عنيفة ولا أحس بان الضعف قد داخل جيوشه وخشي 
من فوز الثائرين وعزل السلطان محمود أمر بقتل مصطفى الرابع وإلقاء جنته 
للثائرين كما فعل مصطفی الرابع مع السلطان سليم الثالث .فلما رأى الانكشارية 
جنة السلطان مصطفی زادوا هياجاً وأضرموا النار في السراي الملوكية لكي يلجئوا 
البير قدار على الفرار منها لکن فضل الصدر الأعظم الوت على التسليم لهذه 
الفئة الباغية سره لطلباتها دس يدافع هو ومن معه حتى مات حرقا. ویقال 
إنه تحصن في أحد الأبراج ثم اشعل ما كان به من البارود ومات هو ومن معه 
تحت أنقاضه :ولو صحت هذه الرواية أو تلك فکلتاهما تشهدان على ما كان 
متصفاً به من الشهامة والشجاعة وأنه يخدم ذا ل يما اوعدا المبدأ هو (صلاح 
ا حندیة وتدريما على النظامات المستحدثة لتحققه ان الانكشارية مهما كانت 
قو تهم ومنعتهم لا يقوون على الثبات أمام الجيوش المنتظمة المتقلدة أجود الأسلحة 
واتقنا . ۶ ۶ ۶ 

هذا وفي اثناء دفاع البير قدار كان امير البحر رامز باشا قد احضر ثلاث 
سفن حربية وأوقفها مر البوسفور وسلط مدافعها على ثكنات الانكشارية 
ثم نزل الى البر مع فريق من البحارة والمدفعية وسار بهم لمساعدة البير قدار. 


۳۹۹ 


بينما كان عبد الرحمن باشا :١‏ نيا مم فر قته المؤلفة من ثلاثة آلاف جندي لوازرة 
الوزير. لكن كان قد سبق السيف العذل وقتل مصطفى باشا البير قدار الا أن 
رامز باشا وعبد الرحمن باشا ومن معهما ما فتڑا بقاتلون الانكشارية حتى انهزموا 
أمامهم ف جع اتلهات بل ان انش اطلاق البنادق والمدافع في الاستانة 
طول اليوم .وني آخر النهار ارتأى رامز باشا البحري العفو عن الثائرين جميعاً 
لو ألقوا سلاحهم وسلموا أنفسهم لرحمة السلطان فلم يوافقه عبد الرحمن باشا 
بل أراد اتخاذ هذه الثورة وسیلة لاعدام الانكشارية وإبطال طائفتهم كلية ووافقه 
السلطان محمود على ذلك . 

وبناء على هذا القرار سارت جيوش السلطان في صبيحة اليوم التالي نتقدمها 
المدافع تقذف الصواعق على الانكشارية من كل صوب وحدب .ولا رأى الثائرون 
أن لا مناص لهم من الهلاك أضرموا النار في جميع جوانب الدينة .ولا كانت 
آغلب آماکنها من الخشب علا لهیب النیران وکاد الخریق بها بأجمعها 
فاضطر السلطان للاذعان لطلبات الانکشارية حتی عکنه انقاذ الدينة من الدمار 
العاجل موجلاً ابطال هذه الفثة الفسدة الى فرصة آخری وبذل جهده في إخماد 
لیر ان التي کادت تلہم الدينة بأسرها لو لم يتداركها السلطان محمود بحکمته 
واستمر الانکشارية في ورتهم وهیجانهم . 
معاهدة بخارست مع الروسيا 

وبعد انتهاء هذه الفئة وجه السلطان اهیامه لاصلاح الشوّون الداخلية 
والاستعداد لاهلاك طائفة الانكشارية . وللتفرغ لذلك عقد الصلح مع دولة 
الانكليز في ٤‏ دیع الثاني سنة ١774‏ (۸ يوليو سنة 1804 ) وافتتح المخابرات 

مع الروسيا بدون أن يتوصل الى اتفاق مرض للطرفين فاستژ نفت الحركات 
و ودارت رحى الحرب بین الجيشين وكانت نتیجتہا أن انهزم الصدر 
الأعظم ضيا يوسف باشا الذي عين في هذا المنصب الرفيع بعد موت مصطفى باشا 
البيرقدار »مع أنه هو الذي انتصر الفرنساویون عليه بمصر بالقرب من المطرية 
سنة ۱۷۹۹ء وهذا مما يدل على عدم انامه بفنون الحر ب .واستولى الروس على 


f 


مدائن اسماعيل وسلستريه وروستجق ونیکوبلي وبازارجق في سنتي ۱۸۰۹ 
و۱۸۱۰ ثم عزل وتولى مكانه من يدعى أحمد باشاءوهو سار الى الروس في 
ستين ألف مقاتل في سنة ۱۸۱۱ وانتصر عليهم واضطرهم لاخلاء مدينة روستجق 
فأخلوها في ۱۳ جمادى الثانية سنة ۱۲۲5 ( ه يوليو من السنة المذكورة ) مكرهين 
بعد أن هدموا قلاعها وأسؤارها بالألغام وأضرموا النار في منازلها وعبروا نهر 
الطونة راجعين الى شاطته الأیسر فتبعهم أحمد باشا بجيوشه» وبعد عدّة وقائع 
لا حاجة لذكرها تفصيلا عاد الروس فاحتلوا روستجق ثانية . 

وني هذه الأثناء فترت العلاقات بين الروسيا ونابوليون لعدم تنفيذ شروط 
معاهدة تلسيت وكانت الحرب بينهما قاب قوسين أو آدنی؛ فسعت الروسيا في 
مصالحة الدولة .و لعدم وقوف وزراء الدولة عل ماجریات الآمون السياسية 
باوروبا قبلوا افتتاح الخابرات وعینت الدولة مندوبین من قبلها اجتمعوا مع 
مندوبي الروسیا في مدينة بخارست . وبعد مداولات طويلة توصل الفریقان 
الى إمضاء معاهدة عرفت في التاریخ باسم ماک یا دس "عيونت ۱۱۱۳۰۵ 
جمادى الأولى سنة ۱۲۲۷ ( ۲۸ مايو سنة 1817 ) هم شروطها بقاء ولايتي 
الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة ورجوع الصرب الى حوزتها مع بعض امتيازات 
قليلة الأهمية عديمة الجدوى وحفظت الروسيا لنفسها اقليم بساربيا واحد مصبات 
ال تر 

و لقد اعتبرت فرنسا هذه العاهدة خيانة من الدولة للر وابط القديمة الوجودة 
بين الدولتین اذ بابرامها تمکنت الروسیا من استعمال ا حیوش التي كانت مشتغلة 
عحاربة العغانیین في صد اغارات فرنسا عن بلادها والز ام ان القهقر ی 
بعد حرق مدينة موسکو واهلاك آغلب جیوشه عند عبورهم نهر ( بیریزینا ) ٩‏ 
عائدین الى بلادهم مکسورین مدحورین .ونسی ابلیون أن الدولة لم تات امرا 
جديداً بل اقتدت ہما فعله هو ني تلسیت من التخلي عنها والزامها على ايقاف 


(۱) نهر بر Berezina lı jı‏ هو أحد روافد نهر دنيير وطوله ۵۸۷ کم وهو مشهور ي 
التاریخ بسبب هذا العبور الذي استمر من ٦٢‏ ال ۲۹ نوفمبر ۱۸۱۲ . 


.۶:۰ الدولة العلية العثمانية ۾ - ۲5 


الحرب فضلا عما جاء ععاهدة تلسيت من الشروط السرية القاضية بتجزئة 
الدولة العلية الأمر الذي كاد حرج من حيز الفکر ال حيز الوجود ولا طلب 
القيصر اسكندر الأول ضم مدينة . القسطنطينية إليه ليكون له بوغاز البوسفور 
والدردنيل وبالتالي مفاتيح أوروبا بل مفاتيح العالم بأسره »وعدم قبول نابليون 
بذلك خوفاً على مملکته الشاسعة من تعدّي الروس . 

ومن الغريب أن جميع دول أوروبا لا تأنف من استعمال أنواع الغش والخديعة 
ي سياستهم حتى صارت لمظة سياسية عندهم مرادفة للكذب والین والتظاهر 
بغير الحقائق »ولو عاملتهم احدى الدول الشرقية لا بمثل هذه السياسة التي بترا 
منها الشرقيون بل بالصداقة مع المحافظة على الحقوق »فما دام حقنا منافياً كما هو 
الغالب لمطامعهم في بلادناء رمونا بما اتصفوا به ونحن براء منه . 

هذا ولا بلغ رؤساء ثورة الصرب خبر معاهدة بحارست القاضية بارجاعهم 
الى سلطة الدولة العلية المطلقة بعد ما بذلوه من الأموال والأرواح في اعطائهم 
نوعا من الاستقلال الاداري ووعد قيصر الروسیا مساعدتهم احتدموا غيظا 
و بقبلوا الرجوع الى حالم الأصلية وآثروا الفناء في الدفاع عن استقلاهم. 
فسيرت الدولة إليهم الجيوش فأخضعتهم الى سلطانها قھراً وعاد الوظفون العثانيون 
الى مراكزهم كما كانوا قبل الثورة واسترجع جنود السباه اقطاغاتهم الاصلية 
فهاجر زعماء الثورة الى النمسا والمجر منتظرين أوّل فرصة لاهاجة الأمة ثانية 
طلباً للاستقلال الا أحدهم الدعو ( ميلوش أوبرينوفتش ۱۳ ء فانه بقي في بلاده 
وأظهر الولاء للدولة حتى عينته بوظيفة شيخ بلد لاحدى القرى وظل بهیج 
أفكار الأهالي على الثورة ويبث فيم روح الحرية حتى إذا أنس منهم الاستعداد 
للقيام كرجل واحد انتهز فرصة عيد الزحف في سنة ۱۸۱۵ الذي يحتفل به 


(۱) أحد زعماء الثورة الصر بیة و لقبه الحقيقي تيودور فتش وسمي أوبروفتش نسبة لابرن 
زوج والدته وکان آبوه من رعاة الخنازیر آما هو فثار أولاً باتفاق قره جورج الذي 
جورج لیتخلص من منافسته.وباي تاریخه یعلم من سياق هذا الکتاب . 


۲ 


المسيحيون في يوم الأحد السابق لعيد الفصح حيث كان جميع أهالي قريته والقرى 
المجاورة مجتمعين ونشر بينهم لواء العصيان ودعاهم الى الثورة فلبوه مسرعين 
وانضم إلیہم جميع الأهالي وعاد الهاجرون الى أوطانهم وامتد العصيان في جميع 
اتاد الو نب 


وبعد أن استمرٌ القتال سجالا بينهم وبين الجيوش العثمانية نحو السنتین 
قبل میلوش أو بر پنوفتش بالنيابة عن الأمة الصربية الرجوع الى سلطان الدولة 
بشرط أن لا تتداخل في شوونهم الداخلية ولا في تحصيل الضرائب بل يعين 
لادارة البلاد وتوزیع الضر اب وتحصیلها مجلس مولف من اني عثر عضو 
ينتخبهم الأهالي من أعيان الأمة وهم ینتخبون رئيساً لهم من بینهم یکون کحا کم 
عمومي وتكتني الدولة بالمراقبة واحتلال الحصون والقلاع . فقبل الباب العالي 
هده اف روط وی ہی ل سم یت 
شديدة تقضي عليه ععاملة الصربيين بالرفق واللين كي يحافظوا على ولاء الدولة 
ات سے رت الع سر تمہت 
أوبرينوفتش رئيساً مجلس الصرب الذي یمکتا أن نسميه من الان مجلس نوابهم 
وأطلقوا عليه اسم ( سوبرانيا ) وصارت الصرب مستقلة تقريبا واستبد ميلوش 
كملك مطلق التصٌ ف لا سلطة للوالي العثماني عليه مطلقاً اكتفاء باحتلال الحصون 
والقلاع » ولم يكن له منافس في السلطة الا قره جورج أكبر زعماء الثورة الذي 
هاجر الى بلاد الروسيا فأكرم القیصر مثواه ومنحه رتبة جنرال عسكري ونشان 
( سانت 27 آن ) ولذلك خشي ميلوش من نفوذه ومساعدة الروسيا له فاصرٌ 
على قتله وتربص له حتى إذا حضر مختفاً الى لاد الصرب قاصداً بلاد اليوتان 
بناء على طلب زعمائها أرسل إليه ميلوش من قتله ثم أرسل رأسه الى الأستانة 
علامة على حسن ولائه واخلاصه للدولة العلية صاحبة 0 الاسمية على بلاده . 


الوهابيون ومذهبهم 

الوهابيون قوم من العرب اتبعوا طريقة عبد الوهاب وهو رجل ولد 
70 بأرضص العرب من بلاد الحجاز » كان من وقت صغره تظهر عليه 
النجابة وعلو الهمة والكرم وشب على ذلك واشتهر بالمكارم عند كل من يلوذ به . 

وين أن قري مات أن ھا کرای سافر الى أصفهان ولاذ بعلمائها 
وأخذ عنهم حتى اتسعت معلوماته في فروع الشريعة وخصوصاً نی تفسير القرآن 
ثم عاد الى بلاده في سنة ۱۱۷۱ هجرية فأخذ بقرر مذهب أبي حنيفة مة ثم أدّنہ 
ألمعيته الى الاجتہاد والاستقلال فانشأ مذهباً مستقلاً لتلامذته فاتبعوه وأكبوا عليه 
ودخل الناس فيه بكثرة» وشاع أمره في نجد والاحساء والقطيف وكثير من بلاد 
العرب مثل عمان وبي عتبة من أرض الیمن . ولم بزل أمرهم شائعاً ومذهبهم 
متزایداً الى أن قيض اللہ لهم عزيز مصر محمد علي باشا فأطفأ سراجهم في سنة 
۲ وكسر شوكتهم وأخفى ذكرهم (! !) وهاك رسالة من كلامهم تدل على بعض 
مذهبهم ومعتقداتهم وهي منقولة حر فيا من الجزء الثاني عشر صحيفة ۸۳ من 
كتاب الخطط الجديدة التوفيقية تألیف العالم العلامة فقيد الوطن المرحوم علي 
مبارك باشا المتوني ليلة الثلاث ٥‏ جمادى الأولى سنة ۱۳۱۱ ( 15 نوفمبر سنة۱۸۹۳): 


اعلموا رحمكم الله أن الحيقية مة ارام آن نعید الله مخلصاً له الین 
وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم له كما قال تعالى أ وما حلقت الجن والأنس 
الا ليعبدون) ء فإذا عرفت أن الله خلق العباد للعبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى 
عبادة الا مع التوحيد » كما أن الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطهارة ہی 
الشرك ي العبادة فسدت كالحدث إذا دحل في الطهارة كما قال الله تعالی 9# ما كان 
لیے کن أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالکفر أولئك حبطت 
)١(‏ الدرعیة ليست من بلاد الحجاز بل من بلاد نجد والشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
قرية العيبنة وانما التجأ الى آل سعود في الدرعیة . وهو لم يدرس المذهب الحنفي بل 
درس المذهب الحنبلي والوهابيون يعملون عذهب أحمد بن حنبل ؛ وقد اختلط الأمر على 
المؤلف من قول الشيخ محمد : ان الحنيفية ملة ابراههم ... ( المحقق ) . 


٤ 


أعمالهم وني النار هم خالدون © . فمن دعا غير طالب منه ما لا يقدر عليه الا الله 
من جلب خير أو دفع ضر أشرك ني العبادة كما قال تعالی ‏ ومن اضل من بدعو 
من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . واذا حشر 
الناس كانوا حم أعداء وكانوا بعبادتہم كافرين ) وقال تعالى #ز والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير.ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ويوم القيامة یکفرون بش رككم ولا ينبئك مثل خبير# فاخبر تبارك وتعالى 
أن دعاء غير الله شرك فمن قال يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا عبد القادر 
زاعماً أنه باب حاجته الى الله وشفيعه عنده ووسيلته اليه فهو المشرك الذي يهدر 
دمه وماله الا آن بتوب من ذلك. ‏ وکذلك الین يحلفون بغير الله أو الذي یکل 
على غير الله أو برجو غير الله أو يخاف وقوع الشرٌ من غير الله أو يلتجىء الى 
غير الله أو يستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فهو آیضا مشرك . وما ذكرنا 
من أنواع هو الذي قال الله فيه : : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
7 يشاء وهو الذي قاتل رسول الله المشركين عليه وأمرهم باخلاص العبادة 
كلها لله تعالى :ویصح ذلك أي التشنيع علیہم معرفة أربع قواعد ذكرها اللہ تعالى 
في کتابه أوّلها أن تعلم أن ن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرون أن ن الله هو الخالق 
الرازق المحبي المميت الدبر لجميع الأمور والدليل على ذلك قوله تعالى ف قل من 
یرزقکم بی السات وال کمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي 
من الميت ویخرج الميت من الحي ومن یدبر الأمر فسیقولون اللہ فقل أفلاتتقون) 
نزن اذ ہدس سے اہی SS MG‏ 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم سیقولون لله قل افلا تتقون 
قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جير ولا بجار عليه ان کنتم تعلمون سیقولون 
لله قل فألى تسحرون 46 اذا عرفت هذه القاعدة وأشکل عليك الأمر فاعلم انهم 
بہذا اقروا ثم توجهوا الى غير الله يدعونه من دون الله فاشركوا . القاعدة الثانية : 
انهم يقولون با ار جره الا لطلي الشفاعة عند اق‌تزید من اله لا متهم ولكن 
بشفاعتهم » وهو شرك والدليل على ذلك قول الله تعالى #ڑ ویعبدون من دون الله ما لا 
يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله ہما لا يعلم 


:. 


في السموات ولا ني الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال اللہ تعالى 8 والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا لیقر بونا الى الله زلفى ان الله يحكم بینهم فیما 
هم فيه يختلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب کفار 4 وإذا عرفت هذه القاعدة 
00 القاعدة الثالثة وهي : :ان ن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام سی 
من الأصنام وتعلق بالصالحين مثل عیسی وأمه واللائكة والدليل على ذلك 

رھ ہم و ہیی اتون 
رحمتهویخفون عذابه إن عذاب ريك کان محذور ,ورسول ا دی 
من عبد الاصنام ومن عبد الصالحین بل کفر الكل وقاتلهم حتی یکون الدین 
کله لله . واذا عرفت هذه القاعدة فاعرف القاعدة الرابعة وهي ہے ہیں 
لله في الشدائد وينسون ما يشركون والدليل على ذلك قوله تعالى 9 فإذا ركبوا 
ف الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر إذا هم یش رکو ن # 
وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير اللہ فاذا عرفت هذا فاعرف القاعدة 
اوي :أن المشركين في زمان الني أخف شركاً من عقلاء مشركى زماننا 
لان أولثك يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشائخهم ني الشدائد والرخاء 
والله اعلم بالصواب ( انتهى ) . 

سی جس عل باس لوان 


ولا رای السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه الفئة الي بخشی من 
امتدادها على تفريق كلمة الاسلام الأمر موی ا 
للتمكن من فصم عرى اتحادهم وامتلاك بلادهم ؛ ولبعد ولايات الشام وبغداد 
عن مركز الفتنة كلف محمد علي باشا والي مصر ومؤسس عائلتها الخديوية 
بمحار بنها واسترجاع مكة المشرفة و الدينة المنؤرة من أيدي زعمائها وأرشل اليه 
فرمانا بذلك في ذي القعدة سنة ۱۲۷۲۲ ( دسمبر سنة ۱۸۰۷ ) ولا كان ارسال 
الجيوش الى بلاد العرب عن طريق البِرٌ أمراً متعسراً ان لم يكن مستحيلاً لانتشار 
الوهابيين في جميع الطرق وقطعهم الواصلات عزم محمد علي باشا على ارسالهم 
و وت دج دج ہت 


٢ 


فكانت الأخشاب الصالحة لعمل المراكب نقطع في جميع جهات القطر ويؤنى 
بها الى الورش التي أقيمت في بولاق فتجهز فيا ثم تنقل على ظهور الجمال 
الى السويس فتركب بكل سهولة . 

ولا استعدّت الراکب وجمعت الوق رالکات: ای هذا الحو عل 
إبادة طائفة الماليك لیخلص البلاد من شرهم ویمکنه التفرغ لاصلاحها واخراج 
مشروعاته الفيدة من حيز الفکر الى حيز العمل . 
ابادة المماليك 

ولتتمیم هذا الشروع أعدّ حفلة في القلعة في يوم الجمعة ٥‏ صفر سنة ۱۲۲۲ 
ر أوّل مارس سنة ۱۸۱۱ ) لتسلیم ولده طوسن باشا الفرمان المؤذن بتقليده قيادة 
الجيش الزمع ارساله الى بلاد العرب لحاربة الوهابیین والسیف الهدی اليه 
من قبل الحضرة السلطانية وني اليوم العهود طلع جميع رژساء الماليك الى القلعة 
رس معط ولا دحل الجميع من باب ساب سو یی في الضیق الوصل 
منه الى الباب الأوسط أغلقت الأبواب وأطلقت عليهم البنادق من خلف الأسوار 
ومن أعلاها حتى قتلوا عن آخرهم وني الوقت نفسه نببت جنود محمد علي 
5 منز لهم بالدينة وقتلت من خلف منہم عن الحضور ثم أرسل الى عماله في الأقاليم 
بقتل جمیع المماليك القاطنین خارج العاصمة ارم وصاروا بتنافسون ي 
ارسال رژوسهم اليه و بذلك طهرت مصر من آدران هذه الفئةعولو لم يكن 
محمد علي باشا من الأيادي البیض على مصر سوی تخليصها من شر الماليك 
لکنی لتخلید ذكره و عجید اسمه . ۱ 

وبعد ذلك سافر طوسن باشا بجیوشه الى بلاد العرب وحارب الوهابیین 
واستخلص الدية المنؤرة بعد أن نسف آسوارها بالألغام ودخلها عنوة وکتب 
لوالده بذلك . ثم حصره الها قي وو ی ی ال 
مدينة مكة في ۲۸ شعبان سنة ۱۲۲۸ ( 75 أغسطس سنة ۱۸۱۲ ) وقبض على 
الشريف غالب شريف مكة المكرمة وأرسله الى مصر وأقام مكانه الشريف يحيى 
ابن سرور واحتل عدّة مراكز مهمة من مراكز الوهابيين فتضعضع حالهم 


۰:۷ 


خصوصاً وقد توني زعیمهم سعود في ۱۹ دیع الاخر سنة ۱۲۲۹ « ۱۰ ابریل 
سنة ۱۸۱6 ) فساد الأمن ۲ طرایق الحج و أتی الناس ا لتأدية فر يضة 
الحج في الحجة سنة ۱۲۲۹ وحج محمد علي باشا وجميع من معه ثم عاد الى 
مصر فوصلها في ١١‏ رجب سنة ۱۲۳۰ ( ۲۳ يونيو ۱۸۱۵) . 
× وقبل عودته كان قد سار طوسن باشا الى بلاد نجد لمهاجمة الوهابيين ي 
مدينة ( الدرعية ) عاصمة زعيمهم فاحتل مدينة الرس الواقعة على مقربة من 
الدرعية ثم راسله عبدالله بن سعود الذي تولى زعامة الوهابيين بعد موت ابيه 
وأرسل إليه رسولا يدعى الشیخ تیان الحنبلي يطلب منه الكف عن القتال 
والخضوع لأمير المؤمنين وترك [دعوتهم]» فأجابه طوسن باشا بأنه لا عکنه 
إجابة ملتمسه الا بعد أخذ رأي والده واتفقا على مهادنة عشرين يوما ريثما يخابر 
طوسن باشا والده . عند ذلك أتى إليه خبر عودة والده الى مصر فأخذ على نفسه 
امام الصلح واخبار والده بعد اتمامه. فاتفق مع عبدالّه بن سعود الوهابي عل أن 
يحتل طوسن باشا بجيو شه مدينة الدرعية ويرد الوهابيون ما اخذوه من المجوهرات 
والنفائس من الحجرة الشريفة النبوية خصوصاً الكوكب الدري الذي زنته 
مائة وثلالة وأریعون قتراظا من الاس وکتب لوالده بذلك فأتی اله الرد بتکلیف 
عبد الله بن سعود بالتوجہ الى الاستانة وان لم يقبل ير سل إليه جيشاً جديداً لمحاربته . 

وفي هذه الأثناء جمع طوسن باشا خبر تمرد و ص وك بالعاصمة 
ونهبهم المدينة فرجع هو أيضاً الى ای2 .فيط اذ جيو شه لأحد من کان 
معه من القواد؛ ووصل هو الى القاهرة في غاية ذي القعدة سنة ۰ ”"١(‏ نو فميبر 
سنة ۱۸۱۵ ). ۱ 

وبعد استتباب الأمن في العاصمة أخذ محمد علي باشا في تجهيز حملة جديدة 
لمحاربة الوهابيين فجهزها وجعل قائدها بكر أولاده ابراهيم باشا فسار هذا الشبل 
الى بلاد العرب من طريق قنا فالقصير فجدّة وأبحر من فرضة بولاق في ۱۲ شوال 
سنة ۱۲۳۱ ( ه سبتمبر 1815 ) فوصل ینیع في ٩‏ ذي القعدة من السنة المذكورة 
١(‏ اكتوبر ۱۸١١‏ ) ومنها قصد المدينة المنورة لزيارة قبر خاتم ا مر سلين سيدنا 
محمد یھ ثم سار بجیوشہ الى بلاد نجد بعد أن رتب النقط في خط رجعته 


۸ 


الى فرضتي ينبع وجدة لعدم انقطاع وصول سر ہو ری نوہ 
وغيرها وي ۲۹ جمادى الأولى سنة ۱۲۳۳ ( 5 أبريل سنة ۱۸۱۸ ) وصل أمام 
مدينة الدرعية وكان بها عبدالله بن سعود ومعظم جنوده . 

وا انت هده ندید ةة الا سان ولا يمكن لابراههم باشا محاصرتها 
بكيفية تضطر ها الى التسليم أشار عليه أحد أركان حربه من الفرنساوین المدعر 
المسيو ( فسییر ) بحصار القری الأربع المحيطة بالدینة الواحدة بعد الأخرى حتی 
اذا احتلها أمكنه محاصرة المدينة الأصلية بكل سهولة » فاتبع ابراھم باشا هذا الرأي 
لا فيه من الطابقة على أصول الحرب . ومع ذلك فاستمرٌ الحصار عدّة أشهر لکن 
لا رأى عبدالله بن سعود أن المصريين قد احتلوا ثلاث قرى من ضواحي المدينة 
مال الى التسليم وطلب من ابراهيم باشا في ۷ ذي القعدة سنة ۱۲۳۳ ( ٩‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۱۸ ) ايقاف القتال للمفاوضة ني الصلح فأوقفه وأتى عبداللہ بن سعود 
الى ابراھم باشا في معسكره فأكرمه وأحسن وفادته وبعد محادثة طويلة قبل 
الوهابي تسليم مدينة الدرعية إليه بشرط عدم تعرضه للأهالي بسوء وبالسفر 
الى الاستانة كر غبة الحضرة السلطانية وبرد الكوكب الدرّي وما بى من المجوهرات 
والتحف التي أخذها الوهابيون حين استيلائهم على الدینة سنة ۱۲۲۰ هجرية . 

ثم سافر عبدالله بن سعود الى الاستانة من طريق مصر فوصل القاهرة في 
يوم الاثنين ۱۷ محرم سنة ۱۲۳6 ( ۱۱ نوفمبر ۱۸۱۸ )۰ 

0 أذ فا مهد فل اا نراق شرا شاف و 0 ی 1۹ 
الشهر الذ کور ( ۱۸ تومیر ستة ۱۸۱۸) وقتل بالقسطنطينية عجرد وصو له 

ولا هدأت الحال في بلاد الحجاز و نجد وضرب الأمن أطنابه بها واستژصلت 
شأفة الوهابيين منها عاد ابراههم باشا الى مصر فوصل القاهرة في يوم الخمیس 
١‏ صفر سنة ٩۱۱۲۳۵‏ دسمير سنة ۱۸۱۹) . 


بعهده له إذا أخذنا بالاعتبار زمن تاليف الکتاب ونظرة الکثیر من السلمین الى الحركة 
الوهابية في ذلك الزمن ۰ وتحامل المؤلف على الحركة الوهابية » بل عدم فهمه لحقيقتها . 
( الناشر ) . 


۹ 


وني يوم الخميس دخلها بموكب حافل مارا من باب النصر الى القلعة وزينت 
الج بسع اام سرت 

وبعد ذلك أمكن عزیز مصر التفرغ لاصلاح البلاد فنظم الجندية على النظامات 
الأوروفة و عاود على ذلك الكلونيل سیف الفرنساوي الذي تسمى فيما بعد 
باسم سلیمان باشا ثم شرع في فتح بلاد السودان ففتحها ولده اسمعیل باشا الذي 
مات بها حرقاً و بطل الحجاز ابر اهم باشا من سنة ۱۸۲۰ الى سنة ۱۸۲۳ . 
عصيان علي باشا والي يانيه 

سبق لنا ذکر تحصن علي باشا نی اقليم آییروس 07 واستخفافه 
بالدولة وأوامرها ونقول إن الدولة لم ترد المسارعة في مجازاته لاشتغالها عا 

هو أهم منه متشون الداخلة والحارسة ٠‏ فحمل هذا التغاضي على الخوف وزاد 
في عدم احتر ام الأوامر التي ترد إليه من الاستانة حتی وصلت به الحالة الى الامتناع 
عن دفع الخراج وعدم ارسال من يطلب منه من الشبان للعسكرية. وأخيراً أرسل 
أحد أتباعه الى الاستانة لقتل بعض خواص السلطان لعدم مساعدته له في الديوان 
السلطاني فقتله رسول السوء في احدى شوارع الاستانة العلية.ولما ظهر أن ذلك 
بإبعاز علي باشا أمر السلطان: بمحاكمته وكتب بطلبه الى القسطنطينية لعافبته أو 
تبرئته حسب ما يظهره التحقيق فامتنع عن الحضور وجاهر بالعصيان غير مبال 
ببطش الدولة وراسل زعماء اليونان الذين كانوا ابتدأوا في الهياج والاضطراب 
طلباً للحرئة :لکن تداركت الدولة الأمر قبل تفاقم الخطب وأرسلت اليه جيوشاً 
كافية لقمعه تحت قيادة من يدعى خورشيد باشاء فحاربه هذا القائد وحصره 
يانيا مدة وضايق عليه الحصار حتى يئس من وصول المدد إليه من زعماء اليونان . 

ولا رأى أن لا مناص له من التسليم فاتح خورشید باشا في ذلك في ینابر 
سنة ۱۸۲۲ ثم اجتمع به في ۱۳ جمادى الأولى سنة ۱۲۳۷ ( ه فبراير ) التالي 
للاتفاق على شروط التسليم فأبرز له خورشید باشا الفرمان السلطاني القاضي بقتله 
جزاء تمرده وعصيانه على الدولة التي والت عليه نعمائها ورفعته الى أعلى الدر جات. 
وني الحال أحاط به الجند وقبضوا عليه وأوردوه الحمام ثم جزوا رأسه وأرسلوها 
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الى الأستانة . وبذلك انتهت فتنته وعادت السكينة الى ربوع بلاد الأرنژد . 


ثورة اليونان وطلبها الاستقلال 

قد علم المطالع من سياق هذا الكتاب أن الدولة العلية كانت كلما فتحت 
إقليماً اكتفت من أهله بالخراج غير متعرضة لهم في دينهم أو لغتهم أو عوائدهم؛ 
وأظهرنا مضارٌ هذه الطريقة التي تحفظ بها كل أمة لہا ورابطها وعصبيتها 
حتی اذا ساعدتها الظروف نشطت من عقافا وقامت من رقدتها طالبة نصیبها من 
شمس الاستقلال المنعشة ء فلما قامت الثورة الفر نساوية على دعائم ال اا 
والاخاء وانتشرت مبادئها في جميع أنحاء أوروبا التي وطئها نابولیون بجيو شه 
تعدّت منها الى غيرها ووصلت فصائلها الى بلاد اليونان فوجدت من أفكار 
وألباب سكانها مغرساً طيباً فنمت وأينعت وامتدّت فروعها الى سهلها وجبلها 
واجتمع تحت ظلها الوارف زعماء الأمة اليونانية لكنهم أيقنوا أنهم لا يقوون 
على طلب الاستقلال الا اذا كان من أبنائهم شبان متعلمون يبون البادیء الجديدة 
بین جميع طبقات الأمة فيعلمون أن هم حقوقاً يطالبون بها وواجبات يطالبهم 
الغير بها.ولذلك عمد آغنیاژهم إلى ارسال آولادهم ال مدارس المالك الأوروبية 
لیتحلوا بالعلوم والعارف ولیکونوارژساء الأمة ودعاة حریتا في الستقبل . ثم 
ألفوا عدّة جمعیات لنشر العلم بها بين آفراد الأمة وبث روح الوطنية بينهم وشکلوا 
جمعیات أخرى سياسية محضة وجعلوا مراکزها في الروسیا والنمسا وأهم 
هل ات نله سره تاه( هری وف أن فلا كان 


(۱) كلمة يونانية معناها جمعية أخوية أطلقت على جمعتین أسست احداهما في مدینة ویانه 
عاصمت النمسا بدعوی تأسيس الدارس ونشر العلوم بین الیونان .والثانية لقصد 
سياسي محض وهو السعي في استخلاص بلاد الیونان من الحکومة العثمانية وبقیت 
سرية الى سنة ۱۸۲۱ حيث ابتدأت الثورة خھاراً . وكان مركزها أولاً عدينة آودسا 
لم انتقلت ال مدینة كييف وكلتاهما ببلاد الروسياءالأمر الذي يدل على أن للروسيا 
ضلعاً مهما في تأسيسها والصرف عليها . 


۱١ 


بتحريض من اسکندر الأوّل “ قيصر الروسيا لايجاد المشاكل الداخلية في 
الدولة كي یتسنی له تنفيذ وصية بطرس الأكبر القاضية بجعل مدینة القسطنطينية 
مفتاح المالك الروسية . 
وکانت هذه اة آشبه شيء بجمعيات الکر بوناري ۳ الي انتشر 
اناد ذلك في الممالك اللاتينية» أي فرنسا والبرتغال واسبانیا 0827 
هذه الأم بمبادىء الثورة الفرنساوية وانتشرت جمعية الهتيري بين جميع اليونان 
الجتمعین في اقليم مورا والتفرقین في باقی أملاك الدولة حتى بلغ عدد أعضائها 
٤‏ أوائل سنة ۱۸۲۱ 5 وعشرين ألفاً وجميعهم من الشبان الأقوياء القادرین 
على حمل السلاح كاملي العدد متأهبين للثورة عند رل إشارة تبدو لهم من رؤسائهم 
ومما ساعد على امتداد جذورها بهذه الكيفية الغريبة اشتغال الدولة بمحارية 
علي باشا والي يانيا الذي سبق ذكره . 
وانتهزوا فرصة تفرغها لقمعه لنشر لواء العصيان ومقاتلة الجنود العثمانية 
المحتلة لحصو نهم وقلاعهم . وبمجرد انتهاء فتنة والي يانياء بقتله في ه فبراير سنة 
۲ كما مر وجهت الدولة خورشيد باشا الى بلاد اليونان لاخضاعها فتغلبوا 
(۱) هو ابن الامبراطور بولص الأول ولد سنة ۱۷۹۷ وتولى بعد قتل أبيه في ۲۳ مارث 
سنة ۱۸۰۱ وأدخل في بلاده عدة اصلاحات داخلية منها ابطال المصادرة والتعذيب 
وتخفيف الضرائب وأسس عدة مدارس جامعة ولطف قانون العقوبات وحارب ابولیون 
الأول باتحاده مع جميع أوروبا عدة مرات؛ وانهزم أمام فرنسا في وقائع متعددة وأخيراً 
ما قصد نابوليون بلاده وتقهقر أمام مدينة موسكو التي أحرقها الروس اتحدت أوروبا 
ضده بناء على ايعاز التر جم واستظهروا على فرنسا ودخل اسكندر الأول مدينة باریس 
في ۳۱ مارس سنة ١8١4‏ ثم ما عاد نابليون من منفاه الأول حاربه اسکندر الذ کور 
مع جميع أوروبا وانتصروا عليه في ۱۸ يوليه سنة ۱۸۱۵ في واقعة وترلو . 
واشتہر الامبراطور المذكور بمضادتہ لاستقلال الأمم.ولذلك ألف مع البروسيا 
والنمسا الاتحاد المقدس لعارضة کل أمة تود الاستقلال وتوني عن غير عقب من الذ کور 
في دسمبر سنة ۱۸۲۵ . 
(۲) جمعية سرية نشأت بإيطاليا في أوائل هذا القرن لطرد الأجانب منها وتوحيدها ثم انتقلت 
إلى فرنسا سنة ۱۸۱۸ عل ما بظهر وانتشرت فا بكيفية غريبة وکانت من أكر أسباب - 
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عليه في واقعة الترموبيل ۲۲ وفرقوا شمل جنوده في ذي الحجة سنة ۱۲۳۷ 
( أغسطس سنة 1877 ) أما هو فاثر الموت على تحمل عار هذه الموقعة بعد ما 
وم 

ومما زاد في أهمية انهزام خورشيد باشا أن البحارة الیونانیین تمكنوا في 
يوم ۲۷ رمضان سنة ۱۲۳۷ (۱۷ يونيو سنة ۱۸۲۲ ) من حرق الدونانمة التركية 
ع سوير مارد او ہی بت a‏ مس 2 
ساموس وساقز وغیر هما من آيدي ثاثر ي الیونان» ومجازاة سکانها ومساعدیهم 
بقتل الرجال وسي النساء وارتکاب آنواع السلب والنهب »ما کان له دوي 
في اوروبا واستمال الراي العام بها لساعدة الیونان وبي الحرب ذلك سجالا 
الى سنة ۱۸۲۶ . 

سفر الجنود العثمانية الى الیونان 

ولا ری اللدلظان محمود ما ألم بجيوشه في هذه الحروب الستمرة والاوشات 
الغیر منقطعة وثبات الیونانیین آمام احیوش العانية واعتصامهم بالجبال وعدم 
قدرة الجنود على اللحاق بهم ني جبالهم الوعرة آراد أن یحیل مأمورية محاریتهم 
على محمد علي باشا والي مص نظراً ا آبداه هو وولده الشهم الهمام ابر اهیم 
اش ی محارة اھ من جهة رع نا کان بظن أنه یره من طلب 
الاستقلال من جهة أخرى .اذ توهم الباب العالي أنه لو لم تكن هذه و جهته 


= سقوط حكومة شارل العاشر ملك فرنسا الذي أراد إرجاع بعض النظامات 7 
المخالفة لروح الحرية ويقال ان لفييت الشهیر كان من أكبر زعمائها . اقول : ا 
يقصد ب لفييت الاریشال الافررنسی الشهیر لا فاییت ۳۵96/6 هآ الذي اشتر لك ۳ 
لاف نسية ثم انه حارب مم الامریکان نلحصول عل الاستقلال. 

(۱) مضیق شهیر ببلاد الیونان دافع فيه لیونیداس ملك اسبارطه دفاع الابطال عن وطنه 
لا هاجمهم اكزرخس ملك العجم وجموعه سنة 4۸۰ قبل السیح »وني هذه الواقعة 
نت ؛ ليونيداس ومن مه حتی تلو عن آخرهم ثم نقلت عظامه الى مدينة اسبارطه 
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سر سے سرت میں می ديلا جو سد اود المصريين الذين 
جعل اععاده علیہم بدل تحلاط الترك وتدریہم على ا الأوروبي عساعدة 
ضباط من الفر نساویین» فلهذه الناسبات أصدر السلطان فرماناً بتاريخ ٥‏ رجب سنة 
E‏ مو )ین یہ با وال لعل وت 
واقلم موره وهما بورتا هذه الثورة . 

فلم ب يسع محمد علي باشا الا الاذعان لأوامر متبوعة الأعلى خوفاً من حمل امتناعه 
على سر والاستقلال الأمر الذي ما كانت قواه الحربية تساعده على |عامه . 
وفي الحال أصدر آوامره باستعداد سبعة عشر ألف جندي کلهم مضربون من 
الشاة للسفر وعدد من الفرسان والدفعية. وعين بكر أولاده مخضع الوهابيين 
وفاتح السودان قائداً عاماً لهذه الحملة.وأرفقه بسليمان بيك ( هو الكولونيل 
سيف الذي سبق ذكره ) الفرنساوي منظم ا حیوش ليساعده ععلوماته العسكرية 
الي تحصل 7 أثناء وجوده ضمن جيوش نابوليون الشهيرة بحسن الترتيب 
وكمال النظام . 

فاستعدت هذه الارسالية للسفر من ثغر الاسكندرية وأبحرت منه تحت 
قيادة بطل مصر ابراھم باشا في ۱۹ ذي القعدة سنة ۱۲۳۹ ( ۱٩‏ يوليو سنة )۱۸۲١‏ 
على سفن مصرية تكتنفها سفن حربیة مصرية أيضاً من سفن الدونانمة التي أنشأها 
محمد علي باشا ي في البحر الأبیض لحماية ثغور ر مصرمن هجمات الأعادي » كما 
حصل من الانكليز سنة۱۸۰۷. فسارت السفن باسم اللہ مجرايها الى جزيرة 
رودس للاجعاع بالدو نا عة العمانية .ثم ترك ابر اهم باشافیہا سليمان بك الفر نساوي 
مع حامية كافية من تعدي الثاثرین علیہا وقصد هو جزيرة كريد فاحتلها. ومنها 
قام الى سواحل بلاد موره یحاول انزال جنوده فیہاء وبعد العناء الشدید مکن 
من انزالهم في ميناء مودون ولم يكن باقياً في أيدي العثانيين اذ ذاك من جمیع 
اليونان الا هذه المدينة ومدينة كورون ولو لم تكن مساعدة آوروبا لليونانيين 
بالال والرجال لا أمكنهم مقاومة الجنود العثمانية» فانه لا شرعت اليونان في 
طلب الاستقلال شكلت في أوروبا عدّة جمعيات دعيت بجمعیات محبي اليونان 
وجمعت كيرا مه من الال EA‏ الثائرين كميات وافرة من الاسلحة 
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والذخائر. وتطوع كثير من أعضائها في عدد الحاربین ومن ضمنهم كثير من 
مشاهير أوروبا وأمريكا مثل وشنطون ابن محرر أمريكا الشهير واللورد بیرون 
الشاعر الانكليزي وغيرهما من فحول الرجال الذين وقفوا حياتهم للدفاع عن 
الحريّة في أي زمان ومكان انتصاراً لمبادئهملا لأمة معلومة أو رجل معلوم.وما ساعد 
على دخول بعض الشبان المشهورين في جيوش اليونان القصائد الحماسية الي 
نشرها فيما بينهم ( فيكتور هوجو ١)‏ الشاعر المحلق الفر نساوي و (کازییر 
دلافين )۲۷ الناظم الشهير . 

ولم يلبث ابراهم باشا ان أمد مدینة ( كورون ) الي كان بحصرها اليونانيون 
بالر جال والذخاثر في ۳ شعبان سنة ۰ ( ۲۳ مارس سنة ۱۸۲۵ ) ثم فتح 
مدينة (ناورین)ء "۳" الشهيرة بعد حصار شدید ودخلها a‏ ۱۲۸۵ مات 
سنة ۱۲۰ ( ۱۰ هايو سنة ۱۸۲۵ ) وبعد قليل فتح مدينة ر کلاماتا ) ».وي 
۳ مايو احتل مدینة ( تریبولتسا ) ©. ثم استدعاه رشيد باشا الذي كان محاصراً 
مدينة ( ميسولونجي )”" لساعدته على فتحها وكانت قد أعيته في ذلك الحيل لوقوعها 
على البحر ووصول الدد إلیہا تباعاً من جهة البر ۔فقام ابراھم باشا بجيوشه ملیاً 
دعوته واتبع في فتحها الطريق التي أرشده سليمان بيك الفر نساوي إليها في محاصرة 


(۱) فبکتور هوکو مود[ Victor‏ أديب وشاعر افر نسي ولد سنة ۱۸۰۲ومات ۱۸۸۵ ودفن 
في مقبرة العظماء ء في باریس . ۱ 

(۲) كاز يمير ديلاقيتي Delavigne‏ تنصنععت : ولد سنة ۱۷۹۳ ومات سنه ۱۸۶۳ وهو 
عضو في المجمع العلمي الافرنسي 

(۳) مدينة ببلاد اليونان على بحر أرخبيل قليلة السكان اشتبرت في التاريخ بتدمير مراكب 
انكلترا وفرنسا والروسيا للدوناعة المصرية العانية في ۲۰ اکتوبر سنة ۱۸۲۷ مساعدة 
لليونان للحصول على استقلالها السياسي بدون اعلان حرب كما هي عادة الامم المتمدنة . 

)£( کلاماتا Kalamai‏ وتقع في نهاية الخليج الغربي من شبه جزيرة مورا . 

(ہ) تر ہبو لتسنا Tripolis‏ وتقع 5 وسط جزيرة مورا. 

)٦(‏ ميسولونجي هي ميسو لو نجيون Mesolongion‏ : وتقع 5 اش الخلیج الواقع 
شمال شبه جزيرة مورا . 
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والمصريون في ١54‏ رمضان سنة ١4؟١‏ ( ۲۲ أبريل سنة ۱۸۲٦‏ ) وني يونيو 
من السنة التالية فتح العثمانيون مدينة آتینا وقلعتها الشهيرة ( أكروبول ) رغماً 
“عن دقع اللؤود کرشران الثائد البحري. الاتكليزي الذي عن من فل الب نانيين 
قائدا عاما لجیو شهم الیر ية والبحرية لعدم اتفاقهم على تعيين أحدهم . 
تداخل الدول 

وبینما یستعد ابراهم باشا لفتح ما بتي من بلاد اليونان في آيدي الثاثرین إذ 
تدخلت الدول بين الباب العال می ومتبوعیه بحجة حماية الیونانیین في الظاهر 
ولفتح المسألة الشرقية وتقسم بلاد الدولة بینهم في الباطن . وبیان هذا التدخل ان 
الدولة لامت الروسیا أكثر من مرة على مساعدنها الثاثرین وحماية من يلتجىء 
منهم الى بلادها وهي لا تصني لهذا اللوم ولا تنصت للحق» بل استمرت على 
مساعدتهم طمعاً في نوال بغيتها الاصلية وهي احتلالها الاستانة وجعلها مرکزا 
للديانة الارئو ذ كسية كما ان مدينة رومة مركزا للديانة الكاثوليكية ثم استمرت 
المخابر ات بين الدولتين مدة بدون فائدة لرغبة الروسيا التدخل بين التابع والمتبوع 
وعدم قبول الباب العالي أي تدخل أجني في شژونه الداخلية بين رعایاه . و ماتوي 
القيصر اسکندر الأول في ۱۸ ربیع الثاني سنة ۱۲4۱ أول دسمبر سنة ۱۸۲۵ 
وتو بعده نقولا الأول" اهتم عسالة الیونان متبعاً خطة سلفه السياسية وبانحاده 


(۱) هو ثالث آولاد بولص الأولء وتوی بعد موت أخيه اسکندر الأول في سنة ۱۸۲۵ يسبب 
تنازل أخيه الا کبر قسطنطین عن حقه في اللك وکان أشد ملوك الروسیا عداوة للدولة 
العلية فحاربها وأمضى معها وفاق ( آق کرمان ) ثم معاهدة أدرنه في ۱6 سبتمبر ۱۸۲۹ 
وحارب العجم وأخذ منها عدة ولایات . ثم لاحصلت حرب الشام بين مصر والدولة 
العلية أبرم ت الدولة معاهدة خونکار اسکله سي سنة ۱۸۳۳ القاضية عساعدته اللدولة. 
وكان من أكبر مساعدي اليونان على الاستقلال كما أنه محا ما كان باقياً لبولونيا 
من الاستقلال الاداري. وساعد النمسا على قهر بلاد المجر وألزمها البقاء تحت سلطة 
النمسا في سنة۱۸4۹. وأخيراً تسبب بزيادة عدم احترامه لحقوق الدولة العلية في حرب 
القرم التي اتحدت فيا فرنسا وانکلترا مع الدولة ضده واتہت بسقوط قلعة سیستابول 
في أيدي التحالفین وامضاء معاهدة باریس في ۳۰ مارث سنة ۱۸٥١‏ الدرجة في هذا- 


41٦ 


مع انكلترا الي كان قصدها منع الحرب بين الدولتين اضطر الباب العالي الى 
ا سس تھرت 
۱۸۷۹ )وملخصبا: أن یکون اروا حن اللاحة ى البحر الاسود والرور من 
. البوغازین بدون أن يكون للدولة وجه في تفتيش سفنہا وأن تنتخب حکام ولايتي 
الأفلاق والبغدان ععرفة الأعيان لمدة سبع سنوات مع عدم جواز عز لهما آو 
ادها الا تاقران اوا رامک مر لاد لصت متفه عقریا الا تل 
العسا کر التركية الا قلعة بلغراد وثلاث قلاع أخرى. ولم یذ کر بهذه العاهدة 

عن الیونان لایجاد سبب للاشکال ف المستقبل» بل اتفقت الروسیا وانكلترا 
2 استعمال كل نفوذهما لوضع حد للحروب الستمرة بها ولو کره الباب 
العالي ووافقتهما دول النمسا والبروسیاوفرنساءوھذا نص اتفاق اق كرمان . 
اتفاق اق كرمان 

البند الأول : جميع قيود واشتراطات معاهدة الصلح المبرمة في محارست 
بتاريخ ( 55 اكتوبر سنة ۱۸۳۱ ) قد تقررت بهذا الاتفاق الحالي من حيث 
قوتها الجوهرية ومبناها كما لو كانت معاهدة بخارست هذه ذكرت فيه كلمة 
فكلمة إذ أن الغرض من الايضاحات الي هي موضوع هذا الاتفاق الحالي ليس 
الا تحديد معنى بنود المعاهدة المذ كورة بالضبط وتقوية دعائمها . 

البند الثاني : حيث أن ما جاء في البند الرابع من معاهدة بخارست بخصوص 
تحديد تخوم الدولتين في الجزيرتين العظيمتين الموجودتين بالدانوب امام مدينتي 
اسماعیل وکلی اللتين مع استمرارهما ملكا لباب العالي كان تقرر بقاءه جزء 
منہما قاحلاً غير آهل بالسكان علم فيما بعد عدم امكان تنفيذه نظراً للموانع 
الناشئة عن فيضان الهر» حيث ثبت بالتجربة ضرورة إقامة حذ فاصل ثابت ذي 
امتداد كاف بين سكان الشواطىء المملوكة للطرفين لمنع حصول أي اختلاط 
بيلهم فتنقطع بهذه الواسطة كافة المنازعات والارتبا کات المستمرة الي تنتج 


_ الکتاب . وتوفی هو أثناء الحرب في ۲ مارث سنة ۱۸۵۵ . 
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عنہا فتعهد الباب العالي العهاني مجاملة لحكومة الروسيا الملوكية ورغبة في اظهار 
صر بح رغبته المخلصة في توثيق عري الصلات الحبية بين الدولتين ومراعاة 
لحسن الجوار بأن يجري ويحافظ على النظام الذي اتفق ق عليه بهذا الصدد ي 
القسطنطينية بین مبعوث الروسيا ووزراء الباب العالي في ال تمر المنعقد بتاريخ 
(۲۱ أغسطس سنة 1837 ) وفقاً للنصوص الدونة»وعلی ذلك فالنصوص الذ کورة 
في هذا المحضر بالنسبة لموضوع بحثنا كأنها جزء متمم للاتفاق الحالي . 

البند الثالث :ہما أن التعهدات والعقود الختصة بالامتیازات الي تستع 
بها البغدان والافلاق قد تقزرت بقيد خصوصي ني البند الخامس من معاهدة 
حارست فالباب العالي يتعهد تعهدا صریحا بان يراعي تلك الامتیاز ات والتعهدات 
والعقود في کل حين بالصداقة التامة ویعد بان یجدد الخطرط الشريفة ال رة 
ي سنة ۱۸۰۲ الى خصصت وضمنت الامتیازات الذ کورة وذلك في مسافة 
به E O E E‏ 
بالنظر الى الصائب الى تحملتها هاتان الو لايتان بسبب الحوادث الأخيرة . وبالنظر 
ال اغتار بش اف اون البغدانيين والأفلاقيين لأجل أن يكونوا لھاتین الامارتین 
ونظراً لأن حكومة الروسيا الملوكية قد قبلت هذا الانتخاب فقد حصل الاعتراف 
من الباب. العالي والرزسیا بأن الخطوط الشريفة الذکورة سابقاً الصادرة نی 
سنة ۱۸۰۲ يجب من كل بد تکملتها بواسطة القيود المدونة بالعقد النفصلِ 
ارف بهذا الذي اتفق عليه بين مندوبي الطرفين ا چ 
0 للاتفاق الحالي 

البند الرابع : اشترط في البند السادس من معاهدة بخارست أن تحدّد 
التخوم بین الدولتين المتعاقدتين من جهة آسيا بالكيفية التي كانت عليها سابقاً 
قبل الحرب وأن تعيد حكومة الروسيا الامبراطورية الى الباب العالي الحصون 
والقلاع الكائنة ضمن هذه التخوم التي فتحتها جنود الروسيا أثناء الحرب . فبناء 
عل. هذا الغر ط. ونظرا لکون حکومة الروسا الامنز اطورية قن خلت واعادت 
بعد الصلح مباشرة الحصون الشار لها التي كانت آخذت في أثناء الحرب من 
جنود الباب العالي فقد اتفق الطر فان بأنه من الآن فصاعداً : تبقى التخوم الأسيوية 

A 


بين المملكتين كما هى عليه الان وأنه قد تحدّد ميعاد سنتين لاتخاذ الوسائل الناجعة 
من الطرفین ف الحافظة SAE‏ الرعایا الابعة لكل منهما . 

البند الخامس : با أن الباب العالي العئاني يرغب في أن يبرهن للحکومة 
الروسية الامبراطورية على ميله الودي وتيقظه التام لاتمام كافة شروط معاهدة 
مخارست فسيشرع في إجراء جميع قيود البند الثامن من العاهدة الذ كورة المختصة 
بالأمة الصربية التي لكونها من قديم الزمان تابعة للباب العالي وتدفع له الخراج 
تستحق أن تال في كل حين بواعث رحمته وا کرامه» ف فعلى هذا ينظم الباب العالي 
مع مندوبي الامة الصربية الطرق التي یحکم بأنها أكثر موافقة لتأمين تلك الأمة 
.2 الامتيازات التي اشتر طت لصالحها فان التمتع بهذه الامتيازات يكون ي 

واحد مكافأة عادلة وأعظم باعث لصداقتا التي برهنت علا هذه الأمة نحو 
7 العثمانیة . وحيث رؤي أن میعاد ثمانية عثر شهرا ضروري للشروع ۲ 
التحقيقات التي يقتضيها هذا الموضوع بناء على العقد المنفصل المرفق معهذاء 
التفق عليه بين مندوبي الطرفين السیاسیین. فتقرر الطرق السالف ذكرها بالاتفاق 

مع الوفد الصربي المنتدب الى القسطنطينية ويصدر بها فرمان عالي محلى بالخط 
0 الهمايوني ويجري مقتضاه بالدقة. في أقصر مدّة ممكنة وغايتها مدّة 
الثمانية عشر شهر آالسالف ذ کر ها. و هذا الفرمان يرسل لحكومة الروسیا الامبراطوریة 
وحينئذ یعتبر کجزء متمم للاتفاق الحال . 

البند السادس : حيث انه عقتضی الاشتراطات الخصوصية الذ کورة 
في البند العاشر من معاهدة بخارست جمیع قضایا وطلبات رعایا أحد الطر فين 
الي كانت أخرت سبب حصول الحرب يجب الشروع فا وا ضا 
ون أن الدیون التي عکن أن تکون لرعایا كل طرف على الطرف الاخر وکذا 
المسائل المختصة بالخراج يجب فحصها والفصل فيا بالمطابقة للعدالة من كل 
الوجوه وتصفيتها تماما بالسرعة» فقد اتفق على ان جميع قضايا وطلبات الرعايا 
الروسيين بسبب الخسائر التي تكبدوها بأسباب غزو قراصنة الغاربة والصادر ات 
التي حصلت في وقت انقطاع العلاقات بين الدولتين في سنة ۱۸۰٦‏ والاجراءات 
الأخرى الي من هذا القبيل بما فيها ما وقع منذ سنة ۱۸۲۱ يعمل عنها تصفية 


۶۹ 


ويعطي عنها التعويضات العادلة. وللوصول لهذا الغرض ينتدب الطرفان بدون 
امهال مأمورين يحققون الخسائر ويعينون مقدار التعويض اللازم عنها. ولا 
تنتهي أعمال هؤلاء المأمورين يرسل المجموع الذي يتكون من وت السابق 
ذکر ها إجمالياً لسفارة الر وسیا بالقسطنطينية 3 میعاد ثمانية عشر کرای من ابتداء 
تاريخ التصدیق على الاتفاق الحالي وعثل ذلك یکون الحال بالنظر لرعايا 
الباب العالي . 

البند السابع : حيث أن القيام بتعویض الخساثر التي حصلت لرعایا وتجار 
دولة الروسیا الامبر اطورية ؛بسبب قراصنة ایالات الجزاثر وتونس وطرابلس» 
والعمل بشروط العاهدة التجارية بکل دقة وصحة وبالبند السابع من معاهدة 
یاش» من أهم واجبات الباب العالي عقتضی العبارات الصريحة المذكورة في 
البند الثاني عشر من معاهدة مخارست الذي بانضمامه الى البند الثالث يقوي ویکد 
الاتفاقات السابقة» فالباب العالي یکرر بکل صراحة وعده باعام تعهداته 

من الآن فصاعداً بالصداقة التامة للغاية وينبي على ذلك ما بأني : 

أولاً : يعتيي الاب العالي اعتناء تاماً نع قراصنة المغرب من تعطیل التجارة 
والملاحة الروسية بأي حجة كانت . فإذا حصل منهم شيء فبمجرد علم الباب 
العالي بحدوثہ يتعهد من الآن بان يقوم بإعادة جميع المأخوذات التي استولى عليها 
أولنك بدون أدنى تأخير وأن يعوض على الرعايا الروسيين ما لحقهم ف الا 
وأن بحرن بهذا الصدد فرماناً ضارما إلى بلاد الغارية بحيث لا تدعو الضرورة 
تکراره مرة انية» وي حالة ما إذا لم ينفذ مفعول هذا الفرمان فیدفع مقدار 
التعویض من الخزينة الملوكية في مسافة الشهرین النصوص عنهما في البند السابع 
من معاهدة ياش ابتداء من تاريخ يوم الطلب الذي يقدم بهذا الشان من وزير 
الروسيا بناء على التحقیق الذي یکون قد أجراه . ۱ 

انیا : : يعد الباب العالي ران يلاحظ بغاية الدقة جميع شروط المعاهدة التجارية 
السابق ذكرها وأن يمحي جميع الوانع المضادّة للمبنى الصريح هذه الاشتراطات» 
وأن لا یتسبب یف احداث کت في طريق ملاحة السفن التجارية الحاملة 
للعلم الروسي في جمیع بحار ومیاه الملكة العثانية بدون استثناء مطلقاً. و بالاختصار 

٤ 


أن يسعى في تمتع تجار الروسيا وقباطين مر مر اكببا وجميع رعاياها عموماً بالامتیازات 
والخصوصيات وكذلك بالحرية التامة في التجارة ہما أن هذه الأمور نص عنها 
نصا صريحاً في العاهدات الموجودة بين الطرفين . 

تال : حيث أنه مقتضىٍ البند الأوّل من المعاهدة التجارية الذي يضمن 
لجميع الر عایا الروسیین 27 حرية اللاحة والتجارة ٩‏ ي جمیع مالك البات 
العالي سوا انا أو بحراً وني كل مكان يريدون الملاحة والتجارة فيه » وحيث 
انه بالنظر للقيود المذكورة في بندي (۳۱ وه۳) من العاهدة المشار إلا الي 
تضمن حر الرور من قنال القسطتطينية للسفن التجارية الشحونة بالؤتات أو 
ببضائع أ أو سض لت توش ی لات مالفا عری: الغر 
تابعة للدولة العثمانية وكذلك حرية التصرف ني هذه الم نات والبضائع و الحصولات 
فالباب العالي يتعهد بأن لا يقم عقبات ولا موانع في أن المراكب الروسية المشحونة 
بالغلال أو بمؤنات أخرى عند وصولها في قنال القسطنطينية وي وقت الاقتضاء 
تتمكن من نقل ما بها الى مرا کب أخرى» سواء كانت روسية أو تابعة لأم أخرى 
أجنبية لكي تنقل خارجاً عن ممالك الباب العالي . 

رابعاً : بجیز الباب العالي بناء على توسط حكومة الروسيا الامبراطورية 
قياساً على ما سبق دخول البحر الاسود لمراكب الحکوغات التحابة مع الدولة 
العثمانية الي لم تحصل لغاية الان على هذا الامتياز بحيث أن توريد التجارة 
لل رھ و الا لاه الى مت الس لاھا ظا لا یکن أن يحصل 
هاون تعطیل . 

البند الثامن : ہما أن الغرض من الاتفاق الحالي هو إيضاح وتكملة معاهدة 
مخارست فیصدق عليه من جلالة امبر اطور وبادشاه جمیع الروسیا ومن جلالة 
ملك وبادشاه العئانيين بواسطة اعتمادات صريحة موشاة على حسب العادة بعلامتهما 
الخصوصية .و یصیر تبادل التصدیق بين مندوبي الطرفین السياسيين في میعاد آربعة 
آسابیع أو أقل ان أمكن ابتداء من اليوم الذي يتم فيه هذا الاتفاق. 


تخریرا باق کرمان قي ۲۵ سبتمير سنة 18955 . 
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العقد المنفصل المختص بالافلاق والبغدان 


ش 0 أن e‏ يختارون من بين 7 الو طنيين فانتخابهم 
ا ات الدیوان ص8" البلاد 000" کل ولاب 
بصفة أنهم نائبون عن الامة وب که a‏ السلطان. ينتخبون لوظيفة وال 
أحد 00 0 2 الأقدمية والذین یکونون 0 كفاءة 00 خياد 
فإذا قبل الباب کور مہ سل براءة 7 ا نف أنه لاسبات 
قوية وجد المنتخب غير موافق لرغبة الباب العالي فيي هذه الحالة بعد تحقيق 
هذه الأسباب ععرفة الدولة العلية والروسية يسمح للاشراف المذكورين بأن 
بشرعوا تسصعحےم روم انولية لوال ت تحدد 1 8 
واذا ا 5 مدة 8080802 بعض ےج فالیاب العالي يخر کہ وزير 
الروسا وبعد إجراء التحقیق بو اسطة الطر فین و ظهور ادانة الوالي يسمح بر فعه 
ی هذه الحالة فقط . 

الولاة الذين يتمون مدة تعيينهم الي هي سبع سنوات بدون أن يبدو منهم 
أ افر لوحت شکوی, هة .وة سراه کان اة ششراعت ار انت 
0 ہے سو سنوات أخرى 90000 ين الولاية تعیینهم 

اذا اتفق أن أحد الولاة استعفى قبل انتهاء ميعاد السبع سنوات بسبب الهرم 


۲ 


او الرض آو لاي سیب آخر فالباب الال بخبر بذلك حکومة الروسیا وبحصل 
الاستعفاء عوجب اتفاق الدولتین عليه من قبل . 

عزل أي وال بعد انتهاء مدته أو تنازله ستو جب سقوط عنوانه ویمکنه أن بعود 
انياً الى طبقة الأشراف بشرط أن يبقى ساكتاً ومطمثناً ولکن لا يجوز له أن 
يصير عضوا في الديوان ولا ان يؤدي اي وظيفة عمومية ولا ان ينتخب واليا ثانيا . 

اواد الولاة. الو ئن .او الستعفین يحفظون صفة الاشراف ويمكاهم أن 
يشتغلوا بمصالح البلاد وأن ينتخبوا ولاة في حالة عزل أو استعفاء أو موت أحد 
الولاة. ولغاية تعيين خلف له يعين ديوان تلك الولاية قائم مقام يكلف بادارة 
تلك الولاية ٠‏ , 00 

من حیث آن الخط الشریف الحرر ف سنة ۱۸۰6 الى الأموال الامیر بة 
و التعیینات السنوية و الطالب الر سمیة التى أدخلت منذ سنة ۱۷۸۳ فالولاة بالاشتر اك 
مع |شراف دواویهم علون د ن اشرال ال مه وال ای اک 
ولاتي البغدان والافلاق مع اعتبار الضرورات التي تدوّنت بموجب الخط 
الشریف الحرر في سنة ۲ ۰ اساسا لذاك .ولا یجوز للولاة في أي حالة کانت 
أن بقصروا في الاجر اء بغاية الدقة عقتضی هذا النظام وعلیہم أن يصغوا للحوظات 
وزير جلالة السلطان وقناصل الر وسیا على أوامرهم سواء كان في هذا الوضوع 
أو في المحافظة على امتيازات البلاد وحصوصا في ملاحظة القيود والبنود المدخلة 
فى العقد الحالى 
. یمین الولاة بالاتحاد مع دواوينهم عدد العساكر في كل ولاية عقدار ما كان 
يوجد منهم قبل حوادث سنة 187١‏ ومتى تعين هذا العدد فلا يمكن أن يزاد 
فيه بوجه ما ء مالم يعترف الطر فان بأهمية الضر ورة الملجئة الى ذلك . ومن الواضح 
أن تكوين العساكر وتشكيلهم يستمر بالكيفية التي كانوا عليها قبل تلك الحوادث 
ان انتخاب الاغوات ( الضباط ) وتعیینہم على حسب الطريقة المتبعة 
قبل الوقت الذ کور . وأخيرا فان الصا کر وأغواتهم لا يقومون مطلقاً الا بالوظائف 
التي تحدّدت لهم في حال الأصل ولا يجوز لهم التدخل في أمور البلاد ولا في 
اي أعسال أخرى . 


۰:۳۳ 


الاغتصابات التي وقعت في أراضي الأفلاق من جھة ابرايل وجيرجيو © 
أو فيما بعد نهر الأو لت 9 غاد مالکیہا ويحدد ميعاد لهذه الاعادة في 
الفرمانات المختصة بها التى تصدر لأضحاب الشأن . 

الأشراف الذین رأوا آفمهم مجبورين على ترك وطنهم بسبب الفتن الأخيرة 
عکنیم أن یعودوا إليها باختیارهم بدون أن بحصل لهم آدنی تشویش من أي 
شخص ويشرعون في التمتع الكامل المطلق بحقوقهم واختصاصاتهم وأموالهم 
وأملاكهم كما في الماضي . 

وعنح الباب العالي لولایتی البغدان والأفلاق مدة ستتين يعفيهما ني أثنائهما 
من الأموال الأميرية والتعبینات السنوية الملزمتين بدفعها إليه » وذلك بالنظر 
الى المصائب الى أثقلت كاهلها بسبب القلاقل الأخيرة » ومتى اتہست مدة 
لاہ لساك O‏ ارت ہر ET‏ 
المعدّل المعين بالخط الشريف الحرر في سنة ۱۸۰۲ ولا یمکن زيادتها في حال 
من الأحو ال ۲ 

و عنح الباب العالي أيضاً لسکان الولابتین حرية الاتجار بجمیع محصولات أراضيهم 
وصناعتہم فيتصرفون في ذلك كيف يشاؤون ما عدا القبود الختصة من جهة 
بالتعيينات الواجبة سنويا للباب العالي الذي يعتبر هاتين الولايتين کمخازن له» 
ومن جهة أخرى بمؤونة القطر نفسه. أما جميع تعليمات الخط الشريف المحرر 
في سنة ۱۸۰۲ المختصة بهذه التعیینات وبتسديدها بالانتظام وبالاثمان الجارية 
الي تخصم لهم على حسابہاء والتي تحديدها في حالة التنازع بختص بدواوين 
كل ولاية » فيجري مقتضاها بكل دقة وتعتبر في المستقبل بضبط تام . 

وينبه على الأشراف أن ينفذوا أوامر الولاة وأن ينقادوا لهم عام الانقياد . 
وأما من جهة الولاة فانهم لا يمكنهم أن یعاملوا الاشراف بعنف با میل مع أهوائهم 


(۱) جاءت من قبل هكذا جیورجیو . 
(۲) هو من روافد نهر الطونة ويصب فيه بالقرب من مدينة نيكوبلي . 
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وأن لا يعاقبوهم بدون وجه حق وبدون أن يكونوا ارتكبوا جرائم مثبوتة ولا 
يترتب عليهم عقاب الا بعد ان يحاكموا بحسب قوانين وعوائد البلاد . 

عا أن الانقلابات التى وقعت في السنين الأخيرة بولایتی البغدان والافلاق 
کان ما تأثر سيء ا بالنظام في فروع الادارة المختلفة الداخلیة فعلى الولاة 
أن يشتغلوا بدون أدنى امهال مع دواوينهم في اتخاذ التدابير اللازمة لتحسین 
حالة الولايتين المعهود ادارة شؤونهما الى مهارتهم .وهذه التدابير يعمل عنها 
نظام عمومي لكل ولاية يجري مقتضاه بدون تأخير. أما الحقوق والامتيازات 
الأخرى لولايتي البغدان والأفلاق وجميع الخطوط الشريفة الي تختص بهما 
فانه يستمر مراعاتها ما دام الاتفاق الحالي لا يغير منها شيئا . 

فلهذا نحن الموقعين على هذا المفوضين السياسيين عن جلالة امبر اطور وبادشاه 
جميع الروسيا المؤيدين بالأوامر الجليلة الملوكية بالاتحاد مع الفوضین السياسيين 
عن الباب العالي العثاني قد قررنا ونظمنا الأصول المذكورة أعلاه بخصوص 
البغدان والأفلاق» وتلك الأصول هی نتیجة البند الثالث من الاتفاق المقرر لمعاهدة 
بخارست الذي أبرم مشتملاً على ثمائیة بنود في المؤتمرات النعقدة باق كرمان 
بيننا وبين المفوضين السياسيين العغانیین فبناء على ذلك الخ . 


العقد النفصل الخاص بالصرب 

عا أن قصد الباب العالي الوحيد هو أن يحري مفعول الاشتراطات المذكورة 
في البند (۸) من معاهدة بخارست بكل صداقةء فقد سمح للمندوبين الصربيين 
في القسطنطينية بان يقدموا له طلبات امتهم بخصوص الوا ضيع الا کتر موافقة 
لتشييد دعائم الاطمئنان ورفاهية البلاد فكان هؤلاء المندوبون قد عرضوا في بادىء 
الامر ي عريضتهم ما تتمناه الامة بالنسبة لبعض هذه المواضيع مثل حرية الادیان 
وانتخاب رؤسائها واستقلال إدارتہا الداخلية وانضمام الاقسام التفصلة عنها 
وتوحید الاموال الاميرية التنوعة الى نوع واحد وتسلیم ادارة استفلال العقار ات 
الملوکة لبعض السلمین الى الصربيين بشرط ان يدفعوا عنها جعلا معینا ضمن 
الخراج وحرية التجارة والتصریح للتجار الصر بیین بالسفر في المالك العثمانية 


{Yo 


ببطاقات الحواز الخصوصية بهم وتشیید الاسبتاليات ( المشائي ) والدارس والمطابع 
22 منع المسلمین الغير داخلین في زمرة العسكرية من التوطن بالصرب لکن عند فحص 
الطلبات ا مبینة سابقا بقا وتنظيمها قد حصلت موانع أوجبت تأجيلهاء وبا أن الباب العالي 
لا ہزال ثابتاً للآن بعزم راسخ تي أن عنح الأمة الصربية الفوائد المشترطة في 
لیند (۸) من معاهدة بخارست فسیقرر بالاتحاد مع التدوبین الصربیین بالقسطتطيتية 
الطلبات المذكورة أعلاه الصادرة عن أمة صادقه ومنقادة له وکذا جمیع الطلبات 
الأخرى الي ترفع اليه بواسطة الوفد الصربي ما دامت لا تناقض في شيء لصفة 
التابعية للدولة العثانية . ۱ 

عل الباب العالي أن نخر الدولة الروسية الامبر اطورية عن طربقة الاجر اء 
الي يقتضيها البند (۸) من معاهدة بخارست وأن پرسل لها الفرمان المحلى بالخط 
کے و تج الفوائد السابق الکلام عليها . ۱ 

فلهذا نحن ال موقعین على هذا المفوضين السياسيين عن جلالة امبراطور وبادشاه 
جمیع الروسیا مؤيدين بالأوامر الجليلة الملوكية باتحادنا مع المفوضين السياسيين 
عن الباب العالي العماني قد قررناونظمنا الأصول المذكورة أعلاه التي هي نتيجة 
البند (ه) من الاتفاق التفسيري والقرر لعاهدة مخارست البرمة بیننا وبين المفوضين 
السياسيين العثمانيين في المؤتمرات المنعقدة باق كرمان والشتمل على مانية بنود 
فبناء على ذلك الخ . 
واقعة ناورين 

وي ۸ رجب سنة ۱۲:۲ ( ه فبراير سنة ۱۸۲۷ ) عرضت انکلترا رسمياً 
على الدولة العلية توسط جميع الدول بينها وبين متبوعيها فلم تقبل ذلك بل أجابت 
سفير الانكليز بتاريخ ۱۵ القعدة سنة ۱۲۲ ( ۱۰ يونيو سنة ۱۸۲۷) بعد التروي 
والتأمل في عاقبة هذا التدخل انها لم تسمح ولن تسمح به مطلقا. فاغتاظت الدول 
من هذا الجواب الحق واتفقت كل من فرنسا وانكلترا والروسيا عقتضی وفاق 
تاريحه ١١‏ الحجة سنة ۱۲4۲ (5 يوليو سنة ۱۸۲۷ ) على الزام الباب العالي 
بالقوة بمنح بلاد اليونان. استقلاها الاداري بشرط أن يدفع اليونانيون جزية 


۰:۳۹ 


معينة يتفق على مقدارها فيما بعد كما يتفق على حدود الفريقين . وأمهل الباب 
مال شير لابقاق الحرکات العدوانية ضد اليونان والا فتضطر الدوللاتخاذ 
طرق أخرى لنفاذ مرغوبهاءولما بلغت صورة هذه العاهدة الى الباب العالي لم 
بحفل بهاو بعد انقضاء الشہر أصدرت الدول الثلاث أوامرها الى قواد أساطيلها 
التوجه لسواحل اليونان وطلبت بعد ذلك من ابراهم باشا الكف فوراً عن القتال» 
فأجابهم أنه لا یتلقی أو وامر إلا من سلطانه أو أيه . ومع ذلك فانه قبل إيقاف 
الحرب مدة غشرين 7 ۳ تعليمات جديدة.وتر بص هو وجنوده على 
أهبة القتال. و اجتمعت سفن الثلاث دول المتحالفة ثي ميناء ناورين لمنع الدونا متين 
التركية والمصرية من الخروج منها . 

وي ۲۸ ربيع أول سنة ۱۲۳ ( ۱۹ اکتوبر سنة ۱۸۲۷ ) تكامل اجمّاع 
سفن الدول المتحدة وكانت الدوناعة الفر نساوية تحت قيادة الأميرال ( ريي ) 
والر و سية تحت امرة الأميرال ( هیدن ). وكان اللورد کودرنجتون أميرالاً 
للأساطيل الانکليزية وقائدا عاماً لمراكب الدول بالنسبة لأقدميته في الوظيفة 
عن زميليه الفرنساوي والروسي؛ ولم تلبث السفن مقابلة لبعضها حتى انتشبت 
نيران الحرب بين الفريقين لسبب واه وسلطت جميع السفن الاوروبية مدافعها 
على المراكب التركية والمصرية بعد أن استمر القتال عدة ساعات. والسبب في 
حدوث هذه الموقعة على ما جاء به المؤرخون أن إحدى الحراقات التركية اقتربت 
في أثناء الناورات الابتدائية من إحدى البوارج الانكليزية فأرسل قبطانها ضابطاً 
في زورق ليستعلم عن سبب اقترابها فاطلق عليه احد الجنود التركية رصاصة 
قتلته . وعند ذلك اقتتلت السفينتان وامتد لهيب الحرب الى باثي السفن حتى انتبت 
بانتصار الدول التحدة .وما كانت تقصد فرنسا بتظاهرها هذا الا اکتساب الاسم 
والفخر بعد ما ألم بها عقب حروب نابوليون وارجاعها الى حدودها الأصلية 
ستة ۱۸۱۵ وتدخلت انکلتر! خوفاً من استتگار فرنسا شال الشرق رتا 
فلم تعد فوائد هذه الواقعة إلاعلى الروسیا فقط . 

ولا وصل خبر هذه الحادثة الي حصلت بدون اعلان حرب كما هي العادة 


¥ 


بين الدول المتمدنة الى الباب العالي أرسل بلاغاً الى سفراء هذه الدول الثلاثة 
بقيم فيه الحجة ضدَ هذا العمل الخالف للقوانین الدولية ویطلب به أن مضع 
الدول كلية عن التدخل في شؤون المالك الحروسة وأن تدفع له تعویضا عن 
الخسائر التي نبجمت من تدمير المراكب العثانية فلم بجاوب السفراء على هذا البلاغ 
بل قطعوا الملاتق مع الباب و زنزلوا وروش سے ۸ دسمبر 
سنة ۰.۱۸۲۷ وف ۸ منه نشر السلطان في جمیع الولایات منشورا عاما ( خط 
شريف) يبين فيه سوء مقاصد الدول عموماًء والروسیا خصوصاً نحو الدولة 
العلية » أي الدولة الاسلامية الوحيدة ‏ مثبتاً للأهالي على أن الباعث على هذا العدوان 
الدين لا السياسة وختمه بحض المسلمين على القتال دفاعاً عن الدين والملة والوطن» 
فاغتاظت الروسيا لذلك وأعلنت الحرب على الدولة في ١١‏ شوال سنة ۱۲۳ 
٢٢ (‏ ابریل سنة ۱۸۲۸) . 


خروج العسا کر المصرية من موره 

هذا ولا رأى ابر اهم باشا تألب الدول عن الدولة العلية وان فرنسا ارت 
بار سال جيش عظم لمحاربته وتتمم استقلال اليونان اتفق في ۲۱ محرم سنة ۱۲44 
( ۳ اغسطس سنة۱۸۲۸) بناء على أوامر والده مع الدول المتحدة على إخلاء موره 
والرجوع الى مصر على ما بني من السفن المصرية غير تارك فیہا سوى ألف ومائتي 
جندي للمحافظة على مودون وكورون وناورين ریئا تستلمها العسا کر العانية . 
وني ٦٢‏ صفر ( ۷ سبتمبر التالي ) ابتدأ انسحاب الجنود المصرية وكانت كلما 
الت محلا دخله الفرنساویون الذين نزلوا ببلاد اليونان في ۱۷ صفر ( ۲٩‏ 
اغتطسی € تخت قنادة ا حنرال ( ميزون ).وبذلك انتہت مأمورية ابر اهم باشا 
الي كادت تم على يديه ومن معه من الجنود الصرية لولا اتفاق الدول على سلخ 
هذه الولاية الهمة من أملاك الدولة»سعيا وراء اضعافها حتى يتمكنوا من تنفيذ 
ماربهم .وي ۸جماد ال سنة ۱۲4۶4 ١5(‏ نوفمبر سنة ۱۸۲۸) عقدت 
لدول الثلاث مو عرا في مدينة لندن لتقریر احوال الیونان ودعت إليه الدو لة 


۸ 


فأبت عن ارسال مندوب من طرفها حتى لا يعد ذلك إقراراً منها على ما يتفق 
عليه وما فعلوه من مساعدة اليونان على الاستقلال . 

فلم تعيا الدول بهذا الإباء بل اجتمع مندوبوها في اليوم المعين واتفقوا على 
استقلال موره وجزائر سكلاده 2 واجتاعها على هيئة حكومة مستقلة يحكمها 
آمیر مسيحي تنتخبه الدول ویکون تحت حمایتا » وعلی أن تدفع الحکو مة الیو نانية 
للباب العالي جزية سنوية قدرها خمسمائة ألف قرش .فلم يقبل الباب العالي هذا 
القرار الضادر من دول غير مختصة قیما بقح .ينه وين متبوعيه واشتغل بمحار رة 
الروسيا الي أعلنت الع ہے علیه بعد أن دمرت دوناعته وقبل أن یتم استعداد 
الجيش النظامي الجديد الذي أخذ في انشائه وتدريبه بعد الغاء طائفة 0 
کلية.و لنقف هنا هنيهة نأني فيها بذ كر ما حصل عند الغائها من الحروب الداخلية 
وكبفة الوصول إلى هذه الفاية الحميدة 
إلغاء طائفة الانكشارية 

ما تحقق السلطان محمود أفضلية النظامات العسكر بة الستعيلة a‏ 
ا وسمع ما أتته الجنود المصرية المنتظمة من الأعمال الباهرة في محار 
موره وعلم آن انتصار ات ابراهم ا تا 
العسكري » زاد تعلقه باصلاح العسکر یة وأراد ام المشروع الذي لم يمكن 
السلطان سليم سن عاق فاخيو جميع ذوات وأعيان المملكة وكبار ضباط 
الانكشارية في بيت الفتي في أوائل سنة ۱۸۲٦‏ مسيحية ( سنة 1741 هجرية ) . 

ولا تكامل الحضور خطب فيهم الصدر الأعظم سلم محمد باشا يرا 
ما وصلت اليه حالة الانکشارية من الضعة والانحطاط وعدم الانقیاد لروسائها 
حتی صارت من أكبر دواعي تأخر الدولة العلية بازاء تقدّم الدول الاوروية 
الستمن بعد أن كانت هذه الفثة من أكبر عوامل تقدّم الدولة وامتداد فتوحانها. 
ثم أبان لهم ضرورة إدخال النظام العسكري ني أورط الانكشارية اذ لا يمكنها 


(۱) هي مجموعة من الجزائر أمام شبه جزيرة مورا شرقاً . 


۹ 


- بحالتها الحالية الوقوف أمام الجيوش الأوروبية المنتظمة . 

فلما اقتنع الحاضرون بإصابة فكره وضرورة إصلاح الجندية وأقروا على 
هذا المبدأ الحسن قام كاتب سر ( مكتوبجي ) الصدر الأعظم وتلا علیہم مشروعاً 
محتوياً على ستة وأربعين بنداً ذكر بها بكل ايضاح كيفية التنظيمات افراد إدخاها. 
وبعد إقرار الجمعية عليه حرر بذلك محضراً ختمه جميع الحاضرين حتی ضباط 
الانکشارية راق مجواز العمل بها شرعا ومعاقبة من يعارض في انفاذها ثم تلا 
الشروع على جمیع ضباط الانكشارية فأآقزوا علیه. لکن لم تكن موافقتهم الا 
ظاهرية فقط فانه لا ابتدىء في تعلیم الضباط ععرفة من تعين من ضباط الافر نج 
بصفة معلمین تنبه الانكشارية الى عواقب الأمر وعلموا أنه لو تم هذا النظام 
كان سا في ضباع كافة امتيازاتهم من جهةء وألزموا ؛ بمراعاته مع ما فيه من سلب 
حریتهم من ھت اشر انوا يستعدون للثورة والعصيان ليوقفوا تنفيذه كما 
فعلوا قبلاً واستمالوا , بعض الرعاع الذين اتبعوهم طمعاً في السلب والنهب . 

ولا كان يوم ۸ ذي القعدة سنة ۱۲۵۰ ( 4؟ يونيو سنة 1875 ) تعرّض بعضهم 
للجند وقت التمرين فأصدر السلطان أمره ععاقبة كل متعرض لهم بالقتل . ولذا 
تجمع المتعصبون في مساء ذلك اليوم وتامروا على العصيان 

وكان السلطان في سراي بشكطاش فحضر على الفور سرايته وجمع العلماء 
وأخبر هم با ينويه الانكشارية فاستقبحوا عملهم وشجعوه على المقاومة فاستدعى 
ألآيات الطويجية الي نظمها نوعاً عقب توليته واستعد لقتال الثائرين وعزم على 
عدم التساهل معهم خوفاً من تفاقم شرورهم واسترسالهم ني التمرّد والطغيان . 

و في صباح ٩‏ ذي القعدة ( ۲۵ يونيو) أخرج السلطان العلم النبوي الشريف وسار 
موی دی سر کو جو سی یت 
في هرج ومرج لا مزيد عليهما وتبعه كثير من العلماء والطلبة.ولم یمض قليل 
حتى أحاطت الطويجية بالميدان واحتلت جميع المرتفعات المشرفة عليه وسلطت 
مدافعها على الانكشارية من كل صوب فخرج جميع الانكشارية ونجمهروا 


۳۰ 


قاصدين الهجوم على الدافع للاستبلاء علیہا فقذفت عليهم من صيب قللها ما 
" آوقعهم في الفشل وأيقنوا معه أن لا طاقة لهم على مقاومتا فعكفوا الى ثکناتهم 
طالبين النجاة لکن أنى لهم ذلك وقد سلطت أفواه المدافع علیہا فهدمتها وأشعلت 
فيها النيران حتى دمرتها على من التجأ الیها وبذلك انتپت هذه الفتنة المريعة . 

وني اليوم التالي صدر فرمان سلطاني بابطال فتتهم كلية وملابسها وإصطلاحاتها 
واسمها من جمیع الممالك المحروسة ونودي بذلك في الشوارع وصدرت الاوامر 
الى جميع الولايات و و كا رت اہ تس او نفيه الى اطراف 
البلاد حتى لا تبقى منها باقية.ومن ثم أخذ السلطان في ترتيب وتنظم ا جیوش 
بہمة لم مسسها ملال وعین لادخال هذه التنظيمات نة من أكابر الوزراء وقلد 
حسین باشا الذي كانت له اليد الطولى في ابادة الانكشارية قائداً عاماً لهم (سر عسکر). 


تو جس رھ وی ھ2 لس ال ا وفك لم املع رین 
الفا وعت المعدات لابلاغهم في ختام السنة التالية مائة وعشرين ألفا . 


الحرب مع الروسيا ومعاهدة أدر نه 

هذا ولترجم الى ذكر الدولة الروسية وبيان ما تم بالنسبة لليونان واستقلاها 
فنقول : هجرد ما اعلنت الروسيا الحرب سارت جيوشها الي كانت منتظرة 
ومتأهبة على الحدود واظازت نهر زروت الفاضل ری ملاك الو ان راخت 
مدينة ( ياش ) عاصمة البغدان . 

وئی ۲۸ القعدة سنة ١7847‏ ( ۱۳ يونيو سنة ۱۸۲۸ ) دخلت ( بوخارست ) 
عاصمة الأفلاق وقبضت على حاكمي الولايتين وصارت ادارتهما في أيدي 
ماوق مس طض وف کت مكلت الل دن وه ماد اسان ان 
الطونه وعدة مدن واف عل صحف و ار بدون كثير ممانعة ثم حاصرت 
مدينة ( وارنه ) برأ وبحراً لعدم وجود مراكب عثمائیة تحميها من جهة البحر 
بعد واقعة ناورين ء وأتى القيصر نقولا بذاته لمراقبة الحصار وبعد قليل سار ي 
جيش عظم لمحاصرة السرعسسکر حسین باشا في مدينة ( شومله ) واحتل مدينة 
( اسكي استانبول ) للتمكن من كمال محاصرتها. لكن لم يلبث أن رفع عنها 


<۳۱ 


الحصار ۱ شامده من انتظام الجيوش الجديدة وجمع کل قواه حول مدینة 
وارنه. وقد تمکن القبودان باشا عزت محمد من إدخال المدد الما 0 وا 
عن مراقبة السفن الروسية ودخل هو أيضاً إلبها وتولى الدفاع عنها وأتى من جهة 
البر السر عسكر حسين باشا لاشغال المحاصرين لها. ولذلك كاد القيصر بیس 

من دخولها لولا خيانة أحد القواد المدعو يوسف باشا فانه سلمها الى الروس 
في اول ر بيع الثاني سنة ١١( ١744‏ اكتوبر سنة ۱۷۲۸) والتجأ الى بلادهم ا 

من العقاب وليتمتع بثمرة خيانته. ومن جهة آسیا احتل الروس عدّة قلاع وحصون 
أهمها قلعة قارص الشهيرة ثم توقف القتال بسبب اشتداد البرد وتراكم الثلوج 
أوبالاختصار فقد شهد الروس أنفسهم أن نتائج الحرب كانت أقل مما كانوا 
ینتظر ون وما ذلك الا لالغاء طائفة الانكشارية وترتيب الحيوش ا حدیدة وإطاعتها 
لأوامن رؤسائها اطاعة عمیاء . 

وما يؤيد ذلك ما کتبه السیو ( بوتزودي بورجو) “ سفیر الحکومة 
الروسية بباریس في رسالة مؤرخة في نوفمبر سنة ۱۸۲۸ وملخصبا أن الجنود 
الروسية لاقت من الحيوش العهانية الجديدة ما لم تعانه قبلا من الانكشارية.ولو 
تأخرت الروسيا في إشهار الحرب على الباب العالي سنة واحدة لا أمكنها أن 
تتحصل على النتائج الي تحصلت عليها في هذه السنة اه . 

وفي ذلك برهان كاف على إصابة رأي السلطان محمود الغازي واصالة 
فكره في إلغاء طائفة الانكشارية. لکن لم تكن الجيوش النتظمة كافية لاستمرار 
القتال لقلة عددها بالنسبة لحيو ش الروسية الكثيرة العدد.و لذلك لا استؤنف القتال 


)١(‏ ولد هذا السفير في جزيرة كورسيكا سنة 1717 قبل ضمها لفرنسا » وكان معادیاً للحكومة 
الفرنساویةء فاتحد مع من يدعى (باوولي) على تسليمها للانکلیز ني سنة ۱۷۹۳ ورحل 
الى انكلترا بعد استرجاعها.ثم دخل في خدمة الروسيا في سنة 18٠8‏ وفي سنة ۱۸۰۵ 
طردہ انز بناء على طلب نابليون الاول واعاده في سنة .181١7‏ وبعد سقوط نابلیون 
شر الل سا بباریس من سنة ۱۸۱١‏ الى سنة ۰ ثم ف لوندرة وأخیر] اعیرل 
الأعمال واستوطن في باریس حیث توق في سنة ۱۸١١‏ . 


۲ 


5 ر بيع سنة ۱۸۲۹ كان الفوز غالا للجيوش الروسية 27 عما بذله القواد 
العئانيون من الهارة في ضروب القتال وما أظهرته الجنود المنتظمة من الثبات 
والانتظام . 

ولنقل باختصار بدون تفصيل جميع الوقائع التي حصلت بين الجيشين في 
فصلي الربيع والصيف أن ا حیوش الروسية اجتازت 092597 از وت 
حال البلقان يعد ان تغلبت على من عارضها من الجيوش الا خر ا وملت 
الى مدينة در واحتلتہا عنوة . وعند ذلك لم يبق آمامها عائق يوقفها عن التقدم 
الى مدينة الأستانة المحمية الا عدم رغبة الدول في سقوطها في أيدي الروسيا 
واتفاقها ضمناً على إضعاف الدولة العلية الى حدّ لا يمكنها معه التقدم والارتقاء 
مع بقائها عقبة في سبيل الروسيا وحاجزاً بينها وبين البحر الأبيض المتوسط. 
ولذلك لا رأت أن الروس قد اقتربوا منها وصاروا على طريقها وسيصلون إليها 
لا محالة لو لم يتدخلوا بشدّة تخابرت مع الدولتين المتحاربتين فاوقفت الروسيا 
جيوشها ودارت المخابرات بينهما بتوسط مملكة بروسيا حتى تم الصلح وأمضيت 
به معاهدة عدينة أدرنة في ۵ ربيع الأول سنة ۱۲۵ ( ١54‏ سبتمبر سنة ۱۷۲۹ 
هذا نا 

البند ١‏ : كل عداوة ومجافاة بقیت لغاية الآن بین الدولتين تنقطع من تاريخ 
هذا اليوم» سواء كانت برّية أو بحریةء ويخلفها الصلح الابدي والمحبة وحسن 
الموافقة بين جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا وبين عظمة امبراطور وبادشاه 
العانيين وكذا بين الوارئین والمتعاقبين على عرش المملكتين . ويبذل الطرفان الساميان 
التعاقدان ما في وسعهما من الانتباه الزائد لمنع جميع ما من شأنه تولید الشقاق 
بين رعاياهماء ویقومان بتنفيذ جميع شروط معاهدة الصلح الحالية بغاية العنایة 
وبعتنيان أيضاً بأنها لا تنکٹ بأي كيفية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة . 

البند ؟ : حيث أن جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا يريد أن يبرهن 
لعظمة امبراطور وبادشاه العانيين على إخلاص ميوله الودية فيعيد الى الباب 
العالي إمارة البغدان بحدودها الى كانت علما قبل ابتداء الحرب الي انتهت 
بالعاهدة الحالية وامارة ابق ومقاطعة قره‌جه ادوه بدون ا استناء واللغار 
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واقلم دوبروجه ‏ من الدانوب لغاية البحر »مع مدائن سيلستريه وحرصو وماجين 
وايزا كنجه وتولتتا وباباطاغ وبازارجق ووارنه وبرافودي وجميع المدن والضياع 
والقرى التابعة لها؛ وجميع 0 البلقان من أمينه بورنو لغاية قزارء والاقليم المتد 
من بلاد البلقان الى البحر الاسود مع مدائن سليمنا وتشامبولي وايدا وكرنيات 
وميسيمبزيا واوكهيولي و بورجاس وسيزيبولي وقرق قلدس وأدرنة ولوله وبورجاس» 
وا جميع البلاد والضياع والقرى ؛ وعموماً جميع الأمكنة التي احتلتبا جنود 
الروسيا من بلاد الرومللي . 

البند ‏ : يستمرٌ نهر بروث لأن يكون الحدٌ الفاصل بين الدولتين من النقطة 
الي بمس فيا تخوم البغدان لغاية التقائہ مع الدانوب» ومن هذا المكان تتجه 
التخوم بمحاذاة مجرى الدانوب لغاية مصب ماري جرجس . بحيث أن جميع 
الجزائر التکونة بفروع هذا النهر الختلفة تكون ملكاً للروسيا. وأما الشاطىء 
الأيمن منه فيبقى تابعاً للباب العثاني كالسابق »ومع ذلك فقد اتفق على أن الشاطىء 
الأيعن المذكور من الکان الذي فيه ينفصل فرع ماري جرجس عن فرع سولينيه 
يبقى غير مسكون على بعد ساعتين من هذا النهر وأن لا يشيّد به مبان من أي نوع 
كان » وكذلك في الجزائر الى تبقى في ملك دولة الروسيا. ويستثنى من ذلك 
الکررنینات ال تعمل فبازولا بسح مطلفاً بان بشید فیا أي بناء اض ر 
استحکامات ومراکب الدولتين التجارية یکون ها الحق في اللاحة بالدانوت 
في جمیع طوله والرا کب الحاملة للعلم العلالي يمكنها أن تدخل بدون ممانعة في 
مصبي قبل وسولينيه آما مصب ماري جر جس فتمرٌ فيه مرا کب الدولتین الحربية 
والتجارية. ولكن الرا کب الحربية الروسية لا یمکنها عند صعودها في الدانوب 


(۱) دو بر جه : كان هذا الاسم يطلق على الاقليم الشرقي من رومانيا الذي بحده من الشمال 
ومن الغر ب نہر الطونة وينتهي جنوبا بالقرب من قارنا ويحده شرقا البحر الاسود . 
وبعض هذه البلدان قد مر ذكرها وبینا أماكباءوما لم نذكره فانه إما أنه ليس 
مذكوراً على الخرائط لصغرهءأو لأن الأسماء قد تغيرت أو تحرفت الى حد الضياع. 
وعلى كل حال فكل هذه الدن موجودة في القسم الشرقي من بلغاريا ورومانیا وهذا 


٤ 


أن تتجاوز محل التقائه مع البروث . 

البند ٤‏ : با أن مقاطعات الكرج والأمریٹیا ومنكريل وجوريل وغيرها من 
مقاطعات القوزاق منضمة من سنین عديدة وعلى الدوام الى المملكة الروسیة و عا 
" أن هذه الدولة قد اکتسبت بالعاهدة البرمة مع دولة العجم ببلدة تورامان جاي 
في ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۲۸ خلاف ذلك خانات اریفان وناخیتشیفان, فالدولتان 
العلیتان التعاقدتان قد علمتا ضرورة تحدید ممالکهما في هذه ابلهة بحیث آن 
هذا التحدید یکون معیناً تعييناً تاما ضامناً اجتناب کل اختلاف أو نراع في الستقبل. 
وقد شرعتا من جهة أخرى في ان حاذ الطرق الفعالة لرد هجمات وصدّ غارات 
الأم الجاورة الي کانت ا لغاية الوقت الحاضر اق كانت غالبا السبب 
الوحيد في نقض الصلات الودية وحسن المجاورة بين الدولتين.وبناء على ذلك 
فقد اتفق بين حكومتي الدولة الامبراطورية الروسية وبين الباب العالي العئاني 
ان تکون حدود ولات الملکتین باسیا من الان فضاعدا :طا يتبع الحدود 
الحالیة لاقليم جوريل من ابتداء البحر الأسود ثم یصعد لغاية حدود مقاطعة 
آمیر شا و من هناك يعرج نحو الاتجاه الأكثر استقامة لغاية مكان التقاء حدود 
ولایات اخلتزيك وقارص مع ولایات الکرج» بحیث تکون مدینة اخلتزيك 
وقلعتها في شمال هذا الخط على مسافة ليست باقل من ساعتین :اما جمیع البلدان 
الكائنة في الجنوب والغرب من خط التحدید الذ کور القريبة من ولايتي قارص 
وطرابزون با فیہا الجزء الاعظم من ولاية اخلتزيك فانها تبقی على الدوام تحت 
حکم الباب العالي؛وأما البلاد الکائنة في الشمال والشرق من الخط الذ کور 
القريبة من الکرج وأمير يثيا وجوریل؛ وکذلك جمیع شواطيء البحر الأسود 
من مصب نهر قوبان لغاية ميناء ماري نقولا بما فيا هذه الميناء فانها تبقى الى الابد 
تحت حكم المملكة الروسية فبناء على ذلك ترد حكومة الروسيا الامبراطورية 
الى الباب العالي باي ولاية اخلتزيك وكذا مدينة وولاية قارص وایضا مدينة 
وولاية ای مات وولاية أرضروم و جميع الأماكن المحتلة لها جيوش الروسيا 
والق توجد ارجا عن الخط الذ کور آعلاه . 

اید ۵ : حیث آن امارتي الیغدان والأفلاق قد قبلتا أن کرات ا 


o 


الباب العالي عقتضی الو ان الأساسية للامارتین؛وعا أن دولة الروسیا قد ضمنت 
نجاحھماء فقد صار الاتفاق على أنهما تحفظان جمیع الامتیازات والاختصاصات 
ال ف :ليها سواه کات :ی القوانين: الأسانية بات أ و بحسي تین 
الماهذات ار نين الدو كن آو لا بد بالخطوظ الك فة الصادرة ی ازس 
مختلفة. وبناء على ذلك تتمتع هاتان الدولتان بالحرية الدينية وبالأمن العمومي 
ویکون لهما (دارة آهلية مستقلة بحرية التجارة وأما القیود اللازم اضافتبا الى 
الاشتر اطات المتقدمة لضمان تمتع هذين الاقليمين بحقوقهما فقد اتفق عليها 
في العقد التفصل الرفق بهذا العتبر کجزء من العاهدة الحالية . 

البند ٦‏ : عا أن الظروف الى حصلت من ابتداء عقد اتفاق آق کرمان 
م تسمح لباب العالي بالاهتام في تنفيذ ما جاء بالعقد النفصل الختص بالصرب 
الملحق بالبند (ه) من الاتفاق الذ كور فهو يتعهد بكيفية جلية بأن یقوم بتتمیمها 
بدون آدنی إمهال وبالضبط الأتم» وخصوصاً في أن يعيد الستة آقسام المنفصلة 
عن الصرب اليا حتی تتمتع هذه الامة الصادقة الطائعة بالر احة والر فاهية .اما 
الفرمان الوشی بالخط الشریف الذي بصدر بتنفيذ القیود المذكورة فیرسل الى 
دولة الروسیا الامبر اطورية وتعلن به رسمياً في میعاد شهر من تاريخ التصدیق 
على هذه العاهدة . 

البند ۷ : یتمتع رعایا الروسیا في سائر أنحاء المملكة العثمانية برا وبحرا 
بحرّیة التجارة التامة التي تکفلها لهم العاهدات البر مة سابقاً بين الدو لتين العظیمتین 
التعاقدین ولا يصح مس حرية التجارة بأي وجه كان ولا عکن أن تعطل ني أي 
حال من الأحوال ولا بأي حجة كانت ولا يضيق نطاقها مطلقاً ولا بسبب أي 
قرار أو تعدیل سواء كان من جهة الادارة أو من جهة القضاء في داخلية البلاد. 
والرعایا والسفن والتجار الروسیون یکونون في حمی من کل شدة ف العاملة. 
ویبقی الرعایا الروسیون تحت السلطة القضائية والبولیس الخاصین بوزیر 
وقناصل الروسية راما الرااکب الروسية فلا بحصل ھا مطلقاً آئ تفتیش من 
جهة الحکومة العثمانية لا في شاسع البحار ولا ق داخل ای میناء آن مورده( ما 
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يدخل تحت حكم الباب العالي. وکل أنواع التجر أو الغلال المملوكة لأحد رعایا 
الروسيا بمكن ببعها بكل حرية بعد تسديد عوائد الجمارك عنها عقتضی التعریفات 
أو أ ن تنزل الى البر في مخازن صاحہا أو عميله بل ويصح نقلها على سفن أخرى 
با" کانت؛ تا .يداون أن يحتاج التابع الروسي في هذه الحالة لأن يشعر 
الحكومة المحلية ولا أن يطلب اذناً بذلك مطلقاً. وقد اتفق اتفاقاً صریحاً عل آن 
أنواع القمح الاتية من الر وسيا تتمتع بنفس هذه الامتيازات وان ن نقلها من أراضي 
الدولة لأي جهة لا بحصل فيه أقل صعوبة أو ممانعة مطلقا ولا بأي حجة.وما 
عدا ذلك فيتعهد الباب العالي بأن بتيقظ بكل اعتناء الى عدم حصول أي تعطيل 
مهما كانت طبيعته للتجارة والملاحة في البحر الاسود على الخصوص .وللوصول 
الى هذا الغرض يعترف ويعلن بأن المرور في قنال القسطنطينية وببوغاز الدردنيل 
يكون بحرية تامة وانهما مفتوحان للسفن الروسية الحاملة للعلم التجاري سواء 
كانت مشحونة أو مصبرة وسواء كانت آتية من البحر الأسود بقصد الدخول 
في البحر الأبيض التوسط أو عابرة من البحر الأبيض التوسط تريد الدخول 
في البحر الأسود.وما دامت هذه السفن تجارية فمهما كانت كبيرة ومهما كان 
قدرها لا تکون معرضة لأدنى مانع أو لاي تعن کما تقرّن ذلك آعلاه.وتتفق 
الدولتان على ااذ أنجح الطرق للتوقي من أي تأخير في تخلیص الر اسلات الضرورية 
فبناء على نفس هذه القاعدة یعلن بان الرور من قنال القسطنطينية وبوغاز الدردنیل 
39٦‏ لجمیع المراكب التجارية التابعة للممالك الوجودة في 
حالة الصلح مع الباب العالي سواء كانت متوجهة نحو الموانىء الروسية التي 
على البحر الأسود أو آتية مشحونة أو مصبرة.وذلك بمقتضى الشروط عينها الي 
اثتر طت بخصوص السفن الحاملة للعلم الروسي . 

وا ا الباب العالي يعترف بما لحكومة الروسيا الامبراطورية من 
الحق في أن تتأ كد من الضمانة التامة هذه الحريّة التجارية ومن الملاحة في البحر 
الاسود بتلك الکیفیة فهو يعلن على رؤوس الاشهاد بأنه لا بحصل في ذلك مطلقاً 
من جهته أدنى عائق مهما كان ولا بأي حجة كانت .ويتعهد خصوصاً بأنه لا يستبيح 
لذاته من الآن فصاعداً ایقاف أو إلقاء القبض على السفن المشحونة أو المصبرة 
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سواء كانت روسية أو تابعة للممالك التي لا تكون الدولة العئانية معها في حالة 
حرب معلن حينما تكون مارة بقنال. القسطنطينية وبوغاز الدردنيل لأجل أن 
من. البحر الأْسود ال الیحر لاس التوسط آو بالعکس . 

واذا حصل لا سمح الله مخالفة لبعض الاشتر اطات اي اشتمل علیها البند 
الحالي بدون آن تنال طلبات وزیر الروسيا بهذا الشأن ا الٹر ضیة التامة فی آسرع 
وقت فالباب العالي بقع اف نييما لحکومة الروسیا الامبر اطورية بأن لها الحق 
ف آن شر هذا الخلف كعمل عدائي وأن لها الحق في أن تقابل الدولة العثمانية عثله. 

البند ۸ : ما أن الوفاقات التي اشترطت سابقاً في البند السادس من اتفاق 
آق كرمان» التي موضوعها تنظم وتصفیة طلبات الرعایا والتجار التابعين للطرفين 
مخصوص تعویضات الخسائر الي نشأت في أزمنة مختلفة من حرب سنة ۱۸۰5 
م تنفذ» وبا أن التجارة الروسية من منذ عقد اتفاق آق کرمان التقدم ذ کره قد 
حصل لها خسائر جسيمة أخرى بسبب الترتیات الي صدرت بخصوص اللاحة 

في البوسفور ‏ فقد اتفق وتقرر بأن الباب العالي العثماني بدفع لحكومة الروسية 
الامبر اطورية تعويض هذه الاشزاز والخسائر »ي مدة تمانیة عشر شهراً وي 
مواعيد تعين فيما بعد مبلغ مليون وخمسمائة ألف دوقة هولاندية بحيث أن تسد 
هذا المبلغ یمنع كل طلب أو ادعاء صادر من احدى الدولتين المتعاقدتين بخصوص 
الظروف المذكورة أغلاه ضد الأخرى . 

لیند. ٩‏ + ما ان طول مت االعرب اق انت بخر مد هده الماهدة 
فد تی عل تعکر مه ار وس الاق اط ر مصاریف جسيمة فالباب العالي 
يعتر ف بضرورة تقديم تعویض موافق لتلك الحكومة مة. ولهذا فانه عدا عن تناز له 
عن قطعة صغيرة من الأراضي في آسيا المذكورة في البند (4) والتي قبلت حكومة 
اروا باستلامها من أصل التعویض المذ کور فان الباب العالي يتعهد بأن يدفع 
ها مبلغاً من النقود يقدر فيما بعد باتفاق الطرفين . 

البند ٠١‏ : ا أن الباب العالي قد أعلن تمسكه التام باشتراطات المعاهدة 
المبرمة في لوندره بتاريخ ٦‏ يوليو سنة ۱۸۲۷ بین الروسيا وبريطانيا العظمى 
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وفرنسا فهو يقبل ايضا بالعقد الذي تقرر في ۲۲ مارس سنة ۱۸۲۹ باتحاد جميع 
هذه المالك فيما يتعلق بخصوص أساس العاهدة المذكورة. وهذا العقد يشتمل 
على التنظيمات القنصلية المختصة بتنفيذها نهائياً فى حال تبادل التصديق على معاهدة 
الصلح الحالية وبعد استلام كل طرف نسخته يعين الباب العالی مفو ضين سياسيين 
لكي بتفقوا مع مفوضي حكومة الروسيا الامبراطورية وحکومتی انکلتره وفرنسا 
بقصد إجراء تنفيذ الاشتراطات والتنظيمات الي سبق الكلام عليها . 

البند ۱۱ : بعد التو قیع على معاهدة فخ الحالية بين الدولتين مباشرة 
وتبادل تصدیق اللکین علیہاء شرع الباب العالي في أخذ الاحتیاطات الضرورية 
لتنفيذ الاشتر اطات الي تحتوي علها بالسرعة وبوجه الدقة و شا بندي 
( ۳ و٤‏ ) الخاصين بالحدود العينة لفصل الملکتین عن بعضهما ؛سواء كان 
تتآوروبا أو. ني اسياء وكذا بندي ( ه و5 ) الختصین بامارات البغدان والافلاق 
والصرب.ومتی جاء الوقت الذي فيه يمكن اعتبار هذه البنود الختلفة كأنها 
تنفذت فحكومة الدولة الروسية الامبراطورية تشرع في الجلاء عن أراضي الدولة 
العثمانية بناء على القواعد المقرّرة بعقد منفصل يكون جزءاً متمما من ان 
الصلح الحالية . آما ادارة ونظام الا الي تكون قد تقرّرت في هذه الامارات 
في الحال تحت رعاية الدولة الر وسية الامبر اطورية فانها تبقی ثابتة لغاية انجلائها 
انجلاء تاماً من الأقالم الحتلة الات العالي الان لا بمکنه أن بتداخل فا بای 
کت EN‏ 

البند ۱۲ : بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالیة تعطی الأوامر في الحال 
الى قواد جیوش الطرفین البرية والبحرية عنم الحرب .اما الوقائع الي تحصل 
بعد التوقیع على العاهدة الحالية فتعتبر كأنها لم تحصل ولا تستدعي أدنى تغيير 
في الشروط الي تشتمل عليها . وعثل ذلك جمیع الأماكن التي تأخذها خوش 
احدی الدولتین العظيمتين التعاقدتین في هذه المدّة فانها تعاد بدون آدنی امهال . 

البند ۱۳ : ھا أن الطرفین الفخیمین التعاقدین قد آعادا فیما بینهما روابط 
المودّة الخالصة فإنهما یمنحان عفواً عمومياً لجمیع رعاياهماء مهما كانت ظروف 
أحوالهم وجنسيتهم»وكانوا قد اشتركوا في أثناء الحرب الي انتهت بحمد الله 

۹ڈ 


في هذه الأيام »في الأعمال العسكرية أو تظاهروا سواء بسلوكهم أو بارائهم بالميل 
خی احد الطرفين المتعاقدين . 

وبناء على هذا فأي شخص من أولئك لا بحصل له تکدیر ولا یحاکم لا 
بالنسبة لشخصه ولا في أمواله بسبب سلوكه السالف. ولكل منهم أن يسترد الأملاك 
الي كان يمتلكها سابقاً وأن يتمتع بها مطمئناً تحت حماية القوانين وإلّا فله الخيار 
أن يتخلص منها في مدّة ثمانية عشر شهراً لكي ينتقل بعائلته وأمواله النقولة 
الى أي قطر شاء بدون أن يقاسي ظلماً أو موانع بأي وجه كان . 

وما عدا ذلك فانه یعنح لرعايا الطرفين القاطنين ني البلاد المعادة الى الباب 
العالي أو التنازل عنها لدولة الروسيا الملوكية مدة ثمانية عشر شھراً أيضاء ابتداء 
من تاريخ تبادل التصديق على معاهدة الصلح لكي يتصرفوا في مملوكاتهم المكتسبة 
سواء كان قبل الحرب أو في مدة وقوعه متى رأوا ذلك موافق لهم.وليخرجوا 
بنقودهم ومنقولاتهم من ممالك احدی الدولتين المتعاقدتين إلى ممالك الأخرى 
وبالعكس . 

البند 6 : جميع اشق الحرب مهما كانت جنسيتهم وظروف أحوالهم 
رجالا كانوا أو نساء الذين يوجدون عند الدولتين يجب إخلاء سبيلهم بدون 
أقل فدية او دفع شيء عنهم .و دلك بعد تبادل التصدیق على معاهدة الصلح الحالية 
مباشرة .ویستثنی من ذلك النصارى الذين يعتنقون الديانة المحمدية برضاهم 
واختيارهم في ممالك الباب العالي . وكذلك المسلمون. الذين يعتنقون برضاهم 
واختيارهم الديانة النصرانية في ممالك الدولة الروسية 

وهكذا يكون الاجراء أيضاً في شأن الرعايا الروسيين الذين يقعون بأي 
كيفية كانت في الأسر بعد التوقيع على هذه المعاهدة ويوجدون في ممالك الباب 
العالي .وكذا دولة الروسيا الامبرطورية تتعهد من جھتا أيضاً بأن تعمل بموجب 
الطريقة عينها بالنظر لرعايا الباب العالي . 

ولا يقتضي مطلقاً دفع البالغ التي تكون أنفقتها احدى الدولتين العظيمتين 
التعاقدتین على الأساری بل کل منهما بزودهم مجمیع ما يكون ضرورباً لهم 


لہ 


لسفرهم لغاية الحدود وهناك یحصل التبادل فيهم بواسطة مأمورين معينين من 
كلا الطر فين . 

البند ۱۵ : جميع المعاهدات والاتفاقات والاشتر اطات المقررة الي ات 
نی أعصار مختلفة بین حكومة الروسيا الامبر اطورية والباب العالي العئاني ما عدا 
البنود التى تخالف المعاهدة الصلحية الحالية فانها تبقى معمولاً بها بكل قوة معانيها 
ومبانها» ويتعهد الطرفان الفخيمان المتعاقدان بأن يعتنيا بملاحظتها الملاحظة التامة 
وعدم مخالفتہا مطلقاً : 

البند 1 : المعاهدة الحالية هذه يصدّق عليها الخ . 


ملحق مختص بولايتى الافلاق و البغدان تاريخه ۱6 سبتمبر سنة ۱۸۲۹ 


زیادة على اتفاق الحکومتین العظیمتین التعاقدتین على جمیع ما اشتر ط 
بالعقد المنفصل عن الاتفاق المبرم في آق كر مان الختصن ,يكيقية: التخات ولاة 
لعاف الافلای ققد اعار فنا بوره إأعطاء ادارة هان الانارتق اساسا أعظم 
انا ها کر موافقة للصالح الحقيقي في هاتين الولايتين. وللوصول لهذا الغرض 
قد اتفق وتقرر نهائياً بأن مدّة حکم الولاة لا تکون أبداً مقصورة على سبع سنوات 
كما كان حاصلاً فی الماضي بل إنہم پتقلدون من الا فصاعداً هذا النصب دة 
حياتهم ما عدا أحوال اا العزل. تسب الارتکابات النصورض:عنا في 
العقد المنفصل ا ذ کور . 

ینظم الولاة الأحوال الداخلية لولاباتهم بکمال الحرية بالاستشارة مع 
دواوینهم بلون آن بتمکنوا من مس الحقوق الضمونة للقطرین بالخطوط الشريفة 
بأدنى شيء وبدون أن يكونوا مشوشين في ادار تم الداخلية باي مخالف لهذه 
الحقوق. ثم إن الباب العالي بعد ويتعهد بأنه يتيقظ تيقظاً اما الى عدم مس الامتيازات 
الممنو حة الى البغدا ن والأفلاق بأي كيفية كانت بواسطة قواده المجاورين لحدودھما 
وأن لا يتحمل أي تدخل منهم في أحوال الإمارتين وأن يمنع كل توغل من سكان 
الشاطیء الأيمن من نهر الطونة في التخوم البغدانية أو الافلاقية ويعتبر كجزء 
مكمل لهذه التخوم جميع الجزائر المجاورة للشاطىء الأيسر من الدانوب.ومجری 

ا 


هذا النهر يعتبر حداً للامارتين من ابتداء مدخله. في الممالك الغثمانية لغاية التقائہ 
فم نهر تہ 

ولأجل الات تعدا من عدم استباحة تخوم البغدان والأفلاق فان الباب العالي 
يتعهد بأن لا يبقى بها أي مكان محصن وأن ن لا يسمح بتشیید أي بناء لرعاياه 
المسلمين على الشاطىء الأسير لاش . وبناء على ذلك فقد تقرر فون ا ۳ 
معه في امتداد جميع هذا الشاطيء وني الأفلاق الكبيرة أو الصغيرة وكذا في 
البغدان لا يمكن لأي مسلم أن يتخذ مسكناً ثابتاً في بقعة منها وإ نما يقبل فيها التجار 
الحاملون لفرمانات فقط ليشتروا على حسابهم الخاص من تينك الولايتين 
الحصولات الضرورية لمقطوعية القسطنطينية أو أشياء أخرى . 

أما البلاد التركية الواقعة على الشاطىء الأيسر للدانوب فانها تسلم الى الأفلاق 
لتنضم من الان فصاعدا الى هذه الولاية.وكذا الحصون الموجودة من سابق على 
هذا الشاطىء لا يمكن اعادتھا ثانياً ویجبر الذين يمتلكون عقارات غير مغتصبة 
من الغیر سواء كانت في هذه المدن أو في أي نقطة غيرها على الشاطىء الأيسر 
المذكور على بیعھا للوطنيين في مدّة ثمانية عشر شهراً وحيث أن حكومة الامارتين 
متمتعة بجمیع امتيازات الادارة الداخلیة المستقلة فیمکٹھا بکل حرية أن تقم 
کر دونات (حواجز) صحية وقورنتینات (محاجر) محاذاة طول الدانوب وني أمكنة 
أخرى على حسب البلاد الي تحاج لذلك بدون أن يتمكن أحد من الأجانب الآنين 
الا تاذ انلیا اوه تھراتا أن يتخلى عن ملاحظة القواعد الصحية بكل 
دقة. أما من جهة مصلحةالقور نتینات وكذا من جهة التبقظ للأمن بالحدود واستتباب 
النظام في المدن والأرياف وتنفيذ القوانين والقرارات فإنه يمكن لحكومة كل 
ولاية أن تستخدم عدداً من الحرس المسلمين الذين تدعو إلیہم الضرورة ليقوموا 
باعباء هذه موی بو هوّلاء الحراس والاعتناء بشانهم يقزر ععرفة الولاة 
بالاتفاق مع دواوینہم : عقتضى القواعد القدعة . 

حيث ان الباب العالي مشغوف برغبته الخلصة بأن یدخل في الامارتین 
جميع آنواع الراحة الممكنة لهما ولوقوفه على آنواع الظلم والتعدّيات التي تحصل 
فیہما بسبب الؤن المطلوبة للقسطنطينية وللقلاع القائمة على ضفاف الدانوب 
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واحتياجات الترسخانة فهو قد تنازل بالكلية عن حقه في هذا الخصوص .وبناء 
عليه فالأفلاق والبغدان قد عوفیتا آبدیا من تقديم الحبوب والحصولات الأخرى 
والاغنام وأخشاب البناء التي كانتا ملزمتين بتوريدها سابقا. وبهذه الثابة لا بطالب 
سكان هاتين الولايتين في أي حال من الأحوال بعمال للاشتغال بتشييد الحصون 
ولا لأي سخرة مهما كان نوعها ولكن لكي تعوض الخزینة الملوكية عن الخسائر 
التي یمکن أن ن تتكبدها من ترك كل حقوقها المذكورة فقد تقرر أن يدفع كل من 
البغدان والأفلاق سنویا للباب العالي نظير ذلك مبلغا من النقود يتعين مقداره 
فیما بعد باتقاق الطرفين .هذا بخلاف الجزية السنوية الي يجب على الامارتين 
دفعها الى الباب العالي باسم خراج وغيره عقتضی عبارة الخطو ط الشريفة الحررة 
في سنة ۱۸۰۲. وكذلك فانه عند تجديد الولاة بسبب الموت أو الاستعفاء والعزل 
القانوني للمقلد فالولاية التي بحصل فا ذلك تجبر بأن ن تدفع للباب العالي مبلفاً 
مکافثاً 2 السنوي للولاية المقرر بالخطو ط الشريفة وما عدا هذه البالغ 
فلا يطلب من البلاد ولا من الولاة أي خراج آخر ولا تعيين ولا هدية بوجه 
من الوجوه . 

عا آن التوریدات الہ عنها آعلاه قد آلغیت فسکان الامارتین بتمتعون 
بحرية التجارة تمتعاً اما بمحصولات أرضهم وبصناعتهم ( الشتر ط ذلك بالعقد 
التفصل من اتفاق اق کرمان ) بدون ادلى تضییق ما خلا التحوطات التي يتخذها 
الولاة بالاتحاد مع دواوینهم ویرون أنه من الضروري تقریرها لعدم وقوع 
القحط في البلاد وعکنهم أن افوا بحرية على الدانوب عر اكبهم الخصوصية 
مصحوبين ببطاقة الجواز من حکومتهم ویتوجهوا للاتجار في الدن والوانیء 
الأخرى التابعة للباب العالي بدون أن يحصل لهم تعب أو نصب من جباة الخراج 
ولا أن يكونوا معرضين لأي أمر آخر ظلمي . 

وزيادة على ذلك فان الباب العالي عندما تامل جميع المصائب التي تحملتها 
البغدان والأفلاق وتحرکت فيه عواطف الانسانية بكيفية خصوصية قد قبل بإعفاء 
سكان هاتين الامارتین من دفع الخراج السنوي وتوريده للخزينة مدة سنتين 
ابتداء من اليوم الذي تنجلي فيه الجيوش الروسية تماماً عن الإمارتين . 
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اضر فان الاب العالي لا له من الرغبة في تمكين ال فاهية في الستقیل 
بالامارتین بح الكفيات ہی سیت هد رنج بان يوافق على اللوائح 
الادارية الى تقررت بناء على رغبات مجالس أعيان السكان» وذلك في مدة 
احتلال جیوش الدولة الامبر اطورية للامارتین اوبات یعتبر اتخاذ تلك القرارات 
في الستقبل أساساً لسن الأحكام الداخلية في الولايتين ما دامت هذه القرارات 
لا تشتمل على أدنى مخالفة لحقوق سيادة الباب العالي كما هو مفهوم . 

فلهذا : نحن الموقعين على هذا الفو ضين السیاسیین عن جلالة امبر اطور وبادشاه 
جمیع الروسیا بالاتفاق مع لفوضین الساسيين: عن لباب العالي العثماني قد 
قررنا بخصوص البغدان والأفلاق الشروط المذكورة آعلاه الى هی نتيجة 
( البند ه ) من معاهدة الصلح ارم ني ادرت سن الوا 
العمانيين وبناء على هذا فالعقد الحالی المنفصل قد تحرر الخ 

فيظهر للمطالع أن أهمّ ما جاء بهذه العاهدة أن نهر البروث يبقى حداً 
بين المملكتين كما كان قبلاءوأن تتنازل الدولة العلية للروسيا عن مصبات نهر 
الطونه وما حولها من الأراضي وعن وادي الخور والقلعة التي به في حدود 
الأناطول لتكون مانعاً للتواصل بین بلاد الدولة ة وقبائل الجركس الستقلة لتتمكن 
الروسيا من الاستيلاء على بلادهم في الستقبل» وأن يكون للروسيا حق الملاحة من 
البحر الأسود الى البحر الأبيض أي حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل 
بدون أن يفتش عمال الدو لة مراكبهم ء وأن تعطي الدولة الى تجار الروس الذين 
أصابهم ضرر بسبب الحروب تعويضاً مالياً قدره ستة عشر مليون فرنك تقر يبا 
وان گر ن اا ولايي الافلاق والبغدان لمدّة حیانہم وعدم عزلهم الا 
لأساف قوية وباتحاد الروسية عو و سل جمیع الحقرق والامتباز ات 
العطاة لهاتين الو لايتين عقتضی العهود السابقة» وأن ن عنح 9 الصرب الامتيازات 
المبينة في معاهدة (آق كرمان) .أما بخصوص اليونان فقبل السلطان التصديق 
على كل ما جاء في الاتفاق الذي أمضي بين الدول في لوندره سنة ۱۷۲۷ م وأن يعين 
بعد اعام الصلح مندوبا مرخصا من طرفه للاتفاق مع مندوبي فرنسا والروسيا 
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وانكلترا على حدود هذه المملكة اليونانية الجديدة التي أوجدتها رغبة الدول 
في إضعاف الدولة الاسلامية الوحيدة» وتخليص جميع المسيحيين الموجودين 
ببلادها من سلطتها وتحريضهم على طلب الاستقلال مكافأة لها على عدم تعرضها 
لدینہم وعوائدهم ومجازاة لها على هذه الغلطة الا ولا اقل رلك ا لات 
عملها هذا منطبق كل الانطباق على قواعد العدل وأصول الانسانية الا أن ن السياسة 
في عرف الدول الاوروبية لا تعترف بهذه المبادىء الجليلة بل تنظر الى الغاية 
القصودة بقطع النظر عن طريق الوصول إليها وقد قالوا في أمثالهم الجارية 
حتى على السنة الاطفال أن الغاية تبرر الواسطة ايا كانت هذه الواسطة ولو 
ألحمّت الخراب واندمان: لا ببعض الأفراد :بل بأمة بأجمعها أو بأكثر من أمة واحدة. 

هذا ثم أضيف إلى هذه المعاهدة ذيل ذكر فيه أن مبلغ التعويض الذي اتفق على 
دفعه للتجار الروسيين يدفع على أربع سنوات وأن تدفع الدواضيك جس او 
عو کا ف هو ضا عبر زا للروسيا على عشرة أقساط سنوية متساوية »وآن تبقى 
الجيوش الروسية في الممالك العئانية »ثم تنسحب منها تدريجياً فتنجلي عن مدینة 
أدر نه بعل دفع القسط الأول .و تر جع ال ما وراء جبال البلقان بعد دفع الثاني. 
وإلى ما وراء نهر الطونه بعد دفع الثالث. وتخلي إمارة البلغار ولا تتخلى تماما 
عن ولايي الافلاق والبغدان الا بعد دفع ا قمع معا رات وأن 
يرحل جمیع السکان المسلمين القاطنین بھائن الولایتین ویبیعوا ما لهم بها من 
العقار والنقول ی مسافة ثمانية عشر شهرا . 

وأخيراً في ۷ الحجة سنة ۱۲6۵ ( ۳۰ مایو سنة ۱۸۳۰ آعلن الباب العالي 
بتصدیقه على الشروط الدونة في الاتفاق الذي أمضي بين الدول في لوندره 
في نوفمبر سنة ۱۸۲۸ القاضي باستقلال اليونان . 

يتضح للمطالع من ذلك أن الروسيا وان لم تأخذ شین يذ کر من أملاك الدولة 
عقتضی هذه المعاهدة الا أن ما وضعته فيها من الشروط كانت تقصد بها اضعاف 
الدولة بكيفية لا مكنا معها !عام النظامات العسكرية ولا تجديد عمارتها البحرية 
الي دمرت في واقعة ناورين» كما سبق وأتى لها ذلك وهي ملتزمة بدفع هذه 
الغر امة الحربية الفادحة بالنسية لالیتبا» و افیوش الاجنبية محتلة خزءا عظیما من 
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بلادها وفصلت عنها اليونان تماماً والأفلاق والبغدان والصرب تقريباً وما بقى ها أثقلت 
كاله الق اقب الا مة ال اق والخارجية ‏ ۱ 

هذا ثم سار السلطان في خطة الاصلاحات الداخلية بهمة لا يعتريها ملال 
وعزعة لا یقعدها کلال » فابطل طوائف السلاحدارية والعلوفه جيه وباقي 
الطوائف الغير منتظمة وصار الجيش كله موّلفاً من جنود منتظمة مسلحة بأتقن 
الأسلحة وألغيت جميع الامتيازات السابقة. ولم تؤثر على السلطان أي معارضة 
بل كان يحازي كل من انس منه أقل انتقاد على الاصلاحات الجديدة باشد 
العقاب وصارم العذاب؛حتی انه لا رأى ان جماعة البكطاشية محازبة للانكشارية 
واستعملت نفوذها فی تمبيج الأهالي أمر بالغائها وابطال جميع تكاياها فالغيت 
وشتت أعضاؤها في اطارف الدولة حتى لا يخشى من تجمعهم بالاستانة وقتل 
ثلاثة من رؤسائها النافذي الكلمة بناء على فتوى شرعية. ومن جهة أخرى آخذ 
في تغيير العوائد القديمة واتباع الستحسن من عوائد أوروبا فاستبدل العمامة 
بالطر بوش الرومي وتزیی بالزي الأوروبي وأمر بأن یکون هو الزي الر سمي 
في العسكرية والدنية وأسس وساماً دعاه وسام الافتخار. وأخيراً تجول بذاته 
في ممالكه بأوروبا ليستطلع أحوالها ويقف على حقائق الأمور وشکاوی الأهالي. 
وبالاختصار فانه سار سير من يريد مجاراة أوروبا في نظاماتها وعدم 
الوقوف حال تقدم الدول الأخرى بسرعة لعلمه أن الوقوف في مثل هذه الظروف 
هو عین التأخر. ولو لم يكن له من الأيادي البيض على المالك الحروسة إلا الغاء 
طائفة الانكشارية لكى ذلك لتخليد اسمه في بطون التاريخ مشکورا ممدوحا 
الى أبد الآبدين.وزيادة على ذلك أحيا ما أقامه السلطان مصطفى الثالث من مدارس 
الطويحية بعد أن صارت دوارس وانشاء مدرسة حربية لتخريج الضباط على مثال 
مدرسة سانسير الفرنساوية ۲۳ التي أسسها نابوليون الأوّل بفرنسا لتربية أولاد 
(۱) هي قرية صغيرة بالقرب من قصر فرساي بضواحي باریس أسس بها لويز الرابع عشر 

في سنة ١58٠‏ مدرسة مجانية لتربية ۲۵۰ بنتاً من بنات الاشراف الفقراء ولا حصلت 

الثورة الفرنساوية أبطلت هذه الدرسة.وني سنة ۱۸۰۸ أنشأ بها نابوليون الأول المدرسة 

الحربية الشهيرة الي لم تزل قائمة حتى الآن . 
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الضباط والاشر اف على النظامات العسكرية الحديثة . 
احتلال فرنسا لجزائر الغرب 
وق اط تس ۱۸۳۸۰ فیک فا ها کا ےی تو بد كن يدق فين ولاز 

الجزائر بدعوى منع تعدي قراصنة البحر المسلمين على مراكبها التجارية. والحقيقة 
ليكون لها مركز حربي بشمال افريقيا حتى لا تكون انكلترا صاحبة السيادة 
عفر دها على البحر الأبيض التوسط باحتلافا معاقل جبل طارق و جزيرة مالطة اراک 
لذلك سییلا وقوع الخلاف بينها وبين عامل الدولة العلية علیها الدعو حسین 
باي بسب بعض دیون كانت مطلوبة لبعض تجار الجز اثریین على الحکومة 
الفر نساوية وحجزها جزأ منها بدعوی أن هؤلاء التجار مدیونون لتجار فرنساویین 
وخروج السیو دوفال قنصل فرنسا عن حدّ الأدب مع الأمير حسين باي في حفلة 
عمومية بحضرة جمهور من الأمراء والوزراء »حتى اضطر حسين باي حفظاً 
لناموسه أن يضرب القنصل عنشة كانت بيده فبمجرد ما حصل خبر هذه المسألة 
الى آذان ولاة الأمور بباريس عدوها إهانة لشرفهم وأرادوا اتخاذها وسيلة لتنفيذ ما كانوا 
مضمرين عليه من مدّة وقرروا في مجلس الوزراء النعقد تحت رئاسة الملك نفسه 
في ۱۳ شعبان سنة ۱۲4۵ ( ۷ فبراير سنة ۱۸۳۰) وجوب الاستيلاء على هذا 
الاقليم.ئم أرسل إليها جيشاً مؤلفاً من نحو ثمانية وعشرين ألف مقاتل» وعمارة بحرية 
مؤلفة من مائة سفينة ؛ وثلاثة سفن تحمل سبعة وعشرين الف جندي بحري . 
ولا علمت انكلترا بذلك خشيت على نفو ذها من مشاركة فرنسا واحتجت ضد 
هذا المشروع . ولا لم يفد احتجاجها شيئاً أوعزت الى الباب العالي أن يأمر 
عامله على الجزائر بالتساهل مع فرنسا وتقديم ما تطلبه من التر ضية و التعو یضات. 

فأرسل الباب العالي وا من طر فه لتبليغ هذه التعليمات الى عامل الجز اثر» 
لکن لم يصل هذا الندوب الى محل مأموريته بل قبضت السفن الفر نساوية على 
المركب الحاملة له وأوصلتها الى ميناء طولون تحت الحفظ ولم تسمح لها بالخروج 
الا بعد اعام مقصدهم . وی ۲۰ ذي الحجة سنة ۱۲4۵ ( ۱۲ يونيو سنة ۱۸۳۰) 
نزلت عساکر فرنسا بالقرب من مدینة الجز اثر وانتشب القتال بين الفريقين في 
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۱٩(‏ بو نیو ) . وبعد محاربة شديدة فاز الفر نساویون بالغلبة . و ١‏ عر 
۰٦‏ ه يوليو ) احتلوا القلعة المسماة ( سلطانية قلعة سي ) الواقعة أمام مدينة 
الحزاثر. وفي ماوت سی ی سیا و ہو مرو رہ سو باك سیت 
واعلنت فرنسا امتلاكها لها. وبعد ذلك اخذت ترسل الجيوش تباعا الى ا جحزائر 
لفتحها وما زال الأهالي يقاومونها تحت امرة الوطنى الشهير السيد عبد القادر 
ابیز اثري الذي دافع عن بلاده مذة سبع عشرة سنة وسلم نفسه في ۲6 رجب 
سنة ۱۲۲۳ ( ۸ یولیو سنة ۱۸٤۷‏ ) .ولم تزل الاهالي غير راضية عن الاحتلال 
الفر نساوي حتى الان؛ ولم تدع فرصة للتخلص منه الا اتخذتها ؛لکن لم تقو حتی 
الیوم على التخلص من ربقة الأجني 
محمد علي باشا وحرب الشام الأولى 
لم يكن اهام والي مصر ومؤسس العائلة الكريمة الخديوية بشژون بلاده 
وادخال النظامات الجديدة فا بأقل من اهام السلطان محمود في اصلاح 
داخلية مملكته» التي مصر لا تر ال ولن ترال ان شاء اللہ جزءاً منهاء فأنشأ عدة ترع 
عظيمة لاصلاح الري أهمها ترعة المحمودية الخارجة من النيل وواصلة الى 
اسكندرية لتسهيل الملاحة وشرب أهل الثغر »وأقام جسوراً على النيل لحفظ البلاد 
من الغرق ونظم وأقام المدارس والورش الصناعية حتى صار لا يأتي بلوازم 
جيوشه من الخارج بل يصنع جميعه بالورش المصرية من المركوب والطربوش 
الى البندقية والمدفع . وأنشأ عدّةَ سفن حربية بدل التي دمرها التمدن الأوروبي 
في ناورین» لکن لم تكن ماليته تكفي لمصاريف هذه الأعمال فاستعان على إتمامها 
(۱) مساحة الجزائر ۲۳۷۰۳۹۱ كم ونفوسہا نحو ۱۵ مليون نسمة ۰ واشہر مدنها الجزائر 
العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابه وسطيف . وقد تعاقب على هذه البلاد كثير من الأقوام 
من فنيقيين ونوميديين ورومان وفندال وعرب واتراك.ثم غلب عليها الافرنسيون 
سنة ۱۸۳۰ ول يحكموها مستعمرة بل جعلوها جزءاً من فرنسا وأخيراً استقلت سنة 
۲ وأصبحت جمهورية . فمن شاء الاطلاع على تاريخ هذه البلاد فليرجع الى 
كتابي : الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد . ( الحقق ) . 
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بالضر الب الفادحة و استعمال الأنفار سی آ بلا عوض ( العونق) وطيل الان 
بأن فوائد أتعابهم ستعود علیہم آجلاً باضعاف ما يدفعونه عاجلاً تمکن بعض أرباب 
الغايات من استمالهم للمهاجرة الى بلاد الشام فهاجر منهم خلق كثير والتجاوا 
الى عبدالله باشا والي عكا المشهور بالجزار . 

ال ی بت 
الشام تم من ذلك بدعوى ان الاقليمين تابعان لسلطان واحد وسواء أقام بعض 
سکان أحدهما في الآخر أو بالعکس ما دام حد الاقليمين لم يكن حائز أعلى امتيازات 
مخصو صه كحالة مصر الآن . 

ولذلك آمر محمد علي باشا في سنة ۱۲4۷ ( سنة ۱۸۳۱) باعداد الجيوش 
سی بلاد الشام عن طریق العريش وعن طریق البحر في آن واحد 
لمحاصرة عكا من الجهتين قبل أن يأتيها المدد . وعين ولده ابراهيم باشا قائدا عاما 
للجيوش المزمع سفرها وسليمان بيك الفرنساوي قائم مقام له. فسار هذا الشبل 
بحراً في ۲٩‏ جمادى الأولى سنة ۱۲١۷‏ ( ۲ نوفمبر سنة 1881 ) الى مدینة حيفا 
مکی الوا مه الو لتاق أ كم نظام وأتم هندام . وكانت ا حیوش البرية 
سوب امن بطري و سو سس ہت ور یت وت اهبش 
ونابلس . وجعل ابر اهم باشا مدينة حیفا 1 لأعماله متا لأركان حر به 
ومستودعاً للمؤن والذخاثر ثم ارتحل عنها لحاصرة بای عکا :فاص ها وا 
وبحرا فق ٠‏ جمادى آخر سنة ۱۲۷ 550 یں 1361 عق لا انها 
الدد بحراً فلا يقوى على فتحها كما حصل لبونابرت من قبل حين حاصرها 
سنة ۱۷۹۹ . 

فلما علم الباب العالي بدخول ا حیوش الصرية الى بلاد الشام وحصارها 
لمدينة عکا اعتبر ذلك عصياناً من محمد علي باشا وأوعز الى والي حلب الدعو 
عهان باشا بالسير لمحاربة المصريين وبالحري ابراهي باشا وردّه الى حدود مصر. 
فجمع هذا الوالي نحو عشرين ألف جندي وقصد مدینة عكا لکن لم يمهله 
ابراهم باشا ريما يأني الا بل ترك حول عكا عدداً قليلا من الجنود لاستمرار 
الحصار وسار هو ععظم ا حیش للاقاة الجيش العئاني .فاللتى الجمعان بالقرب 
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من مدينة حمص وانتصر المصريون على العمّانيين بسبب استعدادهم وكمال نظامهم . 

ثم عاد ابر اهم باشا الى مدينة عکا وشدّد عليها الحصار ودخلها عنوة ي 
۷ الحجة سنة ۱۲4۷ ( ۲۸ مايو سنة ۱۸۳۲) وأخذ عبدالله باشا الجزار سبب 
ما رت اوا واا ای ہیں 

وبمجرد وصول خبر سقوط مدينة عكا في أيدي المصريين أمر السلطان 
محموة جم کل ما یکن جمعه من اليوش النتظمة فجمع في ارب وقت 
فخ .مقي الم مقاتل وعین حسین باشا الذي امتاز في مكافحة الانكشارية قائدا 
لها.فسار الى بلاد الشام بكل تأن وبطء حتى أمكن ابر اهیم باشا الاستعداد لملاقاته 
فتغلب لا على مقدمته وانتصر علیہا في ٠١‏ صفر سنة ۱۲4۸ ( ۲٩‏ يونيو سنة 
۲ واقتفی أثرها حتى دخل مدينة حلب.الشهباء ي ۱۸ صفر (۷ یولیو المذكور) 

ولا علم حسين باشا بانهزام القدمة تقهقر يمن معه من ا حیوش وتحصن 
في اهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والاناطول ويسمى هذا المضيق 
عضیق بیلان؛ وهو مشهور ي التاريخ لرور الاسكندر المقدوني منه حين أتى 
لفتح بلاد الشام ومصر ومرور الافرنج حین أتوا من طريق القسطنطينية لفتح 
بيت المقدس واستخلاصه من أيدي المسلمين أثناء الحروب ات ا ار امم 
باشا وفاز عليه فوزاً عظيماً وفرق شمل جيوشه في غرة ر بيع أول سنة ۱۲4۸ 
(۲۹ يوليو من السنة المذكورة ) وتبع من بتي منهم الى أن نزلوا عرا كبهم في ميناء 
اسکندرو نة. فجمع السلطان جیشاً آنعر وقلد رئاسته الى رشيد باشاء الذي امتاز 
. ابراه قا ي خرات موره خصوصاً في محاصرة وفتح مدينة ( ميسو لونجي)» 
وأرسله الى بلاد الأناطول لصد هجمات ابراههم باشا عن القسطنطينية نفسها 
إذ كان ابراهیم باشا قد اجتاز جبال طوروس واحتل اقليم ( اطنه ) وما وراءه 
الى مدينة قونية في وسط الأناطول .والتقی بالقرب من هذه المدينة برشيد باشا 
وجيشه فانتصر عليه وأخذه أسيراً في ۲۷ رحب سنة ۱۲٢۸‏ ( ۲۰ دسمر سنة 
۲ ) وعند ذلك ساد القلق في الاستانة وخيف تقدم ابراهیم باشا بجيوشه 
المصرية الا آما هو فسافر حتى وصل الى ضواحي مدينة بورصة . 

ولا تواترت آخبار انتصار المصريين على العثمانيين خشيت الدول أن يكون 
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قصد محمد علي باشا احتلال الأستانة واسقاط عائلة بني عنان والاستتثار بالخلافة 
الاسلامية فیحصل اضطراب عمومي في التوازن الأوروی .وکانت الروسیا آشد 
قلقاً من غير ها لخوفها من سقوط الاستانة في قبضة من یمکنه الذب عنها أكثر 
من الملوك العمانيين فلا یمکنها تنفيذ وصية بطرس الا کبر. ولذلك عرضت على 
الدولة العلية مساعدتها بالر جال وأنزلت فعلاً عل شواطیء الأناطول خمسة عقر 
آلف جندي لحماية الأستانة. فاضطربت فرنسا وانكلترا وخشیت سوء عاقبة 
تداخل الروسیا بصفة عسكرية و آلحت على الباب العالي بسرعة الاتفاق مع محمد 
علي باشا قبل تفاقم الخطب واتساع الخرق على الراقع وتوسطت بینهما فقبل 
لباب الهمايوني بهذا التوسط . 
معاهدة كو تاهيه 

وبعد مخابرات ومداولات لا حاجة لتفصيلها اتفق الطرفان على أن يخل 
المصريون اقلم الاناطول وترجع جيوشهم الى ما وراء جبال طور وس . وتعطى 
محمد علي باشا ولانة عضر مدة خاو ویمین هو نوالا عل ولاباث الشام الأربع 
ر عکا وطرابلس وحلب ودمشق ) وعلی جزيرة كريد وأن يعين ابنه ابر اهم 
باشا والیاً على اقلم أطنه.وصدرت بذلك ار رادة سنية في ٥‏ مایو سنة ۱۸۳۳ ودعیت 
هذه العاهدة ععاهدة کوتاهیه نسبة الى الدينة التي كان بها ابراهم باشا عند 
اتمامها. وبذلك انتهت هذه المسألة مؤقتا اذ لم بقبل السلطان بهذه التسوية الا ليتمكن 

من الاستعداد للحرب وارجاع ما أخذ منه قهرا . 


معاهدة خونكار اسكله سى 

ولقد كيت الروسيا أثناء وجود عسا کر ها بأرض الدولة من ابرام 
معاهدة هجومية ودفاعية مع الباب العالي في ۱۸ محرم سنة ۱۲4۹ ( ۷ يونيو 
سنة ۱۸۳۳ ) دعیت ععاهدة ( خونکار اسکله سي ) تعهدت بها الروسیا بالدفاع 


عن الدولة لو هاجمها الصریون أو غير هم لیکون لها بذلك سبیل في شوون 
الدولة الداخلية . 


حرب الشام الثانية 


وم تكن هذه التسوية الا وقتية فان محمد علي باشا لم یقبل بها الا خوفاً 
من اجبار الدولة له على ترك فتوحاته مع کونه عازما على تتمیم مشروعه» وهو 
الاستقلال التام عند سنوح الفرصة. وکذلك لم يقبل السلطان محمود بها الا 
لتفر بق جیوشه وعدم امکانه صد هجمات ابر اهم باشا عن الاستانة الا عساعدة 
الروسيا الأمر الذي سعی ي تلافیه بابر ام هذه العاهدة اج اد استعد لاستر داد 
ما فقد كرها أغار على بلاد الشام وجعل مصر ولاية عانية بدون أقل امتیاز . 

ولا كانت هذه أفكار كل فريق منهما كان لا بد من اشتعال نار الحرب 
ينما ثانية عاجلاً أو آجلاً ولقد كان من أهم دواعي استثناف هذه الحروب 
عصيان أهل الشام على محمد علي باشا ومعاملته اياهم بكل صرامة لاخضاعهم 
سلطانه» ثم عصيات الدروز وامدادهم بالمال والسلاح من الخار ج ۳ لاضعاف 
شوكته. وي أثناء ذلك فاتح محمد على باشا بعض وکلاء الدول عصر بأنه برغب 
أن تكون مصر والشام وبلاد العرب له ولأولاده من بعده» فأبلغ الوكلاء ذلك 
دوليم واي سس وس العلية بذلك بكيفيات مختلفة » فعضدت فرنسا مطالبه 
وحسنت له الدول الأخرى محار بته بكل شْدّة واخضاعه و من تطلعه الى 
غير ما في يده من الأقاليم. ولتغلب نفوذ سفير فرنسا قبل الباب العالي إرسال 
مندوب من طرفه الى محمد علي باشا للاتفاق على حل مرض للطرفين وارسل 
الى مصر من يدعى سارين افندي أحد موظنی الخارجية. فأتى هذا الندوب الى 
مصر في غضون سنة ۱۲۵۳ ( سنة ۱۸۳۷ ) وقابله واليها بكل تجلة وا کر ام 

وبعد مداولات طويلة اتفقا على أن تعطى له ولابتي مصر والعرب ارثا 
لأولاده. وبلاد الشام الى جبال طوروس مدّة حياته. وعاد سارين أفندي الى الاستانة 
بهذا الوفاق فلم يقبله الباب العالي بل أصر على أن تكون جبال طوروس ومفاوزها 
في أيدي العانيين لا الصریین. وصمم محمد علي باشا على عكس ذلك ا أن 
هذه المفاوز عثابة أبواب لبلاد الشام بأجمعها فلو احتلتما الدولة العلية أمكنها 
الاغارة على بر الشام في أي وقت أرادت 
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واقعة نصيبين 

وبذلك عاد الخلف الى ما كان عليه وصارت الحرب قاب قوسين أو أدنى» 
أوعز الباب العالي الى حافظ باشاء الذي عين سر عسكر ا حیوش المجتمعة في 
7ھ 9ھ َ۶" اسر قونية الذي مات قبل أن یأخذ بثار 
هذه الواقعة وبمحو ما لحقه فہا من الفشل »الى أن يتقدم الى ولایات الشام بکل 
سر عة فتقدم إلا في أوائل سنة ۵ الموافقة سنة ۱۸۳۹م وعبر نهر الفرات 
عند مدینة '( بلاجیق ) ۲۳ في ابریل من الستة الملكورةءتم التقی الحيشان بعد 
9 9 تچ وهي الشهورة في جمیع کتب 
الافرنج باسم ( نزيب ) في ١١‏ ربيع الثاني سنة ۱۲۵۵( ۲۶ یونیو سنه ۱۸۴۹), 
. وفاز المصريون بالنصر وتقهقر الجيش العمّاني تاركاً في ابدي المصريين 5 مدفعاً 
وعشرين ألف بندقية وغيرها من الذخائر والمؤن وكان هذا اليوم يود عل 
الو لدان سان 

ومن غريب المصادفة أن المسيو ( دي مولتك ) ۳ القائد البروسياني الذي 
طار صيته في الآفاق وملا ذكره الأوراق في الحرب الي حصلت بین فرنسا 
والوونا ف كن كر SE‏ یی ار كان پ1 +٠‏ گ۷۰۷ 


. بلاجيق أو بر مجك : وتقع بالقرب من الحدود السورية شمال شرق حلب‎ )١( 
. نصيبين أو نزیب ماپ : تقع الى الجنوب الغربي من بیرەجك‎ )۲( 
(م) هو القائد الألماني الشهير ولد سنة ۱۸۰۰ وتربى في احدى الدارس (بكوبهاج) عاصمة‎ 
الدا عرك ثم التحق بحيش البروسية وحضر في احدى مدارسها الحر بية. و لامتيازه‎ 
ت ل 0 نم ساح في الشرق وتوظف با جیش‎  ے‎ 
المثاني وبعد أن حضر واقعة نصيبين عاد الى بلاده وترق تدريحا خی صل الى و ظيفة‎ 
رئيس أركان حرب البروسياءومن ثم أحذ ي تنظم الجيش حتى صار أول جيش في‎ 
وعلى النمسا‎ ۱۸٦٦ أوروبا فكانت له اليد الطولى ي الانتصار على الداعرك سنة‎ 5 
وعلى فرنسا سنة ۱۸۷۰ حتى استحق محبة الاهالي له وأقم له تمثالان في‎ ۱۸٦٦ سنة‎ 
. ۱۸۹۱ حياته. وفي سنة ۱۸۸۸ اعتزل الأعمال لهرمه وتوئی سنة‎ 


tor 


مع باي الضباط بدون أن يتمكن من أخذ ملابسه وأوراقه الخصوصية . 

ولم يصل خبر هذه الحادثة الى آذان السلطان محمود الثاني فانه توفي الى 
رحمة الله وانتقل من دار الشقاء الى دار الهناء ء في يوم 9 ربيع الثاني سنة ۱۲۵۵ 
(۲ يوليو سنة ۱۸۳۹) فجأة بدون أن ن يعلم بها لعدم وجود الأسلاك البرقية في 
هذا العهد بالغاً من العمر ۵۵ سنة وتولى بعده ابنه عبد الجید . 


to 


وكانت مدة خلافة السلطان محمود احدى وثلاثين سنة وعشرة شهور 


ومات عن آربع 0 ا تيا وكا من ولادة السلطان عبد المجيد في ١5‏ 
شعبان سنة ۱۲۳۷ ( 5 مایو سنة 1877 ) وکان اذ ذاك سنه ۱۷ فتولى الخلافة وم 
يبلغ الثامنة عشرة من عمره؛ وکانت الحکومة ني غاية الاضطراب بسبب انتصار 
جیوش محمد على باشا بنصیبین كما مر واحتلال جیوشه لدائن عين تاب وقیصریة 
8980 

وما زاد أحوال الدولة ارتباكاً وشغل الخواطر بأوروبا أن أحمد باشاء 
القبودان العام للدوناعة التركية ؛خرج يجميع مراكبه الحربية وأتى بها الى ثغر 
الاسکندرية وسلمها ال محمد عل باشا في ۲ جماد او سنة ۱۲۵۵ ( ۱6 او 
ننه )وكات مل اسر انا اردان مسا عن وج مب السدازة 
العظمى الى خسرو باشا الذي كان قد سبق تعیینه والیاً على مصر وخرج منها بناء 
على رغبة الأهالي في تعيين محمد علي باشا والیا عليها وخوفه من الايقاع به بسبب 
ما كان بینه رین محمد غل باشا من علائق الارتباط والحبة . 

لا علم قناصل الدول بالاستانة بتسلیم الدونامة التركية الى محمد علي باشا 
خشوا زحف ابراهم باشا على القسطنطينية فترسل الروسیا جیوشها لمحاربته 
بناء على معاهدة ( خونکار اسکله سي ).لا سیما وقد فقدت الدولة جمیع جیوشها 
رة وسفنها الحربية, ف ماران الباب العالي لائحة اشتر ا كية بتاریخ ۱٩‏ جماد 
اول سنة ۱۲۵۵ (۲۸ يوليو سنة ۱۸۳۹) مضاة من سفراء فر نسا وانكلترا والروسیا 
واللمسا والبروسیا بطلبون منه أن لا يقر شیثاً في آمر السألة الصرية الا باطلاعهم 


foo 


الدولة العثمانیة في عهد السلطان محمود الثاني والسلطان عبد المجيد وعبد العزیز بموجب 
معاهدة بخار ست ۱۲۲۷ ه ومعاهدة ادر نه ۱۲4۵ ومعاهدة باریس ۱۲۷۲ ه وحتی سنة ١۱۲۹ھ‏ 


اہ 


واتحادهم وأنهم مستعدون للتوسط بينه وبين محمد علي باشا لحل هذه المسالة 
الهمة. فقبل الباب العالي هذه اللائحة واجتمع السفراء عند الصدر الأعظم في 
۸ جماد أوّل (۳۰ من الشهر المذكور ) وتداولوا فيما يجب اعطاژه محمد علي 
اشا فأبدى سفیرا انكلترا والنمسا ضرورة إرجاع الام للدولة العلية وعارضهم 
في هذا الرأي سفيرا فرنسا والروسیا وطلبا أن ن عب محمد علي باشا لك مصروولایات 
الشام الأربع . لكن انحاز سفير البروسيا إلى الرأي الأول فتقرر ہو ےت 
یر دي مترنیغ ٩)‏ آکبر وزراء النسا أن نم ی عن دول ی قافتا ر فیط )۱۳۹ 
أو ر لوندره ) لاعام الداو ات نات السالة الصرية فلم یقبل منه ذلك عند الكل 
سیما فرنسا وانكلترا فلم بقبلا ذلك وم یلا هذا الطلب لعدم ثقتهم بالسیو ( دي 
و سے سج الروسیا لم تقبل تخویل مور دولي حق تحدید علاقانها مع الباب 
العالي بل أعلنت آنبا مصرّة على التمسك بنصوص معاهدة ( خونکاراسکله سی ) 
وهي حماية الدولة بعساكرها ومراكبها وبالتالي احتلال معظم أملاكها بدون 
حرب لو تعدى إبراهيم باشا حدود الشام.فعند ذلك طلبت كل من فرنسا وانکلتر 
ا سر يه بالرور من بوغاز الدردنيل لحمایته عند الضرورة 
من الروسيا ومن العسا کر الصرية» وجاء الأميرال ( ستو بفورد ) بنفسه إلى القسطنطينية 
للحصول على هذا التصريح .ولا علم باي السفراء بهذا الطلب اضطربوا وخشوا 
حصول شقاق بين الدول المتوسطة وأعلن سفير الروسيا با ادا دخلت المراكب 
الفر نساوية والانکلیز ية البوغاز يقطع علاقاته السياسية مع الباب العالي ويسافر 
نی الحال. وکانت حکومته آرسلت له مركا جرا لیسافر عليه اذا اقتضی الحال 


(۱) سياسي عساوي شهير ولد سنة ۱۷۷۳ وتقدم سريعاً وعین سفیرا للنمسا في بارپس سنة 
٦‏ وانتخب رئيساً لوتمر ویانه في سنة ۱۸۱6 وسنة ۱۸۱۵ الذي عقد لتسوية 
حالة أوروبا بعد سقوط ابولیون.واشتهر هذا الوزیر ععارضة انتشار الحرية في أوروبا 
ولذلك اعتزل الأعمال بعد حرکة سنة ۱۸4۸ العمومية وق في العزلة الى أن تون 
سنة ۱۸۵۸۹ . ۱ 

(۲) رجع المؤلف يكتب فينا بالفاء لا بالواو . 
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ذلك . وکتبت النمسا إلى وزارني لوندره وباريس پان طلبهما هذا مخل بسلم 
آوروبا وأنہما لو أصرًا عليه تخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حرية العمل : فلما 
علم الباب العالي بذلك خاف من تفاقم الخطب ورفض طلب حكومتي فرنسا 
تاک وطلب منهما إبعاد مراكبهما عن مدخل البوغاز. فلهذه الأسباب وعدم 
الاتفاق بين وزراء الدول توقفت الخابرات إلى اوائل شهر رجب سنة ۱۲۵۵ 
(سبتمبر سنة ۱۸۳۹) حتى عرض اللورد «بونسوني) سفير انكلترا على الباب 
العالي أن ن دولته مستعدة لإكراه محمد علي باشا على رد الدونائمة التركية بشرط 
أن يكون ها حق ادخال مرا كبها في خليج اسلامبول لصد الروسيا عند الضرورة. 
فلما علمت بذلك حكومة فرنسا أرسلت إلى الأميرال (لالاند) قائد 
اسطوها في مياه تركيا أمراً بتاريخ ۱۸ دسمبر سنة ۱۸۳۹ أنه لا يشترك مع مراكب 
انکلترا في أي حركة عدوانية ضا حكومة محمد على باشاء فعلم الكل أنه لا بد من 
حصول خلاف بين فرنسا وانکلترا بخصوص السالة الصرية . وأخذت الدول 
حذرها ما عساه يحصل من الأمور التي تنشأ بسبب هذا الخلاف فأعلنت النمسا 
انا لا ترغب التداحل لعدم تجاح طلبها الختص بانعقاد مو کر دولي في فبينا 
أو برلینء وأعلنت بروسيا والروسیا بأنهما يقبلان کل ما تقرره الدول في هذا الشأن 
بشرط أن یکون موافقا لرغبة الباب العالي وأن يكون قبوله هذا القرار صادراً 
عن كمال الحرية.فكأن الدول قبلت ما اتفقت عليه فرنسا اک یہ 
لباب العالي ولكن لم يتم الاتفاق بین هاتين الدولتین لسعي انكلترا في إرجاع المصريين 

إلى حدودهم الأصلية وعدم قبول فرنسا ذلك ورغبتهاني مساعدة محمد علي باشا۔ 
وذلك أن فر كنا کاست: شاه ایکون ولايتا مصر والشام له ولذريته وإقليما 
أظنه وط شون له مق اا . وأما انکلتر! فکانت لا ترید أن یعطی الا و لابة مصرء 
لکن رغبة في إرضاء فرنسا قبلت أن ن یعطی مدة حیاته نصف بلاد الشام الجنوبي 
بشرط أن لا تکون مدينة عکا من هذا النصض.فرفضت فرنسا هذا الاقتراح وقالت 
كيف نحرمه من کل فتوحاته خصوصاً بعد أن قهر الجيوش العثمانية في و اقعة 
نصيبين واننا لوجردناه منها لترکنا له باباً للحرب مرة آحری وهو أمر لا تکون 
عاقبته حسنة » لأنه پوجب تداخل حکومة الروسیا في أمر الدولة العلية عقتضی 

۸ 


العهود ولا تكون نتبجة ذلك إلا حرباً عامةءفالأولى منعاً لسفك دماء العباد أن 
ہی ہے وس سو ا 
المشاق الصعبة والمصاريف الزائدة و بذل الأرواح .ولا علمت الدول بوقوع الخلاف 
0 کا اعات لته توش رسن ا اناك ای نتوین 
التي لا تحرم الدولة من أملاكها وبعبارة أخرى إلى انكلترا . 

وأما الروسيا فأرادت أن تنتهز فرصة عدم اتحاد الدولتين لتقرير نفوذها 
في الشرق وحق حمايتها على الدولة العلية دون غيرها وأرسلت إلى لوندره البارون 
( دي برونو ) بصفة سفير فوق العادة فو صلها في أواخر سبتمبر سنة ۱۸۳۹ وعرض 
على حكومتها بالنيابة عن قيصره أن الروسيا مستعدة لأن تترك لإنكلترا حرية 
العمل في مصر وتساعدها على إذلال محمد علي باشا بشرط أن تسمح ھا بانزال 
جيش بالقرب من اسلامبول في مدينة ( سينوب ) الواقعة على شاطىء البحر الاسود 
ببر الأناضول »لكي يتيسر ها إسعاف الباب العالي لو أراد إبراهيم باشا الزحف على 
القسطنطينية . فصغى اللورد بالرستون ۲۲ إلى كلام سفير الروسيا ومال إلى هذا 
الرأي ميلاً شديداً ولولا استقباح الرأي العام له لقبله كل القبول وسلم به كل 
التسليم» لكنه ما رأى عدم موافقة الرأي العام هذا المشروع اقترح على الروسيا أن 
را یا دس ل ل تين 
الذو 2 العلة اف فضت ag‏ وأجلت الخابرات بشان تسوية اسالة الصرية 
إلى شهر یولیو سنة ۱۸4۰ لعدم اتفاق الدول على حالة مرضية للکل وافية بغرض 
الجميع لتباينهم في الغایات وا مقاصد. وي خلال هذه الدة ارسلت الروسیا السیو 


(۱) سياسي انكليزي شهير ولد سنة ۱۷۸4 وبعد أن أتم دراسته في مدرسة كمبر دج العليا 
بحيب یر ہیف ہر ۱۸۰ وانضم ال حزب الحافظین وی سنة ۱۸۳۷ تحول 
راد في سل الاحرار وصار وزیا لخارجية من وس الى سنة ۱۸۶۱ 
ومن سنة 1845 الى سنة ۱۸۵۱ ومن ۱۸۵۵ الى ۱۸۵۸ واخيرا من سنة ۱۸٥۹‏ الى تاريخ 
و فاته الواقع في سنة ۱۸۲۳.واشتهر عقاومة محمد علي باشا الکبیر حتی یمکن القول 
إن مساعيه كانت السبب الوحید في اخفاق مشروع هذا الرجل العظم وعدم نجاح مقصوده. 


۹ 


( برونو ) ثانية إلى لوندره ليطلب تعديل المشروع الأول بأن يخول لكل من انكلترا 
وفرنسا الحق في إرسال ثلاث سفن حربية في بحر ( مرمره ) للاشتراك مع ا جیش 
الروبي في حماية اسلامبول لو هاجمها إبراهيم باشاءفلم تفز الروسيا بعرامها 
في هذه الرة أيضاً ٠‏ 

هذا ولا عل وت عل با ببذه الخابرات وتحقق أن ف الول ورو 
عموما وانكلترا خصوصاً ساعية في إرجاع جيوشه إلى مصر وجبره على رد كل 
ما فتحه من البلاد وأن فرنسا لا يمكنها مساعدته فضلاً عن تعصب باتي أوروبا 
ومضادتہا بأجمعها له,أخذ في الاستعداد لصد القَوّة بالقوّة بحيث لا يسلم شبراً 

نی الي صرف ماله ورجاله في فتحها إلا مضطر!.وکلف سليمان باشا 

سواحل العام وتحصينها بقدر الامکان لا سیما مدينتي عکا وبروت .وأمر 

0 كافة الأهالي جميع الحركات العسكرية وحمل السلاح لكي يسهل له 
حفظ الأرض الداخلي بواسطتهم وصد المهاجمين بواسطة الجيش المتدرب على الحرب. 
ولزيادة جيشه استدعى من الأقطار الحجازية والنجدية الجيوش المصرية المحتلة 
لها وأخذ أيضاً في توفير الأموال من بعض وجوه مصاريفهاء وأطلق سراح محمد 
ابن عون شريف مكة الذي كان قد آلزمه الإقامة عصر من مدّة.وبالجملة تخل عن 
بلاد العرب وتركها هملاً كما كانت لاحتياجه إلى المال والرجال لأنها كانت 
تكلفه سنوياً مبلغاً قدره سبعمائة ألف جنيه مصري تقريباً بلا فائدة.ثم أرسل إلى 
ولده إبراهيم باشا الأوامر المشددة بأن يحتهد في إطفاء كل ثورة جزئية يبديها 

سكان الجبل من أي طائفة خوفاً من اشتداد الخطب في الداخل حين الاحتياج 
للانتباه لما اي من الخارج . 

ثم 2 أوائل سنة ١84٠‏ عاودت النمسا الكرة وطلبت من الدول 2 
م عر في مدينة فيينا لتسوية هذه السالة الي أقلقت بال الجميع فقبلت الدول عقده 
في مدينة لوندره لا فيينا.وطلبت فرنسا أن يكون للباب العالي مندوب خصوصي 
في هذا الؤ کر مر اعاة له لاله من السيادة العظمى على البلاد المتنازع بخصوصها . 

فلما اجتمع هذا الؤھر طلبت لے یو ا وت و 
باشا فعارضتھا الحكومة الإنكليزية في ذلك واصرّت على ما طلبته اولا وهو انه 

کے 


لا يعطى له الا النصف ا جنوبي منهاءلكنها قبلت أخيراً بناء على إلحاح فرنسا إدخال 
عكا ضمن هذا القسم؛ بشرط أن يكون له مدّة حياته فقط ولا ينتقل إلى ورثته 
بل يعود إلى الدولة العلية . وقبلت الروسيا والنمسا والبروسيا ذلك لکن لم تقبله 
فرنسا بحجة أن حرمان ورثة محمد علي باشا من بلاد صرف السنين الطوال في 
فتحها ليتركها هم بعد موته ما يزيد في حنقه على دول أوروبا ورعا لم يقبل هذا 
القرار المجحف فتلتزم الدول با کراهه وسفك دماء العباد ظلما الأمر الذي لم تجر 
هذه المخابرات الا لنعه» فشددت انكلترا وخصوصا اللورد بالمرستون وزيرها 
الاوك وأيث الا رجوع ما يعطى محمد علي باشا من البلاد الشامية إلى الدولة 
العلية بعد موته.فن عدم الاتفاق وتشتت الآراء وبعد الوفاق لم ينجح هذا الم مر 
وبقيت الحالة على ما هي عليه .ثم لا تولى السیو ( تير س ١١)‏ رئاسة الوزارة الفر نساو ية 


(۱) هو سياسي شهير ولد في مرسيليا في ۱5 ابريل سنة ۱۷۹۷ وتعلم الشريعة في مدارس 
مرسيليا واكس واشتغل بالمحاماة الى سنة ٦٦۱۸ء‏ ثم سافر الى باریس واشتغل بالتحرير 
في الجرائد وكتب تاريخ الثورة الفرنساوية في ٠١‏ مجلدات طبعت من سنة ۱۸۲۳ الى 
سنة ۱۸۳۱ء وكان من أكبر الساعين في قلب حكومة لويس العاشر في شهر يوليو سنة 
۰ ولا تولى لويس فيليب أريكة الملك بعد هذه الثورة عينه مأموراً في الخزینة 
ثم ولاه وزارة ا الیة ثم نظارة الداخلية في وزارة المارشال سولت الأولى في ١١‏ اكتوبر 
سنة ٣۱۸۳ء‏ ثم صار رئيسا لمجلس النظار اول مرة في ۲۲ فبراير سنة ۱۸۳٦‏ وعهدت 
اليه أيضاً نظارة الخارجية واستمرت وزارته الى ٦‏ سبتمبر سنة ٦۱۸۳ء‏ ثم عاد الى منصة 
الاحكام في أول مارث سنة 184٠‏ ۰ فطلب تحصين مدینة باريس والقيام بتجهيزات 
عسكرية مهمة خوفاً من الارتباكات الناشتة من تداخل الدول بين محمد على باشا 
والسلطان ثم استقال لاختلافه في الرأي مع ملكه بخصوص السألة المصرية وحينئذ 
ابتدا في تارمخه عن القنصلية والامبر اطورية .ثم في سنة ١844‏ طعن في سياسة لويش 
فیلیب الخارجية وساعد على عزله وانتخب عضوا في الحكومة المؤقتة وني سنة ۱۸۵۱ 
عارض لويس نابليون في تأسيس امبراطورية ثانية فسجنه لا أعاد الامبراطورية من 
٩‏ دسمبر سنة ۱۸۵۱ الى ۷ يوليو سنة ۱۸۵۲ ثم في سني ٩6‏ و٦٦‏ أخذ بندد على سياسة 
الامبراطور وصرفه النفقات الباهظة في حرب ايطاليا وحملة المكسيك» وني سنة 
۰ كان ضد الحرب لتحققه من عدم استعداد حكومة فرنسا.ولا حصل ما أنبأ به 


1۱ء 


في أوّل مارس سنة 184٠‏ ۸ يتبع خطة أسلافه في إنہاء المسألة الصرية بالاتحاد 
مع انكلترا بل أراد أن يضع فا حداً باتفاقه رأساً مع الباب العالي ومحمد علي باشا 
بان يلزم الباب العالي ان يترك لمحمد علي باشا ولايات مصر والشام له ولذريته 
ومبدّده بمساعدة فرنسا لوالي مصر إن لم يذعن الباب العالي ذه المطالب . 

فأرسل لمحمد علي باشا يخبره بأن لا يقبل مطالب انكلترا بل يقوي مركزه 
في الشام ويتأهب للكفاح وأن فرنسا مستعدة لنجدته لو عارضته انكلترا . 
معاهدة ۱۵ يوليو سنة ۱۸۰ . 

فلما علم اللورد بالرستون بہذہ الخابرات حنق على الحكومة الفر نساوية 
وبذد جهده في الاتفاق مع الروسیا وبروسیا والنمسا لارجاع محمد علي باشا 
إلى حدودمصر والزامه بالقوة إن لم بطع. ولقد تجح بالرستون في مسعاه وامضی 
بتاریخ ۱۵ يوليو سنة ۱۸6۰ مع من ذكر من الدول معاهدة صدّق علیها مندوب 
الدولة العلية مقتضاها . 

أولاً :أن يلزم محمد علي باشا پارجاع ما فتحه للدولة العلية وبحفظ لنفسه 
الجزاء Ee‏ ف عدم ہو ی یی نس 

انیا : أن يكون لانکلٹرا الحق بالاتفاق مع النمسا في محاصرة فرض الشام 
ومساعدة كل من أراد من سكان بلاد الشام خلع طاعة المصريين والرجوع إلى 
الدولة العلية »وبعبارة أخرى تحر يضهم على العصيان لإشغال ا حیوش المصرية 
في الداخل كي لا تقوى على مقاومة المراكب النمساوية والانکلیز ية . 


= من تغلب البروسيا ألح بالدافعة عن باریس وسعی لدى الدول للمساعدة في اقامة 
9 فلما لم يملح عاد ال فرنسا وانتخب في مجلس توابها. .ثم في ۱۷ مارث سنة ۱۸۷۱ 
سم یہ ہر تو و ی 
من احتلال الأجنبي .وف ۱۹ أغسطس أطال مجلس النواب مدتہ ثلاث سنين 
0 بلقب رئيس الجمهوريه.ثم استقال في ۲6 مایو سنة ۱۸۷۳ لمعاكسة الأحزاب له 
وخلفه المارشال ماكماهون. وله تاليف سياسية شهيرة واشتبر أيضاً في الخطابة وتوفي 

في سنة ۱۸۷۹ واحتفلت الأمة الفرنساوية بجنازته احتفالاً عظيماً . 


۲ 


ثالثاً : أن يكون لماكب الروسيا والنمسا وانكلترا معاً حق الدخول في البوسفور 
لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها . 

ربعا ۶ لتك ان لأسو الیش انعر ل كاه الوسفوون كا دانت امبطاطت 
غير مهددة . 

خامساً :بجحب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الإتفاق أن تصدق عليه في مدة 
لا تزيد عن شهرين بحيث يكون التصديق في مدينة لوندره . 

وشفعت هذه المعاهدة علحق مصدّق عليه من مندوب الدولة العلية مبين 
فيه الحقوق والامتيازات الى بمكن منحها محمد على باشا. وقبل إمضاء هذه 
المعاهدة ابتدأت انكلترا في ارا سکان لبنان یز ومارونية ونصيرية 
على شق عصا الطاعة.وأرسل اللورد بونسوني سفيرها لدى الباب العالي ترجمانه 
المستر وود إلى الشام هذه الغاية وأعلم بذلك اللورد بالمرستون برسالة تاریها 
۹ ربيع الثاني سنة ۱۲٥١‏ (۳۰ يونيو سنة ۱۸6۰) محفوظة في سجلات الملکة. 
وعجرد وصول الستر وود إلى محل مأموریته أخذ في نشر ذلك بين الأهالي : ولقد 
بجح في مأموريته وأشهر اببلیون العصیان وتجمعوا متسلحين وامتنعوا عن تأدية 
الخراج والمؤن العسكرية؛ لکن لم تتسع هذه الثورة الابتدائية لتداركها في أولها. 
فأرسل المدد من مصر واهتم كل من إبراهيم باشا وسليمان باشا الفر نساوي وعباس 
باشا الأول“ في إخمادها فاطفئت قبل أن یتعاظم أمرها وعادت السكينة ني 
كافة الأنحاء . 

ومن ثم أخذ سليمان باشا الفرنساوي في تحصين مدینة بیروت لعلمه أنها 
أول ميناء معرضة لرا كب الانكليزء وكذلك بنى القلاع لحماية كل الثغور ووضع 
بها المدافع الضخمة »ولكن لسوء الحظ لم تجد هذه الاستحكامات نفعا أمام مرا کب 


(۱) هو عباس باشا الأول ابن طوسن باشا ابن محمد على باشا الكبير ولد في جدة سنة ۱۸۱۹ 
حين كان والده ببلاد العرب لمقاتلة الوهابيين وتولى على الأريكة المصرية في ۲۷ الحجة 
سنة ۱۲۹6 (۲4 نوفمبر سنة ۱۸4۸) بعد موت عمه ابراههم باشاءوتوق في ۱۸ شوال 
سنة ۱۲۷۰ ( ١5‏ يوليه سنة 1884) » واختلف في سبب وفاته» قيل بالسكتة وقيل مقتولاً. 


وذ 


الإنكليز والنمسا كما سيجيء.ولما علمت الحكومة الإنكليزية أن الرحوم محمد 
علي باشا مهتم في إرسال العساكر والذخائر من طريق البحر إلى الشام أرادت أن 
تعارضه وتعا کسه اما بأغذ دونافته أو تشتیتها وتفريقها لیتعذر ارسال الدد برا 
لوجود الصحراء الرملية الفاصلة بين مصر والشام من طریق العریش فأرسلت 
أوامرها في أوائل شهر یولیو سنة ۱۸4۰ إلى الکومودور نابیر بأن يتوجه مرا کبه 
إلى مياه الشام ومصر لاستخلاص الدونامة التركية لو حرجت من میناء الاسکندرية 
وأسر أو احراق الدوناعة الصرية لوقابلها. فلما علمت فرنسا بهذا الخبر آرسلت 
إحدى بوارجها البخارية إلى بير وت لتبليغ قائد ا حیوش الصرية هذا الخبر الشووم 
فرجعت ني الحال ا مراکب المصرية إلى الاسكندرية حتی إذا وصل الکومودور 
نابير لم جدها فاغتاظ لذلك ویقال أنه قبل أن یبارح میاه بيروت أرسل إلى سلیمان 
باشا كتاباً بتاریخ ۲4 يوليو يظهر له فيه تكدره من اجراءات القواد المصريين 
في الشام ومعاملتهم الثائرين بالقسوة وأنهم إن لم يكفوا عن أعمالهم البربریة 
(على زعمه ) اضطر للتدخل وإنزال 18 إلى بير وت»فأجابه سليمان باشا 
بأنه لا يقبل ملحوظاته ویعلمه بأنه لا يخاطبه من الآن فصاعداً واذا كان عنده 
ملحوظات مثل هذه فليبدها محمد على باشا . 

و بتدىء شهر أغسطس سنة ۱۸:۰ الا وقد ورد خبر معاهدة ۱۵ يوليو 
انا الأوامر إلى الدوناعة الانكليزية عحاصرة سواحل الشام 

سر المراكب المصرية» حربية كانت أو تجارية» فعاد نابير إلى بيروت بعد أن 
أخذ في طريقه كل ما قابله من المراكب ووصلها في ۱۵ جمادى الثانية ۱۲۵۹ 
(15 أغسطس ۱۸4۰) وأعلن العساكر المصرية بإخلاء بیروت وعكا في أقرب 
وقت »ونشر في أنحاء الشام منشورات لاعلام الأهالي عا قرّرته الدول من بقاء 
الشام لصر ما عدا عكا وتحريضهم على العصيان على الحكومة المصرية وإظهار 
ولائهم للدولة العلية العثمانیة . 

وق لبو الذ كور (۱۵ جماد الثاني ) بلغت هذه المعاهدة ر 5 
علي باشا وأتت إليه بعد ذلك قناصل الدول الأربع التحدة وعرضوا عليه باسم 
دوطم آن تکون ولایة مصر له ولورئته وولاية عکا له مدة جات » وامهلوه عشرة 


4 


أيام لإعطاء جوابه» فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه.ثم في اليوم التالي أفهموه 
أن فرنسا لا عکنها مساعدته قط وأن الدول مصممة على تنفيذ ما اتفقت عليه 
ولو أدّى ذلك إلى حرب أوروبية لكنه أصرٌ على عدم القبول والدفاع عن حقه 
إلى آخر رمق من حياته وف يوم ٥‏ حماد الثاني 5 (۲۶ أغسطس ۸۰( 
الذي هو غاية الميعاد المعطى له حضر إليه القناصل ومعهم مندوب الدولة واو 
أنه لا حق له الآن في ولاية عكا وأن الدول لا تسمح له إلا بولاية مصر فقط له 
ولذريته فاحتدم عليهم غضباً وطردهم من عنده قائلاً لهم كيف يجوز أن أسمح 
لكم بالقام,ٍ ي بلادي وأنتم وكلاء أعدائي في هذه الديارء فانصر فوا واعطوه 
عشرة أيام ا لابداء جوابه بحيث إن لم بجاوب تكون الدول غير مسؤولة عما 
بحصل له من الضرر .وبعد انقضاء هذه المدة بدون أن يبدي لهم جوابه كتب القناصل 
بذلك إلى سفراء الدول باستانبول فاجتمعوا مع الصدر الأعظم وقرّروا باتحادهم 
أخذ مصر والشام من محمد علي باشا . 

وني أثناء هذه المدة كانت فرنسا اتباعاً لرأي المسيو تيرس تستعد للقتال مساعدة 
لمحمد على باشا ولكن لسوء حظ الأمة المصرية كانت هذه الاستعدادات غير 
كافية ولا تتم إلا بعد ستة أشهر لعدم وجود السلاح والذخائر الكافية للحرب 
لا سيما وأن فرنسا تكون فی هذه الحالة مقاومة لأكبر دول أوروبا . 

ولا تحقق أهالي فرنسا أن حكومتهم لا تقوى على مساعدة محمد علي باشا 
فعلاً بعد أن جر أته على المقاومة ووعدته بالساعدة هاج الراي العام على المسيو تيرس 
المعضد لهذه السياسة التي عادت على مصر بالضرر العظيم حتى التزم للاستعفاء 
ي یوم ۳ رمضان سنة ۱۲٥١‏ (۲۹ اکتوبر سنة ۰ء لکن ۸ جد استعفاؤه 
اضر فا لوقوفها عفردها أمام أربع دول من اعظم الدول شأناً وأعلاها مكانة 
وأكثرها قوّة إذ أرسلت فرنسا أوامرها لدوناعتها أولاً بالإنسحاب إلى مياه اليونان 
ثم بالعودة إلى فرنسا وترك مصر والشام لمراكب انكلترا تحرق موانثها عقذوفاتها 
الو“ 

وكان رجوع الدونائمة الفرنساوية في ٩‏ اکتوبر سنة ۱۸4۰ آي قبل استعفاء 
المسيو تيرس بعشرين یوما . 


تن الدولة العلية العلمانية م - ۳۰ 


هذا وم تشترك الدول الأربع في محاربة محمد علي باشا بل قامت انكلترا 
وحدها بہذا العمل وساعدتہا النمسا والدولة ببعض مراكبها وعساكرها البرية 
للنز ول إلى البر إذا اقتضى الحال ذلك . 

وأما N‏ إذ ذاك والروسيا لم ترد الابتعاد 
عن القسطنطينية . 

ولا وصل إلى سليمان باشا بلاغ الکو مو دور نابیر وعلم عنشوراته للأهالي 
أعلن في الحال يجعل البلاد تحت الأحكام العسكرية وذلك خوفاً من قيام الجبليين 
اتباعا لمشورة الإنكليز وأدخل في مدينة بیروت العدد الكافي من الجند وأرسل 
لابراهيم باشا أن بحضر إليه بجيشه الذي كان معسکراً بقرب مدينة ( بعلبك ) 
ليشتركا في المدافعة عن موا الشامءفوصل إبراهيم باشا إلى بیروت وعسكر في 
ضواحيها. وني ۱۲ رجب سنة ۱۲۵5 ٩(‏ سبتمبر سنة ۱۸4۰) وصل الأميرال 
( ستو بفورد ) الذي كان مجول عراکبه آمام الاسکندرية إلى میاه بیر وت لیشتر له 

مع الكومودور نابير في إطلاق وت على موائ الشام . وق الیوم التالي وصلهما 
۳ البرية وكانت مؤلفة من ألف وخمسمائة من المشاة الانكليزية ومانية 
آلاف بین أتراك وارنژود . 

وق يوم es ١4‏ ا إلى البر في نقعلة 
تبعد نحو ستة أميال في شمال بیروت وم يتمكن إبراهيم باشا من منعهم لوجود 
هذه النقطة تحت حماية الدافع الإنكليزية . 

وفي ظهر ذلك اليوم بعد نزول هذه العساكر إلى البر أرسل إلى سلیمان باشا 
بلاغ من الأمير الين الانكليزي والنمساوي بأن حلي ده پروت ا فطلب 
منهم مسافة أريع وعشرین:ساعة کي ینداول مع ابر اهیم ی الأمراالجلل» 
فلم يقبل طليه وابتدا 5 إطلاق المدافع على المدينة و استمر " اطلاقها جى ا 
وابتدی» ا شا في اليوم التالي قبل الفجر وم تقطع إلا بعد هدم أو حرق أغلب 
الدتة وأحراقت كذلك کل نغور الشامية قصد استخلاصها من محمد علي باشا 
وإرجاعها إلى الدولة العلية كما كانت مع أن محمد علي باشا لم يأت بأمر يدل 
على رغبته في الخروج من تحت ظل الراية العثمانية بل لم يزل مؤكدا إخلاصه 
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وولاءه للدولة وم يطلب إلا بقاء هذه الولايات له ولذريته مع تبعيتهم للباب 
العالي ودفعهم الخراج له اعتر اف ببقاء تلك التبعية .ولولا تقلب الأحوال بينه وبين 
السلطان لتم بينهما الاتفاق على أحسن وفاق ین العباد ويدل عل رغية 
الطرفين في ذلك إرسال الباب العالي ساريم بيك أولاً وعا کف أفندي انیا اق 
محمد علي باشا لحل هذه المسألة . 

ولا يخفى أن محمد علي باشا هو الذي خلص مصر من فة المماليك الباغية 
ونشر بجمیع جوانبها لواء الأمن وتسبب في ازدياد الزراعة وعو التجارة حتى 
توفرت لصر أسباب التمدن وتيسر بهذه الكيفية لقوافل التجارة الأوروباوية 
المرور بين الاسكندرية والسويس بدون خوف من تعذي أحد عليها.وله الفضل 
أيضاً في استفصال شافة الوهابيين من بلاد العرب وإعادة الأمن إلى طريق الحجاج 
واستخلاص مدينتي مكة والمدينة منهم بعد أن استحال إذلالهم على آيدي العسا کر 
الشاهانية فضلاً عن أنه هو الذي فتح بلاد الروم .ولولا ما حصل لأعادها إلى الدولة 
العلية بعدما يئست من رجوعها إلٰہاء وهو الذي أعاد الأمن إلى ربوع الشام بعد 
احتلاله لها ومنع تعدي البدو على الحضر .كما أنه أبطل القتال المستمر الذي كان 
لا ينقطع دائماً بين الدروز والارونية الأمر الذي لم يحصل مثله قبل احتلاله 
ولا بعده 29. وقد انحرف الاير الكبير بشير عن موافقة إبراهيم باشا بعد أن 
حافظ على ولائه مدة ء رغبة في أن بعطي له من لدن الباب العالي اسم أمير الجبل 
وينادى له بذلك على رؤوس الأشباد؛ فانعكس عليه أمره وعاد عليه شؤم خيانته. 
فعزل عن إمارة الجبل وألزم عفارقة الشام فانتبه من غفلته وندم على ما كان منه 
حيث لا ينفعه الندم ثم أوصلته إحدى السفن الإنكليزية إلى بیروت فقابله هناك 


)١(‏ أريد بذلك ما حصل في بلاد الشام من تعدي الدروز على المارونية بل وعلى كافة المسيحيين 
من الطوائف الأخر سنة 187٠0‏ وقتلهم إياهم واحراقهم بيوتهم وانتباكهم حرمة 
حسم وعرض نسائهم ولولا حماية عبد القادر الجزائر ي لنصارى دمشق لقتلوا عن آخرهم 
الأمر الذي آوجب تدخل فرنسا واحتلال عساکرها البلاد الشامية مدة سن ھریا 
ولولا نزاهة ابلیون الثالث لصار هذا الاحتلال أبدياً . آقول : شارك عبد القادر موقفه 
كثيرون » وساعدوا في اطفاء نار الفتنة . ۱ 
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الأمیرال ستوبفورد: وبعد أن عنفه على تذبذبه الذي حصل منه ونفاقه الذي اداه 
ال آن یتبع الأقوى شوكة» وعدم حفظه للعهودءأمر بإرساله وتابعيه مع قليل من 
عائلته إلى جزيرة مالطة وم جبه إلى ما طلبه من إرساله إلى إيطاليا أو فرنسا فوصل 
هذه الجزيرة في ٩‏ رمضان سنة ۱۲۵۹ (أول نوفبر سنة ۱۸۶۰) وکان عمره 
اد اذاه مسا و اتی ره وم فا ی ئن عشره مفكرا ی اساب روان الس 
وسوء عاقبة التذبذب ران الأحوط للانسان والأجدر به آن یحافظ عل عهوده 
لأنه لو مات مع الحافظة علیها لمات بالشرف والجد ولو عاش مع الخيانة والتلوّن 
لعاش مع الفضيحة والعار وتوئی في سنة ۱۲۹۷ (سنة ۱۸۵۰) في القسطنطينية 
ودفن في غلطه . 
اخیلاء المصريين لبلاد الشام 

هذا ولنقل بالاختصار أن الرا کب الانكليزية والعسا کر الختلطة الي آنزلت 
إلى البر في عدة مواضع تمكنت من أخذ جميع المدن الواقعة ة على البحر وإخراج 
رین ماب محمد علي با دمن اھ إل مطلب روا و 

من العبث المحض مقاومة: التول المتحدةء فاضدق آوامره إلى ولده ابر اهیم باشا 
بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة وباستدعاء الجنود المعسكرة 
في حدود الشام والانجلاء عنها مع اتخاذ أنواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان. 
الجبل . فبلغ إبراهيم باشا هذه الأوامر إلى القوّاد جميعهم وأخذ الجنود في الرجوع 
من كل فج . وصاروا يتجمعون حول قائدهم الأعظم الذي قادهم غير مرة إلى 
النصر والظفر.وبعد ذلك قسم الجيش عدّة فرق كل منها تحت امرة احد من 
اشتهر من القوّاد بالبسالة والتبصر في عواقب الأمور وسار الكل راجعين إلى مصر 
تاركين البلاد الي سفكوا فيها دماءهم وتركوا فيها قبور إخوانهم . 

وكان ابتداء الجيش في الرجوع إلى مصر في شوّال سنة ۱۲۵5 ( أواسط شهر 
دسمبر سنة )185٠‏ ووصل الكل إلى القاهرة بعد أن ذاقوا مرارة النصب وتحملوا 
أنواع الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب مما تكل عن وصفه الأقلام ولا تحيط 
ہے سب جس رت تہ 
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العرب ۲ الذين زادت قحتهم وجراءتهم لا تحققوا عدم تمكن المصربين من 
العودة وراء‌هم واقتفاء آثار هم ومع ذلك فقد تمکن سليمان باشا من إرجاع 
مائة وخمسین مدفعاً مخيوها إلى مصر وكثير من خیول السواري الي هلك قسم 
عظيم منها بسبب العطش وشدة التعب . 

وأما إبراهيم باشا وفرقته فلم يمكنهم العودة إلى القاهرة من طريق صحراء 
العريش لشدّة ما لاقوه أثناء مرورهم في فلسطين من معارضة العرب لهم وسدّهم 
الطريق عليهم واحتلاهم جميع القناطر ۲۳ المبنية على الأنبر حتى اضطر لمحار بتهم 
في كل يوم بل وني كل ساعة . 

وأخيراً وصل مدينة غزة بعد أن استشهد في الطريق ثلاثة أرباع من معه 
ری ام اس الاکن الذین أرادوا الرجوع إلى وطنهم مع عائلاتهم 
فلما وصل غزة كتب لوالده إشعارا بقدومه وطلب منه إرسال ما يلزم له من 
المراكب لنقل فر قته إلى الإسكندرية وما بلزم لمؤونتهم وملبسهم . 

وي أثناء هذه المدّة عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا أن الحكومة 
الاتكليزية تنش لس قاب الما و ا مرف رکال عن انام 
ورد الدوناعة التركية إلى الدولة العلية فامتثل لهذا الامر وقبل هذه الشروط لحفظ 
مصر لذريته »وتم بينهما الاتفاق في ۲ شوال سنة ٠٠١١‏ (۲۷ نوقبر سنة )۱۸٤١‏ . 

ولم يقبل الباب العالي هذا الاتفاق إلا بعد تردّد وإحجام وتداول عدّة مخاطبات 
بينه وبين وكلاء الدول الأربع المتحدة المجتمعين عدينة لوندره بصفة مو ره وصدر 
بذلك فرمان همايوني ي تاريخ ۱ ذي القعدة سنة ١5( ۱۲٥١‏ يناير سنه ۱۸۶۱) 
هذا نصه نقلاً عن قاموس جلاد : 

«رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيدات أمانتكم 
وصدق عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي . فطول اختباركم وما لكم 


. يقصد بالعرب البدو‎ )١( 
. القناطر أي الجسور‎ )۲( 
. الست‌خدمین اللکین آي الوظفین الدنین‎ (۳۱ 
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من الدراية بأحوال البلاد السلمة إدارتہا لكم من مدة مديدة لايتركان لنا ريباً 
بأنكم قادرون با تبدونه من الغيرة والحكمة في إدارة شؤون ولايتكم على الحصول 
من لدنا الشاهاني على حقوق جديدة في تعطفاتنا الملوكية وثقتنا بكم فتقدرون في 
الوقت نفسه إحساناتنا إليكم قدرها وتجتھدون ببث هذه الزایا الي امتزتم بها 
في أولاد کم.وعناسبة .ذلك صممناعلى تییتکم في الحكومة المصرية المبيئة حدودها 
58 الخربطة الرسومة لكم من لدن صدرنا الأعظم ومنحناكم فضلاً على ذلك 
ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الائي بيانها : 

متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدتنا الملوكية 
من أولادكم. الذكور وتجري هذه الطريقة نفسها بحق أولاده وهلم جرا وإذا 
انقرضت ذریتکم الذكور لا يكون لأولاد نساء عائلتكم الذكور حق ایا كان 
في الولاية وإرنها. ومن وقع عليه من أولادكم الإنتخاب لولاية مصر بالارث 
بعد کم بجحب عليه الحضور إلى الاستانة لتقليده الولاية المذكورة على أن حق التوارث 
المنوح لوالي مصر لا عنحه رتبة ولا لقباً أعلى من رتبه ساثر الوزراء ولقبهم 
ولا حقاً نی التقدّم علیهم بل یعامل بذات معاملة زملائه. وجمیع أحكام خطنا 
الشريف الحمايوني الصادر عن كلخانة”". وكافة القوانين الإدارية الجاري العمل 
بها أو تلك الي سيجرى العمل عوجبها في ممالكنا العثمانية وجميع العهود المعقودة 
أو التي ستعقد في مستقبل الأيام بين بابنا العالي والدول التحابة يتبع الإجراء على 
مقتضاها جميعها في ولاية مصر أيضاً وكل ما هو مفروض على المصر بين من الأموال 
والضرائب بجری تحصيله بإسمنا الملوكي . 

ولكي لا يكون أهالي مصر وهم من بعض رعايا بابنا العالي معرضين للمضار 
والأموال والضرائب غير القانونية يجب أن تنظم تلك الأموال والضرائب ا مذ کورةۃ 
ما يوافق حالة ترتيبها في سائر الممالك العثمانية وربع الإيرادات النائجة من الرسوم 


الجماركية ومن باي الضرائب الي تتحصل في الديار المصرية یتحصل بتمامه 


(۱) كلخانة : هي گل خانه ومعناها اللغوي بيت الورد » وقد أطلقت على مكتب الرسائل 
السلطانية . 
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ولا خصم منه شيء ويؤدى إلى خزينة بابنا العالي العامرة » والثلاث أرباع الباقية تبقى 
لولايتكم لتقوم عصاریف التحصيل والإدارة المدنية والجهادية ۲" وبنفقات 
الوالي و بان الغلال الملزومة مصر بتقدعها سنوياً إلى البلاد المقدّسة( مكة والمدينة ). 
ويبقى هذا الخراج مستمراً دفعه من الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة 
مدة خمس سنوات تبتدىء من عام ۷٥۱۲ء‏ اي من يوم ۱۲ فبراير سنة ۰۱۸٤١‏ 
ومن الممكن ترتيب حالة أخرى بشأنہم في مستقبل الأيام تكون أكثر موافقة 
لحالة مصر المستقبلة ونوع الظروف الي رعا تجد عليها . 

ولا كانت واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الإيرادات السنوية والطرق 
المستعملة في تحصيل العشور وباتي الضرائب وكان الوقوف على هذه الأحوال 
يستلزم تعيين لحنة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية فينظر في ذلك فيما بعد ویجری 
ما يوافق إرادتنا السلطانية . 

ولا كان من اللزوم أن يعين بابنا العالي ترتيباً لصك النقود لا في ذلك من 
الاهمية بحيث لا يعود يحدث فيها حلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة 
اقتضت إرادتي السنية أن تکون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة 
مصر ضرہہا باسمنا الشاهاني معادلة للنقود المضروبة في ضربخانتنا۳) العامرة 
بالأستانة سواء كان من قبيل عيارها أو من قبيل هيئتها وطر ز ها . 

ويكفي أن يكون لمصر في أوقات السلم عانية عشر ألف نفر من الجند للمحافظة 
في داخلية مصر ولا يجوز أن تتعدى ولايتكم هذا العدد.ولکن حيث أن قوّات 
مصر العسكرية معدّة لخدمة الباب العالي كأسوة قرات المملكة العثمانية الباقية 
فيسوغ أن یزاد هذا العدد في زمن الحرب با يرى موافقاً في ذلك الحين . على أنه 
بحسب القاعدة الجديدة المتبعة في كافة ممالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعد أن 
نخدم اند مدة خمس سنوات يستبدلون بسواهم من العساكر احديدق فهذه 
القاعدة يحب اتباعها ایضا في مصر بحيث ینتخب من العساکر الحديدة الوجودة 


(۱) الجهادية اي العسكرية . 
(۲) ضريخانة : مصنع السکوکات . 
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ق الخدمة حالاً عشرون ألف رجل لیدژوا الخدمة » فیحفظ منها مانية عشر آلت 
رجل في مصر وترسل الألفان إلى هنا لأداء مدّة خدمتهم. وحيث أن خمس العشرین 
الف رجل واجب استبدالهم سنويا فیؤخذ سنويا من مصر اربعة الاف رجل حسب 
القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة» بشرط أن تستعمل في ذلك 
واجبات الانسانية والنزاهة والسرعة اللاز مة»فیقی في مصر ثلاثة الاف وستمائة 
جندي من انود الحديدة والأربعمائة پرسلون إلى هنا. ومن أتم خدمته من الجنود 
الرسلة إلى هذا الطرف ومن ا جنود الباقية في مصر يرجعون إلى مسا کنهم ولا یسوغ 
طلبهم للخدمة مرة ثانية . ومع کون مناخ مصر را يستلزم اقمشة خلاف الأقمشة 
المستعملة للبوسات العسا کر فلا باس من ذلك فقط يجب ان لا تختلف هيئة الملاإبس 
والعلائم ''' التمييزية ورايات ا جنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقي 
الجنود العثمانية.وكذا ملابس الضباط وعلائم امتيازهم وملابس الملاحين وعساكر 
البحرية المصرية ورايات سفنها يحب أن تكون ماثلة لملابس ورايات وعلائم 
رانا وتا 

وللحكومة الصرية أن تعين ضباطاً برّية وبحرية حتی رتبة اللازم»آما ما كان 
اعلی من هذه الرتبة فالتعيين إليها راجع لإرادتنا الشاهانية  .‏ - 

ولا يسوغ لوالي مصر أن ينشىء من الان فصاعدا سفنا حربية إلا بإذننا 
الخصو صي . وحیث أن الامتیاز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط المو ضحة 
أعلاه » فعدم تنفيذ أن هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتیاز والغائه للحال. 
وبناء على ذلك قد أصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكي كي تقدروا أنتم وأولادكم 
قدر إحساننا الشاهاني فتعتنوا کل الاعتناء بإتمام الشروط المقررة فيه وتحموا 
أهالي مصر من كل فعل إكراهي وتكفلوا أمنهم وسعادتهم مع الحذر من مخالفة 
أوامرنا الملوكية وإخبار بابنا العالي عن كل المسائل الهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة 
ولايتها لكم | ه». 


)١(‏ یقصد بالعلائم جمع علامة » والجمع الصحيح هو علامات . والقصد فیہا شارات الرتب 
العسكرية الخ . 
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ولقد منحه الباب العالي أيضاً ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مدة 
حباته» بدون أن تنتقل إلى ورئته كمصرء بمقتضى فرمان شاهاني أصدر في اليوم 
الذي أصدر فيه الفرمان الأول أعني في ۱۳ فبراير سنة 1841١‏ هذا نصه : 

و إن سنا الملوكية كما توضح في فرماننا السلطافي السابق قد بتكم على ولاية 
مصر بطريق التوارث بشروط ط معلومة وحدود معينة »وقد قلدتكم فضلاً على ولاية 
مصر ولابة مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاا 
الخارجة عن حدود مصر ولکن بغیر حق التوارث: فبقوة الاختبار والحکمة الى 
امتز تم بها تقومون بإدارة هاته المقاطعات وترتيب شوونبا عا يوافق عدالتنا 
وتوفير الاسباب الايلة لسعادة الأهلين وترسلون في کل سنة قائمة إلى بابنا العالي 
حاوية بيان الايرادات السنوية جميعها . 

وحیث أنه يحدث من وقت لآخر أن تہجم الجنود على قرى المقاطعات الملكورة 
فيأسرون الفتيان من ذكور وأناث ويبقونهم في قبضة يدهم لقاء رواتبهم ؛ وحيث 
أن هذه الأمور ما تفضي معها الحال ليس فقط لانقراض أهالي تلك البلاد وخرابہا 
بل انا أمور مخالفة للشريعة الحقة المقدّسة»وكلا هاتين الحالتين ليست أقل فظاعة 
من أمر آخر كثير الوقوع »وهو تشويه الرجال لیقوموا يخفر الحريم » ذلك مما لا ينطبق 
على إرادتنا السنية وت مناقضته کل الناقضة لادیء العدل والإنسانية المنتشرة 
من يوم جلوسنا الأنوس على عرش السلطنة العلية » فعلیکم مداركة هذه الأمور 
ما ينبغي من الاعتناء لمنع حدوثا في الستقبل: .ولا يبرح عن بالكم أن فيما عدا بعض 
أشخاص توجهوا إلى مصر على أسطولنا اللوكي قد عفوت عن جميع الضباط 
والعساكر وباقی الأمورين الموجودين في مصر.نعم ان عوجب فرماننا السلطالي 
السابق تسمية الضباط المصرية لما فوق رتبة المعاون يستلزم العرض عنها لأعتابنا 
الللوکیةءإِلاأنه لا بأس من إرسال بیان ا وھ سو جنودكم إلى 
بابنا العالي كي ترسل هم الفرمانات المؤذنة بتثبيتهم في رتبهم.هذا ما نطقت به 
رر متس 

فقبل محمد علي باشا کل هذه الشروط ولوعن غير رضاءثم طلب من الدول 


۰۷۳ 


أن تساعده في تخفیف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلك .وأرسلت إلى الباب 
العالي لائحة بتاريخ ۱۳ مارس سنة ۱۸4۱ طلبت منه بها أن يعامله على حسب 
ما هو مدون علحق معاهدة ۱۵ يوليو سنة ١84٠‏ وبلائحة ۳۰ يناير سنة ۱۸6۱ 
فتنازلت الحضرة ة السلطانية _عقتضی لائحة ئحة آرسلت للدول بتاريخ ۱۹ ابریل سنة 
۱ بتحوير فرمانها الصادر في ۱۳ فبراير سنة ۱۸١١‏ هذه صو رتبا : 


و سو وت رر امه امن 
النصائح هذه الدفعة ایض و انتا قد ملحت محمد علي باشا إحساناً جا 

هو التكرم منها بإعطائه الامتيازات الآنية . ولكنها قد اشترطت عليه الانقیاد التام 
إلى جميع الوثائق والمعاهدات امبرمة حالاً واتي ستبرم استقبالاً فيما بين الباب العالي 
والدول المتحالفة . وعلی ذلك ای ولاية مصر تنتقل بالإإرث لمحمد علي باشا 
وأولاده وأولاد أولاده الذكور بصورة أن يتولى الا کر فالا کر فیقلدہ الباب 
العاللي منصب الولاية كلما خلا هذا المنصب من وال . وقد تناز ل الباب العالی 
عن استيلائه على ريع إیرادات مصر وسيعين فيما بعد قيمة الخراج الواجب على 
ولاية مصر دفعه وترتيب مقداره وطريقة تحصيله ما يناسب حالة اير ادات الولاية. 
آما عما خص التسميات في الرتب المختلفة في العسكرية المصرية فمرخص لمحمد 
علي باشا أن عنجها من نفسه حتى رتبة الأمير الاي“ فقط 70 
على هذه الرتبة فيجب عليه أن يعرض بشانه إلى لباب العالي . 

آما ما کان مقا بالإدارة الداخلية وكان اتباعه واجباً في مصر كاتباعه 
في سائر الحمالك العثمانية ‏ فیظهر أن محمد علي باشا لا يرغب التکلم. بشأنه عا 
ينبغي من الصراحة مع كونه قد سبق تقرير ذلك في العقد المفرد التابع لمعاهدة 
الحالفة .ولكن كي لا ع الباب العالي سبیلا للدول المتحالفة بالتضرر منه بأمر 

من الأمور ر كما لو حدث أن ارتكب محمد علي في المستقبل أعمالاً مخالفة لنقطة 
مهمة مسندة على المعاهدة المحكي عنہاءقد قرّر وزراء الباب العالي وی 
ما ذكر أمراً شديد الأهمية هوأن تطلب بادىء بدء الابضاحات والتقر ر برات الصريحة 


(۱) آي لواء . 
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بهذا الصدد.ولذلك تحرر هذا لسعادتكم رجاء إعطاء الایضاحات والتقريرات 
المذكورة من قبلكم خطا | ه » . 


ولا أقرّت الدول على هذا التحویر عقتضی لائحة تاريخها ۱۸ ربيع الأول 
سنة ۱۲۵۷ (۱۰ مايو سنة ۱۸4۱) أصدرت لحضرة الشاهانية فرماناً آخر في 
۱ ربيع آخر سنة ۱۲۵۷ (۲ یونیو سنة ۱۸6۱ مؤيداً لا في الفرمان السابق.وني 
غرّة جمادى الآخر سنة ۱۲۵۷ (۲۱ يوليو سنة ۱ صدر فرمان آخر بجعل 
مقدار ما تدفعه الحكومة الصرية إلى الدولة العلية سنوياً مانين ألف كيسة7" 


ثم أخذت فرنسا وانكلترا تسعيان في إبطال شروط معاهدة ( خونكاراسكله سی ) 


القاضية بان يكون لمراكب الروسيا حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل 
5 اي وقت شاءت . 


)١(‏ واستمر تع کے دی لعفي رس شش و رو وو ی مامه 
وخمسین ألف كيسة أعني ۷۵۰۰۰۰ جنية عماني عقتضي فرمان صادر بتاريخ ۱۲ محرم 
سنة ۱۲۸۳ (۲۷ مایو سنة )١855‏ عقب تنازل الدولة العلية لمصر عن مدينتي سوا كن 
ومصوع ومديرية التاكة وتغيير ترتيب الوراثة في خديوية مصر في عهد الخديوي الأسبق 
المرحوم اسمعيل باشا بان حصرت الوراثة في الأكبر من اولاده ثم اولاد الا کبر ثم 
في أخوته عند عدم وجود ولد له ثم اولاد الأخوة على هذا الترتيب .وني اول يوليو 
سنة ۱۸۷۵ (۲۷ جمادی الاول سنة ۱۲۹۲) صدر فرمان بتحويل ادارة مدينة زيلع 
الى الخديوي الرحوم ا معیل باشا بزيادة خمسة عشر الف جنہا عثمانیا على ا جحزیة. وف 
۰ شعبان سنة ۱۳۰۸ (۲۱ مارس ۱۸۹۱ ) صدر امر عال من الخديوي الرحوم توفیق 
باشا بالتعهد عن نفسه وعن خلفائه في الحال والاستقبال بأن تدفع الحكومة الصرية 
للخواجات روتشیلد وآولاده بلوندره وروتشیلد اخوان بباریس والبنك اللوكاني 
العثماني من اصل الويركو الواجب على الحکومة الصرية للحضرة الشاهانية مبلغ ۲۸۰۹۲ 
سیا اتكليد نا وکا وه كنات وا ها ۱۵ 
آقول : لفظ خواجه الذي جمعه علی خواجات والذي معناه اللغوي العلم أو 
الاستاذ كان یستعمل زمن الدولة العثمانية بمعنى السيد لغير السلم وما زال عوام الصریین 
بستعملونه الى الیوم للغاية ذاتها . 


Vo 


وبعد مخابرات طويلة اتفقت الدول أجمع عا فيها الروسيا على أن لا يكون 
لأحداهن هذا الحق لقا بل تبقى بوغازات الأستانة مقفلة أمام جميع الدول 
وافقنت بذلك معاهدة بتاریخ ۳ جمادی الأولى سنة ۱۲۵۷ (۱۳ يوليو سنة 
۱ بین الباب العالي والنمسا وفرنسا وبريطانيا العظمی والروسيا والبروسيا 
دعيت ععاهدة البوغازات.وبذلك تساوت الروسيا بباي الدول وفقدت كل ما 
ا كتسبه _عساعیها السابقة وهاك صورة هذه المعاهدة : 

البند الأول : إن جلالة السلطان يعلن عزمه وتصميمه على حفظ واتباع القاعدة 
القدعة في المستقبل الي عوجبها منعت جميع مراكب الدول الأجنبية الحربية 

من المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل. وإنه ما دام في حالة السلم لا يسمح 
لأي مركب حربي أجني بالمرور من هذين البوغازين . 

ويعلن كل من جلالة امبر اطور النمسا وملك المجر وبوهميا وملك الفر نساويين 
وملكة بريطانيا العظمى وإرلانده اجه وملك ال وس وإمير اطون: جع اوسا 
باحترام هذا العزم الصادر من جلالة السلطان واتباع القاعدة القررة سابقاً . 

البند الثاني : وقد تقرر أنه مع الإقرار بعدم جواز مس هذه القاعدة المقررة قدعا 
فان السلطان يحفظ لنفسه الحق كما كان له ذلك ني السابق في إصدار فرمانات 
بجواز مرور بعض السفن الحربية الخفيفة لتكون في خدمة سفارات الدول المتحابة . 

البند الثالث : وكذلك بحفظ جلالة السلطان لذاته الشريفة الحق في تبلیغ 
صورة هذا الاتفاق لجميع الدول الي بينها وبين الباب العالي العثماني صلة مودة 
و دعوم إلى القبول باحکامه . 

ابند الرابع : بصير التصدیق على هذا الاتفاق في مدينة لوندره وتتبادل التصدیقات 
عليه يعدا شورین اوقل ذلك ا0 امك 

وعقتفی ذلك قد أمضاه مندوبو الدول المذكورة وبصموا عليه أختامهم 
تحريراً في مدينة لوندره في ۱۳ پولیو سنة ۱۸۱ ميلادية . 


الامضاءات 


۰۷۹ 


مسالة لبنان ومقتلة ا مارونیة 


عجرد إخلاء الجيوش المصرية لبلاد الشام وجبال لبنان وعدم شعور سکانہا 
بسطوة إبراهيم باشا وبطشه تحركت فيهم العداوة الدينية القدعة الكامنة ي نفوسهم 
خوفاً من شدة بأس إبراهيم باشا وعدم رأفته في معاقبتهم »وزادت الدسائس 
الات لا ضرام نار الشقاق وبذر الفتن الداخلية توصلا لغايا میم الشخصية »وكانت 
فر نسا مساعدة للمارونية الكاتوليك ؛ وانكلترا معضدة للدروز ضدهم لتلجئهم 
على ترك المذهب الكاتوليكي واعتناق المذهب ابر وتستانتي ۲۲ فيدخلوا بذلك تحت 
حمايتها الفعلية »ولم يعد لفرنسا حجة لحمايتهم لسبب مذهي.وظن كل فريق 
من هؤلاء التعساء ء أن الدولة الي تغرّره تود صلاح حاله وترقيه في الدنیة ول تفقه 
لدخائل هذه السياسة الخبیثة الي لا یتأنعر أصحابا أمام إهراق دماء الأبرياء 
تلا تآر هم . 

وببذه الدسائس ساد افیاج في جمیع أنحاء لبنان وظهر ما تکنه صدور سکانه 
من الأحقاد الجنسية والدينية حتى تعدّى الدروز على الارونية في سنة ۱۲6۷ هجرية 
(سنة ۱۸4۱) ودخلوا دير القمر وارتكبوا فيه ما تقشعر منه الأبدان من النهب 
والسلب وقتل النساء والولدان وسي الحرائر ولولا تدخل الجيوش بشدة لامتذت 
الثورة . ۱ 

لکن لم يرق ذلك في أعين أرباب الغايات »بل ما انفكوا يوالون دسائسهم 


(۱) يظن الولف ان الدروز مسيحيين والحقيقة خلاف ذلك . 
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ويلقون بذور الفساد ویتعهدونها بالداومة والثابرة حتى قام الدروز ثانية في سنة 
١‏ هجرية (سنة ۱۸4۵) وقتلوا المسبحيين وتعدوا على قسس الكاثوليك 
الفرنساويين وقتلوا رئيس أحد الأديرة واسمه ( شارل دي لوريت ) واثنين من 
رهبان الدير وحرقوا جثثهمءثم أضرموا النار في الدير حتى صار قاعاً صفصفاًء 
بعد أن نهبوا كل ما به من المنقولات والأمتعة بدون أن يحصل أقل أذى للمرسلين 
البروتستانت الامریکانیین والانکلیز» الأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن هذه 
المذابح لا تخلو من تأثر هم حتى يثبتوا للمارونية الكاثوليك أنهم لو اعتنقوا الذهب 
البروتستاتتي لا يلحقهم ضرر ويصيرون في مأمن من تعدي الدروز فيستميلونهم 
للتمذهب عذهبهم ولا یفیٍ لفرنسا وجه لحمايتهم .وبسبب هذه الاضطرابات 
المتعاقبة لم ير الباب العالي بدا من التدخل في إدارة الجبل لمنع هذه الفتن, فعزل 
الأمير .بشير الشهابي بعد خروج العساكر المصرية من الشام كما مر وعين مكانه 
والياً عثمانياً. وأبطل بذلك جميع امتيازات سكان ال مبل المنوحة هم قدا بمقتضى 
عدة معاهدات وما منح لحم أخيراً باتفاق الدول عقب جلاء العساكر المصرية 
عنه لتحققه أن وجود الشعوب المختلفة القاطنة به تحت حکم وال واحد أقطع 
للمفاسد وأمنع لظهور الضغائن الدينية بين الموارنة والدروز . فلم تقبل الدول 
ذلك بل اضطر الباب العالي بناء على مساعیها أن يعيد للجبل بعض امتياز اته واتفق 
مع سفراء الدول على أن یکون للوالي العثماني قائم مقام۲) أحدهما ماروني والآخر 
درزي يتولى كل منهما النظر في شؤون أبناء جنسه وذلك في سنة ۱۲۵۸ هجر بة 
(سنة )۱۸٤۲‏ . 

لكن الم تنجح هذه الطريقة أيضاً لاختلاط سكان بعض القرى من موارنة 
ودروز فسلخ الباب العالي إقليم الجبائل”" الآهل بالوارنة من حكومة الجبل 
وضمه إلى ولاية طرابلس بلا امتیازات كباقي أقاليم الجبلءفعارض بطریق الموارنة 
٤‏ ذلك وارسل ال نات القناصل يحتج ضد هذا العمل النايي للاتفاق الأخبر 


)۱( قائم مقامين . 


(۲) ا بل . 


مدعياً أن الدولة لم ترد بذلك إلا إضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي. 
فبناء على هذه الشكوى أرسل الباب العالي » بصفة وال على الشامءرجلا اث 
بالاستقامة وأصالة الرأي يدعى أسعد باشا للنظر في تسوية هذه السالة فارتأى 
ضرورة إعادة الأمير بشير الشهابي إلى إمارة الجبل كما كان فلم يقبل الباب العالي هذا 
الحل وانتدب آخر يدعى خليل باشا لتحقيق تشكيات الطرفين وتقديم تقرير 
عما يراه حاسماً للتراع فاختلف مع أسعد باشا في الرأي وقال بافضلية اعتبار 
جبل لبنان كبائي الولايات العثمانية بدون ادنى امتياز . 

ولعدم قبول القناصل بہذا الرأي اتفقوا أخيراً في غضون سنة ۱۲۵۹ هجرية 
(سنة )١1847‏ على ان يعين في القرى المختلطة وكيلان احدهما درزي والاخر 
ماروني »ویکون کل منہما تابعاً للقائم مقام الذي على مذهبه فلم يقبل الدروز إلا 
أن يكون هم السيادة على المارونية في الجهات المختلطة وهؤلاء آثروا التتبع لاحدی 
الولايات العثمانية المحضة على أن يكونوا تحت سيادة الدروز . 

واستحسن الباب العالي هذا الرأي الأخير» لکن لم يرق ذلك في ات الو و 
ولا ني أعين المغرين لهم » »فهاجوا انياً وقاموا على المارونية وحصلت مذبحة جمادى 
الأول سنة ۱۲۲۱ هجرية (سنة ۱۸4۵) السابق ذکرها » فأرسلت الدولة جيوشها 
واحتلت البلاد سهلاً وجبلاً بصفة عسكرية وأجرت فيها الأحكام العرفية ثم 
دارت المخابرات بين الدول العظمى والباب العالي لتقرير ما يضمن السلام في الحال 
والاستقبال ؛ فاجتمعت آراؤهم أخيراً بعد مداولات طويلة وأخذ ورد على أن يبقى 
في القرى المختلفة وكيلان درزي وماروني ويعين لكل من القائمي مقام مجلس 
بشارکه في الادارة مع بقائه تحت رئاسته, ويشكل كل من هذين المجلسين من 
عشرة اعضاء: خمسة قضاة وخمسة مستشارین»اثنان منهما من الدروز واثنان 
من الارونية وإثنان من السلمین وائنان من المدنيين وإثنان من التمذهبین عذهب 
الأروام الأرئوذ کس. ویکون من اختصاصها توزیع الضرائب بالسواء بدون 
تہ بمعر فة القائمي مقام ووکلائهما 

في القری والضیاع . 

ومن اختصاصهما أيضاً النظر في القضایا الحقوقية واخنائية وان امتنع مندوب 
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أي طائفة عن الإقرار على قائمة توزيع الضرائب بدعوى آنها مجحفة بحقوق 
أبناء طائفتهم يرفع الأمر للوالي العثماني فيحكم فيها نہائیاء وقبل تنفيذ أحكامها 
بمضي عليها القائم مقام الختص وجعل راتب کل عضو من اعضاء المجلسين 
ألف وخمسمائة فر نك في السنة؛وراتب القائم مقام ٤۸‏ ألف فرنك سنوياً وكل 
من وکلائه ألف ونمانغائة فرنك . 

وبذا انتھت مسألة لبنان مؤقتاً با أن الدروز لم يقبلوا هذه التسوية الا مؤملين 
نوال زيادة عما فیها طبقاً لوساوس مندوبي انكلترا لهم بأنباستمنحهم مع 1 
السيادة على جميع الشعوب الساكنة بلبنان» واستمرّت الفتن جارية ات 
-صلت مذبحة سنة ۱۲۷۷ ه (سة ۱۸۰ وتدعلت فرنسا عسكرياً 1 
الارونية وانسحبت ثانياً بعد توطيد الأمن وحفظ حقوق الوارنة كما سيجيء . 


الاصلاحات الداخلية 

هذا وسار السلطان عبد الجید خان على خطة والده الرحوم السلطان الغازي محمود 
خان في الاصلاحات الداخلية »حتى تجاري الدولة العثمانية بای الدول في التمدّن 
والعمز ان اصن عقن چر لته ھت اة الط يقليل آمرا ماما ری 
علناً في جمهور من الوزراء والأعيان في يوم ٦٢‏ شعبان سنة ۱۲۵۵ ه (4 نوفمبر 
سنة ۱۸۳۹) وهذا نصه مترجما من کتاب احمد مدحت السمی ( اس انقلاب ) : 


)١(‏ اني أرى مبالغة في هذه الرواتب بالنسبة الى ذالك الزمن لأن الليرة الذهبية الافر نسية 
كانت تساوي عشرین فرنكاً وکانت من حيث وزنها وقیمتبا تنقص نحو فرنك واحد 
عن الليرة العثانية والليرة الانكليزية.ومعنی ذلك ان راتب القائم مقام الذي هو 4۸ 
ألف فرنك كان يعني مبلغ ۲,٠٠١‏ ليرة ذهبية سنوياً أو مثتي ليرة شهرياً وهذا كثير. 
اذ أن راتب القائم مقام من الدرجة الأول في كافة البلاد العثانية حتى ني أوائل القرن 
العشرين لم يكن يتجاوز عشرين ليرة ذهبية» أي عشر هذا الراتب ومن أين للبنان أن 
يعطي هذه الر واتب الضخمة وكيف تتحمل ميزانيته ذلك ؟! ولذا فإني أعتقد أن المبلغ 
هو 4۸ ألف قرش أي 4۸۰ ليرة معدل كل شمر أربعين ليرة . ( المحقق ) . 
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فرمان الكلخانة 

«لايخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية على 
رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها. ولذا كانت قوة 
ومکانة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية آهالیها وصلت جد الغاية وقد انعکس الأمر 
منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقیاد والامتثال للشرع الشریف ولا للقوائین 
المنيفة بناء على طروء الکوارث التعاقبة والأسباب التنوعة فتبدلت قوتها بالضعف 
وثروتها بالفقر. وبا أن المالك التي لا تکون إدارتها بحسب القوانین الشرعية 
لا عکن أن تکون ثابتة كانت آفکارنا الخيرية الملوكية منحصرة في إعمار المالك 
واتحاد ورفاهية الأهالي والفقراء من يوم جلوسنا السعيد وصار التشبث في الأسباب 
اللازمة بالنظر إلى مواقع مالك دولتنا العلية الجغر افية ولأراضيها الخصبة ولاستعداد 
وقابلية اهاليها ؛ لتحصل عشيئة الله تعالى الفائدة المقصودة في ظرف خمس او عشر 
سنین.واعتماداً على العونة الالهية واستناداً على الامدادات الروحانية النبوية » قدرؤي 
من الآن فصاعداً أهمية لزوم وضع وتأسيش قوانين جديدة تتحسن با إدارة 
مالك دولتنا العلية المحروسة» والمواد الاساسية هذه القوانين هي عبارة عن الامن 
على الأرواح وحفظ العرض والناموس والال وتعبين الخراج وهيئة طلب العساكر 
للخدمة ومدّة استخدامهم »لأنه لا يوجد في الدنيا اعز من الروح والعرض والناموس 
والمال. فلو رأى إنسان أن هؤلاء مهدّدون وكانت خلقته الذاتية وفطرته الأصلية 
لا تميل إلى ارتكاب الخيانة» فوقاية لحفظ روحه وناموسه لا بد أن يتشبث في 
بعض اجراءآت للتخلص منها. وهذا الأمر لا یخفی أنه مضر بالدولة والملة كما أنه 
إذا كان أميناً على ماله وناموسه لا يحيد عن طريق الاستقامة وتنحصر أفكاره 
وأشغاله في القيام بواجب الخدمة لدولته وملته, وكما أنه في حال فقدان الأمن 
على ا ال لا عیل الشخص إلى دولته وملته.ولا بنظر للانتفاع بأملاكه بل كما أنه 
لا يخلو دائماً من الفكر والاضطرابءفلو قدر العكس»أعنى لو كان الانسان آمناً 
عل ماله وأملا که فلا شك أنه یشتغل بأموره و توسیع دائرة تعیشہ وتتولد 71 
فیوماً عنده الغيرة على الدولة و الملكة وتز داد محبته للوطن وببذا مجتهد في تسین 
حاله . 
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وأا مادة تعیین الخراج فكل دولة لإ بد أن تكون محتاجة إلى العساكر وسائر 
المصاريف المقتضية للمحافظة على ممالكها وهذا لا تتيسر إدارته إلا بالنقودءوالنقود 
لا تتحصل إلا من الخراج فلا غرو أن النظر إلى تحسين هذه المادة من أهم الأمور 

هذاولو أن أهالي ممالكنا المحروسة تخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى 
اليد الواحدة الي كانت متسلطة على الإيرادات الوهمية» لکن أصول الالترامات 
الضرة المعتبرة من ضمن أسباب الخراب التي لم يظهر منها مرة نافعة في أي حال 
لم ترل جارية للان,وهذا بعد كتسليم مصالح الملكة السياسية 4 المالية 

ليد رجل »و بالأحرى أن نقول بوضعها تحت قهره وجبر ه. فانه إن م ی يكن رجلا 
أميناً لا شك آنه ينظر إلى فائدته الشخصية وتكون كل حركاته وسكناته عبارة 
عن غدر وظلمءفيلزم بعد الآن تعيين خراج مناسب على قدر اقتدار وأملاك كل 
فرد من أفراد أهالي المملكة ولا يؤخذ شيء زيادة عن المقرر من أحد ما وتحديد وبیان 
سائر مصرف عساكر دولتنا العلية البرية والبحرية وکل لوازماتهم عوجب قوانين 
اجابية والاجراء عقتضاها . 

وأما مس دة ملكا من الواد الهمة حسب ما ذکر ومع کونهمفروضاً 
على ذمة الأهالي تقديم العسا کر اللازمة للمحافظة على الوطن لکن الجاري للان 
هو عدم النظر والالتفات إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض 
البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض الآخر أنقص ما تتحمل .وهذا فضلاً عما 
فيه من عدم النظام فإنه موجب لاختلال موارد منافع الزراعة والتجارة. واستخدام 
العساكر إلى نہایة العمر آمر مستلزم لقطع التناسل» فعلی تقدير طلب أنفار عسكرية 
من كل بلد يلزم وضع وتأسيس أصول مستحسنة لاستخدام العساكر أربع أو خمس 
سنوات بطريق المناوبة. والحاصل أنه بدون تدوين هذه القوانین النظامية لا يمكن 
حصول القوٴة والعمار والراحة فان أساس جميع ذلك هوعبارة عن الواد المشروحة, 
ولا جوز بعد الان إعدام وتسميم ارباب انح جهارا. او خفية بدون ان تنظر 
دعاو بهم علنا يكل دفة بمقتضى القوانين الشرعية ولا يجوز مطلقاً تسلط أحد على 
عرض 0 آخر. وکل إنسان يكون مالكاً لاله وملكه ومتصرفاً فيهما بكمال 
الحرية ولا عکن أن يتدخل في أموره شخص آخرءوإذا فرض ورفعت تہمة على 
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آحد کت ورثته بريئي الساحة منها فبعد مصادرة أمواله لا تحرم ورثته من 
لبم الشرعی .وعتاز سائر تبعية دولتنا العلية من السلمین وساثر الملل الأخرى 

0 هذه الملوكية بدون استثناء وقد أعطيت من طر فنا اللوكي الأمنية التامة 

في الروح والعرض والناموس والال بمقتضى الحكم الشرعي لكل أهالي مالکنا 
الحروسة وسیعطی القرار اللازم باتفاق الاراء عن الواضیع الأخرى: اسا وستز 
أعضاء مجلس الأحكام العدلية على قدر اللزوم وتجتمع هناك وکلاء ورجال 1 
العلية في بعض الأيام الي ستعين» و جمیعهم یبدون أفكار هم واراءهم بالحر ية 
التامة بدون تحاش وتتقرر القوانين المقتضية المختصة بالامن على الروح والمال 
وتعيين الخراج » وستجر ي المكالمة اللازمة عنها بدار شورى باب السر عسكرية. 
وكلما تقرر قانون یعرض لطر فنا الملوكي لتتويج عاليه بخطنا الملوكي حتی يكون 
دستوراً للعمل إلى ما شاء الله. وعا أن هذه القوانين الشرعية ستوضع لاحیاء الدين 
والدولة والملك واللة فسيؤخذ العهد والیثاق اللازم من قبلنا اللوكي بعدم وقوع 
أي حركة مخالفة ھا وسنحلف قسماً باللہ العظيم في آودة() الخرقة الشريفة 
بحضور جميع العلماء والوکلاء وسيصير تحليفهم أيضاً.وعلى هذا فكل من خالف 
هذه القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء أو أي إنسان كان مهما كانت صفته 
سیجری تو قيع العقاب اللازم عليهم بدون رعاية رتبة ولا خاطر. وسيصير تدوين 
قانون جزاء مختص بذلك.ولکون كافة المأمورين هم راتب واف الآن فان وجد 
منهم من یکون راتبه قليلاً سيصير ترقية حاله . 

هذا ولینظر في مادة الرشوة الكريبة بتدوین ی قانون شدید لذلك لانا أعظم 
سبب لخراب اللك وتمقوتة فرعا . ولکون الإصلاحات المشروحة آنا ستزیل ` 
طواریء الفقر والفاقة كلية. فکما أنه سيصير اعلان إرادتنا الملوكية هذه للاستانة 
ولكافة أهالي ممالكنا الحروسة يلزم أن تبلغ أيضاً لسفراء الدول التحابة الوجودین 
بالأستانة ليكونوا شهوداً على دوام هذه الإصلاحات إلى الأبد إن شاء الله تعالى. 
ونسأل مالك الممالك أن يلهمنا التوفيق جميعاً وأن يصب على كل من خالف 


)١(‏ أوده أو أوطه 9 لفظ تركي معناه غرفة والخرقة الشريفة هي وب النبي عله 
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هذه القوانين المؤسسة سوط عذاب النقمةءوأن لا ينجح له أعمالاً مدى الدهر آمين. 
حرر في يوم الاحد ٦٢‏ شعبان سنة ۱۱۲۵۵ . 

لکن آشغلته عن إتمام هذه الاصلاحات حرب الروسیا الي قامت بسبب اختلاف 
فرنسا والروسیا على حماية الأماكن المقدّسة بأورشليم ودعیت بحرب القرم . 

ولا انتهت هذه الحرب اصدر السلطان فرمانا جدیدا بیان الا صلاحات 
القتضی ادخاها في المالك الحروسة في ۱۱ جمادی الاخحرة سنة ۱۲۷۲ (۱۸ فبر ایر 
سنة ۱۸۵۹) وهذا نصه مترجماً من کتاب ( أس انقلاب ) . 
الااصلاحات الخيرية 

دمن أهمّ آفکارنا السامية سعادة احوال كافة صنوف التبعة الي أودعها الله 
إلى يدنا لللوکیة المؤيدة ولا بذلناه من هممنا الملوكية في هذا الشأن من يوم جلوسنا 
القرون باليمين قد تزاید عمار وثروة مملكتنا العلية يوما فيوماً وشوهدت جملة 
فوائد نافعة» ولكون تأييد وتوسيع نطاق النظامات الجديدة التي توفقنا 
إلى الان لوضعها وتدوينها بالموافقة للموقع العالي الحائزة له دولتنا العلية بین 
الدول المتمدنة مطلوبنا إيصاها إلى درجة الكمال » وقد تأيدت بعنایة الله تعالى » و بمساعى 
عموم تبعتنا الملوكية الجميلة وبہمة ومعاونة الدول التحابةءحقوق دولتنا العلية 
الخارجية» ولذا فهذا العصر بعد بالنسبة لدولتنا العلية مبدأ زمن الخير.وبما أن من 
أهمّ رغائبنا المجبولة على الشفقة تقدّم الأسباب والوسائل الداخلية المستلزمة تزايد 
قوّة سلطتنا العلية وعمار ممالكنا السنية وحصول تام سعادة أحوال كافة صنوف 
تبعة دولتنا العلية الملوكية الرتبطة بعضها ببعض بروابط الوطنية القلبية والمتساوية 
الماهية في نظر شفقتنا اللوكية من كل الوجودء قد أصدرنا إرادتنا الملوكية هذه 
بإجراء الأمور الآنية الذكر . 

وهي اتخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من أي دين ومذهب 
كانوا بدون استثناء على الروح والمال وحفظ الناموس وإخراج جميع التأمينات 
الي وعد ہہا _عقتضی الترتيبات الخيرية وخطنا الملوكى السابق تلاوته في الكلخانه 
من عم القوة إن مر شس موی رام کات الات ارات ھانات انا 
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الي منحت وأحسن بها في السنين الأخيرة واي منحت من قبل أجدادنا العظام 
للطوائف السيحية وكافة الملل الغير مسلمة الوجودین تحت ظل جناح عاطفتنا 
السامي عمالکنا الحروسة الملوكية. وقد صار الشروع في رؤية وتسوية الامتیازات 
والعافیات الحالية للعیسویین وسائر التبعة الغیر المسلمة ي مهلة معينة بحيث یہتمون 
بعر ضها إلى جانب بابناالعالي بعد الذا كرة بمعر فة الجالس التي تشکل بالبطر یکخانات 
تحت ملاعظة بابنا الال بحسب الاصلاحات الى بستدعیها الوقت وآثار الدنية 
ااکسبة وموافقة ارادتنا ا مسر موی الرحصة ای اعطبت لأساقفة 
الات السيحية من قبل 0 الجنان السلطان أبي الفتح محمد خان الثاني وخلفائه 
العظام وما صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الأحوال والظروف الجديدة .وبعد 
إصلاح أصول الانتخابات 4 الآن للبطاركة بصير إجراء كافة الأصول 
اللازمة في نصہم وتعیینہم بالتطبيق لأحكام براءة البطريكية العالي مدى الحياة » 
ويصير استیفاء أصول تحلیف البطاركة والطارنة والأساقفة والحاخامات بالتطبيق 
للصورة الى تتقرر بين بابنا العالي وجماعة الرؤساء الروحانية المختلفة .ويصير 
منع كافة ابو ائز والعوائد الجاري إعطاؤها للر هبان مهما كانت صورنبا.وخصص 
ایر ادات معينة بدها للبطاركة وروساء الطوائف.ويصير تعيين معاشات بوجه العدالة 
عوجب ما یتقرر وبحسب أهمية رتب ومناصب ساثر الرهبان ولا بحصل السکوت 
على أموال الرهبان المسيحيين ا والغیر منقولة. بل يصير احالة حسن الحافظة 
عليها على مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم رهبان وعوام كل طائفة لإدارة 
مصالح طوائف المسیحیین والتبعة الغير مسلمة .والبلاد والقرى والمدن الي تكون 
جميع أهاليها من مذهب واحد لا يحصل إحداث موانع في بناء سائر المحلات 
الي تكون مثل مكاتب وإسبتاليات ومدافن مختصة بإجراء عاداتہم حسب هیأتہا 
الأصلية » وعند لزوم انشاء هذه الحلات مجدّداً بحسب استصواب البطاركة 
ورؤساء الملة يلزم رسمها وبيان صفة إنشائها وتقديم ذلك إلى بابنا العالي وإما أن 
يجرى المقتضى فيها بموجب إرادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبول الصور السابق 
عرضهاءوإما أن يصير بيان العارضات الختصة بذلك في ظرف مدّة معينة .وإذا 
وجدت طائفة من مذهب منفردة بمحل وليست مختلطة مع مذاهب أخرى فلا 
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- تصادف صعوبات في إجراء الخصائص التعلقة بنفاذ عوائدها في هذا المحل علنا. 
وإذا كانت قرية أو بلدة أو مدینة مركبة أهاليها من أديان مختلفة یعکن كل طائفة 
منهم ترميم وتعمیر كنائسها واسبتالياتها ومقابرها بحسب الأصول الموضحة 
بالحلات الخصصة لهم الوجودة محلات سکنهم با . وأما الأبنية القتضی إنشاؤها 
يحدّداً یلزم أن تعرض البطاركة والطارنة لبابنا العالي باسترحام الرخصة اللازمة 
عنهاءفإن لم يوجد لدى دولتنا العلیة موانع في الامتلاك تصدر بها رخصتنا السنية 
وكافة العاملات الي تحصل فیما بمائل كل هذه الأشغال تكون مجاناً من قبل 
دولتنا العلية في التأمين على إجراء عوائد كل مذهب بكمال الحرية مهما كان 
مقدار العدد التابع هذا المذهب. وتمحى وتزال إلى الأبد من المحررات: الرسمية 
الديوانية كافة التعبيرات والألفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخخر في اللسان أو 
ا لجنسية أو المذهب من أفراد تبعة سلطنتنا السنية .ويمنع قانوناً استعمال كل وصف 
وتعریف عس الشرف أو پستوجب العار ین آفراد الناس ورجال الحکومة.و عا 
أن عوائد كل دين ومذهب موجود عمالکنا المحروسة جارية بالحرية فلا منع 
أي شخص من.تبعتنا الملوكية من إجراء رسوم الدين ن المتمسك به ولا يؤذى بالنسبة 
لتمسكه به ولا بر على تبديل دينه ومذهبه :ولكون انتخاب وتعیین خدمة ومأموري 
سلطنتنا السنية منوطاً باستنساب إرادتنا الملوكية فیصبر قبول تبعة دولتنا العلية 
من أي ملة كانت في خدماتها ومأمورياتها بحيث يكون استخدامهم في المأموريات 
بالتطبيق للنظامات المرعية الاجراء في حق العموم بحسب استعدادهم واهليتهم. 
وإذا قاموا بإيفاء الشروط المقررة بالنظامات الملوكية المختصة بالمكاتب التابعة . 
لسلطنتنا السنية بالنسبة للسن والامتحانات بصیر قبوهم في مدارسنا الملكية والعسكرية 
بلا فرق ولا ييز بينهم وبين المسلمين .وعداذلك فإن كل طائفة ماذونة بإعداد 
مكاتب أهلية للمعارف والحرف والصنائم ‏ إنما طرق التدريس وانتخاب المعلمين 
يكون تحت ملاحظة مجلس العارف المختلط المعينة أعضاؤه من طرفنا الملوكي. 
وتحال كافة الدعاوی التجارية أو الجنائية التي تقع بين المسلمين والمسيحيين وسائر 
الملل الغير مسلمة أو بين التبعة المسيحية وسائر التبعة الغير مسلمة مع بعضهم على 


یت 


الدواوين المختلطة والمجالس الي تعقد من قبل هذه الدواوين» واستماع الدعاوى 
یکون علناً عواجهة الدعي والمدّعى عليه وتصدّق شهادة الشهود الذين یقڈمانہم 
عجر د تحلیفهم اليمين حسب قواعدهم ومذاهبهم . والدعاوی الختصة بالحقوق 

العادية يصير رؤيتها بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بحضور كل من 
القاضي والوالي. ویکون اجراء هذه الحا کمات ببذه الحاکم والجالس علناً. 
وإذا وجدت یں ل مرب المبر اث الي تقع بين اثنين من المسيحيين أو سائر 
التبعة الغير مسلمة ورغب أصحاب الدعاوى رؤيتها ععرفة المجالس أو بطرف 
البطر يك أو الرؤساء الروحانيين بغير إحالتها على الجهة الي يرغبو نہاء والمرافعات 
التي بصير إجراؤها بحسب قانون التجارة والحنايات »يصير إنهاؤها بکل سرعة 
بعد ضبطها وتنقيحها وترجمتها للألسن المختلفة المتداولة في ممالكنا المحروسة 
الملوكية ونشرها أولاً فأولا.ومباشرة إصلاح كافة السجون الخصوصة لحبس مستحقي 
التأديبات الجزائية ومن تنحصر فيهم الشبهة في مدة قليلة حسب ما تقتضيه 
الانسانية والعدالةء وتلغی كافة المعاملات الشابية للإيذاء والجزاءات البدنية.ومن 
يكون مسجوناً لا يعامل بغير العاملات الوافقة لنظامات الضبط المدوّنة من قبل 
سلطنتنا السنية.وفضلاً عن منع الحركات التي ستقع مخالفة لها بالكلية فإنه سيصير 
تأديب من یامر بإجراء ما حالف ذلك من الامورين ومن مجریه من الخدماء 
عقتضی الجزاءات. وستنظم الضبطيات بصورة تستدعي الامنیة الحقيقية والمحافظة 
على أموال وأرواح كافة التبعة اللوكية سواء کانوا بدار السلطتة السنية أو بالولایات 
والدن والقری وکما أن مساواة الخراج تستوجب مساواة سائر التكاليف والساواة 
1 في الحقوق تستدعي المساواة 2 الو ظائف فالسیحیون وسائر التبعة الغیر مسلمة 
يسحبون عرة قرعة مثل السلمین. ومجبرون على الانقیاد للقرار الصادر ار 
وتجري عليهم أحكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي أو النقدي . 
وبصیر تدوين القوانين اللازمة لاستخدام التبعة الغير مسلمة في أقرب وقت من الزمن 
ونشرها وإعلانما. وتنتخب أعضاء الجالس الموجودة بالولايات والمديريات من 
التبعة السلمة والسيحية وغیرهما بصورة صحيحة. ولاجل التامن غل ظهور 
الاراء الحقيقية سيصير التشبث في اصلاح الترتیبات التي تجري في حق تشکیل 
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هذه المجالس لاستحصال دولتنا العلية على الأسباب والوسائل المؤثرة للوقوف 
على الحقيقة وملاحظة صحة نتيجة الآراء والقرارات الي تعطى عن ذلك. وبا 
آن مواد القوانين الدونة ٤‏ حق بيع وتصريف العقارات والأملاك هي متساوية » 
ولأجل أن تمنح الأجانب الفوائد الجاري منحها للأهالي سیصرّح لهم بالتصرف 
بالأملاك بعد الاتفاق الذي سیبرم بين دولتنا العلية والدول الأجنبية . ولكون التکالیف 
والخراج الموزع على كافة تبعة سلطنتنا السنية لا ينظر فيه إلى أجناسهم ومذاهبهم 
یو مو یہ سس وت المذاكرة في التدابير E ia‏ 
الاستعمال الواقع في أخذ واستیفاء هذه التكاليف وبالأخص العشور. وما دام أن 
أضول أخذ العشور جارية على التوالي بدون واسطة فبدلاً عن إلزام دولتنا العلية 
بالايرادات یصیر ا حاذ هذه الصورة بدلا عنها. وما دامت الأصول الحالية جارية 
فن يتعرض من مأموري دولتنا العلية أو من أعضاء مجالسها للدخول في الالتزامات 
الجاري إعلان مزادھا علناً أو أخذ حصة منها یمنع ويترتب عليه الجزاء الشديد 
وتتعين التكاليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على 
حسب الامکان. و للحصول على المبالغ المناسبة الي تتخصص لأجل الأشغال العمومية 
بصير علاوة عوائد مخصوصة على الولابات والمديريات التي تنتفع من الطرق 
والسالك النشأة ببا پرا وبحراً بقدرها »و عاأنه وضع اشا ترتیب خصوصي 
ي حق تنظيم وتقديم دفاتر ایرادات ومصروفات سلطنتنا السنية في کل سنة 
فيصير الاعتناء بإجراء كامل أحكام ذاك الترتيب: ومباشرة حسن تسوية العاشات 
الي بصیر تخصيصها لكل من المأمورين .ومعرفة مقام الصدارة الجليل يصير جلب 
ما مور من الأمورین الذين سيعينون من طرفنا الملوكي مع رؤساء كل طائفة ة لأجل 
أن يتواجدوا بالمجلس الأعلى للمذا کرة : في المواد المختصة بعموم تبعة سلطنتنا 
اسني وو لاء الأمؤرين یمینون لدة سنة وعندما يباشرون مأموريتهم يصير تحليفهم 
اليمين وهم ال يدوا آراءهم وملحوظاتهم بكل حرية في اجتماعات مجلسنا 
الأعلى العادية واي تکون فوق العادة بدون أن بحصل لهم آدنی ضرر. وتجري 
أحكام القوانين المختصة بالافساد والارتكاب والظلم في حق كافة تبعة سلطنتنا 
العلية مهما كانت جنسيتهم ومأموريانهم » وذلك بالتطبيق للأصول المشروعة . 
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ويصير تصحیح أصول العملة وتعمل الطرق المؤدية لاعتبار مالية الدولة مثل فتح 
البنوك وتعيين الأسباب الي تكون منبعاً لثروة مالکنا المحروسة المادية وتخصیص 
وا امال المقتضى وفتح الحداول7" والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات 
مالکنا ومنع الأسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة وإجراء التسهيلات 
الحقيقية لذلك . ویلزم النظر في الأسباب المؤدية لاستفادة العلوم والمعارف الاجنبية 
ووضعها على التعاقب في موقع الإجراء. فيا أا الصدر الأعظم المدوح الشيم 
يلزمكم إعلان هذا الفرمان الیل العنوان الملوكي حسب أصوله بدار السعادة» 
ولكل طرف من الکنا المحروسة »وإجراء مقتضيات الخصائص المشروحة حسب 
ما توضح آنفاً وبذل جل الهمة في استحصال واستكمال جو م 
القوية للدوام والاستمرار على رعاية أحكامها الجليلة من الآن فصاعداً .ويلزمكم 
معرفة ذلك واعتماد علامتنا الشريفة . حرر في أوائل شهر جمادى الآخرة سنة 
۲ ه(5ه8١)طاه).‏ 


حركة سنة ۱۸6۸ بجميع أوروبا 

في سنة ۱۲۹۵ (سنة ۱۸4۸) حدثت بأوروبا حركة أفكار عمومية للحصول 
على نظامات دستورية ووضع حدّ لاستبداد الل فابتدات بباریس ني شهر فبر ایر 
من السنة الذ كورة وکانت نتیجتها إسقاط حکومة لويس فیلیب ”“ الملوكية 
و الناداة الھور اثنية .ثم سرت منها إلى جميع الأمم والشعوب ؛ فقام الأهالي 
في برلين وفيينا وبراغ " وغيرها من العواصم طلباً للحریة حتى أوجب الحال 


. بقصد بها الأنهار والقنوات‎ )١( 

(0) ولد سنة ۱۷۷۳ ولا قامت الثورة مال إليها طمعاً في الحصول على الملك ثم هاجر حينما 
ألغيت الملوكية كلية وبتی خارجاً عن بلاده الى سنة ۱۸۱6 فعاد مع لويس الثامن عشر. 
وي ۳۱ يوليو سنة ۰ انتخب ملكا على فرنسا بعد عزل شارل العاشر الذي خلف 
أخاه لويس الثامن عشر بعد موته في سنة ۱۸۲6 وبنی ملكاً حتى ألجأه الثورويون الى 
الاستعفاء في ۲۳ فبراير سنة ۱۸٤۸‏ وهاجر الى انکلترا حتى توي سنة ۱۸۵۰ . 

(۲) مدينة عظيمة باوروبا الوسطى يبلغ عدد سكانها ۲۵۰۰۰۰ نسمة وهي عاصمة بلاد = 
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استعمال الجنود ضد الأهالي وإطلاق المدافع عليهم في هذه العواصم »وامتدّت 
أيضاً إلى بلاد بولونیا الي سبق تقسيمها بین الروسيا والنمسا 2 وال بلاد 
المجر الي صارت تابعة لمملكة النمسا بعد انسلاخها عن الدولة العثمانية كما مر 
في موضعه . 

لکن لا كانت الروسيا لا تود رجوع مملكة بولونيا إلى سابق وحدتماء وكذلك 
لاترغب انفصال الجر عن النمسا وتشكلها بہیئة حكومة مستقلة خوفاً من أن تكون 
حجر عثرة في طريق تقدمها نحو الأستانة أرسلت جيوشها إلى بولونيا لإطفاء 
شرر الثورة قبل امتدادها وساعدت النمسا على محاربة الجر لادخاها نی طاعتها 
كما كانت . وطلبت من الدولة العلية بإلحاح كاد يفضي إلى القتال تسلیم من التجاً 
إلى بلادها من زعماء المجر فامتنعت الدولة عن تسليمهم طبقاً لقانون الدول القاضي 
بعدم تسليم المجر مين السياسيين . 
اتفاق بلطه ليمان 

وكان من نتائج حركة سنة ۱۸4۸ العمومية أن طمحت أنظار أهالي الأفلاق 
والبغدان للاستقلال والانضمام إلى سكان ترنسلفانيا وبکوفین لتكوين مملكة 
رومانية جديدة فثارتا على أمير.ها واضطرتاهما إلى الفرار وأقامتا مکانه حكومة 
مؤقتة فأرسلت الدولة العلية جيوشها تحت قيادة عمر باشا أحد قوّادها المشهورين 
لاعادة الأحوال إلى ما كانت عليه فأرسلت الروسيا عساكرها إلى بلاد البغدان 
في ۲۲ رجب سنة ١758‏ (۱۳ يونيو سنة )۱۸٤۸‏ وطردت الحكومة المؤقتة 
واحتلت إمارة الأفلاق فعارضت الدولة واحتجت ضدّ هذا الاحتلال وصارت 
الحرب بینهما أقرب من حبل الوريد .ثم دارت بينهما الخابرات للوصول إلى 
ما منع الحرب واتفقتا أخيراً في أوّل مايو من السنة المذكورة على أن يبقى حق 


جد ہی مو و حر رہ یت أمضي 
السيطرة ة على کل نا 0 هي الان عاصمة نشیکوسلوڈاکیا. 
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تعبين الأمراء بہاتین الولابتين للدولة العلية كما کان ءوأن بحتل البلاد جيش مؤلف 
من جنود تركية وروسية مدّة سبع سنوات حتى يستتب الأمن وسمي هذا الاإتفاق 
باتفاق ( بلطه ليمان )27 نسبة إلى المحل الذي آمضي فيه . 
أسباب حرب القرم 

قد علم ما سبق أن المنافسات كانت دائمة بين قسوس الارئوذكس والكاتو ليك 
بشأن التملك »أو بالحري إقامة شعائر دينهم في الکنائس المعتبرة عندهم في مدینة 
اور شلیم مهد الديانة المسيحية كما أنها منشأً الديانة الموسوية . وبسعي فرنسا الحائرة 
عقتضی عدّة معاهدات قدعة و مفتضی الامتيازات الممنوحة لها في 
سنة ۱۷4۰ لحماية جمیع قسوس الکاتوليك بالماليك الحروسة تحصل هولاء 
القسوس على امتياز امتلاك هذه الكنائس . وكانت الروسيا تسعى من جهة أخرى 
لتجر بد الكاتوليك من هذا الامتياز وإعطائه للارئوذ كس ء لا بينها وبينهم من 
الوحدة الذهبية لتتمكن بواسطتهم من بث سیاستها ونشر نفوذها بين رعایا الدولة 
العلية التمسکین بهذا الذهب البالغ عددهم زيادة عن عشرة ملایین من النفوس » 
وبالتالي يكونون ها عثابة ال صماء تحرکها كيف تشاء لترويج مقاصدها. ولاشتغال 
فرنسا بحروب الثورة ثم الحروب النابوليونية مدّة ۲۲ سنة تقريباً من سنة ۱۷۹۳ 
مھ کہ الملوكية بعد ذلك : وحصول ثورة سنة۸١۱۸ء‏ 
م مكنها التمسك بحقوقهاهنالك ؛فتعدی على امتيازات قسوسها كهنة الارثوذ كس . 
ثم ما عين نابوليون الثالث ۲۳ رئيساً للجمهورية الفرنساویة الثانية باسم البرنس 


)١(‏ فرضة صغيرة على بوغاز البوسفور من تركية أوروبا بالقرب من الاستانة واشتبرت 
بامضاء هذه المعاهدة بها . 

(۲) هو ابن لويس بونابرت أخي نابوليون الأول الذي كان عينه أخوه ملكاً لهولاندا ولد 
في مدینة باریس في ۲۰ ابريل سنة ۱۸۰۸ وهاجر مع والديه بعد سقوط الامبر اطورية 
الأولى وأقام في بلاد سويسرة ودخل في جیشہا بوظيفة ضابط واشترك في ثورات إيطاليا. 
وي سنة ۱۸۳٦‏ حضر الى مدينة ستر اسبورج واراد احداث ثورة لقلع لويس فيليب 
وتعيينه مكانه فلم يفلح وقبض عليه :و بعد أن سجن مدة أبعد خارج فرنسا وأنزل في - 
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لويز نابوليون فاتح الدولة العلية في هذه المسألة لإرضاء الرأي العام في فرنسا 
واستمالتهإليه ء فعين الباب العالي لحنة مشكلة من عدة أعضاء مختلفي الذهب لفصلها 
عقتضى المعاهدات القدة .وهذه اللجنة قرّرت بعد عدّة اجتماعات متوالية بأولوية 
الكاتوليك في امتلاك عدّة كنائس وآديرة» فعارضت الروسيا في نفاذ هذه الاتفاقية 
المؤرخة في ١4‏ ربيع الثاني ۱۲٦۸‏ (5 فبراير سنة 1887 ) وهددت الباب العالي 
بالحرب ان بنفاذها فتر ددت الدو له في انفاذها لکن من جهة أخرى شددت 
فرنسا في التمسك بحقوقها قها الي قررتہا اللجنة الأخيرة .وحيث أن الدولة اعتمدت 
هذا القرار فلا بد من تنفيذ ما اعترفت بصحته :و لذلك اضطرت الدولة العثمانية 
فين مضموتن وار اللمكة: ا 
فاتخذت الروسيا هذا الخلاف ذریعة لتنفيذ وصية بطرس الأكبر وأرسلت 
البرنس ( منشيكوف) من سان بطرسبورج إلى الأستانة بصفة سفير غير اعتيادي 
> الولايات المتحدة وفي سنة 184٠‏ أتى الى فرنسا ثانياً ونزل بثغر بولونيا فضبط-وحكم عليه 
و سو ا ی ی ل 
ابلجيك.ولا حصلت ثورة فبراير سنة ۱۸4۸ أتى مسرعاً ال فرنسا وبذل جهده حتی 
عين رئيساً للجمهورية. وي ۲ دسمبر سنة ۱۸۵۱ مجلس النو اب من الاجعاع وسجن 
أعضاءه وعمل کل سا حتى عين ركسا للجمهورية لمدة عشر سنين وزيدت 
اختصاصاته. وي ۷ نوفمبر سنة ۱۸۵۱ آبطلت الجمهورية وصار هو امبر اطورا بامم 
لیر اثالث وفي مدته حصلت عدة حروب لم تعد على فرنسا بأقل فائدة سوی نت 
عساكرها المدربة وإثقال كاهلها بالديون فحارب المكسيك بأمريكا وأراد جعلها 
امبر اطورية وتعيين البر نس مكسمليان أخي امبر اطور النمسا امبر اطورا عدا فلم يفلح. 
وقتل أهالي الکسيك الامبر اطور مکسملیان وانسحبت العساكر الفر نساوية .وحارب 
الروسيا في القرم وحارب الصين وفتح ما بتي من بلاد الجزائر وأخيراً حارب البروسیا 
وانهزم في واقعة سيدان في ٣‏ سبتمبر سلة ۱۸۷۰ وأخذ 0 الى ألمانيا فنادت فرنسا 
بالجمهورية الثالثة في أربعة منه وهي الجمهورية الباقية للآن.وتوني في 4 بنایر سنة ۱۸۷۲ 
واتہت الحرب بانهزام فرنسا ری ولايتين من بلادها وضمها الى آلانیا . وأقول: 
وني سنة ۱۹۲۷ أعلنت الجمهورية الرابعة وني سنة ۱۹۵۸ أعلنت الجمهورية الخامسة 
وهي الي ما زالت قائمة الى اليوم ۱۹۸۰ء . 


۲ 


للمخابرة في مسألة الأماكن المقدّسة ظاهرا.وفی الحقيقة لم يكن القصد من إرساله 
إلا إبجاد اسباب الشقاق للتوصل إلى إعلان الحرب بحجة مقبولة لدى الدول 
كما سيظهر ذلك فيما بعد فسافر هذا السفير من عاصمة الروسیا في أوّل جمادى 
الأولى سنة ۱۲٦۹‏ (۱۰ فبراير سنة ۱۸۵۳) 7 باقاليم الروسيا الحنوبية قاين 
دار الخلافة العظمى وأخذ یراقب تجمع الجيوش بقرب التخوم العثمانية ويستعرضها 
باحتفال زائد لزيادة الامهام والتاثير على أفكار رجال الدولة وعظمائها . 

وني أثناء ذلك عمل القبصر نیقولا على سبر أفكار ( السیر ماما مون 
سفير انكلترا لدى حكومته مظهرا له ضرورة اتحاد دولتى الروسيا وانكلترا 
بدا عل اضماف نفوذ فرنسا في الشرق واد الاحتیاطات کچ بلاد الدولة 
العلية ؛ حيث صار من المستحيل على زعمهم شفاء هذا المريض ( يعني بذلك دو لتنا 
العثمانية المحفوظة ). وخوفا من تشتت تركته بعد وفاته عرض عليه انه يتساهل 
مع انكلترا لو ساعدته على نفاذ مشروعه في إعطائها القطر المصري وجزيرة 
کرید.فلم جبه السفير الانكليزي جواباً شافياً بل بالعكس أجاب القيصر أن الأولى 
معالحة هذا المريض وتعهده بالعناية حتى ينقه من مرضه ويعود لسابق قوته لانه 
لو مات حصلت حروب تہدر فيها الدماء أنهاراً عند تقسيم ترکته »وم یکن ذلك من 
الو الانکلیز بة حباًبتقوية الدو لة العلية آو شغفاً ببقائها بل حوفاً من امتداد الروسیا في 
الشرق و احتلاها الأستانة فتشارك انکلتر! في ملك البحار الذي انفردت هي به . 

ومن جهة أخرى خابر نابلیون الثالث حكومة الملكة فکتوربا") بشأن الاتحاد 
مع الباب العالي لتنفیذ العهود السابقة الختصة بالأماكن المقدّسة حتی لا ینتشر نفوذ 
الروسیا بين رعایا الدولة العلية الارئوذکس الذين رعا بلغ عددهم احد عشر 
وه من انروس لا میب رص رن و مویہ 
انكلترا في وجل على آقرب طرقها لمستعمراتها افندية وهي طریق مصر فاقتنعت 
(۱) ولدت هذه الملكة سنة ۱۸۱۹ وتولت سنة ۱۸۳۷ وتزوجت في سنة ۱۸6۰ بالبر نس البرت 

أحد آمراء آلانیا ورزقت منه بثانية آولاد وتوفي زوجها سنة ۱۸۹۱ ولم تزل حاكمة 


الى يومنا هذا ۱۸۹۲ . وأقول : توفیت سنة ۱۹۰۱ . 


4۹۳ 


انكلترا بضرورة مقاومة نفوذ الروسيا ني هذه الأصقاع خحضوصاً وقد اطلعت 
علی مقاصد القيصر التي كاشف بها السير هاملتن سيمور سفير ها لديه . 
ولا رأى امبراطور الروسيا عدم إصغاء انكلترا لطلباته فاتح سفير فرنسا 
المسيو ( کستلباجاك) في أمر.التساهل معها على تقرير الأمور في بلاد فاسطین 
طبق مرادهاء وعرض عليه ان تتساهل الروسيا هي ايضا مع فرانسا في مقابلة ذلك 
بل وتساعدها على امتلاك القطر التونسى لتقوية نفوذها في بلاد الغرب ومراقبة 
اجراءآت انكلترا في جزيرة مالطهء لكنه لم بجد من السفير الفرنساوي أذناً صاغية 
كما كان يؤمل لن مساعي نابلیون الثالث كانت موجهة لإرجاع جد فرنسا 
السابق إليها وجعلها صاحبة الكلمة في جميع أحوال أوروبا كما كانت في عهد 
عمه نابليون الاول . ١‏ 
هذا ولا وصل البرنس ( منشيكوف ) إلى الأستانة بعد أن أجرى على الحدود 
عدّة تظاهرات حربية كان معه عدة ضباط عظام برية وبحرية صاروا يرافقونه 
اثناء زیاراته الرسمية للوزراء لزيادة التاثیر على عقوضم .و تظاهر بعدم مراعاة 
الأصول والعوائد التبعة في مقابلة جلالة السلطان ولولا توسط سفيري فرنسا 
وانکلتر! لانتشبت الحرب بسبب هذه الاجراءات الغايرة لاداب السياسة. فتحقق 
للعموم من ذلك أن قصد الروسیا الوحید هو إعلان الحرب على الدولة العلية 
3 مالکها الحروسة.ولذلك آرسلت فرنسا دوناعانبا البحرية إلى مياه الیو نان 
مراسیها في فرضة سلامين”' في ٢٢‏ ربیع الثاني سنة ۱۲۲۹ (4 آبریل 
٠‏ سنة ۱۸۵۳) استعداداً للحوادث التي لم تكن ني الحسبان آما انکلترا فأذنت لراکبها 
بالتر بص ني مالطة لحين صدور آوامر جديدة ها. وني أثناء ذلك كان البر نس منشیکوف 
يذل جهده لاق الات العالي للحصول عل نه شروط معاهدة ( خونکاراسکله 
. سي ) القاضية بأن یکون للروسيا حماية جمیع السیحیین الوجودین ببلاد الدولة 
وكان الباب سس عاطله في الاجابة | أعاد السلطان رشيد باشا إلى منصب 


(۱) جزيرة صغيرة ببلاد الیونان تبعد عن الساحل بنحو أر بعة کیلومتر ات وشهيرة بانتصار 
( ميستوكل) اليوناني على مراكب الفرس بالقرب منها في سنة ۱4۸۰ قبل المسيح . 


۹٤ 


الصدارة الذي سبق عزله منه إرضاء للروسيا ومنعاً لأسباب الشقاق فظهر من 

ذلك أن السلطان قد عدل عن سياسة المسالمة وعزم على رفض طلبات الروسيا وأيد 

ذلك رشيد باشا فإنه رفض طلبات البر نس منشيكوف قطعياً . 
ولا رأى البرنس منشيكوف هذا العدول أرسل للباب العالي بلاغا نہائیا 

بتاريخ ٦٢‏ رجب سنة ۱۲٦۹‏ (ه مایو سنة ۱۸۵۳) بطلبات دولته وطلب الاجابة 

عنها في مدّة خمسة أيام . ولا انقضت بدون أن يحاب طلبه آطافا نمانیة أيام أخرى. 

ولا انقضت هذه المدّة أيضاً بدون أن يحصل على مرغوبه الذي رفضه جلالة 

السلطان مع الاعلان باحترام حقوق الكنيسة الارئوذکسية قطع السفير الروسي 
العلاقات مع الباب العالي وبارح الأستانة على إحدى مراكب الروسيا في ۱۷ شعبان 
سنة ۱۲٦۹‏ (۲۰ مایو ) المذكور مهددا الدولة باحتلال الجنود الروسية لإمارتي 

الأفلاق والبغدان إذا صممت على التوقف . 
ولما ابلغت الدولة صورة هذا البلاغ الاخیر إلى اللورد ( ستراتفورد ) سفير 

انکلترا وهو أبلغها إلى حكومته تغيرت أفكار انكلترا من جهة الروسيا وتحققت 

سوء نيتها نحو الدولة العلية فانضمت إلى فرنسا وأرسلت إلى دوناعانها عالطة 
أن تنضم إلى الدونائمة الفر نساوية وتتحد معها في كافة أعماها ومن ثم ظهر لجميع 
اوروبا ان فرنسا وانکلتر ا متحدتان على حماية الممالك العثمانية المحروسة ضد 
أطماع الروسيا. ثم أصدرت هاتان الدولتان اوآ ها إلى مرا کبهما بالاقتر اب 
من بوغاز الدردنيل لد يد المساعدة للدولة العلية إذا اقتضى الحال.فقامت المراكب 

ورست في فرضة بزیکا ۲ في ۲۲ رمضان سنة ۱۲٦۹‏ (۱۸ يونيه سنة ۱۸6۳ . 
وبعد انسحاب البرنس منشيكوف من الأستانة أرسل المسيو دي نسلرود) 

(۱) فرضة متسعة عند مدخل بوغاز الدردنيل على شاطئ آسیا وتبعد نحو ۲۷۵ كيلومتر 
عن مدینة الأستانة وهي ذات أهمية حربية عظمى . 

(۷) سيامي روسي شهير كان يثق به الامبراطور اسكندر الأول لأنه كان مساعداً له على 
سياسة الاتحاد القدس البي على ! کراه الأمم الساعية في الاستقلال على البقاء تحت 
الحكومات الملوكية واشترك في كافة العاهدات المهمة مثل معاهدتي أدرنة وخونکاراسکله 
سي وتوي سنة ۱۸٦٦‏ . 


۹° 


وزير خارجية الروسیا بلاغاً آخر إلى الباب العالي وأبلغ صورته إلى جمیع یم ازارات 
يقول فيه:إنه إن لم تقبل الدولة العلية اقتر احاته الأخيرة تحتل 0 الر وسية 
ولايي الأفلاق والبغدان حتى تعود الدولة عن إصرارها وترضخ لطلباتدولته . 
ولا أجيب بالرفض في هذه الرة أيضاً اجتازت عساكر الروسيا نہر البروث الفاصل 
بين أملاك الدولتين في ۲۵ رمضان سنة ۱۲٦۹‏ (۲ يوليو سنة ۱۸۵۳) واحتلت 
الولايتين فعلاً إذ لم بخطر ببال الروسيا أن الدول الغربية تتألب مع الدولة العلية 
على محاربتها لحماية الدولة. ومن جهة أخرى كان يظن أن فرنسوا جوزیف) 
امبراطور النمسا والجر يعضده على الدولة العلية لاله عليه من الأيادي البیض 
في أقماع الثورة المجرية سنة ۱۸4۸ . 

و کان رکز راف ا جحو بش رجا لاف کان لذ ودر ي أي الطریقین 
یسلك ایتحد مع الرؤسيا عل الدولة العلية لمجرّد مقابلة ا حمیل عثله مع مخالفة 
هذا التحالف لمصالح بلاده أم یر اعي المصلحة السياسية فقط التي لا تلائمها الإحساسات 
القلبية في الغالب.واثناء تردده هذا بذل جهده في التوفيق بين الروسيا وجارتها 
منعاً للحرب فیتخلص هو من هذه المسألة بدون أن يرمى بكفران الجميل: وأوعز 
إلى الدول بجمع مؤغر ينعقد بهدينة ويانه تحت رئاسة ناظر خارجیته لإصلاح ذات البين 
بين الدولتين المتعاديتين وان يطلب منهما عدم إعلان الحرب حتى نتم مامورية 
هذا المؤتمر بل تتربص جيوشهما على ضفتي نہر الطونة» فقبلت الدول ذلك وانعقد 
المؤتمر في غضون شهر ذي الحجة سنة ۱۲٦۹‏ ( شهر أغسطس سنة ۱۸۵۳)بویانه. 
واهتم مندوبو البروسيا والنمسا بالاتحاد مع مندوبي فرنسا وانكلترا في التوفيق 
بين الخصمين وإصلاح ذات بينهما منعاً لسفك الدماء واشتعال نيران الحرب 
الي رعا عمت أوروبا بأسرها وعظم خطبها وتحركت بسبب اشتغال الدول 
بہذہ الحروب والأفكار الثوروية الي هاجت في سنة ۱۸4۸ وكادت تقلب جميع 


(۱) ولد هذا الامبراطور في ۱۸ أغسطس سنة ۱۸۳۰ وتولى الملك في ۲ دسمبر سنة ١844‏ 
عقب استقالة عمه الامبراطور فردينان الأول وتنازل والده عن حقه ني الملك وتزوج 
ببنت دوك بافيير في 78 ابريل سنة 1854 ولم يزل مالكاً حتى الآن . 


٦ 


الحكومات الملوكية . وبعد عدّة جلسات أقرّ المؤتمر على صورة وفاق قبلته الروسيا 
لعدم ظهور عبارته وغموض إنشائه لتؤوله فيما بعد على ما ينطبق على غايتها ويوافق 
أغر اضها؛ ورفضها الباب العالي لهذا السبب بعينه ولرغبته في عدم وجود عراقيل 

في المستقبل بسبب تأويل عباراته . وبذلك انفض المؤنمر بدون جدوى وتحقق 
الجميع سوء مقاصدالروسیاءوشجعت فرنسا وانكلترا الباب العالي على عدم التسليم 
بطلبات الروسيا والثبات ی الدفاع عن حقوقه واعدة إياه بالمساعدة المادية على 
الدوسياء فازسان لباب العالي إلى البرنس جورتشا کوف"" قائد الجيوش الروسية 
الحتلة لولايي الأفلاق والبغدان بلاغاً تاره أوّل محرم سنة ۱۲۷۰ (4 اکتوبر 
سنة ۱۸۵۳) باخلاء هاتین الولایتن في ظرف خمسه عشریوماً والا فتعتبر بقاء 
ا حیوش فیها إعلاناً للحرب . و أمرت عمرباشا سر عسکر الجيوش العثمانية ۲۳ بعبور 

نبر الطونة وابتداء الحرب بعد هذا الأجل إن لم تكن ا حیوش الروسية قد أخلتها 
تماما . 

ولا لم تعر الروسیا هذا البلاغ أذناً صاغية اجتاز عمر باشا النهر في أوّل صفر 
سنة ۱۲۷۰ (۳ نوفمبر سنة ۱۸۵۳).وبعد موقعة عظيمة هائلة انتصرت الحيوش 
العثمانية على الجيوش ہے بی ل ل سو ری 
فا وفاز عمر باشا وجيوشه فوا ما أدهش جميع العام لعدم توقع از ام 
الر وسیا ؛لکن بسبب الشتاء الشدید والبرد الکثیر الثلج في هذه البلاد عاد عمر باشا 
إلى الحصون بدون أن يقتفي آثر ابحنود الر وسية النهزمة لعدم إمكان ذلك مادیا. 
وكذلك على حدود الروسیا من جهة بلاد قافقاس باسیا اجتاز العثمانیون التخوم 
تحت قيادة عبده باشا واحتلت قلعة سان نقولا عقب انتصارها على الروس ثم 


را) قائد روسي ولد سنة ۱۷۹۰ وتوف سنة ۱۸٦١٦‏ وامتاز في حرب القرم وهو ابن عم 
لیر نس جورتشا كول السياسي العروف . 

(۷) قائد عثاني شهیر نمساوي الأصل ولد ببلاد کرواسیا ۱۸۰5 وخدم مدة في الجيش 
اللمساوي ثم هاجر الى البوسنه ودخل في دين الاسلام واستخدم في الجيش الشاهاني 
وترق تدريجياً حتى وصل الى أعلى الرتب العسكرية وخدم الدولة العلية بكل صداقة 
واخلاص وانتصر على الروس ني واقعة أوباتوريا في حرب القرم وتوفي سنة ۱۸۷۱ . 


الدولة العلية العثمانية م - ۳۷ 
۷ ولة الع فيه م 


وقفت الحرب بسبب الشتاء بعد انتصار الروس في واقعة أخرى بدون أن يتمكنوا 
من استرجاع هذه القلعة. وعندما شاهد الامبراطور نقولا هذا الحال الذي ما كان 
ليخطر له على بال »اجتمع مع فرنسوا جوزيف امبراطور النمسا وفاوضه في خوفه 
من جدة الدول الغربية ( فرنسا وانكلترا ) للدولة العلية وسأله المساعدة والتحالف 
علیہاء معتمداً في ذلك على مساعدته له سنة ۱۸٤۸‏ ضد ثائر ي المجر »فلم يقبل 
الامبراظور ذلك وأظهر له شديد أسفه من عدم إجابة طلبه لعدم ملاءمته 0 
البلاد التي ألقيت مقاليدها إليه . 


واقعة سينوب البحرية 
وني هذه الأثناء تقدّمت السفن الفرنساویة والانكليزية من فرضة بزيكا إلى 
بوغاز البوسفور برضا الباب العالي لتكون أقرب إلى البحر الأسود وإلى حماية 
الأستانة وكارك الروس الهجوم عليها بحراً . وأرسلت فرنسا إلى دار السعادة 
شا قري فوق العادة وهو القائد ( باراجي ديليه ) للسعي في الصلح . وي الحقیقة 
لدرس أحوال الدولة العسكرية استعداداً للقتال التي كانت تستعدَ له فرنسا ضدّ الروسیا 
وقابله جلالة السلطان المعظم باحتفال زائد في ۱۵ الحجة سنة ۱٩( ۱۲٦۹‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۵۳) هو وجميع ارکان حربه . 
وي ۲۸ صفر سنة ۱۲۷۰ (۳۰ نوفبر سنة ۱۸۵۳) فاجات الدوناعة الروسية 
تحت أمرة الأمیر ال ناشیموف الدوناعة التركية الوجودة في میناء سینوب على 
البحر الأسود ودمرتها عن آخرها تقریباءمع انا كانت تعهدت لدولي فرنسا 
وانكلترا بعدم إتيان أي أمر عدواني ني البحر الأسود إذا تربصت دوناغاتہما 
ي البوسفور وم تدخل هذا البحر. ولا حصلت هذه الواقعة على حين غفلة امرت 
نسا وانكلترا مراكبهما بالدخول في البحر الأسود وأعلنت الروسیا رسميا-أي 
أعلمت_أنه لو تعدّت إحدى المراكب الروسية على موانىء الدولة أو على إحدى مرا کہا 
تكون مرا كب الدولتين مضطرة لنعها بالقوة.ودخلت سفنها الحربية في البحر المذكور 
في ربيع الثاني سنة ٤(٠۲۷١‏ ينابر سنة )۱۸١ ٤‏ ومن ذلك الحين صار لا بد من الحرب 
قریباً بين هذه الدول والروسيا لحماية الدولة العثمانية من عدوان الروسیا وأطماعها 


۸ 


لا حباً في الدولة بل خوفاً من امتداد نفوذ الروسيا وبسط يدها على الأستانة . 

وبعد ذلك أرسل نابلیون الثالك راا بتاریخ ۲٩‏ ینایر سنة ۱۸۵۶ ال 
الامبر اطور نقولا مخط يده يشرح له فيه ماهية المسألة من اصلها وما أنته الروسیا 
من الماطلة والتلاعب فيها وما اقترفته من الغدر والخيانة ویعرض عليه عقد 
مؤتمر للنظر في الصلح بشرط خروج العسا کر الروسية من ولايتي الافلاق والبغدان 
وتعهد له بسحب مرا کہ ومراکب انکلترا من البحر الأسود لو أخلت. هي هانين 
الولایتینء کل ذلك بعبارة مقبولة بظهر من خلاها ميل فرنسا إلى الصلح مع الاستعداد 
للحر ب . فأجابه القيصر بما يشف عن عدم إمكانه الرجوع عن خطته إذ اخلاء 
عساکره للولايتين يعد احجاما أمام عسا کر الدولة .وهذا آمر لا يقبله هو قط 
ما دام عنده جندي واحد. وختم 2 بعبارة مودّاها أنه لم بأت في ذلك افا 
مستغرباً فانه لا يظن أن نابولیون الثالث كان يفعل غير ذلك لو كان في هذا الرکز 
الحرج . 

وببذا صار لا بدّ من الحرب وترك سفراء الروسيا لدى فرنسا وانکلترا 
مقر وظائفهما بناء على أمر سيدهما . 

وخوفاً من اتحاد النمسا والبروسيا مع فرنسا وانكلترا عليه أرسل الامبر اطور 
نقولا المسيو أورلوف عأمورية خصوصية إلى ويانة وبرلين ليطلب من امبراطور 
النمسا وملك البروسيا أن يكوناعلى الحيادة إن لم يرغبا في مساعدته فلوتی أوروف 
في ويانه بما لم يجعل لدى القيصر شك في اتحاد النمسا مع أعدائه؛ وني برلين ما حمله 

على الفكر بأن فريدريك غليوم ملك البر وسیا () يكون له أكثر مما يكون عليه. 
ٹم في ۱۲ جمادى الثانية سنة ۱۲۷۰ (۱۲ مارس سنه )۱۸۵١‏ أمضي بين 
فرنسا وانکلتر! والدولة العلية في مدينة الأستانة اتفاق على محاربة الروسیا وحماية 
الدولة العلية . 


)١(‏ ولد سنة ۱۷۹۵ وتولى اللك سنة ۱۸4۰ بعد أخيه فريدريك غلیوم الثالث ولم يأت 
في التاريخ أمراً يذ کر وني سنة ۱۸۹۰ ضعفت فواه العقلية فعين غلیوم الأول الشهیر 
قیما عليه حتی توفي في السنة التالیةء فخلفه الى أن توفي هو أيضاً سنة ۱۸۸۸ بعد ان لم 
شتات الانيا وأسس الامبر اطورية الألمانية عقب انتصاره على فر نسا في سنتي ۱۸۷۰ و ۱۸۷۱ 


۹۹ 


ومما جاء به أن ترسل فرنسا خمسين ألف جندي وانكلترا خمسة وعشرين 
ألفاً بشرط أن تنجلي جميعها عن بلاد الدولة بعد خمسة أسابيع تمضي من يوم عقد 
الصلع عع یو کت 

وئی ۲۷ جمادی الثانية سنة ۱۲۷۰ (۲۷ مارس سنة 8815١)ارسل‏ نابولیون 
الثالث رسالة إلى مجلس النواب يخبره باعلان الحرب على الروسيا بالاتحاد مع 
انكلترا . 

وفي ۱۲ رجب سنة ۱۲۷۰ ٠١(‏ ابريل ) من السنة المذكورة اتفقت فرنسا 
وانكلترا عقتضی معاهدة مخصوصة أمضيت في مدینة لوندرة على أنہما يحفظان 
أملاك الدولة العلية وعنعان ضم أي جزء منها إلى بلاد الروسياءوأن يقدّما ما يلزم 
لذلك من الال والرجال لو دعى الحال لارسال جيوش أكثر من المقرّر في معاهدة 
الأستانة » وأن لا تتخابر إحداهما مع الروسيا بشأن الصلح أو توقيف القتال إلا 
بالاتفاق مع حليفتها . 

وبعد ذلك أخذت الدولتان التحالفتان في جمع الجيوش وما يلزم لها من 
اون والذخاثر والسفن اللازمة لقلها؛ وجعلت اليوش الفر نساوية تحت قيادة 
الارشال دي سانت ارنو() والانكليزية تحت أمرة اللورد رجلان") ونزلت 
الجيوش التحدة في غضون ابریل ومایو سنة ۱۸۵6 في فرضة غاليبولي والأستانة . 

وقبل وصول ابیوش البرية كان القتال‌قد ابتديء فعلاً في البحر الأسود» 
وذلك أن الأميرال الانكليزي دنداس آرسل إحدى مراکبه السماة فوریوس 


)١(‏ قائد فرنساوي ولد سنة ۱۷۹۸ واشتبر في محاربة العرب في بلاد الجزائر التي اکتسب 
فیہا رتبه تدريجياً الى أن وصل الى رتبة فریق ثم رقاه نابليون الثالك الى رتبة مارشال 
الي تعادل رتبة المشيرية الرفيعة عندنا لمساعدته له على قلب الحكومة الجمهورية في 
دسمبر سنة ۱۸۵۲ وتوئی سنة ۱۸۵۶ في حرب القرم بسبب مرض عادي . ۱ 

(۲) قائد انكليزي شهير ولد سنة ۱۷۷۸ء وکان من أركان حرب الدوك دي ولنجتون الذي 
انتصر على نابليون الأول في وترلوء وحضر هذه الوقعة الشهيرة معه وقطع بها أحد 
ذراعيه»وتوثي في القرم سنة ۱۸۵۵ بالكوليرا . 


6 ۰ ۰ 


إلى میناء آودسا() لحمل القنصل والرعايا الانكليزية في ۸ رجب سنة ۱۲۷۰ 
٦(‏ ابريل) ءفاطلقت القلاع قنابلها عليها مع أُنہا كانت حاملة العلم الأبيض علامة 
على أنها تقصد مخابرة سلمية خلافاً لأصول الحرب الدولية فاتفق تفق الأمر ال الانكليزي 
مع زميله الفر نساوي الأميرال هاملين على إطلاق مدافعهما على المدينة إن لم بقدّم 
هما حاكمها اعتذاراً كافياً على هذا العمل العدائي فقصدا الميناء في ۲۲ رجب 
(۲۰ ابريل ) وأبلغا طلبهما إلى الحاكم وأمهلاه 4؟ ساعة . 

ولما انقضى يوم واحد وعشرين بدون أن ایهم جواب ابتداً قذف القنابل 
على المدينة في صبيحة ۲۶ رجب (۲۲) منه » واستمر ہے مو دزت قلاع 
المدينة والتهمت النيران جزا منها ثم انسحبت الأساطيل من أمامها واصطفت 
أمام مينا سباستوبول ودعت بے الروسية للقتال .ولا م تخرج للمحاربة 
کلت الأمیر الان الْمیر ال ليونس بضرب الثغور الروسية الواقعة على البحر الأسودء 
فقام بہذہ الأمورية وني آثناء ذلك أعلن الامبر اطور نقولا الحرب على الدول 
العادية له في ۱۳ رجب سنة ۱۲۷۰ (۱۱ ابریل سنة ۱۸۵۶) . 

واصتر. آزامرة ال الارشال برنس ( بسكيفتش ) قائد الجيوش العسکرة 
على ضفة نهر الطونة الأيسر مو الاو وم مر مدينة «سلستریا ) » فصدع 
الارشال بالأمر وحاصر المدينة مدّة خمسة وثلاثين وا ۵ مايو إلى ۲۰ يونيو 
سنة ٤‏ ۱۸۵ (من ۱۷ شعبان إلى ۲۳ رمضان سنة ۰۱۲۷۰ بدون اذ یقوی على اذلاضا 
مع أن الیش الحاصر کان مكوناً من ستين ألف مقاتل ولم يكن بداخلها من 
الحنود العثمانية الا خمسة عشر ألفاً (ضمنهم كثير من المصريين) تحت قيادة 
موسى باشا من مشاهير قوّاد الدولة الذي استشهد في الدفاع عنها . 


)١(‏ مدینة بجنوب الروسيا على البحر الاسود يبلغ عدد سكانها ۲٥٢‏ ألف نسمة وحركتها 
التجارية عظيمة جداً وبها كثير من المدارس العالية والجمعيات العلمية؛وکان اسمها 
حاجي بيك.ولا فطنت كاترينه الثانية الى أهميتها أمرت: سنة ۱۷۹۵ بتوسيعها وتسميتها 
أودسا تذ کارا لستعمرة ة پونانية قدعة كانت بالقرب منها تدعی أودسوس.وينسب فضل 
تحسینها وجعلها بهذه الحالة الى الدوك دي ریشلیو الفرنساوي الذي عين حاکما لها 
في سنتي ۱۸۰49۱۸۰۳ . 


وا علم محالفو الدولة بتلك المقاومة الي اوقت ٤‏ قلومهم اعتبار الحنود 
المظفرة وألز متهم الاعتر اف بشجاعتهم وقوة بأسهم زحفوا بجیوشھم إلى مدینة 
وارنه بقصد مد يد المساعدة إلى الدينة الحصورة» لکن لم ينتظرهم المارشال الروسي 
بل رفع الحصار عن المدينة وعاد بخفي حنین, فاقتفى عمر باشا أثره وعبر نهر الطونة 
خلفه بعد ان هزم مؤخر جيشه عند مدينة ( جورجيو ).وكان في عزمه 
احتلال ولايتي الأفلاق والبغدان عقب جيوش الروسيا التي كانت ابتدأت 
في اخلائها» لکن كانت الجيوش النمساوية قد احتلتها ومنعت عمز باشا من اتباع 
عساکر الروسیا حتی اجتازت نهر البروث الفاصل بين الولایتین وأملالك الروسيا 


بسلام . 
النمسا وحرب القرم 

ولنذ کر هنا بطریق الإيجاز الخابرات السياسية الى أَدّت إلى احتلال النمسا 
للولايتين . ۱ 


ہی میس و یر یر یندید اوی 
واظا أن النمسا كانت لا تود مساعدة الروسيا كما صرح بذلك امبراطورها» 
ولكنها من جهة أخرى لا ترغب مساعدة الدول الغربية بل غاية أمانيها أن تكون 
٦‏ ار I‏ أملاك الروسيا من جهة الطونة 
وا ن مجعل لنفسها نوع سادة عل سی اا الوا غل سیر رت عجر د 
ما علمت باتفاي الأستانة ولوندره أبرمت مع البروسيا اتفاقاً كريخ ۲ رجب 
سنة ۱۲۷۰ (۲۰ ابریل سنة ۱۸۵6) بأن تسیر ا باتفاق في السألة الشرقية وبلغت 
صورته للدول . 

وی ۷ رمضان سنة ۱۲۷۰ (۱۳ يونيه. من السنة الذ کورة) اتفقت فر نسا 
وانكلترا والدولة العلية مع النمسا على أن تحتل الجيوش النمساوية ولايي الأفلاق 
(۱) مدينة ببلاد النمسا يبلغ عدد سكانها عشرين ألفاً وبها مدرسة قديمة العهد جداً أسست 

ھی مہوت ل پچ سی 

وم تزل بها حتی الآن . 


9.۲ 


والبغدان إذا أخلتها الروسیا وأن تتحد معهما في محاربة الروسيا لو اجتازت جيوشها 
جال ا 

و عقتضى هذه الاتفاقات دخلت جيوش النمسا في هاتين الولايتين عجرد 
انسحاب جيوش الروسيا منها أولاً بأول وم تعترض الروسيا ضدٌ هذا الاحتلال 
خوفاً من اغضاب النمسا ودخوها في التحالف النعقد ضدھا لتفضيلها وجود 
جيوش النمسا فيهما على وجود الأتراك أو الفرنساويين لعدم ميل النمسا للحرب 
وبرجوع جيوش الروسيا خلف نهر البروث وحيلولة جيوش النمسا بينها وبين 
نهر الطونة زال الخوف من هذه الجهة ثم اجتمع قواد ا حیوش المتحالفة 
في مدينة وارنه في ۲۵ شوال سنة ۱۲۷۰ (۲۱ يوليو سنة ۱۸۵۶4) بصفة مجلس 
حربي وقرّروا ضرورة نقل ميدان القتال في أراضي الروسياءلا سيما وقد تفشت 
الكوليرا بين عساكرهم .وأجمعوا على إرسال العساكر إلى بلاد القرم ومحاصرة 
ثغر سباستو بول الشهير عناعة حصونه وقلاعه فارسلت إلى بحيث جزيرة القرم 
ی این انلق نع القت اون وال فاگ وا لیر والصونين > ارا 
في فرضة ( ايباتوريا )۲۷ في ۲۰ الحجة سنة ۱۲۷۰ (۱۳ سبتمبر سنة 1884). 

وني ۲۷ الحجة (۲۰ سبتمبر ) حضلت أول موقعة بينهم وبين جيوش الروسیا 
كانت الداثرة فيها على الروسيا واحتل الفرتساويون عقبها المرتفعات المشرفة 
على نهر الما ) »ويقال إن المارشال دي سانت أرنو ضرب خيمته في نفس المحل 
الذي كانت فيه خيمة القائد الروسی البرنس منشيكوف . 

و تبم او لاله عع كر روا ها ا 
سباستوبول بل تربصت في مکانها ویقول العارفون إنہا لو اقتفت آثرها لدحلت 
الدينة بدون کبیر عناء لعدم تکامل استحکامانها لکن منع التحالفین عن ذلك 
اعتقادهم فی قوّة الروسیا ومناعة الکان . ۳ 

وني ۳ محرم سنة ۱۲۷۱ (75 سبتمبر ) هاجم المتحالفون فرضة ( بلكلاوا) 
(۱) ايباتوريا هي ایاتوریا :2:02 ۷[ : ثغر یقم الى الغرب من جزيرة القرم . 

(۲) بلکلاوا هي بلگورود 30180704 : وهي ثغر بقع في الخلیج الکائن الى الجنوب من مدينة 

اودیسا . 


۰۳ 


ودخلوها عنوة في يوم ه محرم (۲۸ سبتمبر ) لاحتياجهم إليها كميناء أمين لتزول 
الجنود والژن والذخاثر الآتية هم من أوروبا.وفي أثناء ذلك أمكن الروس إتمام 
تحصين مدينة سباستو بول برا وبحرا بكيفية جعلت الاستيلاء عليها من المستحيلات 
بہمة القائد الشهير تودلين"' . 

وق ٦‏ محرم (۲۹ سبتمبر سنة ۱۸۵۶6) توي المارشال دي سانت ارنو قائد 
عموم الجيوش الفر نساوية وخلفه الجنرال کانروبر ۲۳ وکان موته بسبب الحمیات 
التي تفشت في ال حیوشء ونقلت جثتہ على السفينة الحربية الي آقلته عند مجیثه من 
فرنسا إلى الأستانة حیث كانت امرأته بانتظاره فأجریت له التعظیمات العسکرية 
اللائقة برتبته ومنها إلى مرسیلیا فباریس ودفن في سراي الأنفاليد" . 

وفي يوم ۱٩‏ اکتوبر من السنة المذكورة قررت الحکومة الفرنساوية اعطاء 
امرأته بصفة استثنائية مبلغ ۲۰ ألف فر نك سنویا معاشا ھا . 

وف ۱۷ محرم ( ۱۱۰ کتوبر ) ابتدیء اطلاق النار على سباستو بول . 


(۱) قائد رومي ولد سنة ۱۸۱۸ وتعلم الفنون الخربية ى مدرسة آرکان حرب و ابتدأت 
شهرته في بلاد القافقاس سنة ۱۸4۸ وازدادت ني اقامة الحصون والاستحکامات 
حول سباستوبول تحت نيران الأعداء. وي سنة ۱۸۷۷ ولي ادارة حصار بلفنه ففتحها 
كما سترى وتو ي سنة ۱۸۸۰١‏ . 

(۲) ولد هذا القائد الشهير في سنة ۱۸۰۹ ودرس الفنون الحربية في مدرسة سان سيروترق 
منها الى رتبة ملازم ثاني »وي يناير سنة ۱۸۵۰ ترق الى رتبة لواء وفي سنة ۱۸۵۳ أعطيت 
إليه رتبة فريق وي ۱۸ مارث سنة 1885 ترق الى رتبة مشیر (مارشال) واشترك في حرب 
ايطاليا سنة ۱۸۵۹ وأخذ أسيراً في ألمانيا مع المارشال بازين.وبعد انتهاء الحرب اشتغل 
بالسياسة نوعا مع حزب البونابرتيين.وتوي في ۲۷ يناير سنة ۱۸۹۵ . 

(۴) تأسست هذه السراي سنة 1178 ي عهد الملك لويس الرابع عشر لتكون ملجأ لمن 
يصاب بعاهات دائمية من الجند أثناء الحرب تمنعه من القيام بالخدمة»وکان تأسيسها 
من طلب الوزير لوفوا ودفنت بها جثة نابوليون الأول حينما نقلت في سنة ۱۸4۰ 
من جزيرة سانت هيلانه الي توني بها » وأقول : وني هذا البناء كنيسة فخمة جداً 
من حيث نقوشها ورسومها وفيها دفن نابليون وغيره من عظماء العسكريين . وهو من 
الأبنية الفخمة الي تزار ويستعمل الآن دائرة لحاكم باریس العسكري . 

9۰ 


وفي ۲6 محرم ١7‏ اكتوبر) هوجمت بكل شدّة بدون جدوى » إذ تقهقرت 
الجيوش المتحالفة أمام العدو" وخرج خلفهم الجنر ال ر لیر اندي ) قاصدا مدينة 
بلكلاوا » وار تد على اعقابہ بعد موقعة هائلة حصلت في ۲ صفر سنة ۱۲۷۱ ( ۲۵ 
اكتوبر سنة 1885) . 

وني ۱۳ صقر (ه نوفمبر ) حرج الروس من قلاعهم وهاجموا إلجیش الإنكليزي 
على مر تفعات ( انكر مان ۴ ) وكان الانكليز لا يتجاوز عددهم عشر الروس لكنهم 
ثبتواحتی أسعفهم الفر نساويون والعثمانیون بالنجدة فعاد الروس| بخفي حنين.وهذه 
الموقعة شهيرة في التاريخ الحر بي لما أتاه خیالة الانكليز ومشاتہم من الثبات وقوة 
الاي 

وبعد ذلك أوقف القتال بسبب دخول البرد وانتشار الامراض في الجيوش 
المحاصرة و استمرت أعمال الحصار والدفاع حول مدينة سباستوبول وداخلها . 

وى هذه الستة آرسلت فرنسا وانکلتر! دوناعاتهما ای بحر بلطیق والبحر 
. الأبيض الشمالی۳) والاوقیانوس الباسيفيكي لضرب الثغور الروسية » لکن لم تعد هذه 
الارساليات البحرية بفوائد تعادل مصاریفها . فقط استولى الأمير ال ( نابیر)الانکلیز ي 
في ۲۲ القعدة سنة ۱۲۷۰ ١5(‏ أغسطس سنة ۱۸۵۶) على جزيرة (رومرسند ) في 
بحر بلطيق عساعدة القائد الفر نساوي براجى ديليه وأسر حاميتها . 
ول أواعر هنه الستة دارت الخابرات ثانا سرت ویانه للوصول ال الصلح 
وایقاف أضرار الحرب قبل اشتدادهاء و ذلك أن فر نسا وانکلٹر ا عرضتا على النمسا ان 
تتحد معهما ضدّ الروسیا بمعنى انها تتعهد بحماية ولايتي الافلاق والبغدان ضد 
الروسياء وأنه لا يجوز لاحدی الدول الثلاث الخابرة مع الروسيا إلا باطلاع حلیفتیها 
الارن وا فر نا ونکت اسان السا الكوة ل فا الخات ها رين 
الروسپا بسبب هلذه العاهدة فقبلت النمسا هذه الاقتر احات مدت وعرضتها عل 
۶8 ۶۶ 4ص د گرم نسم 


. الصواب أقكرمان وتقع الى الجنوب من ثغر پلکلاوا الذي مر ذ کره‎ )١( 


مه سے ہو3 بل ألح على فرنسوا جوزیف برفضها لکن لم بصغ هذا 
الأخير لالحاحه بل صدق علیھا نہائیأً في ۱۱ ربيع أول سنة ۱۲۷۱ (۷ دسمبر سنة 
4 وأعلن البر نس ( غورتشا کوف) الذي خلف المسيو( میاندورف ) في سفارة 
الروسيا عدينة ويانه أنه ان ۸ تقبل الروسيا الصلح قبل ختام السنة وتتعهد للدول 
الأربع بطلباتها وهي : 

آولا : عدم استثثار الروسيا بحماية مسبحي الدولة العلية وحماية ولايتي الافلاق 
والبغدان . 

ان : حرية الملاحة لجميع الدول في نہر الطونه . 

ثالثا : تعديل المعاهدات المختصة رور ٤‏ اكات الأستانة ف ا 
معاهدة سنة ۱۸۶۱ . 

رابعاً : وضع قاعدة جديدة لتوازن القوى في البحر الأسود-فتكون هذه المعاهدة 
الثلائیة الحديدة نافذة المفعول . 

فاظهر البرنس غورتشاکوف ارتیاحه لاجابة هذه الطلبات غیر انها اعد 
بعدم وجود تعلیمات لدیه تبیح له التصدیق علیبا و طلب مهلة قليلة لتبلیغ صورة 
هذه الطلبات لدولته وطلب تعليمات جديدة مہا .ثم ي ۲۸ دسمبر اجتمع 
سفراء انكلترا وفرنسا والروسيا والنمسا عند وزير خارجية ويانه وقرروا إعطاءه 
المهلة الطلوبة . وبذلك انتہت هذه السنة والآمال متجهة نحو الوصول الى صلح 
عمومی يكون وراءه حقن دماء العباد واستمرت الاستعدادات حول سباستوبول 
وذاخلها مدّة الشتاء.وفي ۲۹ جمادى الاولى سنة ۱۲۷۱ الموافق ۱۷ فبراير سنة ۱۸۵۵ 
هاجم الروس العثمانيين ومن كان معهم من الجنود المصرية التي أرسلت من مصر 
للمساعدة وقت الحرب طبقاً للفرمانات في مدینة أوباثويا "© فردّهم عمر باشا القائد 
العثماني على أعقا: بهم بعد أن قتل منهم عدداً عظيماً وقتل في هذا اليوم سليم باشا الشهير 
ا ش قائد الفرقة الصرية.وما جعل لهذه الواقعة تأثيراً شدیداً على الامبر اطور 
مولا أن الو كن الأوروبية ۸ تساعد العثمانيين فیها بل كان النصر عجر د فضل 
الجيوش الاسلامية الي كثيرا ما فازت على الروس وغيرهم بالغلبة. ويقال إن ما 


أصاب الأمبر اطور الروسی من الکدر عقب هذه الكسرة كان من أكبر دواعي 
المرض الذي أصابه في ٠١‏ جماد الثاني الموافق ۲۸ فبراير من السنة المذكورة فلم 
بمهله الا ثلاث ليال وألحقه برمسه في صبيحة ۱۲ جمادى الثاني الموافق ۲ مارس عن 
تسع وخمسين سنة بعد أن حكم الروسيا وملحقاتها ثلاثين سنة.وخلفه على سرير الملك 
ابنه اسکندر العا ۲ , 


(۱) ولد هذا الامبر اطور سنة ۱۸۱۸ وتولى اللك في ۲ مارث سنة ۱۸۵۵ بعد موت أبيه 
الامبر اطور نقولا فتمم حرب القرم وأمضی معاهدة باریس في ۳۰ مارث سنة ۱۸۰١‏ 
ثم أخذ في اصلاح الشؤون الداخلية والاستعداد للاخذ بالثار فجعل التعلیم والخدمة 
العسكرية اجبارية .وني سنة ۱۸۲۱ آصدر أمراً بعدم استرقاق الزارعین وتملیکهم 
مفعة الأراضي التي یزرعونها مقابل دفع جعل معين لملاكها الأصليين واجاز لهم شراء 
العین وباع اقلیم الاسکا بامریکا الى حکومة اتویوت فريك 
لیتفرغ لبلاده. وفتح مدينة سمرقند واخضم امارات خیوه وبخاری وخوقند 
وغيرها من بلاد اسيا.وقي سنة ۱۸٦۳‏ سلب امتیازات بولونیا۔وئی سنة ۱۸۷ ساعد 
الصرب على محاربة الدولة العلية ثم علن الحرب علا وبعد عدة انتصارات أمضي 
معها معاهدة برلین في ۱۳ بولیه سنة ۱۸۷۸ لکن رغما عن اصلاحاته العديدة امتدت 
فروع النهلسست ني أيامه وسعوا في قتله مراراً وقتلوه أخيراً في ۱۳ مارث سنة ۱۸۸۱ 
وخلفه ابنه اسکندر الثالث الذي توفي في أول نوفمبر سنة ۱۸۹4 وتوفی بعده ابنه 
نقولا الثاني الوجود الان . 

أقول : لقد مر ذکر خیوه وبخاری وأما خوقند9ههكاها فانها تقع في بلاد الاتحاد 
السوفيينى الان الى شمال افغانستان وشرق طاشقند وشمال شرق بخاری وسمرقند 
وهي من البلاد الاسلامية الشهورة . 

حزب النبلست هم جماعة اخذوا هذا الاسم من الأصل اللاتيني الذي يعني ( لاشيء ) 
وهم ینکرون كل الاعتقادات وهدفهم هدم کل شيءٍ من غير أن يفكر وا بتعویضه بشیء 
جديد » وقد انتشرت هذه العقيدة في روسيا في القرن التاسع عشر فكانت النواة للشيوعية 
الحاضرة . 

وأقول : بدل كلمة توني التي جاءت بحق نقولا الثاني يجب أن يكون تولى . وقد 
قتله الشيوعيون مع جميع أفراد أسرته سنة ۱۹۱۷ . 


9۷ 


هذا وفي ۷ جمادی الأولى سنة ۱۲۷۱ الوافق ۲5 ری کر 
عمانویل "۲ ملك البيمونتي بابطالیا بمساعي وزیره الشهیر السیو دي کافور ) 
معاهدة هجومية ودفاعية ضد الروسيا وأرسلت الى بلاد القرم جيشاً مؤلفاً من ثمانية 
عشر ألف مقاتل تحت امرة الجنر ال ( لامارمورا ) للاشتراك في فتح قلعة سباستوبول 
وإذلال الروسياءواستمرت الناوشات بدون كثير فائدة لاحد الطرفين.ثم حصل 
خلاف بين اللورد ( رجلان ) القائد العام الانكليزي والجنرال ( كانروبر ) القائد 
العام الف رتساوي أفضت إلى تنازل القائد الفر نساوي في ۲۲ شعبان سنة ۱۲۷۱ الموافق 


(1) هو محرر ايطاليا من ربقة الأجانب وموجد وحدنبا,ولد سنة ۱۸۲۰ وعين ملكا بعد 
استقالة والده شارل البرت عقب انهزامه أمام جيوش النمسا في ۲۳ مارث سنة ۱۸۹۹ 
ومن ثم اتحد مع وزيره الأول السيودي كافور لضم شتات ايطاليا فاتحد مع نابوليون 
الٹالٹ وحاربا النمسا وأخذ منها اقلم لومبارد » ثم انضم الیہا أغلب ولایات ايطاليا 
الوسطى. ولم تأت سنة ۱۸٦٦‏ ا سا ايطاليا ما عدا مدينة رومه. 
وفي ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۷۰ دخلها الايطاليون وبذلك تمت وحدتها وصارت رومه 
عاصمة لها.وتنازل لفرنسا عن مدينة نیس وولاية سافوا نظير مساعدنها له.وتوي سنة 
۸ء وأقول : هو فیکتور عمانوئیل الثاني . ولومبارديا هي الجزء الشمالي الغربي 
من ايطاليا وكان يضم اقلیم سافوا » الكائن في جنوب شرق فرنسا وتحده ايطاليا شرقاً . 
ومدينة نيس تقع على الحدود الافرنسية - الايطالية » أيضاً على شاطئ البحر الأبيض 
وهي مدينة سياحية مشهورة في العالم كله ويسمى شاطئها الذي يمتد من مونتیکار لو 
حتى مرسيليا الشاطي الازرق او اللازوردي . . 

(۲) هو السيامي الشبهير الذي له اليد الطولى في توحید ایطالیا والیه بر جع معظم الفخر 
في جمع شتاتہاءولد سنة ۱۸۱۰ عدينة تورینو بايطاليا وخدم أولاً في العسكرية ثم ترکها 
واشتغل بالعلوم السياسية والاقتصادية حتی عين وزيرا تاره ۱۸95 وأضيفت 
ال عهدته وزارة الالية أيضاً في سنة 188١‏ وني السنة التالية صار رئيساً مجلس الوزراء 
وتو في ٩‏ یونیو سنة 1۸۹ قبل أن يرى نتيجة أعماله » وقبل وفاته زاره اللك فکتور 
عمانويل فأوصاه باحتلال روما مع عدم مس استقلال البابا فيما بختص بالأمور الدينية» 
فاحتلها في ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۰ اثناء اشتغال فرنسا بمحاربة المانيا . 
وأقول : مدینة تورينو 705150 تقع ني الشمال الغربي من ايطاليا . 


ممه 


۰ مايو سنة ۱۸۵۵ عن القيادة العامة واكتفائه بقيادة فرقة ونيطت قيادة الجيش 
الفر نساوي إلى الجنرال بليسيه الذي اشتهر في الحزائر بمعاملة المسلمين بکل شدة 
وتوحش .وهو بعد قليل اتفق مع اللورد رجلان واحتلوا مدينة (كريش ) وبوغاز 
بريكوب "١‏ وبحر اذاق لیمنعوا وصول الدد إلى سباستوبول ومن ذلك الحين 
أيقن الجميع بقرب سقو ط سباستوبول» ففي ۲۱ مضان سنة ۱۲۷۱ الوافق ۷ يونيو 
سقطت القلعة المعروفة بالقمة الخضراء (ماملونقير ) » وفي ۲ شوال الموافق ۱۸ 
يونيو» هاجم الفر نساویرن حصن ( ملاكوف) وعاذوا بدون آن يتمكنوا من 
الاستيلاء عليه بعد أن توفي كثير منهم وكذلك لم يفلح الانكليز في هجومهم ي 
اليوم المذكور على قلعة ( جران ريدان ).وبعد هذه الخيبة بعشرة أيام توفي اللورد 
رجلان بالكوليرا وشيعت جنازته باحتفال زائد وأرسلت جثته لتدفن ببلاده ہما 
يليق ها من التجلة والاكرام وخلفه في القيادة العامة على ال حیوش الانکلیز ية الجر ال 
جمس سمسبون .وي ۱۲ الحجة سنة ۱۲۷۱ ( الموافق ۲٩‏ أغسطس ) انتصر التحدون 
في واقعة ( تراكيتو ) وني يوم ۳ الحجة ( الموافق ۱۷ منه ) ابتدأ اطلاق المدافع على 
حصن ملا كوف بدون انقطاع تقر یا إلى ظهر ۲۵ الحجة الموافق ۸ سبتمبر . وي اليوم 
المذكور احتل الحنرال (ماك ماهون)" الفرنساوي القلعة الذ کورة بعد 
أن دافع عنھا الروس دفاع الابطال»واحتل الانكليز قلعة جران ريدان ثم التزموا 


(۱) بريكوب هي پیر یکوپ Perekop‏ وتقع الى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم . 

(۲) ماملون قير وملاکوف وجران ریدان كلها قلاع في شبه جزيرة القرم وقد تغيرت 
اسماؤها . 

(۳) ولد هذا القائد الشهير سنة ۱۸۰۸ و نخرج في مدرسة سان سير الحربية وترقى الى رتبة ملازم 
اي سنة ۱۸۲۷ ثم ترق تدريجا الى أن وصل الى رتبة فريق سنة ۱۸۵۲.وق سنة ١889‏ 
أنعم عليه برتبة مارشال ( مشیر ) واليه يرجع معظم الفخر الذي جازته فرنسا في موقعة 
(ماجنتا) بإيطاليا في ٤‏ يونيو سنة ١889‏ ولذلك منحه نابوليون الثالث لقب (دوك 
دي ماجنتا وني 74 مايو سنة ۱۸۷۳ انتخب رئيساً للجمهورية الفرنساوية عقب استقالة 
المسيو ( تيرس ).وي ۳۰ يناير سنة ۱۸۷۹ قدم استعفاءه الى مجلس النواب لظروف 
ومناسبات سیاسیة وبني معتزلاً الاعمال الى أن توفي في ۱۷ اكتوبر سنة ۱۸۹۳ . 


4ه 


باخلائها بعد نسفها بالبارود لعدم إمكانهم البقاء فيها لانهيال المقذوفات الروسية 
عليهم انهيال الأمطار .وني مساء هذا اليوم التہرد از روس دة سا ول 
بعد أن أحر قوها عن آخرها.وني يوم ۲٢‏ الحجة ( الموافق ۹ سبتمبر) احتلتها الجيوش 
جج ہی تسا 

وبعد ذلك سارت ا حیوش المتحدة نحو مدينة ( قلبرون ) فاحتلتها في ۲ صفر 
سنة ۱۲۷۲ ( الموافق ١4‏ اكتوبر )وق اليو م التالي هدم الروس قلاع مدینة أوتشا كوف 
وأخلوها قاصدين داخلية البلاد ولولا ابتداء فصل الشتاء الذي يأني مبكراً بهذه 
البلاد ما وجدت الروسيا من ال جحیوش ما يكفي لا يقاف أعدائها عن المدينة ر كيف )۳ 
القدسة لديهم . 

هذا وفي أثناء سنة ۱۸۵۵ أطلقت دو نانمات فرنسا وانکلتر! قنابلها على عدّة 
ثغور في بحر بلطيق وعطلت التجارة الروسية بالمرة وكذلك حاصرت مدخل البحر 
الابيض الشمالي ومنعت ا مرا کب التجارية من الدخول فيه بالكلية . 

وني المحيط الباسفيكي احتلت ا جحیوش المتحدة ميناء ( بترو باولوسك)'") 
الشهيرة الي ستكون ني المستقبل من أهم ثغور العالم بعد امتداد الخط الحديدي المشروع 
في مده في أراضي سيبريا لتوصيلها باوروبا:ولم يكن للروسيا سلوان عن جميع هذه 
الصائب التوالية الا استيلاؤها على قلعة قارص العلومة الواقعة على حدود آسيا 
الصغرى ني ۱۸ ربيع الأول سنة ۱۲۷۲ ( الموافق ۲۸ نوفمبر ) سنة 1888 . 

وبعد ذلك لم تحصل وقائع حربية مهمة بل دخلت المسألة ني دور سياسي لتحقق 
اسكندر الثاني عدم الفوز غصرضا وان النمسا قد أظهرت له العداوة جیار بعد 
سقوط سباستو بول واتضمت مملكة السويد إلى التحالف الأوروبي ضڈھا . 


(۱) كيف هی کییف 1:۷ وهی من أشهر مدن الاتحاد السوفييتي » وتقع الى الجنوب 
6 بتر وباولوسك هی ثغر ۲۰۱۲٢۱۳۷۶‏ ویقع في شرق شبه جزيرة كامشتكا 77 م۴ 
- الكائنة في أقصى بلاد الاتحاد السوفييتي الى الشرق والى شمال جزر اليابان . 
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وبیان ذلك أن البر نس غورتشا كوف السفير الروسي بويانه أنته تعليمات في 
أواخر سنة ۱۸۵ تجیز له المخابرة » وجعل اما الطلبات الدولية الأربع الي سبق 
ذ کر ها فقبلت الدول مع حفظ e E ٤‏ 
في ويانه في شهر فبراير سنة ۱۸۵۵ حضره اللورد ( رسل ) من قبل انكلترا 
والسیو دروان دي لويس" من قبل فرنسا والبرنس غورتشا كوف عن الروسيا 
والكونت ( دي بوول ) عن النمسا والوزير عالي باشا عن الدولة العثمانية »و بعد عدّة 
اجتماعات متوالية انفض ال تمر على لا شيء ؛ لن المندوبين الفر نساوي والانكليزي 
طلبا زيادة على الطلبات الأربعة الأصلية أن يكون البحر الأسود حراً لجميع الدول 
وأن لا يكون للروسيا فيه سوى ثمان مراكب حربية فقط فلم يمكن البرنس 
غورتشا كوف التصدیق غل ذلك تمسکا بالأوامر الرسلة الیه.ولناسبة اشتغال 
الروسیا بمحاصرة سباستوبول و اشتداد الحروب موه من جهة ویر ها عل کن 
انتصارات جزئية على آعدائها أبطأت في ارسال التعلیمات الجديدة إليه طمعاً في 
تغير الأحوال وتحسنها فترفض طلبات الدول بقلب قوي؛ لکن خاب ظنها فسقطت 
سباستوبول في ۲۵ الحجة سنة ۱۲۷۱ (۸ سبتمبر سنة ۱۸٠١‏ ) . وبذا تظاهرت باي 
الدول ضدّھا خصوصاً مملكة السويد الي كانت تستعمل معها الروسيا طرق التهديد 
والوعيد للحصول على بعض امتیازات تختص بالصيد على شواطىء النرویج 
فابرمت مع فرنسا وانکلٹرا معاهدة هجومية ودفاعية ضد الروسيا في ٠‏ ربيع 
الأول سنة ۱۲۷۲ (الموافق ۲۰ نوفمبر ) سنة ۲ وأعلنتها رسمياً لجميع 


)١(‏ سياسي فرنساوي ولد بباريس سنة ۱۸۰۵ وتربئ در اریز الكبير ولا أتم دروسه 
بها دحل في الوظائف السياسية.وفي سنة ۱۸4۹ عين سفيراً بلوندره .وي 0 حكومة 
نابليون الثالث عين ناظراً للخارجية مرتين الأولى من سنة ۱۸۵۲ الى سنة ۱۸۵۵ واستعفى 
لعدم موافقته على حرب القرم لتحققه انها في صالح الانكليز ولم يعد منها على فرنسا 
أقل فائده.والثانية من سنة ۱۸٦١‏ الى سنة ۱۸۱۲ واستقال أيضاً لرغبته في تدخل فرنسا 
عسكرياً بين النمسا والبروسيا حتى لا تفوز البروسيا بالسيادة على جميع إمارات ألمانيا 
واخراج النمسا من التحالف الألماني وعدم موافقة الامبر اطور له.وتوقي سنة ۱۸۸۰ . 
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الدول» وبذك تحققت الروسيا آنه صار من المستحيل عليها الانتصار على جميع 
هذه القوى ا تألبة ضدّھا ومالت إلى السلم قلباً وقالباً منتظرة أقل مفاتحة من الدول 
الغربية فتلبيها بالقبول . 

وق أوآخر تة ٥‏ عرضت النمسا على جميع الدول مع بلسان أكبر 
وزرائها الکو نت ( دي بوول ) أن يرسل إلى الروسیا بلاغاً نهائياً بطلبات الدول 
الأصلية مع ما سبق عرضه من الاقتراحات أثناء المؤتمر الذي انعقد أخيراً بمدينة 
ویانه في مارث وابریل سنة ۱۸۵۵ وان لم تجب الروسیا جمیع هذه الاقتر احات 
يستأنف القتال في ربیع سنة ۱۸۵5 بکل شدّة وصرامة وتنضم إلى الجیوش الحاربة 
جیوش النمسا ومملكة السوید والٹر ویج . 

فاقرّت الدول على ذلك وقبلت الروسیا هذه الاقتر احات الا کثر تاثيرا على 
نفوذها مما رفضته في السابق.وبعد مخابرات طويلة تم الاتفاق على أن ینعقد مؤتمر 
سام جديد في مدينة باریس لتقریر السلم نهائياً وأمضي بذلك اتفاق في مدينة 
ويانه بتاريخ ۲۳ جمادی الاو ی سنة ۱۲۷۲ الوافق اول فبراير سنة ۱۸۵۲ وانعقد 
هذا المؤتمر فعلا في باریس في يوم ۱۸ جمادى الثانية ( الموافق ۲۵ فبراير ) الذ كور 
والأيام التالية » واختار لرئاسته الكونت ( ولوسكى )27 وزير خارجية فرنسا 
وتوالت اجتماعات هذا المؤتمر إلى ۲۳ رجب سنة ۱۲۷۲ (الموافق ۳۰ مارث 
سنة )۱۸۵٦‏ وفيه أمضيت جميع بنود معاهدة باریس الشهيرة الي أوصلت نابلیون 
الثالث إلى أوج فخاره وأعادت لفر نسا سابق مجدها اذ أنها لم تشترك في مثل هذه 
الحرب من عهد نابوليون الاول وحفظت للدولة العلية املا كها من غوائل الروسيا . 

واليك نص العاهدة حرفياً نقلاً عن الجزء الخامس من كنز الرغائب ني 
منتخبات ا حوائب : 


)١(‏ سياسي فرنساوي ولد سنة 08 ودخل ا حیش الفرنساوي بعد سنة ۱۸۳۰ ثم اشتغل 
بالسياسة سئة ١8154٠‏ وعين سفيرا بلوندره سنة ۱۸۵6 ٹم وزيرا للخارجية في السنة التالية 
واستمر بها حمس سنين وئی سنة ۱۸٦۰‏ عين وزیرا للمدافعة عن مشروعات الحكومة 
أمام المجالس النيابية.وفي سنة ۱۸٦٦‏ عین رئيساً لجلس شورى القوانين ونوفي سنة 1854 . 
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معاهدة باريس 


١‏ ۲۵ فپرایر- ۳۰ مارس ۹ م( 


بسم الله القادر على کل شيء 

ان امبر اطور الفرنسیس وملكة المملكة التحدة من بریطانیا العظمی وارلاندا 
وامبر اطور جمیع الروسیا وملك سردينيا وسلطان البلاد العثمانية لرغبتهم في إنماء 
غوائل الحرب وتلافي ما نشأ عنها من الصروف والکاره قر رأيهم على أن یتفقوا 
مع امبر اطور آوستریا بمقتضی قواعد مقررة على استتباب الصلح وتوطیده وتعهدوا 
جميعاً باستقلال السلطنة العثمانية وابقائها تامة.وغذا القصد نصب الشار اليهم نوابا 
عنهم مطلقي التصرّف؛فکان من طرف امبر اطور الفرنسیس مسیو الکسندر کونت 
کولونا ولوسكي ومسیو فرنسوا اودلف بارون دبورغيني »ومن طرف امبر اطور 
اوستر یا مسیو شارلس فردیناند کونت دبوا شونستان ومسیو یوسف الکسندر بارون 
دهبنر »ومن طرف ملكة المملكة التحدة من بریطانیا الکبری وارلاندا ال کرم جورج 
وليام فريدريك کونت کلارندون وبارون هیدد هندون والاکرم هنري رشارد 
شارلس بارون كولي»ومن طرف امبر اطور جمیع الروسیا مسیو الکسیس کونت 
ارلف ومسیو فلیب بارون بر ونو »ومن طرف ملك سردينيا مسیو کاملی ینسور کونت 
كافور ومسيو صلفاطور مركيز فيلا مارینا؛ومن طرف سلطان الدولة العشمانية محمد 
أمين عالي باشا الصدر الأعظم في السلطنة العثمانية ومحمد جميل بك متسماً بالنيشان 
الجيدي السلطاني من ثاني طبقة . فاجتمع هؤلاء النواب الفوض إلہہم إبرام الصلح 
تفويضاً تاماً في مجلس باريس وبعد أن وقع الاتفاق بينهم على هذا القصد الحمید 
رأى أمبراطور الفرنسيس وامبراطور اوستريا وملكة المملكة التحدة من بریطانیا 
الكبرى وارلاندا وامبر اطور جميع الروسيا وملك سر دینیا وسلطان الدولة العثمانية 
ان في المصلحة الي يؤول نفعها الى اوروبا ينبغي ان بدعی ملك بروسيا الذي وقع على 


الدولة العلية العثمانية م ۳۳ 
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معاهدة سنة ۱۸۶۱ الى الاشتراك معهم في هذا التنظيم الجديد ولعلمهم عا يحصل 
من ذلك من زيادة الفائدة لتقوية هذا السعي الخيري طلبوا منه أن پرسل من 
یله ابا قرش اليم مطلق التصرف في الجلس الذ کور.فمن ثم ورد من طر فه 
مسیو اوئون تیودور بارون مانتفیل ومسیو مکسملیان فريدريك شارلس فرنسوا 
کونت هتز فلدت و لدنبرغ شونستان ثم بعد أن آبرزوا ما بأیدیہم من الحرّرات الوذنة 
بتفویضهم ووجدت صحيحة اتفقوا على هذه الواد الاتية : 

المادة ۱ : من یوم تاريخ الامضاء بقبول هذه العاهدة الحاضرة یکون صلح 
وموّدة بين كل من امبر اطور الفرنسیس وملكة المملكة المتحدة من بریطانیا الکبری 
وار و( وم سس و اروت 
من جهة آخری وکذا بین ورثتهم وخلفائهم ودوهم ورعایاهم على الدوام . 

الادة ۲ ۲ : حیث قد حصل اسرد رار مم ی ھت 
أن تخلى البلاد التي فتحت في مدّة الحرب أو التي تبوأ عساكرهم وذلك من كلا 
الطر فين ويجري له تر تيب مخصوص في أسرع وقت . 

المادة ۳ : قد تعهد امبر اطور جمیع الروسيا بأن یرد لسلطان الدولة العثمانية 
مدينة قارص وقلعتها وكذا سائر الوا ضع التي استولت علیہا عساكر الروسيا وهي من 
ملحقات بلاد الدولة العثمانية .. 

الادة ٤‏ : قد تعهد امبر اطور الفر نسیس وملكة بریطانیا العظمی و ارلاندا وملك 
سردينيا وسلطان الدولة العثمانية بأن یروا الى امبر اطور جمیع الروسیا مدائن 
سیفاستبول وبالقلافة وقاميش ویوبانورية وقرطش ويي قلعه ۲۳ وكثير ون مع مراسیها 
وکذا ساثر الواضع الي تبوأتها عسا کر الدول المتفقة . 

الادة ٥‏ : مب مو شفششودعہ 
العظمى. وارلاندا ومن امبراطوز جمیع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية 
الذين تصدوا من رعاياهم للاشتراك في وقائع الحرب والحزب مع العدوٌ ومفهوم 


)١(‏ اسماء لم يفهم منها غير سيفاستوبول رھ القرينة تقضي بأن تكون کل هذه القلاع 
في القرم أو ما حولها . 
o٤‏ 


ذلك يشمل بالنص الصریح أي حزب كان من رعاياهم من حارب واستمر مدّة 
الحرب في خدمة المحارب . 

المادة ٦‏ : يرد من أخذ أسيراً في الحرب من كلا الطرفین على الفور . 

الادة ۷ : قد صدر اعلان وتصریح من لدن امبر اطور الفر نسيس وامبر اطور 
اوستر یا وملکة بر یطانیا العظمی وارلاندا وملك بروسیا وامبر اطور جميع الروسیا 
ہریت بأن للباب العالي اشتر اکا في فوائد الحقوق الاوروباوية 0 
منافع اتفاق أورويا وقد تعهدوا بان بحتر موا استقلال السلطنة التركية وابقائها تامة 
وتکفلوا جميعاً بالحافظة على هذا التعهد وكل أمر يفضي الى الاخلال بذلك یعتبر ونه 
من المسائل الي ينبني عليها مصلحة عامة . 

الادة ۸ : إذا حدث بین الباب العالي واحدی الدول المتعاهدة خلاف خيف منه 
على اختلال الفهم وقطع صلتهم فمن قبل أن يعمد الباب العالي وتلك الدول المنازعة 
له الى أعمال القوة والجبر يقيمان الدول الأخرى الداخلة في المعاهدة وسطاء بينهما 
منعاً ما يتأني عن ذلك الخلاف من الضرر . 

المادة ٩‏ : سلطان الدولة العدمانية » لعنایته بر رعایاه جمیعاً قد تفضل باصدار 
وی ذات بینیم وتحسين آحواهم بقطع النظر عن عن اختلافهم في الادیان 
والجنس وأخذ فی ذمته مقصده الخيري نحو النصارى القاطنین في بلاده . وحيث كان 
من رغبته أن يبدي الآن شهادة جديدة على نيته في ذلك عزم على أن يطالع الدول 
المتعاهدة بذلك المنشور الصادر عن طيب نفس منه فتتلقى الدول المشار الیپا هذه 
امطالعة بتأكيد ما ها من النفع والفائدة ولكن المفهوم منها صريحاً انها لا توجب حقاً 
هذه الدول في أي حال كان على أن تتعرض كلا أو بعضاً لا يتعلق بالسلطان ورعاياه 
أو بادارة سلطنته الداخلية . 

المادة ۱۰ : الاتفاق الذي جرى في الثالث عشر من جولاي ( عوز) سنة ۰۱۸۱ 
وهو الذي تقرر فيه ما للسلطنة العثمانية من الترتيب القديم بخصوص سد البوغاز 
ومضيق جناق قلعة »قد أعيد الآن النظر فيه بمواطأة الجميع وما جرى من الحكم به 
هذه الغاية على مقتضى الأصول ما بين أهل المعاهدة يلحق الآن بهذه المعاهدة الحاضرة 
ويبقى معمولا به كانه من متمماتہا . 
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المادة ۱۱ : البحر الأسود يكون على الحيادة ( وني الأصل نوتر ) ومباحاً 
لتجارة جمیع الأمم »و عنم ماؤه ومراسيه منعاً دائماً عن السفن الحربیة سواء كانت 
للدول التي لها تملك في شاطىء البحر أو لغيرها ما عدا ما استثنى ذكره في ا ادتین 
هدع والعامفة عشرة من هذه الا ملق 

المادة ۱۲ : التجارة في مراسي البحر الأسود ومياهه مطلقة عن كل مانع فلا 
تكون عرضة لشيء سے مسجم و حور او ور پت 
أعني الضبطية ءویکون اجراؤه على وجه يفيد التجارة تسهيلاً واتساعاً. . ومن أجل 
تأمين المصالح المتجرية والبحرية التي يديرها - جميع الناس ترخص الروسيا والباب 
العالي في نصب قناصل في مر اسيهم ( موانىء ) الکائة على سواحل البحر اکور عل 
ما تقتضيه الحقوق المتداولة بین الأمم . 

المادة ۱۳ : حيث قد تقرر في المادة الحادية عشرة أن البحر الأسود يكون على 
الحيادة لم يبق لزوم ولا غرض لانشاء مسافن ( أي ترسانات ) بحرية حربية ولا 
لابقائهاء ؛فمن ثم تعهد امبر اطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية بأن لا ينغا 
ولا يبقيا شيا من هذه المسافن في ذلك الساحل . 

لمادة ٠١‏ : قد اتفق امبر اطور جمیع الروسيا وسلطان الدولة العثمانیة على تعيين 
عند اسان سور نود ات تلك انتراج ل نين نم 

ینبغی أن يكون هذا الاتفاق ملحقاً بهذه المعاهدة الحاضرة ويكون معمولاً بصحته كأنه 
من مکملانہا فلا نی ولا غير ما م بقع عليه رضا الدول الموقعة على هذه العاهدة . 

المادة ۱۵ : من حيث قد تقرر في الشروط الي جرت في مجلس ويانه أصول 
وقواعد تختص بالسفر في الأنہار الفاصلة بين عدّة مالك أو الارة فما اتفقت الان 
الدول المتعاهدة على أن تكون هذه الأصول جارية أيضاً في الستقبل على نهر الدانوب 
( الطونه ) وفوهاته من دون فرق ورسمت بأن هذا الشرط يعد من الآن فصاعداً 


(۱) ذكرها فی موضع سابق ( جمارك ) والصواب هو ( گمارك ) ولكن المصريين الذين 
یکتبون ال ( له ) جیماً ويلفظونها( له ) قد أخذ العرب عنهم كتابة جمرك ولكنهم بعكس 
الصریین بلفظونھا ج وليس كك وهذا غلط . 


كاه 


من الحقوق العمومية لأهل أوروبا واتخذته تحت كفالها ولا ينبغي أن يكون السفر 
في النهر المذكور عرضة لانع ما ولا لتأدية ضريبة غير مقررة في الشروط المقيدة في 
المواد الآتية » فن ثم لا بوجب «جعل» على مجرد السفر في الہر ولا ضريبة على 
الأمتعة التجارية الى تكون في السفنءأما ترتيب الشرطة والكورنتينة الذي يراد 
انشازه لاجل تأمین البلاد کے بفصلها هذا ابر آو بت قها فیکون اجراژه عل وجه 
يفيك ارات سر هرق انیس صل قدر الامكان وها عدا هذا انت قاذ وت 
شيء من الموانع للسفر مطلقاً أباً كان . 

الادة 15 : من أجل تحقيق الشروط المذ كورة في المادة المتقدمة تعقد مأمورية 
نواب من طرف فرنسا واوستريا وبريطانيا العظمى وبروسيا والروسيا وسردينيا 
والبلاد العثمانية» من كل واحد» ويحال على عھدتہم أن ير موا ویجروا الأعمال اللازمة 
لإزالة الوانع والعوائق من فوهات الطونة ابتداء من «استشا».وکذا من أماكن البحر 
الجاورة الي فيها الرمل وغیرہ.والمقصود بذلك جعل هذه المواضع في كل من الہر 
والبحر صالحة للسفر وخالية عن كل ما يعوقه على قدر الطاقة والامكان ومن أجل 
استیفاء الصاریف الي تقتضيها هذه الأعمال وانشاء ما يلزم انشاؤه » لتیسیر السفر 
وتأمينه عند فوهات الطونہ ير سم أهل الأمورية بحسب أكثرية أصواتهم بنحو ضريبة 
معلومة وجعل موافق . وذلك بشرط أن تعامل جميع مرا کب الأجيال بالتسوية وهذا 
الأصل بحري في هذا المقصدكما في غيره . 


المادة ۱۷ : تعقد مأمورية من ناب أوستريا وبافاريا والباب العالی وور مرغ »من 
كل واحد» وینضم إلیہا أهل مأمورية أقاليم الطونه الثلاثة التي يكون نصبها باستصواب 
لباب العالي وهذه المأمورية تكون راهنة دائمة وختص بھا:( أوَلا ) أن تجري التنظيم 
اللازم لسفر الثبر وللشرطة.( ثانياً ) أن تزيل الدواعي الانعة من اجراء الشروط الي 
تقررت في معاهدة ويانه على الطونة.( الا ) أن ترسم وتجري الاعمال اللازمة في 
جمیع مجاري النبر.(رابعا) أن سال تھا مر الأوروباوية على 
وقاية المرا کب وتيسير سفرها في فوهات الطونه وفی غير ذلك من الما كن الجاورة 
لو الس 


۷ھ 


المادة ۱۸ : قد صار من المعلوم أن المأمورية الاوروباوية توفي عملهاوان المأمورية 
الساحلية تتم الأعمال المقررة في المادة المتقدمة في القسمين الأوّل والثاني في مدّة عامين. 
وبعد اطلاع الدول المتعاهدة على ذلك تجري فيه مذاکرتہم جميعاً حتى اذا دوّنت 
لدیہا ما جرى تحکم بالغاء المأمورية الأولى: ومن ذلك الوقت فما بعده يكون للمأمورية 
الساحلية الر اهنة ماکان للمأمورية الأوروباوية من القدرة والتفويض 

المادة 19 : من أجل توكيد اجراء التنظيمات التي يرسم با باتفاق واحد على 
موجب الأصول المشروحة آنفا يكون لكل من الدول ا حق في أن تر سي 
دائماً في فوهات الطونه سفينتين خفیفتین . 

المادة ٠١‏ : في مقايضة المدن والموانىء والأراضي على ما ذكر في الادة الرابعة 
من هذه المعاهدة الحاضرة رضي امبر اطور جميع الروسيا لاجل زيادة التأمين على 
الحرية في سفر الطونه بتعديل حدود ات فيكون هذا التخم الجديد من 
البحر الأسود على کیلومتر واحد من شري بحيرة بر ناسولا ويتصل بطريق أكرمان 
الى وادي طراجان ويجاوز جنوب بلغراد ويستمر في طول مسافة نہر الفلبوق الى 
علوسار تسيكا ويتصل بكاتاموري على بروت 7(" وعند الوصول الى هذا الحد لا 
يحدث تغيير 0 التخم القديم بين السلطنتين وتعبین رسم هذا التخم الجديد يكون 
ععر فة نواب من طرف الدول المتعاهدة. 

المادة ۲۱ : الأرض الي خلت عنما الروسيا تکون ملحقة بولاية ملدافيا 
( الأفلاق ) ”2 تحت سيادة الباب العالي ولسكان تلك الأرض أن يتمتعوا بالحقوق 
والخصائص المنوحة للولايات ويرخص هم في مذة ثلاث سنين في نقل مواطتهم : 
والتصرّف في أملاكهم بلا مانع . 


المادة ۲۲ : ولايتا ولاخيا كلد انا أي الأفلاق والبغدان تبقيان متمتعين تحت 


ا) ان عدم کب هذه لأساء بالحروف الب بل أكثرها غير مفهوم لا ما وان 
كثيراً من الأسماء في أوروبا الشرقية الي توالت غلا ايدي العثانيين والروس واهل 
البلاد تا EES‏ 

(۲) ملدافیا ‏ 300192016 والأفلاق والفلاخ ثلائة مسمیات لشي واحد . 


9۱۸ 


رئاسة الباب العالي وكفالة الدول المتعاقدة بالامتيازات والاعفاءات الحاصلة لهم 
الآن فلا مقتضی لأن تحمیهم الدول الکافلة بحماية مخصوصة ولا یکون حق 
مخصوص للتعرض في آمورهم الداخلية . 

المادة 78 : الباب العالي متعهد بأن يحفظ هاتین الولايتين إدارة أهلية مستقلة 
ويبقي هم الحرية في التدين والأحكام الشرعية والمتجر وسفر البحر والأنہار وما 
عندهم الآن من القوانين والأحكام تلا به بنظر فيه ولهذا الغاية جرد فاقوا 
مخف م کون 2 باطلاع الدول التعاهدة واتفاقهم وتجتمع من غير ابطاء 
في بخارست ( بكرش ) مع مأمورية الباب العالي ويكون من هم" هذه 
المأمورية البحث عن أحوال الولایتین وعرض القواعد اللازمة للتنظيم في المستقبل . 

المادة 74 : سلطان الدولة العثمانیة وعد بأن یعقد في الحال في كل من الولايتين 
المذكورتين ديواناً '' مخصوصاً ويكون تأليفه مبنياً على توكيد ما فيه إيصال النفع 
والخير لجميع الناس على اختلاف درجاتہم ؛ویطلب من كل من هذين الديوانين ان 
یہین مقاصد الاهلين واستدعاهم في شان ترتيب الولايتين .ونسبة تلك المامورية الى 
هذين الديوانين تقرر في مجلس باريس . 

المادة ۲۵ : بعد أن تعتبر الآراء الى يبديما الديوانان تنهى7" المأمورية الى مجلس 
لمذاكرة ما باشرته هي من العمل وذلك من دون إمهال ولا إهمال؛ويقرر القصد 
الأخير مع الدولة السائدة ويحصل الاتفاق عليه في باريس بين الدول المتعاهدة 
وعوجب خط شريف مطابې لشروط هذه المعاهدة يجري تنظيم أحوال هاتين الولايتين› 
فتجعل من الآن فصاعداً تحت كفالة جميع الدول الموقعة على هذه الشروط . 

المادة >۲ : قد قر الرأي على أن يكون في الولایتین المذكورتين عسكر ‏ أهلي 


(۱) مز هم : أي من واجبات . 
(۲) يقصد بالديوان : لجنة أو هيئة . 
(۲) تبي : یمعنی ترفع . 

. أي : جيش وطي‎ )٤( 


يرتب لأجل تأمين داخل البلاد وحفظ تخومها فلا يورد ما نع ما لتر تیپ غير اعتيادي 
لأجل الذب عن الوطن الا ما يدعى اليه الاهلون بالاتفاق مع الباب العالي دفعاً 
لعدوان من يتطاول عليهم من الأجانب . 

المادة ۲۷ : إذا وقع ما يوجب الخوف على سلب الراحة والطمأنينة داخل 
الولايتين يتفق الباب العالي مع الدول المتعاهدة على اتحاذ وسائل لدفع ذاك الخلل 
وإقرار الطمأنينة ولا يكون مسوغ لمداخلة عسكرية من غير أن بقع عليه رضا الدول 
أولاً . 
المادة ۲۸ : إقليم الصرب يبقى متعلقاً بالباب العالي على وفق مضمون الخط 
الارن الذي نص على حقوقه واعفاءاته ويكون من الآن فصاعداً تحت مجموع 
كفالة الدول التعاهدة فمن ثم بحق للاقليم المذكور أن بحافظ على استقلاله بحكومة 
أهلية وبالحرية في التدين والأحكام والمتجر والابحار ( سفر البحر ) . 

الادة ۲۹ : حق الباب العالي في إقامة الخفراء المحافظين كما تم الشرط عليه 
الآن في التنظيمات الداخلة هو مصون ابت فلا یکون مسوغ 0 عسكرية في 
بلاد الصرب من دون ان بقع عليه رضا الدول المتعاهدة أولا . 

المادة ۳۰ : امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانیة یبقیان ضابطين 
لا هو في ملکهما في آسيا كما كان من قبل الحرب ومن أجل تدارك ما عسى أن بقع 
من القال والقيل في ذلك يحقق رمم التخوم ويعدل من دون إیجاب ضرر على أحد 
الفريقين وهذه الغاية ترتب جماعة مولفة من مامورین من طرف الروسيا واخرين 
من طرف الذولة الشانية ومأمور فرنساوي وآخر انكليزي ویکون إرساهم عقب 
استر داد السفارة بين دیوان الروسيا والباب العالي ویجب انهاء أشغالهم في مدة مانية 
أشهر من ابتداء اثبات هذه العاهدة الحاضرة . 

المادة ۳۱ : البلاد الي ت ترفن ل ماه الحت وگن امبر اطور الفر نسیس 
وامبر اطور أوستريا وملكة مملكة بریطانیا العظمی وارلاندا وملك سردينيا الى مدّة 
العاهدة التي ختمت في اسلامبول في ۱۲ مارس سنة ۱۸۵۶ بين فرنسا وبریطانیا 


(۱) أي استولت عليها . 


6۰ 


العظمی والباب العالي . ' 

0 الا کیر مش اروش 9 ۹" 

وی ۵ مارس سنة ۱۸۵۵ بين سردينيا والباب العالي: تخل بعد مبادلة اثبات هذه 
العاهدة الحاضرة في آسرع وقت.فآما تعيين المدّة واتخاذ الوسائل لاجراء ذلك فير تب 
باتفاق بين الباب العالی وبين الدول الّی تبوات عسا کر ها تلك الأرضين 

الادة ۳۲ : التجر في جلب البضائم وارساا الى الخارج يبقى ما بين الدول كما 
كان من قبل الحرب الى أن تجدد المعاهدة الي كانت بين الدول التحاربة من قبل 
ارت وتان كروك ل أخرى وتکون رعاياهم معاملة في سائر الامور الأخری 
حسن العاملة . 

المادة ۳۳ : العاهدة التي تمت هذا اليوم بين امبر اطور الفرنسیس وملكة مملكة 
بريطانيا العظمى وارلاندا وامبراطور جميع الروسيا من جهة جز ا ئر الالاند۷) تكون 
ملحقة بالمعاهدة الحاضرة وتبقى كذلك معمولاً بصحتها كأما هي جزء متمم ها . 

المادة 4" : قد قر الراي على إثبات هذه المعاهذة وتجري مبادلته في باریس فی ' 
مدة أربعة اسابيع أو قبل ذلك اذا أمكن وبناء على ذلك علّم عليها النواب المرخص 
لهم ووضعوا عليها اختام دوضم. حرر في باریس في ۳۰ شهر مارس سنة 1885. 

( أسماء الذين وقعوا على ما ذكر) 


ولوسكي يورغيني بول شونستان هبتر كلارندون 
كو لي منتوفل هتر فلدت اورلوف بر لوكافور 
وقيل لامارينا عالي محمد جميل 


مادة ملحقة ہما تقدم : شروط المعاهدة التعلقة بالبواغيز ۲۳ مما وقع عليه اليوم لا 
تكون جارية على سفائن الحرب الي في خدمة الدول المتحاربة لاخلاء الارض الي 

تبوأتها الصا کر واعا نکون معمولاً با عقب الاخلاه,حرر في باریس في ۰شهر 
0 ۱۸۵۹ اساد لين كه 25 ما 


. أرخبيل فنلندي ني بحر البلطيك‎ ۸۱٥٦٥ جزائر الاند‎ )١( 
. بواغيز : جمع بوغاز ومعناه المضيق‎ )۲( 


۱ھ 


۰۳۲ 


واخر عهدها والرفم 


ف 


إلى سنة الانسحاب من المنطقة 


وبعد إمضاء هذه المعاهدة اجتمع الؤتمر في الخمسة أيام الأولى من شهر إبريل 
وقرر رفع الحصار البحري عن موانىء الروسيا وأن تسحب فرنسا وانكلترا وبيموتي 
( سردينيا ) عساكرها من بلاد القرم في مسافة ستة اشهر وأن يعطى للنمسا قدر هذه 
المدة لإخلاء ولايي الافلاق والبغدان وثلاثة أشهر لتسليم مدينة قارص وقلعتها الى 
الدولة العلية وأن اللجنة التي تعين لفصل الحدود بين الدولة والروسيا في جهات 
بسار ابيا جتمع في أول E‏ ۲ الموافق 5 مايو سنة ١885‏ في مدينة 
غلاتس "2 للبدء في عملها . 

ول انتهت أعمال المؤتمر الذي اجتمع لأجلها اقترح عليه لسیو ولوسكي النظر 
في بعض الشؤون الأوروبية الی سی مها عل العام فقرر عدة أمور لا تدخل في 
موضوعنا فاضر بنا عنها صفحاً لعدم الاطالة . 

رس ان E‏ اھت سد انش 
صالح الدوئة العلية بل لم یکن القصد منها سوی إضعاف الروسيا وعدم توغلها في 
أراضي الدولة العثمانية.ولما انتہت الحروب على حسب رغائب الدول اخذوا في 
إبجاد الأسباب الموجبة ضعف الدولة نفسها حتی لا تقوى على معار ضتهم وتبقی کحاجز 
بين الروسيا والبحر الأبيض المتوسط ليس الا ولذلك ساعدت الدول ولايتي الافلاق 
والبغدان على انضمام كل للاخرى وتكوين حكومة شبه مستقلة تسمى حكومة 
الامارات المتحدة يكون ھا أمير واحد ومجلس تواب تحت حماية جميع الدول؛ 
وتأيد ذلك بوفاق أمضي ني باریس في ۲۹ محرم سنة ۱۲۷۹ الموافق ۱۹ أغسطس 
سنة ۱۸۵۸ وانتخبت الولایات بر نس کوزا؟ ارا هما واعترف الباب العالي 
بهذا الانتخاب حسماً لنزاع ثم أوجدوا مشاکل كثيرة في بلاد الصرب والجبل 


)١(‏ غلا تس هي Galati‏ وتقع على نهر الدانوب ال الشمال الشرقي من بخارست عند 
منعطف النهر نحو البحر الاسود . 

ور ا ا ری و کو مھت 
مکانه ابر نس شارل ,"+0 أقول : اي یوم كتب هذا الكتاب . 


وفك 


الأسود سعياً وراء منحهما الاستقلال تماماً وفصلهما كلية عن الدولة ولتكون هذه 
الولايات عثابة موانع في طريق الدولة وعقبات بينها وبين ممالك أوروبا وبثوا بذور 
الفساد في بلاد البوسنه و امرسك فاضطربت وقامت مطالبة بامتيازات كبلاد الصرب 
والجبل الأسود . 

وما زاد في أحوال الدولة ارتباكاً تدخل الدول في الشؤون الداخلية ومنعها 
الدولة العثمانية من محاربة الثائرين بتہدیدھا بقطع العلائق السياسية ونزول سفرائهم 
الى مراكبهم بل وإرسال بعض السفن الحربیة لتقرير مطالب الثائرين ؛ كما أرسلت 
فرنسا والروسیا مرا کبهما فی سنة ۱۸۵۸ ال سو بواحل الخيل الأسود أ الجیوض 
العثمانية من الدخول بہذا القطر ومعاقبة أميره على مساعدة : ثري البوسنة واهر سك 
ومن ذا كله وما سنذ کره بتضح جلباً أن الدولة كانت في أحرج ج الراکز لعدم وجود 
مخلص ها أو صدیق بين جميع الدول السيحية المتألبة عليها سياسياً لإضعافها وعرقلة 
ج الاصلاحية في داخلية بلادها وتداخلها في أمورها الداخلة المحضة 
حتى خپل للمتأمل أن سفراء الدول بالاستانة صاروا شركاء لوزراء الدولة في جميع 
الاعمال . 

وني أوائل سنة ۱۸۰۸ توي الصدر الاعظم رشيد باشا وخلفه في هذا المنصب 
الخطير خصوصاً في هذه الظروف السياسي الشهير عالي باشا وولى فژاد باشا وزيراً 
للأشغال الخارجیة وكان کل منهما على جانب عظيم من الحذق في الأعمال السياسية 
ومتحققاً من مقاصد أوروبا السيثة نحو الدولة الإسلامية الوحيدة: فعملا على تسوية 
جمیع المسائل الداخلية بحكمة وسداد رأي حتى ۸ بدعا لسفراء الدول حقاً في التدخل 
فلم ,عض طويل زمن حتى عادت السكينة الى بلاد بوسنه وهرسك لوعد أهاليها 
بإصلاح أحوالهم واستبدال العساكر الغير منتظمة الموجودة بها بجیوش منتظمة. 
وكذلك نیا بحكمتهما مسألة الجبل الأسود بتحديد التخوم ES‏ 
من أر بعة اعضاء فر نساوي وروسي وعثماني وجبلي وقبلاقرار هذه اللجنة مع اجحافه 
بحقوق السلطنة؛ لکن لما كان السكون وانتظام الأحوال لم يروقا أصلاً في أعين أعداء 
الدولة والذين القوا شباك مفاسدهم في جزيرة كريد فاصطادوا بها ضعاف العقول 


5ه 


من اليونان بطعم الاستقلال والانضمام الى مملكة اليو نان المستقلة فحصلت عدة وقائع 
سالت فیہا الدماء بین المسلمين والمسيحيين وكادت الثورة عتذ بها لولا فضل تساهل 
وزراء الدول بعزل والیہا وتعبین من بدعی سامي باشا مكانه لتقرير الأمن وإرضاء 
المسيحيين من سكان الجزیرة» فرجعت السكينة الى ربوعها وأمكن فژاد باشا أن 
بجاوب سفراء الدول على ملاحظاتهم مخصوص هذه المسألة أن لا حق لهم بالتداخل 
حیث لا اضطرابات او قلاقل توجب هذا التدخل الغيرالشرعي.و عجرد ما انتهت 
مسألة كريد مؤقتاًكما هي عادة المسائل التي توجدها الدول بدسائسها في شرقنا حدئت 
في مدينة جدة نازلة أكثر أهمية من تلك وهي قيام المسلمين بها على المسيحيين في يوليو 
من السنة المذكورة (۱۸۰۸) وقتلهم بعضهم وإصابة قنصل فرنسا وكاتبه إصابة 
شديدة وقتل زوجتهء مما جعل بابا للاوروبيين لرمينا بالتعصب الديني.فلما علم فؤاد 
باشا بہذہ الحادثة لم پشعها بل أرسل من يدعى اسمعيل باشا ببعض الجند لتحقيقها 
و مجازاة القاتلین بالا عدام بدون طلب تصريح من الاستانة كما جرت به العادة. لكن قبل 
وصول هذا المندوب علمت الدول بہذہ المذبحة وارسلت فرنسا وانكلترا لائحة 
للباب العالی بالاشتر ال كر انه بها آنبما آرسلتا مراکبهما الیها بتعلیمات شديدة 
فأجابهم فؤاد باشا بأن الدولة لم تہمل واجبها بل رحصت لاسمعیل باشا باجر اء الازم 
وأن الدولة مستعدّة لتقدیر التعویضات الواجب دفعها لمن لحقهم ضرر بالاتحاد 
مع من تعينهم الدولتان هذا الغرض . 
اطلاق الانكليز المدافع على مدينة جدة 

وی هذه الائناء ای نامق باشا والي مكة إلى جدّة وقبض على المجرمين وحا کمهم 
فحکم على كثير منهم بالاعدام. لکن لم یمکن تنفيذ هذه الأحكام الا بعد استگذان 
الدولة.وئي غضون محا کمتهم وصلت الى میناء جدّة سفينة حربية انكليزية اسمها 
سیکلوب وطلب ربانها من نامق باشا تنفيذ الحكم فوراً وأمهله أربعة وعشرین 
ساعة وإن لم يعدم الحکوم علیهم یطلق مدافعه على ا مدینة ولا أجابه نامق باشا بعدم 
امکانه إجابة طلبه سلط مدافعه على هذه المدينة واستمر اطلاقه علیها نحو عشرین 
ساعة. ولولا وصول السفينة القلة اسماعیل باشا الندوب العثمانی لدمرت المدينة 


ھ٥‎ 


ہے یر یی وت سی راض الا كر ہت 
والانكليزية وأمر د بشنق الحکوم علیهم بالاعدام فشنقوا وانتهث هده الساألة ورجعت 
العسا کر الإنجليزية الى سفينتهما بدون أن حد کو ریو 
هذه النوازل الا لفؤاد باشا صاحب الرأي الصائب 


حادثة الشام واحتلال فرنسا لها 

وقد ظهر فضله واعترف به العدو قبل الصدیق وجاهر کل ذي ذمة بأن هذا 
الرجل من أهمّ سيامي عصره في مسألة الشام الي حصلت في سنة ۱۲۷۹ الوافقة 
سنة ۱۸۹۰ واوجبت تدخل الدول عموماً وفرنسا خصوصاً بحجة حماية الارونية. 
وبیان ذلك ,أنه لا حسمت جميع الشا کل واستتب الأمن نوعاً في ولابتي الافلاق 
والبغدان وولايات الصرب والجبل الأسود بتساهل الباب العالي واعتر افه بانتخاب 
كوزا والیاً لولايتي الأفلاق والبغدان معاً وبتولية ميشيل أميراً على الصرب بعد والده 
( ميلوش ) الذي انتخبه نواب الأهالي في جمعيتهم العمومية المسماة اسكو بشينا 
حتى لا تدع للدول سبيلاً للتدخل »وجه أرباب الغايات مساعيهم الى بلاد الشام 
لاستعدادها لقبول بذور الفساد أكثر من باي الولايات سبب تعدد الجنسيات 
واختلافهم في الدين والمشرب ووجود العداوة بينهم خصوصاً بين المارونية والدروز» 
فقامت بينهم أسباب الشقاق ودواعي الخلف الى أن تعدّى الارونية بالقتل على 
الدروز في أواخر سنة ۱۸۵۹ وقام الدروز للأخذ سے سو شس یہ 
أنحاء الشام. وكثر القتل والنهب وحصلت عدة مذابح في طرابلس وصيدا واللاذقية 
وزحله ودير القمر ومنها الى مدينة. دمشق الشام .وامتاز الأمير عبد القادر الجزائري ١‏ 


(۱) هو الأمير الجزائري الذي دافع عن بلاده حين احتلها الفرنساويون سنة ۱۸۳۰ دفاعاً لم 
یسمع عثله بلاد الشرق الي وطتما الاجانب واستمر في دفاعه سبع عشرة سنة متوالية 
انتصر في خلالها عدة مرات واعترفت له فرنسا وجمیع الام بالبسالة والشجاعة ولا 
استشهدت اغلب عساکره وکثر توارد الجيوش الفر نساوية تباعا الى الجزائر وایقن 
أن لا مناص له من التسلیم سلم نفسه في ۲۳ دسمبر سنة ۱۸4۷ الى القائد رلاموریسییر) ے 


9۳۹ 


بحماية كثير من المسيحيين فکافاته فرنسا بمنحه وسام اللجيون دونور" من 
درجة جران كور دون »وام اتید عثمان بك قائمقام حاصبيا بتسهيل المذبحة 
وکذلك انهموا آحمد باشا والي دمشق عساعدة الدروز وقتل كل من الجا ال دار 
الحكومة من المسيحيين وأذاعوا هذه الفتر یات على رجال الدولة في جمیع الأرجاء 
تمويباً وتغريراً ليكون لهم سبب مقبول لدى الرأي العام في بلادهم إذا تداخلوا فعليا 
وجر تداخلهم الى حرب عظيمة كحرب القرم . . 

فعرضت فرنسا على الدول انہا مستعدة للارسال جيوشها الى بلاد الشام لقع 
الفتنة ومجازاة مثير يها وحماية المارونية» فلم تقبل الدوكٍ هذا الاقتراح بادىء الرأي 
خوفاً من عدم خروج فرنسا من الشام لو لو احتلتها عكري وضحت آموالها ورجالها. 
ولا حصلت مذبحة دمشق ى التي قتل فیها نحو ستة آلاف نسمة على ما یقولون أرسلت 


= بعد أن وعده باسم فرنسا أن الحکومة لا تتعرض له مطلقاً پل تبیح له التوجه أينما يريد. 
لکن لم یعترف نابلیون الثالث بهذا الوعد بل سجنه نحو ست عشرة سنة وأفرج عنه 
سنة ۱۸۲۳ بشرط آن لا یعود ال المزاثر وعین له مائة ألف فرنلگ سنوی فهاجر ال 
مدينة بورصة ثم الى مدينة دمشق وبها أقام الى أن انتقل الى رحمة مولاه في سنة ۱۸۸۳ 
جر اه الله عن الدين الاسلامي وجميع المسلمين خر ار اء 5 

أقول : إن فرنسا لم تسجن الأمير عبد القادر ععنی ععنی السجن لقد عاش في فرنسا 
معززاً مكرماً في قصور آوفا في طولون ثم في قصر بو دهم ثم في قصر امبواز زط۸ » 
وكان هو وحاشيته يعيشون عيشة رفاهية. وقد زرت قصري بو وامبواز › لانهما من 
القصور المعروضة لزبارة السياح » ورأيت صوراً كبيرة للأمير ولبعض أفراد حاشيته 
تزين الجدران . وكان نابليون الثالث يحترم الأمير كثيراً » وان ما لقيه الأمير من !کرام 
فرنسا لم بحظ عثله غيره » وظل أحفاد أحفاده يتمتعون براتب يأخذونه من فرنسا 
لم تقتطعه عنہم الا يوم استقلت الجزائر ومن شاء الزید بهذا الصدد فليقرأ كتابي : 
الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد . ( المحقق ) . 

رکفو كان اهر ابوت لق ۱۹ ما جھ۷۸۸۷ جن كان فنصلا اول قل أن بصي 
امبر اطوراً ويلقب نابولیون الأول ولقد طرأت على نظام هذا النيشان عدة تغييرات 
تبعاً لتغير هيئة الحکومة لکن لم يزل باقیاً لتعلق الأهالي به لأنه يذ کر هم انتصاراتهم 


۷ھ 


جميع الدول الى الباب العالي تهدده بالتدخل إن لم بضع حداً لهذه الفتن»لكن 
بلاغاتهم لم تكن اشتر اکیة لعدم اتحادهم » فجمع فؤاد باشا جميع الوزراء وأظهر لهم 
ضرورة تعزيز الجيش العثماني بهذه البلاد واخماد الثورة قبل ان تتفق الدول على 
التدخل عسكرياء فتقرر رأيه بالإجماع وانتدب هو لقيادة الجيوش بها ومجازاة کل 
من تظهر إدانته . 
فسافر هذا الشهم على جناح السرعة ووصل الى بیروت في ۲۸ الحجة سنة ۱۲۷۲ 
(۱۷ يوليوسنة )۱۸٦۰‏ ومنها قصد مدينة دمشق في خمسة آلاف جندي وشكل مجاساً 
حربياً وحاكم رؤساء الفتنة بكل صرامة وشنق كثيراً من ظهرت شم يد عاملة فيها 
سواء كان من الدروز أو المسيحيين أو المسلمين أو من نفس كبار مستخدمى الحكومة 
وبذل همته في اعادة الامن الى البلاد . ۱ 

وني آثناء ذلك اتفقت الدول على أن ترسل فرنسا الى الشام ستة آلاف مقاتل 
لساعدة الجیش العثمانی على إعادة السكينة لو عجز عن تأدية هذه المهمة.وني ۲۲ 
محرم سنة ۱۲۷۷ (۱۰ أغسطس سنة )۱۸٦٦‏ نزلت الجنود الفرنساوية الى يروت 
تحت قيادة الجنرال ( دوبول ) فوجدت السكينة ضاربة أطنابها في ربوع الشام و 
تجد سبيلاً لعمل أي حركة عسكرية لاظهار شجاعتها ونظامها . 

وما يدل على تعنت الدول وتعمدهم مشاركة الدولة في أمورها الداخلية على أي 
حال اتفاقها في باریس عقتضی اتفاق تاريخه ۱۵ محرم ۱۲۷۷ ( ۳ اغسطس ۱۸۰۰) 
على أنه بجوز ابلاغ الجیش الحتل الى اثني عشر ألفاً مع بقاء هذه الجیوش الى أن 
يستتب الأمن ویجازی الساعون بالفساد على ما جنت أيديهم » كأن الدولة أهملت في 
جازاتہم وی إرجاع السكينة الى البلاد مع أنه لم يكن ثمة ضرورة لارسال جيش 
أوروبي الى الشام مطلقاً لقیام فزاد باشا عهمته أحسن قيام .ومع ذلك صمم القائد 
الفر نساوي على إرسال فرقة من الف وخمسمائة جندي الى جبل لبنان لاعادة المارونية 
الى بلادهم وحمايتهم من تعدي الدروز. واستمر الاحتلال الفرنساوي الى ۲۷ القعدة 
سنة ۱۲۷۷ ٦(‏ يونيو سنة )۱۸١١‏ وفيه سحبت الجيوش الفر نساوية آتية الى بلادها بعد 
ان أوهمت مسيحي الشام انها حمتهم من تعدّي المسلمين المتعصبين المتوحشين على 
زعمهم .ونسیت فرنسا ما أتته جنودها ني بلاد الجزائر من الأعمال الفظيعة الي 


o۸ 


بی القلم تسطير ها خصوصاً ما أتاه الجنر ال بيليسيه من اعدام قبيلة بنسائها وأطفاها 
حرقا داخل الغار الذي التجاوا إليه . 

ولکن أبت سياسة أوروبا المسيحية الا التعامي عن كل ما بأتونه مع الشرقيين 
ونجسيم أقل حادث يحدث في الشرق »ولو بإيعازهم د 
المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام المسطرة ة في نسخ الانجیل المتداولة 
ين أيدي جميع الطوائف المسيحية القاضية بأن يعامل الانسان غيره با يريد أن يعامله 
الغير به . 

وني أثناء ذلك انعقدت عدينة بیروت لجنة أوروبية مشكلة من مندوبین معینین 
من قبل الدول الموقعة على معاهدة باريس .و بعد مداولات طويلة اتفقوا مع فؤاد 
باشا على أن یعطوا للمسيحيين الذين حرقت دورهم مبلغ خمسة وسبعين مليون ۲۷ 
قرش بصفة تعويض ون بمنح أهالي الجبل حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة العلية 
يكون حا کمها مسيحي المذهبء ,أن يكون للباب العالي حامية من ثلثمائة جندي تقيم 
في حصن على الطريق الموصل من دمشق الى بيروت . 

ثم عين بالإجماع من يدعى دود افندي الأرمني الجنس أميراً للجبل ثلاث 
سنوات لا عکن عزله الا باتفاق الدول وبذلك انتهت أيضاً هذه المسألة بحسن 
مساعي فؤاد باشا كما انتہت باي السائل الي سبقتبا ولو بکيفية مجحفة بحقوق 
الدولة الا أنه بهذا التساهل منع تدخل الدول بصفة شديدة وألزم فرنسا بسحب 
جيوشها من الشام . 

وبعد خروج الجیوش الفرنساوية من بیروت بعشرين 7 توفي السلطان عبد 
المجيد خان وانتقل الى رحمة مولاه في ۱۷ ذي الحجة سنة ۱۲۷۷ ه ٦(‏ يونيوسنة 
۱ ودفن رحمه اللہ في قبر اعد له في حياته بجوار جامع السلطان سليم وعمره 
أربعون سنة وکسورء ومدّة حكمه ۲۲ سنة ونصف ء وهو الذي أَنشاً النيشان المجيدي 
العلي الشأن وقدّمه على نيشان الافتخار الذي أسسه السلطان الغازي محمود الثاني ء 
وف يوم موته بويع بالخلافة لأخيه . 


(1) أي ۷۵۰,۰۰۰ ليرة ذهبية . 


2 الدولة العلية العثمانية م ۳٣‏ 


الستلطان الخكازي 
عمّد الحزرخات 


المولود في ۱4 شعبان سنة ۱۲4۵ (8 فبراير سنة ۱۸۳۰ وني ۱۸ ذي الحجة 
سنة ۱۲۷۷ (۷ يونيه سنة ۱۸۲۱ ) توجه في موکب حافل الى ضریح سيدي ابي یوب 
الا نصاري » وهنالك تقلد السيف السلطالي على ما جرت به العادة.ومنه سار لزيارة 
قبر السلطان الغازي محمد الثاني فاتح الاستانة ثم قبر والده السلطان محمود الثاني 
رحمهم اللہ جمیعا. وکانت فاتحة أعماله أنه آقر الوزراء في مراکزهم ما عدا ناظر 
الجهادية رضا باشا فانه ابدل بنامق باشا.وهالك ترجمة أمر بقاء الوزراء المؤرخ ۲۳ 
ذي الحجة سنة ۱۲۷۷ (۲ يوليو سنة )۱۸٦٦‏ نقلا عن منتخبات الجوائب ( جريدة 
شبه رسمية ) : ۱ ۱ 

وزيري سمیر العالی محمد امین عالی باشا ۰ 

قد صار هذه المرة بالارادة الأزلية» إرادة جناب مالك الملك جلوسنا على تخت 
أجدادنا العظام المؤيد بالسعادة والبخت. ولكون درايتك وصداقتك من المجرب أبقي 
خطب الصدارة الجسيم في عهدة رويتك وكذا سائر الو کلاء ۲۱ والمأمورين مقررين 
على مناصهم »ثم إني بإ كمال سعادة الحال بمنة تعا لی لدولتنا العلية واستحصال رفاهية 
الحال والراحة لاتباع سلطنتنا السنية إجمالاً بلا استثناء» وبحصول هذه الأمنية الخيرية 
وبكون القوانين الأساسية العدلية المؤسسة على تأمين النفس والعرض.والمال لجميع 
سكان الممالك المحروسة مؤكدة ومؤيدة من طرفنا أعلن ( ما ذكر ) للجمیع .ومن 
حيث أن الشريعة الشريفة التي هي عدالة محضة مدار لتأييد السلطنة السنية اوأساس 


. أي الوزراء‎ )١( 


of» 


رکا حالة کون أحكامها النيفة لجمیعنا دللا عل طریق السلامة كانت الدقة 
ال ائدة في الأمور الشرعية مطلوباً لا قطعاً »ولا كان الباعث لبقاء کل دولة ولتز اید 
شوکتہا وراحتها کون رعیتها مطاوعة للقوانین الوضوعة :وان لا یتجاوز الصغار 
والکبار منها داثرة وظیفتها وحقها کان محققاً لدينا أن الذين يسلكون في هذا الطریق 
يكو نون مظهرا للمكافأة» كماأن الذين بوجدون في حرکات مخالفة تحیق بهم الجاز اة. 
وبناء على هذا کون الداعین والعباد والمأمورين جميعاً في دولتنا العلية أن يستقيموا 
في خدمتهم ويوفوا وظائف مأموريتهم بالصداقة» هومن جملة اوامر نا المؤكدة السلطانية 
ومن المسلم كون المصالح العظيمة الدولية قرينا لحسن النتيجة بتوفيق حضرة موفق 
الامور وبإقدام اركان الدولة واتفاقهم. وان ايصال الامور لدولتنا العلية مدنية كانت 
أو مالية إلى درجة الانتظام والمضبوطية انما هو بکمال التشبث بہذہ القاعدة المسلمة؛ 
يعني كونه منوطا بالاهتمام والغيرة من طرف الجميع على وجه الاستقامة والخلوص 
ومن طرفنا نحن أيضاً منوط بال همة والنظارة على أي وجه كان وبالاتباع التام من 
جانب كل دائرة وادارة هما المخصوصة السلطانية اي تصرف في حق اندفاع 
الشکلات المالية عن قريب بعون الله تعالى »وهي الى عرضت منذ مدة ناشئة عن 
أسباب مختلفة »وكذا بعلم بأنه م يكن لذاتنا فکر وأمل سوی إعادة شأن دو لتنا وزيادة 
اعتبارها المالى ورفاهية أتباعنا الغرض المتعاقب من خصوص التصر فات الكاملة في 
تیان اسر الاو زد وهم فاد الا سات او اراتا توالت 
عا والدقة في محافظة عساکرنا البرية و الجر يقالي هي احدی اساب الشركة 
لدولتنا العلية واستكمال رفاهيتهم في کل حال 7 وت هی رتا وت 
في تأ كيد المناسبات والموالاة مع الدول الأجنبية الذين هم محبو سلطنتنا السنية »وكذا 
الرعاية لاحكام المعاهدات النعقدة مستمرة. والحاصل أن علم الجميع ا 
الاستقامة والعفة والصداقة والغيرة هي اساس العمل والباعث للفلاح والسلامة في 
ادارة الدولة في كل جهة وفرع لحا كل ذلك من ارادتنا القطعية.واني أعلن أيضاً 
حيث كان مرادي السلطاني لا يقبل الاستثناء كان الذين هم من الأديان والاجيال 
الحتلفة براوق عموما من طرفنا اناري دة معتاویة ى الغدالة وافائن وللهنة 
وحسن الحال .وا کرر أن التوسع التدريجي الذي هو تر قیات صحبحة توجب غبطة 
۳۱ 


حال الجميع في ظل سلطنتنا لاسباب الأروة والیسار العظيمة التي أنعم الله بها على 
ملكناء وكذا قضية الاستقلال الهمة لدولتنا العلية من أعز الأفكار عندنا وفقنا جميعاً 
الفياض المطلق بحرمة حبيبه الأكرم آمين .في ۲۳ ذي الحجة سنة ۱۲۷۷ ۱ ه . 

ويؤخذ من نص هذا الامر أن السلطان رحمه الله كان يود السير على خطة أسلافه 
من إصلاح الأحوال ومعاملة جميع الرعايا على السواء بدون نظر لجنسهم أو دينهم 
حتی لا يكون لدول أوروبا سبيل للتدخل في شؤون الدولة بحجة طلب هذه المساواة. 
ثم أنشا نشان شرف جديد للكافأة من یقوم بخدمة الدولة والملة والدين بكل صداقة 
وأمانة » ودعاه بالعثمانی نسبة الى السلطان الغازي عثمان الأول رأس هذه الدولة 
الحروسة الملحوظة بالعناية الربانية يحيطها سیاج التعطفات الإلهية حتى أن تألب 
- جميع الدول المسيحية عليها لم يزدها إلا رسوخا وثباتاً» وقد أراحها هذا التدخل نوعا 
ما بفصل بعض العناصر المغايرة للعنصر الاسلامي في الجنس والدين عنها فانبا كانت 
أهم الشواغل للدولة مع عدم وصول أي فائدة منہا إلیہا . 

ولنذكر هنا قبل تفصيل ما حصل بالدولة من الاصلاحات تحت رعاية السلطان 
عبد العزيز ما جرى من الناقشات ودار من المخابرات بين الباب العالي والدول 
بشأن إمارات الجبل الأسود والصرب والافلاق والبغدان فنقول : 

الجبل الأسود : إنه لما تج أت مملكة الصرب الأصلية عقب موت الملك دوشان 
وقتل ولده أوروك استقل أحد أشراف الصرب ببلاد الجبل الأسود 29 واسمها 
تشير نا جوره وجزء عظيم من بلاد الصرب وجعل مقر حكومته مدينة اشقودرة ثم 
لا فتحها العثمانيون وطر دوه منہا تحصن بالجبل وبه أمكنه صدّ هجمات العثمانيين 
عنه لوعورة المسالك وصعوبة المفاوز.وبذلك ۸ يتيسر للدولة ضم هذا الإقليم بنوع 


)١(‏ الجبل الاسود (۸٥٥۸606۶٥‏ ويسميه الأتراك قره طاغ . وهو اقلم صغير في یوکوسلاٹیا 
على شاطی الأدرياتيكي الى الشمال من ألبانيا . استقل سنة ۱۸۷۸ عوجب معاهدة 
برلين وأصبح مملكة سنة ۱۹۱۰ وانضم الى یوگوسلافیا سنة ۱۹۱۸ وهو اليوم احدی 
جبيوريات. بوگرسلاقا وعاصنته و کر ات 


ضف 


وفي سنة ١449‏ انتقلت حكومة الجبل إلى أيدي رئيس الأساقفة وانحصرت 
السلطة الدينية والملكية في شخص واحد وابتدأت العلاقات بينه وبين الروسيا لاتحاد 
الدين والمذهب.وبحسن سياسة الامبراطور بطرس الأكبر صارت هذه العلاقات 
الحبية شبيهة بتابعية سياسية اذ صار يتظلم إليه الأهالي لو اعتدى علیہم حاكمهم أو 
مسهم بسوء . 

ونفس رئيس الأساقفة كان يتوجه عند تنصيبه الى مدینة سان بطرسبورج " 
ليثبته القيصر في وظيفته الدينية بصفة رئيس ديني لجميع الاوروذ كس . 

ولا تعين البر نس ( دانیلو) أو دازلا“ حاكماً هذا الجبل فصل السلطة الملكية 
عن الدينية مع بقاء وظيفة رئيس الاساقفة في العائلة الأميرية ومن بعدها في أقدم 
العائلات الشريفة . ولتجرّد دانيلوعن الصفة الدينية تقرّب من النمسا جارته لتساعده 
على حفظ استقلاله» با أن الدولة العلية أرادت اتخاذ هذا التغيير في حكومة البلاد 
سبباً للتدخل فيها وتقرير سيادتها علا وأرسلت القائد الشهير عمر باشا لمحاربة دانيلو 
سنة ۱۸۵۳ قبل أن يشتغل بمحاربة الروسياء ولولا توسط النمسا والروسيا لاحتل 
عمر باشا جميع بلاده »لکن ظر وف الأحوال اضطرّت الباب العالي لايقافه قبل تتمیم 
ماموريته اتباعا لمشورة اوروبا . 

ولا انعقد مو عر باریس بعد انتہاء حرب القرم كما مر طلب الامیر دانيلو من 
مندوبي الدول الاعتر اف باستقلاله فلم بحز طلبه قبولاً لديهم بل نصحوا له بالانقیاد 
للدولة وهي في مقابلة ذلك تعطيه جزا قليلا من بلاد ا حرسك لتوسيع حدوده و عنحه 
رتبة مشیر وترتب له مرتباً مالياً على سبيل المساعدة فحنق لعدم نوال استقلاله؛ لكنه 
التزم بالانصياع لنصائح اوروبا خوفا من عدم مساعد ما له لو حاربته الدولة . 


( 


(۱) سن بطر سبورك : عاصمة روسيا القدرمة وقد سميت سنة ۱۹۱١‏ بیتروگراد وسميت 
سنة ۱۹۲١‏ لينين كراد .وهي تقع في شمال غرب روسيا على بحر البلطيك ومعنى 
كراد مدينة . 

(۷) ولد هذا الأمیر سنة ۱۸۲۸ وتربی ى مدينة وبانه عاصمة النمسا وتو بعد بطرس انان 
وق ا 


orf 


وفي سنة ۱۸۵۸ حصلت عدّة وقائع حربیة بين أهالي الجبل وعساكر الدولة 
بسبب عدم الاتفاق على الحدود فتدخلت الدول ومنعت الحرب وعينت لجنة من 
مندوبيها ومندوب من طرف الدولة واخرمن حكومة الجبل لفصل الحدود ففصلتہاء 
ثم قتل البر نس دانیلو في ۲۵ محرم سنة ۱۲۷۷ (۱۳ أغسطس سن ۱۸۲۰) عن بنت 
وأخ فاستلم زمام الأحكام البرنس نيقولا ابن أخيه ميركو »ولناسبة حصول بعض 
حركات ثورية في بلاد افرسك ثار لمساعدتهم كثير من أهالي الجبل بإيعاز من البر نس 
ميركو فسحقهم عمر باشا الذي أرسله الباب ااي لاخماد ثورة افرسك .ثم حاصر 
إمارة الجبل من جمیع جھاتہا وأمر البرنس نیقولا أن يحل الجيوش الي جمعها 
على الحدود والا يضطر هو لتفريقها وما لم يصغ الأمير لهذا البلاغ آغار عمر باشا 
على بلاد الجبل من ثلاث اجهات في آن واحد وجعل التلاث فرق تحست قيدة عبده 
باشا و درویش باشا وحسین عولي باشا . 

وہذہ الناورة العسكرية الهمة التقت الجیوش الثلاثة في قلب الجبل بعد أن 
هزمت وفرقت کل ما وقف في طريقهاءولم یکن بذلك للبرنس نبقولا بد من امضاء 
لشروط الي عرضت عليه من قبل عمر باشا للتوقیع عليها فأمضاها رغم أنفه 
في ٤‏ ربيع الأول سنة ۱۲۷۹ (۳۰ أغسطس سنة 0۸1۲ . 


ومن أهمّ ما جاء بها أن لا يقيم ميركو والسد البر نس نيقولاءفي بلاد الجبل مطلقا 
وأن تبني الدولة حصوناً وقلاعاً على الطريق الموصلة بين مدينة اشقودره وبلاد افررسك 
مارة ببلاد الجبل » وبدأت الجنود العثمانية على الفور في بناء حصن داخل بلاد الجبل 

على هذا الطريق الأمر الذي لم يسبق لها أصلاً في هذه البلاد . 

٠‏ اکن فرت الد رن تفاد أله لق رامک برق أله سيد 
وطلبت من الباب العالي بکل الحاح» خصوصاً فرنسا والروسياء عدم إبعاد البر نس 
ميركو عن بلاده فتساهل شفقة منه لكنه صمم على بناء الحصون بالصفة المشروحة ومع 
ذلك فخوفً من تدخل الدول بالقوة» كما حصل في بلاد اشام أعلن یاب الال ال 
في ۲۳ رمضان سنة 0١۰‏ مارس سنة ۱۸۱4) أنه يتنازل عن بناء 00 باه 
بر ور سی رد تو أموال التجار 


ort 


لعنمانیین فأجاب الام نیقولا هذا الطلب منشرحاً عا آن وجود الجیوش العثمانية 
في وسط بلاده یضعف استقلافا ميت همتهم وشجاعتهم . 

ولم هدم العثمانیون القلعة الي أقيمت في وسط بلاد الجبل الا في محرم سنة 
0١‏ ( يو نيو سنة ۱۸56) بعد أن آقاموا على الحدود قلعة منيعة على قمة عالية تصل 
مقذوفات مدافعها الى آبعاد شاسعة من بلاد الجبل وبذلك انتبت هذه الحروب 
وهدأت بلاد امرسك بضاً. 

بلاد الصرب ۲ : انه عقتضی العاهدات السابقة ومعاهدة باریس الأخيرة 
المؤرخة ۳۰ مارس سنة ۱۸۵5 تکون جمیع بلاد الصرب مستقلة تحت سيادة الباب 
العالي ویکون للدولة حق في وضع حامية في ست قلاع عا فيا قلعة مدينة بلغراد 
غاضنة لیر تن وشار ظط ا نيد أن ہے پت ی 
( انظر لهذا التعصب ) . 

لکن لم تتبع هذه النصوص تماماً بل أقام كثير من المسلمين بين منازل المسيحيين 


)١(‏ بلاد الصرب : في الأصل هي الاقليم پر و ری بلگر اد 
ثم انه امتد حتى استولى على أكثر البلاد العروفة اليوم باسم يوكوسلافيا وهو اليوم 
احدى الجمهوريات اليوكوسلافية وعاصمته بلگراد عو بعد أن تنازعته الامبر اطورية 
البیز نطية 5 ثم اليونان ثم البلغار استقل سنة ۱۱۸۰.وبعد حرب قوص أوه سنة ۱۳۸۹ 
دخلت بلاد الصرب في الحكم العثماني وظلت حتى سنة ۱۸۱۵ وفي سنة ۱۸۳۰ أصبحت 
امارة مستقلة تابعة للدولة العانية وفي سنة ۱۸۵5 ضمنت آوروبا » عوجب معاهدة 
باريس ء الامتيازات الي منحتها الدولة العمانية للصرب . وي سنة ۱۸۷۵ ثارت الصرب 
على الدولة وانتهى الأمر بان أصبحت الصرب دولة مستقلة سنة ۱۸۷۸ عوجب معاهدة 
برلين وتوسعت حدودها سنة ۱۸۸۲ وأصبحت مملكة بالارث .ثم انها بعد حرب ضد 
تركيا سنة ۱۹۱۲ وحرب ضد بلغاريا سنة ۱٩۱۳‏ اتسعت رقعتها على حساب هاتين الدولتين 
اتساعاً كبر :وی الحرب العالية الأوی اکتسحها کل من الألمان والبلغار » ولا انتهت 
الحرب باندحار الانيا وحلفائها استر جعت الصرب استقلالها وأصبحت مركزاً لملكة 
تضم الصرب والکروات والسلاف وصارت سنة ۱۹۲۹ تسمی بوگوسلافبا وهي اليوم 
جمهوریات اشتر اكبة متحدة . وتضم یوکوسلافیا أكثر من ستة ملايين مسلم . 


۰۳۵ 


ووزع الباشا القائد للحامية عدّة قره قولات "يي المدينة لحمايتهم . ولا حصلت ثورة 
المرسك سنة ١85١‏ وما بعدها وتبعها حرب الجبل الاسود» خشي الباب العالي من 
مساعدة الصربيين للثائرين فجمع على الحدود عدداً عظيماً من جيوش الباشيبوزوق ٠”‏ 
ولعدم انتظام هؤلاء الجنود حصلت عدة مشاجرات بینہم وبين اهالي الصرب سالت 
فیہا الدماء. ولا وصل خبر هذه المناوشات الى بلغراد تذمر الأهالی وأظهروا العداوة 
للعثمانيين و حدث في غضون ذلك أن تعدی أحد الأهالي في ۱۲ الحجة سنة ۱۲۷۸ 
(۱0 يونيو سنة ۱۸۹۲) على جندي عثماني فقتله الجندي وتعصب کل فریق لأحد 
الفريقين وحصلت مقتلة کادت‌تعم البلد فتدخل القائد العثماني بجنوده»وبعد أن 
احتمی جميع السلمین السا کنین بين النصاری في القلعة مع نسائهم وآطفاهم ساط 
الباشا مدافع القلعة على الدينة وأطلقها عليها مدّة أربع ساعات متوالیات »ثم تدخل 
القناصل بين الفريقين فأبطلوا اطلاق القنابل. وقبل الباشا إخلاء قره قولات المدينة 
واقتصار المسلمين على السكن داخل حدود القلعة.وبعد هذه الحادثة أرسل البر نس 
ميشيل خطاباً بتاريخ ۱۱ محرم سنة ۱۲۷۹ (4 یولیو سنة )۱۸٦۲‏ الى اللورد ( رسل ) 
ناظر خارجية انكلترا يطلب منه التوسط لدى الباب العالي لحسم هذه النازلة فأجابه 
اللورد بما يؤخذ منه عدم تعضيد الحكومة الإنكليزية له في طلباته وأنها تنصح له 
بالانصياع لأوامر الدولة صاحبة السيادة . 


ثم بناء على إلحاح فرنسا والروسيا انعقد بالاستانة مؤتمر من مندوبي الدول 
الموقعة ة على معاهدة باریس و بعد مناقشات طويلة طلب في خلالها مندوب فرنسا ا جلاء 
العثمانيين من قلعة بلغر اد بدون أن يعضده باق المندوبين» تقرّر بالأغلبية إخلاء قلعتين 
من الجنود العثمانية وبقائها في أربع قلاع فقط وهي بلغراد وسمندريه وفتح "ا 


0 0 : قره قول أو كركول 0 كركون + هی مخافر . ولفظ كركون 
(۲) جیوش لد ۱ 3 الیش اي 


(۲) هذا الاسم قد اعحی ويوجد ني المكان الذي كانت توجد فيه هذه المدينة مدینة باسم - 


اعد 


اسلام وشباتس ون لا يتداخل القواد العثمانیون في ادارة البلاد الداخلية مطلقاً وأن 
يلزم السلمون القاطنون خارج القلاع الا بع المذكورة بیع ممتلكاتهم والمهاجرة عن 
البلاد أو الاقامة في حدود الحصون ول سے اقم دس 
عن ذلك وأمضى بذلك اتفاق بتاریخ ۱۱ربیع أول سنة ٩(۱۲۷۹‏ سبتمبر سنة ۰۱۸۲۲ 
أبلغ الى الصرب في دسمبر من من الستة المذكورة وغني عن البيان أن تحظیر الاقامة في 
الصرب على السلمین من أقبح ضروب التعصب الي يرمينا بها الأوروبیون»ولکن 
سیحفظ التاریخ هذه الحو ادث الدالة على براءتنا منه واتصافهم به دون غير هم . ۱ 
ولاہتی الافلاق و البغدان + ذ کر نا آن هاتین الولایتین انتخبتا البر نس کوزا امير | 
علیهما خلافاً لشروط معاهدة باریس وأن الباب العالي تساهل في الاعتر اف بهذا 
الانتخاب بنوع الاستثناء ء بشرط أنه بعد هذا البرنس تعود الأمور الى ما جاء ععاهدة 
باريس .ونقول الان«کوزا» تسمی بعد ذلك بالبرنس ( جان السکندر الأول ) وفي 
أواخر سنة ۱۸٦١‏ صدر فرمان مجیز له توحيد ادارة الامارتین أيضاً وبأن يكون هما 
مجلس نواب واحد ووزارة واحدة ثم سعى هذا الأمير في إصلاح الشؤون الداخلية 
وحول أنظاره الى مسألة الأوقاف المخصصة للاديرة والكنائس وبعض الاديرة 
الخارجة عن البلاد مثل دير جبل طورسينا 7 و لاد التر ۵ والأماكن 
القدسة عدينة أورشليم فان هذه الأملاك بلغت نحو جزء من أمانية من مجموع أطيان 
البلاد وإيرادها يذهب خارجها الى بطريرق الاستانة ليوزع على هذه الأديرة فقال 


= تور نو سیقیر ین Turno Severin‏ ره على يمين نهر الدانوب ای شرق من 
بلكر اد . وشباتس هي شاباتس ٥ناہ5‏ وتقع الى الجنوب الغربي من نهر سافا الى الجنوب 
الغربي من بلگراد . 

)١(‏ دير أثوس ہ٥۸‏ ينسب الى جبل أثوس الواقع في مكدونيا من بلاد الیونان الیوم 
ويقع في جنوب شرق شبه الجزيرة الأقرب الى تركيا وهي احدى الاصابع الثلاث الممتدة 
من شبه الجزيرة الي تقع سلانيك في غربها . وقد انشئ هذا الدير في القرن العاشر 
وهو يحوي اربغة آلاف راهب آرئوذ کسی ويتمتع باستقلال اداري وله دستور 
جمهوري » وكان تابعاً للمملكة اليونانية .و يحوي هذا الدير مخطوطات ذات شأن 
ورسوم فنية . 


ov 


البرنس بضم جميع هذه الأوقاف الى جانب الحکومة وهي تقوم و 
. للفقات الكنائس الداخلية والاعمال الخيرية الأهلية فقط ولا تدفع شيئاً للأديرة 
الخارجية وعضده مجلس النواب وعموم الأهالي في هذا المشروع »لكن عارضه 
فيه بطریرق الاستانة وجميع الرهبان وتداخلت الدول والباب العالي فعصده فریق 
وعارضه ار اع ال رای الا من أن الإقدام أضمن لنجاح مشروعه أصدر أمراً 
ساهياً فی سنة ۱۸۹۳ عصادرة أملاك الأوقاف بأجمعها وخوفاً من اعتراض الباب 
العالي عرض عليه في ۳۰ ربیع الأوّل سنة ۰ ستمبر سنة ۱۸7۳) دفع مبلغ 
أربعة وتمانين ملیون قرش" ای بطریرق الاستانة تکون فائدته السنؤية عثابة تعو یض 
عما كان يخص الاديرة الخارجية من إيراد الأوقاف بشرط أن هاته الاديرة تقدم] 
حساباً عن الأوجه التي صرفت فبها هذه الفائدة ون تخصص حكومة رومانیا مبلغ 
عشرة ملايين قرش يبنى بہا في الاستانة مستشفى ومدرسة لجميع السبحبین أيا كان 
مذهبهم فلم يقبل البطريق ذلك .وبعد مداولات طويلة وتبادل مخاطبات سياسية 
كثيرة اقترح الباب العالي على حكومة رومانيا أن تبلغ التعويض الى مائة وخمسین 
مليون قرش فقبلت لكن أصرٌ القسومر على إبائهم ولم يعباً الامير بهذا الاباء بل جد 
في طريق الاصلاح وعرض على مجلس الأمة أمر مصادرة الأوقاف فصدق عليه 
في ۱۲ رب بيع الثاني سنة ۱۲۸۰ ۲ دسمبر ستة 0451 ثم ین ۱۷ الحجة سنة ۱۲۸۰ 
٢٤٢‏ ا سا ۸ا ها المجلس أن يكون تعبين القسوس على اختلاف درجاتهم 
بمعر فة حکومة الإمارة وشکل لمعاقبتهم » لو وقعت منہم أمور مغايرة للقوانين الدينية > 
مجلساً دينياً ( سينود ) وأناط محاكمتهم في الأمور الدنيوية بمجلس التمییز الأعلى . 
وبذلك استقل الاكليروس في رومانیا استقلالاً تاماً وم يبق لبطريرق الاستانة 
أقل سيطرة عليه وأيد الباب العالي هذه التغيير ات واعترف ضمناً بأن لحكومة رومانيا 
٠‏ الحق في تغيير نظاماتہا وقوانينها الداخلية بدون استشارة الباب مسبقاء واعتمادا على 
ذلك أدخل البرنس عدة اصلاحات مهمة تباعاً فخوّر قانون الانتخابات بكيفية 
خولت حق الانتخاب لكثير من الأهالي لم يكن هذا الحق ممنوحاً هم من قبل وجعل 


(۱) أي ۸4۰,۰۰۰ ليرة ذهبية . 


۰۳۸ 


التعلیم | اجبارباًءوفتح عدّة مدارس عالية مدنية وعسكرية ومستشفيات.وأصدر قانونا 
جمل قید المواليد والوفيات وعقود الانكحة مختصاً بالأمورين الملكيين بعد أن كان 
تابعاً للكنائس .لكن لعدم توفر الثروة في البلاد وكثرة الضرائب تذمر عليه الأهالي 
فاستعمل الشدة ني معاقبة كل من أظهر عدم الرضا من أعماله حتى كثرت الشكوى 
منه» وكتب اليه الصد ر الأعظم فواد باشا بتدخل الدولة لر فع المظالم عن الأهالي لو 
استمر الحال على هذا المنوال . 


ولا زاد فی طغيانه وصار بصدر الأوامر العالية واللوائح بدون عرضها على 
مجلس النوّاب تامر عليه عدّة من الاعیان تحت رئاسة السیو روزلي مدير جريدة 
( رومانول ) وحصروه في قصره في مساء يوم ٦‏ شوّال سنة ۱۲۸۲ (۲۲ فبراير سنة 
5 وألزموه الاستقالة فقدم استعفاءه .ثم اجتمع بباریس في ۲۲ شوال الوافق ۱۰ 
مارس مندوبون من الدول الصادقة على عهدة سنة ۱۸۵١‏ للنظر في كيفية انتخاب 
خلت للامیر جان اسکندر الأول فاجمعوا الا الروسیا على وجوب توحید حکومة 
الولايتين خلافاً ما جاء في العاهدة المذكورة بشرط أن لا یکون الأمير علیها أجنبياً 
بل من آشرف أبناء البلادء لکن لم يذعن أهالي رومانيا لهذا القرار بل انتخبوا في ۳ 
الحجة (۲۰ أبريل ) البرنس شارل دي هوهنزولرن من عائلة بروسیا الملوكية أميراً 
شم وهو ملك هذه البلاد الآن وأعطى له لقب ملك بعد حرب الروسيا الأخيرة كما 
سی ۶ . 


اما اتیب ف تدك 3 تشبث الدول في تقوية هذه الامارة وسعي الروسیا في عدم ضم 
الولایتین المكونتين ها إلى بعضهما أن الدول ترى هذا الراي لتكون إمارة رومانيا 
مثابة حاجز حصين ضدّ تقدم الروسيا نحو الاستانة» خصوصاً وأن أهالي رومانيا م 
يكونوا من العنصر السلافي الروسي فيصعب على الروسيا استمالتهم الى سياستها 
لتمسکهم بجنسیتیم وخوفهم من تغلب الجنس الصقالي ( اسلاي ) عايهم . وهذا 
الب عينه كان الباعث لدول أوروبا على تشكيل إمارة البلغار لتكون حاجزا ثانا 
بعد رومانيا وعلى مساعدة البلغار ضدٌّ الروسيا في هذه السنين الأخيرة . 


۰۳۹ 


فؤاد باشا الصدر الأعظم واصلاحاته 

قد ذكرنا أنه ما تولى السلطان عبد العزيز منصب الخلافة العظمی أبقى محمد 
أمين عالي باشا في الصدارة العظمى لکن لم يلبث أن أقاله تبعاً للظروف في جمادى 
الأول سنة ۱۳۷۸ ( نوفمبر سنة 1871) وعین فژاد باشا صدراًاُعظم ول تدم صدارته 
الأولى بل فصل عنها. وبعد بعض تقلبات أعيد إليها بعد بضعة شهور فبذل جهده في 
اصلاح المالية ء التي كانت على شفا الافلاس بسبب الديون الكثيرة التي اقتر ضتھا 
الدولة في أيام السلطان محمود الثاني وعبد المجيد بسبب إنشاء القوائم » التي هي عبارة 
عن أوراق صغيرة ملوّنة بألوان مختلفة كل منها بقيمة معلومة من النقود . ولبيان سوء 
الأحوال المالية نقول إنه ما انتشبت ت حرب استقلال اليونان ودمرت الدول دوناعانها 
ظلماً وتعصباً التز کال ند مراكبها وتقوية جيوشهاء الى اصدار القوائم 
ا مالیة .فأصدر ت ولا في سنة ۱۸۳۰ أوراقاً بمبلغ اثنين وثلاثين آلف كيسة بفائدة عانية 
في المائة ئة سنویاً تستهاك في ماني سنوات ثم بسبب حروب الشام بین مصر والدولة 
رن سب ان نت الفائدة 
عن الأوراق الأصلية » وتوالى بعد ذلك إصدار الأوراق ي كل سنة تقر 

ولا تربع السلطان عبد المجيد في دست الخلافة أراد سحب القوائم اس 
القرم ومااجرته عل الدولة من المضاريف الباهظة مع عن میم مر وغه واضطرته 
الأجوان الى الاستدانة من أوروبا للقيام بأعباء الحرب ثم استغرقت المصاريف كل 
القرض فأصدر قوائم جديدة .و استمر الحال على هذا النوال» وکل سنة تز داد الديون 
الخارجية والقوائم الداخلية حتى ولي فؤاد باشا منصب الصدارة فاقنع جلالة السلطان 
عبد العزيز بضرورة إبطال القوائم وتسوية جميع الديون بكيفية منتظمة فأصدر 
السلطان فرماناً عالياً في ۲۰ رجب سنة ۱۲۷۸ (۲۱ ینابر سنة ۲٦۱۸)لفوؤاد‏ باشا 
باصلاح المالية وإعمال ميزانية سنوية لایر ادات ومصروفات الدولة. ثم في ۱٩‏ الحجة 
سنة ۱۲۷۸ (۱۷ یونیو سنة ۱۸(۲) اصدر إليه فرمانا آخر آهم ما جاء به سحب 
القوائم باجمعها وتصفية جميع الدیون السائرة ودفع بدل القوائم نقوداً ذهبية أو 
فضية بقيمة أربعين في المائة وسهاماً جديدة بقيمة الستین في الائة الباقية . 


5۶۰ 


واقترضت الدولة لاتمام هذه العملية المالية ثمانية ملابين جنيهاً انکلیز با »وما م 
تف اقترضت اة آخریٰ بواسطة البنك العثتاق الذي تأسس ني هنه الخضون 
ولكثرة الصاریف ني الاصلاحات الداخلية وغیر ها کترت الدیون وترا کمت وصار 
دفع الکوبونات ( الفوائد) حملاً ثقیلاً على عاتق ميزانية الدولة»فامر السلطان 
بالاقتصاد من جميع فروع الميز انية حتی من المبالغ المخصصة لسرايته الخاصة .وبذلك 
آمکن ناظر ا الیة مصطفی فاضل باشا(؟ القیام بدفع اا زار لعدم موافقة 
ناظر الالية لفؤاد باشا على مشروعاته المالية عزل مصطفی باشا فاضل وعين كالي باشا 
مکانه ؛فقدم هذا الأخير بالاتحاد مع فژاد باشا تقريراً الى السلطان بتاریخ ۲۱ شوال 
سنة ۱۲۸۱ (۱۹ مارس سنة ۱۸5۵) قاضباً بانشاء هذا التقریر وسجل عقتضاه أربعون 
ملیون جنيهاً عثمانیاً لکن لم يأت زمن دفع الکوبون الا والخزينة ناضبة لا يوجد بها 
ما يكفي لدفعه فاضطرّت الدولة الى اصدار سهام جديدة بواسطة البنك العثماني 
عديتي باریس ولوندره فاصدرها البنلك في شعبان سنة ۱۲۸۲ ( دسمبر سنة ۱۸۹۵) 
بفائدة ۱۲ في المائة ,ولضعت الثقة بمالية الدولة لم بقدم أصحاب الأموال على الا کنتاب 
7 يتحصل من هذه السهام الجديدة إلا ما يكفي لدفع الكوبون المستحق فقط. 
ولاستمرار هذا الضيق وعدم وجود النقود الکافیة للمصروفات الضرورية سعی به 
أرباب الغايات لدى جلالة السلطان وأفهموه أن هذا العسر ناشیء عن سوء تدبير 
فژاد باشا للمالية فعز له واستبدله بمحمد رشدي باشا وأصدر له فرمانا بذلك بتاريخ 
۱ محرم سنة ۱۲۸۳ ٥(‏ یونیو سنة ۰0۱۸۹ فسعی مرتین في اصدار قرض لتسوية 
الدیون الساثرة وم ينجح:وأخيراً اتفق مع البنك العثماني على أن بدفع البنك فوائد الديون 


و اهوم ابر هی سر و' رس مسجت جرا الكبير والي مصر ولد سنة 
٥ھ‏ وتوجه الى أوروبا مع أخيه المرحوم امد باه و التعديوي ۳ سبی اسماعيل 
باشا وتوظف بوظائف عالية بالاستانة »فأحيلت اليه نظارة المعارف سنة ۱۲۷۹ ثم المالية. 
وني أوائل سنة ۱۲۸۷ عين ناظرا للعدلية ( الحقانية) وبعد ذلك بقليل انعم عليه بالنيشان 
العثماني المرصع وتقلد بعد ذلك عدة مناصب أخرىء وتولي في 4 ذي القعدة سنة 
۲ ودفن بالاستانة . 


۱ 


امقيدة في السجل العمومي کل ثلاثة آشهر وتتازل له الدولة لوفاتها عن بعضص ايرادات 
معينة » وبذلك آمکن دفع الکوبونات أولاً فأوّلاً وانقی * قم تا عفر دفعها الذي يعد في 
عرف المالية إفلاساً» وصارت الدولة تقترض ما يلزمها من البنوكة بدون اصدار أسهم 
عمومیه . 

بعد أن استقرّت أحوال الدولة الالية أو کادت تحرکت الفتن السياسية ولا 
بسیب عدم قبول حکومة الصرب باتفاق ۱۱ ربیع الأول سنة ۱۲۷۹ ٩(‏ سبتمبر سنة 
(AY‏ رراجع صحيفة ۵۲۳) القاضي ببقاء الجیوش العثمانية محتلة ا لأربم قلاع 
بداخل بلاد الصرب كما سبق ذكر ذلك »وطلبها من الدول بكل إلحاح ابطال هذا 
الشرط وانجلاء عساكر الدولة عنها قطعيا »فلم تقبل الدولة بل هددت الصرب بالحرب 
لو مست عسا کر ها المحتلين بسوء ولكن اشتعال نار الفتن بكر يد آشغلها عن إخضاعها 
وقبلت أخيراً في ذي القعدة سنة ۱۲۸۳ ( مارس سنة ۱۸۹۷ ) سحب عسا کر ها فكمل 
استقلال الصرب ول يبق على أمير ها إلا لقب ملك . 

ومثل ذلك حصل بخصوص الاعتراف بانتخاب البر نس شارل دي هوهنزولرن 
البروسي فإن الدولة بعد أن جمعت جیشاً جرار على حدو رومانيا لفسخ الانتخاب 
وإلزام الأهالي باتباع نصوص العاهدات اضطرّتها ثورة كريد الى العدول عن هذه 
الخطة و الاعتر اف بانتخابه.و لقد أصابت الدولة في ذلك لأن وجود مثل هذه الامارة 
في طريق الروسيا يفيدها وقت الحرب خصوصاً اذا لم يكن أميرها مصافياً للروسیا 
ولا متحدا معها في المذهب والجنس . 
ثورة كريد 

أما ثورة جزيرة كريد فنشأت من دسائس اليونان بها وسعيهم في ضمها إليهم 
لکن يظهر أن مصلحة الدول البحرية لم تسمح لهم هذه ار بتأييد مطالب اليونان بل 
كانت كلها مضادّة لسلخ هذه الجزيرة عن أملاك الدولة العلية . 

ولذلك منعت الدول تملكة اليونان من مساعدة الجزيرة الثائرة وأرسلت الدولة 
العثمانية لقمعها جيشاً عر مر ما » وأرسل المرحوم ا معیل باشا خديوي مصر الأسبق فرقة 
مساعدتہا على مقتضی الفر مانات »وأظهر ت الجيوش المصرية بها شجاعتها المعتادة 


o۲ 


وفازت بالنصر في عدّة مواقع مهمة خصوصاً في واقعة ارقاذي ( ار كاديون ہے 
استحقوا ثناء خديويهم عليهم وشكره هم» فأرسل لهم بكر يد رسالة قرئت على جميع 
العساكر والضباط المصريين وكان المحرر فا المرحوم عبد الله باشا فكري الذي كان 
اذ ذاك ناظر قلمى التحريرات والعرضحالات. وقد آردنا إير ادها حر فيا لرقة مبانيها 
ودقة معانيها شاهدة بفضل المصريين في براعة التحرير كما تشهد هم بالنصر والفوز 
العظيم وها هي بحروفها : ٌ 

«الى من باشروا واقعة«ارقاذي)من الضباط ا حهادیة وافراد العساكر المصرية 
سلام من اللہ وتسلیم ورضوان کریم يهدى لاوّلکم واخرکم ویسدی لأمورکم 
وام رکم .لا ز لتم محفوفین من اللہ بنصره محفوظین بأمره غالبین على عدوکم بقهره 
متقلبين في نعمته وبرهءولا انفکت عز انمكم ي كروب الحرب کر عو 
في قطوب الخطوب بواسم وأعلامكم للنجح والتمکین علائم وأيامكم للفتح 
ا 
وغدو کم نواسم روبعد ) .فا رک ار تشوق من آخبار ر شجاعتکم ما يسر الخواطر 
وأتشوف من آثار براعتکم ما يقر النواظر واثقاً ا بعز مكم وحزمکم في الضایق مبتهجاً 
عا أبديتموه من حسن السوابق حتى ورد فابور"" الشرقية من طرف حضرة الباشا 
ناظر الجهادية بيوميات الوقائع العسکرية» مشتملة على واقعة ارقاذي وتفصيلاتها وما 
كان من رسوخ أقدامكم 7 وأقدامكم في جهاتها واقتحامكم مضايق حصونہا 
واستحكاماتها وتسخير مستعصماتہا وتدمير أشقياء العصاة وکماتہا حتی زلرلت 
صياصيها و ذللت نواصيها ودنا لكم قاصيها ودان عاصيها. فهكذا تكون رجال الجهاد 
وابطال الجدال والجلاد وهكذا تفتح الحصون ويبرز سر النصر الصون وفي ذلك 
فليتنافس التنافسون. فقد أسفر لکم بحمد اللہ وجه التهاني وأثمر فيكم بعون الله رس 
الأماني وأيدتم ما ثبت للعسا کر ار جر تال مور العسكر بة » فحصل لي من 


. أركادي هي الاقلم الشمالي الغربي من شبه جزيرة مورا وعاصمته تریولیس‎ )١( 
العامية‎ ٤ الي ت تعنى البخار وقد استعملت‎ Vapeur فابور هي تعر یب کلمة فابور‎ (٢( 
. العربية بابور او وابور بمعنى الباخرة »وهي القصود هنا‎ 


of 


الأنس والسرور بهذه البشارة ما لا تقدر الألسن أن تصف مقداره ولا يتسع له مجال 
الاشارة وتاید فيكم حسن أنظاري وظهرت مرات أفكاري وتحققت أنكم الآن 
بعون الله الکریم لا تزالون عن هذا الطریق القویم ولا تزالون في تأیید ما لکم من 
الجد القدیم وقد شاع حديث نصرتكم بين الأهل والدیار وسارت الركبان بمحاسن 
هذه الأخبار كما نقلته صحائف الوقائع الى جميع الأقطار فانشرحت صدور أهلكم 
وإخوانكم وفرحت بكم - جميع أهل بلدانکم وابتسمت ثغور أوطانكم وافتخرت 
بأحادیث شجعانکم 9 أرواح الشهداء من أقرانكم والمأمول في ألطاف الله 
العلية وب رکات السلطنة السنية ثم في حمیتکم اللية وغير تكم الوطنية أن يزول حال 
الاختلال ‏ عن قرب وينتهي 0 القتال والحرب ویطیع الجمیع ویسهل کل صعب 
منيع » وتعودوا لوطننا العزيز ظافرين بالنصر والتعزيز وقد قرب حصول الأمل ونجاح 
العمل ومضى الأكثر وبقي الاقل والحرب للرجل العسكري والبطل الجريء سوق 
عظيم وموسم كريم تشتري فيه غوالي العالي بأعالي الغوالي وتنال فيه منازل الأكارم 
في ظلال السيوف الصوارم ويدرك الفخر الصادق بمرامي المدافع والبنادق»وقد 
علمتم أن الشجاعة وان كانت تبلغ الامال لا تقصر الاجال كما أن الجبن وان كان 
يورث العار لا ی خرالاعمار »وإ نماهي اجال محدودة وأنفاس معدودة لا تقبل التغيير 
ولا التقديم والتأخير والشجاعة صبر ساعة ثم ينكشف الغبار وتسفر الأخبار ويتناقل 
حديث الشجعان ویخلد في تواريخ الزمان؛ فدوموا على إبداء الاجتہاد وقوموا بأداء 
حقوق الجهاد واثبتوا على الشجاعة والاقدام وثبات القلوب والاقدام وانجزوا بمعونة 
الله تمام هذا المرام وكما جودتم براعة المطلع فاحسنوا براعة الختام . ۱ه» . 

ولم يكن اهتمام الدولة العلية ورجاها بأقل من اهتمام الجنود المصرية المظفرة » 
فبعد ان وجهت إليها الجيوش أرسلت اليها مندوبا ساميا للمفاوضة مع 
الثائرين اسمه كريدلي محمد باشا لعرفته أحوال البلادءلکن لم ينجح في مأموريته ما 
كان بينه وبين أعيان الجزيرة من الشحناء بسبب ولايته السابقة على تلك الجزيرة . 

ثم في ٦‏ شوال سنة ۱۲۸۳ (۱۱ فبراير سنة )۱۸٦۷‏ استقال محمد رشدي باشا 


(۱) الاختلال بمعنى الاضطراب والثورة . 


من منصب الصدارة فعين السلطان مکانه محمد أمين عالي باشا قاتا واقی محمد 
رشدي باشا الذ کور في وظيفة السر عسکرية وأعاد محمد فاد باشا الصدر الأسبق 
الى نظارة الخارجية» وکانت أوّل أعمال هذه النظارة أن استدعت كر يدلي محمد باشا 
من جزيرة كريد وأرسلت عمر باشا بطل القرم اليها بو ظيفة قائد عام لجمیع الجیوش 
الحاربة بها فحارب الثائرين بکل شدّة وصرامة وعند ذلك تداخلت بعض الدول 
وطلبت ارسال لجنة دولية الى الجزيرة لتسوية الأحوال فرفض الباب العالي هذا 
اعد کت 

شوون الجزيرة وسافر اليها بہذہ الصفة الصدر الاعظم عالي باشا في 4 اکتوبر 
ےت جهده في تسکین خاطر الأعيان بمنحهم الرتب والنياشين ثم 
أقال عمر باشا لعدم اتفاقه مع رجال البحرية المراقبين لشواطىء الجزيرة وأقام حسين 
عوني باشا مكانه وعينه والياً للجزيرة. وبعد أن رتب الأحوال عاد الى الاستانة في 
أوائل سنة ۱۸۱۸ لاضطراد الخابرات السياسية بشأن تظاهر مملکة اليونان لمساعدة 
الثائرين وطلبها ضم الجزيرة إليها بأي طريقة ولو أدّت الحال ال الحرب ء لکن م 
تساعدها الدول على ذلك وأظهرت ھا الجفاء وتهدّدتها ہما لا تحمد عقباه لو أثارت 
نار الحرب . 

واخيراً انعقد بباریس مؤتمر من مندوبي الدول الوقعة على عهدة سنة ١۱۸۵ء‏ 
وبعد مداولات وتبادل عدّة محررات آصدر السلطان إرادة سنية بتاریخ ۱۲ جماد 
الثاني سنة ۱٩( ١785‏ سبتمبر سنة ۱۸۹) عنح الجزيرة بعض امتیازات واعفاء 
أهلها من دفع آموزال سجن كانت متا خرة علیهم ومن الخدمة العسکرية و بذلك 
انتهت هذه الثورة مؤقتاً اذ اليونان لا تترك أي فرصة لتحريضها على الثورة لضمها 
الیه . 


سفر السلطان عبد العزیز لصر 

وما امتاز به السلطان عبد العز یز خان عما عداه من السلاطین العثمانیین تفقده 
مالکه الحر وسة بنفسه وسیاحته خارجاً عنها» فقد سافر رحمه اللہ الى وادي النيل في 
١‏ شوال سنة ۱۲۷۹ بصحبه 5 معيته الشريفة الأمراء الأماجد : مراد أفندي الذي 


۳۵ الد ولة العلية العثمانية م‎ o4 


تولى منصب الخلافة بعد المرحوم السلطان عبد العزیز؛وعبد الحميد أفندي خليفتنا 
الحالي » ورشاد افندي ویوسف عز الدين افندي » والوزيران فواد باشا ومحمد باشاء 
فزار الاسكندرية ومحروسة مصر ثم عاد الى دار السعادة باليمن والإقبال.وكان سفره 
من الاستانة بعد ان افتتح المعرض العثماني الذي اقيم بها لتنشيط الصنائع الوطنية 
في ٠١‏ رمضان سنة ۱۲۷۹ ١(‏ مارس )۱۸٦۳‏ بحضور ضيفه الكريم اسمعيل باشاء 
خدوینا الاسبق . 


سفر السلطان لباریس ۱ 

وني ۱۹ صفر سنة ۱۲۸6 (۲۲ يونيو سنة ۱۸۹۷) سافر قاصداً مدينة باریس 
الز اهية الزاهرة على دعوی الامبر اطور ابولیون الثالك لحضور العرض العام الذي 
اقيم فيباءودعا إليه الامبر اطور آغلب ملوك الدنیا وکان من ضمن المدعوين خديوي 
مصر اسماعیل باشا فأبحر من الاسكندرية في ۷ من شهر صفر ا ذ کور على سفينة 
الحروسة لیکون بباریس حين قدوم جلالة السلطان عبد العزیز إليها ثم عاد جلالة 
السلطان العظم الى مقر خلافته عن طریق وارنه في ٦‏ ربیع الثاني سنة ۱۳۸6 (۷ 
آوغست ۱۸۹۷) بعد أن تغیب عنما ستة أسابيع ألفى في خلالها من حسن اللاقاة وكرم 
الوفادة ما طبع عليه الفر نسویون واشتهر عنهم . 

أما الاصلاحات التى اجریت ني داخلية المالك الحروسة في خلافته فیعد منها 
ولا تعد.فنها القانون الفا مجواز انتقال الأراضى اليرية ( الخر اجية ) والوقوفة 
لورئة صاحب النفعة الصادر في ۱۷ محرم سنة ۱۲۸١‏ (۲۱ مایو )۱۸٦۷‏ و هو بشبه 
لائحة الاطیان السعيدية المصرية . 
وضع مجلة الأحكام العدلية 

والقوانین التى أجازت للاجانب امتلاك العقارات وكافة الحقوق العينية 
والتصرّف فیها مجمیم المالك الحروسة بعد أن كانت ممنوعة عنهم كلية» وذلك في 
سنة ۱۲۸۵ الوافقة سنة ۱۸1۹ ومنها وضع مجلة الأحكام الشرعية لیعمل بها في 
الحا کم النظامية التي آنشئت وکان جاریا اصلاحها.وکان وضع هذه الجلة بمعرفة 
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لجنة من أشهر متشرعي هذا العصر.وإليك نص التقرير الذي قدمته الى محمد أمين 
عالي باشاء الصدر الأعظم 5 غرة محرم سنة ١745‏ (ه مايو ۱۸۲۷) منقولا 
من منتخبات الجوائب : 


«لا يخفى على حضرة الصدر العالي أن الجهة الي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقه› 
كما أنها تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبة» كذلك القوانين السياسية للامم 
. المتمدنة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة ويسمى قسم العاملات منها القانون المدني لكنه 

ما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحاجة الى استثناء كثير من 
العاملات کالسفتجة الي یسمونہا حوالة وکاحکام الافلاس وغيرهما من القانون 
الأصلي ووضع هذه الستنیات قانون مخصوص یسمی قانون التجارة وصار معمولا به 
في الخصوصیات التجارية فقط وأما ساثر ا جھات فا زالت آحکامها تجري على القانون 
المدني .ومع ذلك فالدعاوى الي ترى في محا كم التجارة اذا ظهر شيء من متفرعاتہا 
ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة يرجع فيه الى القانون 
الأضلي » وكيفما و جد مسطوراً فيه يحري الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوى الحقوق 
العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا النوال أيضاً. وقد وضعت 
الدولة العلية قدعاً وحديثاً قوانين كثيرة تقابل القانون المدني وهي وإن لم تكن كافية 
لبيان جميع المعاملات وفصلها الا أن المسائل المتعلقة بقسم العاملات من علم الفقه هي 
۰ كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولقلما يرى بعض مشكلات في 
تحويل الدعاوى السابق الى الشرع والقانون غير أن مجالس ييز عبیز الحقوق لا کانت 
تحت رئاسة حكام الشرع فكما أن الدعاوى الشرعية تصير نا وفصلها لديهم 
كذلك كانت المواد النظامية الي تحال ای تلك الجالس ترى وتفصل ععر فتهم ایضا 
وبذلك يجري حل تلك المشكلات من حيث أن أصل القوانين والنظامات الملكية 
ومرجعهما هو علم الفقهوكثير من الخصوصيات المتفرعة والامور التي ينظر فيها 
بمقتضی النظام ویفصل ویحسم على وفق المسائل الفقهية والحال ان اعضاء مجالس 

مييز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل علم الفقه فإذا حکمت حكام الشرع الشریف 
فی لك الفروع بمقتضى الأحكام الشرعية ظن الأعضاء انیم يفعلون ما يشاؤون خارجا 
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عن النظامات والقوانين الموضوعة وأساءوا , بهم الظن فيصير ذلك باعثاً على القيل 
والقال . 

ثم ان قانون التجارة الهمايوني هو دستور العمل في محا کم التجارة الموجودة 
5 مالك الدولة العلية؛وأما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية الى لا 
حكم ها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة لأنه اذا صارت المراجعة في 
مثل هذه الخصوصيات الى قوانين أوروبا وهي ليست موضوعة بالارادة السنية 
فلا تصير مدار الحكم في محاكم الدولة العلیةءواذا أحيل فصل تلك المشكلات الى 
الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استثناف المرافعة في تلك 
الدعوى وحينئذفالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الأخرى 
في أصول المحاكمة ينشأ عنه بالطبع تشعب ومبابنة ففي مثل هذه الأحوال لا مكن 
لمحاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية.واذا قيل لاعضاء محاكم التجارة أن 
ير اجعوا الكتب الفقهية فهذا أيضاً لا مكن لأن هؤلاء الاعضاء على حد سواء مع 
مجالسس تمییز الحقوق ني الاطلاع على المسائل الفقهية . 

ولا يخفى أن علم الفقه بحر لا ساحل له » واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل 
المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لأنه 
یس ر في رر فيه ات كتير ےت ذلك 
رع و نح و یس شوہ 

فتمييز القول الصحيح من بین تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها 
عسير ا وما عدا ذلك فانهبتبدل الأعصار تتبدل المسائل الي يلزم بناؤها على العادة 
والعر ف » مثلاً كان عند المتقدمين من الفقھاء ء اذا أراد أحد شراء دار اکتفی برؤية بعض 
وا ۲۷ وعند التأخرین لا بد من وؤية كل بیت منها غل حدته وهذا الاخعتلات لیس 
مستند الى دلیل بل هو ناشیء عن اختلاف العرف والعادة في أمر الانشاء والبناء 
وذلك أن العادة قدعاً في انشاء الدور وبنائها أن تکون جمیع بيوتها متساوية وعلی 
طرز واحد فکانت رژية بعض البیوت على هذا تغني عن رؤية سائرهاءواما في هذا 


(۱) بقصد غر فها 
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العصر فحيث جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والقدر 
لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد.وني الحقيقة فاللازم ني هذه المسألة وأمثاها 
حصول علم كاف بامبیع عند الشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل المسالة 
الذ کورة 7 للقاعدة الشرعية وائما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط ؛ 
وتفریق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقم هنا وتمییزها محوج الى 
زيادة التدقیق وإمعان النظر .فلا جرم ان الاحاطة بالسائل الفقهية وبلوغ النهاية في 
معرفتها آمر صعب جدا ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضلائه لتالیف کتب 
مطولة مثل کتاب الفتاوی التاتارخانية» والعالمكيرية الشهورة الآن بالفتاوي افندية. 
ومع ذلك فلم یقدروا على حصر جمیع الفروع الفقهية والاختلافات الذهبية.وي 
الواقع فان کب و هي عا رة عن هزات حاوية لمیر ها خضل سی سو 
الحوادث على القواعد الفقهية وأفتيت به الفتاوي فما مر من الزمان .ولا شك أن 
الإحاطة بجميع الفتاوى ألتي أفتى بها علماء ء السادة الحنفية في العصور الاضية عسر 
للغاية ولهذا جمع ابن نجیم رحمه اللہ تعالى كثيراً من القواعد الفقهية والسائل الكلية 
الندرج تحتها فروع الفقه ففتح بذلك ابا يسهل التوصل منه الى الاحاطة بالمسائل 
ولكن لم ب يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى يجعل أثره طریقاً واسعاً وأما 
الا ن فقد ندر وجود التبحرین فی العلوم الشرعية في جميع الجهات.وفضلا عن انه 
لا عکن تعيين أعضاء في الحا کم النظامية هم قدرة على مر اجعة الكتب الفقهية وقت 
لحك حر و 
الكائنة في الممالك المحروسة . 

بناء على ذلك لم بزل الأمل معلقاً بتأليف كتاب في العاملات الفقهية يكون 
مضبوطاً سهل الأخذ عارياً من الاختلافات حاوياً للأقوال المختارة سهل المطالعة على 
كل أحد لأنهاذا وجد کتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من 
نواب الشرع ومن أعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالادارة فيحصل هم عطالعته 
ا ور يقتدرون بها على 
التوفيق ما بين الدعاوى وا شرع الشريف» فيصير هذا الكتاب معتبراً مرعي الاجراء 
في المحاكم الشرعية مغنياً عن وضع قانون لدعاوى ى الحقوق الي ترى في المحاكم 
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النظامية.ومن أجل الحصول على هذا المأمول عقدت سابقاً جمعية علمية في إدارة 
مجلس التنظيمات وحرر حينئذ كثير من السائل ولكن لم تبرز الى حيز الفعل فصدق 
مضمون قوم أن الأمور مرهونة لأوقاتها حتی شاء الله تعالى بروز ما في هذا العصر 
الحمايوني الذي صار مغبوطاً من جميع الأعصار بظهور مثل هذه الآثار الخيرية 
اللھمة ولأجل حصول هذا الأمر مع سائر الآثار الحسنة الكثيرة التي هي من التوفيقات 
الجليلة السلطانية المشهودة بعين الافتخار للبرية» أحيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا 
اعام هذا المشروع الجميل والأثر الخيري السديد لتحصل به الکفایة في تطبيق 
المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر و بمو جب الارادة 
العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا الى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل 
والأمور الكثيرة الوقوع اللازمة جداً من قسم المعاملات الفقهية مجموعة من أقوال 
السادة الحنفية ا مو وق بهاءوقسمت الى كتب متعددة وسميت بالأحكام العدلية.و بعد 
ختام المقدمة والكتاب الاول منها أعطيت نسخة منهما لمقام مشيخة الاسلام ونسخ 
أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام » ثم بعد إجراء ما 
نزم من التہذیب والتعديل فيها بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة 
وعرضت على حضرتكم العلية والآن حصلت البادرة الى ترجمة هذه القدّمة والکتاب 
الى اللغة العر بية وما ز زال الاهتمام مصروفاً الى تأليف باقی الكتب أيضاً فلدى مطالعتكم 
هذه المجلة يحيط علمكم العالي بأن المقالة الثانية من المقدّمة هي عبارة عن القواعد 
الي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم اللہ تعالیء » فحکام الشرع 
ما لم یقفوا على نقل صریح لا بحکمون بمجرّد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعدء الا 
أن ها فائدة كلية في ضبط السائل» »فمن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل باداتہا 
وسائر المأمورين يرجعون اليها في كل خصوص.وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق 
معاملاته على الشرع الشريف أو في الأقل التقريب.وبناء على على ذلك لم تكتب هذه 
القواعد تحت عنوان كتب أو باب بل أدرجناها في المقدّمة والأكثر في الكتب 
الفقهية أن تذ کر السائل مخلوطة مع المبادىء لکن في هذه المجلة حرر في أوّل کل 
كتاب مقدّمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الکتاب ثم نذ کر بعدها المسائل 
الساذجة على الترتيب.ولاجل ايضاح تلك المسائل الاساسية ادرج ضمنها كثير من 


المسائل الستخرجة من کتب الفتاوي على سبيل التمثيل . 

ثم إن الأخذ والعطاء الجاري في زماننا أكثره مربوط بالشروط :وف مذهب 
الحنفية ان ن الشروط الواقعة في صلب العقد أكثرها مفسد للبيع ومن ثم كان آهم 
المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات 
ہےر ہے تد ہی ابا وی 
ذلك على الوجه الآني : 

فنقول : إن أقوال أكثر الجتهدین في حق البيع بالشرط بخالف بعضها بعضا ففي 
مذهب المالكية اذا كانت المدّة جز ئية وني مذھب الحنابلة على الاطلاق ؛یکون للبائع 
ونه أن ا يشرط لنفسه منفعة مخصوصة في البیع لکن تخصیص البائع بهذا الأمر 
دون الشتري يرى مخالفاً للرأي والقياس.أما ابن أبي ليلى وابن شبرمة من عاصرو 
لإمام الأعظم رضي الله عنه واتقرضت أتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشأن ری 
بخالف الرأي الآخر ء فابن أبي ليلى يرى أن البيع اذا دخله أي شر ط كان فقد فسد 
البيع والشرط كلاهما. وعند ابن شبرمة آن الشرط والبيع جائزان على الاطلاق. 
فمذهب ابن أبي ليلى يرى مبايئاً لحدیث ( المسلمون عند شروطهم ) ومذهب ابن 
شبر مة موافق لهذا الحديث موافقة تامة لکن المتبايعين ربما يشرطان ن أي شرط كان 
جائزاً أو غير جائز قابل الاجراء أو غير قابل. ومن الأمور المسلمة عند الفقهاء أن 
رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان فمسألة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص 
والاستثناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك أن الشرط ينقسم نقسم الى ثلاثة 
أقسام تس ات ات 
مقتضيات عقد البیع ولا ما يؤيده وفيه نفع لأحد المتعاقدين مفسد والبيع العلق به 
يكون فاسداً والشرط الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحیح؛ 
لأن القصود من البيع والشراء التمليك والتملك أي أن يكون الباق مالكاً للثمن 
والشتري مالکا للمبيع بلا مزاحم ولا ممانع والبيع المعلق به نفع لأحد المتعاقدين 
يودي إلى المنازعة لأن الشروط له النفع بطلب حصوله و الآخر يريد الفرار منه فکان 
البيع لايتم ؛ لکن ہما أن العرف والعادة قاطع للمنازعة جوز البيع مع الشرط التعارف 
على الاطلاق» آما المعاملات التجارية فهي اق ل iE‏ 
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ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم والعرف 
الطارىء معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث الا بعض شروط خارجة عن العرف 
والعادة تشترط في المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء وليس هذه العاملات شأن 
يوجب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر الى اختیار 
قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية »وهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط 
الي لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأول كما وقع في سائر 
الفصول.قد ذ کر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد الثمانين أنه 
لا يصح بيع المعدوم والحال أن 202" من الأزهار والخضراوات 
والفواكه الي بتلاحق ظهور محصولاتها يصح فيه البيع اذا كان بعض محصولاتها 
ظهر وبعضها لم يظهر لأنه لما كان ظهور محصولاتہا دفعة واحدة غير ممكن وانما 
ود موہ شید ہی ا بیع جمیع 
محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز الامام محمد بن حسین 
ياي رحمه له قال هذا ابيع استحاً وقل اجعل الوجود أصلا روم تيا 
له وافتى ین الفضلي وشمس الأئمة الحلواني وأبو بكر بن فضل رحمهم 
اللہ تعالى » وحيث أن ن إرجاع الناس من عاد نهم العروفة عندهم غير مكن كما أن حمل 
ل ل د ل ل ا 
قول محمد رحمه الله في هذه المسألة كما هو مندرج نی المادة السابعة بعد ا مائتین . 
و و و رر ی ی یہت 
في مد واحد فقط وعند الإمامين رحمهما الله تعالل يصح ني جمیع الصبرة فمهما 
بلغت الصبرة ياخذها المشتري ويدفع. عنها بحساب المد بسعر ما جرى عليه العقد» 
وحیت أن کی من الفقهاء مثل صاحب المداية قد اختاروا قول الإمامين في 
لف زا لعاملات الناس حررت هذه السألة في الادة العشرین بعد المائتين 
على مقتضى قوهما. وأكثر مدة خيار الشرط عند الإمام رحمه الله تعالی ثلاثة أيام 
وعند الإمامين تکون المة على قدر ما شرط التعاقدان من الأيام ولا كان قوهما 
هنا أيضاً أوفق للحال والمصلحة وقع عليه الاختیار وذكر بدون مدة الایام الثلانة 
في الادة الثلاعائة. وهذا الخلاف جار أيضاً في خيار النقد إلا أن عدم تقييد الد 
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بثلاثة أيام وصحة تقييدها بأكثر من ذلك هو قول محمد رحمه الله تعالى فقط 
واعا ار قوله ي هذه المسألة 207 مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر ي المادة 
الثالثة عشرة بعد الثلاعاة . 

وعند الامام الأعظم أن المستصنع له الرجوع بعدعقد الاستصناع وعند الإمام 
آي یوسف رحمه اللہ أنه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات الي بينت وقت العقد 
فليس له الرجوع» والحال أنه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فیها 
المدافم والبواخر (الفابورات ) ونحوها بالمقاولة» وبذلك صار الاستصناع من 
لون الحارية العظيمة فتخيير ال في امضاء العقد أو فسخه ارقت علیه 
الإخلال بمصالح جسيمة »وحيث أن الاستصناع مستند إلى التعارف ومقيس على 
السلم المشروع على خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول أي 
بوسف رحمه اللہ تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر في المادة الثانية 
والتسعین بعد الثلانمائة من هذه الجلة . 

فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين 
ووجب العمل بقولهءوإذا صارت هذه المعروضات البسوطة لدى حضرتكم 
العلية قرينة التصويب يحرى توشيح أعلى الجلة الملفوفة بالخط الشريف افمایونی 
الاسر لرل الاين 


ناظر ديوان الأحكام العدلية 
احمد جودت 
مفتش الأوقاف ا مایونیة 
السيد خليل 
من أعضاء شورى الدولة 
سيف الدين 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
السيد احمد حلمى 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
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السيد أحمد خلوصي 

من أعضاء شوری الدولة 

محمد أمين احندي 

من أعضاء الجمعية علاء الدين بن ابن عابدين 
هذا ومن جهة الأمور التعلقة بالامارات المتازة فقد ابتدأت دسائس جمعيات 
الصقالية في بلاد البلغا الو اقعة بين نهر الطونه 2 ہے بہت عن الدولة. 
وكذلك ي ولايي البو سنة وافرسكء بدعویی مع الروسیین في اشن 
والدين. وكانت رومانیا من أقوى الساعدین هذه 0909 .فکانت تأوي إليها 
العصب التسلحة وتشن الغارة على بلاد البلغار لتحر يضهم على العضيان وطلب 
الاستقلال لکن لم تمت با الفتن بل كان يطفأ شرارها أولاً بأل قبل أن بصير 
لاچ انيت سحت زا اتقو والي هذا الا قلیم وكذلك الحال في بلاد البوسنه 
واطر سك . 

آما قطرنا الصري السعید فحصل على جملة امتیازات في عهد السلطان عبد 
العزیز ما كان بينه وبين اسمعیل باشا من الروابط الخصوصية وما كان له بين 
حاشية السلطان ووزرائه من الساعدین جعلت ولاية مصر خديوية عقتضی فرمان 

تاره ۵ ربیع الأول سنة ۱۲۸6 (۷ يوليو ۱۸۰۷) . 


الفرمان الشامل لجمیع امتیاز ات الخديوية الصرية 

وي سنة ۱۲۸۳ غيرت طريقة التوارث في الخديوية الصرية وحصرت في 
ذرية اسماعیل باشا المذ كور »ثم في سنة ۱۲۸۹ أعطيت له عدة امتیازات جديدة. 
و ۱۳ ربيع الآخر سنة ۱۲۹۰ (۱۰ يونيو سنة ۱۸۷۳) آرسل إليه ارات ماد 
شامل لجميع امتيازات مصر وكيفية التوارث في منصب الخديوية ولكونه جامعا 
لكافة ما سبق آثرنا نشره حرفیاً اکتفاء به عن باي الفرمانات السابقة الداخلة معناها 
ضمن هذا الفرمان وها هو : 

(فن العلوم لديكم أنكم استدعيتم منا جمع الخطوط افمايونية والأوامر 
الشريفة السلطانیة الي صدرت منذ توجيه الخديوية الجليلة بطريق التوارث إلى 
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عهدة والي مصر الأسبق محمد علي باشا المرحوم إلى يومنا هذا سواء كانت بخصوص 
تعدیل توارث الخديوية المصرية او محصوص اعطاء بعض امتیازات حسبما 
استوجبها موقع الخديوية وأمزجة الأهالي وطبائعها الخصوصية وجعلها فرمانا 
واحداً مع التعديلات اللازمة في أحكامها والتفصیلات المقتضية في عباراتها بشرط 
آن 3 هذا الفرمان الجديد قائم مقام الفر مانات السابقة وأن تکون الأحكام 
المندرجة فيها ولا مها ومرعية الاجراء على الدو ام والاستمر ار »فقد قورن 
إستدعاؤكم هذا مساعدتنا الجليلة وها نحن نذ کر ونبين لكم أحكامها على الوجه 
الا نی : 

لا تحقق لدینا أن تعدیل أصول توارث الخديوية الصرية الي صار تعبينها 
بالفر مان العالي الصادر في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول من شهور سنة ۱۲۵۷ 
(۲۰ مارس ۱۸4۱) الموشح أعلاه بالخط الممايوني وتديليا پاضو ل خضر الور اة 
الخديوية ی أکبر آولاد خدیو مصر بطریق سلسلة الست الستقیم عبان بصير 
تخصيص مسند الخديوية الجليل وتوجیهه إلى اکبر اولاد الخدیو ال کور وبعده 
إلى أكبر أولاد هذا الأكبر الذکور وهکذا على النسب الستقيم الذ كوري على 
الدو ام » يكون مستلزماً لحسن ادارة الخديوية الصرية وجالیا لاستکمال سعادة 
أحوال أهاليها وسکانها »هذا مع ما حصل لدینا من استحسان مساعیکم الجميلة 
الصر وفة في استحصال 9 الأقطار المصرية المهمة الجسيمة ورفاهية أهاليها 
وحصول وثوقنا بكم و اعتمادنا الکامل علیکم > فلاجل آن ایکون دلیلاً باهراً 
على ذلك قد أجرينا تعديل توارث الخديوية المصرية وتعيين وصايتها على الطريق 
الآني بیانها وهي : : أن خديوية مصر الحليلة وملحقاتها وجهانها المعلومة الجارية 
إدارتها ععرفتها مع ما صار الحاقها ہا ارا من قائمقاميتي سواكن ومصوع 
وملحقاتہما يصير توجیهها بعد کم على الطریق ا ار ذکرها إلى أكبر آولاد کم 
الذ کور وبعدہ 0+00 أولاد من یکون خدیویا على الأقطار الصرية من أولاد کم 
وإذا انحلت الخديوية المصرية بأن لا يكون للخديو ولد ذکر یصیر توجيهها 
إلىأكبر إخوته الذكور وإذا 1 يوجد له أخ بقيد الحياة فإلى أكبر أولاد الأخ. 
وهكذا تتخذ هذه الأصول قانوناً مستمراً وقاعدة مرعية أبدية في توارث الخديوية 
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المصرية ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الأولاد الذكور المتولدة من أولادكم 
الأناث اأصلاً . 

ولأجل تأمين أصول توارث الخديوية الضرية سنذ کر صورة تشکیل الوصاية 
القتضية في إدارة أمور الخديوية فیما إذا انحلت الخديوية وکان الوارث الذي 
هو أكبر آولادکم الذکور صغيراً وصبياً.وهي أن الخديوية الصرية إذا انحلت 
وكان أكبر أولادكم الذكور أعني الوارث صغيراً وصبياً بأن يكون عمره أقل 
من عانية عشرسنة» ولو أنه يصير خديو بالفعل حسب استحقاق الوراثة» ففي الحال 
يصدر فرمان من طرف السلطنة السنية ولع عل ریک دا كان الخديو 
السالف عين ونصب ھا مت لأجل إدارة 7 الخديوية لحين 
بلوغ الخديو اللاحق الصي إلى سن الثامن عشرة سنة وكتب سند وصاية بذلك 
ہم ایضا إثنان من الأمراء المصرية المأمورين باحدی المأموريات 
المصرية على طريق الاشهاد واجراء الوصاية »هكذا فالوصي مع هيئة الوصاية 
المذكورة يأخذ بزمام الإدارة في الحالء وبعد ذلك تعرض الكيفية إلى الباب العالي 
ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان 
عال ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ.وأما إذا انحلت 
الخديوية ولم يعين الخديو السالف وصيا ولم يرتب هيئة الوصاية على الوجه الذ کور 
تتشكل هيئة الوصاية من الذوات المأمورين على الداخلية والجهادية وا الیة والخارجية 
و مجلس الأحكام المصرية وسر دارية ۲۲ العساكر المصرية وتفتيش الأقاليم » ويصير 
انتخاب وصي في الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآني :وهو أنه في تلك 
الساعة تصير المذاكرة والداولة ما بین هؤلاء الذوات في حق انتخاب وصي منهم 
فإذا حصل اتفاقهم أو اتفاق أكثرية آرائهم على تسمية وجعل ذات منهم وصياً 
بتعين ذلك الذات ۳۳ على الخديوية» واذا اختافت الار اء بأن رغب نصفهم ٤‏ 
تعيين ذات والنصف الآخر في تعيين ذات آ خر یکون اجراء وصاية الذات الأمور 


(۱) سردار كلمة فارسية بمعنى السيد كانت مستعملة في الهند فاستعملها الانكليز في مصر 
وهنا تعيي القائد الأعلى للجيش ٠١‏ المحقق ) 


سه 


على المأمورية الهمة والمقدّمة في الذكر من تلك المأمورياتءأعنى الأمور على المأمورية 
المقدّم ذكرها على الترتيب الحرر آنفاً من الداخلية إلى آخره»وتتشكل هيئة الوصاية 
من الذوات الباقية بعده ويباشرون إدارة الأمور الخديوية مع الوصي وتعرض 
الكيفية ,عضبطة من طرفهم إلى طرف سلطنتنا السنية ويصير التصديق عليها بالفرمان 
الق نت وکا اله لا جوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصاية قبل ختام مدتما 
في الصو ر ةالاولى » اعبي فیما إذا كان تعيين الوصي وتر تيب الوصاية وترکیب اعضائها 
شين نه شین اتات فكذلك في الصورة الثانية: أعني فيما إذا كان انتخاب الوصی 
ععرفة الأمورین المذكورين لا يجوز تبديل الوصي ولا تغییر هيئة الوصاية ولا 
اعضائها بي تلك ال مدة ءو إذا توفي احد من اعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة 
يصير انتخاب واحد من الأمورين المصرية بمعرفة الباقين وتعيينه بدل المتوق. 
وإذا توق الوصي في تلك المدة يصير انتخاب واحد من أعضاء هيئة الوصاية 
ععرفتهم على الوجه السابق وجعله وصياً وانتخاب واحد من الأمورين المصرية 
و الحاقه باعضاء هيئة الو صاية بدل الذي نصب وصیا .و عجرّد بلوغ الخديو المي 
0٦‏ عشرة سنة صار رتا وفاعلاً مارا فیباشر هو بنفسه إدارة اشک 
الخديوية المصرية مثل سلفه وهذا حسہما تقرر لدينا واقتضته إرادتنا الملوكية . 

ولا کان رابك عمران الخديوية الصرية وسعادة حاما وتامين رفاهية الأهال 
والسکان وراحتها من آهم الواد اللتزمة المرغوبة لدینا وادارة المملكة الملكية 
وا الیة ومنافعها المادية وغیر ها التوقف علیها تأسیس واستکمال وسائل الر فاهية 
وأسبابها عائدة على الحکومة المصرية » فنذ کر بیان كيفية تعدیل الامتیازات وتوضیحها 
بشرط بقاء كافة الامتيازات العطاة قديماً وحدیثاً من طرف الدولة العلية إلى الحکومة 
المصرية واستمرار جریانها خلفاً عن سلف.وتلك الكيفية هي أنه “ا كانت إدارة 
المملكة بكل الصور والحالات سواء كانت إدارتہا الملكية أو الالية أو كافة 
منافعها المادية وغيرها هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة بہاءومن 
العلوم آن اع ادارة أي ملکة کانت وحسن انتظامها وتز اين شر ھا رھ 
أهاليها وسکانہا لا يتيسر إلا بتوفیق معاملانبا وتطبیق إجراءآتہا العمومية بالأحوال 


5۷ 


والموقع وأمزجة الأهالي وطبائعھاء فقد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في إعمال قوانين 
ونظامات داخلية على حسب لزوم المملكة؛ وکذا لأجل تسهيل أهشية وتسوية 
كافة المعاملات سواء أكانت من طرف الحكومة أو من طرف الأهالي مع الأجانب 
وترقي وتوسع الصنائع والحرف وأمور التجارة وأمور الضبطية مع الأجانب» 

قد أعطينا لكم الرخصة الكاملة في عقد وتحديد المقاولات ( العاهدات ) مع 
مأموري الدولة الأجنبية في حق الكمرك وأمور التجارة وكافة المعاملات الجارية 
مع الأجانب في أمور المملكة الداخلية وغیر ها بصورة لا تستازم إخلال معاهدات 
الدولة العلية البولتيقية ( السياسية )» وكذا لكون خديو مصر حائز التصرفات الكاملة 
في الأمور المالية قد صار إعطاء الأذونية التامة له في عقد استقراض من الخارج 
بلا استثذان من الدولة العلیة في اي وقت يرى فيه لزوم للاستقر اضء.بشرط أن 
یکون باسم الحكومة المضرية. وكذا لكون أمر محافظة وصيانة المملكة الذي هو 
الأمر الهم والمعتنى به زيادة عن كل شيء من أقدم الوظائف المختصة بخديو 
مصر فقد أعطيت له الرخصة الكاملة في تدارك كافة أسباب المحافظة وتأسيسها 
وتنظيمها بنسبة إلجاءات. الزمن والموقع »وكذا في تكثير أو تقليل مقدار العساكر 
الصرية الشاهانية بلا تحديد على حسب الایجاب واللزوم» وكذا أبقينا لخديو مصر 
الامتياز القدیم في حق إعطاء رتبة أميرالاي من الرتب العسكرية وإعطاء رتبة 
ثانية من الرتب الديوانية بشرط أن المسكوكات الجاري ضریبا عصر تكون باسمنا 
اللوكي وأن تكون أعلام وصناجق) العساكر البرية والبحرية الموجودة في 
الخطة المصرية كأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق »وبشرط عدم 
إنشاء سفن زرخ اي مدرعة بالحديد فقط بدون استثذان لا غيرها من السفن 
الحرببة فإنها جائز انشاؤها بلا استثذان . ولأجل إعلان المواد الشروحة أعلاه 
وتأییدها أصدرنا لكم أمرنا هذا الجليل القدر من ديواننا الممابوني مقتفی إرادتنا 
اللوكية وصار توشيح أعلاه بخطنا الهمايوني وإعطاؤه لكم متمم ومكملاً ومصرحاً 
للخطوط الممايونية والأوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ سواء كان في 


. والأصح أن تكتب سنجق ومعناها العلم‎ )١( 


۵ ۵۸ 


بای وت ورا الحكومة المصرية أو في تشكيل هيئة الوصاية أو في إدارة 
الأمور الملكية والعسكرية والالية والنافع المادية والواد السائرة »بشرط أن تكون 
الأحكام المندرجة بهذا الفرمان الجديدة نافذة وباقية ومرعية الإجراء على مر 
الزمان وقائمة مقام أحكام الفرمانات السالفة على ما اقتضته إرادتنا الملوكية» فيلزم 
أن تعلموا قدر لطف عنابتنا الملوكية وأداء شكرها بصرف جل هممكم في حسن 
إدارة أمور الخطة المصرية واستكمال أسباب وقاية أمنية الأهالي المنوطة بها 
واستحصال راحتهم على حسب ما جبلتم عليه من الشيم المرغوبة والغيرة والاستقامة 
وما اكتسبتموه من الوقوف والعلومات في أحوال تلك الحوالي والاقطار» وان 
تراعوا إجراء الشروط المقررة في هذا الفرمان الجديد وأداء المائة وخمسين ألف 
كيسة التي هي ویرکو''' مصر المقطوع سنوياً بأوقاتها وزمانہا إلى زینتنا ا لیلة 
الشاهانية على التر تیب والقاعدة المرعية في ذلك . تحريراً في سنة ۱۸۷۳(۱۲۹۰)ه» . 
ثم وهب جلالة السلطان الأعظم إلى جناب خديو مصر مدينة زيلع وملحقاتہا 
التابعة للواء الحديدة وأصدر له فرماناً بذلك في ۲۷ جمادى الأولى سنة ۱۲۹۲ هجرية 
وذلك بخلاف قائمقاميتي سواكن ومصوع المذكورتين في الفرمان السابق . 


علاقات تونس مع الدولة العلیة 


وما يذكر من أعمال السلطان عبد العزيز الأثورة توثيقه ربط التبعية بین 
إيالة تونس والخلافة الاسلامية العثمانية ليثبت حقوق الدولة عليباء وذلك أنه 
لا بلغ مسامع جلالته أن بعض الدول تطمح إلى الاستيلاء ء علیها فاراد رحمه الله 
أن يؤيد حقوق دولته عليها جهارا ليرتدع من ينظر إليها بسوء إذ تصير جزءاً من 
مالكه المحروسة الي تعهدت الدول بصيانتها في معاهدة باریس البرمة في سنة 
۱۸٩‏ فأرسل هذا الفرمان مؤرخاً في ۹ شعبان سنة ۱۲۸۸ ( 74 اكتوبر سنة ۱۸۷۱)) 
لکن لم يمنع ذلك الحكومة الفرنساوية من دخوها بخیلها ورجلها وإشهار حمایتها 


(۱) ويركو : معناه ضريبة . 


4ه 


عليها في سنة ۱۸۸۱ یر ی وا ہی او التعادت 
عر دم هو بحروفه نقلاً عن الر ائد ابو نسي أردنا در حه ی هذا الكتاب 
إفحاماً لأشياع فرنسا في هذه الديار الذين يدعون أن فرنسا لم تہتضم للدولة العلية 
حقوقا برفع حمايتها على الأيالة اتونسية بدعوى أنها لم تكن تابعة لها مطلقا : 

« الدستور الکرم المشير المفخم نظام العام مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمم 
مهمات الأنام بالرأي الصائب مهد بنیان الدولة والاقبال مشید رکان السعادة والاجلال 
الحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى الوالي بتونس الآنء الحائز الحامل للنيشان 
ورس ری رد ہیں اسان ارطع "وزیری محمد 
الصادق باشا ادام الله تعالى اجلاله ان 

کر دعب ونی افع اهماو أله مذ وعدي و اروش 
من جانب سلطنتنا السنية إدارة الايالة التونسية »الي هی من مالك دولتنا العلية 
الحروسة رارف ال عهدتك ذات الياقة والاأهلية کما وجهت سابقاً ال عهدة 
أسلافك لم تزل تظهر حسن السيرة والخدمة وتنهي إلى طرفنا الملوكي الأشرف 
خلوص النية والاستقامة حتى صار ذلك قریناً لعلمنا الضيء ء بالعا م فمأمو لنا السلطاني 
على مقتضی الشیم الرضية الي جبلت علیہاء هو الدوام ني ذلك السلك الرضي 
والجد والاجتهاد في كل ما ینمی عمران ملکتنا الشاهانية وسعادة أهاليها تبعة 
دولتنا العلية ورفاهیتهم زراحتهم حتی تستدیم بذلك استحقاق عنايتي الشاهانية 
واعتمادي السلطاني البذولین في حقك انا فانا» وتعرف قدر تلك العناية والاعتماد 
وتشکرهما . ولا كان القصود الأصلى وا مراد القطعی لسلطنتنا السنية هو ارتقاء 
طمأنينة الأيالة الهمة الراجعة لدولتنا. له و اا اس أبن الاب 
والرائجة لسکانبا یوما فیوماً وکان من البذمببات: أن السلطة العزيرة لا یعز ها ولا 
يؤيدها الا صرف اهمة والعناية العائدة إلى حقوقها الأصلية لتمام استحصال هاته 
الطالب »وورد الطلب الندرج بکتابك الخصوص الوجه من طرفك أخيراً إلى 
جانب الخلافة العلية » قررت واا إيالة تونس الحدودة بحدودها القديمة 


. من أراد زيادة الاطلاع على تاريخ تونس فليقرأ كتابي تونس العربية‎ )١( 


۰ 


المعلومة بعهدتك بضم امتیاز الوراثة وبالشرائط الآتية»وحيث أن مرغوبنا السلطاني 
على ما تقدّم بيانه إنما هو تزايد عمران تلك المملكة الشاهانية وثروة أهاليها وهي 
الآن في حاله مضايقة وتأخر في الواردات لكل من الحكومة والأهالي» قد سمحت 
السلطنة السنية بعدم إرسال ما كان يرسل باسم معلوم من الأيالة لطرف دولتنا 
العلية بموجب التبعية القررة المشروعة رحمة لأهالي تلك الأيالة»ولما كانت الأيالة 
الشار إليها من الأجزاء المتممة لمالکنا الملوكية صدرت ارادتنا السنية بأن یکون 
الوالي بتونس مرخصاً له في تولية الناصب الشرعية والعسكرية المدنية والمالية 
والسياسية لمن يكون متأهلاً لها وني العزل عنها بمقتضى قوانين العدل وني اجراء 
العاملات المعلومة مع الدول الأجنبية كما كانت سابقاً»فيما عدا المواد السياسية 
العائدة إلى حقوقنا لقنس الركية ‏ وني بہا ما كان کعقد الشروط التعلقة بأضوال 
الا وات وش السود ر فو ها فا کرک اج راز ةر اعا إل سم یاف 
السنية . وعند حلول القدر الحتوم في الولاية وتقديم العروض بطلب الفرمان 
الشريف من الوارث الأكبر من عائلتك لطرف سلطنتنا السنية پرسل له الفرمان 
الشريف مع منشور الوزارة وال اا كنا شمر العم تلف ال الان 
بشروط أن تستمر الخطبة باسمنا السلطاني وتزين به السكة الي تضرب هناك 
علامة علنية للارتباط القدیم الشرعي لايالة تونس يمقام الخلافة الیل »وان يبقى 
السنجق على لونهوشكله» ومهما وقع حرب لسلطنتنا السنية مع أجني يرسل العسكر 
من تلك الأيالة الشاهانية بقدر الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة في 
الجميع ومع تلك 0و اذ یکرت ار االوالانة رن ارا معطوضا بات عل 
أن تبقى سائر المعاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت 
سابقاً»وأن تجري الادارة الداخلية لتلك الأيالة مطابقة للشرع وموافقة لقوانين 
العدل الى يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان في النفس والعرض 
01 ها الق بان الخر ۶9و د يران فاون 
وأرسل موشحاً أعلاه بخطنا الیمون السلطاني فخلاصة نیاتنا الشاهانية إنما هي 
إصلاح حالة تلك المهمة وما لآل بيتكم » وتقوية ذلك حالاً ومألا واستكمال أسباب 
السعادة والر فاهية الا مه لصنوف تبعتنا الستظلین بظل عدلنا السلطاني » و مأمو لنا 


أله الدولة العلية العثمانية ۾ - ۳٩‏ 


القطعي الملوكي »أن يبذل من جهتك الجهد في حصول ماذكر» ثم حيث كان تمام 
المحافظة على حقوق سلطتتنا السنية الحققة بتونس من قديم الأزمان وعلی أمنية 
الأهالي القاطنين بتلك الايالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض 
والمال وساثر الحقوق العمومية شرائط امتياز الوراثة الأساسية المقررة فيقتضى 
أن تتأ كد محافظتها عن تطرق الخلل دائماً سرمداً ويتباعد عن وقوع الخلل 
والحركة على خلافها. إذا علمت ذلك فلا بد أن تعرف أنت ومن يقام في أمر 
الولاية بالتوارث من أعضاء عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكروها 
فعلى ذلك تسعى لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الاهتمام بإجراء هذه 
الشروط المؤسسة.حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان المعظم سنة تمان وتمانين 
ومائتين والف اه » . 

هذا ومن آراد الوقوف على علاقات الأيالة التونسية مع الدولة العلية العثمانية 
فلیر اجع الجزء الأوّل والثالث من کتاب صفوة الاعتبار تألیف الشیخ محمد 
بيرم »اما نحن فقد اكتفينا بنقل صورة رج جم مرن ام إلد در 
نقلا عن منتخبات ا حوائب واللائحة المؤرخة ٠١‏ مایو سنة ۱۸۸۱ الى ارسلها 
لباب العالي إلى سفرائہ لدى الدول الأوربية احتجاجاً على احتلال ناو ون 
وذلك نقلاً عن كتاب صفوة الاعتبار» وإليك نص تعريبها . 

« القسطنطينية ۱۰ مايو سنة ۱۸۸۱ إن إعلاماتي المختلفة عرفت فطانتکم الوقائع 
الي صارت في السالة التونسية وقد نسبت بہجوم بعض القبائل البدويين جهة 
الجزائر»وهذا اهجوم فالحكام التونسيون أعلنوا بأنهم حاضرون ليضبطوه من 
غير تراخ» فالدولة الفرنساوية حكمت بأنه يلزمها إرسال عدد وافر من العساكر 
الذين قد استولوا على جزء كبير من الولاية وم يبعدوا عن المركز الا بعض فراسیخ» 
فمن غير التفات إلى ما كنا أ کدنا به على حضرة الباشا لياخذ التدابير اللازمة لتمهيد 
الراحة في الواضع الثاثرة فدولة امحمهورية لا ترید أن تنظر للمخالطة الاقتر انية 
بتو نس مع السلطتة العثمانية الي هي محسوبة جزءأمتمماً للسلطنة المذكورة وأظهرت 
بانها لا تقبل قولنا للاتفاق الودادي معها لقطع الاختلاف الذي وقع وترتيب حقوق 


oY 


الباب العالي مع منافع فرنسا في ذاك المحل وترتيب الأشياء الموجودة من زمن 
قديم ولا نقدر أن نزيد في إيضاحها كما یلزم وهي سيادة السلطان ن الي ليس فيها 
اختلاف على هاته الولاية »وهي سيادة لا تنكرها ولا دولة عموماءوهذا الحق بقي 
إلى الآن صحیحاً ولم ينقطع من زمن فتحها وهو إذ ذاك سنة ۱۵۳6 بخير الدين 
ياشاء وني سنة 4 ۱۵۷ بقلیج علي باشا وسنان باشا وکانت الدولة العلية أرسلت إلى 
تلك الواضع قوة عظيمة ة برا وبحرأ ومن زمن ذلك الفتح فالتأسيسات التي فعلها 
الباب العالي هي أن جميع ولاة تونس یتوارئون الولاية من ذريّة الوالي الأول 
المسمى من السلطان ویتقلدون إلى الآن المنصب منهء وفرمانات الولاية تبقى في 
خزنة الديوان وكذلك جمیع الکاتیب التي تأني منهم للباب العالي فان تارة تكون 
في شأن مخالطتهم مع الدول الاُوروباوية وتارة تكون في شأن أحو الهم الداخلية 
والتي هاته المدّة الأخيرة» فان الباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على کونه 

يسمي الوالي العام فإنه يرسل من القسطنطينية إلى تونس قاضياً وباشکانب الولاية ٠‏ 
وم یکن إلا من ترحم الدولة العلية أن منحت الوالي أن يسمي هو بنفسه هذين 
المتوظفين, وأيضا فاتباعا للمذهب وخصوصية سيادة السلطان فان الخطب یذ کر 
فيها اسم جلالته ويضرب على السكة أيضاً وفي وقت الحرب ترسل تونس الإعانة 
إلى التخت. وعلى حسب العادة القديمة يأني إلى القسطنطيئية دائماً أناس رسميون 
لیقڈموا تعظیمات الوالي وحضوعه لاضاب السلطنة ولیقبلوا أيضا الاذن 2ء 
من الباب العالي لأمور عظيمة في الولاية ثم إن الباشا الوجود الآن والأهالي التو نسيين 
طلبوا زيادة في التفضل وأعطى ذلك لحضرته السامية بالفرمان المؤرخ في سنة 
۸۷۱ وتعرف به جميع الدول .والان قد استغاث الوالي مجهده سيده الحقيقي 


ليعينه على الحالة الرديئة الي وقعت فیها تونس الان ؛ و هاته الأشياء التحقيقية ` 


لا ينكرها حد فهل تريدون أن تعرفوا الآن تقريرها بالتاريخ وبالمكاتبات الرسمية؟ 
هو سهل لکن نقتصر على المهم منها للا يطول الكلام في هذا التلغراف ففي المعاهدات 


)۱( باشکاتب : تعي رئيس الكتاب وقد أصبح هذا النصب منصب منصب رئيس الوزراء» وظل 
یطلق عليه لفظ باشکاتب حتی نهاية زمن الحماية . 


۳ 


القديمة التي بين تركيا وفر نسا تعدّد ألقاب الحضرة السلطانية»ويكون منها لقب سلطان 
تونس۔( فانظر مثلاً) معاهدة ٠١‏ صفر سنة ٠١84‏ ه ۸٦٦۱م‏ وفي هاته العاعدات 
أيضاً يوجد بأن کل المعاهدات التي بين الدولتين تجري أيضاً تا 
القرن السابع عشرءأي في ۵ صقر سنة ۱۱۲۲ (۲۲ دسمير ۲ أرسل السلطان 
فرمانً اي والحا کم الکیر بالولاية في رضا الباب العالی بأن ن قنصل فرنسا یجمع 
عدمات قناصل الدول الذين لم يكن هم إذ ذاك نوّاب بالقسطنطينية کالبر تقال 
وكتالو نی ( واسبانیا وفینیسیا وفرنسا وغیر هم. والقنصل وکالته هي حماية السفن 
تحت الراية الفر نساوية في المراسى الشهورة بالولاية والفرمان عنم تدخل قناصل 
الانكليز والهولنديين وغيرهم من التدخل في خدمة نائب فرنسا. وكذلك سند منع 
التعدي بين الباب العالي والنمسا المؤرخ في ٩‏ رمضان سنة ۱۱۹۷ هجرية (۸ اغست 
۲ المتقرر بمعاهدة ستوفا في ٢‏ ربيع الآخر سنة ۱۲۰۵ ۱٩(‏ دسمبر ۱۷۹۰)؛ 
مم الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بأن يجمعوا على اسم السلطان 

سفن المتجرية 29 لسلطنة الرومان الفخيمة وأيضاً فان الاتفاق الذي تقدم هذا السند 
و عم في ۱۵ شوال سنة 1١١51١‏ ه ( ۱۸ يونيو سنة )۱۷٤۸‏ بالاذن مز السلطان» 
وکان هذا الاتفاق وقع بين الحکام المذ کورین والسلطنة فان الوالي العام بتونس 
وهو إذ ذاك في رتبة بکلر بك ونال اسم علي باشا یذ کر في مقدّمة كل مکتوب 
مضي عليه منه هاته الكلمات بعينها وهی (مولانا السلطان ور 
وعلى ذكر واقعات ذاك الزمان استطرد لكم الأذن الصادر من الباب العالي في 
ريع الأ سة ۱۵۵ فی ۱۸۷۹ کک تون وطرااس 
الغرب فانه رهم أن لا یتداخلوا في الخلاف الواقم بين سلطنة النمسا ومملكة 
الغرب . وکذلك الأذن الصادر من القسطنطينية لوالي تونس في ١54‏ صفر سنة 


(۱) كاتالوني : عدوماهاهع هي المنطقة الشمالية الشرقية من اسبانیا وآشهر مدنها برشلونه 
۸ اا EG LS‏ 
وأهلها يطالبون اليوم » بين حين وحين بالانفصال عن اسبانيا . 

(۲) السفن التجارية . 


o4 


۷ هھ (۲۵ يوليو ۱۸۳۱) فانه بأمر بترتيب العسكر النظامي بالولاية على عط 
الترتيب العسكري النظامي العثماني »وایضاً قد أتى مکتوب معين بالطاعة من الباشا 
لتو نسي لجلالة السلطان في سنة ١8٠‏ ءوذلك الباشا هو الذي سماه السلطان 
وألا اما وقد انتشر شر هذا المكتوب في جميع صحف أوروبا من غير أن يعارض 
ولا من جهة واحدة . ونزيدكم شیا آخر وهو أنه في سنة ۱۸5۳ في واقعة القرض 
التونسي الذي وقع في باریس من غير رضاءالباب العالي كان رسيودواروان 
دولویس وزير خارجیة الأمبر اطور نابليون الثالث قد أعلن رأيه بناء ء على شكايات 
الدولة العثمانية وقال انه يلزم اما الباشا بتونس أو الصراف الذي يريد عقد القرض 
معه » آن بط رضاء لباب العالي لیصح هذا القرض.وللمدافعة عن حقوق الباب 
العالي فان الوزير الفرنساوي أرسل يقول هذا الکلام للصراف الشار إليهءوھا نحن 
نضع بثبات الكلام السابق لدى ميزان العدل والحق الذي للدول الممضين على 
معاهدة بر لین وانا التحققون بأن فکر الدولة محیط بدلائل كثيرة في في الواجبات 
العمومية الي يقتضيها المؤتمر الحترم؛ وأنهم يريدون أن يفصلوا بالعدل قولنا 
الذي قدّمناه وأنهم یتحفظون ن على حقوق الباب العالي الأخرى الحفوظة بالعاهدة 
الذ کورة ویصلحون الحال بين الدولتین فرنسا وترکیا في علائقهما التي هما في 
هاته الولابة المرؤوف بها التونسية التممة للسلطنة العثمانية .وال رغوب من جنابکم 
أن تتکلم مع وزير الخارجية في مضمون هذا التلغراف وتشرح له ما تراه نافعا 
ولكم الأذن بأن تعطوا نسخة من هذا لجناب الوزير إذا طلبكم اه . 
الامضاء 
( مصطفى عاصم ) 
ولنذكر هنا أنه بسب اتخذال فرنسا في حریها مع بروسيا في سنة ۱۸۷۰ 
وتشكيل الامبر اطورية الألمانية ومساعدة الروسيا لألمانيا مساعدة معنوية كانت 
من أقوى أسباب نجاحها طلبت الروسيا من الدول إبطال الشروط المقيدة لحريتها 
في البحر الأسود من معاهدة سنة ۱۸۵5 الي أمضيت بباريس عقب حرب القرم» 
ولضعف فرنسا عن معارضة هذه الطلبات انعقد مزر في مدینة لوندره للنظر 


وده 


فبهاء وأيد مطالب الروسیا عقتضی وفاق تم بين مندوبي الدول في ۱۳ مارس سنة 
۱ قبل توقیع فرنسا على معاهدة فرنکفورت ‏ بقليل» و بذلك انتقمت الروسيا 
من فرنسا أي انقام لمساعدتها انكلترا والدولة العلية غليها ني حرب القرم بأن 
تركتها وحيدة أمام قوى ألمانيا ومنعت الدول من مساعدتها ولو سياسياً . 

00 بإبطال أهم "شروط معاهدة باريس الزرية بشرفهاء فأبطلت نتائج 
تلك الحرب وجعلت كل ما صرف فيها من أموال وأهرق فيها من دماء هباء 
منثوراً وإليك نص التعدیل : ۱ 

امما تقرر في معاهدة سنة ۱۸۷۱ الي أمضيت في لندرة في ۱۳ مارس من السنة 
المذ كورة فیما یتعلق باعادة النظر في معاهدة سنة ۱۸۵٩‏ المنعقدة في باریس فیما 
يتعلق بالسفر في البحر الأسود والطونة . 

(۱) فصل ۱۱ و۴ و4١‏ من معاهدة ۳۰ مارس سنة ۱۸۵۹ النعقدة في 
ان یکون تعدیلها بالصورة الاتية . 

(۷) يبقى منع السفن الحربية من المرور في جناق قلعه والبوغاز كما هو 
منص و من 5 معاهد ة ۳۰ مارسن سنة 1885 ءالا أنه يسوغ للحضرة السلطانية 
أن تاذن بمرور السفن الحر بية للدول المتحابة إذا رأت زوم مرورها مع المحافظة 
عل نص معاهدة باریس الي انمقدت في ۰ مارس سنة ۱۸۵7 . 

(۳) البحر الأسود يبقى 20230 كما ی السابق لتسير فيه السفن التجار بة 
الأجنبية. انتهی » . 


(۱) مدينة بالمانيا واقعة على نهر ماين كانت إحدى المدائن الأريع الحرة ومقرا للمجمع 
الجر ماني العمومي وبها كنيسة شهيرة كانت امبراطورة ألمانيا تتوج فيا »و بها الآن كثير 
من المدارس العا ونجارتها عظيمة جداً وبها نشأت عائلة روتشلد الشهيرة بالتروة 
واجتمع بها عدة مجامع دينية .وي 70 ۵‪ AE‏ أمضيت بها معاهدة صلح بين 
فرنسا وألانيا آهم شروطها سلخ اقلم الالز اس وجزء من من اقليم اللورين من فرنسا وضمها 
الى أمانيا وتعهد فرنسا بدفع غرامة حربية قدرها خمسة ملیارات من الفرنكات عبارة 
عن ماتتي مليون جنیاً . أقول : إن خمسة ملیارات فرنك تساوي ۲۵۰ مليون ليرة افرنسية 
دا 


۹۹ 


وعقب التوقيع على اتفاق ۱۳ مارس السالف الذكر توي القائد الشهير عمر 
باشا في ۱۸ ابريل» ثم الصدر الاعظم محمد امین علي باشاء وبعد موته وجه هذا 
المنصب الخطير إلى محمود باشا في ۲۲ جمادى الثانية سنة ۱۲۸۸ (۸ سبتمبر سنة 
۱ ولبث في الوزارة إلى ۲۳ مارس سنة 1410/8 »ثم عقبه أحمد مدحت باشا 
تم مر شي جو اس هام يحي عري و۳ 

وأخيراً عادت الصدارة إلى محمود باشا في ۲۵ رجب سنة ۱۲۹۲ (۲۷ 
أغسطس سنة ۱۸۷۵) . 

- ومن أعماله المضرّة عدم ضبط الالیة حتى عجزت عن سداد الكوبونات 
في أوقاتها واضطر إلى الإعلان رسميا بتوقيف دفع الفوائد في ٦‏ اغسطس منة 
۷۵ وهو ما يسمونه في عرف الالية إشهار الأفلاس كما فعلت مملكة البر تغال 
في سنة ۱۸۹۲.ولسوء إدارته تألب العلماء والطلبة وطلبوا عزله فعزل في ۱۷ ربيع 
الثاني سنة ۱۲۹۳ (۱۲ مايو سنة ۱۸۷۲) وأسند منصب الصدارة إلى محمد رشدي 
باشاءوهو الملقب بالترجم الذي سبق تعیینه ي هذا المنصب عدة مرات وعين 
معه بفر مان واحد حسن خير الله أفندي شیخا للإسلام وعا ان عزل السلطان عبد 
العزیز كان بدسيسة .هذين الشخصين وغير هم فسنرجىء الكلام على كيفية عز له 
وموته إلى بعد ذكر مسألة برزخ السويس الذي تم فتحه في سنة ۱۸٦۹‏ . 


مسألة قنال السويس 


إن أهمية إيصال البحر الأحمر بالبحر الأبيض التوسط لم تخف على أحد 
بل الكل مسلم بہاء و لذلك فطن ها قدماء الصریین وأوجدوا اتصالاً ون البحرین 
لکن على غير الصورة الي علیها قنال السویس الان فقد قال هیر ودوت ۲ المؤرخ 
اليوناني الشهير حین زار وادي النيل«إن طول الخليج الموصل بين البحرين مسيرة 


)١(‏ هو الؤرخ اليوناني الشهير الملقب بأبي التاريخ .ولد سنة 4۸4 قبل الميلاد وراد بلاد 
الیونان ومصر وآسيا ليطلع على عوائد أهلها وأخلاقهم حتى يكتب تاريخهم عن رؤية 
وخبرة .وتوقي حوالي سنة ۰ قبل الميلاد . 


۷ھ 


أربعة أيام وعرضه كاف لرور سفینتین من أكبر السفن في أن واحد بكل سهو لةه 
وهو يتفرع عن فرع النيل الذي يصب عند مدينة بيلوزة ( القائمة مدينة بورسعيد 
بالقرب من أطلاها) ويبتدىء عند مدينة بوباستیس ( الموجودة أظلاها بالقرب 
من الز قازیق ويطلق علیہا اسم تل بسطه ) ویتجه شرقاً حتی يصل إلى البحر الأحمراه». 

فيظهر من هذا الشرح أن المراكب كانت تأي من البحر الأبيض فتصعد 
فرع اليل شراب إلى قرب الرقازيق ثم تدخل في الخليج حتى ثصل إلى البحر الأحمر 
وظل هذا الاتصال باقيا حتى انهالت رمال الصحراء الشرقية على الخليج فردمته 
ویقال إن آبا ت جعفر المنصور العباسي أمر بإبطاله عندما خرج عليه الحجاج وتحصن 
ني الد اتورة حتى لا تأي إلي الزن بسهولة عن طريق هذا الخليج . 

ثم خطر ببال السلطان مصطفی الثالث العثماني أن يعيد الاتصال كما كان 
وكلف البارون دي توت بدرس هذا المشروع وم يتم بسبب موت السلطان وترك 
من خلفه له.ولا أتى بونابرت الفرنساوی ي إلى مصر أرسل لحنة علمية للتحقق من 
إمكان إيصال البحرين بخلیج يصل بينهما بدون أن تمر الراکب في وسط البلاد 
الصرية فأجابته اللجنة بالایجاب ولداعي خروجه من مصر سريعاً كما سبق شرحه 
م عکنه تنفيذ مشروعه . ١‏ 

وكان يظن قبلاً أن حفر خليج یصل بين بين البحرین مباشرة آمر مستحیل بسبب 
ادعاء بعض العلماء أن ن سطح مياه البحر الأحمر أعلى بنحو عشرة أمتار عن سطح 
مياه البحر الأبيض كما قررته بعثة علمية فرنساوية في سنة ۹ و حالفها 
في هذا الرأي إلا الرياضي الشهير لابلاس ۲۳ .لکن أسقط هذا القول البحث الذي 


)١(‏ رياضي شهير ولد سنة ۱۷۹ بفرنسا ونبغ في الرياضة من صغره حتى عين أستاذا لها 
في احدى المدارس الحربية ولم يتجاوز سنه ۱۹ سنة وإليه يرجع فضل تتميم اكتشاف 
تيوتن الاتكليزي الختص بدوران العوام حول بعضہا وله عدة مؤلفات شهيرة في جسیم 
العلوم الرياضية وما يتعلق ببا. ورقاه نابليون الأول الى درجة كونت ومنحه لويس 
اثامن عشر لقب مرکیز وانتخب عضواً في جمعية العلوم الفرنساوية ( اكادميه ) وقي 
جمع الانستيتوت واشتغل قليلاً بالسياسة وانتخب في السناتو سنة ۹ ونيطت به 
رياسته مدة وتوفي سنة ۱۸۲۷ . أقول : السناتو هو مجلس الشيوخ . 


«۸ 


اجري ني أواسط هذا القرن ععرفة بعض ضباط من الانکلیز في سنة ۱۸۵۰ 
ولجنة من عدّة مهندسين فر نساویین في سنة 18417 وأخيراً بمعرفة لبنان باشا في سنة 
۳ . 
ولا تحقق لدی العموم پاجماع العلماء أن مسطح البحرين متساو سعی المسيو 
فردينان دي ليسبس قنصل فرنسا في مصر لدى الرحوم سعيد باشا"" والي مصر 
إذ ذاك للحصول على فرمان وله امتياز تشكيل شركة عمومية لاتمام هذا العمل . 
وبعد مساع لا مزيد علیها تحصل على هذا الفرمان مور ۰ نو شیر سنة 5 ۰۱۸۵ 
وما جاء فيه أن یکون الخلیج المزمع انشاژه ملكا للشركة مذة ۹۹ سنة تبتدیء 
من يوم فتحہ للملاحة وأن يجوز فا إنشاء خليج آخر بصل بين النيل والخلیح 
المالح» وأن تتنازل ها الحكومة عن الأراضي الأميرية الغير صالحة للزراعة - 
تمر الترعة الحلوة فیها بشرط أن تزرعها الشركة على مصاریفها واخيرا آن لا پعمل 
بهذا الفرمان ولا يبتدأ في العمل إلا بعد تصديق الباب العالي عليه . 
وفي ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۵۹ تعهدت الحكومة للشركة باحضار من يلزم ها من 
لله من الصریین هرا بالط هة ابي كانت عة في لاعمال لصو ده اح 
هم الشركة الأجر من طرفها لمن عمره أقل من اثنتي عشرة سنة فرشا صاغا يومياء 
ومن زاد سنہ عن ذلك تكون أجرته من قرشين ونصف إلى ثلائة قروش وذلك 
حلاف الجراية التي تعطي لكل واحد منهم وقيمتها قرش صاغ »و اشترط على الشركة 
إنشاء استالیات ( مشافی ) وتر تيب أطباء لمعالجة المرضى على طر فها ‏ ولولاهذه الشروط 
لا أمكن الشركة إتمام هذا الشروع وعدم وجود شرط مثله كان سبباً في عدم نجاح 
مشروع فتح برزخ بناما لأن الشركة لم تجد عمالاً بہذہ الصفة يكونون موجودين 
(۱) هو رابع أولاد محمد علي باشا الكبير تولى على مصر سنة ۱۲۷۰ھ الموافقة سنة ۱۸۹۵ ميلادية 
وكانت ولادته سة ۱۸۲۲ مبلادية وتو سنه ۱۲۷۹ھ ( سنة ۱۸٦۸۳‏ ميلادية ) ومن 
آثاره لايحة الأطيان الخراجية وقانون العاشات لجميع الموظفين ومنح الاهالي حرية 
التجارة بعد أن كانت خاصة بالحكومة .لکن هذه المنح الجليلة لم تعادل ما لحق مصر 
من الضرر المالي والسياسي بايجازاته حفر قنال السویس الذي قرب المسافة بین آوروبا 
والشرق وكان سبباً فیما نطلب منه تعالى أن يخلصنا منه وهو الاحتلال الاجنبي . 


۰۹ 


قافنا" الك 0118 صدرت سهام الشركة لم يقبل الجمهور 
على شرائها لمعارضة الحرائد الانكليزية هذا الشروع فبقي في أيديها مائة وسبعة 
وسبعون ال وستمائة وائنان اون هما فد كل منها خمسمائة فرنك» 
اي أن عنها عبارة عن ثلائة ملایین وخمسمائة وخمسين آلف جنیه مصري وزيادة 

فحسن السیو دي لیسبس للمرجوم سعید باشا أن پشتریها للحكومة الصرية 
فاشتر اها . 

ولا طلب منه عشري ثمنها عند الابتداء فى في العمل اقترضه له»ورعا كان هذ 
ول ديون مصر التي تربو الآن على مائة مليون وستة وو ا 
وم بنتظر السیو دي ليسبس تصديق الدولة بل ابتدأ نی العمل . 

ولا لاحظت الدولة العلية على أن ذلك مخالف لنص الفرمان العطی للشركة 
من سعید باشا اجاببا أن هذه اعا بو و سر سے ولا تمعن 
بدا قلعم بو ر بدا أن دارت الخابرات عدّة سنوات بین الشركة والیاب 
العالي والحكومة الفر نساوية الي تدخحلت لحماية هذا الشروع الفر نساوي ال 
البات العالي إلى المسيو دي ليسبس بلاغاً في ٦‏ ابريل سنة ۱۸٦۴۳‏ مفاده أن الدولة 
ترغ أن امتلاك الشركة للأراضي الواقعة على ضفتي الترعة الحلوة وزراعتها 
جعرفتها مما يضر بحقوق السلطنة في مصرء إذ يحعل لدولة أجنبية حقوقاً في مصر 
خصوصا إذا انشئت نشثت بها مستعمرات زراعية يؤنى فا بالزراع من الخارج ءولذلك 
لا تصق على هذا للشروع إلا إذا ضمنت جميع الدول حرية القنال الراد إنشاؤہ 
كما ضمنت بوغازي الأستانةء وأن تترك الشركة حقوقها في الترعة العذبة وما على 
ضفافها من الأراضي» وأن لا يستعمل المصريون قهراً في أشغال الشركة إذ كان 
يستغل بها في هذه الأثناء نحو ستين ألف مصري بطريق السخرة وأمهلت الدولة 
الشركة ستة آشهر لإعطاء الجواب وإلا يسقط حقها ني جميع الأراضي الممنوحة 
لها . ۱ 

ولا انقضى هذا الاجل وم تجب الشركة بشيء أعلنتها الحكومة المصرية 
بسقوط حقها في ۱۲ اكتوبر سنة 1878 فارعد المسيو دي ليسبس وأزبد وتدخلت 
فرنسا وكاد الأمر يفضي إلى ارتباكات سياسية فقبلت الحكومة المصرية بحكم 


۷۰ 


نابو ليون الثالث امبراطور فرنسا ظناً منها أنه ينصفها ضدّ الشركة وغاب عنها 
انه لا بد آن ہر یں و 
وحقيقة إنه اتخذ هذه الفرصة وسيلة للحكم للشركة 1 کی كانت سببا 
في إنمام المشروع» فأصدر حكمه ني ٦‏ يوليو بعد أن استشار لحنة من أهل الدراية 
بالأحكام القانونية حضرها نوبار اود قر ی E‏ 
لذ کر الحکم بأسبابه بل يكتفى بالقول أنه حکم با يأني : 

( أوّلاً) أن تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلغ مانية اکن ملبون فرنکا 
في مقابلة إبطال الشرط القاضي علیها باحضار العمال . 

( ثانياً» ثلائین ملیون فرنكاً نظیر ترك الأراة ضي الي رخص لش رکة باحیائها 
وزراعتها . 

ها سن عشر مليون في مقابلة تخلي الشركة عن الترعة الحلوة وفوائدهاء 
وتلتزم الحكومة زيادة على ذلك بحفرها من القاهرة إلى الوادي ويجعلها ال 
للملاحة في جميع أوقات السنة وعل الشركة تطهيرها سنوباً ععر فتها في مقابلة 
ثلثمائة ألف فرنك تأخذها من الحكومة»ويكون للشركة الحق في أخذ سبعين 
ألف متر مكعب من الیاہ ني كل أربع وعشرين ساعة فيكون مجموع هذه الال 
أربعة ونمانین مليون فرنكاً عبارة عن ثلاثة ملایین جنيه وأر ربعمائة وثلاثة وستين 
ألف جنيه يدفع على جملة أقساط بالكيفية الآتية من ابتداء سنة ۱۸٦٦‏ لغاية سنة 
۷ يدفع مبلغ ستة ملايين 0 سنوي " كل من سني 
۸ ۱۸۰۹۹ مائتان وأدبعون الف جنيه» ومن سنة ۱۸۷۰ لغاية سنة ۱۸۷۹ 
ثلاثة ملاين وستمائة الف فر نك سنوباً عبارة عن مائة وأربعين ألف جنیه سنوياً . 

ولا تم الحكم على الوجه المذ كور الظاهر إجحافه بحقوق مصر حررت الشروط 
النهائية بين الحضرة الخديوية الاسماعبلية والسیو دي لیبس رئیس الشركة 
والنائب عنها في ۲۲ فبراير سنة ۱۸٦٦‏ وتقدّمت للباب العالي فصدر علیها الفرمان 
السلطانی مؤرخاً ۱۹ مارس سنة ۱۸٦٦‏ (۲ ذي القعدة ۱۲۸۲ ه) . 

وبعد ذلك عدلت مواعید الدفع بكيفية آرجح للشركة وزيادة على ذلك جمیعه 
تنازلت الشركة للحكومة عن أرض الوادي الي قدر مساحتها ثلائة وعشرون 


۰۷۱ 


ألفاً وسبعمائة وتمانون فداناً في مقابلة عشرة ملايين من الفرنكات »وکانت قد 
اشترتہا الشركة قبلا من الحكومة مبلغ مليون واحد وسبعمائة وسبعین ألف فر نك 

قریا فيكون ربحها من هذه المسألة فقط زيادة عن أمانية ملابين» ولذلك فیمکتا 
القول بأنه لو لا نقود مصر وفلاح مصر الذي ما زال يجبر على الاشتغال قهراً 
بأجرة زهيدة رغماً عن الشروط السالفة الذكر لا آمکن دي لیسبس أن يتم هذا 
الشروع الذي كان سببا فیما نحن فيه من الاحتلال الاجني وما سنراه نحن وأولادنا 
إن لم تساعدنا المقادير . 

والأغرب مما ذكر أنه لما تم فتح البرزخ أرادت الحكومة الاستيلاء على كمرك 
بور سعيد كما تسمح ها العاهدات الابتدائية فامتنعت الشركة وتداخلت حكومة 
فرنسا وقبلت الحكومة المصرية أن تدفع ها ثلاثين مليون فرنك لمنع هذه المعارضة 
العاریة عن الأساس» وبذلك يكون ما دفم من الحكومة الصرية بسبب عدم تبصر 
رجافا مائة وائنين وعشرين مليون راج ھی E‏ 
نابليون للشركة وعانية قيمة ربحها من أراضي الوادي وثلاثون في مقابل تنازها 
عن المعارضة في کمارك بور سعيد 

ولا توفر الال لدى الشركة أخذت في بذل الهمة لإنجاز القنال» و في شهر مارس 
سنة 1859 توجه الخديو إسمعيل باشا إلى أوروبا لدعوة ملوكها لحضور الاحتفال 
الذي ي صمم جنابه على إجرائه إظهاراً لسروره من إتمام هذا العمل المضر بمصر 
مالياً وسياسياً وما دعاهم إلا ليستميلهم لأغراضه السياسية . 


الاحتفال بفتح قنال السويس 

ولا عاد إلى بلاده أخذ في الاستعداد لاستقبال الزائرين با يليق عقامهم 
ولا | یکن عصر تباترو وکان وجوده مرا لا پد منه عل زعمه لتمام الإنتظام 
أمر المهندس فرنس النمساوي الذي رقي فیما بعد إلى رتبة باشا ببناء تیاترو الأوبرا 
والتياترو الصغير الذي كان بالقرب من الأول وعدم سای عمارة البوسطة 
الجديدة .و لضیق الوقت استمر ایل ليلا ونہاراً حتى تم بناؤماء وجعل أكثر 
بناء التیاترو الکبیر من الخشب ثم أرسل درانت باولینو باشا لقاولة أحسن جوق 


۷۲ھ 


من الممثلين و المثلات . 

وأخذ أيضاً بجھز ما يلزم لاقامة ملوك والوزراء من السرایات اللائقة بمقامهم 
وأنشأ لهم سراية في مدينة الاسماعيلية الجديدةأنشأتها الشركة على نفقة الحکومة 
بعليو نين من الفر نکات . 

وني ۱۷ سبتمبر سنة ۱۸۹۹ قدم الوافدون على البرزخ وي مقدمتهم امبر اطورة 
فر ندا“ وامبراطور النمسا ووليا عهد آلانیا وإيطاليا فقضوا الليلة في مدينة بورت 
سعيد في غاية السرور »واي صباح اليوم التالي قام الجميع على الوابورات البحرية 
الى أعدّت لذلك ونزلوا في مدينة الإسماعيلية حيث قضوا الليلة فيما لا يوصف 
من الملاهي والمراقص والزینات :وی اليوم الثالث ساروا جمیعاً إلى السويس ثم 
أتوا إلى القاهرة ومنها رجع کل إلى بلاده إلا من آراد السياحة إلى الجهات القبلية 
لشاهدة آثار مصر القديمة وقد وجه الخديو كل همته إلى !کرام امبراطورة فرنسا 
وتوفير أسباب الراحة ها أثناء سياحتها في صعيد مصر فاصحبها بنجله ٩‏ دو لتلو 
حسين باشاء وبأعظم رجال هذا العصر صاحب الدولة والوطنية رياض باشا و عون 


(۱) ولدت هذه الامبر اطورة المسماة (أوجيتي) عدينة غرناطه باسبانيا في ٠‏ عايو سنة 1855 
من عائلة أثيلة في الشرف عريقة في الجد اسمها عائلة ( مونتیخو ) ولشهرتها في الجمال 
والتربية والکمال تزوجها ۰٦۷٦‏ الثالث في ۲۰ ینایر سنة ۱۸۵۲وولدت 
منه غلاماً في ۱٩‏ مارس سنة ۱۸۵۹ ولم يمل اليها الفر نساويون لحبها الاستبداد ومساعدنها 
زوجها على الاستتثار بالسلطة وینسب لها تحریضه على محاربة البروسیا في سنة ۱۸۷۰ 
ولا هزم نابليون الثالث في واقعة (سيدان) وأعلنت الجمهورية الثالثة الحالية في 6 
تمن سنة ۱۸۷۰ هاجرت الى انكلترا مع ابنها ثم لحقها زوجها واقام معها الى ان 
توفي في ۹ يناير سنة ۱۸۷۳ .و في أول يونيه سنة ۱۸۷۹ قتل ابنها الو حيد في محاربة للرولوس 
بجنوب أفریقیا حيث كان ضابطاً في الجيش الاتكليزي وبعد أن احتفلت بدفنه في بلاد 
الانکلیۓ » سافرت الى بلاد الزولوس لزيارة الحل الذي قتل فيه ولم تزل عائشة 
حتى الآن . ( زمن تأليف الكتاب ) . 

(۷) دولتلو أي صاحب الدولة وهو لقب تشریف یخاطب به كل من نال رتبة الباشاوية 
أو كان وزيراً ( المحقق ) . 


اروف 


کے بحریاً اختص بعضها لركوبها ومعيتها والبعض الآخر 
لإحضار کل ما يلزم فا من المأكل والمشرب والفواكه وغير ذلك و 
27 . واستمرت مشمولة بالتفات الحضرة الخديوية مدة الاثنين وعشرين 57 
اللي قضتھا في هذا السفر ولم تزل كذلك حتی عادت إلى بلادها مسرورة شاكرة. 
وقد قال سعادة المرحوم علي باشا مبارك في الصحيفة الأخيرة من الجزء الثامن 
عشر من الخطط ال حدیدة التوفيقية ما يأني : 

وس سی برع وہر سی اناير وا تھے 
ومصرفه لأنه فريد في ذاته ۾ بحر على مثال سابق عليهء والذي تعجب الناس منه 
وھ سو تو سی کے یہی 
حضر هذا المحفل کل إنسان على حسب مقامه فكان هو ورجاله يؤدون الخدمة 
بغاية النشاط والانتظام مع مراعاة الواجب والأدب وكان الناس يتعاقبون على 
السفر الإفرجية والعربية فوجاً بعد فوج وني كل مرة تتغير أدوات السفرة بغيرها 
وتقدم ألوان الأطعمة على التعاقب 5 آسرع زمن مع مراعاة مقتضيات خدمة 
کل سفرة عربية كانت أو افر نجية .واستمرت هذه الحالة في الخيم والصواوين 
والوابورات وجميع "الحلات المعدة لذلك مدة أربع عشرة ساعة والذي صرفته 
الحکومة للمتعهد الذ کور في مقابلة لمأ کول والمشروب و لوازمهما من درا 
ومهمات وخدمة وخدم. هو مبلغ مائتين وخمسين ألف بنتو‌وهذا خلاف أجر نقل 
مهماته ورجاله ذهاباً وإياباً فإنها كانت على على الحكومة أيضاً.وقد بلغ ما صرف 
على هذا الهرجان من أجر سفر أشخاص ومنقولات ومأكولات وغير ذلك 
مليوناً و11١١‏ جنيهاً انكليزياً . فلو أضيف إلى ذلك أجر سكة الحديد وما صرف 
على وابورات البحر في النيل والخليج المالح مع ما صرفته الحكومة على المباني 
في مدن القنال والقاهرة وثغر الإسكندرية وغيرها وما صرف في الزينة ومهماتها 
وشراء عربات ومهمات للسكة الحديدية لأجل الهرجان المذكور لبلغ مصرف 
هذا المهرجان ما يزيد عن مليون ونصف من الجنيهات وذلك قدر السدس من 
إنراد مصر سنة كاملة اه » 
20١‏ احسر ١د EE EE‏ 


5 /اه 


عزل السلطان عبد العزيز 

هذا ولنأت هنا على ذکر هذه الحادثة الفجعة مع بیان الأسباب الى تنسب 
ما بقدر ما وصل إليه بحث هذا العاجز فنقول : 

بعد الحوادث الي مر ذکرها اقتنع السلطان رحمه الله »أن تحالف الدول 
مع الدولة في حرب القرم » وما بعدها لم تكن نتيجته الا إضعافها بالتدحل ي 
و ونما الداخلية ومساعدة الطوائف السيحية الخاضعة ها على الانشقاق عنها وبث 
روح الفتن والفساد في مالکها تحت غطاء الحرية ونشر العلوم »وأن كل ذلك 
يعود بالنفع على الروسيا جارتها القوية وعدونها القديمة لا سيما وقد عدل الدول 
بعد الحرب الفر نساوية الألمانية أهم بنود معاهدة باریس الي ابرمت بعد حرب 
القرم لحفظ التوازن في البحر الأسود وعدم مراعاتہا عقب إبرامها في حق ولايي 
الأفلاق والبغدان. فلهذه الأسباب علم جلالة السلطان أن الأولى والأنجح لسياسة 
الدولة هو التباعد عن الدول الغربية والتحالف مع الروسيا وعضده في هذا الفكر 
ال الأعظم محمود نديم باشاءفأكثر السلطان من الاجتماع مع ا جنرال أغناتيف 
سفیر الروسیا بالأستانة والتواتر وان ۸ تثبته آوراق رسمية آنهما کانا پسغیان 
لو ضع أساس معاهدة هجومية ودفاعية یکون من هم بنودها الاختصاص مجمیع 
بلاد الشرق ونتبع الولابات الاسلامية أو التي یغلب فیها العنصر الاسلامي للدولة 
العلية الإسلامية وضم جميع الأقاليم السيحية أو التي يسود فیها هذا العنصر للدولة 
الروسية.ولما شاع هذا الشروع ۸ يرق في أعين الدول الأوروبية الي ها مصالح 
في الشرق» وخصوصاً انکلترا. فأخذ عماهم وسفراؤهم الظاهرون والسريون 
بلقو ن الوساوس في عقول السذج من أهل الأستانة وينسبون السلطان للتبذیر والاسراف 


= بپذا الخلیج بل باع الأسهم التي كان اشتراها الرحوم سعید ٦‏ بأربعة 
ملابین جنیه مع آنها تساوي الآن ثمانية عشر ملیونا. وحیث أنه كان قد رهن ارباحها 
مدة طويلة تنتهي في يوليو سنة ۶ فتعهد للحكومة الانكليزية بأن يدقع لها سنوی 
فائدة عن ثمن هذه الأسهم تبلغ قيمتها سنوياً نحو مائتي ألف جنيه. ولم تزل الحكومة 
تدفع هذه الفوائد وستستمر على دفعها الى منتصف السنة القابلة سنة ۱۸۹6 . 


۰۷۵ 


وعدم الأهلية لا دارة مهام اللك » ورعا استعان هؤلاء المغررون بطرق خر 
المطالع بها آدری,وما زالوا يوسوسون ويلقون بذور الفساد حتى أقنعوا الوزراء 
بوجوب عزله » وأن إقالته من الأعمال واجبة لإنتظام الدولة وسيرها على المحور 
المستقيم . وصادفت دسائسهم أذناً صاغية عند بعض العلماء لا خالج صدورهم 
من عدم الیل للسلطان بسبب عدم اتباعه بعض العوائد المألوفة لد لدیہم مثل خروجه 
من مالکه وزيارة معرض باریس وحضوره التشخیصات التياثرية والباللوات 
( الراقص ). وكيفية خلعه على أصح الروایات ان المؤامرة التي أوصلت إلى هذه 
النتيجة حصلت بين كل من محمد رشدي باشا الصدر الأعظم » وحسين عوني 
رفا تان الک رت اوا باشا قيصرلي ناظر البحرية وأحمد مدحت باشا وشيخ 
الاسلام حسن خيرالله آفندي.وقبل الشروع في تنفيذ ما صمموا عليه أصدر شيخ 
الاسلام فتوى بوجوب ذلك هذا نصها . 


الفتوى بعزله 

اذا کان زید الذي هو ور المؤمنين مختل الشعور وليس له إلمام في الأمور 
السياسية »وما برح ينفق الأموال الميرية في مصارفه النفسانية في درجة لا طاقة 
للملك والملة على تحملها وقد أخل بالأمور الدينية والدنيوية وشوشها وخرب 
الك والملة وكان بقاؤه مضراً بها فهل يصح خلعه؟ 


الجو اب: يصح . ۱ كتبه الفقير حسن خير الله 
رد یس 

ثم أناطوا حسين عوني باشا بأمر خلع السلطان عبد العزيز وشيخ الاسلام 

وباقي 7 عبايعة السلطان مراد .وفي يوم الإثنين ٦‏ جمادى الأولى سنة ۱۲۹۳ 
(۳۰ مايو سنة )۱۸۷١‏ أخخل ناظر البحرية في تجھیز المراكب لحصر السراية 
السلطانية بحراًء فاستغرب السلطان حصول الناورات بالبحر تحت شبابيكه بدون 
سابقة علمه فارسل یستعلم عن السبب فاجیب ان دواعي الحال أوجبت ذلك .ثم 
یں اخ باشا فيصرلي الصدر الأعظم ومدحت باشا بسو ال السلطان فعز موا 


كلاه 


على تنفيذ مشروعهم في مساء ذلك اليوم خوفاً من من أن يكون السلطان قد شعر 
یی قصدهم ۰ واتفقوا على تكليف من يدعي رديف باشا بحصر السرابة بر 
وتعهد أحمد باشا قيصرلي بحصرها بحرا وني الساعة الثانية بعد غروب ذلك اليوم 
اجتمع المتامرون في ديوان ن السر عسكرية وتوجه رديف باشا مع ألاي من الجند 
مؤلف من ۲۵۰۰ عسكري وأمر سليمان باشا رئيس المدرسة الحربية بخفر باب 
السراي مع مائة من تلامذة هذه الدرسة را کبین خيوهم ومسلحین بالبنادق اجديدة ‏ 
ولا تم حصارها برا ورا وار المتامر ون بذلك . توجه حسين عولي باشا ي 
عربة إلى مقر السلطان مراد وأركبه معه وعادا معاً إلى السر عسكرية حيث كان 
بانتظارهما شيخ الاسلام والشريف عبد المطلب وجميع أعيان الدولة من عسكريين 
وملكيين »ولا دخلاها أحاطت بالسراية فرقة من الجنود لمنع من فيها من الخروج 
ثم حصلت المبايعة للسلطان الجديد مراد خان الخامس من جميع الحاضرين على 
الأسلوب المتبع . 


2۷ الدولة العلية العثمانية ۾ - ۳۷ 


الشلطان 
مراد خان أخامسٌ 


وهو ابن السلطان عبد الجید»وکانت ولادته ي ۲۵ رجب سنة ۱۲۵۲ (۲۲ 
سبتمير ۱۸۰ ). 

هذا ولا تم أمر المبايعة أرسل مخصوص إلى رديف باشا يخبره بذلك ويسلمه 
صورة الفتوى القاضية بعزل السلطان عبد العزیز؛ فقصد رديف باشا باب الحريم 
واستدعى جوهر آغا رئيس آغاوات السراي وكلفه بأن يبلغ السلطان أن الأمة 
قد عد لته وأنه مأمور بتو صيل السلطان المخلوع إلى سراي طو بقبو وسلمه صورة 
الفتوی لیطلعه علیها فلم يصدق السلطان الخبر الا بعد أن نظر من الشبابيك ورای 
العسا کر محيطة بسرايته برا وبحرا إحاطة السوار بالعصم . 

وعند ذلك أيقن أن التوقف لا يكون وراءه الا الا کراه على الخروج فنزل 
مستسلما و عجرّد خروجه أحاطت به العسا کر وأنزلوه مع ابنه یوسف عز الدين 
آفندي في زورق ووالدته في ان وبائی أولاده وأمھانہم في ثالث ثم خفرتهم الزوارق 
الحريية إلى أن أوصلتهم إلى سراي طوبقبو حيث كانت العساكر مصطفة على 
حافتي الطريق من ابر" إلى باب السراي . 

7 الساعة الحادية عشرة ليلاً أطلقت المدافع من البر والبحر إيذاناً بخلع 
السلطان عبد العزيز وتنصيب السلطان مراد الخامس »ونادى النادون بذلك في 
الشوارع فهرع الأهالي أفواجاً إلى سراي السر عسكرية وبايعوا السلطان مراد 
ولم يحصل ادنی مقاومة من أحد ولم تحتج إحدى الدول على هذه الثورة الداخلية» 
وذلك مما يؤيد ان جميع القناصل كان عندهم علم بما حصل قبل وقوعه وانه 
)١(‏ الأصح أن يقول : من البحر الى باب السراي . 

۷۹ 


ریما كان ذلك باتفاقهم ٠‏ _ 

پ ‏ ویو یہ ن مراد في عربة بين صفوف الأهالي 
إلى سراي بشكطاش حيث استمرّت البايعة ثلاثة أيام متوالية . 
وفاة السلطان عبد العزيز 

ولقد اختلفت الأقوال في كيفية موت هذا السلطان وکثرت الروایات عن 
ذلك فن قائل أنه قتل نفسه لعدم مہ ہے میں بعد خلعه ومن قائل أن ن الذين 
تامروا على خلعه ارتكبوا هذا الأمر الفظيع فقتلوه خيفة أن يسعى في الرجوع 
إلى منصة الأحكام ء أما الحقيقة فغمضة نترك كشف الستار عنها لمن يأني بعدنا 
ونكتفي بذ كر الرواية الي تناقلتها الألسن والجرائد في ذلك الحين . 

وذلك أنه شاع أو آشاع آرباب الفایات أن قد أصابته رحمه اله آمراض دماية 
" يوم خلعه فاضطربت أحواله وكان يتخيل أن البواخر الراسية في البوغاز تطلق 
التار عل العدو فزاده ذلك قلقاً ولم یستطع الرقاد في ليلة الأحد التالية لعز له فلما 
أصبح الصباح ذهب إلى الحمام كعادته ثم إلى البستان ثم رجع ال حجرته وصار 
مر بفتح الشبابيك والأبواب ثم مخرج إلى البستان ويعود ثم يخرج انیا كأن الدنیا 
ضاقت أمامه برحبهاء * ثم حاول الخروج إلى شاظیء البحر فرآه الضابط الذي كان 
يحرس الباب TT‏ بالخروج يا سيدي فهدّده بغدّارة كانت 
في يده ثم دخل ويقال أن هذه الحادثة كانت سبباً في ازدياد أعراض الخللء 
واستشهد أصحاب هذا الرأي ببعض خذامه وحجابه فقالوا أنه رحمه اللہ كان 
يتوهم أن عدواً هاجم عليه وأنه يحب على العساكر أن تمانعه وتطارده وعل البواخر 
أن توجه نيرانها على هذا اعدو المفاجىء . 

وأخيزاً طلب من احدی الحوازي مقصاً ومر اة لبقص آط اف لحیته كنا کانت 
عادته فاحضر نما له من والدته وانصرفت .ثم رأى و الدته تنظره من وراء 
فغضب وأمرها بالانصراف وبعد ذلك حضر أحد أعوانه فأخذ بحادثه في مسألة 
مهاجمة العدوٌ الي كان يتخيلها .وي أثناء الحدیث أخذ القص وقطع به عرقاً 
من ذراعه الأعن فحاول میں پر سی 07 والدته .ولا خرج 
العون قفل السلطان الشبابيك بيك والأہو اب وقطع عرق ذراعه الاش واضطجع 


9۸۰ 


على متكأ حتى تصفى دمه ولا شاع هذا الخبر وعلا صريخ الجواري أتى الوزراء 
وبعد أن شاهدوا الحالة استدعوا لحنة طبية من مشاهير الأطباء ومن ضمنهم اطباء 
ESL‏ 
ليعلم الناس كيفية موته . 

وف الساعه العامة ار ات کا ال سراي طوبقبو (وکان رحمه الله 
قد نقل منها إلى سراية أخرئ في يوم السبت السابق لوفاته بناء على طلبه ) وهناك 
غسلت وجهزت . 

وني الساعة العاشرة شيعت جنازته ودفن بجوار أبيه السلطان محمود رحمهما الله . 

وما يوجد شكاً نی أنه قتل نفسه بسبب اختلال قواه العقلية ما کتبه للسلطان 
و وہہ یو ہس تو ہی 
أن به أقل اضطراب عقلي وإليك صورة هذه الكتابة نقلاً عن منتخبات الجوائب 

E‏ ل فو مو ھجت 
السلطنة وآبین لك ما بي من الأسف على أني لم أقدر على أن أخدم الأمة حسب 
مرادها فأؤمل أنك أنت تبلغ هذا الارب وانك لا شی أن تشبقث بالوسائل 
لفعالة لصيان المملكة وحفظ شرفها وأوصيك بأن تتذكر أن من صيرني إلى هذه 
الحالة هم العسا کر الذين سلحتهم آنا بيدي» وحیث كان من دأبي دائماً الرفق 
الظلومین وشملهم بالعروف الذي تقتضيه الإنسانية أرغب إليك أن تنقذني من هذا 
المكان الضيق العتّی ( بتشديد النون ) الذي صرت إليه وتعين لي محلا أكثر ملاءمة 
لي » وأهنئك بأن اللك انتقل إلى ذرّية أخي عبد الجید خان . الإمضاء ( عبد العزيز) 

ل فان اعا ال دراب لأطاء القاصل بل اما أنهم كانوا 

ملاس قوطم أنه قتل نفسه فعمدوا إلى تقوية قوطم هذا الكشف 

نت وک من الدول وتصدیقاً لروايتهم. 
ومع ذلك فلا يمكن الجزم الآن بأنه قتل شهيد الدسائس أو انتحر تخلصاً من الحياة 
بعد خلعه لعدم وجود الأدلة الکافیة على القطع في هذه المسألة حتى اليوم . 


(۱) الأصح أن يقول : لا تصدق قوهم . 


امه 


قتل حسن بك لكل من حسين عوني باشا ومحمد راشد باشا 


حسن بك المذكور هو ابن اسمعيل بك أحد أعيان الجراكسة المهاجرين 
من بلادھم بعد دخوغا ضمن أملاك الروسياء وكان را ليوسف عز الدين أفندي 
نجل السلطان عبد العزیز الذي كان مشيرا للاوردي ا مایونی الخاص .ولا توي 
اسان عبت مر ز آراد حسین عوني باشا السر عسكر إبعاده عن الأستانة فألحقه 
بأحد الألايات عدينة بغداد وأمره بالسفر على عجل فامتنع فحبس بحسب الأصول 
ل ثم أظهر الرغبة في السفر وطلب إمهاله يومين لا غير للتأهب للسفر فأفرج 

عنه .وي مساء يوم الخميس ۲۳ جمادى الأول سنة ۱۲۹۳ ١5(‏ يو نيه سنة ۸۷1( 
تسلح بأربعة مسدسات وخنجر ماض وقصد منزل عوني باشا فقيل له إنه عنرل 
مدحت باشا فذهب إليهءوما سأل الخدم عن حسين عوني وا یه معا 
الوكلاء ( النظار) في مجلس مخصوص فأوهمهم أن معه تلغرافاً مهما ختص 
بالحربية يريد توصيله فوراً للسر عسكرء : نم انتظر برهة وطلع إلى المحل المجتمع 
ما وس کرد باب سس ول فقال له من أنت قال سام آغا 
خادم الصدر الأعظم فقال إذهب وناد خادم حسين عوني باشا لأني مستعجل 
فتزل سالم آغا وعندها دخل حسن بك الغرفة وأطلق غدّارته على حسين عوني 
اشا فأصابه بر صاصتين فقام للدفاع عن نفسه فأجهز عليه بالخنجر وأصاب محمد 
راشد باشا ناظر الخارجية بر صاصة في عنقه أفقدته الحياة» ثم قام اح باشا 
قبصرلي ناظر البحرية وقیض على ید حسن بك فائخته جراحاً حتى فر مع باي 
الوزراء إلى غرفة اخرى تابعة لدائرة الحريم ووضعوا خلف الباب بعض أمتعة 
ثقيلة ثم جاء أحمد آغا رئيس خدم مدحت باشا وأر راد القبض عليه فقتله »ثم حاو ل 


۲ 


فتح الباب الذي اختفى بائي الوزراء خلفه ولا لم يمكنه أطلق رصاصتين نفذتا من 
الخشب بدون آن تصيبا أحداً» ثم أخذ كر سيا وصار يكسر في الثريات لاطفاء 
النور وأخذ شمعداناً لبحرق به الأستار ویوقد النار في النزل ليمكنه افروب 
لکن م بتمکن من ذلك إذ حضرت عدّة من عسا کر الضبطية فقبضوا عليه بعد أن 
قتل شكري بك ياور الصدر الأعظم وأحد آنفار العساکر »ثم سيق إلى دیوان 
السر عسكرية.وفي صباح الجمعة تشكل مجلس حربي تحت رئاسة ردیف باشا 
فحكم عليه بالتجريد من الرتب والقتل شنقاء وجرد في الحال من الرتب وعلامات 
الشرف. وفی فجر يوم السبت شنق على شجرة في ساحة بايزيد وبقي مشنوقا إلى 
صباح الإثنين وعلی صدره ورقة تبين أسباب شتقه ليكون عبرة لغيره.ويقال إنه 
عند استجوابه أمام سے لل م بی تاش رواش يا 
بل على من قتلهم من الجند والضباط وعدم تمكنه من قتل ناظر البحرية أحمد 
باشا قیصرلی . 

هذا ولا يعقل أن الباعث لحسن بك على قتل الوزراء مجرّد الانتقام لارساله 
إلى بغداد إذ لو كان الأمر كذلك لاكتفى بقتل ناظر الحربية مع أن هذا الامر 


)١(‏ ولد عوني باشا في ولاية قونية سنة ۱۲۳۹ هجرية وبعد أن تعلم المبادئ أتى الاستانة ودخل 
الکتب الحربي سنة ۱۲۵۳.وف سنة ۱۲٥۸‏ صار ملازماً ىم أحذ رق ا 
الى أن وصل لرتبة فريق في أواخر شعبان سنة ۱۲۷۸ هجرية وئی سنة ۱۲۸۰ وجهت 
اليه قائمقامية السر عسكر مع مشیریة الأوردي الهمايوني الخاص.وي سنة ۱۲۸۰ 
عين سر عسكر عموم الجيوش الشاهانية.وي سنة ۱۲۹۰ عن صدا أعظماً ثم بعد 
تقلبه في عدة مناصب مهمة رجع الى السر عسكرية في ربيع الآخر سنة ۱۲۹۲ وقتل 
وهو ببذه الوظيفة . ۱ 

(۲) هو ابن حسن حيدر باشا من أعيان درامه وكان والده مستخدماً بالحكومة المصرية 
ثم سافر الى الاستانة أيام ولاية المرحوم عباس باشا الأول وأرسله والده الى أوروبا 
مع الخديو اسمعيل باشا الأسبق وأخويه ولا عاد منها عبن بوظيفة مترجم.ثم ترقى 
في الوظائف الملكية الى أن بلغ رتبة الوزارة وأحسن عليه بالنيشان العثماني الأول الرصع 
وتقلد عدة وظائف مهمة وقتل وهو وزیراً للخارجية . 


ممه 


بعيد الإحتمال أيضاً» ويغلب على الظن أن ما حمله على. هذا الفعل إلا تعلقه بالسلطان 
. الشهيد وعائلته؛ولتواتر الاشاعات أن السلطان عبد العزيز مات مقتولاً بدسيسة 
هو لاء الوزراء بایعاز من بعض الدول ذوات الصالح الأكبر في الشرق أراد 
قتلهم انتقاماً لسلطانه المر حوم الذي ذهب فريسة الدسائس الأجنية : 


عزل السلطان مراد 

السلطان مراد الخاسس هو ابن السلطان عبد الجید ان ولد فى ۲۵ رجب 
سنة ۱۲٥١‏ وارتقی منصب الخلافة في ۷ جمادی الأولى سنة ۱۲۹۳ (۳۱ ماو ۱۸۷) 
وکان متعلماً مهذباً ميالاً پلاصلاح محباً للمساواة بين جمیع أصناف رعیته ‏ مقتصداً 
في مصرفه غير ميال للسرف و«الترف» يشهد بذلك الفرمان الذي ارسله إلى الباب 
العالي بإبقاء الوزراء وجميع المأمورين في وظائفهم ومبيناً فيه خطة الإصلاح الذي 
يريد إجراؤه وها هو بنصه : 

وزيري سمير الحمية محمد رشدي باشا: 

إنه لما وقع الان بإرادة جناب مالك الملك الأزلية وبإجماع الر عية ورغبتها 
جلو سنا على تحت أجدادنا العظام جددنا ابقاء خدمة الصدارة ي عهدتكم» اعتماداً 
عل ما جرب من رويك وحميتكم »وأقررنا جمیع يع الوكلاء والمأمورين في مأموريتهم 
و خدمتیم ؛ وقد عرف النامن أجمع أن ما 0 من مشکلات الأحوال على الدولة 
٤‏ آمورها الداخلية والخارجية ولد في أفكار العامة قلة الأمنية فافضی ذلك لضر م 
مالاً وملکا وتنوعت بناء عليه أشكال عدم استر احتهم فكان من الواجب اند 
عل الفور طریقاً لاستفصال هذه الحال وإصلاحها تأميناً وتنشيطاً للمملكة وعموم 

تبعة الدولةء في صورة تتکفل مادياً ومعنوياً بسعادتهما وسلامتهما, ولا شك أن هذا 
يتوقف على تأسیس أصول إدارة الدولة على أساس صحيح ومتين وهو الذي ما 
برحت أفكارنا محصورة ني النظر إليه ونوايانا معطوفة عليه.فلذا كان جل مأثورنا 
الخالص ( أولاً) إجراء الأحكام الشرعية وتقييد إدارة الدولة العمومية بقوانين 
قوية موافقة لنفس الأمر ولقابلية الأهالي : والحالة هذه أن يتذاكر الوكلاء في كيف 
يلزم أن تكون تلك القاعدة السالة الثابتة وما هو الأساس الذي تبنی عليه لتكون 
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كافلة لعموم رعيتنا السلطانية التمتع بتمام الحرية بدون استثناء وتؤهلهم لأنواع 
الترتي وتميل كل فرد منهم للاتحاد بالفكر والنية على المحبة والمحافظة على الوطن 
والدولة واللة» فيبادرون للاستگذان على ما يقر عليه القرار ۔( ثانيا ) إن المهم اللازم 
۱ هذه النبة الاْساسية انما هو مجدید تنظيم نظامات وإدرات شورى الاوك 
والأحكام العدلية والمعارف العمومية وأموو لاله سا الا ورات فينبني اذا 
لنظر ي تنظیم ذلك العم ( ثالثاً) لما كانت المصالح الأميرية هي إحدى الأحوال 
العظمة الي آوقعت آمور الدولة في اشکال» كان من الواجبات وعل حساب ما 
سیشرع به من التنظیمات ادخال العا ملات الالية تحت التأمین» اي آنها تر بط بقاعدة 
وثيقة وتوضع تحت نظارة قوعة تمنح العموم تأميناً على عدم وقوع مصروف خارج 

عن الیز انية .وإعانة هذا التدبير قد نزلنا من تخصیصات خزینتنا الخاصة ستين 
ألف كيس وتركنا كذلك إلى خزينة الالية إدارة معدن الفحم في أركلي وتسائر 
المعادن وبعض العامل وحاصلاتها بأجمعها .فبناء عليه يلزم الاعتناء كذلك بإجراء 
مثل هذه التعدیلات والتصرفات في سائر الجهات تسهیلا شهار شون الراك 
في الأمور المالية.( رابعاً ) فلتدم كافة معاهداتنا مع الدول التحابة مرعية الاجر اء 
ويصرف الجهود بتأكيد الحب والوالاة وتزييد الصافاة فيما بين دولتنا العلية 
وجميع الدول فنسأل جناب الحق المعين أن يوفقنا للخير أجمعين في ١5‏ جمادی 
الأولى سنة ۱۲۹۳( ۹ یونیو ۱۸۷) اه . 

لكن ۸ يتح له الدهر إتمام هاتيك المشروعات الجليلة ذات الفوائد الجزيلة» 
بل ظهرت عليه علامات الاضطراب العصبي عقب توليته بنحو أسبوع »ثم ازدادت 
شيئاً فشيئاً» خصوصاً بعد ما بلغه خبر قتل حسين عوني باشا ومحمد راشد باشا 
بالصفة التي سبق شرحهاءحتی ‏ یتمکن من عبيز الوزراء عن بعضهم .ومع ذلك 
فكان الصدر الأعظم يخفي هذا الأمر عن العموم لكن فك خبره لعدم اجراء 
الاحتفال بتسليمه السيف السلطاني ي جن أي آیوب الأنصاري حسب العادة » 
رفا مقابلته قناصل الدول لیقدموا إليه او ای تجديد تعيينهم لدی حکومته. 
وأخيراً لا اشتدٌ عليه الحال استدعى الوزراء الطبيب ليدزورف النمساوي الشهير 
عداواة الأمراض العقلیة فحضرء وبعد أن فحص جلالته ولازمه عدة أيام متفرساً 
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كل ما يبدو منه من الأقوال والإشارات واستعلم عن عاداته وكيفية معيشته 
قال بتعسر برئه من هذا الرض» فتشاور ر الوزراء في الأمر ثم عرضوا على أخيه 
عبد الحميد أفندي أن تسلم إليه مقاليد الأحكام حيث حكم الأطباء ا لياقة 
آخیه السلطان مراد لإدارة مهامها »فأجابهم حفظه الله وأطال عمره أن الأولى عدم 
التسرّع في الأمور ربا عن فا E‏ عليه من شدّة الذ کاء 
وتوقد الذهن » فامتثل الوزراء لکن لا رأوا أن الحالة في ازدياد اجتمعوا في يوم 
الأربعاء ٠١‏ شعبان سنة ۱۲۹۳ (۳۱ أغسطس سنة )۱۸۷١‏ وقرروا بوجوب البايعة 
لولانا السلطان عبد الحميد خان الثاني أدامه اللہ ء وأرسلوا رقيماً لوالدة السلطان 

مراد يبر ونها بذاك فأجابت باستحسان ما قرروه.ثم في صباح يوم الخميس اجتمع 
الوزراء ثانية واستدعوا شيخ الاسلام خير اللہ أفندي وجمیع الذوات والعلماء 
والأمراء والاعیان واستفتوا مولانا شيخ الإسلام في الأمر فأفتی بوجوب عزله 
وهاك نص الفتوی : 


صورة استفتاء الوزراء في وجوب خلع السلطان مراد خان الخامس 


إذا جن إمام اتی خر با مها قات المقصود من الامامة فهل يصح حل 
الامامة من عهدته ؟ الجواب: : يصح والله أعلم . 


کتبه الفقیر حسن خير الله 
عفی عنه 
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وبعدھا أرسلوا في طلب مولانا الجديد فحضر إلى سر اي طو بقبو وبايعه الحاضرون» 
ومنہا إلى سراي بشكطاش حیث بايعه جميع من حضر من رؤساء روحانيين وغير هم. 

أما السلطان مراد فتوجه إلى سراي جراغان الي كان بناها المرحوم السلطان 
عبد العزيز واستشهد با ثم أخطرت الولابات وزينت المدينة ثلاثة ایام توالى 
فيها إطلاق المدافع في الأوقات الخمس من الطوابي والمراكب الحربية . 

وی يوم ۱۸ شعبان سنة ۱۲۹۳ (۷ سبتمبر سنة )١817/5‏ تقلد مولانا السلطان 
أعزه الله السيف المنيف في جامع أبي أيوب الأنصاري على ما جرت به العادة. 
وکان ذهابه إلى هذا الجامع في موکب حافل لم بسبق له مثیل.وزار جلالته أثناء 
عودته جدث والده المرحوم السلطان الغازي عبد المجيد المدفون بجامع السلطان 
سليم ثم زار ضريح السلطان محمد الفاتح رحمه الله فقبر جذه السلطان محمود 
مبيد الا نكشارية طيب الله ثراه,وآخیرا قبر عمه شهيد الشهداء السلطان عبد العزيز 


عفن مس 


اصلاح الا مزا ٤‏ ا همايوني انس ا إلى الباب العالي ا 
مؤرخاً ۲۱ شعبان سنة ۱۲۹۳ (۱۰ سبتمبر سنة ۱۸۷ ) واليك نصه : 

« وزيري سمير العالي محمد رشدي باشا 

إنه لما اعتزل أخي الا کرم حضرة السلطان مراد الخامس عن مشاغل السلطنة 
والخلافة وفرغ منها جلسنا عوجب القانون العثماني على تخت آجدادنا العظام . 

وقد وجهنا لعهدتکم مسند الصدارة العظمی ورئاسة مجلس الوکلاء ابقاء 
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وتجدیدا بناء على ما لذاتكم من الروية المسلم بها والحمية المجربة ومالكم من 
الوقوف والاطلاع على مهام آمور الدولة وكذلك أقررنا ج جمیع الوکلاء في مناصبهم . 
وإنني شديد الاتكال في جميع الأحوال على تلات جناب موفق الأمور 
وتوفيقاته الصمدانية وقصاری آمالي ومقاصدي معطوفة بالحصر لتأبيد أساس 
و دو لتنا ومکانتھا بحیث تنال صنوف تبعتنا بلا استثناء الحرية. ويتنعمون 
جمیعاً بنعمة العدالة والرفاهية. فأؤمل في هذا الأثر ویعاونوننا عليه. وقد عرف الناس 
أجمع اق حال البحران والاغتشاش © الملم بدولتنا له جهات وأسباب متنوعة 
وصور وأشكال متعدّدة؛ فإذا أمغنا النظر 5 ذلك من آی جهة كانت و مبادیه 
ون في نقطة واحدةء وهي عدم جريان القوانين والنظامات المؤسسة على الأحكام 
الجليلة والشرعية الي هي السند الاساسي في دولتنا على حقها وتمامها واتباع کل 
فرد اهواء نفسه في ادارة الأْمور .اما اتساع. ميدان عدم ا الطاریء على ادارة 
پر رما وما حصنات عليه موز الات تدم انمد ور ہہ میں 
ملکتنا حالة کو نہا قاب لأنواع وسائل العمران کالحرف: والصنائع والتجارة 
رو ل لع ات رت به من 
الاجر اءات وكل ما حصل من التشبثات الصادرة عن نية خالصة لمقصد إعمار 
ملکتنا ورفاهية حال رعابانا وتبعتنا وسعادة حالهم ونواهم بدون استثناء الحرية 
الشخصية وکون ذلك بأجمعه صار عرضة لتغييرات متنوّعة منعت إنتاج القصد 
2 فلا ریب في أنه تولد ونشأ عن عدم الثبات باتباع القانون والنظام.وإذا كان 
ن آهم ما يلزم أن التدابیر الواجب وضعها أوّلاً فأوّلاً نی مطلب قوانین المملكة 
اى وضعها وتظيمها في صورة تكفل بأمية سوم وقتھم بت ند 
بہا من هذه النقطة المهمة »وهي أن يترتب مجلس عمومي تكون أفعاله وآثاره مستوجبة 
اة العموم واعتمادهمویکون موافقاً لقابلیة ملکتنا وأخلاق أهلهاء كافلاً الام 
تأمین اجر اء القوانین حرفا فحرفاً را كلت اود او جرد او في ياسع 


(۱) کان الأتر اله يستعملون هذه الكلمة بمعنی الاضطر اب . 
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من الآن فصاعداً توفيقاً لأحكام الشرع الشريف المقدّسة ولا هو بالحقيقة ضروري 
ومشروع لملکتنا وملتناء وناظراً في موازنة وإردات الدولة ومصاريفها. فلیبحث 
الوكلاء بي هذا المطلب ویتذا کروا فيه بتدقيق وتأمل ويعرضوا وا لدينا 
ویستأذنواعنه. ثم لا كانت ال توديع المأموريات إلى غير أهلها من المأمورين 
وتبدلانہم المتوالية من غير سب مشروع هي من جملة الأمور لا رس 
جريان القوانين والنظامات كما ينبغي في حيز الإشكال:وهذا ما يأتي بكبير المضرّة 
ملكاً ومصلحة» فينبغي أن يتعين من الآن فصاعداً مسلك مخصوص لكل نوع من 
. الخدم والأموریات وتتخذ قاعدة ثابتة ليستخدم عقتضاها في كل عمل من يكون 
هلا له ولا يعزل أحد أو يبدل من مأموريته بلا موجب على وجه أن تكون كافة 
الوکلاء ومأموري الدولة كباراً وصغاراً مسؤولين عن الوظائف الموكولة لهم كل 
بحسب درجته. وكما هو معلوم لدى الخافقين إن ترقيات ملل اوروبا ا ادیة 
یں ا ع سی بقوة الفنون والمعارف »ولا كان استعداد كافة صنوف 

تبعتنا وما فطروا عليه من الذكاء والحمد لله يؤهلهم من كل وجه للترقيات: وأهم 
ما ا لد من الأمور الإسراع بتعميم المعارف .وأخص ما نتمناه والحالة هذه أن 
يحصل الاجتهاد بابلاغ تخصيصات العارف إلى الدرجة الكافية حسیما یساعد 
الامکان »وأن تستحصل الوسائل الوصلة لتعمیم نشر أصول العارف على الفور 
ویبادر عاجلاً لإصلاح الأصول اللکیة والمالية والضبط في الولایات بحيث توضع 
ضمن دائرة الانتظام في صورة مناسبة للقاعدة الي تتخذ في الرکز» وحیث أن 
الحادثة الي ظهرت في ی الماضي 2 أطر اف هرسك وبوسنه باغراء أرنات 
الأغراض قد انضم ها أيضاً مسألة عصيان الصرب .والدم المهرق من الطرفین إنھا 

هو دم أولاد وطن واحد وكان دوام هذه الحال التي برٹی فا موجباً لكدرنا وتأثرنا 
الشديد يلزم التشبث بالتدابير المؤثرة المفضية لاستئصاها.وفيما نؤيد محدداً كافة 
أحكام العاهدات المنعقدة مع الدول المتحابة نؤثر رعايتها على الوجه امحسن فينبغي 
المثابرة بالاجتهاد على إزدياد روابط الحب والسالة المتبادلين بيننا وبين الدول. 
وبال عة الرب التعال آن شرن مساعینا جمیعا يتوققاته السبحانية في كافة 
الاحوال آمین». في يوم الأحد ۲۱ شعبان سنة ۱۲۹۳ . 
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أصفى لشورة نبهاء وزرائه الميالين لمنح الدولة العثمانية نظاماً دستورياً 
شورويا يحفظ لجميع رعايا الدولة حقوقهم ويكون عثابة رابطة بین جميع الشعوب 
والملل المكونة منها المالك العثمانية » فيكون الجميع سواء في الحقوق والواجبات 
وتبطل بذلك النافسات والضغائن الجنسية ( العرقية ) والدينية لاشتراك الجميع 
في نظر شو ون الدولة ووضع القوانين الملائمة لحالة الأهالي ودرجة ي 
سلم المدنية والعمران ويتنبه كل منهم إلى الدسائس الأجنبية ولفظ الخائنين 
بینهم لفظ النواة . 

وغذه الدواعي اصدر حفظه الله إر ادة سنية موجب قرار ساثر الوکلاء ( النظار ) 
في ٥‏ شوال سنة ۱۲۹۳ (۲4 اکتوبر سنة ۱۸۷۹) بتنظیم مجلس عمومي ( بر ان ) 
یکون من مجلسین أحدهها ینتخب الأهالي أعضاءه ویسمی مجلس البعوثان وال خر 
تعين أمضاؤه من طرف الدولة ویسمی مجلس الأعيان . 

وقد ازداد تعلق جلالة السلطان الأعظم بتأبيد انظامات الجديدة الشوروية 
ووثق الأهالي ببلوغ أمانيهم ول 5 الأمم المختلفة وإيحاد أمة واحدة عثمانية 
تکون کر جل واحد آمام العدو" وحاجزاً حصيناً ضدٌ تدخل الدول بحجة إصلاح 
أحوال الشعوب المسيحية. بما آن كل شعب يسن له بمعر فة النوّاب عن الجميع 
قوانین تلائم أحواله المذهبية ويعيش الكل في راحة بال ورغد عيش .ثم لما استعفى 
محمد رشيد باشا من منصب الصدارة بسبب تقدمه في السن ووهن قواه عن 
مزاولة الأعمال في هذه الظروف المهمة وجهت الصدارة إلى أحمد مدحت باشا 
أول القائلين بہذہ الإصلاحات في 4 ذي الحجة سنة ۲۱(۱۲۹۳ دسمبر سنة ۱۸۷۲)۔ 
وبعد تعبينه بأربعة أيام صدر إليه فرمان سلطاني مرفق معه القانون الأساسي للدولة 
مشتمل على مائة وتسع عشرة مادة بأمره بنشر هذا القانون في جميع أتجاء الدولة 
ومباشرة العمل بأحكامه من يوم نشره وأعلن القانون الأساسي بالأستانة» وقرىء 
٤‏ جمع حافل 5 جم ۳ دسمير سنة ۱۸۷۲ء وأطلقت الا من جميع القلاع 
والمراكب استبشاراً.وهو قانون قد جمع فأوعی هم ما به أنه ضمن لجميع رعايا 
الدولة الحرية والساواة أمام القانون وأباح حرية التعلیم مع جعله إجبارياً على جميع 


5۹۰ 


العثمانيين ءوحرية الطبوعات »وبين اختصاصات تجلسي البعوثان والاعیان وکكيفية 
الانتخاب ومن يجوز أن بنتخب أو بنتخب وأن جمیع الرعایا يطلق علیهم اسم 
عثمالی ومن هو ذالك العثماني وأن الدين 59 هو دين الإسلام واللغة ارس 
اللغة ال كنة وأن ن الدولة جسم واحد لا يمكن تفریقه أو تجزيثه.ومما فيه أيضاً إبطال 
المصادرة فی الأموال على العموم والتعذيب في التحقيق والسخرة على وجه العموم» 
ووضع ميزانية سنوية تعرض على هيئة المبعوثان ثم الاعيان وإذا اقر كلاهما عليها 
تكون واجبة الإجراء وعدم جواز عزل القضاة إلا بسبب شرعي وكيفية نظام 
الولايات و حدود المأمورين الخ ... مما يطول ذكره هنا وهاك صورة الخط الشريف 
الحمايوني الصادر بتنفيذ القانون الأساسي : 
وزيري سمير المعالي مدحت باشاء 
إن التدنيات العارضة منذ آزمان على قوٴة دولتنا العلية قد نشأت من الانحراف 
عن الطریق الستقيمة في ادارة الأمور الداخلية أكثر ما نشأ من الغوائل الخار جية 
ومن ميل الأسباب الكافلة أمنية التبعة من حکومتهم التبوعة إلى الانحطاط ؛ فلذا 
كان والدي الماجد المرحوم عبد المجيد خان أعلن مقلدّمة للإصلاحات خط التنظیمات 
الذي منح فيه للعموم الأمن على نفوسهم وأمواهم وأعر اضهم وناموسهم كما 
يوافق أحكا م الشرع الشربف القدسة ‏ فا عشناه ال الان ضمن دائرة الأمن 
وما وفقنا به اليوم بوضع وإعلان هذا القانون الأساسي الذي هو عرة الاراء 
والأفكار المتداولة بالحرية المستندة على تلك الأمنية ما هو إلا من جملة آثار تلك 
التنظيمات الخيرية» فلذلك أردّد خاصة في هذا الیوم المسعود اسم المرحوم 
خار اك و رت تر کس 7 
فيه التنظيمات المذكورة موافقاً لاستعداد زماننا هذا وابحااته لكان الرحوم المشار 
إليه أسس إذ ذاك أحكام هذا القانون الأساسي الذي نشرناه الآن وأجراه» ولكن 
جناب الحق علق حصول هذه النتيجة المسعودة الكافلة بإتمام سعادة حال ملتنا 
لمهد می بت بناء على هذد الدلالة لاك الرب الكريم الحمد والشكر العظيم» 
على أن التغییرات الي وقعت بالطبع في أحوال داخلية دولتنا العلية والتوسعات 
الي حصلت في مناسبانها الخارجية أوصلت عدم كفاءة شكل إدارة الحكومة 
۹۱ 


لدرجة البداهة.ولما كان أقصى مقاصدنا الخيرية إزالة الأسباب المانعة للآن الاستفادة 
الواجبة من ثروة ملكنا وملتنا الطبيعية ومن قابلیتھا الفطرية »وتقدّم صنوف التبعة 
في طرق الترقی بالتعاون والاتحاد اقتضى لأجل. الوصول إلى هذا القصد ان تتخذ 
الحكومة قاعدة سالة ومنتظمة وهذا أيضاً یتوقف على تأمين هذه الفوائد وتقريرهاء 
ععنی أن قوة الحكومة تحافظ على حقوقها المقبولة والمشروعة وعلى منع الحركات 

غير الشروعة أعني بها منع ومحو الخطیثات وسوء الاستعمالات التولدة من 
الحكم الاستبدادي الفردي: أو الأفراد القلائل لیستفید جمیع الأقوام ال ركبة 
هيئتنا منهم نعمة الحرية والعدالة والمساواة بلا استثناء ٠‏ وذلك 0ھ کر ان 
باهيثة الاجتماعية المدنية . 

ولا كان ربط القوانين والمصالح العمومية بقاعدني المشورة والمشروطية © 
المشروعتين والثابت خيرهما ما تحتاج إليه هذه الأصول أوعزنا ي خطنا الذي 
اذعنا به جلوسنا لزوم ترتیب مجلس عمومي. وبما ان القانون الاساسي اقتضى 
بتنظيمه في هذا المطلب قد ترتب بالمذا كرة في الجمعية الخصوصة التي تعينت مركبة 
من متخيري الوزراء وصدور العلماء ومن سائر رجال ومأموري دولتنا العلية 
وجرى عليه التصديق في مجلس وکلائنا بعد امعان نظر التدقیق» وكانت الواد 
المندرجة فيه إنما هي متعلقة بحقوق الخلافة الإسلامية الكبرى والسلطنة العثمانية 
العظمى وحريّة العثمانيين ومساواتہم وصلاحية الوكلاء وا مورین ومسژولیتهم . 
وبما للمجلس العمومي من حق الوقوف. وباستقلال المحاكم الکاملء وبصحة 
الوازنة المالية وبالمحافظة على مركز الحقوق في إدارة الولابات واتخاذ أصول 
توسيع الأذونية» وكان جميع ما ذكر مطابقاً لأحكام الشرع الشريف ولاحتیاج 
الملك والملة وقابليتهما في يومنا هذا وكانت أحص آمالنا في طلب سغادة العامة 
وترقياتهاء مساعدة هذا الفكر الخيري وموافقة له فاستناداً على عون الله وإمداد 
روحانية جناب رسول الله قد قبلنا هذا القانون الأساسي وأرسلنا به لطرفكم بعد أن 
صادقنا عليه» فبادروا لإعلانه في جميع أنحاء الممالك العثمانية وأطرافها ليكون 


. المشروطية : بمعنى الحرية الدستورية‎ )١( 
o۹۲ 


دستوراً للعمل إلى ما شاء اللہء وباشروا بإجراء أحكامه منذ اليوم متخذين أسرع 
ید سی سی مہو و مت والقوانين كما هو مطلوبنا القطعي 
رنسأل جناب الحق المتعال أن يجعل مساعي المجتهدين في سعادة حال ملكنا وملتنا 
مظهراً للتوفیق ني كل الأعمال . 

تحريراً في ۷ ذي الحجة سنة ۱۲۹۳ (74 دسمبر ۱۸۷) . 

لكن لم ير أحمد مدحت باشا هذه الميئة الشوروية الي بذل جهده لنحها 
البلاد, فإنه عزل من منصب الصدارة في١؟‏ محرم سنة ٥ (۱۲۹٤١‏ فبرایر سنة ۱۸۷۷) 
أعني بعد تعبينه بأقل من شهرين ونفي خارج المالك المحروسة بناء على ما ألقي 
في حقه من الدسائس لدى جلالة السلطان الأعظم من إنه بود إرجاع السلطان 
مراد إلى عرش الخلافة العظمی »بدعوی أن ن عزله كان على غير وجه شرعي وأنه 
حافظ لقواه العقلية لا بمنعه مانع عن القیام عهام الدولة » وعزی إليه أيضاً أنه يسعى 
ي فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية أي الخلافة الاسلامية عن السلطنة 
العثمانية بحيث لا يكون السلطان خليفة جميع المسلمين في العمورة بل يكون 
سلطاناً على الأمة العثمانية ليس إلاء وبني نفيه بناء ء على المادة “7١١من‏ القانون الأساسي 
التي جاء في آخرها بعد التكلم على إعلان الإدارة العر فية أي تعطيل القوانين والنظامات 
الملكية مؤقتاً في کل جهة ظهرت فيها أمارات الاختلال والعبث بالأمن العام 
ما نصه : «ومن ثبت علیہم بتحقيقات إدارة الضابطة الموثوقة أنہم أخلوا ا 
الحكومة» یکون إخراجهم من المالك الحروسة وتبعیدهم وا رد وید | در 
اقتدار الحضرة السلطانية) ثم وجهت الصدارة إلى مجمد أدهم باشا مع تغيير 
وتبدیل فی أغلب الوکلاء وأرباب الوظائف الهمة . 


البر لان العنماني الأول 


وني ٤‏ ربيع الأول سنة ۱۲۹6 (۱۹ مارس سنة ۱۸۷۷) فتح البرلمان العثما لي 
الأول في سراي بشكطاش ء وعندافتتاحه تليت خطبة أنيقة عن لسان جلالة السلطان 
و بحضوره شرحت فيها جميع الأسباب الي ادت إلى اتتحطاط الدولة وتار ها 
سلمیا و سياسياً » وبعد تشخیص الداء بین فيها الدواء وما يلزم للمملكة من الاصلاحات 


۳۸ - الدولة العلية العلمانية م‎ o4۳ 


ونشر التعليم واساواة .بين اجج والعدل في الأحكام» ولأهميتها ف بامها وجمعها 
كل ما يمكن أن بقال في مثل هذا الحال أتينا على در جها هناء وقد صدق من قال : 
إن ن كلام الملوك ملوك الكلام »وها هي : 


«یا اا الأعيان و البعوثان 

اني اش لو ند افتاح الجلس العمومي الذي اجتمع المرّة الأولى في 
دولتنا العلیةء وجمیعکم تعلمون أن ترتي شوكة واقتدار 0 ٠‏ ال إا هو قا 
بواسطة العدالة +حتی آن‌ما انتشر شر في العام من قوة دو لتنا العلية وقدرتہا في أوائل 
ظهورها كان من مراعاة العدل في آمر الحکومة و مراعاة حق ومنفعة کل صنف 
من صنوف التبعةء وقد عرف الناس أجمع تلك الساعدات التي آبداها أحد أجدادنا . 
سور ا السلطان محمد جان ٠‏ الفاتح في مطلب حرية الدین لاس )کاڈ 
أسلافنا العظام أيضاً قد سلكوا على هذا الأثر فلم بقع في هذا الطلب خلل بوقت 

من الأوقات وغير منكر أن المحافظة منذ. ستمائة ئة عام على ألسنة صنوف تبعتنا 
ومليتهم ومذاهبهم كانت النتيجة الطبيعية هذه القضية العادلة والحاصل بینما كانت 
ثروة الدولة والملة وسعاد:هما صاعدتين في درجة الترقي نی تلك الأعصار والأزمان 
بظل حماية العدالة ووقاية القوانين» أخذنا بالانحطاط تدريجياً بسبب قلة الانقياد 
ی الشريف والقوانين الوضوعة وتبدّلت تلك القوة بالضعف » وقصارى الأمر 
أن المرحوم والدي الأكبر السلطان محمود 0005 زال عدم الانتظام الذي هو العلة 
الكبرى للانحطاط ل الذي طراً منذ أعصار على دولتناء ورفع من الوجود عائلة 
الانكشارية المتولدة منه وقلع شوك الفساد والاختلال الذي مزق جسم الدولة 
والملةء وكان هو السابق لفتح باب إدخال مدنية أورويا الحاضرة إلى ملكنا. وهكذا 
والدي الماجد المرحوم عبد المجيد خان قد اقتفى هذا الأثر فأعلن أساس التنظيمات 
الخيرية المتكفلة بالحافظة على نفوس أهالينا وأموالهم وأعر اضهم وناموسهم 
ومنذ ذلك اليوم اتسعت تجارة ممالكنا وزراعتها وزادت واردات دولتنا أضعافاً 
في أمد قليل» ومن ثم وضعت القوانین والنظامات الي هي مدار ما یعوزنا من 
الا صلاحات واعذ تحصيل العارف والفنون بالامتداد وبینما شب في دولتنا 


4ه 


آمل النجاح بناء على هذه الات الحسنة ولا سیما بناء علی الاأْمنية الداخلية 
ظهرت حرب القريم الكو كات ا انما لدوام الساعي بتنظیم أحوال اللك 
والتبعة ومع أل وه دولتنا كانت حتی ذلك الوقت غير مديونة للخارج بشغرش 
واحد اضطررنا للاستقراض الخارجي دفعاً للاحتياج والضرورة فتعذر والحالة 
هذه تقابل وارداتنا مع مصاريف الحرب ا مبرمة وبپذا السبب فتح باب الدين» نعم 
انه في هذه المسألة بواسطة اتفاق الدول المفخمة الي صادقت على مشروعية حقوقنا 
وبانضمام معاوناتها الكاملة الفعلية الي لا تبرح مدى الدهر زينة لصحائف التواریخ» 
قد أنتجت الحرب تلك المصالحة الي وضعت تام ملكية دولتنا واستقلافا تحت 
ضمان دول أوروبا العهدي وغلب على الظن أن هذه المصالحة قد مهدت لستقبلنا 
تھا دا على وضع أعمالنا الداحلية في طريقها وسلوك جادة الثري الحقيقي ؛ 
3 الأحوال المتعاقبة ساقتنا بكليتنا إلى عكس ذلك الانتظار .والأمل آن توالي 
الحوادث الداخلية التتابعة الظهور عفاعیل التحریکات والتسویلات لم تخولنا 
وقتاً لنظر في اصلاحات ملکنا وتنظیماته بل أوقعت زراعتنا وتجارتنا في وقوف 
عظيم لاضطرارنا في عام ديم معسکرات فوق العادة في آنحاء مختلفة 
ووضع الصنف الا کثر نفعاً من أهالینا تحت السلاح ءوأمر مسلم ومعلوم أنه مع 

کر مان سی و بس را سر 
النجاح وتزايد وارداتنا على التوالي منذ عشرين عاماً دلیل على ترتي المملكة وازدیاد 
رفاهية حال الأهالي ثم وإن كانت المشائقة الحاضرة قد ولدت من الأخوال 
التي عددناهاء فع هذا كان ممكناً تخفیف غائلة الضرورة وحفظ الاعتبار المالي لوسلكنا 
في الإدارة المالية طریقاقو ا ء بيد أنه كل ما انخذ من التديير الالي في صورة اللإصلاحات 
لم يصلح الحال و!عا زاد العمل إثقالاً وقد طلبت الاستفادة من الحال قبل التفكر 
ماذا يكون الاستقبال ؟ فدوام هذه الغوائل وتعاقبها من الجهة الواحدة ومداركة 
وانشاء الأدوات الال اق الحر بية الي هي أعظم اياي شوكة دولتنا 
واقتدار ها » وعدم وضع وارداتنا ومصاریفنا تحت موازنة اقتصادية من الجهة 


(۱) يكتب الأتراك القرم أحياناً بالياء . 


هوه 


الأخری؛أفضتا إلى انتقاض إدارتنا المالية درجة فدرجة فأنتجت ما نحن فيه الآن 

من المضايقة الخارقة للعادة .وأعقب ذلك ظهور وقوعات هرسك المنبعثة من 
أثر الفساد والتحريك الي تجسمت أخيراً . ثم افتتحت بغتة محاربات بلاد الصرب 
واطبل الأسود وظهرت ي عام السياسة أيضاً فتن واختلالات كبيرة وی ذلك 
الزمان الذي فيه تهورت دولتنا في بحران عظیم وقع جلوسنا بارادة جناب الحق 
الأزلية على تخت أجدادنا العظام 0 درجة الخاطر والشکلات التي حاقت 
بأحوالنا العمومية غير قابلة القياس مع ما تقد من الغوائل الي تہوٗرت بها دولتنا 

مورک کر د افيه 
في جميع الجهات حتى وضعت تحت السلاح نحو ستمائة ألف عسكري لاعتقادي 
بأن ملاشاة هذه الاختباطات 7 بالكلية واستثصافا بعون اللہ تعالى والتفتيش على 
طريقة لإصلاحات مهمة في دولتنا نضع بواسطتها مستقبلنا تحت الأمنية المتمادية 
نا هو فرض على ذمتي وأمر واضح بأنه إذا نہجنا في الادارة سبيلاً حسناً ستتقدم 
بأقرب وقت تقد تما كبيراً في النجاح بحسب القابلية التي أحسن بها الحق تعالى 
على ملكنا وبحسب الاستعداد التصفة به أهالينا وأمر محقق أن تأخرنا عن اللحوق9) 
والترقيات الحاضرة في عالم المدنية كان لإهمالنا المداومة على الاصلاحات المحتاج 
ملكنا إليباء ولعدم المثابرة على القوانين والنظامات ا تعلقة بها. ومنشأ ذلك ليس هو 
إلا صدور هذه الأشياء من يد الحكومة الاستبدادية بدون استناد على قاعدة المشورة. 
والحال أن ترقي الدول المتمدّنة ونجاحها وأمنية الممالك وعمرانہا انغا هو رة 
سین مصالحها وقوانينها العمومية بالاتفاق وإجماع الاراء كما هو مسلم » فبناء 
غلية .رابت أن تحري أسباب الترتي في هذه الطريق واستناد قوانين المملكة على 
الآراء العمومية هو ألزم مالديناء فلذا قد أعلنت القانون الأساسي . أمامقصدنا م اس 


فليس هو عبارة عن دعوة الأهالي للحضور في رؤية المصالح العمومية وان بالأحرى 


(۱) القصد من ملاشاة هذه الاختباطات : القضاء على الاضطرابات . 
(؟) لعله يريد بهذه الجملة أن يقول : إن تأخرنا عن اللحاق بالترقيات الحاضرة .. 


۹۹ 


لاعتقادنا القطعي بأن هذه الأصول هي وسيلة مستقلة لإصلاح إدارة ممالكنا ومحو 
سوء الاستعمالات واستئصال قاعدة الاستبداد وفضلاً عما في هذا القانون الأساسي 
من الفوائد الأصلية فهو كذلك مهد لأساس حصول الاتحاد والأخوة بين الأنام» 
وجامع لقصد تاسيس امر الائتلاف والسعادة بين الخاص والعام . اما اجدادنا 
العظام ففي الفتوحات البي وفقوا إليها قد جمعوا تحت حكومتهم في هذه الدولة 
الوسيعة الممالك أقواماً عديدة فلم يبق سوى أمر واحد فقط »وهو ربط هذه الأقوام 
الختلفة اختلافا كليا فی الادیان والاجناس بقانون مفرد وحسن مشترك.وحيث 
قد تيسر الآن هذا الأمر بعون جناب الحق الذي لا نهاية لألطافه ومقدرته الاطية 
فيقتضي اذاً من الآن فصاعداً أن تكون كافة تبعتنا أولاد وطن واحد يعيشون 
بأجمعهم تحت جناح حماية قانون واجد وينعتون بالعنوان الخصوص منذ 
ما ينيف عن ستمائة سنة لأهل بيت سلطتتنا السنية السطر كثير من آنار شوكتهم 
في صحف تواريخ البرية مؤملاً أن ن الاسم العثماني الذي ما برح حتى الآن علم 
القوة والاقتدار ”' الشتهر يكون من بعد الآن شاملاً لدوا .0 المختلفة الموجودة 
بن تعد نو ای وحيث أنني بناء على ما ذكر من الأسباب والمقاصد 
نے شا تی ولا الو سيدا ی توطده 
وتشییده فأترفب منکم اذا المعاونة فعله وعقلا للاستفادة من مشروع القانون 
الأساسي الذي بني على قاعدني العدل والسلامة» والفروض علیکم اذا القيام بأعباء 
الوظائف القانونية الحولة لعهدتکم وحمیتکم بصداقة واستقامة بدون احتر از 
موی ی ی چہ ماو ی 
اليوم من الاصلاحات وما يترقب الجميع اتخاذہ في ملکنا من التنظیمات هو ي 
غاية الأهمية والاعتناء وبما أن وضع ذلك على الفور في موقع الإجراء مرهون 
على اتفاقكم بالأفكار والآراء فلذا شورى الدولة مثابر الآن على تنظيم لوائح 
القوانين اللازمة» لكي تتحول في اجتماعكم في هذه السنة إلى جلسکم لأجل الذا کرق 


(١۱)‏ 5 الافر نسية مثل يقول : Fort comme un Ture‏ أي قوي مثل تركي . فكان الأتراك 
مضرب الثل في القوة . 


وهي لائحة نظامات داخلية مجلسكم ولوائح قانون الانتخاب وقانون الولايات 
وادارة النواحی العمو مي وقانون الدواثر البلدية وقوانن اضوال الحا کمات الدنية 
وتر تیب الحا کم وصورة ترفي الحكام وتفاعدهم ووظائف عموم المأمورين 
وحق تقاعدهم» وقوانین الطبوعات ودیوان الحاسبات ولائحة قانون ميزانية 
السنة السابقة » فطلو بنا القطعي والحالة هذه مطالعة هذه القوانین بالعتابع والذا كرة 
عليها وإعطاء قراراتہا وكما أن النظر عاجلاً في إصلاحات وتنظيمات المحاكم 
والعساكر الضبطية اللتين هما الواسطة الستقلة لتأمين حقوق العموم من أهم ما یلزمء 
فوضع ذلك في موقم الإجراء أيضا. . متوقف على توسیع مخصصانهما المقررة 
وتزییدها. ومن حيث أن ادارتنا المالية قد آمست عرضة للعسر والشا کل 2 
حسبما يتضح لديكم من الميزانية المعطاة إلى جلسکم فأوصيكم أن تسعوا مهتمين 

بالاتفاق لتعيين التدابير التي تہدینا قبل كل شيء إلى التخلص من هذه المشاكل 
وإلى وسائل إعادة اعتبار ماليتناء ومن ثم لتعيين تلك التخصيصات الي تخرج هذه 
الاصلاحات الستعجلة إلى الفعل .ولا كان ترقي الزراعة والصناعة اللتين هما من 
اعظم الا صلاحات والاحتیاجات في ملكنا. وتبعتنا وإيصال المدنية والثروة إلى 
درجة الکمال موقوفاً على قوة المعارف والعلوم فستعطی ال إلى جلسکم في 
اجنماع السنة الاتية تية لوائح القوانین التعلقة باصلاح الکاتب ۱ ' وبتنظیم درجات 
لتحضيل «وعا آن حصول اترات أحكام القوانين على الوجه لاتم کان اكات 
الق انین الذ وة اعلاه و القوانين الي توضع من الآن فصاعداً في موقع الإجراء 
يتوقف على وضع أقضية انتخات مأموري الإدارة تحت أهمية عظيمة ۰ فهيئة 
دولتنا ستمعن نظر التدقيق الخصو ص في هذا الطلب »و ي مطلب ضورة مكافأة 
وحماية المأمورين المتصفين بالعفة والاستقامة اللتين ضمنهما القانون الأساسي » 
وحیث كانت قضية انتخاب المأمورين ذات بال وأهمية لدينا اعتمدنا على تأسیس 


مكتب مخصوص تكون مصاريفه من خزینتنا الخاصة لمقصد الحصول على مأمورين 
جديرين بالادارة العمومية على وجه أن تلامذته تقبل في مأموريات الادارة والسياسة 


حتى الدرجةالعلياء ويدخل إليه من کل صنوف تبعتنا بدون استثناء مذهي » وترقيهم 
يكون بحسب درجة أهليتهم كما يتضح من نظامه الأساسي المعلن قبلاً.وقد وقع 
لدينا موقع التقدير والتحسين في صورة خارقة للعادة ما أبدته عموم تبعتنا الصادقة 
من آثار الحمية وما تحملته جنودنا من أنواع المتاعب والمشاق المشفوعة بالغيرة 
والبسالة ف انان الغوائل الداخلية الى تبر را مامد عامين تقر يا ولا سیما في أثناء 
الحرب مع الصرب والجبل الأسود على أن تشبثاتنا المجردة لمحافظة حقوقنا 
في هذه الحوادث قد أنتجت استحصال قرار مصلحة الصرب والمذاكرات الجارية 

مع الجبل الأسود »و سیتحوّل لطالعتکم في اجتماع مجلسكم المرة الأولى ما تتخذه 

من المعاملات بناء على تلك المذااكرات فأوصيكم إذاً بتعجيل قرارانها. أما السلوك 
مع الدول المتحابة بالصداقة والرعاية.لما كان من أهمّ العاملات الألوفة والمعتنى 
بها لدى دولتناء فلم نزل اليوم حريصين على مراعاة هذه القاعدة الودادية .ولا طلبت 
انكلترا منذ بضعة شهور عقد مؤتھر في مقر سعادتنا لأجل المسائل الحاضرة وروجت 
کار نت ایض اسااٹ هذا الطلب والاقتراح وافق بابنا العالي على 
عقده نعم أنه لم بأت هذا الاجتماع باتفاق قطعي »و لکن ما تأخر نا عن إثبات نوايانا 
الخالصة واظهارها بإجراء مأثوراتهم ونصائحهم الموافقة لأحكام معاهدات 
الدول ولقواعد الملل وحقوقها ولقتضیات أحوالنا وحقوقنا البرمة .أما أسباب عدم 
الاتفاق فلم تكن ي الأساس وا عا بالأحرى كانت في صور الإجراءات و آشکاها 
لاستحساننا ااا لزوم إيصال الترقيات الكلية التي وقعت منذ بداية التنظيمات 

حتی الآن في أحوال ملکتنا العمومية وني إدارة کل شعبة من شعب دولتنا إلى 
3 سے ترل مساعینا حتی الیوم مصروفة هذا المقصدءعلى أن وظيفتي 
التوقی من الأحوال التي تخل بشأن مملكتنا واستقلاها .وقد تركت إثبات صدق نيي 
وسلامتها لدى الجميع إلى تمادي الأيام والزمان .أما النتائج الي ولدتها هذه الحال 
فقد أفضت بي إلى زيادة التأسف وزواها سریعاً مما يكفل بكمال منونيتي على أن 
مقصدنا في جميع الأوقات مقصور على دوام السلوك نی منهج المحافظة عل 
استقلالية حقوقناءوسيكون هذا السلك مركز النظر في تصر‌فاتنا الآنية وأؤمل أن 
مآثر الاعتدال وحسن النية الي أظهر تهما دولتنا قبل انعقاد المؤتمر وبعده تتکفل 
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عضاعفة حسن المعاشرة والمناسبات الودادية الرابطة سلطنتنا السنية محمعیة الدول 
الأوروباوية »ونسأل حضرة الحق المتعال أن جعل مساعينا جميعاً مظهراً للتوفيق 
٤‏ كافة الأحوال اص . 


حرب الروسيا وبیان أسباب لائحة الكونت اندراسي ۲ 


وف أدائل سنة ۱۸۱۷۵ هاحت ا ف بلاد ا بناء 7 تحریص 
لذكورتين وریا کان للتهسنا بد و هذه 7 اد کان مطح آنظار ها الاستيلاء 


عر يضة للات العالي بطلبون ` تخفيض الضرائب الا و دن جو 


)١(‏ سيأمي مجري شهير ولد سنة ۱۸۲۳ وتربى في مدرسة (بودابست) الكلية واشتغل 
بالسياسة.وفي سنة ۱۸4۸ كان من أهم دعاة الثورة وساعد المسيو (کسوٹ) على طلب 
الحرية والمحاربة للحصول علها . وي أثناء الثورة سافر الى الاستانة وتحصل من 
جلالة السلطان عبد المجيد على وعد بالمساعدة ومنها قصد بلاد الانکلیز وهناك وصله 

خبر الحكم عليه بالأعدام غاا فلم يجسر بالعودة الى بلاده وبعد أن أقام نت 
عنها نحو عشر سنوات أذن له بالرجوع الما فعاد الى وطنه سنة ۱۸۵۹ ولا تم الوفاق 

سرت تسس ار 
انتخب اندراسي وكيلا لجلس الأمة ثم رئيساً مجلس وزراء الجر وحضر بهذه الصفة 
نتویج فرنسوا جوزيف ملکاً على المجر. ثم عين وزیراً لخارجية النمسا والمجر سنة 
۱ ولا انتشبت الحرب التركية الروسية سنة ۱۸۷۷ لزم الحياد ولم ساعد الدولة 
العثمانية حسب رغبه أهالي الجر فنفر أبناء وطنه منه ودعوه بخائن الوطن لاختلاسه 
ولايي البوسنه والهرسك منها بدون حق.ثم أبرم مع ألمانيا التحالف الذي صار ثلاثياً 
بانضمام ايتالياءاليه واستقال من الأشغال سنة ۱۸۷۸ طباً لر احة» وتوفي سنة ۱۸۹۰ . 

(۲) البدلية العسكرية هي أن يدفع من وجبت عليه خدمة العلم مبلغاً معیناً من الال ليعفى 
نفسه من الخدمة وهي طريقة مستعملة في كثير من بلاد العام ( المحقق ) . 
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خصوصاً وأن يعدهم السلطان وعداً صريحاً بعدم ترتيب ضرائب جديدة عليهم 
في الستقبل وأن يشكل لبلادهم بوليس خصوصي ( جندرمه ١)‏ من أهالي البلاد. 
فلم يجبهم الباب العالي لطلباتهم بل عزز الحامية »وما تظاهر الأهالي بالعصيان 
و مهو السلاح ضد عساکر الدولة أصدرت أوامر ها بقمعهم فورا اعت 
الثورة وا عن مساعدة الصرب والحبليين هم بر وعلناً و تعضید جمعیات 
الصقالية إياهم بالمال والسلاح . 
وي ۲ دسمبر سنة ۱۸۷۵ قضت المراحم السلطانية بتسكين خاطر هم فأصدر 
فرماناً فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتعيين قضاة من الأهالي بطريق 
الانتخاب وتوحيد الضرائب والساواة فيها بين المسيحيين والمسلمين لكن أبت 
الدسائس الخارجية و عصب الصقالبة إلا استمرار القتال لاشتغال الدولة في الداخل 
وإضعاف جيوشهاء فلم یذعن الثائرون بل عادوا في غيهم وطلبو! ول کل شيء 
انجلاء العساكر التركية عن جميع بلادهم كما انجلت عن بلاد الصرب واستمر القتال 
بينهم وبين الحنود العثمانية الي كان. يقودها دولتلو الغازي مختار باشا إلى. النصر 
حتى لم يقو الثائرون على الوقوف أمامهم .ولا رأت اللمسا أن الثورة قد انطفأت 
أو كادتءولم يعد فا سبيل للتدخل عسكرياً تنفيداً لمآرببا كما سترى »أوعز الكونت 
٠‏ اندرامبي وزيرها الأول إلى ألمانيا والروسيا بالاشتراك معها في تحرير لائحة سياسية 
إلى الباب العالي بتعضيد طلبات الثائرين . 
وبعد تبادل المخابرات بين هاته الدول اتفق رأيها على تحرير هذه اللائحة 
المسماة في كتب السياسة بلائحة الکونت اندرامي» لكن تقر ر أن يكون إرساها للدول 
الغربية بای فر نسا وانکلترا لا لباب الغالي وأرشلت: لما فعلاً مورخة ۳۰ دسمبر 
سنة ۱۸۷۵ فطلبت الدولة العلية من انکلتر! تبلیغها الصورة الرسلة الیها لترى فیها 


0 البوليس هو غير الجندرنه . فالبولیس هو الذي. ینمی الیوم بالشرطي وهو موظف 
مدني ويعمل داخل الدن. والجندرمه هو الذي يسمى دركي. وهو موظف مدني أيضاً 
ولكن عمله يكون خارج المدن أي في الأرياف . وني بعض البلاد لا يوجد درك بل 
تقوم الشر طة مقامهم ( الحقق ) 


رأسباء فبلغتها إليها سفارة انکلتر | في الأستانة بصفة غير رسمية . 

وأهم ما جاء بہا أن الدول ترغب تشکیل قومسیون "" مر من أهالي ال هر سك 
يكون نصفه من المسيحيين والآخر من المسلمين لراقبة تنفيذ ما جاء في الفرمان 
السلطاني الورخ ۲ دسمبر السابق ذکره را مهد السلطان بلمیع الدول باجراء 
ما ذكر في الفرمان المذكور من الاصلاحات . 

وبعد اطلاع ا رباب السياسة في الأستانة على هذه اللائحة ١‏ ونأ السلطان الموافقة 
على ما بها حسماً للتزاع وحتى لا يكون للدول سبيل للتدحل بصفة أشد وزيادة 
على ذلك فقد أصدر الخليفة الأعظم عفوا عاما عن جميع يع ا متھمین والمشتركين في هذه 
الثورة» ومن الغريب أن أهالي البوسنة والحرسك لم يقبلوا هذا العفو العمومي بل 
أصرًوا على طلب انجلاء الجنود الشاهانية عن بلادهم أو بالأقل يكون احتلاها 
۷ سكل علك ثلث الأراضي للمسيحبين وأن 

من الضرائب نہ لات رات ن تدفع لهم الكو الات و شا 

8 وہ السو أن يكون دفع هذه التعويضات 
للجنة اوروباوية . 

وعقب ذلك بقلیل حدث عدينة سلانيك حادثة نسبها الأوروبيون إلى تعصب 
الإسلام الديني مع أن منشأها تعصب السیحیین ضِدّ السلمین وتعرضهم للحرية 
الدينية الي بتظاهر ون دائماً بالدفاع عنها إيباماً وتغريراً » لتكون لهم حجة للتدخل في 
بلاد الشرق وتفريق الكلمة بين الشرقيين فيسهل استيلاؤهم على بلادهم . 
حادثة سلانيك ولائحة برلين 

وتفصيل هذه الحادثة أن فتاة بلغارية مسيحية اعتنقت الدين الحنيفي الإسلامي 
طائعة مختارة ا إلى سلانيك في ه مايو سنة ۱۸۷١‏ لاثبات اسلامها شرعاً» 
فتعرض فا بعض أوباش الأروام في الطريق حين توجهها إلى دار ر الحكومة واختطفوها 
من أيدي المحافظين عليها بالقَرّة» وأخفوها أولاً في محل قنصلاتو أمريكا ثم في 


. قومیسون : أي لجحنة‎ )١( 


ايل بيوت كبرائهم .ولا اشتهر هذا الخبر بين المسلمين هاجوا وماجوا وتجمعوا 
في فسحة دار الحكومة طالبين البحث عن البنت وتخليصها من أيدي المخفين 
و د اراي اجر ا شؤون وظيفته. د ثم لمارأى السلمون عدم تجاح بحث الحكومة 
نمجمعوا ثانياً في اليوم الثاني في أحد ترا مشددين النكير على الحكومة. وني أثناء 
هذا EE‏ سور ہر واا ویقال إنہما دخلا الجامع » و لتواتر الاشاعة 
بأن لبنت ني بيت قنصل ألمانيا ازداد افیاج وني أقل من القليل بلغت الحدّة منتهاها 

من المجتمعين وتعدوا على القنصلين بالقتل . 

ولما وصل خبر هذه الحادثة إلى الدول اضطرب وزراؤها وتبادلوا المخابرات 
البرقية للاتفاق على انخاذ سبب للتدخل . 

وي ۱۱ منه اجتمع البرنس غورشاکوف وزير الروسیا والکونت آندر اي 
وزير النمسا بالبرنس دي بسمارك عدينة برلين ادوا في الداولة ۳ يومى 
۱ و 9۲منه. وفي ۱۴ منه حرروا لاف إلى الات العا معروفة في کت الساسة 
بلائحة برلین» وصدّفت علیها دولتا ایتالیا وفر نساء مفادها التشدید على الباب العالي 
بتنفيذ ما جاء في الفرمان السلطاني المؤرخ ۱۲ دسمبر سنة ۱۸۷۵ وتعیین مجلس دولي 
مراقبة تنفيذه وإجراء كل ما فيه اصلاح حال المسيحيين في هذه الولابات وآن 
تبرم الدو ولة مع الثائرين هدنة قدرها شهران أو ستة أسابيع على الأقل للوصول 
إلى اتفاق مرض همم » وأنه إن لم تتفق مع الثائرين في خلال هذه سر الحو 
الموقعة عليها مضطرة لاستعمال القَوّة لإجبار الباب العالي على تنفيذ هذه اللائحة 
فيرى في ذلك اما أن الدول كانت متفقة على محاربة الدولة لتقسيم أملاكها 
فيما بينهم أو بالأقل سلخ - جميع الولايات التي بها مسيحيونءإذ أن الدول المسيحية 
سو اد ني ر المسيحيين تحت سلطة المسلمينء فالمسألة 
إذن كما ذكرنا وكرّرنا سياسية دينية أو بالحري دينية أكثر منها سياسية . 

هذا أما لباب العالي فلم يقبل هذه الطلبات المجحفة بحقوقه على رعاياه 
وم برعه هذا التهديد والوعيد ‏ لعلمه انه يبعداتفاق الدول على العمل لاختلاف أطماعهاء 
ولعدم موافقة انكلترا على هذه اللائحة . 


1*4 


ثورة البلغار وجواب اللورد دربي 


لا خفى أن كثيراً من أعيان الروس وأعضاء العائلة الملوكية ببا شكلوا عدة 
جمعيات لنشر النفوذ الروسي بين الطوائف الي تنسب حقيقة أوقولاً إلى العنصر الصقالي 
( السلافي ) ومن عر رسائها الجنر ال ا وقد بذلت هنه الجمعیات 
العضدة من نفس الإمبر اطور والحكومة مساعيها لإثارة البوسنه وافرمك فنجہے 
كما رأيت وسترى»وكان ها عدّة فروع في بلاد البلغار لتوزيع ا ال والسلاح سرا 
على المسيحيين من سکانہا وتحر يضهم على عصيان الدولة وطلب الاستقلال. وها 
یا مركز مهم في مدبن د يا ہ عاصمة انا كانت ترسل من الأسلحة وف 
عن طریق رومانیا »ما يثبت ار لاسا ها في هذه الحرکات العصيانية . و ہذہ 
الساعي الخبيثة الشيطانية کفر البلغاریون نعمة الدولة علیهم الي ۸ تتصد هم في 
بادىء الأمر بتغییر دينهم أو إماتة لغتهم.بل ساعدتهم عدم تعرضها فم عل حفظ 
جنسيتهم ( قوميتهم ) وقاموا يطالبون بالاستقلال بناء على إيعاز أرباب الدسائس 

من الأجانب.وحيث كانت الدولة أنزلت ببلاد البلغار بعض عائلات الج ركس 
E.‏ هرباً من حكومة الروسيا والاحتماء تحت ظل جلالة الخليفة الأعظم 
فقد أفهم المهيجون البلغاريين أن الدولة تبغي إقطاع أراضيهم لحؤلاء الجراكسة 
واستبعاد سو کی لد عدّة حرکات عصيانية في سبتمبر وا کون 
سنة ۱۸۷۵ أطفئت سرغ ارات الدولة عدّة آلابات من الباشوزوق شم 
لعودة الثائرين للعصيان. وي أوائل شهر ابريل سنة ۱۸۷۲ أتى إلى البلغار عدد عظیم 
من دعاة الثورة والفساد و عقدوا اجتماعاً في إحدى مدنپا حضره مندبون من 
اللجان الركزية في ويانة وبحارست عاصمة رومانياء الي كانت ۸ ترل تحت 
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اة الدولة العلية »وقرروا جميعاً في هذا النادي وجوب البادرة ال اثارة العصیان 
مغررین البلغاریین نان الروسيا مستعدّة لمهم بالجيوش لو تغلبت عليهم جيوش 
الدولة ة وتدفع هم أيضاً قيمة ما یتلف من مسا کنهم ومزروعاتہم »وأن یکون ابتداء 
الثورة قتل المسلمين وإیقاد النار ف مدينة آدرنة في مائة مو ضع وفي مدینة فيليبه 
في ستين موضعا .ثم يهجم ثلاثة الاف نفر على مدينة بازار جق . 
وني أول مایو سنة ۱۸۷۹ نفذ أغلب هذا القرار وحصلت عدّة مذابح في كثير 
من القرى قتل فیها كثير من المسلمين لتجردهم عن السلاح وعدم إمكانهم رد 
القوة عثلها ولا وصل هذا الخبر ال الوای ارسل: ال الامتانة بطلب ابلپوش 
لاتساع نطاق 6 شيا فشيئاً وعدم كفاية العساکر الوجودة تحت آمره» ثم 
وزع كثيراً من الأسلحة على المسلمين ونظمهم بہیئة رديف"". ولا أتى إليه الدد 
أمكنه قمع الثورة بواسطة الألابات المنتظمة هاش رق والرديف واستعمال 
الشدة ف من يضبط من الثائرين.ولما کادت تيب مساعي دعاة الفساد أشاعوا 
بازز وبا أن العسا کر العثمانية ارتکبت مالا پرتکبه التبر برون وأسدلوا غطاء 
الغرض على ما اقترفه البلغاریون من قتل السلمین في بادیء الأمرء وهولوا في 
المسألة وجعلوا الحبة قبة ليستميلوا الرأي الأوروبي الیهم وفتح المسألة الشرقية: 
وتکلم بعض وزراء الدول عا عمس كر امة الدولة العلیة فی جالس وابہم وشددوا 
علیها التکیر خصوصاً الستر غلادستون زعیم حزب الأحرار ببلاد الانکلیز » فانه 
ألقى الخطب الرنانة وألف الرسائل المطولة طعناً على الدولة ناميا إليها ما لم يسمع 
عثله في التاریخ » ناسيا ما فعلته حكومة بلادهم مع الإیر لانديين وأهالي 0 
الأصليين , الذي: ین آعدمتهم اه والهاجرون وت كان وس بالرصاص؛ 
ومبذه الساعي الخبيثة هاج الرأي العام خصوصا في انكلترا ضد الدولة العلية 
حتى أرسل اللورد دربي ناظر خارجية انكلترا رقيماً إلى السير هنري ليوث سفيرها 
بالاستانة بتار يخ ۸ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ ضمنه خلاصة تقریر كان أرسله الستر 
بارنج سکرتیر سفارة انکلتر! بالأستانة الذي کلف بتحقیق ما نسب للمسلمین؛ 


(۱) الر دیف هو الاحتیاط . 


وأمره في آخر هذا الرقيم بعد لوم الدولة على ما ينسبه الأجانب إليها من من التقصير 
أن يطلب مواجهة السلطان عبد الحميد الذي جلس منذ قريب على نحت السلطنة 
العثمانية ويطلب منه باسم ملكة دولة انكلترا التعويض على الثائرين وبناء ما هدم 
من الكنائس والبيوت على مصاريف الدولة ومساعدة الاهالي الذين اشتد بهم 
الفقر على إعادة الأعمال ومجازاة الأمورين الذين أمروا بإجراء هذه الفظائمٍ 
وإناطة إدارة هذه البلاد لوال عادل ذي همة ونشاط بشرط أن 21 2ء" 
وان كان مسلماً فيكون له مستشارون من المسيحيين عکن النصارى من السكان 
الاعتماد علیهم والثقة بهم إلى آخر ما جاء ببذا الرقيم السطر ني الکتاب الأزرق» 
رل ا الجوائب 


«قد وصل إلى دولة سعادة الملكة محرراتكم عدد 454 في خامس هذاالشهرء 
جملتها نسخة من تقرير مستر بارنغ المشتمل على استقصائه عن المنكر الذي جرى 
منذ قريب على النصارى سكان البلغار وكانت الدولة مترقبة من سباق تقرير 
ا موم إليه الذي بعثتم به أن تسمع بأن الجرائر الي اقترفها الباشبوزوق والجراكسة 
في تلك البلاد كانت فظيعة»فيسوءها الآن أن تعلم من هذا التقر ب بر التام أن ما كانت 
تترقبه كان في محله ثم أن بعض الأخبار التي شاعت بخصوص هذه الجرائم وان 
كان غير صحيح إلا أنه لم ببق ريب في أن تصرّف وال آدرنه بكونه أمر جميع 
المسلمين بان يتقلدوا السلاح هو الذي سبب حشد قوم من الفتاك واللصوص فار تكبوا 
الجرائم وی ا هم یحاولون إطفاء الفتنة . وهذه اج ائم وصفها الستر بارنغ 
با أفظع شيء 7 تواریخ ماع ات ود كين ایضا آن: کنر . اصحاب: الامر 
والنهي في الولابة قلا نازرا “عدا اک او غضوا النظر عنه فلم يبالوا اضلاع 
الات اف نهم أصلحوا مالا يعبأ به .ومع أنه قبض على ۱۹٥١‏ نفس من البلغاریین 
لاشتراكهم في العصيان الذي لم يقارنه خطر فلم مجر عقوبة على قثله الرجال 
الذين لم يوجد معهم سلاح وعلى قتلة النساء والأولاد إلا عشرين نفساً منهم » فالظاهر 
أن أصحاب الا والنهي في الأستانة لم بطع لهم آمر وأنهم لم يطلعوا على حقيقة 
الخال وما كان لدولة اللكة أن تظن آنه من المکن أن لباب العالي ير بي أولئك 


۷ 


المأمورين الذين أفعالهم معرّة وضرر على المملكة العثمانية »أو أنه عنحهم نياشين. 
وقد روي أن القتل الذي جرى في باتاق7) كان في ٩‏ مايو الماضي وبقي إلى ۲۱ 
من جولاي ( موز ) مكتوماً عن الباب العالي أو غير مبال بهء فلم يعرف هذا الأمر 
إلا من تقرير مستر بارنغ المذكور؛ حيث علم منه أن انين نفساً من النساء والبنات 
أخذن إلى قرى المسلمين وذكر أسماءها وم يزلن فيها وان جثث المقتولين بقيت 
غير مدفونة وما أحد بذل الجهد ني الاطلاع على مرتكب هذه الشرور.ولا حاجة 
لي هنا إلى إیراد ما فصله مستر بارنغ في تقريره»ما يدل على أن أهل هذه الولاية 
المنحوسة كانوا هدفاً للاعمال الصادرة عن غلو ونہب وسلب.وما بدا حتى الآن 
سعي بلیغ في تعويض هؤلاء المضيمين عن الضرر الذي لحق بهم ولا في تأمينهم 

ز سو ود ہے إليهم ما فقدوه من الاشية والامتعة و تزل كنائسهم 
وبیوتہم خراباً وهم يتضوّرون جوعأ وقد هلك عنهم رزقهم من الحرث والأعمال. 
وما بقي من قراهم سالا بأمن من أن يأني عليه ما أتى على القرى الخربة ولم يزل 
العدوان فاشياً كما اعترف به مدير عورت ‏ الآن والباب العالي عاجز أو متقاعس؛ 
وقد اخبرت جنابكم ا أحدثه شيوع هذه الشنائع من أهل بريطانيا من الغيظ 
الحنق وعندي من اليقين أن مثل هذا الإحساس سرى اشا إلى جميع سكان 
أوروباءفالآن أقول إن الباب العالي لیس في وسعه أن يغالب الأفكار العمومية 
في غير ممالكه ولا أن يظن أن دولة بريطانيا أو غيرها من الدول الي وقعت على 
معاهدة باريس تظهر عدم البالاة ا أصاب فلاحي البلغار من الرزء والجور 
النائىء عن الانتقام. ومهما يكن من الملاحظات السياسية فلا کن إباحة هذه 
الأفعال»فلا بد من التعويض على من أصيبوا بہذا الرزء وكفالة تأمينهم وسلامتهم 

في المستقبل »وهذا أحد الشروط الي ينبغي عليها حل المسائل العتر ضة الآنء فن 
أجل ابلاغ رأي دولتنا بنوع مؤثر إلى حضرة السلطان الذي جلس منذ قريب على 


)١(‏ باتاق 8۵۲ تقع في الجنوب الغربي من بلغاريا وعلى مقربة من الحدود اليونانية 
والحدود اليوكوسلافية (المحقق) . 
(۲) ۸ أفهم ماذا يقصد من عورت ولعل هذا اللفظ اسم لجريدة أو مجلة ٠‏ المحقق ) 
۰۸ 


تخت سلطنة العثمانية » ينبغي أن تطلبوا مواجهته وتبلغوه على وفق مر اد الدولة خلاصة 
تقرير مستر بارنغ وتذكروا له أسماء شوكت باشا وحافظ باشا وطوسون بك 
وأحمد أغا وغيرهم من المأمورين الذین صرح بأعمالهم المنكرة» واطلبوا باسم الملكة 
ودولتها التعويض والعدالة وألحوا ببناء ما هدم من الكنائس والبيوت وبإسداء 
المساعدة اللازمة لاعادة الأعمال والاشغال ولإغاثة الذين حاق بهم الفقرء واذكروا 
على الخصوص انه لا بد من البحث عن الثمانين امراة وإعادتہن إلى اهلهن وكذلك 
ألحوا باجراء عبرة على الذين اشترکوا في تلك الافعال الشنيعة أو تساهلوا فيها 
وينبغي أن بمتحن أو لك الذين أعطوا ياشين ورتا لأوهام باطلة في حقيقة سلوکھم 
وتصرفهم لے ھی سر مد إن كان ذلك لم بقع فعلاء ويبذل السعي البليغ 
في إعادة الثقة والأمن» ولهذه الغاية يظهر من الصواب أن تلك الجهات الي جرى 
فيها ال هرج والمرج تجعل تحت مأمور ذي همة وإقدام يعين لهذا الخصوص .فإذا 
فور سور تل 1 الیهم 
النصارى وتثق ہہم.وھذا الأمر يكون مؤقناً من دون أن يكون مانعاً ما تتفق عليه 
الدول في الستقبل.واذ کروا انف بكلام أكيد بیغ تبامل المأمورين في تلك ا جھات 
وعدم الكفاية من استقصاء أديب أفندي ومن تقريره الذي أبلغ إلى الدول إبلاغاً 
رسمياً إذ لا يعتمد عليه.ومن أجل أن يكون طلبكم مفهوماً | تركوا مع الصدر الأعظم 
عند انتهاء محاورتكم معه تذكرة هذه الملاحظات الي فرّضت إليكم بأمر الملكة 
لتعرضوها على مسامع السلطان » . الامضاء دربي 
فليتأمل القاریء إلى نسبة التوحش للدولة الي لم تأت غير ما تأتیه غير ها من 
الدول لو حصلت با ثورة داخلية» مع آن الروسیا ارتکبت وما زالت ای الآن» 
ترتکب مع يبود بلادها ما لم یسمع به أيام تیمور لنك من الطرد والنهب و الصادرة؛ 
وکذلك مع أهالي بولونیا. ولیتذ کر الطالع ما فعلته فرنسا في الجزائرء والنمسا 
والروسیا معاً في بلاد الجر سنة ١18844‏ »وما فعلته انکلتر! نفسها في ابرلانداء ویحکم 
بعد ذلك بان دعوی دول اوروبا بنشر الحرية والدافعة عنها حقيقة بالاعتبار 
أو أنها مجرّد شباك لا تقصد با الا لتدخل في الشرق والتهامه قطعة بعد أخرى. 


۰۹ الدولة العلية العثمانية م - ۳۹ 


وتخليص المسيحيين منهم من سلطان المسلمين الذين ما ارتكبوا معهم إِئماً إلا عدم 
التعرض لدينهم ولغتهم والمحافظة على جنسيتهم فقوبلوا بالكفران . 


حرب الصرب والجبل الأسود 

قد علم القاریء ما سلف أن الروسیا كانت تسعی بالاشتر ال مع بائی الدول 
السيحية لامجاد الاضطرابات الداخلية في بلاد الدولة العلية الاسلامية لاضعافهاء 
ولا رأت أن مساعیها في البوسنه وافرسك من جهة وبلاد البلغار من جهة آخری 
كادت تعود بالخيبة والفشل » أو عز ت إلى ای ي الصرب وا بل الاسود باعلان 
الحرب على الدولة حتى إذا حارباها وفازا عليها بالغلبة ( الأمر لا يتصوره العقل) 
دخلت بجحيوشها الجرارة في میدان القتال وأتمت إذلال الدولة العلية حماها الله 
من مكايدهم. وإن نصر الله ال حیوش الاسلامية على الصرب والجمبل الأسود تدخلت 
الروسیا مجیوشها لمساعدتها ضد الدولة صاحبة السيادة علیہماء فكان قصد الروس 
حينئذ إعلان الحرب على الدولة باتفاق الدولءإن لم تكن جميعها فالمانيا والنمسا 
بالتحقیق »إذ كانت انظار الاخيرة تطمح إلى توسيع حدودها من جهة بلاد البوسنه 
وامرسك. ويساعدها البرنس دي. بسمارك وزير ألانيا الأوّل على ذلك ليوجد 
للنمسا مصالح ني الشرق ویجعل ھا فائدة في المدافعة عن الأستانة من أن تحتلها 
الروسيا. ولا يظن القارىء أن عمل بسمارك هذا مبني على إخلاص للدولة العلیة 
معاذ الله » بل إنه يريد معاکسة الروسيا في الشرق وعدم تمكينها من احتلال الأستانة 
انتقاماً منها لمنعه عن محاربة فرنسا انا سنة ۱۸۷۵ للاجهاز عليها حين ما رأى 
تشأتها بعد حرب سنة ۱۸۷۰ وسنة ۱۸۷۱ وقيامها بدفع الغرامة الحربیة البالغ 
قدرها ماتي مليون جنيهاً قبل المواعيد المحدّدة في معاهدة فرانكفورت . 

هذا ولا أوعز إلى الصرب والجبل الأسود باعلان الحرب على الدولة أخذ 
اس اهما بالاستعداد وشراء الأسلححة والدافع وجمع تقو وت فا ر 
الروسیا أحد قوّادها الجترال (تشرنایف) الذي فتح مدينة (تشقاند)“ في 


(۱) مدينة قديمة اسلامية بأواسط آسیا كثيرة العمارة والتجارة يبلغ عدد سکانها ۱۲۵ ألف- 
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أواسط بلاد اسیا إلى بلاد الصرب ليقود زمام جيوشهاء فذهب الاق كتين من 
الضباط الروسيين الموظفين في الجيش العامل وكانوا 7 “0 
الروسي للالتحاق بالجيش الصربي»وبذا كانت الروسيا هي الي تحارب الدولة 
العلية باسم الصرب . وكان الحال کذلك في إمارة الجبل. ولا رأت الدولة هذه 
الاستعدادات جمعت جيشاً جراراً مؤلفاً من أربعين ألف مقاتل بمدینة ( نيش ) 
لصدٌ الصربيين لو تعدوا الحدود . 

وو سنة ۱۸۷ أرسل الباب العالي إلى آميري الصرب والجبل. يطلب 
منهما الافادة عن سبب جمع هذه الحيوش فأجابه بان ذلك نع تعدي قبائل 
الأرنژود على حدودهم وحفظ الأمن في الداخل من جهة ولجمع الدولة جیوشھا 
على حدود بلادهما من جهة أخرى» مع أن الدولة لم تجمع عساكرها إلا بعد أن 
آنست منهماالعداء»ومع ذلك فاكتفت الدولة بهذا الجواب الركيك المعنى والمبنى . 

ثم لا كملت استعدادات الإمارتين الحر بية طلب البر نس نين ميلان أمير آلضرت 
من الدولة أن تناط جبوشه بإخماد الثورة ني البوسنه ومر سك » ما أن وجود العساكر 
العثمانية ببما مهدد لأمن بلاده» وطلب البرنس نقولا آمیر الجبل أن تتنازل له 
الدولة عن جزء من أراضي افرسك. ولا لم تقبل الدولة هذه الطلباتءالي لم يقدم 
على طلبها إلا كل عالم بر فضها جاعلها سبباً للحرب الصمم عليها » اجات اوش 
الصر بیة الحدود تحت قيادة الجترال ( تشر نايف ) الروسي 5 ول يوليه سنة 
٦۲ء‏ وکذلك جيوش الحبل الأسود بدون أن تتعرض لهم الدول »بان تقيم الحجة 
على هذا العمل العدائي» بل تربصت حتى إذا فاز أعداء الدولة عضدت الدول 
طلباتهم. وان باؤوا بالخسران حفظت هم بلادهم ومنعت الدولة من مجازاتهم على 
تعدیهم بدون سبب الا دسائس الروسيا والدول المعضدة ها . 

ولنذكر هنا بکل اختصار ملخص الأعمال الحربية والوقائع العسکر بة 
اي حصلت بين جيوش الدولة المظفرة والعساکر المصرية التي أرسلت للاشتراك 


- نسمة واحتلها الجنرال تشرنايف الروسي سنة ۱۸۹۵ ول تزل تابعة لروسيا . أقول : 
وتكتب 0 طاشقند . 
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معها الت ومقاسمتها النصر والفخر ری بت الثائرين وضباطهم 
الروسيين من جهة أخرى فنقول : 

إن الحرب مع الجبل الأسود لم یتسم نطاقها لوعورة جباها ولعدم إمكان حصول 
وفائع مهمة بها بين جيوش منتظمة بل كان كل ما حصل بها عبارة عن مناوشات 
يكون فبها کل من الفريقيين طوراً غالباً وتارة مغلوباً» فإنه كان يتعذر على الجيوش 
العثمانية اقتفاء اثر الثائرين في المفاوز الوعرة ويستحيل على الجبليين اجتياز صفوف 
الجيوش المحدقة ببلادهم من كل فج. ولذلك فلم تعد مساعدة الجبليين بفائدة 
تذكر على الصرب امامن جهة الصرب فقد أجمع المؤرخون العسكريون أن 
ا لجا داس رک طيحت رنه القن 
الوحيدة الي تصل بلاد البوسنه واحرسك بباقي وال سک بد يم 2 ثري 
هاتين الولايتين وعکنه بكل سهولة الانضمام إلى عساكر الحبل الأسود .الا أنه 
لم يتبع هذه الخطة التي أشار با عليه بعض القوّاد بل جزأ قوته إلى أربع فرق أغار 
هو بإحداها على الطريق المؤدية إلى« صوفية) عاصمة بلاد البلغار الآن»وكان ينسب 
الیه. انه برید آن یمین راتا مختارا علي الك و رت 
الدولة منعهم عن مساعدته فخاب مسعاه وبسبب تفریق جیوشه لم يأت يوم عاشر 
يوليه إلا وقد انہزمت الفرق الأریع بمة وشجاعة عشان اھ ود ون 
باشا السردار الأكرم . 

وبعد أن ردّت جیوش ش الثائرين على عقبها فكر عبد الكريم باشا في توجيه 
قواه لافتتاح مدينة بلغر اد عاصمة الصرب ‏ ولذلك صمم ولا على احتلال مديتي 
الکسیناش ۷ و دلیجر اذ 770ص الفر قة القائد ها 


(۱) مدينة الکسیناس ۸۱۵ تقع الى الشمال الغربي من بيه نيش والى شرق نهر 
مورافا . ( الحقق ) . 

(۲) مدينة دلیگراد 74 نقع الى الشمال الغربي من مدينة الكسيناس بالقرب من 
نهر موراقا .( المحقق ) . 
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تشرنايف عن الفرقة ای كانت معسكرة عدينة زایتسا۲" وتحت قيادة (لاشانين). 
وحيث أن فصل هاتين الفرقتين وقطع كل اتصال بینهما لا یکون إلا باحتلال 
مدينة ( نياشيواز )۱۳ صدر أوامره إلى أحمد أيوب باشا وسليمان خيري باشا 
بالتوجه نحوها من جهتين مختلفتين وفتحها بعد الانضمام إلى بعضهماء فصدعوا 
بأمره وفتحوا المدينة عنوة في يوم ۳ أغسطس بعد أن انتصروا في عدّة وقائع 
مشهورة» ثم استر احت الجيوش نحو أسبوعين بدون محاربات مهمة . 

ومن ۲۰ آغسطس استژنفت نفت الحرب ثانية بکل شدة واستمرت أربعة أيام 
متوالية لم يمكن الجيوش المظفرة في أثنائها فتح مدینة الكسيناس » ولذلك أقر رأبه 
بعد مشاورة من معه من القواد على عدم إضاعة الوقت قت أمام هذه المدينة الحصينة 
ومدينة دلیجراد وانتقال ا حیوش على ضفة نہر «(موراوا) الیسری بدون اق 
پشعر بهم اعد والسیر نحو مدینة بلغراد تواًء وبعد هذا القرار آمر أحمد أيوب 
باشا بعبور هذا النهر . 

وني أثناء هذه الناورة الهمة الي رعا كان يتوقف علیها النجاح استمرت 
سی ھت الیش الصربي من ۲۵ إلى ۲۹ آغسطس حتی تمت بدون أن بشعر 
العدوٌ مطلقاً بذلك إلا لما اجتازت جميع الجيوش العثمانية النهر وم مجد أمامه أحداً» 
فلما علم با عام هذه الحركة العسكرية المهمة عبر النهر مجیوشه خلف العثمانيين 
في أوّل سبتمبر سنة ۱۸۷۲ فلاقوه لقاء العدوّ القادر وصوبوا إليه مدافعهم حتى 
اوقعوا الفشل في صفوف الصربيين وولى كثير منهم الأدبار وركنت ألايات برمتها 
إلى الفرار قبل ان يصاب منها نفر واحد . 

وني مساء هذا اليوم الذي لم یقم بعده للصرب قائمة والذي جعل الجيوش 
على مقربة من بلغرادءإذ لم يعد بمنعها مانع عن الوصول إليها واحتلاهاء وردت 
أوامر سرية من الأستانة إلى عبد الكريم باشا بتوقيف القتال وعدم الزحف على 


)١(‏ مدينة زاتيسار 2816-66 تقع الى الشمال الشري من مدینة نيش على نهر بيلي تيموك 
Beli Timok‏ . 


(۲) نیاشیواز Knjazevac‏ تمع بين نيش وزايتسار . 
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عاصمة الصرب ريثما تأتيه أوامر جديدة لتدخل الدول بين الفريقين.وبيان ذلك 
أن ابر نس ميلان أمير الصرب طلب من قناصل الدول لدیه في ۶ اخسطس من 
۲ مخابرة دوهم بأن تتوسط بینه وبين الدولة العلية منعاً لسفك الدماء وخوفاً 
من أن يلحقه عار الغلبة . فابلخت القناصل دوطم هذا الطلب وهي فاتحت الباب 
العايي في هذا الخصوص فلم يجبها حتى فرق عبد الكريم باشا جميع الجيوش 
لصربية وم یق له معارض في طريق لاد تأوعز له سرا بالتوقف ماو 
سفراء الدول في ١4‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ أنه لا يقبل الصلح إلا بعدّة شروط أهمها: 
أولاحات بای ام الف نے إلى مقر الخلافة العظمى ليقدّم واجبات الخضوع والعبودية 
إلى السدة العلية السلطانية : ثانيً-ان القلاع الأربع التي خوّل حق احتلاغا ال الصرب 
في سنة ۱۸۵۲ م 14١ه»ء‏ مع بقائها تابعة للدولة تحتلها ثانياً الجيوش العثمانية 
الا -أن يلغى الرديف في بلاد الصرب وأن لا يزيد عدد الجيش الصربي عن عشرة 
آلاف مقاتل وبطاريتي مدافع لحفظ الأمن الداخلي ليس لا .فلما وصل هذا الجواب 
إلى ہس رض هاو الاقتر احات قولاً بأنبا مجحفة بامتیازات الصرب إجحافاً 
كلياً. وزيادة على رفضها زادت على ما اقترحته بخصوص الصرب طلبات أخرى. 
بخصوص البوسنه وافرسك والبلغار التي أطفئت ثورتهم من مدة .وبعد أن اتفقت 
جميع الدول الست الوقعة على معاهدة سنة ۱۸٥١‏ القاضية بالحافظة على سلامة 
الدولة العلية ( الي معناها في عرفهم تقسیمها ) ارسل اللورد دربي وزير خارجية 
انكلترا إلى السير هنري ليوت سفيرها في الأستانة رسالة بامضائه أمره بتوصيلها 
إلى الباب العالي» فأوصلها إليه في ۲۵ سبتمبر المذكور مضمونہا :أن طلبات الدولة 
العلية لا ,عکن قبوها بالكلية وأن الدول ترغب إرجاع حالة الصرب وال جبل الأسود إلى 
ما كانت عليه قبل الحربءوأن تمضي الدولة مع الدول الست اتفاقاً بتأسيس إدارة 
وطنية مستقلة في البوسنه والحرسك حتى يكون للأهالي حق مراقبة أعمال مأموري 
الحكومة وموظفيها وكذلك في بلاد البلغار وإيقاف الحرب فوراً مع الصرب. 
وبعد أن تداول وزراء الدولة في هذه الطلبات چو اک فازت على 
عدوها بالنصر في ميادين القتال وأهرقت دماء رجافا حفظاً لكرامتها وشرفها 
من تعدي هذا العدوّ تخومها بدون أن تبدي الدول حراكاً؛ أجاب الباب العالی: 
٦٦٤‏ 


على هذه المذكرة السياسية بأنه لا يرى وجهاً لإعطاء هذه الولايات امتيازات إدارية 
عا أن مجلس البعوثان سيشكل قريباً ويكون فيه مندوبون منتخبون من جميع 
الولايات بدون استثناء» وان الدولة لا ترى ضرورة لابرام اتفاق جديد مع الدول 
بهذا الخصوص ولم تذكر شيئاً عن افدنة مطلقا. ولا لم تصغ م الدول هذه الطلبات 
العادلة أوعز الباب العالي إلى السر عسکر عبد الکریم نا کہ القتال فاستدعى 
السر عسكر القائد درويش باشا الذي كان معسكراً بفرقته في نیش.ولا حضرت 
العسا کر أمر بامجوم على مدینة« جو نيس التي جعلها الجترال تشر نايف مقراً لمعسكره. 
فهجمت علیها اللیوث الاسلامية في ۲۹ اکتوبر سنة ۱۸۷5 وبعد قتال عنیف تقهفر 
الصربیون وأنصارهم وأخلوا هذه المدينة ومدينة ( دلیجراد ».وزحفت الجیوش 
العثمانية محفوفة بالنصر على مدينة بلغر اد عاصمة بلاد الصر ب . 

ولا وصل خبر هذا الفتح البین إلى آذان ولاة الأمور في الروسیا + هو خلاف ما 
كانوا يتوقعونه»ارسل البرنس ( غورشا كوف ) الى الجنر ال اغناتیف بالاستانة ؛ بعد 
أن اتفق مع بائي الدول رسالة برقية في مساء ۳۰ اکتوبر بر يأمره بان يطلب من الباب 
العالي إيقاف الحرب فورا ومهادنة الصرب والجبل الأسود مدة ستة أسابيع و 
شهرين.وإن لم يجب هذا الطلب في مسافة ثمانية وأربعين ساعة ینسحب هو وجميع 
موظفي السفارة من الأستانة فقبلت الدولة هذا الطلب منعاً للعر اقيل السياسية ومنحت 
. لحاربیها هدنة مدة شهرين مت فيما بعد الى شهر مارس سنة ۱۸۷۷ . 
مؤتمر الاستانة _ 

وني ه اکتوبر سنة ۱۸۷۹ عرض وزير خارجية انكلترا على باي الدول النتحلة 
لنفسها حق التدخل في شؤون الدولة العلية اجتماع مؤتمر في مدينة الاستانة لتسوية 
حالة مسيحيي الدولة بكيفية ثابتة منعاً لحصول الحرب بينها وبين الروسیا الي كانت 
شارعة في جمع جيوشها والاستعداد للحرب» فلم تجاوب الدول على هذا فراع 
بجواب صریح لخوفها من عدم امتثال أحد الطرفين لقرارات المؤتمر فتضطر للتألب 
ضده كما حصل في حرب القرم سنة ۱۸۵5 لکن لا رأت أن الخطر قد ازداد والحروب 
قربت حتی صارت قاب قوسین أو أدنى خصوصاً وان قيصر الروسیا ألقى في مدينة 
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موسکو خطاباً في ۲ نوفمبر سنة 1815 ای في خلاله على شجاعة أهالي الجبل 
الأسود وثبات الصربيين.ولما وصل إليبا منشور بتاريخ ۱۳ منه من البر نس غورشا كوف 
مفاده أن الروسیا قد أمرت بجمع جزء من جيوشها على الحدود لحماية السیحیین 
ببلاد الدولة باي طريقة كانت عا أنها ل تر نتيجة من المخابر ات السياسية إلا تمكن 
الدو له من جمع جیوشها من جميع ولایانها باسیا وأفريقية»أذعنت جميع الدول 
لطلب انکلتر ا وأرسلت كل منها مندوباً أو مندوبين. وأرسلت انكلترا اللورد سالسبوري 
وكلفته بأن ,کر على باریس وبرلين وويانه ورومه عند ذهابه للاستانة ليستطلع أفكار 
وزرائها قبل انعقاد ال عر وجري الجميع على أتم وفاق.ولا وصل 0 الى 
الاستانة عقدوا جملة اجتماغات ابتدائية من ١١‏ دسمبر الى ۱۷ منه لتقریر طلباتہم 
قبل عرضها بصفة رسمية في الوتمر وم بقبلوا مندو بي الدولة العلية في هذه الداولات» 
الأمر الذي يشف عن تحيزهم الى الروسیا الي كانت هذه الاجتماعات في سفارتهاه 
فقرر الندوبون أن تقسم بلاد البلغار الى ولايتين يكون ولانہا من السیحین الاجانب 
او التابعين للدولة» وأن الجنود العثمانية لا تحتل الا القلاع وبعض المدن الكبيرة وأن 
ی ی عن اكد كر مت ين سی رل مهم 


اندر امي »وان تعطی هذه الامتیازات ال اع البوسنه ا ا 
الصلح الذي يعقد مع الصرب والجبل الأسود أن تتنازل هما الدولة عن بعض 
الأراضي ا اذا تقبل الدولة هذه الاقتر احات ( المستحيل قبوطا ) ينسحب 
جميع أغضاء الم کر من الاستانة علامة على قطع العلائق السياسية مع الدولة العلية 
والشروع ني اتخاذ الطرق الإجبارية لإكراهها على قبول اقتر احاتہا . 
وي يوم ۲۳ ديسمبر سنة ۱۸۷۲ اجتمع المؤغر بصفة رسمية في سراي البحرية 
تحت رئاسة صفوت باشا ناظر خارجية الدولة وانتخب هو رئيساً له لانعقاد ااؤتمر 
في الأستانة وعضوية كل من أدهم باشا سفير الدولة العلية ببر لين » والكو نت(فر نسوا ۱ 
دي بورجوان ) والكونت ( دي شودوردي ) عن فرنساء والبارون (وزر) عن 
ألانيا .و الكونت (كورتي) عن ايطالياء والكونت (زيكي) من أشراف المجرء والبارون 
(کالیس ) النمساوي عن النمساء والجنرال ( اغناتيف ) عن الروسياء واللورد 
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( سالسبوري ) والسير ( هاري ليوت ) عن انكلترا.وني يوم انعقاده اطلقت المدافع 
من جميع القلاع والمراكب إيذاناً باعلان القانون الاساسي الذي ساوى بين جميع رعایا 
الدولة كما سبق ذكره في بابه.وبعد أن اجتمع 20 0 ]:/, 
عاماً من ذوات الدولة ة وأعيانها ورؤساء الديانات في ۱۸ يناير سنة ۱۸۷۷ وعرضت 
عليهم اقتراحات الؤتمر فقال الكل بوجوب رفضها ومن الغريب أن وكيل بطریرق 
الأرمن وحاخام الیهود کانا من اشد المعارضين في قبوها وقالا بما مؤداه أن جميع 
أبناء طو ائفھم مستعدّون للدفاع عن شرف الدولة العلية و استقلاما استعداد المسلمين 
لذلك إذا الكل صاروا عشمانيين متساویین أمام القانون طبقاً للقانون الأساسي .ثم انفض 
الجمع وبلغ عدد الحاضرين نحو مائتين أجمعوا على وجوب الحرب حفظاً لشرف الدولة 

وني يوم ۲۰ من الشهر المذكور اجتمع الوعر الدوليء فتلا صفوت باشا على 
ہر رہ شر و و یہد 
لقبول تشكيل مجالس انتخابیة في البوسنه والهرسك والبلغار يكون انتخابهم 
سنة فقط ونصف أعضائها من المسلمين والنصف الاخر من چا مصرة 
على رفض اللجان المختلطة کل الرفض .لان ذلك يدل على عدم ثقة الدول بوعود 
جلالة السلطان ومصرة أيضاً على عدم إعطاء الصرب والجبل لاود أشنا مدق 
اا 
۱ وبعد أن تكلم بعض الأعضاء ء مهدداً الدولة العلية انفض المؤ تمر ثم اجتمع في 
مساء يوم ۲۱ بدون حضور مندو بي الدولة العلية وأمضوا مضبطة أعمال ار 

وي ۲۳ منه سافر المندوبون والسفراء علامة على قطع العلائق بدون ان يقابلوا 
جلالة السلطان »وتأخر الجنر ال اغناتيف قليلا عن إخوانه بسبب الزوابع في البحر 
الأسود» وأخذ کل من الطر فين يستعد للقتال والحرب والنزال . 


إخلاص المجر للدولة العلية 


وما بحسن ذكره في هذا امقام أن أهالي الجر مع بقائهم أجبالاً تابعين لسلطتة 
العثمانية كما مر كانوا أشد الأمم إخلاصاً للدولة العلية بل كان الجر يون الامة المسيحية 
الوحيدة الى خالج نوادها الا حلاص والولاء للامة العثمانية ٤‏ هذا الوقت الحرج 
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الذي كانت فيه جميع الدول المسيحية متالبة علیہاء وما ذلك الا لكون الدولة حمت 
من اج یا من رژساءاورة الجرية سنة ۱۸۵۸ وامتتعت عن تسلیمهم إل الما 
والروسیا رما عن تہدیداتہم »و لولا ذلك لأعدم جميع زعماء المجر وغخضوها 
الوطي الشھیر ( كسوت )؛ و وت فانها ساعدت النمسا بخیلها ورجلها على 
إقماع الثورة واذلال الأمة الجرية بعد أن كادت تفوز بالنجاح و تتمتع بالحرية 
وتنفصل عن النمسا تمام الانفصال كما كانت أمنيتها . 

فلما ظهر عداء الروسيا للدولة العلية جهاراً أثناء انعقاد مؤتمر الاستانة تجمهر 
تلامذة المدار س العليا في بودابست عاصمة المجر وتباحثوا في الكيفية التي يعربون 
بها عن ولائهم للدولة العلية فأقروا على إرسال وفد من ثني عشر تلمیذاً منهم ليقدم 
سیف ین لد الکریم باشا قائد عموم الجیوش التركية . 

فاتی الوفد الى الاستانة في أوائل ینایر سنة ۱۸۷۷ وطلب مقابلة السر دار الا کرم 
فأذن لهم ولا مثلوا أمامه فاه أحدهم بخطبة مناسبة للمقام ذكر فيها ما للدولة من 
الأبادي البيض على بلادهم بحمايتها زعماء حريتها وتمنى له ولدولته العلية الفوز 
والنجاح على الروس أعداء الحرية ومبيديها في بلاد مستان ( بولونيا ) والمجرء ثم 
دم له السیف فاقیل عبد الكريم باشا سیف کل ارتياح وارتجل صفوت باشا ناف 
الخارجية الذي كان حاضراً هذه المقابلة خطاباً بليغاً أتى فيه على سابقة ارتباط الأمتین 
العثمانية والمجرية» وتأسف على إصغاء المجر للدسائس الاجنبية وانفصالها عن الدولة 
العلية وقال في الختام إن انفصال الايالات المسيحية عنہا واحدة بعد الأخرى لم يكن إلا 
نتيجة حسن معاملاتہا للسكان المسيحيين وعدم إجبار هم على اعتناق الدين الاسلامي 
وترك دين وعوائد اجدادهم الاولین : 

ما انفض مو تمر الاستانة بعد رفض الدولة والامة لطلباته غير الحقة وانسحاب 
أعضائه مع جميع القناصل من الاستانة؛ ما عدا الجنرال اغناتيف الروسي؛ کتب 
البرنس غورشا كوف الى سفراء الروسيا لدى فرنسا وانکلتر! والنمسا وألانيا 
وايطاليا نشرة بتاريخ ۳۱ يناير سنة ۱۸۷۷ يشرح فبا رفض الدولة العلية لقرار 
المؤتمر ويطلب منہم الاستفسار من الدول عما يرغبون إجراءه مع الدولة بعد ذلك 
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حتى يكون عملهم باتفاق قبل أن بجزم سيده الامبراطور با يحب عليه اتباعه 
لتحسين حال المسيحيين ویصمم ل تفیذ رغالبه بالقرّة وکذلك ارسل 
صفوت باشا الى سفراء الدولة لدى الدول ٹوزاً بتاريخ ۵ منه أبان فيه ما أتاه 
أعضاء الم نمر من عقد عدّة جلسات ابتدائية بدون حضور مندوبي الدولة واتفاقهم 
على ما يحب عر ضه على الباب العالي قبل انعقاد المؤتمر بصفة رسمية حتى کان المجلس 
م یعقد إلا لعرض طلبات متفق عليها من قبل وطلب التصدیق عليها ليس إلا.ثم قا 
في ختامه أن الدولة لا عکنها ولن يمكنها التصديق على شيء من هذه الاقتر احات 
الزرية بشرفها ومحطة بقدرها آمام أُمتہا وطلب منهم تسليم صور منه الى الدول 
العینین لديهاء فاحتار وزراء الدول في كيفية حسم هذه النازلة أمام ! صرار الدولة على 
عدم الرضوخ لطلباتهم . وبينما هم یضربون ااا في أسدا پی فیک الدولة 
الصلح مع إمارة الصرب على شروط آهمها أن تل العساكر العثمانية بلاد الصرب 
فتعود الى ما كانت عليه قبل الحرب بشرط أن لا تبني الامارة قلاعا جديدة وآن 
برفع عليها العلم العثماني بجوار العلم الصربي علامة على بقاء السيادة . 

أما الجبل الأسود فلم يتم معه الصلح لطلبه تنازل الدولة له عن بعض الأراضي 
بحيث یصیر له ميناء على البحر الادرياتيکي ؛ »بل ا كتفت الدو لة بتجديد أجل الهدنة معه . 

وق مارس سنة ۱۸۷۷ لما رأت الروسيا عدم ورود جواب اليها من الدولعما 
تنوي إجراءه مع الدو لة وأنہا إن لم تبادر باشعال : نير ان الحرب تضيع منها الفرصة بعد 
أن تجشمت المصاريف الطائلة في الاستعداد إليه »اد قد تم الصلح مع الصرب وربما 
تصالح الباب العالي قریبامع الجبل الأسود» فتسود السكينة ولا یعود لها وجه للمداخلة 
لا سيما وأن مسيحي الدولة يصبحون عما قليل راضين عنها بسبب مساواتہم مع 
السلمین_عقتضی القانون الاساسي »ارسل البر نس غورشا كوف الى سفيره ي لوندره 
في ۱۱ مارس صورة لائحة لاطلاع الحكومة الانکلیز ية علیها حتى اذا صادقت 
علیها عرضها على باقي سفراء الدول بلندره » وإذاحازت لدیهم قبولاً بصير التوقیع علیها 
منهم وإرساها للباب العالي للعمل بها والا فتصير الدول حرة في اجراء ما يلزم لراحة 
رعايا الدولة المسيحيين. فصدقت علیها انکلتر | ابتداء »ثم اجتمع جمیع السفراء في ۳۱ 
منه بنظارة الخارجية »ما عدا سفير الدولة العلية ذات الشان رتامل) وامضوا هذه 
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اللائحة بعد تعديلها قليلاً وأرسلوها إلى الباب العالي» وهذا نصها نقلاً عن منتخبات 
الجوائب 


لائحة لوندرة 


ان الدول التي اتفقت على إجراء الصلح في الشرق واشتركت في مؤتمر الاستانة 
تعترف ان كد الوسائل للحصول على هذه الغاية اي وطنت نفسها عليها هو دوام 
الاتفاق الذي حصل بينهاءومن لوازم هذا الاتفاق 7 سی انتا رة تس 
أحوال النصارى سكان الممالك العثمانية ( وفي الأصل تركية ).ولاجراء الإصلاح 
ي بوسنه وهرسك والبلغار الذي قبله الباب العالي بشرط أنه هو الذي مجر يه فعلاء 
وكذلك سدماعام ا و سنج مع ارب .أما من جهة الجبل الأسود فان الدول 
ترى أن تعيين الحدود وحريّة السفر في البوجانا“ أمر مرغوب لاحكام الاتفاق 
وادامته كما انها ترى آن هذا الاتفاق الاي تم 7 سيتم بين الباب العالي وهاتين 
الولايتين هو وسيلة الصلح الذي هو غاية مرامهاء وهذا تدعو الباب العالی لاحكامه 
وتوکیده بان بحعل عساكره في حالة السلم » ماعدا العساكر التي لا بد منہا لابقاء 
الأمن والطمأنينة» وان يسرع من دون تأخير في إجراء الإصلاح لتطمين سكان الولايتين 
وغيرها مما جرت المذاكرة على شروطه فی ال تمرء وكذلك تعترف أن الباب العالي 
صرح بأنه يحري من هذه الصلاحيات ما هو الأهم.وعندها علم أيضاً باللائحة الي 
نشرها الباب العالي في ۱۳ من فبراير ( شباط ) سنة ۱۸۷۲ وبالاعلان.الذي أصدره 
مدّة انعقاد المؤتمر بواسطة سفرائه وبناء على هذه المقاصد الحسنة التي أبداها ومنفعته 
الظاهرة في إجراء الاصلاحات حالاً. قام بخاطر الدول أن ها أسباباً تحملها على أن 
ترجو أن الباب العالي يستفيد من هذه الفترة الحاضرة فيبذل همته في تاذ الوسائل 
التي يحصل بها تحسين أحوال النصارى الي اتفقت الدول على وجوبها لأجل بقاء 
السلامة والطمأنينة بأوروباء فاذا أخذ في هذا المشروع يكو معلوماً عنده أن شرفه 
ونفعه أيضاً يوجبان المحافظة عليه بالوفاء والإخلاص والإنجازء فن رأي الدول 


. لم أفهم معنى هذه الكلمة وهل هي مقاطعة أو انها وسيلة للسفر‎ (١) 


۳۰ 


والحالة هذه أن تکون مر اقبة بواسطة سفر اها الأشتانة:وأعماخا ي الولایات للمنوال 

الذي ينجز به مواعید الدولة العثمانية» فاذا خابت آمالها مرة آخری ولم تحسن حال 

رعية السلطان على وجه بمنع من إعادة الا رتبا کات الي تتعاقب في الشرق وتکدر 
موارد السلم فیه:تری من الصواب أن تعلن أن مثل هذه الأمور لا تناسب مصلحتها 

و مصلحة اوروبا عموماً؛ ففي مثل هذه الحال تستبقي لنفسها أن تنظر بالاتفاق في 

اتخاذ الوسائل التي تراها الأصلح لتأمين خير النصارى ولإبقاء السلم ا 
حرر في لوندره ي ۳۱ مارس سنة ۱۸۷۷ . 


مو نستر در ني 
بوست ل . ف . مينارايا 


وقد أتبنا على ذكر هذه اللائحة لیری القاریء تعصب الدول لحماية السیحیین 
بالدولةءمع أنه لو تداخلت الدولة في شؤون إحداها وطلبت من فرنسا مثلا عدم 
التعرض ا عس الاڈ الاسلامية بالجز اثر آو مساواة المسلمين تھا بالسیحین والبهود 
لشدّدوا النكير عليها ورموها بالتعصب الدب يي التصفین هم به دون غير هم؛ ولكن 

می القوة قضی التمدن الترى الحدیث أن تسود عل کل حو تحت رابة ااا 
09 وما هي الا آلفاظ لا معاني الا فیما يلات مصالحهم وما نحن عفرورین . 

ولا وصلت هذه اللائحة الى الباب العالي وانتشر خبرها بین العموم أيقن الكل 
ان لا بد من الحرب اذ من الستحیل أن توافق علیها أي دولة تغار على شرفھا ووجودها 
بين العا السيامي.وأصدرت الدولة متشورا الى سفر ائها لدی الدول الست بقصد 
تبلیغه ها » يشف بعبارة صر يحة عن عدم تصديقها على هذه اللائحة وقد آتی فيه محرروه 
من العبارات الؤثرة الدالة غلل تعصب الدول ما رآينا معه ضرورة نشره يرمته وها 
هو نقلا عن مجموعة الجوائب 

قد وصل الى الباب العالي البروتوكول الذي وقع عليه في لندرة في ۳۱ مارس 
سنة ۱۸۷۷ ناظر الخارجية بلندره وسفراء ا انیا واوستريا وفرنسا وإيطاليا والروسيا 
مع الاعلام الذي ألحق به من ناظر الخارجية الوما إليه ومن سفيري ايطاليا والروسياء 
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وبعد اطلاع الباب العالي على ذلك تأسف جداً على أنه رأى أن ن الدول العظام لم تر من 
الواجب أن تشر الدولة العلية في المذكرات التي تثار فيها المسائل المهمة المتعلقة 
بالدولة »مع أن المراعاة التي أبدتها الدولة في جمیع الأحوال لنصائح الدول والتکفل 
الذي قرن مصالحها بمصالحهم وأصول الانصاف التي لا نزاع فيها والتعهد الخطير 
الشان » تحمل الدولة على أن تظن أنه كان من اللازم أن الدول تدعوها الى هذا العمل 
المراد به ان اجراء الصلح ي الشرق والاتفاق العام يبنيان على أساس راسخ عادل» 
وحيث جر ی الأمر على خلاف الأمول رأى الباب العالي أنه من الواجب عليه أن 
يعارض فيه وأن يبين ما عسى أن يحدث منه في المستقبل من المحذور» ولو أن الدول 
آمعنت النظر فيما اعترض.من الخطر ومن تغيير الحال بعد انعقاد ال تمر في استانبول 
لأمكن الوصول الى هذا الاتفاق المروم.أما في اثناء انعقاد امو مر فان الباب العالي 
كان معدا علی القانون الأساسي(وني الأصّل کونستیتوسیون ) الذي تفضل ہے 
سلطاننا العظم متكفلاً بتحقيق إصلاح عام لم يعهد له نظیر منذ ابتداء الدولة السلطانيةء 
فرأى أنه من الواجب عليه أن ینکر الطلب الشط في تمییز بعض الولایات بالاصلاح 
دون غیر ها وینبذ اا کل ما من شأنه أن مجحف باستقلال الدولة العلية و سلامة 
مالكها. وهذا عين ما أعلنته دولة انکلترا وقبلته ساثر الدول.فاٍن هذا الاعلان بني على 
استقلال الدولة ة وعلى أن يكون ني بعض الولايات تنظيمات تتكفل نع سوء الادارة 
. من قبل الأمورين وقصرهم عن التصرّف الطلق فهذه التنظيمات المطلوبة محققة فعلا 
: في المنهاج السياسي الجديد الذي انشئ في الممالك من دون فرق في لغات أهلها ولا 
في مذاهبهم .ثم عقد مجلس الشورة العثمانی في الاستانة فاجتمعت فيه أعضاؤه 
بانتخاب جرى على وجه الاختيار والحرية»فان كان أحد یعارض في طريقة هذا 
الاصلاح الذي لقرب عهده يظن تأخير الثمرة المطلوبة منه يقال له أن هذه العار ضة 
هي ضد ما رامته الدول من الاصلاح.أما التأمين في داخل الملكة فان الصلح استقر 
بین الباب العالي والصرب» وما زالت الفاوضة جارية مع وفد الجبل الأسودءوفيها 
أظهر شم الباب العالي مساهلة عظيمة »وني خلال ذلك طرأ من سوء البخت أمر جديد 
وهو مبالغة دولة الروسیا في تجهيز عساكرها فأوجب ذلك على الباب العالي أن بستعد 

لدفع کم ہو یی سو رح 
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وأن يوافق الدول على قدر ما يمكنه وأن يزيل من خواطر الناس الريب في إخلاص 
ما نواه من الاصلاح وأن بستریح من الفتن التي توجب عليه بذل ا ال لغیر طائل. 
فاضطر اره الى الاستعداد للدفاع والحالة هذه ارح علیه أن بستعین بسکان المالك 
على غير مراده وأن یقدم على حرب ریما تكون سبباً ني تکدیر سلم جمیع الأقطار 
والأمصار وكان من الضروري أن الدول العظام تهتم بهذه الحال.وكان ما استصوبه 
البات الغال لبعض آسباب أن لا يطلب منها طلباً رسميا أن تعتني بهذه المسألة المهمة» 
ولکن بعد آن بين اللوزد دز و والکونت شوفالوف ما سم یسا 
لیر وترکول رأى الباب العالي لزوم مطالعة الدول في انباء هذه الارتبا کات التي 
تفضی الى الخطرما ليس نی طافته | نبا » فاوّل ذلك أن يبين ها جواباً عما قاله الکونت 
شوفالوف في البر وتوکول هذه اللاحظات الآتية )١(‏ أن الباب العالي في نهجه طريقة 
الصالحة مع أمير الجبل الأسود على نحو ما نبجه مع حکومة الصرب أفاد» عن طيب 
نفس منذ نحو شهرینءآن الدولة العلية تبذل جهدها في الاتفاق معه ولو كان في ذلك 
بعض خسارة علیہاء وحيث أن الباب العالي يرى أن الجبل جزء من الما لك العثمانيق 
حرق مدل و یت ون یا وطمع في أن ذلك ينهي الخلاف 
وب و و 
فعلاً في إجراء الاصلاحات التي وعدت بها لکن هذا الاجراء لا يكون على 
سی مم مد یر وت 
على الوجه ا مذ کور(۳) ان الدولة مستعدة لن تجعل عساكرها على قدم السلم عندما 
ترى أن دولة الروسيا فعلت مثل ذلك وإن المراد من حشد عساكرها مجرد الدفاع 
وانها ترجو من علاقة المودة والمراعاة الحاصلة بينهما ان دولة الرو وسيا لا تصر وحدها 
على أن تظن أن رعية الدولة العلية من النصاری معرضون من طرف حکومتهم 
لخطر يوجب غزو بلادها وما يعقّبه من الغوائل )٤(‏ أما من جهة ما يحتمل حدوثه من 
عاك بارع و تھے و ار 
الأليم ا الظن بان تقول :انه قد ثبت عند دول أوروبا أن الاختلال 
الذي حدث في بعض الولايات وكدّر أحواها انما نشأ من إغواء المغوين من الخارج» 
قالدولة العلية غير مسوٌولة عنه ولا مطالبة به فلا حق لدولة الروسیا في أن تعلق صرف 


1۳۳ 


( البلاد العثمانية 
بعد معاهدة ایاستفانوس ) | 


استقلال بلغار با 


عساكرها على حدوث الاختلال .(ه) أما ارسال ؛ مأمور مخصوص من الدولة العلیة 
الى سان بطر سبورج للمفاوضة في صرف العساكرء فان الده 520--0 0 
فعل يدل على المجاملة والملاطفة ما توجبه طريقة المعاملات السفارية من كلا الطر فین؛ 
یت رر جیا 
ن اد يمكن إنجازہ عجراد خبر بالتلغر اف فالدولة العلیة تطلب من الدول أن 
ع لے وتوکول وني خطر هذه الحال الحاضرة الي لامسؤولية 
منها عليها. ومن الغريب أن الدول رأت من اللزوم أن تذكر في البروتوکول 
أن من مصلحتها المشتركة إجراء الاصلاح ي بوسنه وهرسك والبلغار » 
وأنه بالنظر الى حسن مقاصد الباب العالي والى ظهور الفائدة له من الاصلاح تو مل 
أن يبادر الى اجرائه فعلا في تلك الولايات من دون إمهال كما جرت عليه المذا كرة 
في الم تمر وانه متی شرع فيه ول مرة يكون معلوما عنده أن شرفه و مصلحته يقضيان 
بالاستمرار فيه فالباب العالي لا بقبل الاصلاح المخصو ص بالو لابات الثلاث الذ كورة 
وليس عنده شك أيضاً أن مصلحته »ومن الواجب عليه أن يقضي حقوق رعيته من 
النصارى قضاء كافياً. ولكن لايسلم أن الاصلاح يكون مقصوراً على النصارى فقط. 
بل يحب أن يكون شاملا لجميع سكان الممالك المحروسة سة رعية الدولة العلية المتصفين 
بالولاء والطاعة حتى يكونوا عنزلة جسم واحد. وعلى هذا فالباب العالي محقوق 
بأن يدفع الأوهام التي تثيرها عبارة البروتوكول من جهة إخلاص قصدہ ونيته نحو 
رمعتااس سی اران ن یعترض على عدم البالاة المفهومة من فحوى هذه العبارة ببائي 
رعيته من المسلمين وغير هم ؛ »فمن المنكران الاصلاح الذي من شأنه أن ن يشمل المسلمين 
بالر احة والمنفعة يكون فی عيون أهل أوروبا البصيرة النصفة مما لا يبالى به ولا يلتفت 
اليه. ولذاكان من قصد الدولة ( وني الأصل تركية ) اليوم إحداث تنظيمات مخصوصة 
يحصل بها لجميع رعاياها التأمين على حقوقهم ومنافعهم المعنوية والمادية على التساوي 
من دون فرق وتحسب من موجبات شرفها أن تحافظ على القانون الأساسي وذلك 
:اكد ضمان وعهد. ولكن اذا رأت نفسها مضطرة الى دفع القاصد المراد بها إبقاء 
العداوة بين رعاياها وحملهم على عدم الثقة بها لم تكن محقوقة بإيجاب ما بي عليه 
البروتوکول من قصد الاصلاح ؛ كيف و وقد قال أن قصد الدول أن تراقب بواسطة 
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سفر اٹھا بالأستانة » و عماطا في الولايات » النوال الذي تنجز به مواعيد الدو لة العثمانية. 
وقال ايضاً اذا كان هذا الأمل يخيب مرة أخرى فإنها ( أي الدول ) تستبقي لنفسیها 
أن تتخذ بالاتفاق الوسائل التي تراها ول وأحرى لتأمين منافع النصارى واستتباب 
السلم عموماه فهذا يوجب على الدولة العلية أن تقيم الحجة عليه وتتکره آشد الانکار 
فان الدولة من حيث کونہا مستقلة لا تذعن بأن تكون تحت مراقبة الدول 
مغر دة كانت أو مجموعة لأنما ما كانت علاقتها مع الدول المتحابة مبنیة على الحقوق 
التعارفة بين الأمم وعلی العاهدات لم يكن فا أن تعترف أن سفراء الدول و عماغا 
الذين وظيفتهم الحاماة عن مصالح رعاياهم یکون ن هم حق الراقبة على وجه رسمي 
فهذا آمر مهين ها ولم يعهد له نظیر لدی سائر الدول؛وهو أيضاً مناقض لا تقرر في 
معاهدة باریس الي اتفقت عليها الدولة العلية مع سائر الدول»فانها تصرح بعدم 
. المداخلة وتتخذه أصلاً من أصول السياسة فلا يصح اذاً الغاء شيء منها من دون موافقة 
الباب العالي فاذا كانت الدول تحتج بتلك العاهدة فليس لکو نہا ع خا و فا لبيك 
في حیازتہا من دونہا ولكن لتذ کر الدول بالاسباب الخطيرة التي حملتها منذ عشرين 
سنة حبأ لبقاء السلم العام في أوروبا على أن تتعهد بحفظ حقوق سلطنة الدولة العلية 
عن الا نهالك أما ما تقررفي البروتوكول من أن الدول اذا رأت الاصلاح غير منجز 
يكون ها أن تہ تتشبث بالوسائط الفعالة لانجازہ فان ن الدولة تری في ذلك إجحافاً بشرفها 
وحقوقها وتخويفاً من شأنه أن ن يحرّد أفعالها التي تأتيها عن رضاء ومبادرة عماها من 
الاستحقاق وسباً پزید نی ارتبا کانها في الحال والاستقبال . فعلى كل حال لا يعوق 
الدولة العلية شيء عن أن جزم باقامة الحجة على البر وتوکول المد کور ان ره 
بالنظر الى ما يتعلق بها خالياً من الإنصاف ومجرداً عن الأوصاف التي تجعله موجبا۔ 
وحيث ظهر ها أن موضوعه إثارة الظنون والاتهام ونقض حقوق الدولة الذي هو 
نل انا لحقوق الناس هويا و سی و سس یا لوجو دها؛ فهي 
تعلن الآن اتكالاً على الباري تعالى واعتماداً على العدل أنها تتکر كل ما بحكم به 
عليها أحد من دون مواطأتها وجازمة بأن تحافظ على المقام الذي أقامها فيه القادر 
عز وجل وقدّره لها فلا تزال تدفع كل ما من شأنه أن يححف بالأصول العمومية 
وبصحة ذلك العهد الذي أوجبته الدول على آنفسها.ولاعتفادها بأن البروتوكول 


۳۹ 


من قبيل المعدوم تراجع ضمائر الدول الذين تعتقد فيهم بقاء الصداقة والودة كما 
كان فی سالف الز من .وي الجملة فان الوسيلة الوحيدة لازالة الخطر الذي حاف منه 
على السلم هي البادرة الى وضع السلاح والجواب الذي صرحت به الدول آنأ عن 
سفیر الروسیا ء یسپل للدول الحصول على هذه النتيجة ولا شك ‏ آن الدول لا تريد 
أن تکلت الدولة عا بخل بحقوقها ویوجب عليها الأضرار والخسائر. فانت مكلف 
بقراءة اللائحة على ناظر الخارجية وترك نسخة منها عنده | هھ . 


إعلان الحرب 

م يسع الروسيا بعد رفض الباب العالي للائحة لوندره وتصميمه على الدفاع 
عن شرف الدولة وعدم الانصياع لطلبات أوروبا المسيحية الغير حقة الا اعلان الحرب 
ولكن قبل إعلانه أمضت مع إمارة رومانيا ( الافلاق والبغدان ) معاهدة سرّية بتاريخ 
5 أبريل سنة ۱۸۷۷ وضعت رومانيا عقتضاها جميع مخازنہا ومؤنہا وذخائرها 
تحت تصرف الروسيا. ثم ي ۲4 منه كتب البرنس غورشا كوف الى توفيق بك 
الکلف مصالح الباب العالی في سان ن بطرسبورج کتابا يقول فيه أن سيده الامبر اطور 
ر وضطر ا كل اس ١‏ ن يعتمد على قوّة السلاح لتنفيذ مطالبه وکلفه بأن ن ڪر 
دولته بأن الروسیا تعتبر نفسها من هذا الیوم في حالة الحرب مع الدو لة وان رة 
سوخمر پت لس او را 
الحر ب ء فابلغ توفيق بك هذا الخطاب الى الباب العالي »وكان المسيو نیلیدوف الذي 
نيطت به أعمال السفارة الروسية بعد سفر الجنر ال اغناتيف قد ترك الاستانة في اليوم 
الذي قبله» قطعا للعلاقات السياسية» فکتب الباب العالي نشرة تلغرافية الى سفرائه 
لدى الدول الموقعة على معاهدة باریس ف سنة ۱۸٥١‏ بتاريخ ۲۵ إبريل يكلفهم 
بإخبار الدول المعنيين لديها بإعلان الروسيا بمحاربتها للدولة بدون توسط الدول 
طبقاً للمادة الثامنة من معاهدة باریس المذكورة الي نصها ( إذا حدث بین الباب 
العالي واحدی الدول المتعاهدة خلاف خیف منه على اختلال إلفتہم و قطع سلطتهم » 
فمن قبل أن يعتمد الباب العالي»وتلك الدولة المنازعة له »على أعمال القَوّة والجبر؛ 


۳۷ 


وو تر ع إرريكا ع ذل جت 
من الضرر ) . 
وبعد ذلك أصدرت الدولة أوامرها الى جميع رؤساء الجيوش علاقاة العدّو ما 
جبلت عليه العسا کر الشاهانية من البسالة والثبات. واصدر سيدنا شيخ الاسلام فتويين 
بتاريخ ۸ جمادی الأولى سنة ۱۲۹١‏ الوافق ۲۱ مایو سنة ۱۸۷۷ احداهما بوجوب 
الاب شر شش ہو لفظة (غازي) علی امم جلالة السلطان في 
الأوامر وعلى المنابر ء بنا نووا :| و شتا 
الله فقد غز ۱ ) . 
آما دول أوروبا فأظهروا جميعاً عدم الساعدة للدولة ولو أدبياً وقلبوا ها ظهر 
الجن » بعد ما او صلو ا المسالة الى الحرب نتداخلهم الغير شرعي و اقتر احهم على الباب 
العالي ما لا یمکنە قبوله. وإن قال معتر ض مخاتل أن انکلتر | اعتر ضت على هذه الحرب 
بجواب أرسله اللورد دربي الى اللورد اغسطوس ليفتوس سفير انکل را في عاصمة 
الروسيا بتاریخ آول ہے سا ہے :إن ذلك لم يكن حباً للدفاع عن الدولة 
العلية» »فإنهالم تحرك مركباً ولا جنديا لو آز راما كان احتجاجها خوفاً على مصالحها 
وعلى حرية الملاحة في بوغاز السويس من أن تعبث بها أيدي الروسيا بحجة أن مصر 
جزء من الدولة العلية وعساكرها متحدة مع جيوش الدولة في محاربتها. لکنها كفت 
عن العارضة والتزمت الحيادة کبائی الدول عجرد ما اجابھا البر نس غورشاکوف 
بتاریخ ۷ مايو أن الروسيا ليس من قصدها أن تحصر خليج السويس ولا أن تتعرض 
لع شير السفن فيه» فإنہا تعبرہ ما میں میں وار E‏ 
فیجب أن يبقى دائما سالا من التعرض.آما مصر فانها جزء من الما لك العثمانية 
یس +۸4( التركية ومن ثم یسوغ للروسيا أن تعترها محارية 
فا ومع ذلك فإن الروسیا لا تتخذها هدفاً لأعماھا الحربية لمأ فيها لأوروبا عموماً 
وانکلتر ا خصوصاً من المصالح . 


۳۸ 


الأعمال الحر بية 

إن ما حصل بين الجيوش العثمانية وعساكر الروسيا من الوقائع الحربیة لم يزل 
مسطوراً في ذهن القراء لقرب عهده فان جميعنا بعلم ما أتاه الغازي عثمان باشا 
عندما حصرته جنود الروسیا فی مدینة ( بلفنه ) ۲۳ من الأعمال التي شهد له بها 
العدو" قبل‌الصدیق وما أتاه الغازي أحمد مختار باشا في جهات عاضوا روتوم 
ولذلك كان عکننا أن نضرب صفحا عن تفصیل هذه الوقائع بدون إخلال ,عوضوع 
هذا الکتاب :لکن آثر نا تتمیماً للفائدة أن نأني على تلخیصها بغاية الامجاز فنقول : 

إنه قبل إعلان الحرب رسمياً باربع وعشرین ساعة اجتازت عسا کر الروسیا 
خلافاً لأصول الحرب تخوم رومانيا قاصدة بلاد الد ولة العلية الي يفصلها عن رومانيا 
نہر الدانوب » فاحتجت الدولة ضا تحالف رومانيا مع الروسيا مع أا لم ترل صاحبة 
السيادة عليها ولكن أين المجيب والكل يد واحدة.وما لم تجد الدولة من أوروبا أذنا 
مصفية أ رادت معاقبة رومانیا غل هذه الخيانة فأرسلت بعض سفنها الحريية في 
الطو نة لاطلاق قنابلها على سو احلها فکان هذا الجز اء حاملاً فا على التظاهر بالعدوان 
والمناداة بالاستقلال في ۱4 مایو سنة ۱۸۷۷ والاشتر اك فعلاً مع الروسیا في الحرب 
وانضمام جيشها البالغ ستین الف جندي تقریباً الى الجیش الروسي . 

هذا و من تأمل في خریطة الدولة العلية يرى أنه يفصلها عن الروسيا ورومانيا 
حاجز ان طبیعیان هم من الحواجز والمعاقل الصناعية وهما نهر الدانوب وجبال 
البلقان» فلو اجتيز الأول آمکن جیوش الدولة التحصن ني الثاني ولذلك كانت الحرب 
لا على شاطىء الدانوب وبعد عدّة وقائع حربیة ومناورات عسكرية اجتاز الجنر ال 
( زمرمان ) الطونه في ۲۲ يونيه . 

وني ۲۷ منه عبر الجيش الروسي بأجمعه الذہر وقصد مدينة ( ترنوه ) فاحتلها . 

وني أواسط يوليو احتل البارون دي کرودر ) مدینة نيكو بلي واحتل الجثر ال 


)١(‏ بلفنه ١٠ا۲‏ تقع اليوم في شمال بلاد بلغاريا بالقرب من الحدود الرومانية وال 
الشمال الشرقي من صوفیا . 


۳۹ 


( جور كو ) مضايق البلقان الوصلة لمضيق شيبكا ۳ الشهير وعند وصول هذه 
الأخبار إلى الأستانة استولى الرعب عب والقلق على سكانهاء اذ لو اجتاز الروس مضیق 
شيبكا لخيف على دار السعادة نفسها من الوقوع في قبضة اعد لا قڈر اللہ ولولا وضع 
الاستانة في ۱۱ جمادى الأولى سنة ۱۲۹6 ( 754 مايو سنة ۱۸۷۷) تحت الاحكام 
العرفية وتوقيف سير القوانين النظامية لحصل بها من الفتن والقلاقل ما يكون عوناً 
وا للعدوٌ على التقدم للأمام»لكن انتباه القوة الضابطة منع کل أمرمخل بالراحة. 
وقد نسب هذا التقهقر المستمر أمام جيوش الروسيا الى عدم كفاءة السر دار الأكرم 
عبد الكريم باشا وناظر الحربية رديف باشاءفعزلا في ۲۲ يوليو وتعين محمد علي 
5 عاماً للجيوش العثمانية واستدعى سليمان باشا الذي الذي كان يحارب 
سكان الجبل الأسود وانتصر عليهم في عدة مواقع لحضوره مع جيوشه المدربة 
للمساعدة على صد الروس »وعين محمود باشا داماد(صبر)الحضرة السلطانية ناظراً 
للحر بية 5 فا ٹم أحيل عبد الكريم باشا ورديف باشا وغيرهم من الضباط العظام » 
الذين نسب إليهم اهمال ۳ تقصير وغير ذلك مما سهل على الروس اجتياز 
الدانوب فجبال البلقان » وحكم على أغلبهم بالنفي الى جهات مختلفة . 

وق أثناء ذلك أتى الغازي عثمان باشا من معسكره بمدينة ( ودين ) لمساعدة 
مدينة نيكوبلي » ولا وصله خبر سقو طها في أيدي الروس قصد مدینة ( بلفنه ) لاهمية 
موقعها الحر بي ووجودها على ملتقی الطرق العمومية الوصلة بین مضایق جبال 
البلقان وبلغاریا الغربية والطونه واقام حوضا العاقل والحصون النيعة الي جعلت 
الاستیلاء علیها من رابع الستحیلات. لکن لاستخفاف الروس بہذہ الاستحکامات 
هاجموها في ۲۰ يوليو فارتدوا على أعقابهم خاسرینء ثم آعاده | الكرة علیها في ۳۰ 


(۱) شییکا 5808 تقع في وسط بلغاریا » في نصف الطریق بين صوفیا وبين البحر الاسود. 
والمؤلف لا بقصد بالضیق مضيقاً بحرياً بل هو مضیق جبلي ( الحقق ) . 

(۲) هو روسي الأصل ومسيحي الدین ثم اعتنق الدين الاسلامي .وني سنة ۱۲۲۱ دخل في 
سلك العسكرية وي سنة ۱۲۸۷وصل الى رتبة فريق . ولا ابتدأت الحرب الروسية 
أحسن اليه برتبة المشيرية وأرسل الى جهات الرومللي . 


٢ 


منه بقوة عظيمة مو لفة من ثلائین أورطة (2 من المشاة وقدرها من الخيالة ومائة وستة 
و مانين مدفعاءفعادوا بخفي حنین بعد أن خضبوا الارض بدمائهم وافعموا الوديان 
عتهم وحينما وصل خبر هذا الفوز المبين تلغرافيا الى مسامع السلطان الشريفة 
أصدر في الحال فرماناً عالیاً باظهار المنونية له ولجمیع الجیوش المؤتمرة به تاريخه 
۰ رجب سنة ۱۲۹6 (۳۱ مایو سنة ۱۸۷۷) وهاك تر جمته : 

مشير ئ سمیر الصداقة عثمان باشا 

لقد أعليت الشأن العثماني وصیت عساکرنا وناموسهم بغزوك الجدید الضاف 
الى خدماتك السالفة الوسومة بشعار البسالة فالحق تعالی ومفخر الانبیاء بعضدانك 
في الدارین. وسلم على كافة الأمراء والقوّاد وعلى جنودي النصورة بالأفراد أولئك 
الجنود قرة باصرة افتخاري و القدمون عل آولادی.فلا جرم انهم بخزواتبم الخضنفرية 
يستفزون سلطانهم للسرور و المنونية والله المسؤول ان ينيلهم النجاح و السعادة الابدية 
ويوفقهم في سبیل المحافظة على اللواء العثماني ثل هذه الغزوات ویو صلهم صوریا 
ومعنوباً لمراتب المكافات العاليات . وقد منحتكم النيشان العثماني مكافأة لخدمتكم 
وأمرت شوه ال و اجر اد اعات للامراء وا لیام كما عرضتم؛ وأنتم 
مأذونون بأن تعدوا فیما بعد الأمراء و القو اد و تبشروهم فورا بالکافات التي يستحقونها 
متى امتازوا بأثر فداء خارق للعادة »وان تعر ضوا ذلك لدار السعادة» على أنه تقرر 
لدي أن بر سل لطرف حميتكم مأمور مخصوص ليبين لكم جميعاً منو نيتي وتشكري اه. 
واقعة بلفنه 


وبعد تقهقر الروس آمام بلفنه ووصول الدد من - جميع الجهات» أمكن العثمانيين 
المجوم بعد الاقتصار على الدفاع وانقسم الجيش الى ات 
إلى عثمان باشا في بلفنه للدفاع عنما . والثانية تحت إمرة محمد علي باشا السردار 
الأكرم - جعلت وجهتها محاربة الجيش القائد له البرنس اسكندر ولي عهد القيصر. 
والثالثة تحت أمرة سليمان باشا الذي اشتهر أولاً في محاربة ثائري البوسنه والهرسك 


. اصطلاح مصري لوحدة عسكرية لا أعرف عدد جنودها‎ )١( 


1۳1 


وأخبرا ى محاربة الجبل الأسود ووجه اهتمامه لاسترداد مضايق شيبكا من أيدي 
الروس. وكادت الفر قتان الأخير تان تتم مأموريتهما فتتحد الجيوش العثمانية وتسير 
معاً لارجاع الروس الى التخوم وقهرهم على اجتياز نهر الطونه خائبین لولا خيانة 
دي هوهنزولرن امیر رومانيا ومجيئه الى ميدان القتال بنحو مائة الف مقاتل ملئت 
قلو بها غلا للدولة العلية صاحبة السيادق ومجيء قيصرالروس بنفسه لتشجيع العسا کر 
على الحرب وبث روح الثبات والاقدام فيهم .فانقلبت الحال ولم تجد العثمانيون 
انتصاراتھم المتعددة على الروس حوالي بلفنه وأمام مضيق شيبكا لتوارد المدد يومياً 
من الروسيا. ثم صمم الروس على محاصرة بلفنه محاصرة أصولية لتيقنهم من استحالة 
اعتھا هبهوم نظ ا اع العاقل والحصون الي آقامها عثمان باشا حوفا. وأناطوا 
هذه الأمورية بالجنرال ( تودلين ) الذي اشتهر بالدفاع عن مدينة سباستوبول في 
الحرب السابقف فجمعوا حوها العدد الكائي من العساکر والمدافع ام حصارها 
والإحاطة بها إحاطة السوار بالمعصم. لهك عم وقائع تم حصارها ي 74 اكتوبر 
سنة ۱۸۷۷ وصار وصول الدد الما مستحيلاً وابتدأت الأعمال للاستیلاء ء علی الحصون 
الأمامية.. و استمر القتال حوها ولا شيء.يثنى عثمان باشا وجيوشه عن الدفاع حتى 

مم كان عنده من اتر نون فعزم على الخروج بجيوشه والمرور من وسط 
الأعداء فیسلموا ويسلم معهم .أو عوتوا شهداء الدفاع عن بيضة الاسلام .ولا عقد 
على هذا العزم استعد لانفاذه حتى إذاكان يوم ٠١‏ دسمبر سنة ۱۸۷۷ أخخلت العساكر 
العثمانية جميع القلاع المحيطة بالمدينة وخر جوا جميعاً من جهة واحدة مهللین ومكبرنين » 
فقابلهم العدو بمقذوفاته الجهنمية 27 اللیوث العثمانیة فلم تا بهم بل استمرت 
في سیر ها عدواً نحو الاستحکامات التي كان أقامها الروس حول المدينة على ثلاثة 
خطوط متعاقبة ونفذوا کالسیل النهمر من أعالي الجبال الذي لا يعوقه شيء في اندفاعه 
على مدافع الخط الأول والثاني وکادت تستولي على الخط الثالث وتتخلص من هذا 
الحصار وتفوز بالنصر المبين لولا أن أصيب قائدهم عثمان باشا الغازي برصاصة 
نفذت من ساقه الأيسر وقتلت حصانه فسقط هذا الشجاع على الأرض وظنت عسا کره 
انه استشهد و عجرد ما شاع خبر موته الغير حقيقي استولى الفشل على جمیع الجنود 
وأرادت الر جوع الى الدينة .وحیث كان قد احتلها الروس عقب خروجهم منها قابلهم 

۳۲ 


بالنير ان من الخلف فصار العثمانيون من نارين + وبعد أن دافعوا عن میت دفاعاً 
شهد الأعداء بأنه من خوارق الأمور التزموا برفع الراية البيضاء علامة على التسليم . 
فاوقف الروس إطلاق النيران وتقدم اللواء توفيق باشا رئيس أركان حرب الجیش 
العثماني القائد له عثمان باشا وطلب مقابلة القائد العام الروسي.ولا قابله ساله عما اذا 
كان معه اذن بالكتابة من عثمان باشا مجیز له الاتفاق على التسليم » فأجابه أن عثمان 
باشا جريح ويود لو تی إليه أحد قوّاد الروس للاتفاق معه فقبل القائد ( جانتسكي ) 
ذلك وأرسل الجنرال ( استر وكوف ) فتوجه هذا ال ال ال مان اسای ات 
الذي كان دخل فيه للاستر احة وقال له بعد التحية إن القائد الذي أرسله لا ,عکنه 
أن يمنحه أي شرط ولا أن يقبل التسليم الا اذا ألقى العثمانيون أسلحتهم لعدم وجود 
أوامر عنده من القائد العام الغراندوك نيقولا أخي القیصر.ولا آجابه عثمان باشا 
بالایجاب عاد الجنر ال استر وكوف الى مرسله وأخبره بذلك فاتی الى مقر عثمان باشاء 
وبعد أن هنأه على ما أتاه من الأعمال التي تشهد له بعلو المكانة وتخلد له اسماً في 
لتاريخ طلب إصدار أوامره الى جيوشه بالقاء السلاح فامر بذلك ثم سلم سيفه . 

وبعد ذلك أتى إليه بعر بة فركبها قاصداً مدينة بلفنه وفي أثناء سيره قابله الغر اندوك 
نیقولا ومعه البرنس شارل أمير رومانيا فأوقف العربة وسلما عليه مصافحة.وفي 
صبيحة الیوم الثاني توجه عثمان باشا الغازي متكثاً على طبيبه الخاص الى المحل الذي 
نزل به القيصر اسكندر الثاني بعد دخو له مدينة بلفنه لمقابلته. وعندما دخل على الامبراطور 
قام إجلالاً له وسلم عليه وأظهر له إعجابه من دفاعه ومحاولته الخروج من بين 
صفوف المدافع المحيطة به. ثم قال له إني ارد اليك سيفك علامة على احتر امي لك 
وا کباري لشجاعتك وأجيز لك أن تحمله في بلادي وعند انصرافه سلم اليه الجنر ال 
( ماجور استین ) سيفه ثم عاد إلى منزله. وي ١5‏ دسمبر أنزل في قطار مخصوص إلى 
مدینة كركوف 227 حيث أمر بالاقامة الى انتهاء الحرب ولنذكر هنا إظهاراً لفضل 
عثمان باشا وجيوشه أن عدد من كان معه لا يزيد عن خمسين ألفاً وم يكن معهم من 


)۱( مدینة كركوف 12۲0۷ هي اليوم من بلاد بولونيا وتقع في جنوب البلاد بالقرب 
من الحدود التشیکوسلوفا كية ١‏ المحقق ) . 


۳۳ 


الدافع سوى ۷۷ مدفعاً مع أن الجيش الروسي الذي خصص لحصار بلفنه بلغ 
۰ جندي و ۰ مدفعا.ومن ذلك يظهر للقارىء شجاعة العثمانيين وثباتہم 
أمام العدو ومما يؤثرعنهم ايضاً انهم لم یسلموا أعلامهم مطلقاً بل حرقوا بعضها 
ووضعوا البعض الآخر في صناديق من حديد ودفنوها ني باطن الأرض ومن قارن 
هذه الحادثة بحادثة مدينة ( متس ) الي سلمها المارشال الفرنساوي بازين © 
للعدو » »مع أن جيوشه ومدافعه كانت تعادل أو تزيد عن جيوش ومدافع العدو وسلمها 
مع ما فيها من الجيوش والمداقع بدون أن یسعی ني الخروج كما فعل عشمان باشاء 

یتحقق له أنه لولا محاربة الدولة العلية البوسنه والهرسك والبلغار ثم الجبل الأسود 
۶ 79 بها الروسيا لفازت بلا شك ولا مرية في هذه الحرب الأخيرة» 
ولكن النصر بيد اللہ يو تيه من يشاء . 
الاعمال الحر بية في الاناطول 

أما من جهة آسیا فكان النصر أوّلاً في جانب العثمانیین حتى ردّوا غارة الروس 
عن بلادهم وتبعوهم الى داخل بلاد الروسياء وذلك أن الجنرال ( لويس ملیکوف) 


)١(‏ مدينة متس 2 مدينة افر نسية تقع في الشمال الشرقي من فرنسا بالقرب من الحدود 
الألمانية . 

(۲) مارشال قاع ا ۱ ولا بلغ رین من مور دخل العسكرية بدرجة 
عسكري وسافر الى بلاد الجزاثر فترقی فیها تدريجياً حتی وصل الى رتبة لواء سنة 
۶6 وأعطيت اليه رتبة فریق في حرب القرم ثم رتبة مشیر (مارشال) في محاربة 
الکسيك.وني حرب سنة ۱۸۷۰ جعل قائداً عاماً للجيش الحافظ على مدينة متس وضواحيها 
فسلم جیوشه ومهماته للبر وسیا في ۲۸ اکتوبر سنة ۱۸۷۰ ثم حوکم أمام مجلس عسكري 
في سنة ۱۸۷۳ وحکم عليه بالاعدام بعد التجرید من جمیع رتبه ونياشينه وعفت عنه 
الحكومة مستبدلة الاعدام بالسجن ال بد فجرد وسجن ثم هرب وأقام عدينة مدرید 
( المسماة في كتب العرب مجريط ) حتى توفي سنة ۱۸۸۸ . أقول: وقد استسلم بازين 
8 تلالان في حرب ۱۸۷۰ وهي الحرب الي اعلها نابليون الثالث على المانيا 
فخسرها بعد معركة سيدان 56420 وألغيت الأمبر اطورية في فرنسا وعادت جمهورية . 


٣٤ 


حاصر مدينة قارص والجنر ال ( درهو جاسوف ) وجه اهتمامه لفتح مدينة با يزيد ' 
بینما كان باقی الجيش الروسى بجري عدة مناورات عسكرية لاسقاط مدیتی أردهان 
وباطوم ؟' ثم قام الجنر ال لوریس مليكوف ببعض جيوشه لساعدة الجر ال دوفيل 
على اخذ اردهان . 

وی ۱۷ مايو فتحاها عنوة وعادا لتشديد الحصار على قلعة قارص وقد احتل 
الجنر ال درهو جاسوف مدينة بايزيد في ۲۰ مايو وانتصر على العثمانيين في ٠١‏ 
يونيه. وفي ۲۱ منه وني أثناء ذلك تمكن أحمد مختار باشا من ترتيب الجيوش التي 
اس ا رو ہو یر اي رہ سس کا 
(کروم دوزي ) بقوة عظيمة »وأرسل اسمعیل حقي باشا من جيش الا کر اد لمهاجمة 
الد لكر هر اشامن اراس کر اما ماش غاد ینا 
باشا انتصارا عظیما في ۲۵ اغسطس سنة ۱۸۷۷ ۸ يسع الروس بعده الا التقهقر بغاية 
0 ورفع الحصار عن مدينة قارص قاصدین مدينة الکسندروبول ۲ الروسية. 
تقهقر كذلك الجنرال درهو جاسوف الى تخوم الروسيا يتبعه اسمعيل حقي باشا 
قرط غیت 

وبعد ذلك انتصر العشمانیون على الروس في ستة وقائع مشهورة ما :واقعة 
كد كر التي لما بلغ السلطان خبرها آرسل الى أحمد مختار باشا فرمانا باظهار منونیته 
تاريخه ۱۸ شعبان سنة ۱۲۹6 : (۲۸ اوغست ۱۸۷۷) وهاك ترجمته : 

مشير ي سمير الحمية أحمد مختار باشا 

لقد زينتم مهم صحائف تاريخنا العسكري بغالبيتكم التي أحرزتموها ي محاربة 


)١(‏ بايزيد وتسمى اليوم دوغوبايزيد ؛نتردطدهه2 ونقع في شرق الأناضول بالقرب 
من الحدود الايرانية الى الجنوب الشرئی من قارص . 

(۲) باطوم : ميناء على شاطی البحر الأسود وهي اليوم داخلة في الاتحاد السوفييتي ؛وتقع 
أردهان في البلاد التركية ال جنوبها شرقاً كما تقع قارص الى جنوب شرق أردهان . 

() لم أعثر على كل من زوين والكسندروبول ولعل لينيناكان 5ه لههندما ء الي تمع 
الى الشمال الشرق من قارص هي الکسندرو بول »وهي الان من بلاد الاتحاد مت 


٣ 


کد کلر ۷ء أما جنودنا الذين مابرحوا نصب آعیننا فقد أثبتواءعلى الوجه الأتم في 
هذه الحرب التي آظهروا بها الثبات والاقدام في صورة خارقة للعادة » امتلا کهم 
للخصلة العثمانیة ‏ على أن ن مقابلتهم في جميع الوجوه للتداير الماهرة التي أجراها العدو 
ور ری وی جم سی سا 
برهاناً جلياً على كمال النظامهم العسکر ي فاضنحت لدينا هذه المطفريات باعثة 
لكمال التقدير والتحسین فأتشكر أنا وهيئة الدولة ة والملة معاً منكم جميعاً. وقد أمرت 
بترفيع رتب الأمراء الذين شهدتم باستحقاقهم حسبما أنهيتم» وسأتوفق ان شاء الله 
لأن أعلق بيدي نياشين الظفر في صدور سائر أفراد الأمراء والضباط.وقصاری ‏ 
المسؤول من جناب الناصر الحقيقى حضرة العادل المطلق الشاهد على صدق دعوانا 
الحقة ني هذه الحرب الحاضرة أن يتعاهد بعد الان أيضاً بعناية وعدد روحانية 
سيدنا الرسول الأمين الذي هو العروة الوثقى في الحاجات عسكرنا بالنصر المبين 
في حروبهم وغزواتهم وأن ن جعلهم مسرورین بحماية العلم الاسلامي ء هذا وأسلم 

على رفقائكم في السلاح فرداً فرداً والحق تعالى لا يعزب عنكم نصرته البالغة 
الصمدانية | ه . 

وبسبب ما ذکر اضطرب الغراندوك میخائیل»حکمدار عموم بلاد القوقاز» 
وأرسل يطلب المدد والذخائر » وظلت الجيوش الروسية تدافع حتی أتت اليها عدّة 
لواءات من المشاة وعدد عظيم من المدافع . 


(۱) كد کار :۸ ر 


۳۹ 


سقوط قارص 


وي أواخر شهر سبتمبر سنة ۱۸۷۷ اتخذ الجنر ال لوریس مليكوف خطة الهجوم 
ثانيا » ولعدم ارسال جيوش جديدة إلى مختار باشا واستشهاد عدد كبير من جنوده ي 
هذه الوقائع المستمررة لم يمكنه مقاومة الجيوش الروسية الجديدة الي لم يضنها التعب 
بل رجع القهقرى قاصداً مدينة أرضروم فتبعه القائد الروسي وهزمه في موقع يقال 
له( الاجه طاغ ).ثم حاصر مدينة قارص انیا وفتحها عنوة یق ۱۸ توشر 
وس اسراو وس نا اوت رم تا 
مدفع تقریباً. 

أما مختار باشا بعد أن حاول مساعدة قارص وانتصر عليه الأعداء في موقعة 
( دوه بيون ) ي ٤‏ نوفمبر عاد الى أرضروم حيث حصره العدو ومنع وصول المدد 
إليه . 

و عجرد وصول خبر سقوط قارص في نوفمبر وبلفنه في ٠١‏ دسمبر أيقن 
الصربيون أن الفوز والنجاح سيكونان في جانب الروسيا وم يتأخروا في اعلان 
الحرب على الدولة صاحبة السيادة علیهم التي لم ترتکب نحو هم نما الا احترام 
دینہم ولغتهم » وأوصل هذا الاعلان الى الباب العالي السیو كريستين سفیر الصرب 
في الاستانة في ١5‏ دسمبر سنة ۱۸۷۷ أعني بعد سقوط بلفنه بأربعة أيام وسارت 
عساكرهم على الفور للانضمام إلى جيوش الروسيا الي بعثهم إلى هذه الحرب اذ 


ml 001‏ هذه النواحي باسم لحيل فاك ا کت 
إلى الشمال الشرتي من أنقره وا ی جنوب صامسون ( المحقق ) . 


۷ 


أن البرنس ميلان لم يعلنها الا بعد أن تقابل مع امبراطور الروسیا واتفق معه على ما 
يعطى له بعد الحرب جزاء خیانته . 

وقابل الباب الال هذا العدرٌ الجديد مقابلة عدو منتظر من بو م لآخر . 

وف ٠‏ دسمبر سنة ۱۸۷۷ أرسل الباب العالي لاهالي الصرب منشورا يظهر خم 
فيه غدر حکومتیم وخيانتها وانها تسو قهم الى الدمار والبوار بدون سبب مطلقاًو يخبرهم 
بان جلالة السلطان متبوعه الاعظم قد أمر بعزله من منصب الامارة جزاء عدم 
محافظته على العهود بعد أن عفت عنه الدولة أكثر من مرة» فلم یعباً البر نس بهذا 
العزل بل استمر على محاربة متبوعه الى أن انتبت الحرب وثبت في وظيفته وزيدت 
متیاز اته عساعدة الدول ومنح لقب ملك كما سترى .ومن جهة أخرى فان امارة الجبل 
الاسود لم تتفق مع الباب العالي على الصلح قبل إعلان الروسيا الحرب کماذ کر نا. 
ولذلك اشترك جيشها في القتال بكيفية كانت نتيجتها تعطيل جزء ليس بقليل من 
عساكر الدولة في محاربته وعدم إمكان هذا الجزء محاربة الروسيا في جهات 
البلقان ومن ذلك يتضح للمطالع ما كان بين الجيشين المتحاربين من التفاوت هذا 
تساعده رومانيا والصرات والجبل الأسود جهاراً وجميع السیحیین التابعين للدولة 
العلية باوروبا سرا والدول نتمنی له النجاح والفلاح » وذلك عفر ده لا مشاعد ولا 
صديق وجيوشه أضناها التعب والنصب في محاربة الامارات والولايات المسيحية 
الي ثارت قبل الحرب ام وی ا ع وهم هذه المميزات فقد فازت 
۱ الجيوش العثمانية أكثر من مرة ودافعت دفاعاً اضطر العدو قبل الصديق إلى الاقرار 
بشجاعتها والاعتر اف بثباتها : في واقعة بلفنه وغيرهاء مما يعد منها ولا تعدء ما يكفي 
لقطع لسان کل مکابر خوان . 

ولا توالت الحوادث الذ كورة طلب الباب العالي من الدول التوسط بینه وبين 
الروسیا لابرام الصلح وحقن دماء العباد وأرسل بذلك منشوراً الى الدول الست 
العظام فلم يرد له جواب شاف. بل كانت كل منها تود انکسار الدو لة تماما قبل التدخل 
ي الصلح حتی ,مكنها اللہام قطعة من أملاكها نظير توسطها  .‏ ر 

وبعد ذلك استمر القتال في قلب الشتاء بدون انقطاع رغما عن تکاثر الثلج 
وصعوبة مرور المدافع.وبسبب سقوط مدينة بلفنه وخلوٌ الجيوش الروسية الي كانت 


۸ 


محاصرة ها من الأشغال وجهت جميع جيوشها الى ما وراء جبال البلقان للاغارة 
على بلاد البلغار والرومللي الشرقية واحتلال مدائئها الحصينة بمساعدة الجيش 
الصربي . فاجتاز الجنرال ( جوركو) جبال البلقان ودخل مدينة صوفيا عاصمة 
البلقان في 4 يناير سنة ۱۸۷۸ ثم احتل مدينة فليبه في مساء ۱۵ من هذا الشهر وأخيراً 
ال ار ی اراي مدينة ادرنة في ۰ منهءومنہا سار الروس 

دعق لاه قاس اردق ان عفرا ما مه لاگ الى ماف من وا 
فقط من عاصمة الخلافة العظمی . 

وني هذه الأثناء كان أهالي الجبل الأسود قد احتلوا مدينة انتيباري و وصلوا الى 
ضواحي اشقودره ودخل الصربیون مدينة نيش .ولذلك ۸ تر الدولة العلية بدا من 
طلب الصلح وقبول ما یطلبه العدو لعدم قدر تا على استمرار القتال وتبدید جیوشها 
ووصول العدوٌ ال ضواحي الاستانة . 

وحيث قد انتهينا من ذكر الوقائع الحربية بغاية الإيجاز فلنشرح الآن ما جری 
بين الطر فين المتحار بين والدول من الخابرات السیاسیة تاركين شرح تفصيلات هذه 
الحرب بحذافيرها الى حضرات الضباط المصريين الأفاضل الذين رافقوا المرحوم 
حسن باشا وحضروا أغلب وقائعها وعلموا أسباب انتصار الروس العسكرية وغيرها. 
واننا نرجو أنهم لا يعدموننا ذلك وكلهم من الفضلاء النبلاء الذين عکنهم بيان ما لا 
مکننا ذكره لعدم خبرتنا في الأمور العسکرية ويكونون بذلك قد قاموا بخدمة عظيمة 
نحو الملة الاسلامية عموما . 

أما ما تحمله السلمون من أنواع الإيذاء والتعدّي من قبل البلغاريين بمجرد 
سماعهم باقتر اب الجیوش الروسية فمما یعجز القلم عن و صفه ‏ و لذا هاجر أغلب 
السلمین الى الاستانة هرباً مما کانوا ینتظرونه ووقع فيه فريق منهم من النہب والقتل 


(۱) قائد روسي ولد سنة ۱۷۳ واشہر في محاربة وفتح عدة أقاليم بأواسط اسیا .وي سنة 
۳ احتل مدينة خيوه عنوة وامتاز في هذه الحرب الروسية الأخيرة وبعد انقضائها 
عاد الى بلاد ترکستان وحارب بعض قبائلها وتوئی بغتة في مدينة موسکو سنة ۱۸۸۲ 
غير بالغ الأربعين من عمره . 


۳۹ 


وکوا أملاكهم وأمتعتهم قاصدين ملجأ الخلافة الاسلامية أفواجاً حتی غصت 

شوارع الاستانة بهم وأعيت الحكومة الحيلة في تقديم ما يلزم لها من اللبس والمأكل 
والوقود في هذا الشتاء a‏ تشکلت عد جمعیات سس فجمعت 
أموالاً طائلة من جميع الأهالي مع اختلاف آدیانہم ومذاهبهم .وم پلبس هؤلاء السا کین 
ان اصییوا بداء التيفوس فمات كثير منهم ولولا إسراغ الدولة في ابرام الصلح 
وتوزيعهم على ولايات الأناطول لملكوا ہو اد انيع کی رون ار 
على العودة الى بلادهم الي احتلها الروس وساد فيها السیحیون وکان ذلك منتهى 
أمل الروسيا التي كانت تودٌ مهاجرة المسلمين عن جميع الولايات المصممة على منحها 
الاستقلال . 
المخابرات الابتدائية والهدنة 

هذا أما ما حصل في بلاد مقدونية وتساليا وغيرها وفي جزيرة كريد من الفتن 
بدسائس مملكة اليو نان فلا يعتد به لقلة أهميته؛ ووعد قناصل الدول الثائرين بالنظر في 
طلبا” نهم عند اتام الصلح مع الروسيا . 

وفي أوائل شهر يناير سنة ۱۸۷۸ عين الباب العالي كلا من نامق باشا وسرور 
باشا مرخصين من طرفه لخابرة الغراندوق نيقولا في أمر توقيف القتال وأرفقهما 
عأمورين عسكريين وهما نجیب باشا وعثمان ی ١‏ رمن 
بالامور العسكرية . ۱ 
- وني ١4‏ يناير سافر هؤلاء الندوبون الى قزانلق ''' لقابلة البر نس الروسي 
فو صلوا إليها ني ۱٩‏ منه لتعطیل السکك الحديدية .وبعد أن عرضوا ملخص مأموريتهم 
أ اجابهم أنه سيطلب الاستعلامات اللازمة من جلالة القیصر ویعطیهم الجواب النبائي 
في مدينة أدرنه الي دخلها الروس في ۰ منه كما ذكرنا. ولا وصلوا اليها في معية 
البر نس ابتدأات الخابرات . وي ۲۰ منه صار التوقيع على اتفاقين آحدهما بين 
العراندوق نیقولا وسرور باشا ونامق باشا مفاده منح الاستقلال الاداري للبلغار » 


(۱) مدینة في وسط بلغاريا تقع الى الشمال الشرقي من صوفيا . 
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والاستقلال السياسي للمملكتين ( رومانيا ) وللجبل الأسود مع تعدیل في حدودهم 
وإعطائهم بعض أراض من أملاك الدولة وتقرير غرامة حربية للروسیا تدفع نقدا 
أو یستعاض عنها ببعض القلاع والحصون . والاخر بين نجيب باشا وعثمان باشا 
ومندوبين عسكريين من قبل الغر اندوق يختص بیان شروط الهادنة . 

وأوقفت الحركات العدوانية من الساعة السابعة من يوم ۳۱ يناير سنة ۱۸۷۸ ثم 
أعلن الباب العالي في ٥‏ فبراير برفع الحصار عن سواحل الروسيا الواقعة على البحر 
الأسود ثم عاد الغراندوق نيقولا الى سان بطرسبورج عاصمة الروسيا حيث قوبل 
بكل احتر ام و اجلال . 

ولا علمت الدولة بالهدنة والاتفاق على مبادئ الصلح طلبت النمسا من انكلترا 
عقد موتمر من مندوبي الدول الوفعة على معاهدة باریس البرمة في سنة ۱۸۵۲ 
بنظر في شروط الصلح خوفاً من أن یکون ها ما بححف بحقوق الدول الأخرى 
فقبلت انکلتر | هذا الطلب واقتر حت أن یکون اجتماع هذا المؤتمر في مدينة باد © . 
ثم توقفت هذه الخابر ات بسبب محاولة الروسیا ورغبتها في إنهاء الصلح بدون توسط 
باثي الدول فانها لم تبلغ صورة هذه الاتفاقیات الى الدولة العلية ولا باثي الدول الا 
بعد إمضائها بثمانية أيام ولم تنشر في الجريدة الرسمية الا في ۱۵ فبراير سنة ۰۱۸۷۸ 


وني هذه الفترة اضطربت الأفكار في أوروبا وأشيع أن العساكر الروسية قد 
احتلت الاستانة ومع تكذيب هذه الاشاعة رسمياً فقد أمرت انكلترا دونا متها الراسية 
في خليج ( بزيكا) "۲ بالتوجه الى الاستانة لحماية رعاياهاءوني الحقيقة لراقبة 


(۱) مدينة جميلة بامارة باد وتسمى أوبادن بالتكرار وبها حمامات معدنية حارة بقصدها كثير 
من الناس للاستحمام بها ولا يزيد عدد سكانها الأصليين عن ثلاث عشر ألف نسمة . 
أقول : ان مدينة بادن في سويسرا ء وبادن بادن في انیا الغربية وفي كلا البلدين 
مياه معدنية . والمقصود هنا بادن بادن . 

(۲) بزيكا : لم أعثر على خليج بهذا الاسم لأن المؤلف لم يذكر أين يوجد هذا الخليج 
لا سيما وان الخلجان كثيرة في شواطی تركيا واليونان والجزر المحيطة هما .( الحقق ) . 


۶۱ الدولة العلية العثمانية م 4١‏ 


حركات الروسيا ومنعها بالقوّة لو أرادت احتلال الاستانة . 

ولا کان الباب العاليقد أباح للدونائمة الانكليزية المرور من بوغاز الدردنيل 
أثناء مخابرات أدرنه أراد الأميرال الانكليزي المرور عقتضی التصريح القديم 
فمنعه حکمدار القلعة ( سلطانية ) . 

ولذا أرسل الأميرال الى نظارة البحرية يخبرها بذلك فأمرته بالمرور بالقوة. 
وكتب وزير الخارجية الى الباب العالي يعلمه بعزمها خوفاً من الطولة وضياع الوقت 
في المخابرات للحصول على هذا الجواز .فجمع وزير الخارجية سرور باشا الذي 
خلف صفوت باشا الوزراء الحاليين والاقدمين وبعد مباحثة طويلة اكتفى الباب 
العالي باقامة الحجة ضد انکلترا ودخلت المراكب الانكليزية أمام الاستانة في مياه 
البوسفور . 

ولنذ کر قبل شرح المخابرات السياسية الي كانت نتيجتها إبرام معاهدة سان 
استفانوس ۳ ثم تعدیلها بمقتضى معاهدة بر لین بعض ما حصل في الاستانة من الأمور 
الخطيرة فنقول : إن مجلسي البعوثان والأعيان دعیا للاجتماع للنظر في شؤون الدولة 
فاجتمعا معا بهيئة برلنت ( مجلس نيابي ) في ذي الحجة سنة (۱۲۹٤‏ ؟ دسمبر 
۷۷ وألقي عليهما خطاب عن لسان جلالة مولانا السلطان الاعظم شارح حالة 
الدولة وما وصلت إليه من العسر بسبب الحرب القائمة بینها وبين الروسيا واليك 
تر جمته نقلا عن مجموعة الجوائب : 

يا أيها الاعيان والمبعوثان ء 

ان کت المنونية بفتح المجلس العمومي وعشاهدة مبعولي الملة »وكما هو 
0 نت دا وس العرب سل درف ام لاطي اضر 
للمقابلة و الدافعة وما زالت الحرب قائمة على أن الوقوعات العظيمة الغیر مسبوقة 
قد أثقلت جداً مشکلات الحرب لأن الاختلال الذي شب في هرسك منذ عامين 
ونصف قد ظهر أيضاً ني غير ها من بعض المواقع وقسم من أهاليها المتمتعين بالساعدات 


(۱) سان استیفانوس أو ايا استيفانوس » ومعناها القديس اسطفان » هى قرية أو ضاحية 
من ضواحي استانبول على الضفة الاوربية وتقع على بحر مرمرة ( المحقق ) 


“4۲ 


المخصوصة كالتساوي ني الحقوق الشاملة كامل تبعتنا والمحافظة على ملتهم ولغتهم 
على الوجه الأتم سلكوا کیفما کان الحال طريقاً غير مشروعة فاضروا أنفسهم والوطن 
واخوتهم الو طنبین وأهالي الملکتین كذلك أعلنوا الخصومة لدولتنا بدون سبب 
مشروع حالة كو نهم في غبطة بيقاء استقلالة ادارتهم الداخلية .ومع هذا جميعه فالبلاد 
غير متأخرة عن صرف أسباب القاومة التي اضطرّت اليها على حسب مقدر نبا وکما 
أن العثمانیین کافة أثبتوا | بواسطة آثار الحمية الي أظهر وها في هذه الحرب امتلا کهم 
الاحساسات الوطنية في صورة خارقة للعادة كذلك أضحى ثبات عساكرناوبسالتهم 
مستوجبین تحسین العموم وتقدیرهم ول أزل أطلب معاونة تبعتنا وحميتهم لاجل 
المحافظة على حقنا الشروع . 

على أن حصول استعداد الوصول لا کمال ترتیبات العسا کر الملكية وابر از 
العثمانيين غير المسلمين الشوق القلبى والاشتراك الفعلي في المحافظة على الوطن هو 
و دم وقوعات دولتنا السارة .وبما أن المساعدات التي نالتها التبعة غير المسلمة 
قد تقوت بكليتها بالقانون الأسابي وأضحت متساوية أمام القانون وني حقوق البلاد 
ووظائفهاء فاشتراکها اذاً في الخدمة العسكرية الي هي أعظم الوظائف والمدخل 
الوصل الى حق الساواة صار أمراً طبيعياً فإذا كانت آثار معرفة الوظيفة المبرزة في ۲ 
هذا المطلب حرية بالتحسين وأضحى ادخال الأهالي غير السلمة كذلك في سائر 
اعت السك اس مقر نما آن: اجراء ء فعل القانون الاساسي ونفوذه على 
الوجه الأتم »نما هو الواسطة الوحيدة لسلامة دو لتناء كانت أكب رآمالي معطوفة أولاً : 
لاستفادة صنوف تبعتنا بالتمام من سعادة المساواة الكاملة ومن ترقیات بلادنا المدنية 
ار و اتا : للاصلاحات المالية » ولا سیما لایفاء تعهداتنا ولتقسیم کل نوع من | انواع 
التكاليف والال الأميري ( ويركو ) وتحصيله في صورة موافقة لقواعد التروة 
منز هة عن اضرار الأهالي .ثم لتوفیق بعض مسائل الحقوق الا ساسية لاحتياجات 
العصر لقصد جریان العدل الکامل في الحا کم ولاصلاح الأوقاف ولتسهیل مطلب 
التصرف في الأراضي ولترتیب النواحى الذي هو اشاس الادارة الملكية وتقرير 
وظائفها ولتكميل تنظيمات الضابطة» اھ انها أن الحرب الحاضرة قد عوقت 


٣ 


اتمام مفاعيل مقاصدنا هذه الخالصة. على أن مصائب هذه الحرب قد تجاوزت حدودها 
الطبيعة» فكم من الأهالي غير المدافعين الذين بمقتضى القانون الحر بي ليسوا بمسؤولين 
عن شيء:وكم من النساء والصبيان أمسوا عرضة للمظالم الغادرة والدموية التي لا 
ہو سیر لكر ی پوت 
رؤیة الحقانية . 

أما قوانين اللوائح المتعلقة بترتيبات الدوائر البلدية ووظائفها في دار السعادة 
والولايات تلك الي نحولت في العام الماضي الى مجلسكم فقد تقرر أمرها وصادق 
مجلس الأعيان والبعوثان على نظاماتها الداخلية ووضعت في موقع الإجراء وقد 
يوجد فيما بین لوائح القوانين التي هيأتها شورى الدولة لوائح مهمة متعلقة بقوانين 
اقول حقوق المحاكمة والانتخابات العمومية ووظائف وكلاء الدولة ومجلسهم 
وقانون الديوان العالي وديوان المحاسبات » فقصارى ما أدعوكم لامالة نظر اهتمامكم 
إليه إنھا هو المذاكرة على هذه اللوائح بافرادها وحل بعض السائل المختلفة المتعلقة 
بقوانين الولايات والمطبوعات والأموال الأميرية والادارة العرفیة اللواتي جرى 
عليها البحث في الاجتماع السابق والذا کرة » کذلك على قانون ميزانية واردات 
ومصاريف السنة الاتية . 

آما عدم تناسي دولتنا الاصلاحات الداخلية في مثل هذا الزمان المشغولة فيه 
بحرب عظيمة أقيمه کدلیل فعلي على نوايانا بالترقي . 

ا أبها البعوثان؛ 

إن اجاد الحقائق ي السائل القانونية و السياسية امن منافع البلاد یتو قفان على 
تعاطي أر باب الشورة أفكارهم بالحرية التامة »و عا أن 0 الأساسي یأم رکم 
بذلك فلا أرى احتياجاً لأمر أو لترغيب آخر . 

آما مناسباتنا مع الدول التحابة فهي جارية على صورةإخلاص »هذا ونسأل الحق 
جل وعلا أن یجعل مساعینا مقر و نة بتوفيقاته اه . ۱ 

وي ۷ ذي الحجة ۲۳ دسمبر ۱۸۷۷ من السنة المذكورة قدم نواب الامة 
عريضة شكر على الخطاب السلطانی الذ كورء ولبلاغته وأهمية ما جاء به من الأفكار 
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العالية والآراء الصائبة الدالة على المحبة والاخلاص الوطي بین جميع الطوائف على 
اختلاف أجناسهم وأديا نهم أتيناعلى تر جمته نقلاً عن مجموعة الجوائب . 


«نسأل المولى خير الناصرين أن يثبت الحضرة الملوكية على سرير العدل مع التوفيق 
وعلو الشأن وطول العمر وکمال الصحة والعافية» فنطق © تلك الحضرة في آثناء 
رسم افتتاح الجلس العمومي اللازم اجتماعه في هذه السنة على حسب حکم القانون 
الاساسي الذي هو فرمان حرية العثمانيين و بر هان صلاحهم وسلامتهم المتلو يوم 
الخمیس ابتداء کانون الاوّل (۷ ذي الحجة سنة )۱۲۹١‏ ۲ في حضور الحضرة 
الملوكية صار سماعه من هيئة المبعوثان بغاية الدقة والتأملء وا كان من النعم الکبری 
تمثل البعوثان في حضور الحضرة السامية وصدور الاوامر من جنابه العالي بالحظوظية 
من رؤياه البعوثان حصل لعموم تبعة العثمانیین مزید السرور مع الفخر والشرف 
ومن الوجوب الثابرة على محافظة الحقوق العثمانية الشروعة عناسبة الحاربة الي 
فا هه كع ان تعاس ونان تو اس بالطبع لكل دولة وملة ولا 
تست ہو میں سیر ری وت 
جح وھ اده الحال من كل الوجوه منذ أعصار 
نهم حافظون حقوقهم ومذاهبهم وألسنتهم ونائلون المساعدات والساوات 

موم ارس یل اد مزر اما 
واسعة مخصوصة .وما فعلته الروسيا وأرباب البغي التابعون ها في أثناء ذلك من 
أنواع الغدر والمظالم المحسرة ة للقلوب في حق كثير من أولاد الوطن هو من الشقاوة 
المخالفة للحرية والحقوق الملية والقواعد الانسانية والمدنية. وان محافظة الدولة 
وحمایة حقوق الملة واستكمال استقلال المملكة على ضد الحالة الحاضرة موكول 
لعهدة الحضرة السلطانية ولازم لها على كل حال وكانت المسألة محتاجة للدقة فوق 
العادة والمسارعة في التدابير العاجلة من كل نوع بلا ضياع وقت نقول: إن جميع 


(۱) نطق بمعنى خطاب . 
(۲) مر معنا أن ۷ ذي الحجة ۱۲۹١‏ ه(۱۳ دسمبر ۱۸۷۷ .م ) . 
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العثمانيين متحدو الأفكار في معرفة أن البادرة في إجراء مقتضى الارادة الملوكية الي 
تصدر في هذا الباب بغاية السرعة هي من الوجوب وقد تجاسروا على بذل أرواحهم 
في سبيل المدافعة عن الوطن واللة في هذه الحرب زيادة عن الطاقة فما أبرزوه 
عفتضی وظائفهم المرتبة عليهم من آثار الخدمة والغيرة قد استحسن لدى الدولة 
السنية وكان ذلك موجباً لزيادة اشتياقهم واهتمامهم أضعافاً مضاعفة ‏ لأن ما بدا منهم 
من البسالة ضد الروسيا حير أفكار الجمیع وإنھا علو اغمم الي يقربها جميع العام 
من كل وجه مقرون باليمن»وهو لا يكون لوداررت عل حتها التدابير السياسية 
والعسكرية والوسائط الاجر اثية ثية على حسب ما أبرزه مولانا العظم وتبعته الشاهانية 
من کل وجه.وحيث أن تشکیل العسا کر الملكية من الواد الهمة الواچبة أساساً قد 
تشکر عموم تبعة الدولة العثمانية ما صدرت به الارادة السنية ني هذا الباب وستصیر 
البادرة في الذا كرة في هذا الأمر الى أن يرد قانون اللوا؛ ثح الختص بكيفية استخدام 
صنوف سائر العسكرية من الأهالي غير غير المسلمين على مقتضى أحكام القانون الأساسي 
فعدم كمال اجراء نفوذ أحكام هذا القانون والتوفيق لابقاء الاصلاحات الهمت 
كإصلاح أحوال آموز المالية وحصول سعادتها نی الويركو وتحصيله وتنظيم 
الحا کم واصلاح الأوقاف وتسهيل تصرفات الأراضي وتشكيلات النواحی 
وانتخاب الأمورين وتنظيمات الضبطية والوظائف الي حالت ينها الغوائل الحاضرة 
من الحالات التي توجب الأسفء ومن من السلم أن حضرة مولانا العظم لم یو خر آثار 
نظر ما في الاصلاحات الداخلية مع هذه الغوائل العظمی كما هو مشاهد من نياته 
الحسنة وأفكاره الخالصة. و نلتمس من الألطاف الإفیة دفم هذه الغوائل الحاضرة 
بعناية التوجهات الملوكية واتحاد يوم العثمانيين وإقدامهم وغيرتهم على حسب 
وظائفهم ومما هو غني عن البيان أنه سيصير الاجتھاد نی التدقيق والمذاكرات في 
القوانين واللوائح الوعود باحالتها على هيئة المبعوثان الموجبة لعمار اللك ورفاهية 
أهله والتدقیق في حل السائل الختلفة في بعض القوانین واللوا؛ لح الي بقيت من 
الاجتماع السابق عدوم ال اظرون ال حضرة مولظم بنظ بر ی 
رخص في رادته السنية بهيثة البعوثان التر خیص التام فیما هم مأمورون به في القانون 
الأساسي من اتخاذ آفکار هم با لحر بة التامة في السائل القانو نية والسياسية مع جدید 
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المساعدة في ذلك وهم سيشر عون في ال حاذ الأفكار بغاية الدقة والحرية التامة في 
الخصوصيات ا تعلقة بحالنا واستقبالناء ومن المعلوم أن جريان المناسبات مع الدول 
التحابة بصورة خالصة مما يوجب التشكر.وقد بادرت هيئة البعوثان بأداء ما وجب 
الشكر ليكون في احاطة الحضرة المعظمة الملوكية »والامر في كل حال لحضرة سيدنا 
ومولانا العظم اه. 
حل مجلس النواب 

واستمر اجتماع مجلس الثراب العثماني الى أن قرر السلطان بالاتحاد مع جميع 
أعيان الدولة وجوب إرجاء اجتماعه لأجلغير محدّد لعدم ملائمة الظر وف لوجوده. 
وأعلن ذلك رسمياً إليه في يوم ١5‏ فبراير سنة ۱۸۷۸ »وعقب فضه ضبط كثير من من اعضائه 
رتفا ہے البلاد يسيب تندیدهم باعمال الحكومة واعتر اضهم على إجرااتہا وم 
يجتمع بعد ذلك الى الآن . 

أما الوزارات فتعاقبت بسرعة غريبة مع أن الحكمة كانت تقضي بعدم تغيير ها 
وبقاء الوزراء في عناستهم في مثل هذه الظروف ہو في ۷محرم سته ۱۲۹۵ 
(۱۱ بنایر۱۸۷۸) عزل أدهم ناكا وكين مکانه اج مکی باشا و استبدل آغلب 
النظار ( الوكلاء ) بغير هم وي غرة صفر من السنة الذ كورة أي بعد ذلك بثلاثة 
ر يوماً ألغي لقب الصدر الأعظم واستبدل بلقب رئيس الوكلاء »ووجه هذا 
النصب الى أحمد رفيق باشا الذي كان ناظراً للمعارف في الوزارة السابقة . 

وي ۵ ربيع الثاني سنة ۱۲۹۰ (۱۸ ابريل سنة ۱۸۷۸) ولي الصادق محمد 
باشا مسند رئاسة الوكلاء . 

وني ۲۷ جمادی الأولى الوافق ۲۹ مایو ألغي لقب رئيس الوکلاء وأعيد لقب 
الصدر الأعظم وأسند الى محمد رشدي الملقب بالمتر جم الذي تقلد هذا المنصب أكثر 
من مرة ولم يلبث في هذا المنصب الا ستة أيام .وعزلفي 4 جمادى الأخيرة ( © يونيو) 
وعين یں الذي كانه شود اناد مر عر وت 
إعلان الحرب من الروسيا ؛واستمر هذا الوزير متقلداً منصب منصب الصدارة العظمى الى 
دسمبر سنة ۱۸۷۸ »حیث أحيل هذا المنصب الى عهدة خير الدين باشا . 
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حادثة جراغان 

وي يوم ۷ جمادى الأولى ۱٩(‏ مایو ) حصلت بالاستانة حادثة كادت تکون 
میا جل عساكر الروس اليها واحتلاها عسكريا» وذلك أن شخصاً يدعى علي 
سعاوي آفندي» مخاري الأصل تی الى الاستانة لطلب العلم وتحصل على نصیب 
و افر من العلوم العربیة حتى صار على جانب عظیم من الفصاحة في الانشاد والخطابت 
لكنه كان ميالاً الى إثارة الفتن وإلقاء الدسائس فنفي ألا سنة ۱۲۸۷ ( ۷۰ ومكث 
خارجا عن البلاد تسع سنوات ثم عاد الى الاستانة بمسعى مدحت باشا وعين ناظراً 
على المكتب السلطاني الذي يتعلم فيه أولاد جلالة مو لانا السلطان عبد الحميد ثم 
عزل لعدم ت تجسن أحواله وتدخله في الأمور السياسية وبعد عزله أخذ يدبر في طريقة 
لإثارة فتنة في الاستانة لعزل السلطان عبد الحميد وإعادة السلطان مراد الى عرش 
الخلافة » وانتهز لذلك فر صة اشتغال الدولة بالخابر ات السياسية واضطراب الأفكار 
بسبب احتلال الروس لضواحي الاستانة ووجود نحو ۱۵۰۰۰۰ ألف نفس من 
السلمین المهاجرين من البلاد الي وطتتها عسا کر الروسيا مخيولهاء ومنهم من هو غير 
راض عن الحالة الحاضرة»واتفق مع نحو مائتين منهم على تنفيذ ما يكنه صدره من 
الفتن. واجتمعوا في اليوم المذكور قبل الظهر وانقسموا الى قسمين القسم الأول منهم 
قصد سريةجراغان من جهة ابر تحت رقسةزعیم بقل اداد کا 
تحت رئاسة علي سعاوي أفندي من جهة البر.وكانوا جميعهم متزيين بزي الهاجرین. 

ثم اجتمع القسمان عند باب السراية وحاولوا الدخول فيها فمنعهم الحارس فقتلوه 
ودخلوا السراية وصاروا يفتشون على السلطان مراد حتى عثروا عليه في حجرته» 
وسلمه سعاوي أفندي طبنجة ( مسدس ) . 

وني أثناء ذلك أتت فرقة من الجنود من سراي يلدز المقيم بها السلطان عبد 
الحميد وحاصرت الثائرين من جهة البر كما حاصرتہا قوارب المراكب البحرية 
من جهة البحر.ولم عض الا قليل حتی قتل الجند جميع من دخل السراية من الثائرين 
وني مقذمتھم رئيس العصابة علي سعاوي. وبعد إطفاء هذه الفتنة والقبض على من بقي 
حیأً منهم نقل السلطان مر اد وعائلته الى قصر داخل ضمن سراي يلدز العامرة » وبذلك 
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هدأت الأفکار وعادت الناس الى فتح د كاكينهم بعد أن أغلقوها وأمنت الدولة 
امتداد الفتنة و دحول عسا کر الروسیا الى الاستانة بدعوى حماية من بها من المسيحيين. 


حريق الباب العالي ومخابرات الصلح 

وبعد ذلك بثلاثة ایام أي في يوم ۲۰ جمادى الأولى (۲۲ مايو ) التهمت النير ان 
جزا عظيما من الباب العالي نفسه واحرقت دائرة شورى الدولة وتوابعها ودائرة 
الأحكام العدلية والتشريفات والداخلية وغيرها مع جميع ما فيها من الأمتعة 
وشات والأوواف اسان 

ومن الظنون أن هذا الحريق لم يكن الا بفعل أرباب الثورة انتقاماً مما أصابهم 
من الخذلان ي حادثة جر اغان . 

هذا ولثر جع الى مخابر ات الصلح فنقول :إن بعد إمضاء ا مدنة ومقدمات الصلح 
ی اوھ ووصول الراکب الانكليزية ال میاه الاستانة خوفاً من احتلال الروس ها 
طلب القائد الروسي من الدولة (دخال بعض أورط من الشاة بالاستانة وکتب البر نس 
غورشا كوف بذلك الى جمیع‌سفر اء دولته لدی الدول العظمی في ۱۰ فبراير قائلاً 
أنه من حيث أن انکلٹر ا أدخلت بعض مرا کبها في البوسفور لحماية رعاياهاء وحذت 
هذا الحذو بعض الدول الأخرى وطلبت من الباب العالي التصریح مرا کبها بالدخول 
فالروسیا لا تری بدا من إرسال جزء من جیوشها المعسكرة حول الاستانة الى داخل 
الدينة لحماية جمیع السیحین فاضطر بت انكلترا هذا البلاغ وکتبت الى سفير ها بسان 
بطر سبورج تحتج ضدّ هذا الطلب مبينة أن لا تشابه بين إرسال السفن الانكليزية الى 
البوسفور واحتلال الاستانة عسكرياً بواسطة الجیش الروسي وکلفته أن خبر حكومة 
الروسيا بأنها لا تسمح مطلقاً باحتلال الأستانة وأنه لو دخلت العسا کر الروسية اليها 
تکون مسوولة عما ينجم عن ذلك من الأخطار .ولا وصلت هذه الرسالة الى مسامع 
البرنس غورشا کوف أحجم عن مشروعه وبعد مخابرات طويلة قال إنه لا يدخل 
عساکره الى الأستانة الا لو أتزلت انکلتر | بعض عساكرها الى البرء وما دامت دولة 
الملكة لا ترغب ذلك فلا خوف على الاستانة من احتلال الروس » وبذلك انتهى هذا 
الاشكال وبقيت الجنود الروسية معسكرة خارج المدينة لا تتعدّى الحدود الي 
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رسمت ھا معتضى اتا ۴۱۷ ناير الاي 

وني أثناء ذلك ابتدأت المخابرات بين الباب العالي والغراندوك نيقولا الذي 
عاد من سان بطر سبورغ بمدیئة أدرنه للوصول الى الصلح النهائي » وعينت الدولة كلا 
من صفوت باشا الذي أعيد في غضون ذلك الى نظارة الخارجية وسعد الله بك 
سفيرها لدی امبر اطور ألمانيا ببر لین »لكن قبل وصوغما الى أدرنة كان توجه اليها 
نامق باشا ليطلب من الغراندوك عدم دخول الجيوش الروسية الى الاستانة خوفاً من 
اضطراب بها يفضي الى الحرب بداخلها وتدميرها ہما أن المسلمين لا يمكنهم رؤية 
الاستانة في أيديهم بدون أن يتركوا السكون ويعولوا على الدفاع عنها الى آخر رمق 
من حياتهم ء فأظهر له الغراندوك بعض الصعوبات مع علمه بالخابرات المتداولة بين 
الروسيا وانكلترا بهذا الشأن وأخيراً قبل عدم احتلال الاستانة بشرط أن تحتل 
مقدمة الجيش الروسي خط بيوك جکمجه" وكوجك جكمجه من ضواحي الاستانة وأن 
تنسحب العساكر العثمانية الى ما وراء هذا الخط .وان ينقل مركز الخابرات من 
مدينة أدرنه الى قرية سان اسطفانو س الواقعة على بحر مرمره فقبلت الدولة هذين 
الشر طین منعا لاحتلال الاستانة .وف ۲٢‏ فبراير سافر الغراندوك الى هذه القرية الي 
علم اسمها في جميع العالم وم تكن قبل ذلك شيئاً مذكور اعد البو تجو ان 
جندي بصفة حرس »ولم يلبث هذا القدر أن أخذ في الازدياد بتوارد عدة ألابات حتى 
بلغ من بها نحو عشرين ألف مقاتل بدون أن ن يكون للدولة سبيل لنعهم . 

ثم إن المندو بين العثمانيين أتيا الى سان اسطفانوس وابتدأت المداولات بينهم 
وبين الجنر ال اغناتيف الذي انتدبته الروسیا هذه الغایة »وبعدعدّة اجتماعات أخبر هما 
المندوب الروسي بوجوب التصديق على الشروط التقدمة منه قبل يوم ۳ مارس 
سنة ۱۸۷۸ الموافق عيد جلالة القيصر كما هي رغبة الغراندوك والا فتبطل ا مدنة 
وتتقدم العسا کر الروسية الى الاستانة. ولذلك تر للمندویین العشمانین آن بفحصا 
ما جاء في هذه الشروط فحصا مدققا لضيق الوقت ولتهديد الجنرال اغناتيف هم 


(۱) بيوك جكمجه : أي جكمجه الكبيرة وكوجوك چکمجه أي جكمجه الصغيرة : وها 
ضاحيتان بالقرب من استانبول على بحر مر مرة بالجانب الغر ہي . 


٠٠ 


وقطع العلاقات وسوق العساكر عند أدنى معارضة تبدو منھما.وئیي یوم 7 رن 

جمع الغراندوك عساكره الموجودة بسان اسطفانوس للاستعراض احتفالاً بعيد 
تی سر E‏ ول انکر إمضاء المعاهدة توجه الى 
قاعة اجتماع ا مندوبین وطلب منهم التصديق عليها في هذا اليوم والا فتسیر العسا کر 
النتظمة للاستعراض نحو الاستانة في مساء اليوم المذ كور» فاضطر الندو بان العثمانيان 
الى التوقيع عليها بدون حصول مداولة في كثير من بنودها.وي الساعة الخامسة 
مساء حرج الجنرال اغناتيف ومعه صورة المعاهدة ممضاة من مندو بي الدولة الى 
الغراندوك وكان واقفاً أمام الجيوش تحف به أركان حر به وملّمه الصورة فصاح اند 
صيحة الاستبشار وأقام لهم أحد القسوس صلاة حافلة في ميدان الاستعراض» نزل 
ي أثنائها جمیع القوّاد والضباط عن ظهور وم وجثوا على الارض هم وجميع 
الجنود شكراً لله على هذا الفوز غير المنتظر. 

ومن غریب ما يحكى عن الجنرال اغناتیف أنه طلب في ۳ مارس المذكور أن 
يضاف الى الشروط بند بقضي بأن الدولة العلية تكون ملزمة بالدفاع عن صالح 
الروسیا لو تشبشت الدول في عقد مؤتمر لتحویر هذا الصلح فرفض الندوبان 
العثمانیان هذا الطلب بعد آن کتبا بذلك تلغرافياً الى الباب العالي وأتاهما الجواب 
بالر فض. و بذلك تم الصلح. . وني مساء ذلك الیوم کتب جلالة السلطان تلغرافاً الى 
هر الس و قا ء باستمر ار المحبة 
و الاتحاد بين الدو لتین. و هاك نص معاهدة سان اسطفانوس نقلاعن منتخبات الحوائب : 

ان حضرة قیصر الروسیا وحضرة سلطان الملكة العثمانية قد عين كل منهما 
مرخصین لأجل تقرير وعقد مقدّمات الصلح رغبة في تأمين بلادهما ورعایاهما من 
و والأمنية فیما بعد وطلبا لحصول وفوائد المسالمة والراحة 
العمومية حالاً فا مر حصان اللذان نصبهما القيصر أحدهما الكونت نقولا اغناتیف 
وهو حائز رتبة أمير اللواء وياور ر أعضاء المجلس الخصوصي وعنده 
نيشان رو سبي مر صع وهو نيشان ( صان علکساندر نويسكي ) "' ونياشين أجنبية 


(۱) علكساندر نويسكي : هي تحريف من الكسندر نويسكي أي القديس اسكندر . 


مع 


متعددة »والرخص الآخر مسیو نليدوف من قرناء الدائرة الامبر اطورية ومن أعضاء 
شورى الدولة وعنده نيشان ( صانت ان) ٩‏ من الطبقة الأولى مع السيوف المختصة 
به وعدة من النياشين الر وسية والاجنبية. والر حصان اللذان عینہما حضرة السلطان 
آحدهما صفوت باشا ناظر الأمور الخارجية حامل النيشان العثمانی والثاني سعد 
الله بك سفير الدولة العلية في مركز امبر اطورية ألمانيا وهو حامل النيشان الجيدي من 
الطبقة الأولى والنيشان العشماني من الطبقة الثانیةء فهؤلاء المرخصون من بعد أن اطلعوا 
على ا محررات الرسمية المتعلقة بكيفية ترخيصهم ووجدوها مطابقة للاصول والعادة 
قرروا الواد الآي ذكرها فیما بینہم : ۱ 

الادة الأولى : إنه بموجب الخريطة الر بوطة بهذه العاهدة و عقه ی ای 
والوجوه الاني ذ کر ها تقرر تصحیح حدود مالك الدولة العلية والجبل الأسو د 
وذلك لاجل انباء النازعات والصادمات المتتابعة الوقوع فیما بينبماء فالحدود تمتد 
من جبل ( دوبر ويجه ) على الوجه الذي عينه المؤتمر الذي كان عقد في الاستانة الى 
(غوريتو) (وبيلكه) والحد الحديد یستطیل الى(غاجفة)”" .وعلی هذا ( متوتر کیاغا 
جقو ) تبقى في تصرف الجبل الأسود. و تمد الحدود أيضاً من مجمع أ انہر ( بيوه ) 
و( تاره ) ور من نہر ( درین ) ٩۳‏ الى جهة الشمال وتنتهي الى مجمع هذا اللهر 

مع الثبر المسمى ( فيم ) “ وأما حدود الجبل الذ کور الشر قية فتبتدیء من نہر 
ات بولره) ومن ( روستراق) الى ( سوق بلانينا) (وبیہور وروستراق) 
تبقيان داخل ا بل » فعلى ذلك يكون تخطيط الحدود هكذا أعني من الجبال المتسلسلة 
الجامعة لروغوہ و ( بلاو١)‏ و (كوزنرة ) الى شلب ( باقلني ) ومن رؤوس جبال 
( قوبر بونيق ) و ( باباور ) و( بورور ) ) حذاء حدود بلاط الأرناؤوط الى أعلى 


. هى سنت أن : أي القديسة حنه‎ )١( 

)۲ غاجقه ٥‏ نقع في شمال غرب البانيا وا ی جنوب شرق سراجيفو . 

(۳) درین وتاره يلتقيان بالقرب من الحدود الألبانية الشمالية ویصبان في بحر الأدرياتيك 
وبيوه لم أعثر عليه . 


) نهر ليم 1 وليس فم هو الى الشرق من نهر تارا . ( المحقق‎ )٤( 


1۲ 


ذروة جبل ( بروقلتي ) ومن هذه النقطة الى كثيب ( بيسقاشيق ) وينتهي الح على 
الخط المستقيم الى عين الماء في (جيستي هوني)ء ويفصل فيما بين جيستي هوني 
و( جيسني قاستر اني ) ويتجاوز ماء ( اشقودره ) الى أن ينتهي لنهر ( بويانه ).وهكذا 

مع النهر الى مصبه في البحر . وموجب ذلك تبقى نكسيك وغاجقه واشبوزي ويود 
2 وزابلياق وبار ''' ضمن الجبل المذكور . وقد يصير تعيين حدود إمارة 
الجبل قطعياً ١‏ عرف لجة مرکبة من سی اوري دول آوروبابشرط أنه کی 
وکلاء الباب العالي والجبل معهم ات . فهذه اللجنة تلاحظ منافع الطرفين وأمنية 
البلاد الکائنة في الجهتین ثم تشير في الخريطة الى التعديلات التي ترى ها لزومً 
وتعلم أنها الحق وتوضح في ذلك ما رأته من صالح الجهتين ام لا يخفى أن أمر 

سير السفن في نهر بويانه لم يزل بجلب النراع فيما بین الباب العالي والجبل الأسود 
فلأجل قطع هذا التراع سيصير تحرير نظام ذلك معرفة اللجنة المذكورة . 

الادة الثانية : ان الباب العالي يشبت استقلال امارة الجبل الأسود على الوجه 
القطعي ثم فیما يأني تتقرر فیما بين دولة الروسیا والدولة العلية والامارة ال كورة 
كيفية الناسبات التي ستکون بين الباب العالي والجبل الأسود و قضية تعيين وکلاء من ۱ 
طرف الامارة في الاستانة والبلاد العثمانية القتضية ونث تیآ اعادة ار باب 
الجنابات الذين بفرّون من بلاد الدولة العلية الى الجبل ومن الجبل الى بلاد الدولة» 
وأمر اطاعة أهل الجبل القیمین أو المارّين في بلاد الدولة العلية وانقیادهم الى نظامات 
ومأموري الدولة طبق الحقوق الجارية بين الدول و العادات والعاملات القديمة الي 
كانت تجري بحقهم في بلاد الدولة.وستنعقد أيضاً مقاولة فيما بين لباب العالي والجبل 
الأسود لأجل توضيح وتنظيم السائل المتعلقة بالانشاءات العسكرية في قرب الحدود 
وأحوال ومناسبات الأهالي التجاورة هناك واذا اختلف الباب العالي مع الجبل 
الأسود في بعض مسائل ول يكن فصلها باتفاقهما فتحكم بينهما دولتا الروسيا وأوستريا 


(۱) ان أكثر هذه الأسماء اما أنه قد نسخ أو حرف بحيث لم بعد بالامكان الاهتداء اليا 
أو انها بلاد صغيرة جد لا تذ کر عل الخر ائط . ومثلها بقية الأسماء الآتية » ولم يعد 
بضر اهمالها لأن الحدود كلها قد تغيرت واستقرت على على الشکل الذي هي عليه الآن (مح ). 


5۳ 


ومن بعد هذه المعاهدات اذا وقعت مباحثة أو مصادمة فيما بين الباب العالي والجبل 
ما عدا المطاليب الملكية الجديدة ينبغي أن يفوّضا أمرها الى دولتي الروسيا وأوسيريا + 
وهما باتفاقهما یفصلانها بينهما وقد تقرر أنه من بعد إمضاء مقدّمات الصلح الى 
عشرة أيام بجب على عساكر الجبل الأسود أن تخرج من البلاد الغير داخلة في ضمن 
الحدود المذكورة أعلاه . 

المادة الثالثة : إن إمارة الصرب تكون مستقلة ويكون حدها بموجب الخريطة 
المر بوطة هذه العاهدة مجرى نهر ( درين ) وتبقى (کوجك ازورنيق ) و ( سقار ) 
في إدارة الصرب .و ند هذا الحد الى منبع نہر ( رازوه) الكائن جوار ( استايلاق) 
على حسب الحدود القدرعة »وتبتدي الحدود الجديدة من هناء أعني مع مجرى نهر 
( رازوه ) الى نهر ( راسقه ) ومنه الى يكي بازار ) ومن يكي بازار يصعد الخط 
الفاصل ويمرٌ من جوار قريتي ( مهنتره ) و( ارغويج ) الى أعلى النهر الذ کور حتى 

ينتهى الى منبعه وعتد الى ( بوسور بلاتینا ) الکائنة ثنة في واد ( ايبار ) ويتزل مع ماء 
ال الذي يصب في النهر الذ کور ومنه يسير مع انہر ( ايبار ) و( سيديج ) 
و( لاب ) الى منبع نہر ( ياتنسه ) الکائن في جبل ( غراباشینجه بلانینا)»وبعدها پھر 
من التلال الفاصلة بين نبري ( قربوه ) و(ترينجة) ومن أقصر الطرق الوجودة 
على مصب نہر ( ميو واجقه ) حتى بنتهي أيضاً الى نہر ( وير نجه ) ويسير مع هذا النهر 
ويقطع ميو واجقه وبلانینا"" ويصل إلى جهة موراوه في قرب قرية (قاليمانس)» 
ومن هنا يسير الى قرب قرية ( استابقوجي ) ویجتمع هناك مع نهر ( بلوسينه ) وهكذا 
مع النہرالى مور اوه ؛ و عتد من النبر الى جهة فوق حتى يصل الى ( قوتقاويجه ) ويقطع 
۰ سوق بلانینا ويجتمع بنہر ( نیساوه ) ویتصل بقرية ( قرونراج ) ومنها يمر من أقصر 
الطرق وعتدٌ على حدود الصرب القديمة الى جنوب شرق ( قره ول بور )»وعل هذا 
الخط یتصل بنهر الطونه »وتقررإخلاء ( اطه قلعة ) وهدمها وترتیب لجنة مرکبة 
من مأموري الدولة العلية والصرب لاجل تعیین خط الحدود على الوجه القطعي في 
بر هة ثلائة آشهر» ویکون ذلك ععاونة مأمورین من طرف دولة الروسیا وهذه اللجنة 


(۱)یکتبها مر ة بلانینا ومرة بلا تینا 


19 


تفصل أيضاً المسائل المتعلقة بجزائر نهر ( درين ) وتقطعها وحینما تبتدئ هذه اللجنة 
بتعيين الحدود الفاصلة بين بلاد الصرب والصقالبة ينبغي أن يكون وكيل واحد مز 
طرف الصقالبة شتر ك معهم في هذا الأمر . 

الادة الرابعة : إن المسلمين الذين هم أملاك ي البلاد الي صار الحاقها بالصر ب 
اذا لم يريدوا الاقامة هناك فلهم الخيار ان أحبوا أجروا أملاكهم وان أحبوا أقاموا 
لجنة مركبة من مأموري الدولة العلية والصرب باعانة مأمورين من طرف دولة 
الروسیا في ظرف ستینء وهاه اللجنة تفصل أيضاً فی برهة ثلاث سنين أمر فراغ 
الاملاك المبرية ۲۷ والموقوفة والمسائل المتعلقة ببعض الأشخاص الذين لهم علاقة 
ونفع في الأملاك المذكورة»وذلك يكون غب انعقاد العاهدة فيما بين الدولة العلیة 
والصرب. والأناس المقيمون أو الذين يجولون ني بلاد الدولة العلية من تبعة الصرب 
تكون المعاملة معهم على القواعد الكلية عقتضی الحقوق الكائنة بين الدول.وقد 
تقرّر أنه من بعد إمضاء مقدّمات الصلح الى خمسة عشر يوماً يجب على عساكر 
الصرب أن تخرج من البلاد التي ليست داخلة في ضمن الحدود المذكورة أعلاه . 

المادة الخامسة : إن الباب العالي قد أثبت ثبت استقلال رومانيا ,أعني المملكتين وها 
أن تطلب من الدولة العلية تضمينات (ضمانات) الحرب ونجري المذاكرة بهذا 
الشأن فيما بینهما. وعندما تنعقد المعاهدة بين الدولة العلیة ورومانیا رأساً تنال تبعة 
٠‏ رومانيا الأمن والامتياز طبق تبعة دول أوروبا . 

المادة السادسة : تقرّر أن تكون البلغارستان أعني بلاد الصقالبة إمارة مختارة 
في إدارتہا تدفع مبلغاً معلوماً الى الدولة العلية ويكون مأمورو الحكومة والعساكر 
الملية من المسيحيين ويصير تعيين حدودها على الوجه القطعي بمعرفة لجنة مركبة من 
مأموري الدولة العلية والروسيا وذلك قبل خروج و الروسيا من الرومللي 
وهذه اللجنة تبين هناك فی الخريطة التعديلات الني ينبغي إجراؤها وتلاحظ ملية 
کثر الأهالي وتوضح النافع الحلية تطبيقاً لفن تخصیص 1 سس ا ا 


. أي أملاك الدولة‎ )١( 


مقدار اتساع ملك الصقالبة ني خريطة وجعلها أساساً في قطع الحدود؛ وخط الحدود 
يبتدىء من حدود الصرب الجديدة ومن غرب ( ورائثره ) الى سلسلة الجبل الأسود 
ومن جهة الغرب بعر من غرب ( قومانوه ) و ( قوجاني ) و ( قلقان دلن ) الى جبل 
( قوارب ) ومن هناك ,عر من نہر ( وبوجيجه ) الى درينه ويلتفت الى جهة الجنوب 
الى حدود غرب قضاء ( أخرى ) حتى ينتهي الى جبل ( ليناس ) ومنه يمر من غربي 
كوريجه واستاوره ويتصل يحبل ( غراموس ) ۰ وکذلك یمر من ماء ( قاستريا ) ويلتصق 
بهر ( موغلينجه ) ويسير مع الذہر الى ( يكيجه ) وعر عن نہر (واراد يكيجه ) ومن 
مصب نہر ( واردار ) وقرية ( غاليقو ) الى قراء ( بارغه ) و( صارى كوي ) وهناك 
کر من وسط عبن الماء المعبر عنه ( بشيك كل ) الى مصب نهري (استروما) و ( قره 
صو ) ومن السواحل الى ( بوروکل ) و عتد الى الشمال الغر بي في و.عر من سلسلة جبل 
( رودوب )الى جبلي ( جالتبه ) و ( اوشوه ) ور من جبال (اشك قولاج ) 
ور جيبليون ) و( قره قولاس ) ( وجيقلر ) الى نہر ( ارده ) ویلتفت لجهة الجنوب 
و عر من قراء س وکو وئلي وقره حمزة وار ناد كوي و اقارجي واینجه الى ( تكه دره سي ) 
في قرب ( أدرنه ) ومن ( تکه دره مي ) و ( جورلي دره مي ) الى ( لوله برغوسي ) 
ومن هنا وعن نہر ( صوجق دره ) الى قرية ( سوركن ) ومنها من التلال وبة 

( حكيم طابيه سي ) حتی يتصل في ساحل البحر الأسود ويبتدي أيضاً من ( منقاليه ) 
ويترك السواحل وعر من شمال حدود لواء طولجي ومن فرق راسوه الى نهر الطونه 


المادة السابعة : إن أمير الصقالبة يصير انتخابه من طرف الأهالي بالحرية التامة 
والباب العالي یثبتہ بانضمام ارا الدول ولا جوز انتخاب أحد من أقارب دول 
اوروتا الجالسین على سرير اللك للامارة الذ كورة »وحينما تنحل الامارة کذلك 
يكون انتخاب الأمير الجديد على هذا المنوال وهاته الشروط . وقد تقرر أنه ينبغي من 
قبل انتخاب الأمیر أن يجتمع مجلس معتبري الصقالبة إما في ( فلبه ) وإما في (طرنوي) 
نحت نظارة مامورين من طرف الروسيا وفي حضور مأمورين من طرف الدولة 
العلية وتؤسس نظامات هذه الادارة المستقلة توفيقاً لأمثالهاء أعني لنظامات المملكتين 
الي تنظمت في سنة ۱۸۳۰ غب انعقاد مصالحة ( أدرنه ) وعند تأسيس تلك النظامات 


٦٦ 


ستصير وقاية حقوق ومنافع الأهالي من المسلمين والروم والاولاخ وغير هم الموجودين 
والمختلطين مع الصقالبة.وتقرر أيضاً إحالة تأسيس هذه الادارة الجديدة في البلغارستان 

مع ما يلزم من النظر في صور إجر اٹھا لعهدة مأمورين موظفين من طرف دولة الروسیا 
من هنا ال ستین ولي نقضاه السنة الأولى من تأسيس الادارة الجديذة اذا لم بحصل 
اتفاق في هذا الشأن فيما بين الروسيا والباب العالي ودول أوروبا يكون للدول المشار 
اليهم حق أن يوظفوا مأمورين برفق مأمورين الروسيا . 

المادة الثامنة :لیس لعساكر الدولة العثمانية حق بعد هذا للاقامة في البلغارستان» 
وسيصير هدم القلاع القديمة الكائنة هناك ععر فة الحكومة المحلية؛ وان الباب العالي 
له حق أن يتصرف بالادوات الحربية الموجودة في قلاع الطونه الي صار إخلاؤها 
من العسا کر بموجب سند المتاركة الذي تحرر في ۱ كانون الثاني والالات الحر بية 
الكائنة 5 مديتي شمني ووارنه وجمیع الأملاك المتعلقة بالحكومة العثمانية كيفما 
شاءعت وتبقی عساكر الروسيا في البلغارستان مقيمة الى أن ينتهي ترتيب العساكر 
الملبة الحلية الكافية لحفظ الر احة وتوطید الأمنية» واذا اقتضت الحال بمقومون فعلا 
باعانة المأمورين.وسيصير تعيين عدد العسا کر اللية بالاتفاق فیما بين الدولة العلية 
ودولة الر وسیا وان مدّة اقامة عساكر الروسیا في البلغارستان تکون سنتين والعسا کر 
التي تبقی هناك بعد خروج جمیع عسا کر الروسیا من بلاد الدولة العلية تکون عبارة 
عن ست فرق مشاة وفرقتين خیالة وجمیعها خمسون ألفا.ومصروف هؤلاء العسا کر 
يكون على بلاد الصقالبة ویکون فا طرق مراسلات في الملکتین في شطوط البحر 
الأسود من جهة وارنه وبرغوس وني مدّة اقامتها هناك يكون ها الخازن القتضبة على 
القطوظ: الد کرو 

المادة التاسعة : ان الرتب السنوي الذي بلزم على البلغارستان إيفاؤه الى الدو لة 
العلية يتسلم الى البنك الذي يعينه الباب العالي » وهذا البنك يصير تعبينه ععر فة دولة 
الروسيا والدولة العلية وسائر الدول وذلك ف انتهاء السنة الأولى من ابتداء اجراء 
اضوك الادارةالخديدةء ومقدار ذلك الرتب یتأسس بالنظر لایر اد البلاد والأراضئ 
التي تكون في إدارة الامارة على الحساب المتوسط . والبلغارستان تتعهد بالقیام بالتعهد 
الذي على الدولة العلية الى شركة سكة الحديد في طریق وارنه وروسجق غب المذا كرة 
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مع الباب العالي وإدارة الشركة المذكورة.ومسألة سكة الحديد الأخرى الموجودة 
ضمن الامارة يصير فصلها عر فة الدولة العلية وحكومة الصقالبة وادارة الشركة . 
المادة العاشرة : إن الباب العالي له حق أن ينقل ویجلب عساكر ومهمات 
وذخائر من الطريق العينة في داخل البلغارستان الى الأبالات العثمانية التي وراء 
البلغار ستان: و لاجل عدم و قوع مشا کل في هذا الخصوص و تأمين الایجابات العسکرية 
العثما نية سيوضع نظام » بالاتفاق مع الباب العالي والإمارة من ابتداء تعاطي هذه 
المعاهدة الى ثلاثة أشر في ذلك.وهذا الح التعلق بالرور والعبور يختص بالعسا کر 
النظامية فقط دون الباشبوزوق والجراكس والعساكر المعاونة. و الباب العالي كذلك 
له أن يتعاطى البوسطة عن طريق الإمارة ويستعمل مسالك التلغراف في مخابراته 
فهذان الأمران كذلك يصير تعبينهما وتنظيمهما في المدّة والشروط المحررة أعلاه . 
المادة الحادية عشرة : إن المسلمين وغیر هم من أصحاب الأملاك اذا أرادوا 
الإقامة في خارج الامارة لهم أن يحفظوا أملاكهم ويؤجروها از یفوضوا اسر 
إدار تہا الى من يريدونه ثم إن 7 الدولة العلية وماموز الصقالبة مجتمعان تحت 
نظارة مأمور الروسيا ويفصلون المسائل المتعلقة بتصرّف الأملاك وني اع ملي 
الصقالبة وذلك يكون في ظرف ستتين. والأملاك الميرية والوقوفة يصير تعيين أمرها 
إما بالبيع وإما باستعماها على الوجه الذي يكون فيه النفع الزائد لجهة الباب العالي. 
ویصیر تعيين ذلك ععر فة لجان مخصوصة محدودة في السنتین المذ كورتين » والأراضي 
التي تبقى بدون صاحب عند انقضاء الستین يصير طرحها في المزاد وتباع ويؤخذ 
عنها ویدفع الى أيتام وأرامل الصابین في الأحوال الأخيرة فن الج و امجن 
لمادة الثانية عشرة : إن القلاع الكائنة على نهر الطونة يصير هدمها جميعاً ولا 
جج ا ب نے 
مياه رومانيا والصرب والصقالبة سوى السفن الصغيرة والفلوكات المختصة والمستعملة 
في الأمور الانضباطية فقط وحقوق ووظائف وامتيازات لجنة الطونه المختلطة تبقى 
بتمامها على أصلها . 
المادة الثالثة عشرة : إن الباب العالي يتعهد بتنظيف البحر في مضيق ( سنه ) 
۸ 


۱ 
۱ 


وإرجاعه الى حاله السابق ليصلح لرور السفن منه ويتعهد أن يضمن العطل والضرر 
الذي حصل للتجار بسبب منع مرور السفائن من نهر الطونه مدة الحرب »وسيصير 
خصم ۵۰۰۰۰۰ فرنك من أصل دين لجنة الطونه الى الباب العالي لأجل هذا الامر . 

المادة الرابعة عشرة : إن الاصلاحات الي تبلغت الى مرخصي الباب العالي في 
رل جلسة مؤتمر الاستانة ینبغي حالاً وضعها في موقع و ودر و هك مع 
التعديلات التي ستقرر فيما بین دولة الروسيا وأوستريا ويجب أن لا يطلب من هاتين 
الأبالتين بقايا الأموال اليرية وأن لا يؤخذ شيء من الواردات الى ابتداء شهر مارس 
سنة ۱۸۸۰ بل تصرف كلها في الاحتياجات المحلية ويس بها عوز الأهالي والعيال 
الذين أصيبوا في الأحوال الأخيرة.ومن بعد انقضاء المدّة المذكورة يتعين البلغ الذي 
يلزم على الأهالي دفعه في كل سنة الى الحكومة المركزية بالاتفاق فيما بين الدولة 
العلية ودولتي الروسيا وأوستريا . 

المادة الخامسة عشرة : يتعهد الباب العالي بإجراء أحكام النظام الأساسي الذي 
وضع في سنة ۱۸۱۸ الختص مجزيرة كريد طبق مطلوب الأهالي الذي بينوه مقدماً 
ويلزم إجراء الاصلاحات المماثلة لنظامات كريد في (ترحالة) و(يانية) وي سائر 
جهات الروم ابي »الي ليس ها نظامات مخصوصةءویصیر تشكيل لجنة مركبة من 
الأهالي المحلية في كل إيالة لأجل ترتيب وتأليف النظامات الحديدة» ثم يصير تقد مھا 
إلى الباب العالي » والباب العالي يتذاكر مع دولة الروسيا في ذلك . 

المادة السادسة عشرة : ان خروج عساكر الروسيا من الارمنستان وارجاع تلك 
البلاد الى الدولة العلية یمکن أن يفضى الى المناقشة والاختلاف فيما بينهماء فلهذا يتعهد 
الباب العالي حالاً باجراء الاصلاحات على حسب الاحتياجات الحلية في الولايات 
التي سكانها أرمن وتأمين المسيحبين من تعدّي الا کر اد والجراكسة . 

الادة السابعة عشرة : ان الباب العالي سيعلن العفو العمومي عن المتهمين في 
الأحوال الأخيرة ويطلق سبيل المحبوسين و النفیین بسبب ذلك . 

المادة الثامنة عشرة : ان الباب العالي بتعهد بالتبصر بعين الدقة الى ما بينه وكلاء 
الدول التوسطة في خصوص قضاء قوتور وتعيين الحدود الايرانية على الوجه القطعي. 

الادة التاسعة عشرة : إن مبالغ التضمينات الحربية التي طلبها حضرة قیصر 
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الروسيا هي في مقابلة الأضرار والخسائر الى تكبدتها دولة الروسيا بسبب هذه 
الحرب والباب العالي قد تعهد بدفعها » فمن هاته البالغ اولاً ٩۰۰,۰۰۰,۰۰۰‏ روبل 
في مقابلة مصروف العساکر والادوات الحريية والاشیاء التي بلیت» وثانيا 
۰ »6۰ روبل لأجل الأضرار الحاصلة في سواحل بلاد الروسیا الجنوبية 
وق اخراجات البضائع التجارية وفي طرق الحديد. وثالثاً ۰ روبل 
في مقابلة الضرر الحاصل من الهجوم على قوقاس »ورابعاً ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ روبل 
لأجل الخسائر الى حصلت لتبعة الروسيا المقيمين فی الممالك العثمانیة ولتأسيساتها. 
فعلى ذلك تکون هذه البالغ من حيث الجموع عبارة عن ۱,4۱۰,۰۰۰,۰۰۰ روبل 
( يعنى ۲۵,۲۱۷,۳۹۱ ليرة عثمانية وريال مجيدي أبيض (١‏ ونصف ) هذا وان 
القیصر الشار الیه قد لاحظ شع حال الدولة الم من جهة الال »وتأمل نی مقاصدها 
التي نوهت عنها في هذا الشأن ووافق بالقبول على أن تترك الدولة العلية الأراضى الحررة 
أسماؤها أدناه عوضاً عن القسم الأكثر من المبالغ اد كورة: ۱ 

أولاً : لواء طولمي » يعني قضاء كيلياوسنة ومحمودية وايساقجي وطولجي 
وماجين وبابا طاغي وخر سوه وكوستنجه ومجيديه والجزائر الكائنة في نہر طونه» 
قد ترکتہا الدولة العلية جميعاً الا أن الدولة الروسية ليس ھا فكر بالحاق هاته البلاد 
الى ملكها بل انها تحفظ حق مبادلة هذه البلاد بقطعة بسار بيا التي أخذت منها بموجب 
معاهدة سنة ۱۸۵١‏ فحدود قطعة بسارییا من جهة الجنوب طرف من أراضى كيليا 
ومصب نهر الطونه. والجهات التي يصطادون بها السمك في النهر يصير تفريقها 
بمعر فة مأمورين من طرف الروسيا ومن حكومة المملكتين في برهة سنة و احدة اعتباراً 
من تاريخ تعاطي هذه المعاهدة . 

ثانيا : اردهان وقارص وباطوم وبا يزيد مع الاراضي الحاوية عليها الى جبل 
صوغاتل سيصير تسليمها الى دولة الروسيا وحینثذ الحدود الفاصلة تكون هكذا: 
آعني بیندی) الخط افاصل سس الجبال الى قبما ین الیاه الجارية والتصبة ى نهري 
( هوبا ) و ر جورق ) ور من الجبال ا تسلسلة الواقعة في جنوب قضاء وارتوین 


(۱) كل خمسة ریالات كانت تساوي لير ة ذهبية والریال عشرون قرشاً . 
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ومن جوار قریتی ( والات ) و( بشاكت ) ومن فوق ( درونيك ) و (كقي ) و( هوجه 
زار ) و ( بجقين طاغ ) ومن الجبال الفاصلة للمياه ابي تحتلط بنهري ( تورقم ) 
و( جورف) ومن فوق قراء ( يالي ) و هين ) و لم كليسا ) الى أن ينتهي لنهر 
تورتم »ومن هنا بعر من سيوري طاغ ويتصل بقرية نريمان ويلتفت الى وجهة الجنوب 
حتی يصل الى ( زوين ) ومن زوين عر من غربي طريق اردوست خراسان الى 
جنوب جبل صوغائل ویتصل بقرية ( کلیجمان ) ومنها مر من جبل (تریا ) ومن 
قرية خمير ومن أون رست مسافة ومن تلال ( طاندور ) ومن جنوب وادي با يزيد 
وبنتهي في الجهة الجنوبية من ( قازلي کول ) وهذا الحل هو الح الفاصل قدیماً فيما 
بين حدود أراضي الدولة العلية وأراضي دولة إيران»وإن الأراضي التي صار الحاقها 
عمالك الروسيا ومذكورة في الخريطة الر بوطة هذه المعاهدة يصير تعيين حدودها 
قطعياً بمعر فة مأمور من طرف الروسيا ومأمور من طرف الدولة العلية وهما يلاحظان 
قواعد تخطیط الأراضي وقضية تأمین حسن ادارة القضوات . 
| ثالثاً : إن الأراضي التي صار تركها لدؤلة السا گیا هو مر اعلا قد 
اعتبرت عبلغ ۰ ۰ روبل »وأما الباقي من التضمينات وهو 
۰ روبل ما عدا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ روبل الي هي مقابلة خسائر تبعة 
الروسيا وتأسيساتهاء ستتفق دولة الروسيا مع الدولة العلية على قضية دفعها وتأمين 
00 
1 : إن العشرة ملایین روبل الي تخصصت تتبعة الروسيا ومؤسساتها يصير 
0 أعني أن سفارة الروسيا في الاستانة تجري التدقيقات اللازمة بهذا الشأن 
على مستدعيات أرباب العلاقة وتعرض الكيفية الى الباب العالي » والباب العالي يجري 
التسوية على مقتضی عرض السفارة . 
المادة العشرون: إن الباب العالي يتعهد باك يستعمل التدابير المؤثرة تا 5 
خصم الدعاوى المنازع فيها منذ سنين عديدة المتعلقة بتبعة الروسيا ءوانه اذا اقتضى 
الان يدفع تضمينات وينفذ أحكام الاعلامات . 
الادة الحادية والعشر ون : إن اهالي البلاد الي تسلمت الى الر وسیا ان آرادوا 
ا هجرة منها لهم أن يبيعوا أملاكهم و راضيهم ومباجرواء وقد أعطى لهم مهلة في ذلك 


1 


ثلاث سنين من تاريخ تعاطي هاته العاهدة فالذین لا يبيعون أملاكهم في هذه المدّة 
ولا يهاجرون يدخلون في حكم الروسيا عند انقضاء تلك المدةوالأملاك المبرية 
والموقوفة يصير بيعها على حسب الأصول الي يعينها مأمور الروسيا ومأمور الدولة 
العلية في بحر السنين المذ كورة وهما یتممان أيض اًكيفية نقل الأذوات الحربية الوجودة 
في المحلات التي هي الآن في يد الروس سواء كانت من البلاد التي تسلمت الى دولة 
الروسيا.أو غيرها . 

المادة الثانية والعشرون : إن القسيسين والزوّار الذين يسكنون أويسيحون في 
المالك العثمانية في الروم ايلي والأناطول من تبعة الروسيا سينالون الحقوق 
والامتيازات الي يناما القسيسون والزوار من تبعة سائر الدول سوية وسفارة الروسيا 
الكائنة في الاستانة وقناصلها يحمون حقوق. الاشخاص المذكورة وذواتهم 
ومؤسسا” نهم »والرهبان وغير هم الوجودین ني الأماكن المقدسة وبالخصوص ي 
( اینوروز ) فهم حائزون حقوقهم التي كانوا حائزین عليها في السابق ويحفظون 
الديورة الثلاثة الكائنة في ( اينوروز ) مع مشتملاتها المتعلقة بهم كسائر الديورة 
والمؤسسات المذهبية الكائنة لغير هم هناك سوية . 

المادة الثالثة والعشرون : ان المعاهدات والمقاولات الى كانت موجودة فيما 
بين الدولة العلية والروسيا ا لمتعلقة بالتجارة والمحاكمة اش الروسيا المقيمين في 
الدولة العلية وتعطلت أحكامها بسبب هذه الحرب ينبغى أن تجري أحكامها كما فی 
السابق »و ان دولي الروسيا والعثمانية قد أعادوا المناسبات الي كانت قبل هذه الحرب 
٤‏ الامور التجارية وغير ها بمقتضی أحكام العاهدات والقاولات الذ كورة ما عدا 
المواد الى نسختها هاته المعاهدة . 

لمادة الرابعة والعشرون: إن خليج الاستانة وخلیج “ جناق قلعة سواء كان 
في زمن الحرب أو زمن الصلح يكون مفتوحاً للسفن التجارية التي تريد المرور منه 
ال بلاد الروسیا من الدول التي تكون على الحياد والباب العالي ليس له من بعد هذا 


(۱) يقصد بالخليج المضيق . 
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أن بضع الخصر غير المؤثر على الشطوط الموجودة فيما بين البحر الأسود وبحر 
الآزاق والمخالف لمضمون معاهدة باریس التي صار إمضاؤها في 4 ابريل سنة .۱۸۵١‏ 

المادة الخامسة والعشرون : ان عساكر الروس محر جون من بلاد الدولة العلية 
الكائنة في أوروبا ( الروم ايلي ) ما عدا البلغارستان»وذلك من تاريخ انعقاد الصلح 
القطعي الى ثلائة اشهر .هذا وان العسا کر المذكورة لهم ان ياتوا الاساكل الموجودة 
في البحر الأسود وبحر مرمرة عند السفر للركوب ني السفائن التي تحضرها أو 
تستأجرها دولة الروسيا حتى لا يكونوا مجبورين على تمديد مدة الإقامة في الممالك 
العثمانية وني رومانيا وأما خروج عساكر الروسيا من الأناطول فيكون بعد انعقاد 
الصلح القطعي بستة أشهر وهم أن يأتوا الى طرابزون لأجل الركوب في السفن ومن 
هناك يسافرون الى القريم أو القوقاس . 

المادة السادسة والعشرون : إن أصول الادارة والاوامر الي وضعتها دولة 
الروسيا في البلاد التي دخلتہا عساكرها واي ينبغي تسلیمها الى الدولة العلية بموجب 
هاته العاهدة تكون باقية وجارية الى حين توجه العساكر منهاء وليس للباب العالي 
المشاركة في الأحكام ولا للعساكر العثمانية الدخول اليها قبل ذلك.بناء على هذا فإن 
أمير عساكر الروسيا حر الضابط الذي يعينه الباب العالي عن سفر عسا كر الروسياء 
وليس للباب العالي أن بحري الأحكام من قبل أن تتسلم له القلاع والايالات . 

الادة السابعة والعشرون : إن الباب العالي لا بجازي أحداً بسوء من تبعته الذين 
دخلوا ني المناسبات مع دولة الروسية في زمن الحرب» وليس لأموري الدولة العلية 
أن تمنع أو توقف أحداً من الأهالي الذین يرغبون أن يسافروا مع العساكر . 

المادة الثامنة والعشرون : إن أسرى الحرب يصير إرجاعهم تحت نظارة 
مأمورين مرتبین من طرف الدولتين :وذلك عقب تعاطي مقدمات الصلح .وھؤلاء 
الامورین يسافرون الى اودسه وسيواستابول »واما مصروف اسری العساكر العثمانية 
فتدفعه الدولة العلية في ظر ف ستة سنوات على مانية عشر قسطاً بموجب الدفتر الذي 
بحرره الأمورون المذكورون.وأما قضية مبادلة الأسرى فيما بین حكومتي رومانيا 
الاما الل اا مر اس اها فل ما ساملا انه سز 
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تنزيل العدد الذي تسلمه الدولة العلية من العدد الذي تسلمته من الأسرى . 

المادة التاسعة والعشرون : إن حضرة امبراطور الروسيا والحضرة السلطانية 
سيثبتون هذه العاهدة ووثائق التثبیت تکون معاطاتها في سان بطرسبورج بظرف 
مه عكر برغا آز بوخ أسرع من ذلك ان أمكن » وكذلك يجري التصديق رسماً 
على الشروط المذكورة في هذه العاهدة على حسب الأصول الجارية في العاهدات 
الصلحية وان الدولتين التعاهدتین من تاریخ تعاطي العاهدة یعون آنفسهم رسماًبأنهم 
متعهدون بان مرخصين الطر فین قد أمضوا هذه العاهدة كما يأني تصدیقاً لضمونها . 
حسرر في اياستفانوس في ۱۹ شباط الرومي و ۳ اذار ( مارس ) الافر نجي سنة 
۸ . 

( محل الامضا ) 

کونت اغناتیف صفوت نلیدوف سعد الله 

إن معاهدة مقدّمة الصلح الى صار إمضاؤها في هذا اليوم ءاُعني ۱۹ شباط و ۳ 
اذار سنة ۱۸۷۸ قد حصل سهو بها في الجملة الأخيرة من المادة الحادية عشرة فلذلك 
زیدت العبارة الائية واعتبرت حرا ھا للمعاهدة المذكورة وهي ( إن الذين 
یقیمون أو يسيحون في المالك العثمانية من أهالي البلغارستان یکونون تابعين للقوانین 
العثمانية ) . 

ایاستفانوس في ۱۹ شباط و ۳ اذار سنة ۱۸۷۸ 

صفوت اغناتیف سعد الله نلیدوف 


ومن تأمل الى خريطة الدولة العلية یتضح له أن الروسية قد محت تركية أوروبا 
یو من العالم السياسي »ولم يبق للدولة بها الا أربع قطع صغيرة لا اتصال 

ثلاثة منھا إلا بطريق البحر ولا بين الثالثة والرابعة الا بطريق ضيقة تمر بين أراضي 
الصرب والجبل الأسود ولا يزيد اتساعها في بعض المواضع عن خمسة كيلومتر ات 
بحيث يتيسر لاحدى الامارتين منع الجیوش العثمانية من المرور وقطع الطريق عليها 
كلية؛ و القطعة الأولى هي مدينة الاستانة وضواحيها ؛والثانیة مدينة سلانيك والبحيث 
جزيرة القريبة منہاءوالثالثة مكونة من بلاد ابیر وس وجزء من بلاد الارنؤود » والرابعة 
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من إقليمي البوسنه والهرسك .وما بقي من أملاكها أعطي منه جزء للصرب وآخر 
للجبل الأسود وشكل الباقي بصفة إمارة مستقلة إدارياً تسمى إمارة بلغاريا تمعد من 
الطونه الى البحر الأسود شرقاً وبحر الأرخبيل جنوباً وتحيط عدينة الاستانة من 
جميع جهاتها البریة+وزد على ذلك ما اشترط من احتلال الجنود الروسية لبلاد 
بلغار با هده سكن لاستتباب الأمن بها . 

آما في آسیا فأخذت قلاع قارص وباطوم وبا يزيد الى حدود أرضروم تقریباً . 

واعترف الباب العالي: ضمن :هذه العاهدة باستقلال کل من الصرب والجبل 
الأسود ورومانیا استقلالا سياسياً 1 تاماً وبالتنازل لمملكة رومانیا عن إقليم الدبر و جه 
مقابل سلخ اقلیم بساربیا من رومانیا وضمها ال الروسیا لتنظیم حدودهاء حتی یکون 
كل من نہري البر وث والطونه من ابتداء اتحاد البروث معه الى البحر الاسوذ فاصلا 
بين رومانی والروسيا.ولم یراع ني هذه التقسيمات صالح الأمم المراد سلخها عن الدولة 
ولا حدودها بل أضافوا الى امارة البلغار بلاداً كثيرة أغلب سكانها من الأروام 
والصربءوالى الصرب والجبل الأسود بلاداً بها كثير من الأرنؤود المسيحيين 
والمسلمين. ولذلك كان كل من هذه الأمم غير راض عن هذه المعاهدة التي لم يراع فيها 
إلا صالح سياسة الروسيا.وحرروا عدّة مكاتبات موقع عليها من كثير من أعيانهم 
وأرسلوها الى سفراء الدول طالبین النظر بي هذه العاهدة وصون حقوفهم » وکذلك 
كان الرأي العام الاور وی ناقا عل الروسیا لوجود امارة البلغار لمر اد انشاژ ها 
محيطة بالاستانة من کل جهة مع أنها عبارة عن ولابة روسية » خصوصاً وأن جیوشہا 
ستحتلها مدّة سنتين وهيبات إن أخلتها بعد هذا الميعاد . 

أما انكلترا فكانت أكثر الدول تخوفآمن نتائج هذه العاهدة لوجود عساكر 
الروسیا على مقربة من بوغاز البوسفور وخوفاً من ازدياد نفوذ الروسيا في اند بعد 
ظهورها على الدولة العلية . 

ولذا كانت أشد معارضة من غيرها في معاهدة سان اسطفانوس وتود تعديلها 
رغماً عن الروسيا لتظهر أمام الهنود بمظهر القوة والبأس ونفوذ الكلمة في آوروبا 
ا أن سلطتها على بلاد ا ند مبنية على الوهم أكثر من قوة السلاح» ومعارضة النمسا 
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سببها رغبتها في مشاركة الروسيا في بقايا دولة الاسلام بأوروبا باحتلاھا اقليمي البوسنه 
والهرسك ليكون ها بذلك سبيل في الستقبل الى الاستيلاء ء على مينا سلانيك الضرورية 
لعدم وجود موانئ بحرية لملکتها سوى مدينة ( تريسته ) التي تدعي ايطاليا أحقيتها 
فيها وتطمح أنظارها الى احتلاطا یوما ما . 

أما المانيا فكانت مساعدة أدبياً للروسياء ويقال انها عرضت على النمسا احتلال 
البوسنه وافرسك برضا الروسيا لكنها رفضت هذا الاحتلال ما م يكن بقبول جميع 
الدول»اذ أنها كانت ترى احتلالها هما بدون رضا الباب العالي وباقي الدول يسبب 
ها عراقيل كثيرة في في المستقبل.وكانت فرنسا على الحياد الطلق لقرب انخذاها 
في حرب البروسيا ومیلها الى السكون لتعويض ما فقدته من ا مال والرجال في هذه 
الحرب المشؤمة . 

وكذلك ايطاليا لم يكن ها صالح في هذه المسألة ولا تود الاشتباك في حرب 
أوروبية لقرب عهد تمام استقلالها وسعيها في تقوية وحدتها السياسية. فیتضح من 
ذلك أن المعارضة كانت منحصرة أولاً في انکلترا لا حباً في الدولة العلية الإسلامية بل 
خوفا على نفوذها في لهند وثاناً في النمسا لعدم اشتر اکھا في منائع هذه المعاهدة . 


وفذه الأسباب كانت انكلترا ول منبه للروسيا على أن کل شرط يتفق عليه بينها 
وبين الدولة ويكون مخالفاً لنصوص معاهدة سنة ۱۸۵5 المبرمة في باریس أو بختص 
عنفعة عمومية أوروبية لا يعمل به الا بعد تصديق الدول الضامنة لمعاهدة باریس 
المذكورة . 

وکتبت بهذا المعنى الى الحكومة الروسية بتاريخ 14 و ۲۹ يناير سنة ۱۸۷۸ اي 
قبل التوقیع على الاتفاقيات التي أمضيت في مدينة أدرنه في ۳۱ من الشهر الذ كور 
بین الدولة والروسيا وقبلت بکل انشر نشراح اقتراح النمسا في ٥‏ فبرایر القاضي باجتماع 
مؤ عر دولي في مدينة بادن للنظر في اتفاقيات أدر نة كما سبق في موضعه . 

ثم في ۷ مارس دعت النمسا جميع الدول ثانية لعقد مؤتمر في مدینة برلين 
للغاية نفسها واختارت برلين ليكون المؤتمر تحت رثاسة البرنس بسمارك العضد ها 
على احتلال البوسنة وافرسك »فقبلت الدول هذه الدعوة الا انکلتر ا»فانها علقت 
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قبولها على أن يكون من اختصاص الم تمر المزمع سس بی ھی تو سو 
سان اسطفانوس سواء كانت مختصة عنفعة عمومية أوروبية أو لا . وعارضت الروسيا 
في هذا الاشتر اط ودارت المخابرات بينهما والنمسا للتوفيق بين الطر فین .و اشتدات 
العلاقات بين الروسیا وانكلترا وأخذت هذه تستعد للحرب وعينت اللورد نابیر اوف 
مجدلا قائداً عاماً للجيوش البرية واللورد ولسلي ٥‏ رئيساً لأركان حربه وأمرت 
جمع الرديف واستعداد المراكب الحربية واشترت اربع مدرعات كانت اوصت 
عليها بعض الدول في معاملهاوحمء أغلب سفنها الحربية في جزيرة مالطه لتكون 
على مقر بة من الاستانة. وكذلك أمرت باحضار عدد لیس بقليل من جيوشها الهندية 
الى هذه الجزيرة للغاية نفسباء ذلك ما دعا اللورد دربي وزير الخارجية الى تقديم 
استعفائه عا أنه كان ميالاً لسياسة الملاينة معارضاً لكل ما من شأنه ازدياد النفور بين 
دولته والروسيا خلافاً للورد بيكونسفيلد 2 كبير الوزراء وباي زملائه. ولا قبل 
استعفاؤه عين اللورد سالسبوري وزيراً للخارجية وكان أشدّ الناس ميلا لا کر اه 
الروسيا على تعديل معاهدة سان اسطفانوس ولو بالقوّة لإضرارها بالصالح الانكليزية. 

وني صبيحة تعيينه أي في اليوم الأوّل من شهر ابريل سنة ۱۸۷۸ أرسل الى جميع 
سفراء انکلترا لدى الدول العظام ورا بين فيه مضار العاهدة ود واه 
خللها وضرورة نظرها برمتها في مؤتمر دولي»وكانت هذه النشرة سبباً لعدم تجاح 


ر اللوره اير هو الذي حارب طيودوس ملك الحبش وفتح حصن مجدلا الشهير فأضيف 
الى ا مه تذ کارا لانتصاره. وأما اللورد ولسلي فهو الذي حارب العرابيين في التل الكبير 
وانتصر عليهم في سبتمبر سنة ۱۸۸۲ . 

(۲) سياسي انكليزي شهير ولد سنة ۱۸۰۵ واشتفل أولاً بتأليف الروایات ثم بالكتابة في 
الجر ائد.وأخيراً ترشح للانتخاب فدخل مجلس العموم وامتاز فيه بالبراعة في الخطابة 
وكان من حزب المحافظين ثم دحل في الوزارة وعين وزيراً للمالية في سني ۱۸۵۲ 
و۱۸۰۹ و٦٦۱۸‏ وصار رئيساً لحزب المحافظين بعد موت اللورد دربي وعين رئيساً 
للوزارة في سنة ۱۸۱۸.ثم خلفه غلادستون وعاد الى راسته ثانياً سنة 18174 وبقي 
الى سنة ۱۸۸۰.وحضر مؤتمر برلین سنة ۱۸۷۸ وتوئی سنة ۱۸۸۱ وصار بعده اللورد 
سالسبوري رئيساً لحزب الحافظین وم بزل كذلك حتی الان . 
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امور الجثر ال اغناتيف في ويانه »وكان أرسل اليها للسعي في الاتفاق مع النمسا على 
عدم اشتراكها مع انكلترا لو انشبت ت الحرب بينها وبين الروسیا بسبب معاهدة سان 
اسطفانوس »وهي أي الروسيا تتعهد لها باعطائها إقليمي البوسنه وافرسك .فلمارأت 
النمسا من انکلتر | هذا الثبات والاستعداد للحرب براً وبحراً لم تجب مندوب الروسيا 
بجواب شاف حتى ترى ما تقضي السياسة الانكليزية بعرضه عليها فتنحاز الى الفريق 
الذى تکون سیاسته أ کثر ملاءمة لصالحها الخصوصي 

وحینما وصل منشور اللورد سالسبوري الى سان بطر سبورغ وعرض السفیر 
الانكليزي صورته على البر نس غورشا کوف آخذ یفکر في طريقة للتخلص من هذه 
المشكلة بدون وصول الى الحرب و القتال مع استمر ار الاستعداد له اذا دعت الحاجة. 
وا کتتب کثیر من البلدیات وأغنياء الروس بل وعموم الاهالي عبالغ وافرة لانشاء 
عمارة بحرية وتسلیح الر اکب التجارية بالدافم للقبض على سفن انکلتر | التجارية 
والاضرار عصالحها.ئم في ٩‏ ابریل اجاب البرنس غورشاکوف على لائحة 
الارن تفر ار الى جميع سفراء دولته لدی الدول العظام وکلفهم بتبلیغه 
إلیہا في اقرب وقت وارفق هذا المنشور بلائحة دحض فيها جميع اعتر اضات اللورد 
سالسبوري على معاهدة سان اسطفانوس مراعياً في ذلك صالح الروسيا تاركاً باي 
المصالح ظهرياً . 

وبعد ذلك انقطعت الخابر ات وأخذ کل من الفریقین يستعد للحرب وأحضرت 
انکلترا الى مالطه عدة ألايات من الجنود وكانوا لم يسبق لهم الحضور لأوروبا قبل 
هذه الدفعة. واشتغلت الروسیا بإخماد هيجان مسلمي البلغار الذين أخذوا يؤذون کل 
من يعارو بيه من جنود الروسیاویدافعون عن آتفسهم قد تعتبات مسيحي البلغار 
وبقابلونه _عثل ما پر تکبه البلغاريون معهم من آنواع التعدي والظلم اعتماداً عل 
مساعدة الروس شم ولاحتماء هؤلاء الوطنیین في الجبال صعب على الروسیا قمعهم ‏ 
فامتدت هذه الحرکات الثوروية الى جمیع جهات البلغار وضواحي صوفيا الى حدود 
الصرب .وا ستمر الحال على هذا النوال الى أواخر شهر مایو والجنود الروسية محتلة 
جمیع ضواحي الاستانة والراکب الانكليزية آمامها من جهة البحر .ولا أقبل 
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فصل الصيف فشت الامراض بين عسا كر العدو ومات منهم عدد كثير. فلهذه الاسباب 
ولنضوب خزينة الروسيا وعدم إمکانہا احتمال هذه الحالة الي وان لم تكن حال 
حر ب بالمرة » فلم تكن أيضاً حالة سلمية. ولناسبة اشتداد المر ض على البر نس غورشا كوف 
در ال ساالارن استقل الامبر اطور بسياسة بلاده وكتب الى خاله غليوم الاوّل() 
آمبر اطور لمانا بالمثابرۃ على التوسط بينه وبين انكلترا للوصول الى وضع حد هذه 
الحالة غير الرضية التى لو استمرت لجعلت الروسیا على شفا الافلاس.و آوعز الى 
انکلتر | مدنا نظر جمیع بنود معاهدة سان اسطفانوس الا أنه يود أن یعلم قبلا 
ما تريد انكلترا ادخاله علیها من التعدیلات‌حتی تکون على بینة من الأمر قبل ارسال 
مندوبها الى المؤتمر . 

فجدّدت الخابر ات و انقشعت الغیوم المتراكمة في جواوروبا السياسي, وبعد ان 
توجه السیو شوفالوف الى سان بطر سبورغ للمفاوضة مع ارباب السياسة هناك وعرض 
طلبات انكلترا عليهم شفاها. إذ أن المكاتبات ربما تكون نتيجتها تأخير هذه الحالة 
السيئة ‏ عاد إلى لوندره. وي "١‏ مايو سنة ۱۸۷۸ تم الاتفاق بین هذا السفیر واللورد على ما 
تريد إدخاله على معاهدة سان اسطفانوس من التعدیلات وحررت بذلك لائحة امضى 
عليها الفریقان » واضيف عليها ذيل بناء على طلب النمسا الي سبق عرض هذا الاتفاق 
عليها قبل التوقيع عليه. ويظهر من الاطلاع على هاتين الورقتين الرسميتين أن 
انکلترا صادقت على آهم شروط معاهدة سان اسطفانوس وقبلت تشكيل إمارة 


(۱) ولد هذا الامبراطور سنة ۱۷۹۷ وعين وصیاً على أخيه فريدريك غلیوم الرابع حين 
أصيب بضعف قواه العقلية سنة /1881. ثم عين ملكاً على بروسیا بعد موت أخيه المذكور 
٤‏ سنة 1851١‏ وحارب الداتمارك سنة 1857 والنمسا سنة ۱۸٦٦‏ وانتصر علا في 
واقعة (سادوا) وفي سنة ۱۸۷۰ حارب فرنسا الحرب الشهورة وفاز على نابليون الثالث 
في سيدان في أول سبتمبر سنة ۱۸۷۰.وفي ۱۸ يناير سنة ۱۸۷۱ توج امبراطوراً على 
ألمانيا بسراي فرساي بضواحي باریس أثناء حصار هله الدينة.وفي أكتوبر من السنة 
المذكورة أمضى معاهدة فرانكفورت التي أخذ بمقتضاها إقليمي الالزاس واللورین. 
وكان من أكبر مساعديه في هذه الأمور البرنس دي بسمارك والدوك دي مولتك» 
وتوئی سنة ۱۸۸۸ . 


۹ 


البلغار الجديدة بعد تقليل مساحتها وتشكيل الجزء الجنو بي منها بهيئة ولاية مستقلة 
تقريباً لا تلبث أن تنضم الى امارة البلغار وأبقت سواحل بحر الروم تابعة للدولة 
العلية بما فيها مدینة«قوله۱) خوفاً من أن تتخذها الروسیا مع الزمن رش کاخ 
وهو الأمر الذي ت تسعى انکلتر | جهدها في منعه حفظاً لسيادتها على البحار . 
احتلال انکلترا لجزيرة قر ص 

لكنها مع ذلك لم تكن مطمئنة البال مرتاحة البلبال من قوّة الروسيا بل لم تزل 
تخشى تقدّمها نحو الاستانة مرة أخرى أو نحو بلاد الأناطول فتمتلك منابع نهر ي 
الفرات والدجلة ثم تسیر شيئاً فشيئاً الى الجنوب متبعة مجرى هذين النهرين العظيمين 
فتصل الى بغداد فالبصرة فخليج فارس الموصل لبحر اند ولذلك ظهرت للدولة 
العلية في مظهر الصديق المخلص وكتبت الى المسيو ( ليارد ) سفيرها بالاستانة في 
أعمال الفكرة للوصول الى اقناع الباب العالي بوجوب إبرام معاهدة دفاعية مع 
حكومة انكلترا لصدّ الروسيا لو تقدّمت نحو بلاد الاناطول» ويتعهد الباب العالی 
لكر وله الك باج اه اھت اللذرمة تسن ال الس پت 
الجهات حتى لا يميلوا للروسيا ولا بقبلوا عساكرها بصفة منقذين كما حصل ني 
بلاد البلغار» وأن تسمح الدولة العلية لانكلترا باحتلال جزيرة قبرص وإدارة شؤونها 
لتكون على مقربة من حدود الروسيا ويتسنى لها صد هجماتها لو مست الحاجة وتعدّت 
الجيوش الروسية الحدود التي ستحدّد لها في مؤتمر برلين الزمع انعقادہ قريباً. فقام 
المستر لابار د مبذه المأمؤزية ور عا كانت ابتدأت الخابر ات بهذا الشأن قبل ذلك حتى 
لم بات يوم ٤‏ يونيو سنة ۱۸۷۸ الذي تولى فيه صفوت باشا منصب الصدارة العظمى 
كما مر في موضعه الا وتم الاتفاق على هذه العاهدة الدفاعية» وقبل الباب العالي 
تسلیم انكلترا جزيرة قر ص غنيمة باردة اعتماداً على وعد هيبات أن تقوم به انكلتر| 
لو دعت الضرورة إلا أن وجود الاضطراب بالاستانة والخوف من احتلال الروس 
وظروف الحال هونت على الدولة قبول هذا الاقتراح وتضحية هذه الجزيرة رغبة 
في حفظ بائی أملاكها وتعدیل معاهدة سان اسطفانوس بكيفية أرجح لصالحها.أما 
صالح انكلترا في احتلال هذه الجزيرة فظاهر لمن له أقل اطلاع على الماجريات 
(۱) ثغر في اليو نان على بحر اجه وهو مسقط رأس محمد علي الكبير خديوي مصر 

۷۰ 


السياسية وسياسة انکلٹرا الاستعمارية وعلى موقع الجزيرة الذ کورةءفلا يخفى أن 
لهند بالنسبة لانكلترا بمنز لة الروح من الجسد وسياستها دائرة على حفظ هذه المستعمرة 
من التعدّي وحفظ الطرق المؤدية ما فباحتلاها إقليم راس الرجاء الصالح في طرف 
إفريقيا الجنوبي صارت آمنة على هذا الطريق وان كانت بعیدة لکن لما كانت طريق 
مصر والسويس أخصر الطرق الموصلة هندها العزيزة احتلت بوغاز جبل طارق؛ 
فسادت على الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط ثم باحتلاها جزيرة مالطة 
سادت على الجزء الأوسط منه؛ وكان اذا من المحتم عليها احتلال احدى النقط المهمة 
في شرق هذا البحر لتسود عليه من جميع أطرافه وتجعله بحيرة انكليزية. ولا أت 
ارتباك الدولة العلية بعد هذه الحرب, التي كان يمكن لدول أوروبا منعهاء لو اتبعوا 
نصوص معاهدة باریس وكانوا مامخلصین آرادت انتهاز هذه الفرصة العدعة المثال 
لأخذ هذه الجزيرة لتكون على مقربة من بوغاز السويس واسكندرية مصر من جهة 
ولیناء اسكندرونه الي في عزمها إنشاء خط حديدي منها الى خليج فارس لتنقيص 
المسافة بينها وبين مستعمر انها الهندية من جهة أخرى.وقد تم لها ذلك بحسن سياستها 
وحذق رجاضا واحتياج الدولة لمساعدتها في هذه الظروف الخطيرة ول تحدد 
إنكلترا في هذا الاتفاق ميعاداً لجلائها عنها.ثم في أوّل يوليو أثناء انعقاد مؤتمر برلين 
اتفقت انكلترا مع الباب العالي على إضافة ذيل الى اتفاق 4 يونيو يبين فيه كيفية إدارة 
الجزيرة والخراج الذي يدفع عنها وحدّدت اجل خروجها منها تحديدا جعلت به 
احتلاها ابديا إذ انها علقت خروجها منها على خروج الروسيا من مديتي باطوم 
وقارص اللتين اضيفتا الى املاك الروسیا إضافة قطيعة» فصار احتلال قبرص بذلك 
احتلالاً قطعياً » ومع ذلك أي ضمان لدى الدولة العلية على خروج الانكليز من قبرص 
لو اخلت الروسیا هاتين المدينتين أو احداهما؟ مع استحالة ذلك تقريباً وإليك نص 
معاهدة ٤‏ يونيو سنة ۱۸۷۸ نقلا عن مجموعة الحوائب : 

لما كان كل من ملكة مملكة بر يطانيا وارلانده التحدة وامبر اطورة الهند وجناب 
السلطان العظم متصفين بينهما بالقاصد الودادية لاحكام وتوسيع العلاقة الحبية 
الكائنة الآن بين السلطنتين جز ما بعقد معاهدة دفاعية لتأمين الأراضي في اسيا( الاناطول ) 


۷۱ 


فيما بعد الى تخص الحضرة العلية السلطانية » و بناء على هذه الغاية انتخبا وعينا المرخصين 
لان بیابما: 
عینت ملكة مملكة بر يطانيا وارلانده المتحدة وامبر اطورة اند حضرة الانورابل 
) وستین هنر ي لبارد» سفیر ها الأعلى لدی الباب العالي . 
وعینت الحضرة العلية السلطانية حضرة دولتلو صفوت باشا ناظر الخارجية 
للدولة العلية . 
وبعد أن أظهر كل منهما المخر 2 انراق )عر 07" 
مطابقة للاصول اتفقا على المواد الآتية : 
المادة الأول :ذا كانت الروسيا تستولي علی باطوم أو اردهان أو قارص أو 
اخداها وأرادت بعد ذلك أن تستولي على , بعض الأراة ضى الكائنة في اسيا التابعة 
للحضرة ة السلطانية كما تقرر أمرها في المعاهدة الصلحية الباتة ة فان انکلتر ا تتعهد بأن 
تتحد مع الحضرة العلية السلطانية لحماية تلك الأراضي بقَوَة ة السلاحء و ي مقابلة ذلك 
تعد الحضرة السلطانية انكلتر ا بأن تجر ي ني مالکھا الاصلاحات اللازمة الي سیحصل 
الاتفاق بعد هذا بينهما على كيفية إجر اٹھا وأن تحمي المسيحيين وغير هم من زعيتها 
القاطنين في بلادها.و لغاية تمكين انكلترا من اتحاذ الوسائط والتدابير اللازمة لاجراء 
ما تعهد به رضي السلطان المعظم ا ور عن دس أمورها. 
المادة الثانية : جدید إمضاء هذه المعاهدة من طرف الدو لتین الذ كورتين يكون 
بعد تاريخ إمضاء هذا بشهر واحد أو أقل اذا أمكن» وقد صار امضاء هذه المعاهدة 
وختمها في قسطنطينية في الرابع من شهر جون الافر نگي من سنة ۱۸۷۸ . 
الإمضاء ۱ . ه . ليارد 
صفوت 
قد حصل الاتفاق بین كل من الانورابل«سراوستن هنر ي ليارد» و حضرة فخامتلو 
دولتلو صفوت باشا الصدر الاعظم للحضرة العلية السلطانية حالة كونهما مرخصين 
من دولتھما على تذييل المعاهدة الذ كورة التي امضیت في ٤‏ جون سنة ۱۸۷۸ . 
۱ صار من العلوم بين الدولتين المذ کورتین بأن دولة انكلترا رضيت بالشروط 


۷۲ 


الآنية فيما يتعلق بالاستيلاء على قبر ص وادار تما . 

أولاً : يبقى في الجزيرة محكمة شرعية يناط لعهدتها النظر في متعلقات المصالح 
الدينية الي تحص مسلمي الجزيرة لا غير . 

ثانياً : إن نظارة الأوقاف بالأستانة تعين أحد المأمورين المسلمين ليقيم في الجزيرة 
لینظر باتفاقه مع مأمور تعينه دولة انکلترا على ادارة الأملاك والعقارات والجوامع 
والمساجد و ا مقاہر والمدارس والمكاتب وغير ها من الادارة الدينية ي الجزيرة . 

ال : إن دولة انكلترا تدفع الى الباب العالي الزائد من ايراد الجزيرة بعد أداء 
مصاريفهاء وهذه الزيادة تعتبر عناسبة الزيادة الى تحصلت في الجزيرة في السنين 
الخمس الاضية وقدرها سنوي ۲۲,۹۳۹ كيساً (۱۱8,۹۸۰ لبرة عثمانية ) وبعد هذا 
بالغ في تحقیقھاءویسٹٹنی من ذلك إيراد الأملاك الميرية الي تباع أو تؤجر في المدّة 
الد كوو 

رابعاً : يسوغ للباب العالي أن یبیع أو يؤجر بدون مانع الأملاك أو الاراضي 
وغير ها من العقارات الي هي أملاك ميرية أو أملاك همايونية اي ايرادها غير داخل 
ضمن اير اد الجز پرة . 

خامساً : یسوغ أمورق وله اکا فى الجزيرة أن روا جرا باسعار 
مناسبة الأراضى أو الأملاك النى يرون شراء‌ها لازماً لاجر اء آشغال نافعة . 

0 8 ھ2 فا قاری یه الات ال ات 
علیها ودحلت ني حوزنها في ارمینیا في الحرب الأخيرة تخلي انکلتراجزیرة قبرص» 
فتکون العاهدة ا مذ كورة المضاة في ٤‏ جون منسوخة وملغاة الاجر اء . 

تحرير ا في قسطنطينية في ۱ جولاي ( موز ) سنة ۱۸۷۸ . 

الامضاء ۱ . ه . لبار د صفوت 

ومن الغریب أن خبر هذه العاهدة لم يشع الا في ۷ يوليو لا آشرفت أعمال موتمر 
برلین على النهاية وکتمت انکلتر! خبرها بكل اجتهاد ولم تعرضها على البرلمان الا 
بعد أن تحققت أن العلم بها أصبح لا يضر بسیر مداولات المؤتمر ولا يتيسر لندو بي 
الدول الاعتر اض علیا؛ خوفاً من انفصام عرى المؤتمر ورجوع الأمور الى ماکانت 
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عليه من الشدّة واقتراب الحربءوكذلك أخفت الاتفاق الذي أمضي بينها وبين 
الروسيا في ۰ مایو الى أن اجتمع او عر كما سيان.. 

هذا ولا أبلغت انكلترا البرنس بسمارك أنها قد اتفقت مع الروسيا ولو لم تطلعه 
رسميا على صورة الاتفاق دعا بسمارك كافة الدول العظام تلغرافياً في ۳ يونيو سنة 
۸ لارسال مندوبيهم للاجتماع في برلين في يوم ۱۳ يونيو وأجابت الدول بالقبول 
في الیوم نفسه أو في صبيحة اليوم التاليواشترطت فرنسا في قبولها عدم تعرض 
المؤتمر للمسائل الي لم ينص عنها فی معاهدة سان اسطفانوس وخصت بالذ کر القطر 
المصري وبلاد الشام.وئی يوم ۱۳ يونيو انعقد المؤتمر تحت رثاسة البرنس دي بسمارك 
وعضوية كل من السياسيين المذكورة أسماؤهم في أوّل المعاهدة وأرسلت بعض الأمم 
ذوات الشان مندوبين من طرفها لتقديم طلباتہا ورغباتہا الى الوغر ولو لم يكن 
مصرح لهم بحضور الجلسات الا إذا طلبوا للاستفهام منهم عن بعض أمور تخص 

من أرسلهم » ارت کرت رومانيا السیو براسیانو والمسيو کوجولنیسیانو 
وأومات الصرت الس عدو رانات ار الجبل الأسود البر نس بیتر و فتش و السیو 
رادوفتش» وحكومة اليونان المسيو دلياني والمسيو رنجاني» وكذلك طائفتا الأرمن 
والیہود وشاه العجم الذي أرسل الى برلين أحد سفراء دولته لیدافع عما قرر اعطاژه 
اليه في معاهدة سان اسطفانوس . 

وي أوّل جلسة قدّم مندوبو الدول العظام الأوراق المؤذنة بتعيينهم وقرر المؤتمر 
بعض الاجر اءات الابتدائية مثل تعيين الكتبة وكاتب السم وحافظ الأوراق الى غير 
ذلك »ثم توالت جلساته الى يوم ۱۳ یولیو سنة ۱۸۷۸ أي مدّة شهر کامل» انعقد ال تمر 
في خلاله عشرين مرة.وليكون المطالع على بینة ما حصل في هذه الجلسات نذ کر له 
ما حصلت فيه المداولة في کل جلسة من الأمور الطر وحة أمامه بكل اختصار . 

ففي الجلسة الأولى عين الرئيس وباق موظفي المؤ تمر وتليت بعض خطب شكر 
وثناء وطلب في آخرها اللورد بیکونسفیلد أن تسحب الروسيا عساكرها من ضواحي 
الأستانة فعارضه البرنس غورشاكوف وطلب انسحاب الدونانمة الانكليزية أولاً 
من مياه البوسفور» واشتذ الخلاف بينهما اشتداداً كاد يفضي الى عدم تجاح .الم تمر 


۷ 


لولا تداخل البر نس بسمارك بحكمته وتقريره أن هذه مسألة يجب الاتفاق عليها بين 
ان وانکلٹرا خارجاً عن المؤتمر فانتهی الاشکال, ویظهر أنه لم تحصل مكالمة 
بهذا الشأن فیما بعد لبقاء الجيوش والدونانمة في مركزيهما. وق الجلسة الثانية 
المنعقدة في ۱۷ يونيو عرض ا رکیز دي سالسبوري على المؤتمر قبول مندو بي البونان» 
وتنوقش في حدود امارة البلغار . 

وف الجلسة الثالثة» المنعقدة في ۱٩‏ منه تنوقش في مسألة قبول مندوبي اليونان 
في المؤتمر ۱ 

وي الر ابعة و الخامسة والسادسة النعقدة في ۲ و ٢٢‏ و ۲۵ استمرت المناقشة 
في مسألة البلغار . 

وني السابعة» المنعقدة في ٦‏ منه تمت المناقشة في مسألة البلغار وتنوقش في حدود 
الصرب . ٠‏ 

وني الثامنة» المنعقدة في ۲۸ منه تداول المؤتمر في احتلال دولة اوستريا والمجر 
البوسنه والهرسك وتوسيع حدود الصرب والجبل الأسود . 

وني التاسعة» المنعقدة ي ۹ منه حصلت المداولة فيما بختص يمملكة اليونان 
والولايات اليونانية الباقية للدولة العلية وولاية الرومللي الشرقية 

وتي العاشرة » المنعقدة في أُوّل يوليو استمرت الناقشة في الرومللي الشرقية . 

وفي الحادية عشرة»المنعقدة في ۲ منه تداول المؤتمر في حرية الملاحة في نہر 
الطونة وفيما بختص بالحصون والمعاقل القائمة على ضفتيه وف الغرامة الحر بية . 

وني الثانية عشرق المنعقدة في ٤‏ منه اعتر ض مندو بو الدولة العلية على احتلال دولة 
اوتا الع لاقلیمین البوسنه وافرسك وتحدّدت امارة الجبل الأسود واستمرت 
المداولة عسألة نہر الطونه وابتدأت الناقشة في مسائل الطوائف الدينية الغير اسلامية 
ا وی لا شف ضا 

وني الجلسة الژالئة عشرة المنعقدة في ٥‏ منه تداول المجلس في توسيع حدود مملكة 
اليونان وہقاء امتيازات قبائل المرديت . 

وني الرابعة عشرة: المنعقدة في ٦‏ منه تنوقش في وجوب قبول مندوب العجم 


۷۵ 


وسماع أقواله وني حدود الروسيا من جهة آسیا وني مسألة الأرمن والبوغازات 
( البوسفور والدردنيل ) وجلاء العساكر الروسية عن الولايات المحتلة ها باوروبا 
واسیا وني البند الخامس عشر في معاهدة سان اسطفانوس المختص بالاصلاحات 
المراد اجر اؤها لتحسين حالة المسيحيين الباقين تحت حکم سلطان العثمانيين . ۱ 

وي الجلسة الخامسة عشرة النعقدة في ۸ منه تداول المؤتمر في وجوب تنازل 
. الدولة العلية عن وادي قوتور لبلاد العجم »وتم اتفاق أعضائه على مسألة الأرهن 
وتحددت تخوم رومانيا والصرب والبلغار والرومللي الشرقية ارت المناقشة 
في مسألة الطوائف الغير اسلامية الأخرى وتبودلت الآراء في الطرق الواجب اتخاذها 
لتنفيذ قرارات هذا الو تمر 

وی انوہ مط موی مر سر مھ سر 
للعجم وني طرق تنفيذ قرارات المؤتمر وتنوقش في تحديد سنجق صوفیا وني كيفية 
تحرير المعاهدة النهائية . 

وق الجلسة السابعة عشرة. المنعقدة في يوم ٠١‏ منه تحددت نخوم الروسيا 5 
جنوب باطوم وحصلت المكالمة في اخلاء الأراضي الباقية للدولة من الجیوش الاجنبية 
وعرض مشروع قاض بجعل مضيق شيبكا المشهور حراً غير تابع لدولة أو امارة ليقام 
۱ فيه بناء لدفن كل من قتل فيه من الجنود وجدّدت المداولة في الطرق الضامنة نفاذ 
هذه القر ار رات وتلي جزء من مشروع العاهدة الر اد التوقيع علیها . 

وفي الجلسة الثامنة عشرة» المنعقدة في يوم ۱۱ منه استمرت الداولات في طرق 
تنفيذ العاهدة وتلي جزء من مشروعها وتحددت توم الروسيا من جهة اسیا وسمعت 
اقتر احات انكلترا بالنسبة لبوغازي البوسفور والدردنيل وتبودلت الآر اء فيما كانت 
تدفعه الصرب ورومانیا من الجزية النقدية وني توزيع دين الدولة العلية العمومي وني 
إرسال لجنة اوروبیة لتسكين الثورة في البلغار . 

وني الجلسة التاسعة عشرةءالمنعقدة في يوم ۱۲ منه تلي جواب الروسيا على 
اقتر احات انكلترا المختصة بالبوغازين و عت تلاوة المعاهدة . 

وي الجلسة التممة للعشرین» المنعقدة في یوم ۱۳ یولیو سنة ۱۸۷۸ (۱۳ رجب 
سنة ۱۲۹۵ وقع جميع المندوبين على صورة العاهدة النهائية وكان توقيعهم باعتبار 


۷۹ 


ترتيب حروف العجم الافرنگي من أوّل اسم كل دولة من الدول العظامء بأن وقع 
ی ل ل 
الروسيا ثم الدولة العثمانية »وقد جمعت محاضر هذه الجلسات بأجمعها ونشرت 
في الكتاب الأزرق الاتكليزي في مجلد لا نقص عدد صفحاته عن۰۲۵۰فعل من 
أراد الوقوف على ما حصل فيها تفصيلاً من المناقشات والمداولاات غیت وب 
حيث يجد بها ما يشفي غليله ویقف على آراء الدول أجمع فيما يختص بالمسألة 
الشر قية » واليك نص معاهدة بر لین نقلاً عن مجموعة ا وائب : 


۷۷ 


معاهدة بر لین ۱۸۷۸ م 


بسم الله القادر على كل شيء 

ما كان حضرة سلطان العثمانيين وحضرة ملكة مملكة بريطانيا المعظمة وارلانده 
وامبراطورة الهند وحضرة امبراطور جرمانيا وملك بروسيا وحضرة امبراطور 
اوستريا وملك بوهيميا وملك هنكاريا وحضرة رئيس جمهورية فر نسا وحضرة ملك 
ابطالیا وحضرة امبر اطور جمیع الروسیا پر یدون ءلأجل اقرار الر احة العامة في 
اوروبا. إنماء المسائل التي 1 في الشرق بسبب تقلبات الأحوال فیها في هذه 
السنین الثلاث » وبسبب الحرب الي أعقبتها معاهدة ایاسطفانوس؛ استقر رأيهم خی 
على عقد موتمر يكون أحسن الوسائل لأجل الاتفاق بحسب ما تقرّر ني معاهدة 
اباسطفانوس و بناء على ذلك عينت الذوات الملوكية الشار إليهم وحضرة رئيس 
جمهورية فر نسا مر خصين وهم : 

حضرة ملكة مملكة بر یطانیا العظمی وار لانده امبر اطورة اهند» عينت الاو نورابل 
بنيامين دزرائيلي الذي هو کبیر وزراء انکلترا» والانورابل روبرت آرثر تالبت 
غاسکون سیسل مركيز سالسبوري الذي هو ناظر خارجية انکلتر | والاو نورابل لورد 
اودوليم لیوبولد روسل الذي هو سفیر من الطبقة الأولى لانکلترا لدی حضرة 
امبر اطور جر مانیا وملك برو سیا . 

وعين حضرة امبر اطور جرمانیا وملك بروسیا البرنس بسمارك کبیر الوزراء 
في بروسياء وبر نارد ارنست دوبولوي مستشار الخار جية ‏ ولبر نس هوهنلوه شلنغفور 
رست سفير الانيا لدی رئيس جمهورية فرنسا . 

وعين حضرة امبر اطور أوستريا وملك بوهيميا وملك هنكاريا الکو نت اندراسي 
وزيره الخاص ووزيره ني الأمور الخارجية .والکونت لويس کارو ابي سفير ه 


YA 


لدی امبر اطورة جر مانیا وملك بروسياء والبارون(هنري دوما يمول)سفيره لدی ملك 
ايطاليا . 

وعين حضرة رئيس جمهورية فرنسا موسيو وليم هنري وادنجتون أحد أعضاء 
مجلس الأعيان ووزيره في الأمور الخارجية» وشارلس رايموند كونت دوصان 
فالیه من أعقناء مجلس الأعبان وسفیر فرنسا لدی امبر اطور جر مانیا وملك بروسياء 
وفیلکس دسر ز الکلف بادارة الأمور السياسية في داثرة الخارجية . 

من حضرة ملك ایطالیا الکونت لویس كورئي آحد أعضاء مجلس الاعبان 
ووزيره ي الأمور الخار جبة وادورد کونت دولوني سفیره لدی امبر اطور جرمانیا 
وملك بروسيا. 

وعين امبراطور جميع الروسيا البرنس الکسندر غورجيقوف وزيره قي 
الأمور الخارجیةء والكونت دوشوفالوف من قرناء الحضرة الامبر اطورية ومن 
أعضاء المجلس الخاص وسفيره لدى دولة بريطانيا » وبول ذوبريل سفيره لدى 
جرمانيا وملك بروسيا. 

وعين حضرة سلطان العثمانيين الكسندر قره تيودوري باشا وزيره تي الأمور 
النافعة»و محمد علي باشا المشير في عسا كر ه » وسعد الله بك سفيره لدى امبراطور 
جرمانیا وملك بروسیا. فاجتمعوا في برلین بحسب اشارة دول ا کارا 
و عوجب استدعاء دولة جرمانیا و معهم سائر الحررات ال ذنة بالتر خیص. فبعد أن 
وجدت مطابقة للاصول و قع بینهم الاتفاق على الواد الاتية : 

الادة ۱ : صارت الان البلغار امارة مستقلة ‏ امورها الداخلية ( ادارة مختارة ) 
تدفع خراجاً في كل سنة الى الباب العالي وتکون تحت تابعية الحضرة السلطانية 
ویکون لها حکومة مسيحية وعسا کر وطنية . 

الادة ۲ : تکون إمارة البلغار عبارة عن الأراضي الآني ذكرها وهي أن حدود 
تلك الأراضي من جهة الشمال تبتدیء من حدود الصرب القديمة ور عن مین 
ساحل نهر الطونة وتنتهي الى محل في شرق سيلسترياء وهذا الحل سيصير تعيينه من 
طرف المؤتمر الذي يشكل من مأموري دول أوروباءومن هنا أيضاً يتصل الحد في 
البحر الأسود ویمر من جنوب منقاليا التي صار إلحاقها برومانیا ما من جهة جهة الجنوب 


۷۹ 


فإنه يبتدئ من مصب النهر وعر من جوار القرى المسماة ( هوجه كوي ) 
و ( سلامكوي ) و( ايواجق ) و( قولبه ) و( صوجيلق ) على شاطىء النهر الى جهة 
فوق المحاذية لوادي (قامجق)ء ومن جنوب ( بليبه ) و (كمجالق ) على بعد من 
( جنكه ) مقدار مترين ونصف ويتجاوز ( دلي قامجي ) وبر من شمال ( حاجي 
محله ) ويصعد الى ذروة الحل الكائن فيما بين (تيكنلك ) و ( ایدوس بره سا ) ومنه 
الى بلقان قرين اباد ( وبلقان ) ( ویره زويقة )»ومن بلقان ( قرغان ) الواقع في شمال 
المحل السمی ( قوتل ) الی أن يتصل بمحل (تیمورقبو). وعلى هذا يكون مروره 
من سلسلة البلقان الكبير الأصلية ویمتد على جميع مساحته الى أن ينتهي الى ذروة 
( قوزيقه )» ومن هنا يتر ك ذروة البلقان ویلتفت الى جهة الجنوب ویسیر من بین قربي 
( بر توب ) و( دوزنجي ) ويغادر قرية ( بيرتوب ) المذكورة الى البلغار وقرية 
دوزنجي الى شرق الروم ايلي ويتصل بنهر ( طوزلي دره ) ويسير مع مجرى النهر 
الى مصبه في نهر ( طوبولينجه ) : لم الى نهر ( اسموسكيو ) الذي يصب في نهر 
طوبولينجه المذكور بجوار قرية ( بتريحوه ) ويترك من الأراضي الكائنة في نهر 
پر ری و و ال الروم ايلي ویمر من مقسم المياه 

ين اسموسكيوونهر ( قامنيفه ) ويلتفت الى الجنوب الغربي من التل السمی 
دوخ ) وينتهي رأساً الى النقطة المذكورة في خريطة أركان حرب دولة أوستريا 
عدد ۸۷۵ءومن هنا يقطع بخط مستقيم الجهة العلیا من وادي اهتمان وعر من بين 
بوغدینه و ( قره ولي ) ويتصل بالخط في مقسم اہر المريج فيما بین اسقر وقمرلي 
وحاجيلر ويسير مع الخط المذكور من تلال و ( لا ) و (موغیلا) الى للمر الواقع 
في نقطة عدد ۵۳۱ وال الحلات المسماة ( ازمایلیقا ) و( ره وسومناتيقه ) ويدخل 
من بين ( سيوري طاش ) و( قاد رتبه ) ویتصل بحدود لواء صوفية»ومن هنا يبتدئ 
من ( قادرتبه ) الى جهة الجنوب الغر بي وعر من بين نہر قره صو ونهر ( استروما 
قره صو) ویسیر مع خط مقسم الیاهءومن تلال الجبال السماة ( تيمورقبو) 
و( اسقوفنيه ) و ( قاضيمسار بلقان ) و( حاجي كدك ) مجاه بلقان قابتنبيق ويتصل 
بحدود لواء صوفية القديمة. وكذلك یمر من بلقان فابتنبيق المذكور ومن بين و ادي 
( ريلسقارقا) ووادي (بسقرار قا)و يسير مع خط مقسم المياه ويدور تل ( ودينجه بلانينا) 


کچ 


وينزل الى وادي (استروما) في المحل الذي يختلط به نہر استروما مع نہر ريلسقارقاء 
ويدع قرية(براقلي) للدولة العلية ویصعد من جنوب قرية (بلشينقة) إلى فوق و کر 
من أقصر خط الى سلسلة ( غوما بلانياتا ) وتل ( غينقة ) ويتصل بحدود لواء صوفية 
ويترك کامل منشأ صوهارقا للدولة العلية » ويلتفت الى جهة الغرب من جبل ( رجینقا ) 
ويدور جبال قارونا يابوقا وحدود لواء صوفيه القديمة من جبل ( قرف وره ) ور 
من فوق مياه ( اكريصو ) و لبنيقة ) ويطلع الى تلال ( بابنا بولانا ) حتى ينتهي 
أيضاً الى جبل (قر ني وره) المذكور ومن هذا الجبل ,عر من تلال (ارستر زر) و( ويله 
غوصو ) و( مسيد بلانينا ) ومن بين ( اوستروما ) و( موراوه ) مع خط مقسم المياه 
الى غاسينا وقرنه طراوه ودار قوسقه ودرانيقة بلان ؛وبعدھا من فوق دوشا قلادانق 
ومن مقسم آببر صوقوه وموراوه ويذهب رأساً الى المحل الدعو (استول ) »ومن هنا 
ينزل الى الطريق ى الموصلة الى صوفيه وبيروته ويقطع في هذه الطریق ألف متر ومنه 
ری كا ينا سسا دن ع مضه ان ما ما 
سلسلة البلقان الكبير ويترك قرية دويقنجي الى صربستان وقرية ( سناقوس ) الى 
البلغار» ثم يلتفت الى جهة الغرب ويدور تلال البلقان المسمى ( سبروق ) من صوب 
استاره بلانينا ويتصل بشري حدود امارة الصرب القدعة موار ( تولا اسميلوه 
قوفه ) ويسير على هاته الحدود حتى ینت ينتهى الى نهر الطونة عند ( راقویجه ).ثم إن هذه 
الحدود جميعها سيصير تعيينها بمعرفة لجنة مركبة من وكلاء الدول الممضية على 
المعاهدة ‏ وحصل الاتفاق أوَّلاً على أن هاته اللجنة تنظر بالاعتناء في خصوص محافظة 
حدود بلقان شرتي الروم ایل الکائن تحت سلطة الدولة العلية وثاناً أن لا يصير انشاء 
استحكام في أطراف ( صماقو ) عسافة ٠١‏ كيلومتر . 

المادة ۳ : يكون انتخاب أمير البلغار من أهلها بحرية تامة وإقرار الباب العالي 
برضى دول أوروبا العظام » ولا يصح انتخاب أمير عليها من بيوت الدول المل كورة » 
فاذا توفي عن غير ولد يكون انتخاب أمير بعده على الشروط والأصول المقررة . 

لمادة 4 : بعد انتخاب الأمير تجتمع أعيان البلغاريين في طرنوي لترتيب أحكام 
ونظامات تخص الامارة.وي في الجهات التي يكون سكانها من الترك وأهل رومانيا 

۸۱ 


والروم وغير هم يلزم مراعاة حقوقهم ومصالحهم فيما يتعلق بقضية الانتخاب 
وترتيب الأحكام الأساسية . 

المادة ه : المواد الاتية تکون أساساً للحقوق العمومية في البلغار »وهي أن 
الاختلاف في المذاهب والاعتقادات لا خرج أحداً من الأهلية والجدارة من تمتعه 
بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية ونواله الشرف 
او استعماله الصنائع والحرف المختلفة كيفما كان مقرّه » فان الحرية أو ہا جع 
الأعمال الدينية ينبغي تأمینها لجمیم الناس القاطنین في البلغار من أهلها ومن الأجانب 
اشنا ولا یسوغ اتخاذ مانع لتر تیب درجات ارات الذاهب المختلفة أو لعلاقتهم مع 
رؤسائهم الروحانيين . 

المادة ٦‏ : تكون إدازة ( البلغار المؤقتة ) تخت ادارة مأمورين من دولة الروسيا 
الامبر اطورية الى أن تنتظم فيها القوانين الاساسية ویستدعی مأمور من طرف السلطنة 
العثمائية والقناضل الذين تنتخبهم الدول الذين وقعوا على هذه المعاهدة بقصد مراقبة 
أعمال ( الادارة المؤقتة )المذ كورة»فاذا حصل خلاف بين القناصل المذ کورین فابرام 
العمل يكون على حسب أكثرية الآراء كما أنه اذا حصل خلاف بين أكثرية آراء 
المذكورين والمأمورين من طرف امبر اطورية الروسيا أو المأمورين من طرف الحضرة 
السلطانية تجتمع سفراء الدول بالاستانة الذين وقعوا على هذه المعاهدة في مغر 
(کنفر انس ) ليق رأيهم على انهاء الخلاف المذ كور . 

المادة ۷ : تشكيل ( الادارة و مو ےہ أكثر من تة اشر 
اعتباراً من يوم التوقيع على هذالمعاهدة »و عجرد انتخاب الأمير تصير مباشرة إجراء 
الأحكام الجديدة فتصير تلك الأحكام دستوراً للعمل وتكون الامارة قد حازت 
استقلاليتها الادارية ( ادارتها المختارة ) حو زاً تاماً . 

المادة ۸ : جميع المعاهدات التجارية والسفرية والاتفاقات الي جرت بين الدول 
الاجنبية وبين الباب العالي والتي لم يزل عملها جارياً تبقی مرعية الاجراء مع امارة 
البلغار فلا يصح تبديل شيء منها مع احدى الدول المذكؤرة بدون رخصة منها ولا 
بسوغ وضع شيء من الضرائب على البضائع التي ترسل الى احدى الجهات في مرورها 


AY 


: على البلغار وتكون معاملة جميع الأهالي ورعایا الدول وتجارتهم في الامارة على 
قدم مساواة تامة وتبقى امتيازات وخصائص الاجانب المقررة في المعاهدات ( الي 
امضیت بين الدول والباب العالي ) مرعية الاجراء في الامارة ما دام لم بحصل 
تعدبلها بر ضا الدول . 

الادة 4 : الویرکو السنوي الذي يحب على امارة البلغار أن تدفعه في کل سنة 
ال متبوعها الحضرة السلطانية یکون دفعه الى البنك الذي يعينه الباب العالی ویکون 
تعيين البلغ عند ختام السنة الأولى من جریان نظامانبا الجديدة باتفاق بين الدول 
الوقعة على هذه العاهدة.وهذا الویرکو بحسب عناسبة ايراد الامارة وحیث انها 
ستحمل جانبا من دیون السلطنة العمومية بلزم للدول أيضاً أن يتذاكروا على مقدار 
الدین الذي بعین على الامارة و دلك عند مذا کر تہم في امر الوی رکو. 

لمادة ۱۰ : جمیع التعهدات والاتفاقات التي وعدت السلطنة العثمانية باجر اٹھا 
مع شركة سكة الحدید بين وارنه وروسجق تدخل في عهدة امارة البلغار اعتباراً من 
مبادلة التوقیع على هذه المعاهدة » أما تسوية الحسابات السابقة الي كانت بين الشركة 
الد کر رةو انات العالي فأمرها یکون بین الباب العالي وحکومة البلغار والشرکة 
الذ کورة » وکذلك دخل 8 عهدة البلغار وسائر تعھدات الباب العالي مع دولة 
آوستریا وهنکاریا ومع الشركة النوط بعهدتها تشغیل سكك الحدید في الروم ايلي 
فیما یتعلق باتمام السکك المد كورة واتصالها في الأراضي التي دخلت الآن في حوزة 
البلغارویکون عقد شروط الاتفاقات اللازمة لتسوية هذه السائل بين دولة اوستریا 
وهنکاریا والباب العالي و الصرب و امارة البلغار عند اقر ار الصلح . 

الادة ۱۱ : بعد هذا لا تبقی العساکر العثمانية في البلغار.وهدم ساثر القلاع 
والحصون یکون على مصر وف حکومة الامارة في ظرف سنة و احدة أو اقل من ذلك 
إن آمکن.وينبني لتلك الحکومة أن نتخذ وسائط معجلة لذلك ولا يسوغ ها أن تبني 
بد ها حصوناً جديدة.ويكون للباب العالي حق في أن يتصرف في الهمات الحربية 
وغيرها من الأشياء الى هی ملك له الباقية في حصون الطونه التی أخلتها السا 
العثمانية بموجب الهدنة التي حصلت في ۳۱ يناير (كانون الثاني ) وكذلك الي في 


۸۳ 


شمله ۳" ( شمنى ) ووارنه . 

٠‏ الادة ؟١‏ : المسلمون وغير هم الذين لهم أملاك في البلغار ويريدون اك 
خارجاً عنها يبقون متمتعين باملاكهم فيمكنهم والحالة هذه چو رھ 
وادارتها بمعر فة من ينتخبونه » وتشكل لجنة مؤلفة من الترك والبلغاريين لتسوية جميع 
السائل التعلقة بكيفية نقل وتشغیل أملاك الوقف لحساب الباب العالي 9 
التعلقة بالذين لهم مصالح فیها وهذه التسوية تکون في ظرف ستتين.ثم إن البلغاریین 
الذين یسافرون أو یسکنون في باقي أطر اف المالك العثمانية يكو نون تحت الأحكام 
والقوانين العثمانية . 

الادة ۱۳ : فكل على جنوب اللقان ولاية تحت اسم ( ولا الروم اي 
الشر قية ) وتکون تحت تابعية الحضرة السلطانية تابعية سياسية وعسکرية بشرط أن 
تکون مشمولة باستقلالية ادارتها ویکون والیها تم راتا 
٠ ۱‏ الادة ١١‏ : حدود ( ولاية الروم ايلي الشرقية ) تکون متصلة بحدود البلغار 
من جهتي الشمال والشمال الغربي والولاية المذكورة تكون عبارة عن الأراضي 
الكائنة ضمن الدائرة الآني ذكرها. فحدّ هذه الولاية يبتدئ من البحر الأسود ويسير 
على الئہر الواقع في جوار القرى المسماة ( هوجه كوي وسلام كوي وابواجق وقولبه 
وصوجيلق ) الى جهة فوق محاذياً لوادي ( دلي قامجق ) ويمر من فوق ( جكنه ) 
مقدار مسافة ۲ كيلومتر ونصف تقريباً ويتصل مجنوب قراه ( بليبه ) و(كمجالق ) 
ثم يصعد الى التل الكائن فيما بين ( تبكنلك ) و( ابدوس ) و( برؤسا ) وعر من 
بلقان ( قرين اباد ) وبره زويجه و( قزغان ) حتی بصل الى ( تيمورقبو ) بالجهة 
الشمالية من قوتل ). وبعدها يدور جميع سلسلة البلقان الكبير ويتبي الى 
( قوزيقه ) وني هذه النقطة أعني من ذروة البلقان الكائن على غربي حدود الروم 
ايلي يترل إلى جهة الجنوب ماراً من بین قرية بيتروب الي تركت البلغار 
وبين قرية دوزانس الباقیة في الروم ايلي ويصل الى نهر ( طوزلي دره ) ويسير مع 
النهر ال مجمعه مع نهر طوبولينقا ءوكذلك يمر مع هذا ۳۹ الى مجمعه مع 7 


(۱) يكتبها المؤلق أحياناً شمله أو شومله أو شوملاوهنا كتبها شمن . 
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(سمووسقيو) في جوار قرية (بتريسووا) وعلى هذا يترك للروم ايلي الشرقية في 
شطوط مجاري هاته الأنهر محلاً مقدار ۲ کیلومتر ثم بتبع الط الات سار 
NEE‏ 
الغر بي في تل ( ووانجاق ) ويصل الى الحل المبين في خريطة أركان حرب دولة 
أوستريا عدد ۸۷۵ ثم بقطع على خط عمودي مجرى نهر ( ایجمان دره )من الأعلى» 
ويمر من بين ( بوغدينا ) و( قارولا ) حتى يصل الى الخط الفاصل الكائن فيما بين 
نهري ( اسقر ) و( ماريقا ) ويسير على طول الموضح في الخريطة المذكورة تحت 
رقم ۵۳۰ من تلال ( ولينا موجيلا ) و( جمابليقا ) و( روه سومناتيقا ) وجتمم بحدود 
لواء صوفية فيما بين ( سبوري طاش )و( قادر تبه ) فعلى هذا تفرق حدود الروم ايلي 
والبلغار من جبل ( قادر تبه ).ثم الخط الفاصل المذكور يمر الى قدام من بين أنهر 
ماريقا وتوابعه وبين أنهر ( مستاقره صو ) واتباعه تابعاً استقامة الخطوط الفاصلة 
“,0 جهتي الجنوب الشرتي والجنوب مار من تلال جبل ( دسبوط) 
الى صوب جبل (كروشوا ) وهذا الجبل كان 7 الحدود الى عينتها معاهدة 
اياسطفانوس ثم الخط الذ کور يتبع الخط العین في المعاهدة الذ كورة أعني أنه يبتدئ 
من هذا الجبل وير على سلسلة ( قره بلقان ) من تلال ( قولا قلى طاغ واشك جبلى 
وقره وقولاس وايشيقار ) ويسير جهة الجنوب الشرقی حتى ينتهي الى نهر ( واردا)» 
ويسير مع هذا النهر على طوله حتى يصل الى قرية ( اطه‌قلعة ) وتبقى هذه القرية في 
سلطة الدولة العلية »ومن هنا يصعد ذروة جبل ( بش تبه ) ثم يتزل وبر من جسر 
و 31 ) ور نين رت موا فرق بمسافة خمسة كيلومتر ثم يتوجه 
الى جهة الشمال مع بين الأنهر الصغار التي تصب في نهري ( خاتلي دره ) ) و(مريج)ء 
ويسير على خط مقسم المياه الى المحل المسمى ( كودلر بايري ) ومن هنا يلتفت الى جهة 
الشرق وبمتد الى ( صقار بايرى ) ومنه الى وادي ( طونجه ) والى ( بيوك در بند)» 
ويترك ( بيوك دربند) و( صوجاق ) الى جهة الشمال ثم يسير من بین الأنهر التي 
تصب في نهر طونجه من جهة الشمال ون نهر المريج من جهة الجنوب على خط 
مقسم المياه ويصعد الى تل ( قيبلر ) وتبقى قيبلر في الروم ايلي الشرقية ثم يلتفت الى 
جهة الجنوب ور من بين المياه الكائنة فيما بين نهر المريج من جهة الجنوب وبين 
۸۰ 


قريتي ( بلورن ) و ( التلي ) التي تصب في البحر الأسود ويصل الى جنوب قرية 
٠‏ (المالي ) ويدور تلال ( ووسنه ) و ( زواق ) من شمال المحل المسمى (کراکلق) 
ويسير مع الخط الفاصل فيما بين نهري ( دو که ) و( قره اغاج ) حتى يتصل بالبحر 
الاسود . : 
الادة ۱۵ : یکون للحضرة السلطانية حق في أن تباشر محافظة الحدود البرية 
والبحرية ء وذلك بأن تبنی في تلك الحدود استحکامات ونقیم فیها عسا کر . ولتأمينالراحة 
العمومية في ولاية ( الروم ايلي الشرقية ) يشكل فيها ضبطية أهلية وعسا کر داخلية. 
ومذاهب الأهالي الذين تولف منهم هذه العساكر والضبطية تكون مرعية ويكون 
تعيين ضباطهم من طرف الحضرة السلطانية. وقد تعهدت الحضرة السلطانية بان لا 
توظف.في حصون الحدود عساكر غير نظامية كالباشي بوزق والجراكسة.وي جميع 
الأحوال لا يسوغ للعساكر النظامية المذكورة أن تتعدى على الأهالي وعند مرورهم 
في الولاية ( لاستقرارهم في الاستحكامات ) لا يسوغ لهم الاقامة فيها . 

الادة ١‏ : يكون للوالي حق ني أن يستدعى العساكر العثمانية اذا حصل ما يخل 
بالر احة الداخلیة والخارجية» فاذا وقع ما ا يخبر الباب العالي نواب الدول 
بالاستانة عن قراره وعن السبب الذي أحوجه إليه . 

المادة ۱۷ : يكون تعیین والي ( ولاية الروم ايلي الشرقية ) مدة خمس سنين من 
طرف الباب العالي. باتفاق الدول . 

المادة ۱۸ : عجرد مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة تشكل لجنة أوروباوية 
للنظر في تراتيب ادارة ( ولاية الروم ايلي الشرقية ) بالاتفاق مع الباب العالي ومن 
خصائصها أن تبين في ظرف ثلائة أشهر وظیفة مأمورية الوالی وماله من الاستطاعة 
وترتيب الولاية الادارية والنظامية والمالية ويكون ابتداء أشغالها تنظيم اختلاف أحكام 
الولايات وما حصل عليه المذاكرة في الجلسة الثامنة من الؤنھر الذي عقد في الاستانة 
وبعد أن يحصل القرار على جميع المصالح المتعلقة بالولاية المذكورة يصدر فرمان 
من طرف الحضرة السلطانية فيبلغه الياب العالي الى الدول . 

الادة ۱٩‏ : بناط بعهدة اللجنة الأوروناوية المذكؤرة بالاتفاق مع الباب العالي 
ادارة الالية في الولایة الى أن تنجز القوانین الجديدة المراد وضعها . 

۸٦ 


المادة ۲۰ : جميع العاهدات والاتفاقات والعاملات الي جرى تداوها بين 
الباب العالي والدول الأجنبية أو التي ستعقد فيما بعد يكون معمولاً بها في ( ولاية 
الروم ابي الشرقية ) كما 0 سائر السلطنة العثمانية » وجميع الامتيازات 
والخصائص الي حازتها الأجانب على اختلاف و ظيفتهم ومصلحتهم تبقى محترمة 
في الولاية المذ كورة.وقد تعهد الباب العالي بأن جميع أحكام السلطنة هناك فيما بخص 
الذاهب المختلفة يكون معمولاً بها ومرعية الاجراء . 

المادة ۲۱ : تبقى حقوق الباب العالي وتعهداته فيما يتعلق بسكك الحديد في 
الروم ايلي الشرقية معمولاً بها ومرعية الاجراء . 

المادة ۲٢‏ : تكون قوّة الروسيا في البلغار وني ( ولاية الروم ايلي الشرقية ) مؤلفة 
من ست فرق من الشاة وفرقتين من الخيالة وجميع ذلك لا يزيد على ٠٠٠٥٠٥‏ نفر 
وتكون مصاريفهم على الولايات الي رؤا «وتبقیعلاقتهم ومواصلتهم مع الروسيا 
بواسطة رومانیا بحسب الاتفاق الذي يحصل بين الحكومتين الذ کورتین وفضلا 
عن ذلك تكون بواسطة مراسي البحر الأسود مثل وارنه وبورغاس حتى يمكن لهم 
أن بتخذوا هناك مخازن للو از مهم مدة إقامتهم. وتقرر اشا أن إقامة العسا کر 
الامبر اطورية ي (ولاية الروم ايلي الشر قیة ) والبلغار تکون ی ة شور 
اعتبارا آ من يوم مبادلة التوقيع على هذه العاهدة وقد تعهدت دولة الروسيا الامبر اطورية 
أنه قبل انقضاء هذه المدّة تمنع مرور عساكرها من رومانیا فتخلو منهم إمارة البلغار. 

المادة ۲۳ : قد تعهد الباب العالي بأن يجري في جزيرة كريد النظامات الي 
تقرّرت فيها في سنة ۱۸٦۸‏ والتعديلات التي يرى من العدل اجراءها وكذلك يجري 
ال ارات نظامات وقوانین على ما تقتضيه المصالح الداخلية كما في كريد مما 
م ينص عليه في هذه العاهدة نصاخصوصیً الا فيما يتعلق بالغاء الضرائب كما هو جار 
الآن في كريد ؛ ويشكل من طرف الباب العالي لجان مخصوصة يكون أكثر أعضائها 

من الأهالي للنظر في متعلقات النظامات اللازم اجراؤها في کل ولاية ثم تعرضها 
على الباب العالي للتروي فيها. وقبل أن يعمل بها وتجعل دستوراً للعمل يلزم الباب 
العالي أن يستشير اللجنة الأوروباوية المنعقدة للنظر في أحوال الروم ايلي الشرقية . 

المادة 4 : اذا فرض انه لم بقع اتفاق بین الباب العالي ودولة الیونان فيما يتعلق 

AY 


بتعديل الحدود كما تقر ر ني المادة ۱۳ من مضبطة مؤتمر برلين فدول جر مانيا وأوستريا 
وهنكاريا وفرنسا وبريطانيا العظمى وايطاليا والروسيا تحفظ لنفسها عرض التوسط 
٦‏ ۰ھ 

المادة ۲۵ : تتبوأ عساكر أوستريا وهنكاريا ولایتی بوسنه وهرسك ويناط بها 
انق ام اف اس 100 تید ار فا سنجقية يكي بازار المتدة 
نين الصرب والجیل الأسود عل الخظ ال ون الشرق ما وراه میتر ووسته فالادارة 
العمانية ثبقی معمولا بها هناك» وحیث أن الراد اقرار الأحوال السياسية الجدیدة 
وحرية الواصلات وتأمينهاء فدولة أوستريا وهنکاریا تحفظ لنفسها الحق بأن یکون 
لها «قشل»وطرق تجاریة وعسكرية في ج الجهات ا مذ کورة.وفنه الغاية تحفظ 
لنفسها هي والدولة العثمانیة أن تتفقا على الواد المتعلقة بهذه المسألة . 

لادة ٢٢‏ : قد اعثرف الباب العالي باستقلال الجبل الأسود وكذلك اعترفت 
به بقية الدول الموقعين على هذه المعاهدة الذين لم يعتر فوا به سابقاً . 

المادة ۲۷ : اتفق الموقعون على هذه المعاهدة على أن استقلال الجبل الاسود يكون 
یط بالمواد الاتية وهي : لايسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في الجبل فلا يخرج 
أحداً من الأهلية والجدارة لجمیع ما یتعلق بتمتعه بالحقوق الدنية والسياسية أو 
بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف 
الختلفة کیفما كان مقره . فلجمیم الاهالي التابعین للجبل الاسود وللاجانب ایضا 
الحرية التامة في جمیع التعلقات الذهبية ولا يسوغ انخاذ مانع ما في ترتیب درجات 
أرباب الذاهب الختلفة أو في علاقتهم مع رژسائهم الروحانيين. 

الادة ۲۸ : قد صار تعيين حدود الجحبل الأسود كما سيأتي : وهي :انها تبتدي من 
( ايلينو برودو ) وتسير الى شمال ( قلوبوق ) ور من فوق ( تره بنيجه ) وتصل 
عحل (غرانقارو) وتبقى (غرانقارو) ضمن لواء هر سك.ومنها يصعد الخط الفاصل 
إلى جهة قوق من نهر (غرانقارو) ويصل إلى محل يبعد عن الہر الذي يصب في 
( سييلقه ) مقدار كيلومتر فقط »ومن هنا يسير على أقصر طريق ویصعد الى التلال التي 
في جوار ( تره بنيجه ) ثم يذهب الى ( بيلاتوه ) ويترك هذه القرية للجبل ثم يسير 
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من التلال الى جهة الشمال » وعلى قدر الامكان عر بعيداً عن طريق ( بيلكه ) و( قوريتو) 
و( غاجقه ) مقدار ٦‏ كيلومتر ويصل الى الطريق الكائنة فيما بين ( سوينا بلانينا ) 
وجبل قوریلهءومنہا عن جهة الشرق ند الى جبل أورلين ويترك قرية ( وارتقویجي ) 
اهر سك ثم عتد من الشمال الشرتي ؛ویدع ( روانه ) داخل الجبل ويمر من تلال 
( لبرسليك ) و( ولجاق ) ويسير من اقصر طريق وينزل الى نهر ( بيوه ) ويتجاوز 
هذا النهر ويصل الى ( تاره ) الكائنة بين ( قرقويقه ) وبين ( وندوينه ).ومن( تاره ) 
يصعد الى ( موجقواق ) ويتصل عحل ( سقوج زرو ) ومن هنا الى قرية ( صوقولار) 
ويجتمع بالحدود القديمة ثم یمر الى تلال مقرابلانين » وتبقى قرية مقراد دانعل الجبل 
ویر أيضاً من السلسلة الأصلية الى الطريق المذكورة في خريطة أركان حرب أوستريا 
تحت رقم ۲۱٦٢‏ ومن فوق مقسم المياه الواقع بين ( ليم ) و( درين ) وبين ( سيو نه 
زم ) ثم يتصل بالحدود الجديدة بعد مروره فيما بين قبيلة ( قاجي دره قالويجي ) 
وبين (قو سقار جنة)و (قلامتي) و (غرودى) وبعد ذلك ینزل الى صحراء (بودغور یجة) 
ويترك قبائل( قوسفارجنه وقلامنتي وغرودي وهوتي) لبلاد الأرناژوط ویتصل 
( ببلاونيقه )»ومن هنا يمر من جوار جزيرة ( غوریقه طوبال ) ویتجاوز ماء اشقو دره 
ويسير رأساً من ( غوريقه ) طوبول ۲۷ الى التلال ور من مقسم المياه الكائن فيما بين 
( مغورد ) و( قاليمد ) مع خط المقسم المذكور ويترك ( ميرقويق ) داخل الجبل 
وينتهي الى بحر ونديك ( فينيسيا ) عند قرية ( فروجي ) ثم يلتفت الى الشمال الغربي 
وعر في الساحل من بين قرى ( سوسانه ) و ( زويسي ) ويتصل عنتهی الحدود 
الجديدة في جهة الجنوب الشري فوق ( ورسوته بلانينا ) . 

المادة ۲۹ : انضمام انتواري ۳" ( باري ) وخطوط البحر الي تخصها الى الجبل 
الأسود مشروط على الصورة الاتية :وهي أن يعاد على الدولة العثمانية الأراضي الکائنة 
على جنوب تلك الجهة الى بويانا»من ضمنها دولستجوء ویضم الى دلاتیا مر سى سیزا 
والاراضي المتعلقة بها الى غاية حدودها الجنوبية كما هي مبينة بالتفصيل في الخريطة› 
(۲) يكتب المؤلف اسم هذا الثغر انتيباري وانتيغاري والتواري وانتواري والصواب هو 

انتيقاري . 
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ويكون للجبل ۲۲ الحرية المطلقة التامة للسفر في نهر بويانه ولكن لا يسوغ له أن يبني 
على النهر حصوناً أو استحكامات الا ما لزم للمحافظة على اشقودره خاصة فتكون 
تلك"الحصوق و الحالة هذه غیر خارجة. عن داثرة مسافتها حول الدينة الذ كوراة 
بستة کیلومتر ٩۰۰۰(‏ م أو نحو عشرة أمیال ۲ )ولا یکون له بواخر حربية ولا راية 
ولا بسوغ لأي دولة كانت آن تدخل بواخرها الحربية الى مرمی‌التواري أما الحصون 
الكائنة في أرض الجبل بین النهر وشط البحر فتهدم بالكلية ولا یسوغ اعادة بنائها 
ویفوض لعهدة أوستريا وهنكاريا ادارة البحرية والصحية في التواري وفي شطوط 
الجبل وعلى الجبل أن يستعمل القوانين والاصطلاحات البحرية على موجب القوانين 
والاصطلاحات الجارية في دلاسیا ( باوستريا )»وقد تعهدت أوستريا وهنكاريا بأن 
تحمي بواخر الجبل الأسود التجارية ويلزم للجبل أن يتفق مع أوستريا وهنكاريا 
على مد سكة الحديد وانشاء طرق عادية فی الأراضي التي دخلت حدیثاً نی حوزته وعلى 
تأمين حرية المواصلة عليها . 


الادة ۳۰ : السلمون وغيرهم الذين يملكون عقارات ني الأراضي الي انضمت 
الى الجبل الأسود ویریدون أن يستوطنوا خارجاعن الامارة هم حق بأن يبقوا مالکین 
عقار اتهم بايجارها أو تشغيلها بواسطة من يختارونه وتشكل لحنة مؤلفة من مأمورين 

من العثمانیین وأهل الجبل الأسود لتسوية السائل الي تتعلق بكيفية نقل الأملاك 
أو حرثها أو إدارتهاء سواء هي من أملاك الوقف أو الاملاك اليرية التي للباب العالي 
فتجری تسوية جميع متعلقات الذين هم مصلحة فيهاء وهذه التسوية تكون في ظرف 
ثلاث سنین . 

المادة ۳۱ : على امارة الجبل الأسود أن تتفق مم الباب العالي على ما بتعلق بتعیین 
وکلاء من طرفها في الاستانة أو فی جهات أخرى من السلطنة العثمانية مما يرى لازماً » 
آما أهل الجبل القیمون ني السلطنة العثمانية أو السافرون فیها فيكو نون تحت أحكام 


رام أي لأهل اجحبل الأسود . 
(۲) العشرة أميال تساوي ۱5,۰۰۰ متر ولیس ٩۰۰۰‏ مٹر . 


۹۰ 


الدولة العثمانية على حسب الأصول المقررة بين الدول وعلى حسب العوائد القررة 

مع الجبل . 

الادة ۳۲ : يلزم أن عسا کر الجبل الأسود تخلي الأراة ضي الى هم الات ن مستولون 
عليها ما لم يدخل في حدود امارة الجبل الجديدة وذلك في ظرف عشرین یوما اعتبارا 
من يوم التوقیع على هذه العاهدة أو أقل من هذه الدة اذا أمكن ؛کذلك يلزم للعساكر 
السلطانية أن تخلي في المدّة المذ کورة الأراضي التي دخلت الآن ن في حوزة الجبل . 

المادة ۳۳ : حيث أنه يلزم الجبل الأسود أن ن يتحمل جانباً من الديون العثمانية 
العمومية في مقابلة الأراضي الجديدة الي دخلت في حوزته عوجب شروط الصلح 
فتعين نو اب الدول الأجنبية في الاستانة هذا المبلغ بالاتفاق مع الباب العالي على 
اصول عادلة . 

المادة ۳۵ : لما كان الوقعون على هذه المعاهدة معتر فين باستقلالية إمارة الصرب 
فقد ر بطتها بالشروط المحررة في المادة الآتية . 

المادة ۳۵ : لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في الصرب ضد أحد حتى 
رجہ من الأهلية والعدارة لے ما تمان تفه الوق الدنية والسياسية 
۱ 7 بدخوله في الوظائف یه أو العمو مية آو نواله الشرف او استعماله وت 
والحرف المختلفة كيفما كان مقره» فلجمیع الأهالي التابعین للصرب والأجانب أيضا . 
الحرية التامة في جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما ي ترتيب درجات 
أرباب اذاهب الختلفة أو في علاقتهم مع رژسائهم الره 5 

المادة 5" : إمارة الصرب تكون مالكة للاراضي الموجردة في ضمن الحدود 
الآني ذكرها وهي أن الخط الفاصل يمر على طول الخط الحالي ومن مصب نهر 
( درینا ) في نهر صاوا ویذهب مع الجری ويترك ( ازرونبق وزخار ) للامارة ولا 
بتر ك الخط الذ کور أعني الحدود القديمة الى ( قابونیق ).ثم یفترق في ذروة جبل 
قابو نيق عن الخط ا مذ کور ویسیر من جنوب الجبل على طول حدود نيش الشرقية 
وعر من تلال ( ماریقا وماردار بلانينا ) وهذه التلال هي الخط الفاصل بين أنهر 
( ايلبار وسينيقيا وطوبلیقا )»وعلى هذا تبقی بره بولاد للدولة العلية وبعده يسلك 
خط مقسم المياه الى جهة ا حنوب من بين (برونیقا) و(مدودجا) ويترك وادي (مدود 
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جا كله) للصرب ويصعد الى تل ( قولجاق بلانينا ) ويكون هو الخط الفاصل فيما بين 
الأنهر المسماة ( بولجينا وترنيقا وموروا ) ويصل الى تل ( بولجنيقا ) ثم يذهب 
من تجاه ( قاينا بلانينا ) الى مجمع أنهر ( قوانسقا وموراوه ) ويتجاوزه ويسير على 
الخط الفاصل فیما بین مياه النهر الذي بختلط بنهر موراوه في جوار ( قوانسقا ) 
و تره دوس ) ويتصل ( ببلانينا ايليجه ) فوق ( ترغوبست ) ومن هناءأعني من 
ذروة جبل إيليجه عتد الى ذروة جبل ( قلتروق ) وعر من المحلات المدروجة في 
الخريطة تحت عدد ٠١١١‏ و ۱۵4۷ ومن (بابينا غورا)»ويتتي الى جبل ( قرني 
وره ) ثم يبتدئ من هذا الجبل ویجتمع بحدود البلغار» يعني عر من تلال ( استره 
سرو ویلوغلو ومسيد بلانيئا ) ويسير على خط مقسم المياه الواقع فيما ب بين استروما 
و( موراوه)» وينتهي الى الحلات الدعوة ( غاسينا وقرنه يراوه ودار قوسقوه 
ودراينيقه بلان ) وبعدها بر من فوق ( دشاني قلادنق ) ومن أعلى مقسم مياه ( صوقوه 
وموراوه ) ويذهب رأساً الى ( استول ) ومن هنا يترل الى قرية ( سفوزه ) من جهة 
شماها الغربي ويقطع طريق ( بيروت ) عسافة مقدار ألف كيلومتر وعن صوفيه 
ويصعد على خط مستقيم الى ( ويدليق بلانينا ) ويمر من جبل (رادوجینا ) الواقع 
في سلسلة البلقان الكبيرة ويترك قرية(دوقنجي ) لإمارة الصرب وقرية ( سناقوس) 
الى البلغارستان ثم يسير من ذروة هذا الجبل الى جهة الشمال الغربي ويمر من بلقان 
( سبروق ) ومن استارا ( بلانینا ) ويصعد الى تلال البلقان وفي جوار ( قولا اسميلجوه 
قوقه ) يتصل بحدود الصرب الشرقية القديمة ويسير على هذه الحدود الى نهر الطونه 
وينتهي عند النهر في ( راقويجه ) . ۱ 

المادة ۳۷ : لا یغیر شىء من الشروط الحالية فیما يخص العلاقات التجارية 
الكاثنة بین المائك الأجنية وبين إمارة الصرب ال أن بجری بدفا اتفاقات بعدیدة» وله 
يسوغ أن یو خذ على البضائع الي تمر في الصرب مرسلة الى جهة أخرى شيء من 
العوائد و الرسومات .اما الزایا والامتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الاجنبية في 
الصرب وحقوق الاحکام وحماية القناصل لرعاياهم على الأصول العمول بها 
الان فتبقی مرعية الاجراء الى أن یحصل اتفاق بن امارة الصرب والدول الاجنبية 
على تعدیلها . 
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المادة ۳۸ : التعهدات الي تعهد بها الباب العالي مع دولة اوستريا وهنكاريا 
أو مع شركة سكة الحديد في الروم ايلي 7 فیما يتعلق باتمام السكك الحديدية 
وتشغيلها ي الأراضي الي دخلت في حوزة الصرب تبقی مرعية الاجراء عند امارة 
الصرب » وعند التوقيع على هذه المعاهدة بجري اتفاق ون و ارا هارا 
والباب العالي والصرب وامارة البلغار على قدر ما بخصها لتسوية هذه المسائل . 

المادة ۳۹ : السلمون الذين علکون عقارات في الأراضي التي انضمت الى 
الصرب ويريدون أن يستوطنوا خارجاً عن الامارة لهم الحریه بأن يبقوا مالكين 
عقاراتهم بمؤجراتها أو تشغيلها بواسطة من بختارونه» وستشكل لجنة مؤلفة من 
مأمورين من العثمانيين والصربيين لأجل تسوية جميع المسائل التي تتعلق بكيفية نقل 
وإدارة الأملاك التعلقة بالوقف أو الأملاك الميرية 0 للباب العالي» وكذلك تسوية 
جمیع متعلقات الناس الذين لهم مصلحة فيها. وهذه التسوية تكون ني ظرف ثلاث 
سیں ۔ 0 

المادة ٥٤‏ : تكون معاملة رعية الصرب القاطنين في السلطنة العثمانیة أو المسافرين 
فیها بحسب أصول الأحكام والقوانين المتداولة بين الدول الى أن تحصل معاهدة بین 
الدولة العثمانية والصرب . 

لمادة 4۱ : يلزم لعساكر الصرب اخلاء جميع بع الأماكن الي لم تدخل في حوزة 
امارتهم في ظرف خمسة عشر یوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه العاهدق» كذلك 
يلزم للعسا کر السلطانية أن تخلي في المدة المذ كورة الأماكن التي دخلت في حوزة الإمارة . 

المادة ٦٤‏ : حيث أنه يتعين على الصرب حمل جانب من الديون العثمانية العمومية 
في مقابلة الأراضى الجديدة الى حازتها عوجب هذه العاهدة فسفراء الدول الأجنبية 
في الاستانة يعينون مبلغ قيمة الأراضي المذكورة على صورة عادلة بالاتفاق مع الباب 
العالى . 

الادة 4# : لما كان الموقعون على هذه المعاهدة معتر فين باستقلالیة رومانيا فربطتها 
بالشرطين الآتيين . 

المادة ٤٤‏ : لا يسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في رومانيا ضد أحد حتى 
بدخوله في الوظائف الميرية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف 


۹۳ 


الختلفة كيفما كان مقره» فلجميع الأهالي التابعين لرومانيا والأجانب أيضا الحرية 
التامة في جميع التعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب 
المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رژسائهم الروحانيين» فتكون معاملة رعايا جميع 
الدول سواء كانوا من التجار أو غيرهم ف رومانیا بدون نیز في الذهب على قدم 
0ئ0 

المادة 4۵ : إمارة رومانيا تعید على حضرة امبراطور الروسيا أراضي بيسارابيا 
الى كانت انفصلت من ال رت ضر جب معاهدة باریس الى أمضیت في‌سنة ۰۱۸۵۹ 
وحدودها في الجهات الغربية من مجری نهر البروث »وي الجنوب من نهر (كيليا ) 
وفم ( ستاري استانبول ) . . 

للادة 45 : يضم الى رومانيا الجزر الثلاث التي على الطونة وجزر ( يلان طاغ ) 
وسنجقية طولجي »وهي تشمل أقضية كيليا وسولينا ومحمودية وزانجة وطولجی 
وماجين وبابا طاغ وهر سوا وکوستنجه و مجيدية »وما عدا ذلك يعطى ها أيضاً الأراضي 
الكائنة على جنوب الدبروجه الى أن تصل الى خط يبتدئ من شرق سيلستريا ويمتد الى 
البحر الأسود على جنوب منغاليه.ويكون تعيين تخوم تلك الحدود في تلك المواقع 
ععر فة اللجنة الاوروباوية المنوط بعهدتها تعيين حدود البلغار . 

لادة ٤۷‏ : مسألة تقسيم المياه والصيد تعرض على لجنة الطونه الأوروباوية 

المادة 4۸ : لا يجوز وضع رسومات أو عوائد في رومانیا على السلم التي ترد 
إلا بقصد إرساها الى جهة آخری . 

الادة 4٩‏ : يسوغ لرومانیا أن تعقد مع الدول الاجنبية اتفاقاً لتسوية مسألة 
افتيازات وظائف قناصلهم فیما يتعلق بحماية رعاياهم في الامارة» الا أن الحقوق 
الحالية تبقی مرعية الاجراء ما دام لم بحصل اتفاق عمومي بین الامارة والدول . 

الادة ٠٥‏ : تبقی رعية رومانبا القاطنون في المالك العثمانية او السافرون فيها 
أو رعایا العثمانيين السافرین في رومانیا أو القاطنون فیها متمتعین بالحقوق الى تشمل 
رعايا بقية الدول الأوروباوية الى أن تعقد معاهدة لتسوية امتيازات القناصل ووظائفهم 
بين الدولة العثمانیة ورومانبا . 


۹ 


المادة ۵۱ : تعهدات الباب العالي ووظائفه فيما يتعلق باتمام الاشغال النافعة وما 
أشبهها في الأراضى الى دخلت في حوزة رومانيا تعود الى عهدة رومانيا . 

المادة ۵۲ : لأجل زيادة تأمين حرية السفر ني نہر الطونه الي اعترف انها من 
الصالح رو قر رأي الموقعين على هذه المعاهدة ان جميع الحصون 
والاستحکامات الوجودة الآن على النهر من عند الحل الذي يقال له ( آبواب 
الحدید ) الى فم النهر تہدم بالكلية فلا يسوغ بعد هذا بناء غیرها ولا يجوز سفر 
احدی البواخر الحربية على الطونه الى ( ابواب الحدید ) الا البواخر الصغيرة العينة 
لخدمة الضبطية في النهر وخدمة الکمارك»ولکن یسوغ لبواخر الدول الوجودة في 
فم نهر الطونة لاجل الحراسة أن تسافر في النهر الى غاية ( غلاتس ) . 

الادة ۵۳ : تبقى لجنة الطونه الأوروباوية مقررة في وظائفها ولرومانيا فيها 
نائب وتجري عمال وظائفها الى ( غلاتس ) بحرية تامة مستقلة عن مداخلة مأموري 
تلك الأراضى» وتبقی أيضاً سائر معاهداتها واتفاقاتها وأشغالها وأعمالها وقر اراتها 
فیما یتعلق امتیاز اتھا و خصائصها وو ظائفها ثابتة الاجراء . 

المادة 4ه : قبل نہایة الأجل القرر لبقاء لجنة الطونة الأوروباوية بسنة واحدة 
بلزم للدول أن يتفقوا على تطويل سلطتهم أو على التعديلات التي يرون إجراءها من 
اللازم . 

المادة هه : جميع النظامات المتعلقة بالسفر بي الہر وبوظائف الضبطية فيه من 
(أبواب الحديد ) الى ( غلاتس ) يكون ترتيبها وتنسيقها من طرف اللجنة الاوروباوية 
عساعدة نواب من طرف المالك الكائنة بسواحل النهر ويصير تأليفها بالنظامات 
الوجودة أو الى ستحدث في آمور النهر اسفل من ( غلاتس ) . 

لمادة ١ہ‏ : یلزم للجنة الطونه الأوروباوية أن تتفق مع الدول فیما یتعلق بتنویر 
الفنارات الكائنة على جزر ( يلان طاغ ) . 

المادة ۵۷ : قد فوض لاوستريا وهنگاریا الاشغال اللازم اجراؤها لإزالة موانع 
السفر التي تحدث من ( أبواب الحديد ) والشلالات ويلزم على المالك المجاورة 
للنبر من الجهة المذ كورة ان تجري جمیع التسهيلات اللازمة لمصلحة تلك الاشغال » 
اما الواد المقررة في المادة الرابعة من معاهدة لندره الي امضيت في ۱۳ مارس سنة 

14٥ 


۱ فيما يتعلق بأخذ ضرائب مؤقتة لسد مصاریف تلك الأعمال والأشغال فتبقى 
منوطة بدولة أوستريا وهنکاریا . 

لادة ۵۸ : الباب العالي يسلم الى امبر اطورية الروسيا في آسيا ( الأناطول ) 
أراضي أر دهان وقارص وباطوم مع مرسی باطوم وجميع الأراضي الكائنة بین 
نحخوم الروسيا والتركية القديمة والتخوم الالي بيانها.وهذه الحدود الجديدة تبتدئ 
iM SNE‏ 
الشمالية الغربية من ( خورده ) وعلى جنوب ( أرتوين ) وتمتد على خط مستقيم الى 
نهر ( جورك ).وبعد عبوره هذا النهر يسير شرق ( اشمشين ) ويستمر على خط 
مستقيم في الجنوب ‏ وهناك يلاي حدود الروسيا المشروحة في المعاهدة المذكورة 
وذلك في نقطة على جنوب ( ناريمان ) مع بقاء مدينة ( اولي ) في حوزة الروسيا 
ثم يبتدئ الخط بالقرب من ( ناريمان ) الى جهة الشرقية » ويكون مروره من ( تربنيق ) » 
وبعد دخول مدينة (تربنيق ) في حوزة الروس يسير الى (بنك شاي) مجاريا نہرہ الى أن 
يصل ال باردوز)» وبعد دخول مدینة باردوز ويكي كوي في عهدة الروسيا ینز 
نقطة من غرب قرية (قره أونجان) تجعل الحدود علیہا على خط الى أن بصل الى 
(مجنجرت )؛ومنبا على خط مستقيم الى أن يضل الى تلال (قباداغ)فیستمر على خط 
مصب نہر (الاركس ) في الشمال ومصب نہر ( مراد صوي ) في الجنوب الى أن 
یصل الى حدود الروسيا القد عة . ۱ 

المادة وه : امبر اطور الروسيا يصرح هنا بان غایة مقصده أن جعل (باطوم) مربي 
حرا ( معنى حرا أن تكون البضائع معفاة من جميع رسومات الدخول أو الخروج ) 

المادة ٠٦‏ : تعيد الروسيا على تركيا أودية الشغر اد ومدينة ( بايزيد ) الي سلمت 
للروسیا عوجب المادة ۱۹ من معاهدة ایاسطفانوس ‏ وقدسلم الباب العالي الى مملكة 
ايران مدينة ( قطور ) 27 وأراضيها كما قر عليه رأي اللجنة الانكليزية والروسية 
الي نيط بعهدتها تعیین تخوم تركيا وايران . 

المادة ٦٦‏ : الباب العالي يتعهد بأن يحري بدون تأخير ني الولايات التي سكانها 


. یکتہا المؤلف أحياناً قوتور‎ )١( 


من الأرمن سائر الاصلاحات والتحسينات الي تحتاج اليها أمورها الداخلية وأن 
بتعهد بتأمينهم من تعدّي الجر اكسة والأ کر اد علیهم » ويفيد الدول الاأجنبية الرة بعد 
المرة بالتشبثات الى انحذها هذه الغاية » وهي تر اقب كيفية اجر ائها. 

المادة ٦٦‏ : حيث أن الباب العالي أظهر رغبته نی ابقاء أصول حرية الديانة 
۰ 90 اا فان الو قفون عل هذه الاهده نش لرن هله ارغ مت له 
الفعل» فلا یسوغ التمييز في الاعتقادات الدينية في جميع اطراف السلطنة العثمانية 
حتى بخرج أحد من الاهلية والجدارة يجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية 
او بدخوله في الوظائف المبرية أو العمومية أو نواله الشرف او استعماله الصنائع 
والحرف المختلفة کیفما كان مقره . ويؤذن لجمیع الناس بان یؤُدوا الشهادة في جمیع 
الحا کم بدون ييز أحد في الدين . واستعمال سائر الأمور الدينية یکون بحرية فلا 
یکون مانع ما لترتیب درجات ارات الذاهب الختلفة أو لعلاقتهم مع رژسائهم 
ویکون الا کلیروس ( أصحاب الرتب الکنائسية ) والزوّار والرهبان من جمیع 
الأمم الذین یسافرون في المالك العثمانية في الروم ایل والاناطول حاتزین حقوقا 
واحدة وامتیازات وخصائص واحدة» وفوّض الى القناصل ونواب الدول الاجنبية 
في تلك المالك حق في حماية اولثك الذ کورین وحماية محلاتہم الدينية والخيرية 
حماية رسمية في الأماكن المقدّسة أوغيرهاءأما الحقوق السلمة لفر نسا فلم تزل مرعية 
الإجراء وصار من العلوم المقرر هنا انه لا يسوغ تبديل حال من الاحوال الحاضرة 
في الاما كن اللقدسة .ما زوّار جبل اوس من أي جنس کانوا فيبقون حافظين لاملاكهم 
وامتيازاتهم ومنحهم السابقة ويبقون متمتعين بمساواة تامة في الحقوق والمزايا . 

المادة ٩۳‏ : تبقى معاهدة باریس الي امضيت في ۳۰ مارس سنة ۱۸۵١‏ ومعاهدة 
لندره الي أمضيت في ۱۳ مار سسنة ۱۸۷۱ مرعية الاجراء ؛ وذلك فيما يتعلق با مواد 
الي لم تنسخها وم تعدلها هذه المعاهدة . 

للادة ٦٦‏ : بقع التصديق على هذه المعاهدة بعد ثلاثة أسابيع أوأقل ان أمكن. 
وللشهادة بذلك اثبت الموقعون أسماءهم على هذه المعاهدة بعد ان وضعوا عليها 
اختامهم  .‏ _ 

( تحريرا في برلین ي يوم الثالك عشر من شهر جولیه ( عوز) من سنة ۱۸۷۸) . 


1۹۷ 


الإمضاء 


فون بسمارك سالسبوري 
فون بولوي اودروسل 

هو هنلوه كورني 

اندر اسي لاوني 
كاروليبي غور جیقوف 
هاعر ل شو فالو ف 
وادنطون دوبريل 

صان فاليه قره تيودوري 
ديبر یس محمد علي 
بیکنسفیلد سعد الله 


ومن تأمل نصوص هذه المعاهدة يرى أن الدولة العلية لم تربح منها شيئاً یذ كر » 
فأهم ما جاء فیها أن صارت حدود إمارة البلغار لا تتجاوز جبال البلقان لکن فصلت 
ولاية الروم ايلي الشرقية باجمعها عن الدولة ة وحظر علیها اقامة جیوشها بها وصار 
تعبین والیھا باتفاق الدول وردّت سواحل الأرخبيل بما فيها میناء قوله الى الباب العالي 
فصار ما سمحت أوروبا ببقائه له من البلاد بتركية أوروبا متصلا ببعضه, لکن سلمت 
ولايي البوسنه وافرسك الى مملكة النمسا والمجر لاحتلاها وإدار تما لأجل غير محدودء 
أو بعبارة أخرى ملكتا ها تمليكا تاماً باتفاق جميع الدول.ومن جهة أخرى أضيف 
الى مملکة اليو نان جزء ليس بقليل من الأراضي لتوسيع حدودها من جهة الشمال 

مع أنها م ت تشترك في الحرب. :وم یکن ھا أدنى حق في طلب أقل تعویض سواء كان نقدیاً 
أو مستبدلاً بأراض .وكذلك وسعت حدود الصرب ب والجبل الأسود وأعطيت لأمر 
الجبل ميناء مهماً على بحر الادرياتيك وهي ميناء انتيفاري ( باري ) ۲۲ وزيادة 
على ذلك تعرض الموْ تمر للاصلاحات الداخلية المراد اجر اؤها لتحسین حال المسبحيين 
٠‏ وخصوصاً الأرمن ( انظر بند )٦٦‏ . 

(۱) باري غير انتيفاري فالأولى جنوب شرق ايطاليا والثانية غرب یوکوسلافیا ,وکلاهما 

على الأدرياتيكي متقابلتان . 

۹۸ 


ومن الغريب أنها ألزمت الدولة العلية أن تفيد الدول الأجنبية المرّة بعد المرّة 
عن الاجرآءات التی اتخذتها للوصول الى هذه الغاية وعل الدول مراقبة ذلك.أي أن 
الدول جعلت لنفسها حق المراقبة على أمور دولتنا العلية الداخلية بحجة حماية 
السيحيين عموماً وحماية الأرمن من تعدي الأكراد والجراكسة» ثم أتت في البند 
الثاني والستين على بیان ما يحب مراعاته في حق باي الطوائف الغير اسلامية.فمن 
يتأمل في معاهدة برلین يرى أنها لم تقل اجحافاً بحقوق الدولة العلية عن معاهدة 
سان اسطفانوس بل إنہا أشدّ وطأة وتأثيراً على نفوذ العثمانيين»إذأعطت كثيرا من 
أراضيها الى دول لم تشترك قط في الحرب مثل اليونان والعجم ءودو لة النمسا و الجر 
اشترکت وانتصرت عليها العساكر العثمانية مرارا في بادئ الأمرءولولا مساعدة 
الروسيا لا وسوقها جيوشها الجرّارة لنجدتها لأجهزت الدولة العلية عليها كالصرب 
والجبل الأسود وناهيك ما فيها من التدخل في أمورها الداخلية المحضة . والى هنا 
سك عنان القلم عن الدخول ني موضوع ما ألم بالدولة العلية الحروسة من المصائب 
بسبب هذه المعاهدة ولا نتعرض لذكر إخلال بلغاريا بها بطردها أمير ها اسكندردي 
باتمبرج وانتخاب الأمير فردينان بدون قبول الدول »ولا الى ضم الروم ايلي الشرقية 
اليها ولا الى عدم احترام الروسيا لبنودها بتحصينها ميناء باطوم » ولا الى احتلال فر نسا 
للقطر التو نسى »ولا الى دخول عسا کر انكلترا الى ديارنا المصرية لاخماد الثورة العرابية 
وبقائها بها الى الآن بدعوى الاصلاح. فان جميع هذه الأمور حديثة العهد منطبعة 
بأسبابها في عقول القرّاء لا سيما وأن الخوض فيها يستدعي الخروج عن موضوع 
هذا الكتاب التاريخي والدخول في المسائل السياسية المحضة مما ليس من شأننا التوسع 


فيه الآن . 


مم ۴ وم وم 


اید ۱۳۳ 


« النهضة الوطنية و الاصلاحات يي الدولة العلية » 


توني السلطان سليمان القانوني سنة ۱۵55 م والدولة العلية في إبان مجدها وأوج 
عظمتها وکانت ممالكها تحد شرقاً بالحدود الهندية وغرباً بالمحيط الاطلانطي وكانت 
أوروبا تر هب سطوتہ وتخشى قوته . 

فخلفه من بعده ملوك لم يتعقبواخطواته ولم ينهجوا منهجه »لا سیما وقد تألبت 
عليها الدول الأوروبية واختلفت عليها الفتن الداخلية فبدأت في الانحطاط وانسلخت 
منها أجزاء كثيرة وکانت أحياناً تتحط الى أن تولى الخلافة السلطان سليم الثالث 
سنة ۱۷۸۹ والبلاد في اختلال » والأحكام في ضعف والانكشارية قابضون على زمام 
الأمور يولون من شاؤوامن السلاطين ويخلعون من شاؤوا ويقتلون من لم يسر وفاق 
أهوائهم وأغراضهم » والبلاد في فوضى كادت عزق شملها . فهاجه حب الاإصلاح 
وصرح بيله الى تنظيم الجند على النمط الحديث وتسليحهم بالاسلحة الحديثة 
الاختر اع . فلم يوافق ذلك الانكشارية فبطشوا به فمات والاصلاح في مهده . 

على أن الفكرة رسخت في أذهان العثمانیین فتلقاها السلطان محمود وعمد الى 
الاصلاح من الوجهة الادارية والعسکرية . فبدد جند الانکشارية وأحل محلهم جیشا 
منظما . وأخذ یبعث عنشورات ا الى الولاة والحکام . ولکنه توثي وم يتمم 
من فروع الاصلاح الا تنظيم الجند تنظیماً غير تام . 

وكانت فكرة الإصلاح قد سرت بین فثة من رجال الدولة فأقاموا يبثونها على 
عهد السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزيز وأعظمهم شأنا وأعلاهم يدأ مصطفى 

۷۰١ 


کی سیت 
فلما توي السلطان محمود وخلفه السلطان عبد المجيد نشر خط الكلخانة المشهور 

سنة ۱۸۳۹ م أي في ٦٢‏ شعبان سنة ۱۲۵۵ هجرية فكانت له ضجة اهتزت ها أورويا 
واد رجال الدولة منذ اصدار ذلك الخط ا مایوني ينظمون القوانين الخاصة 
در حم ا 5 

ثم تالفت لجنة جمعت اعاظم الاساتذة العثمانیین فالفوا المجلة الشرعيةالي 
صدرت الارادة الشاهانية من السلطان عبد العزيز عام ۱۲۸۹ هجرية بالسير حسب 
نصوصبهاء وسن قانون الأراضي سنة ۱۲۷۶ هجرية وقانون الطابو سنة ۱۲۷۵ ه وقانون 
ےی یر ل ل ل 
نصوص الشريعة الاسلامية . 

ثم وضع قانون التابعبة العثمانية وتنظیم الحا کم الشرعية والمحاكم النظامية ‏ 
والحا کم التجارية و نظامات الادارة الملكية ونظام ادارة الولایات ونظام شوری 
الدولة ؛ ووضعوا نظاماً للمعارف ونظاماً للمطبوعات ونظامات أخرى للمطابع والطبع 
وحقوق العاليق و التر جمة و نظامات للر سومات و آخر للمعادن وغيره للطرق و العابر 
نی ذلك ما سی عو تی ال از با . وبالجملة فانهم ‏ يتركوا شيئاً 
من لوازم إدارة الدولة حتى دونوا له قانونا . 

فمجموع هذه القوانين والنظامات كان معروفا في بلاد الدولة العلية بالدستور . 

.ومع ذلك فكان الحكم مطلقاً وإر ادة السلطان فوق كل قانون .وی المدة الوجيزة 
الي جلس فيها السلطان مراد على سرير الملك كان مدحت باشا وحزبه الحر قد انتھی 
من إعداد القانون الاسامي وتر تیب نظام مجلس المبعوثين 


القانون الأساسى والسلطان عبد الحميد 


خلع السلطان مراد سنة ۱۲۹۳ هجرية الموافق ۱۸۷۲ م وجلس السلطان عبد 
الحميد على عرش الخلافة وكان قد وعد رئيس الأحرار مدحت باشا قبل جلوسه 
على العرش بمنح القانون الاساسي وإمتاع الامة العثمانية بالحرية . 

إلا أن عبد الحميد أظهر حين جلوسه علامات دلت على إخلافه وعده .من ذلك 
أنه جمّع أعداء الأحرار وأضداد القانون الأساسي وعينهم في السراي لتقوية مركزه . 
مع أنه وعد-مدحت باشا بتعيين الشاعر العثماني الكبير نامق كمال بك زعيم الانقلاب 
باشکاتبا, وضیاء باشا الأديت السياسى الشهير مشيراً للمابين ۲۷ فأخلف وعده. كما 
انه كان يسعى جهده لاستمالة الرأي العام إليه. فكان بخدع الأهالي . الا آن الأحرار 
لم ينخدعوا واستعدوا للمناضلة في سبيل القانون الاساسي . 


وكانت الدولة ني ذلك الوقت تحارب الصرب فهزمتها واستولى العثمانيون 
على قلعة ( الكسناج ) فطلب أمير الصرب توسط الدول فراجعت الباب العالي بعد 
أن قررت وقف الحرب لدة بموافقة الباب العالي.وقد اشترط الباب العالى شروطاً 
لعقد الصلح مجملها أن يحضر أمير الصرب الى الاستانة ویعرض طاعته على السلطان 
والا تجند الصرب أكثر من ۱۰۰۰۰ جندياً .ون تحتل الجنود العثمانیة القلاع الصربية 
كلها وأن تهدم جميع الاستحكامات المقامة في ميدان القتال وأن تدفع الصرب 
التعويضات الحربية وأن يقوم بانشاء الخطوط الحديدية في الصرب شركات عثمانية 
عوافقة الباب العالى . 


(۱) ديوان القصر السلطای 


ولكن هذه الدول رفضت هذه الشروط وطلبت من الباب العالي إبقاء الصرب 
على ما كانت عليه قبل الحرب:ومنح البوسنه والهرسك التي كانت ثائر واا ادارة 
ممیت بد رو مرن 

فكان ذلك سباً لطمع الصر بین فقرروا محاربة الدولة ونظم جيوشهم المهندسون 
الر وسیون ولکن كان الانهزام نصیبهم فاستول المشمانیون علی الکسناج ودلغراد 
وساروا نحو العاصمة بلغر اد . فاستنجد أمير الصرب بالروسیا فأمر قيصرها سفیره 
في الاستانة بتقدیم بلاغ شدید اللهجة الى الباب العالي . وقررت بعد ذلك عقد مور 
في الاستانة للنظر في أمر البلقان . 

وبالجملة فقد كان مركز الدولة العلية حر جا للغاية لأن آوروبا كلها تألبت علیها 
وكان يشتم من بلاغ سفير الروسیا رائحة ئحة الحرب فقرز الوكلاء اذ ذاك منح القانون 
الأساسي للتخلص من هذه الغوائل واقتنع السلطان عبد الحميد بوجوب تنفيذه لأنه 
كان من المستحيل قبول طلبات أوروباءولاتقاء الأخطار الي تنجم من رفض تلك 
الطلبات كان الواجب اجراء بعض الاصلاحات.و الاصلاح الذي لا تتمکن أوروبا 
من انتقاده هو تنفيذ القانون الأساسي . 

وي ذلك الوقت تعين مدحت باشا صدراً أعظم وذلك لأن الدول الأوزوية 
كلها تثق به لعلمها أنه رئيس الأحرار وواضع القانون الأساسي . 

وقرر السلطان عبد الحميد تعيين مدحت باشاكي ينظر ني مسألة ال مر الأوروبي 
الذي قررت الدول عقده في الاستانة . 

فکان أول ما قام به مدحت باشا هو إنہاء النازعات بین الدولة وبين الصرب 
والجبل الأسود وبلغاريا ء فتمکن من إنبائها في زمن قصير وبدأ یسعی جهده لاعلان 
القانون الأسامي في الساعة الي سيجتمع فيها المؤتمر الدولي في الاستانة . 

وي اليوم السابع ‏ من شهر ذي الحجة سنة ۱۲۹۵ (74 دسمبر ۱۸۷۷) وت 
الوكلاء والعلماء والامراء وغير هم في الباب العالي ثم أقبل مدحت باشا وقراً 
لارادةالشاهاية تي منحت الأمة المثمانة دستور والحرية 7 وسیاه 
العثمانيون من صميم قلو بهم. و اذ ذاك أطلقت القنابل تحبة للقانون الأساسي وكان 
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أعضاء الم تمر الدولى مجتمعين ني الطوبخانة . وبينما كانوا يتباحثون في النقط اي 
سیتناقشون فيها سمعوا القنابل وهي ندوي فقام صفوت باشا ناظر الخارجية وقال 
للاعضاء « ان الأمة العثمانية قد نالت مطالبها الشرعية وهي تتمتع بحريتها الشرعية 
فلا زوم غذا الاجتماع بعد هذا الانقلاب » فوجم الجميع وظلوا ساكتين فطلب 
سفير الروسيا المناقشة في الموضوع .ولكن الندوبین العثمانيين انسحبا وخرجا 
وقد قام العثمانيون عظاهرة ضد اجتماع ال تمر الدولي وطلبوا الحرب .. 
اجتماع مجلس البعوئین الأول 

اجتمع مجلس البعوئین لأول مرة سنة ۱۸۷۷ م في سراي طوله باغجة وافتتحه 
السلطان عبد الحميد بخطابة مطولة بحث فيها بعد مقدمة تار بحية عن الامتيازات 
الي منحت للعناصر غير المسلمة »ثم القروض الي عقدت بعد حرب القرم ثم 
الاختلالات الالية التي حدثت أثناء حكم السلطان عبد العزيز في عصيان البوسنة 
وافرسك »ثم وجوب منح القانون الاساسي لتخليص الدولة من الاضمحلال 
والانقراض ثم قال : 

«علیکم أيها الأعضاء هذه السنة أن تضعوا النظامات الداخلية للمجلس وقانون 
الانتخاب وقوانين ادارة الولايات والنواحي وقانون البلدية وأصول المحاكمات 
المانية . وقانون ترقية الوظفین وقانون الطبوعات ودیوان الحاسبات والتدقیق في 
الیز انية ) . 

على أنه لم يكد ينتظم مجلس البعوئین وینظر في شؤون الدولة حتی صدرت 
الارادة الشاهانية يفضه + فتقوضت كل آر كان ذلك البناء وابتليت الأمة بطور استبداد 
جديد لم تعهد نظيره حتى في عصور الظلمات . 

هدم السلطان عبد الحمید ما ناه اا ارز رغمً من 3 مت اه 
في رژوس العنمانیین» فان هذا الجسم على قوته الکامنة بل على ضعفه الظاهر لم يقو على 
تحمل أذى الحکومة الحميدية عا انتابته من ضروب الظلم »لا سیما وألوية الحکومات 
الدستورية قد انتشرت من أقصى الغرب الى أقصى الشرق وکواکب الحرية قد 
سطعت في کل مکان . 
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فبدأ الأحرار يعملون ليل نهار حتى انتصروا ذلك الانتصار الباهر عام ۱۹۰۸ 
فنالت الأمة العثمانية الدستور مجهاد جيشها الباسل . 

انتشرت الفكرة الوطنية من عهد مدحت باشا وساعد على انتشارها قصائد 
الشاعر العظيم نامق كمال بك الذي أدركه الموت في سجن ماغوسه . 

ألف نيازي بك أول عصابة في رسنة وسار على أثره أنور بك ورائف بك 
وحسن بك وصلاح الدين بك . 

أما إدارة الحركة فكانت في سلانيك والجمعية العمومیة للاتحاد والترتي في 
باريس . 

وکان الجمیع جتهدون لنشر الأفكار الحرة و البادی الدستورية . 

وما ساعدهم على نشر آفکارهم أنه لم يكن ينهم خائن فقويت حرکتهم واتسعت 
حتی أصبح لا يمكن بقاژها تحت طي الخفاء . 

وکانت لجنة الاتحاد والترقي وقفت مقدماً على القوی التي ,عکنها أن ترتکن 
علیها فوجدتها كافية ؛ وهذه القوی مؤلفة من الفیلقین الثاني والثالث العسکرین في 
(مناستر واسكوب وادرنه وازمير) » ومن الفيلق الرابع العسکر في أرض روم . 

فكان من المستحيل على الحكومة الحميدية إرسال الفيلق الأول المعسكر في 
الاستانة لمحاربة الدستور ین لأنه لا عکن تجرید العاصمة من الحند ومع ذلك فكان 
أغلب الضباط منضمين الى الدستوريين . 

وكان جنود الفيلق الثاني والثالث أكثر من غير هما . فبدأ الدستوريون يؤ لفون 
عصابات وطنية لمقاومة الحكومة اذا حاولت عر قلة مساعيهم . 

فقامت عصابة نيازي يك .ثم ظهرت عصابة أنور بك ورائف بك وحسن بك 
وغيرهم . 

وانتهى الدستوريون من وضع الخطة في أواخر شهر يونيو سنة ۱۹۰۸ فأر سلت 
الحكومة الحميدية شمسي باشا لاقتفاء أثر عصابة نيازي بك .و لكنه قتل قبل أن يبدا 
في مهمته . وأرسلت أيضاً من أزمير ثلائین فرقة من فرق الرديف فانضمت الى 
الدستوريين وقوت صفوفهم . 


وي يوم ۲۱ و۲۲ و ۲۳ يوليه أرسل الدستوريون التلغر افات الى الصدر الأعظم 
من سالونيك ومناستر وأسكوب وسيريس »هددوا فيا الاستانة بالز حف عليها اذا ۸ 
یعلن الدستور . فلما وصلت هذه التلغرافات الى السلطان عبد الحميد أصدر الارادة 
الشاهانية عنح الدستور والقانون الأساسي . . 


الحادثة الارتجاعية وخلع عبد الحميد 


تفرق شمل المستبدين منذ إعلان الدستور وازداد النفور بينهم وبين لجنة الاتحاد 
والتري فأخذوا یفکرون في اجتثاث اضتران الفساد الذي يزعمونه فشجعوا أولاً 
الجر ائد على الكتابة ضد الجمعية . 

ثم قامت حامية الاستانة بایعاز من آرکان السراي ؛ ولخصوا مطالبهم في شکل 
ديني كي بنضم الیهم اهالي الاستانة وها هي مطالبهم : 

(۱) احیاء الشريعة . 

(۲) عزل الصدر الاعظم وناظري الحربية والبحرية . 

(۳) طرد احمد رضا بك وحسين جاهد بك وجاوید بك ورحمي بك وطلعت 

واسماعیل حقي بك الخ .من الجلس . 

(4) عزل محمود مختار باشا لآنه لم يشتر لك معهم . 

. العفو عنهم‎ )٥( 

فعقد مجلس البعوئین اجتماعاً فوق العادة » ومع أن عدد الاعضاء (۸ ) يتجاوز 
الخمسين فانهم قرروا إجابة مطالب الثوار وانتخبوا وفداً منهم ليبلغ السلطان 
قرارهم . فتعين اذ ذاك توفيق باشا صدراً اعظم وأدهم باشا ناظراً للحربية . وقرر 
العفوعن الجنود فبدأ أولئك يطلقون البنادق احتفالاً وکان يبلغ عدد أولئك ثلاثين ألفاً . 

واجتمع المجلس مرة أخرى بعدها فقرر قبول استقالة الرئيس احمد رضا بك . 

وانقلبت فجة الجر ائد انقلاباً إجبارياً فباتت تتكلم عن ع السلطان عبد الحميد كما 
كانت تتكلم عنه أيام الاستبداد . 

وكانت الحالة كذلك ني الاستانة فوردت الأنباء بعجيء الجنود من الروم ايلي 
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لحماية الدستور ومجلس المبعوثين . 
ثم حاصر جیش رة الاسسارة » فأوفد الع تون و لاله 
سی GSS‏ سو وت یی 
هناك موقعة كبيرة انتهت بتسليم حامیة يلديز . 
ولكن السلطان عبد الحميد استمر على المقاومة فقرر یف ل 
الحملة الأخيرة . فأطلقت القنابل على حامية الباب العالي والثادي العسكري واستولت 
ثم قبضت على الكثير ين من أنصار الحکم القديم الذين أثاروا الفتن»ومن بينهم 
مراد بك الداغستاني »واعدم الجواسیس رهاب رهاض ویقدر عدد القتلىر ۱۲۰۰ 
قتيل وحاصرت ال جنود الدستورية بعدها قشلاقات اسکودار فاستولت علا . ول 
يبق إذ ذالك أي خطر على القانون الأساسي » فعاد أعضاء البر مان إلى الأستانة واجتمعت 
الجمعية العمومية لتداول في آأمرالسلطان عبد الحمید . 
وکانت النتيجة عزل السلطان عبد الحمید وتولية السلطان رشاد مکانه . 
وتم يوم ۲۷ ابریل سنة ٩‏ ۰ تتویج السلطان رشاد باسم السلطان محمد الخامس » 
وبالجملة فإن انصار الاستبداد أثاروا فتنتهم الأخيرة» فوقع الدستور في أزمة شديدة 
وشت تشتت شمل عشاقه وحماته وترقب اللا أن عيد السلطان عبد الحميد ما فعله مع ۱ 
الدستور الاول . ولكن كانت ا الدستورية قد قويت في قلوب العثمانین 
وارتكزت على قوة الجند فاحتمل انار الدستور تلك الضربة بالصبر والشات 
وتجدد النز اع الطبيعي بين الاستبداد والحرية وانتهى بخلع السلطان عبد الحميد . 
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ولد جلالته سنة 1844 م وقد قضى أغلب عمره في قصر ز نجير لي كوي محوطاً 
بالجواسیس الذين بر صدون حركاته ويقدمون التقارير الشوهة عنه . فظل كذلك 
الى حين حدوث الانقلاب العثماني وتخلص مع الشعب العثماني من الاستبداد والمراقبة 
اذ دالت دولة الجواسیس وثل عرش الاستبداد . 

لا أن عبد الحمید الذي طبع على الاستبداد لم يرقه أن بری أمته متمتعة بالحرية 
راقية آوج الکمالات منظمة آمورها بنفسها مقيمة العدل . فسولت له نفسه احداث 
تلك الفتنة الارتجاعية لتقويض صروح الادارة الدستورية . ولولا أن أدرك الاستانة 
في ذلك الوقت بطل الحرية وقائد جيش الفدائیین محمود شوكت باشا وبطلا الحرية 
نيازي بك وأنور بك لتم له ما | راده ولذهبت آتعاب حزب الاتحاذرو ال رق الذي 
جاهد في سبيل الحرية ثلاثين عاماً أدر اج الریاح . 

اجتمع المجلس العمومي اجتماعاً سرياً وخلع عبد الحميد بموجب فتوى من 

شيخ الاسلام هذا نصها . 
« اذا اعتاد زيد الذي هو إمام المسلمين أن يرفع من الكتب الشرعية بعض السائل ؛ 
« الهمة الشرعية ,وان عنم بعض هذه الكتب وعزق بعضها ويحرق بعضها وأن » 
« يبذر ویسرف في بيت الال ویتصرف فيه بغر مسوغ شرعي »وان يقتل الرعية ) 
« ویحبسهم وينفيهم ویغربهم بغر سبب شرعي وسائر أنواع المظا م؛ ٹم ادعی أنه تاب ؛ 
١‏ وعاهد الله وحلف أنه يصلح حاله ثم حنث و أحدث فتنة عظيمة جعلت آمور السلمین؛ 
« كلها مختلة وأصر على المقاتلة »و عکن منعة المسلمين من إزالة تغلب زيد المذكور.» 
« ووردت أخبار متوالية من جوانب بلاد المسلمين انهم يعتبرونه مخلوعاً وأصبح بقاؤه » 
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« محقق الضرر وزواله محتمل الصلاح . فهل يحب أحد الأمرين خلعه أو تكليفه » 
« بالتنازل عن الإمامة والسلطنة على حسب ما ختاره أهل الحل والعقد وأولي الأمر ؛ 
« من هذين الوجهين ؟» 

الجواب : يجب كتبه الفقير 

السيد محمد ضياء الدين 

فلما قرئت هذه الفتوى الجليلة على الأعيان والمبعوثين سأهم سعيد باشا رئيس 
الأعيان الذي كان يرأس الجلسة اتختارون خلعه أم تكليفه بالتنازل فأجابوا بصوت 
واحد : الخلع الخلع . 

وهذه ترجمة قرار هذا الجلس العمومي ( المؤلف من الأعيان والمبعوثين) : 

« يوم الثلاثاء سابع ربيع الآخر سنة ۱۳۲۷ و ١4‏ نیسان سنةه۱۳۲ (۲۷ ابريل 
سنة ۱۹۰۹ م) الساعة السادسة ونصف ( عربي ) ( الواحدة بعد الظهر زوالي ) قرئت 
الفتوى الشرعية الموقع عليها بتوقيع شيخ الاسلام محمد ضياء الدين افندي في المجلس 
العمومي ا ولف من البعوئین والاعيانور جح بالاتفاق وجه الخلع الذي هو احد الوجهين 
المخير بينهما فأسقط السلطان عبد الحميد خان من الخلافة الاسلامية والسلطنة العثمانية 
وأصعد ولي العهد محمد رشاد أفندي باسم السلطان محمد خان الخامس إلى مقام 
الخلافة والسلطنة » . 

خلع عبد الحميد سنة ۱۹۰٩‏ فبويع بالخلافة الاسلامية الخليفة الشوري 
. العادل أمير المؤمتين محمد رشاد الخامس . 

فلما ولي الخلافة أعاد الیہا عهد عمر بن عبد العزیز ءإذ سار في الموْ منين سير ته » 
فكان من كل قلب قاب قوسين أو أدنى . وعمل على خدمة الأمة فأعزته وأخذ بيدها 
فاحبته وأجلها فأجلته وكانت الکلمة التي امتاز بها عهده السعيد تلك التي قافا على 
مسمع من وزرائه « إننا جميعاً خدام الشعب » . 

ولم عض على توليته الخلافة الا قليل حتى ألف بين قلوب الأمة في ظل الدستور» 
فكان لعناصر هذه الأمة آبا رحيماً وراعیاً حكيماً . ولقد رأى العثمانيون جميعاً من 
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حکیم تدبیرہ وسياسته ما ملا قلوہم ثقة ئقة وتعلقاً به وحباً وإقداراً له. فكان عهده 
فاتحة لرئی الممالك العثمانية وإصلاحها . 

ومنذ ارتقاء جلالته على العرش تسلم حزب الاتحاد والترئي ادارة الحكومة 
العثمانية»و انا لنذ کر الاصلاحات البى نمت منذ الثلاث السنین الماضية والاتحاديون 
يدير ون الحكومة العثمانية : ۱ 


الاصلاحات الداخلية 


تسلم حزب الاتحاد والتري ادارة الحکومة واعداژه من رجال المهد الاضي 
عدون الات : آو لك النافقون الذين ارتکبوا من . الأعمال الضرة في العهد البائد 
ما تقشعر منه الأبدان . وكانت الحكومة في اختلال تام والأمة قد فقدت اسات 
الأمن والموظفون لا يتقاضون مرتباتهم والديون الخارجية لا تدفع اقساطها في 
أوقاتها واشتعلت ني الولايات نيران الفتن والمشاغبات . 

تلك هي حال الحكومة عندما تسلمها حزب الاتحاد والتري . أما حال العناصر 
العثمانية الختلفة فكان على أسوأ ما يكون وكل عنصر كان يتأهب للفتك باخیه . وكان 
بين البعوئین لأول مرة من لم يفهم معنى الحرية ولا يعرف واجباته نحو الأمة ولا 
الفائدة من الاجتماع بمجلس المبعوئین . 

تسلم حزب الاتحاد والتري الحكومة في ذلك الوقت وبدا في اعماله واصلاحاته 
بهمة لا تعرف الكلل ولا الملل . 

كان أول ما ابتدأ في تنفيذه من الوسائل النافعة تعمیم المساواة بین أفراد الأمة 
بوضعهم جميعاً في مستوى واحد امام قانون واحد . 

ومن المعلوم أن هناك بعض بقاع في الدولة العلية لاعکن الانسان فيها أن حرج 
من منزله الا بعد أن برخي الظلام سدوله» و هناك بلاد لايستطيع الانسان أن يسر فيها 
نهاراً الا وهو مدجج بالسلاح . وغيرها حيث لا يمكن الانسان أن يتجول الا اذا 
اش يه ارت او کسو ر کنا . كما كان هناك بلاد يحارب أهلها بعضهم 
بعضاً . فبدأ حزب الاتحاد والترقي يسعى سعياً متواصلاً لازالة تلك العوا؟ ق وتذليل 
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هذه المصاعب باخضاع الجميع ‏ لسطوة القانون حيث تتوطد بذلك أركان الحامعة 
العثمانية . 

ولقد وفقت الحكومة ججمع الأملحة من الأشقياء الذين ار ال 
في الروم ابلي . فأثار أولتك من أجل ذلك ثورات جذيدة قاومتها الحكومة وأخمدتاء 
فعادت السكينة في انحاء الدولة العلية وعم الأمن وانتشرت الطمأنينة . 


الاصلاحات الالية 


. قبض حزب الاتحاد والترفي على ادارة الحكومة العثمانية والخزانة خاوية على 
عروشها فبدأ في إصلاحهاء وتمكن من وضع ميزانية مالیة الحكومة العثمانية فكانت 
عبارة عن خمسة وعشرين ملیوناً واردات وثلاثين مليوناً مصروفات . وكانت قد 
تراکمت الديون من جهة ولم تحصل الضرائب منذ سنين من جهة أخرى . فلما 
وضعت الیزانیة المذكورة لم يكن أحد يعتقد إمكان تحصيل ۲۵ مليوناً من بلاد الدولة 
ولكن كان المتحصل عقب اعلان الدستور لأول مرة ۲٩‏ ملیوناً نا ونصفاً سنة 1941١‏ . 

وف سنة ۱۹۱۱ بلغ التحصل تلو ا زا 

ولقد زادت واردات جمیع مصالح الحکومة ؛ وبالجملة فان الواد الأساسية 
لایر ادات الحکومة نمت وازدادت ال درجة كيبيرة . 

وکانت اير ادات الکمارك سنة ۱۹۱۰ ثلاثة ملاين ونصفاً فوصت الى حمسة 
ملایین سنة ۱٩۱۱‏ وکانت واردات العشور سنة ۱۹۱۰ ستة ملایین فأصبحت سبعة 
ملایین. و تفا : 

الاصلاحات الحر بیة 

بر سرب جوم خط و ود پا لت 
يفوق فيها اعظم جیوش دول آوروبا نظاما 2000301 لفاجاً الأعداء الدولة العثمانية 
من كل ناحية . ولو م يقف اليش العثماني. على حدود الروم ایل صادًا الأعداء عن 
التقدم لقاء الأعداء وسخروا من الدولة العلية. . 
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وبالجملة فان حزب الاتحاد قد عرف أدواء الأمة وعلاجها فنجح في تقلیل 
المجرة وعدد الهاجرین في ال وم ايلي وقلل من العشور في الأناضول. وقصارى القول 
إن الحزب قد مجح في مداواة هذه الامراض نجاحا باهرا . 

ولقد وزع حزب الاتحاد البالغ الجسيمة على سكان الجزيرة والموصل 
والاناضول لاحياء أراضيهم وتعميم الزراعة بينهم بعد الموات . 

فلا عجب اذا ابتہج السلمون في شرق الارض وغربها بارتقاء جلالة مولانا 
السلطان الاعظم محمد الخامس عرش الخلافة العثمانية . 

نسأل الله أن يمد في عمر جلالته ويزيده توفيقا ویجعل عهده المحبوب عهد إسعاد 
للدولة والملة أمين . 


۷۱۳ 


أواخربلاطين بَنيعثمَان 


بقلم الد کتور احسان حقي 
ان آخر من ذکره المؤلف من سلاطین آل عثمان هو السلطان محمد رشاد 
الخامس وقد جاء ذكره استدر اكاً في هذه الطبعة الي بين أيدينا لأن ال لف ذ کر في 
القدمة السلطان عبد اللحمينة لقان هل اعتبار آنه خليفة السلمین و انه حر* برزق ویعمل 
لخیر البلاد .ومن هذا يبدو بأن هذا الکتاب کتب قبل سنة ۱۹۰۹ ثم أعيد طبعه سنة 
۲ء أي بعد مرور ثلاث سنوات على خلافة محمد رشاد » كما جاء في 
حديث المؤلف عن هذا السلطان » ولذا فإنه لم يذ کر عنه شيئاً ذا شأن ولم یتعرض لما 
كانت تعانيه البلاد من اضطرابات ورثها عن اسلافه ومن ذلك ظهور الحزبية في 
الدولة وضياع طرابلس الغرب واستقلال أكثر دول البلقان ثم ظهور النرعة التركية 
بقوة وعنف. .وأعني بذلك سعي حزب الاتحاد والتر فی الذي استلم الحكم في البلاد 
الى تتر يك الشعوب غير التركية المشتركة مع العثمانيين مثل العرب والشرکس 
ےھ ما سام او تست مر 
الدو لة العثمانية بعد آن عاشت ست مثة سنة . 
لقد تولى محمد رشاد العرش والدولة في احتضار ولكنما كانت متماسکة وشاء 
القدر آلا تلفظ أنفاسها في عهده وألا شهد مأنمها بل أن يكون ذلك من نصيب 
لم يكن حظ محمد رشاد من أعداء الاسلام بأفضل من حظ من سبقه من سلاطين 
آل عثمان بل كان في نظر أعدا » الإسلام خلیفة أو لثك السلاطين الذين نشروا الاسلام 
في العالم على حساب النصرانية وهم احفاد أولئك الذين تشبعوا بروح العداء للحق 
المبين و للدين الحنیف .وبالتالي فان واجبهم الاستمرار في العداوة حتى يقضوا على 


تق 


هذه السلطنة الاسلامية » ومن سوء طالعه أنه اعتلى العرش وجناح الدولة مهيض وقد 
أضاعت كثير | من بلادها في اوروبا بعد معاهدتي سان استيفانوس وبرلين » وسوس 
القوميات ينخر في جسم الدولة والأيدي الأجنبية تلعب بالقلوب والجيوب والبلاد 
في حالة إفلاس بسبب الحروب التزاصلة والاوربيون قد تسلطوا على مالية الدولة 
بحجة استيفاء مالم عليها من دیون . ولم ,عض على جلوس محمد رشاد على العرش 
ثلاث سنوات حتى اعتدت ايطاليا سنة ۱۹۱۱ء یہ من الدول المسيحية 
وبالاتفاق معها و ععاونتها » على طرابلس الغرب - ليبيا - وانتزعتها منها بعد حرب 
ال ا تا 
جاءت حرب البلقان الي تولى كبر ها كل من الصرب والبلغار والرومان مدفوعين 
بأيدي الدول الغر بية السيحية عامة وروسیا ‏ التي كانت ولا ی رت 
والمسلمين » خاصة . ثم جاءت ثالثة الاسافي واعني بها الحرب العالية الأولى الي 
اضطرت الدولة العثمانية على خوضها مرغمة . 

وعلی الرغم من أن كفة الدولة العثمانية وحلفائها ۰ المانيا والنمسا والبلغار > 
م تكن لتعادل كفة الانکلیز والافرنسيين والطلیان والروس ۰ في بادئ الأمر » ثم 
الولايات المتحدة ء بعد ذلك سطع العتمانيون آن يقاوموا أربع سئو ات 
هلك فيها الزرع والضرعءفقد رأيت الجندي التركي بحارب وهو جوعان وعريان 
والأمراض تفتك به ولكنه كان ن يحارب بقوة الإيمان وباسم الاسلام ولذا فقد كانت 
كل المصائب تهون لديه . ولكن كان لا بد لهذه الأساة » ال رصد ھا الغرب كل 
امکاناته > من نہایة فخرت الدولة صریعة سنة ۱۹۱۸ رات لاعدائها تحت 
ضربات حقدهم «ولولا استسلام البلغار أولاً والنمسا بعد ذلك لا حصل ما حصل 
ولکنها إرادة الله . 

لقد كان من حظ محمد رشاد الا يشهد مأتم سلطتته لأنه مات قبل الاستسلام 
بشهور ولكني اعتقد أنه كان بقدر حدوث هذه المأساة > لأن البلاد كانت على شفا 
جرف وعلى وشك الانہیار من كل جانب ونتانج مثل هذه الحال لم تكن لتخفى على 

محمد رشاد لا سيما وقد بلغني انه كان عالا بالتاريخ .. 


۷۱۷5 


يوسف عز الدين 

کانت ولاية العهد بعد محمد رشاد لمیر يرشك عز الدین ‏ او ولابة العهد 
في الدولة العثمانية كانت من حق أكبر آفراد الأسرة المالكة سنا » بعد الجالس على 
العرش وليس من حق أكبر أولاد الجالس على العرش . 

وكان یوسف عز الدين شخصية محبوبة من جميع الأوساط »وكان الناس يرجون 
منه الخير للبلاد »على الرغم من أنهم لم يروا منه خيرا أولاشراء ور یکن ا ولياء العهد 
يتدخلون في الأمور السياسية ولكنه كان محبوباً ولعله كان من سوء حظ البلاد والعباد 
أن مات سنة ۱۹۱١‏ وقد قيل ‏ آنذاك ‏ أنه مات مسموماقتلهالاتحادیون لأنه لم يكن 
بری رأيهم ولا يوافقهم على سياستهم,وأشيع أنه مات منتحراً إثر نوبة جنون أصابته 
كاي اصابت اباه عبد العزيز فانتحر . 

محمد وحيد الدين السادس بن مراد 
۲ - ۱۹۲۲ 

بعد وفاة یوسف عز الدين صارت ولاية العهد الى الأمیر وحيد الدين فخلف 
أخاه محمد رشاد على العرش باسم محمد السادس ولم عض على خلافته بضعة 
شهور حتى استسلمت الدولة العثمانية واستولت جيوش الاعذامعل كن لاد ون 
شرقها الى غربها ومن شماها الى جنوبہاءولم يسلم من أیدیہم و الا شرق 
الاناضول لأن روسيا كانت قد انسحبت من الحرب سنة ۱۹۱۷ بعد ان فرضت عليها 
الشيوعية ولذا فإنها لم تستطع أن تحرك ساكناً لتستولي على شرق الاناضول ولولا 
ذلك ما بقي بلد من بلاد الدولة العثمانية لم يدخل في حوزة اعدائها . 

أراد وحيد الدين أن ینقذ ما يمكن انقاذه من البلاد فاستعان بمصطفى كمال وعهد 
اليه بانقاذ البلاد كما سنری ذلك مفصلاً»ولكنه وضع ثقته في غير موضعهاء فلما 
رأى أن مصطفى كمال أخذ يعمل لحسابه الخاص وليس لات الدولةيؤراي أن 
الأمور تسیر على غير ما كان يرجو تنازل عن العرش سنة ۱۹۲۲ واعتزل الحياة 
السياسية ومات سنة ۱۹۲١‏ وأوصى أن يدفن في دمشق في تكية السلطان سليم حيث 
يوجد قبور لكثير من آل عثمان . 


۷۷ 


عبد المجيد بن عبد العزيز 
واعتلى عرش السلطنة العثمانية » بعد تنازل السلطان محمد وحيد الدين ء 
ولي العهد الذي اصبح السلطان عبد المجيد وبعد أن أصبح مصطفی كمال سيد الموقف 
جرد السلطان من السلطة الزمنية وجعله خليفةءأي أشبه بشيخ إسلام ولكن منغير 
سلطة روحية ایضا.ثم ألغى الخلافة سنة ۱۹۲٤١‏ وطرد عبد المجيد فذهب ليعيش 

في منفاه في مدينة نيس الافر نسية على الشاطىء اللازوردي . 
وبالغاء الخلافة قضى مصطفی كمال على امبراطورية عظيمة كانت مل عين 
الز مان وسمعه» وقتل أمجاداً وقضى على ثقافة » ونحر أقواماً طالا ازهقوا أرواحاً 


بريثة صادقة في بناء هذه الامبر اطورية » وطالا آراقوا دماء زكية في سبیل اعلاء مجد 
الاسلام و کلمته . 


۷۸ 


بقلم الحقق الد کتور احسان حقي 
- خاتمة الدولة العنمانية . 
- هل الاتحادیون هم الذين أضاعوا البلاد ؟ 
- ما هي الاسباب التي ادت الى انهیار الدولة العنمانية ؟ 
- هل كان العنمانیون مخربین ؟ 
- هل كان العنمانیون مستعمر ین ؟ 
- هل كان عبد الحمید مستبداً ؟ 
- سياسة عبد الحمید الاسلامية . 
- الثورة التركية ومصطفی کمال . 
- كيف استقبل السلمون الثورة الكمالية ؟ 
٠‏ ما هي نتانج‌النورة الكمالية ؟ 
۱ - لاذا دعم الغرب الثورة الكمالية ؟ 
۲ - الانکشارية أو الجیش الحترف ؟ 
۳ ۔ الخاتمة . 


ص. چہ ات جم لا 


کے که ہر ھہ 


۷۹ 


حَاسْمَةَ الدولةًا لعمانيّه 


بعد جهاد وجلاد شاقين » في الداخل والخارج » استمرا ستة قرون متوالية 
كانت خاتمة الطاف الحرب العالية الأولى » التي دامت اربع سنوات ونيف » 
امتدت من سنة ۱۹۱١‏ الى سنة ۱۹۱۸ ۰ وثبت فيها العثمانيون » امام اعدا 
ثبوت الجبال ودافعوا عن دينهم ووطنهم وكر امتهم دفاع الا بطال.انتھت تلك الحرب 
عأساة مفجعة اذ استيقظ المسلمون كلهم على كابوس مزعج انطوى على اعظم فاجعة 
أصيبوا بها وأكبر مصيبة نزلت بهم » منذ ظهور الاسلام والى تلك الساعة » فقصمت 
ظهورهم وکبلتهم بحبلي الخيية والخسران؛ذ رأوا بنبان دولة الخلافة ینهار كمنا 
تنهار بیوت الکرتون لا بل وقد أصبحت هذه الدولة ذات العز الباذخ والشأن الرفيع 
الشامخ » التي كانت مل عين الزمان وسمعه » أثراً بعد عين وكأنها ۸ تغن بالأمس 
واصبحت أرضها موطناً لاعدائها أو موطثاً لاقدامهم . 

لقد كانت الصفعة قاسية جداً وأليمة جداً لأنها لم تكن مرتقبة ولا محسوبة 
فنحن كنا نعلم أننا في حرب مع أعداء أقوياء» وکنا نقدر الربح والخسارة ونحسب 
حسابهما ولكننا لم نكن نقدر الخسارة وحدها لا سيما بعد أن رأينا الدولة تقف في 
وجه الأعداء أربع سنوات وتكاد لا نتزحزح عن أماكنها في جميع الجبهات ثم 
نراها تنهار وتخرء ني بضعة شهور » وكأن عاصفة اقتلعتها من جذورها أو فيضانا 
طفا عليها فجرفها . اننا نحن الذين شهدوا تلك المأساة ندرك أبعادها إدراكاً تاماً 
ونشعر بالآمها ولا نستطيع التعبیر عنها باللسان ولا بالقلم لأنها أكبر وأعظم من أن 
توصف . 

كان من البديهي بعد أن اندحرت الدولة في ميادين الحرب أن تستقيل الوزارة 
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العثمانية القائمة » وزارة الاتحاد والتر فی ۰ التي كان بر آسها طلعت باشا وتألفت 
وزارة جديدة برئاسة أحمد عزة باشا الأرناؤوط وأرسلت هذه الوزارة وفداً وزارياً 
الى مدينة مودروس 721000005 في جزيرة ليمنوس 10008 ء الكائنة في بحر 
کود وی سے ہوجو 
لم تكن هدنة بالعنی الصحيح بل كانت إملاء واستسلاماً . وكان هذا الوفد برئاسة 
وزير البحرية » رؤوف بك بطل الدارعةالحميدية المشهور . وقبل أن أتابع 0 
عما تم بعد ذلك لا بد لي من كلمة استطرادية تتعلق برؤوف بك الذ کور لعر فتي به 
معر فة شخصية فأقول : كان اسم رژوف بك يتردد على أسماعنا وافواهنا ونحن 
أطفال كما كان اسم برباروس خیر الدين باشا یتر دد على أسماع وافواه بني زمنه » فهو 
قائد الدارعة الحميدية الي كانت فخر الاسطول العثماني »وقد تولى الوزارة 
الي خلفت وزارة طلعت باشا » ثم تولى رئاسة الوز زارة التركية في مطلع عهد 
مصطفى كمال ولكنه خالفه حينما راہ يتنكر لوعوده التي قطعها على نفسه حینما 
قام بالثورة وهي المحافظة على الخلافة والاسلام »ولا اشتد الخلاف بين الر جلین اضطر 
رژوف بك الى الفرار من ترکیا لينجو برأسه فحكم عليه بالوت غاباً . وعلى الرغم 
من اختلافه مع مصطفى كمال فقد ظل رطب اللسان بحقه فلا یشتم ولا ٹلب ولا 
ولا يطعن ولا يشنع أو بالأحرى كان يتجنب الحديث عنه ويحفظ لنفسه خط الرجعة 
ويتحدث عن الشعب التركي فقط . وني سنة ۱٩۳۱‏ زار المند فاستقبل في الأوساط 
الشعبية استقبالات حسنة تليق بماضيه وقد زار جامعة علیکرہ » حيث كنت » آنذاك » 
استاذاً فيها » > فطلب اليه أن يلقي كلمة يتحدث فيها عن تركيا الحديثة بثة فألقى كلمة في 
السجد الجامع باللغة التركية ترجمتها له الى الاردية وكان ما قاله : كانت تركيا بلداً 
مسلماً وهي الآ ن کذلك وستظل كما كانت . فهو لم يتكلم عن الحكومة بل تكلم عن 
الشعب وكان صادقاً فيما قال . وني سنة ۱٩۳۳‏ اجتمعت به فی باریس مرات عديدة 
في دار صديقي وصديقه عبد الباقي بك العمري الصري الذي كان یقیم في باريس 
مند سنة ۱۹۱١‏ ء اثر حملة الانكليز في مصر على الموالين للدولة العثمانیة واعتقالهم » 
وظل يعيش في باریس الى آن توفيت زوجته سنة ۱۹۳۲ فعاد الى بلده وتوف فيها 
سنة ۱۹۳۹ . وكان بحضر مجالسنا مع رؤوف بك رحمي بك والي رميو > زمن 
۷۳۲ 


الحرب » الذي كان يقب با ملك غير التوج بسبب ما كان له من نفوذ في الدولة . . وی 
سنة ۱٩۹۳۲‏ رضي مصطفى كمال عن سيرة روف بك فعفا عنه وعينه سفیرا لت رک 
في لندن ولا أدري متى توفي . 


أعود الى الحديث عن الدولة العثمانية وأقول : بعدما اندحرت الدولة في 
الحرب رأی حکامها » زعماء حزب الاتحاد والتري » آنهم خسروا المعركة نها 
وأنه لا سیل للمکابرة بل لا بد هم من أن ينهجوا نهجاً جدیداً وان الخطوة الأولى 
هي أن يتواروا عن الأنظار. ۰ فعمّدوا اجتماعاً قرر فيه عانية منهم مغادرة البلاد على 
اعتبار أنهم هم السئولون الأوائل عن الحرب وعما أصاب الدولة من انهيار وانهم 
اذا سلموا من أيدي أعدائهم فقد لا يسلمون من أيدي أبناء البلاد أنفسهم لأن الناس 
في مثل هذه الحالات بحکمون بالعواطف وتسیطر علیهم الغوغائية . وهؤلاء الثمانية 
هم : طلعة باشا رئيس الوزارة » انور باشا وزير الحربية » احمد جمال باشا وزير 
البحرية وقائد الحملة العثمانية على الجبهة الصرية والحا کم بأمره في سوریا الکبری 
المتدة من جبال طوروس الى قناة السویس » عزمي بك والي بیروت ‏ بدري بك 
مدير شرطة استانبول » الد کتور ناظم بك والد کتور بهاء الدين بك من کبار 
رجالات الحزب ومدحة باشا امین سر حزب الاتحاد والتري . غير ان هذا الآخير 
وافق على مغادرة البلاد مسايرة لصدیقه طلعة باشا ولکنه لم يكن » في قرارة نفسه › 
راغبا بهذه الهجرة . 


فلما رأی طلعة باشا أن مدحة بك لا بر غب بالهجرة الا مسايرة له قال له : 
إذا كنت لا ترغب عفادرة البلاد فابق حيث آنت وأنا راض عنك فبقي ورکب 
السبعة الذ کورون » في أوائل نوفمبر ۱۹۱۸ ء سفينة حربية الانية حملتهم الى جزيرة 
القرم الي كانت تحت السيطرة الالمانية » آنذاك » وهناك استقبلتهم السلطات الألمانية 
بالترحاب ووضعت تحت تصرفهم قطارا يحملهم الى برلين الي اختاروها دارا 
لهجرتهم . 


وكان هؤلاء الفارون » منذ أن غادروا استانبول » يتحدثون فيما بينهم بما يحب 


۷۳۳ 


عليهم فعله + فكان طلعة باشا يرى أن حياتهم السياسية قد انتهت ت وأن المنطق يقضي 
عليهم بأن يعتزلوا السياسة ويعيشوا ني عالم الجهول فقد عملوا ما فيه الكفاية واخطأوا 
من حيث أرادوا الخير والصواب » وكان من رفاقه » ولا سيما المدنيين » من يرون 
یش برد رخاص آنوز باشا الذي كان ملو شباباً وحماسة فانه کان بری 
غير ذلك ویفضل أن بخ یفتنم ما بين روسیا والدول الغربية من عداء وأن یستثمر هذا 
ایی الكل حي سے ال الآ ا 

من البلاد وأن تعقد صلحاً مشرفاً مع الأعداء . 

ولا لم ير استعداداً من رفاقه للسير في خطته فر خلسة من القطار » وهم في 
طريقهم الى برلين » وذهب الى القفقاس حيث كان أخوه نوري بك يقاتل الروس ۰ 
وكان يأمل اثارة ة مسلمي داغستان واذر بیجان وان بقیم إمارة اسلامية في تلك الربوع . 
وبعد أن در س الوضع هناك ذهب الى موسكو فاستقيله الروس استقبالاً حسناً وانزلوه 
قصراً فخماً واتفق معهم على محاربة الانکلیز وحلفائهم ثم لحق به كل من أحمد 
جمال باشا وبدري بك ولكنهما عادا الى برلين . وجاء هو مرتين الى برلين ليقنع 
رفاقه بالتعاون مع الروس ولكنهم أبوا ونصحوه باجتناب الشیوعین لأنہم خداعون 
غدارون ولكنه لم یسمع‌شم »و لعله كان يعلم علمهم ولكنه لم يكن یری غير هذا الطريق 
سلکه ۱ ۱ 


أدرك انين اشا بعك أن اختلط بالروس أنهم مخدعونہ وأن الموة بینه وبينهم 
عميقة جداً» فهو يريد أن يعيد إلى ترکیا شأنها وإسلامها وهم يريدون أن يقضوا على 
هذه الدولة التي أزعجتهم كثيراً أو أن يبعدوها عن الاسلام على أقل تقدير وأنهم 
باستضافته و الفاوضة معه إنما ارادوا حجزه في روسیا لكي لا یز عج خطط مصطفى 
کال الذي كان على اتفاق معهم واشترط علیهم الا عدوا آنور باشا بالسلاح . وکان 
الروس يدركون من ماضي الرجلين أن مصلحتهم مع مصطفى كمال ولیست مع أ نور 
باشا لا سيما وأن الانکلیز آیضا کانوا یژیدون مصطفى كمال . 

بعد ان استبقن ۳ باشا أن صداقة الروس كانت جداع وشا اة وقع ٤‏ 
شرکهم رأی من العار آن بعود خحاستا وستجدي الحياة استجداء وصمم على أن 
يستمر في خطته حتی ينال احدی الحسنيين فاما النصر واما لقاء الله . فکتب رسالة 


۷۲٤ 


الى جمال عز مي بك والى طر ابزون السابق وهو غير عزمي بك والي ببر وت » يوصيه 
بزوجته ودخل بخارى يسانده الحزب الاميري فيها وبطش بدعاة الشيوعية وأعوانها 
ولا سيما بحزب ( مجددي ) الشيوعي وحارب الروس وانتصر عليهم في معارك 
كثيرة تناقلت الأنباء العالية أخبارها . فلما رأى الروس ذلك وراوا ان الحماسة قد 
اشتدت ضدهم وأن العاقبة قد تكون وخيمة عليهم اذا تهاونوا بالامر » جمعوا جيوشاً 
كبيرة لمقاومة هذه الثورة الجائحة التي لو كتب لها النجاح لكانت قضت على 
الامبر اطورية الروسية و أرجعتها الى حجمها حجمها الحقيقي وهو إمارة موسكو . وحدث ۰ 
و آوضت ۱۹۲۲ أنه ينما كاك آنور باشافي قرية بالجوال ٹر في بخاری وقد 
تفرق عنه الجند بسبب عيد الأضحى » أن هاجمه الروس باعداد كبيرة فخرج اليهم 
مت وطل ی 

لقد مات أنور باشا ميتة شريفة تليق برجل مثله ول يشأ أن يعيش عالة على أحد 
على الرغم من أن ملك الأفغان » امان الله خان » دعاه مرات كثيرة مع الرجاء 
م أن للك ہر اس جج راس 
اعتذر عن القبول وفضل هذه النتيجة الشريفة على حياة الاستجداء . 

أما أحمد جمال باشا فقد استجاب لدعوة أمان الله خان وذهب إلى افغانستان وأحذ 
يعمل في تنظيم جيشها وجاء إلى موسكو فاحتجزه الروس بشكل لطيف لأنهم لم يكونوا 
بر يدون لأفغانستان نہضة ووعیاً » ولکنه استطاع أن ينجو منهم بلباقة إذ أنه ابدى 
استعداده للذهاب إلى ترکیا لاستمالة الناس إلى جانبهم فسمحوا له بالذهاب عن طریق 
القفقاس .ولا کان في تفلیس تصدی له شخص من الارمن فقتله ویقال بان الروس هم 
الذين دبروا اغتباله لكي یتخلصوا منه إذ آنهم لم ینخدعوا بوعده . وقتل الأرمن طلعة باشا 
في برلین كما قتلوا غيره من رجالات حزب الاتحاد والتر فی السئولین عما اصاب 
الأرمن » زمن الحرب » من قتل ونشرید . 

كانت هذه صفحة من صفحات العهد العثماني ولکنها لم تكن آخرها ولا کانت 


)١(‏ هكذا ذکر الامیر شکیب ارسلان هذا الاسم فی حاضر العالم الاسلامي الذي استقیت 
منه بعض هذا الحدیث . 


۷۳ 


أقواها صدمة على نفوس المسلمين لأن الناس كانوا قد نسوا رجال العهد العثماني 
وعلقوا آمالهم بالحركة الكمالية التي كانوا يعتقدون آنها ستعيد اليهم الشيء الكثير 

من آمالهم . فماذا كان ؟ كان ما شهده كثير من أبناء جيلي منذ بدايته ولکن لا بد لي 
أن أذكره للأجيال الصاعدة . 

استيقظ العالم الاسلامي » سنة ۱۹۱۸ ۰ على أ كبر فاجعة نزلت به » كما اسلفناء 
وأخذ یسح عینہ ويفتح أذنيه وهو غير مصدق ما ری وما يسمع ویتساءل : آصحیح 
ان دولة الخلافة الاسلامية » الي كانت درع المسلمين الواقي ورمز العظمة والشأن 
قد زالت من الوجود ؟ اصحيح أنه لم يبق للمسلمین بلد مستقل يعترّون به ؟ إنها والله 
لأكبر نائبة وأعظم داهية . 

وفي الوقت الذي استيقظ المسلمون على هذا الكابوس المزعج استیقظ العالم 
السيحي على ألذ حلم حلموا به وأعظم أمنية تمنوها وأغلى غاية سعوا إليها وبذلوا 
في سبيلها كل ثمين أجيالاً طوالاً واعني بذلك زوال دولة الخلافة . ولم بحف المسيحيون 
سواء منهم من كان من أهل البلاد أو غريباً عنها شعورهم بهذه الفرحة » وهم أقلية 
في البلاد الإسلامية »> بل اخذوا يعلنونها صراحة على ألسنة كبارهم وصغارهم » 
مسؤوليهم وعامتهم » فقال الجنرال اللني » قائد الحملة الانكليزية على الجبهة المصرية 
الفلسطينية » حينما دخل القدس : الآن انتهت الحروب الصليبية ( أقول : ويا لیتها 
انتهت بل هي ما زالت مستمرة ). ووقف ال جمنرال گورو القائد الافر نسي على 
ضریح صلاح الدین الأيوبي ء في دمشق ۰ وقال : «ها قد عدنا یا صلاح 
الدين » . وبصرف النظر عما في هذين التصریحین ء في بلاد إسلامية » وني القرن 
العشرین » من عدم اللباقة واللياقة وصغر النفس أيضاً فانهما يدلان على ما تکنه صدور 
القوم من الحقد والحسد والغطرسة والخداع لا سیما وأنهما دخلا بلادنا حليفين وم 
يدخلاها فاتحين .. وقد كان هذان التصريحان سياط ا لاذعة على جلود العرب الذين 
خدعوا بأقوال الغربيين ووعودهم وظنوهم سيحققون لهم امبر اطورية عر بية مستقلة 
عاصمتها مكة وملكها الشريف حسين بن علي وإذا بهم قد أصبحوا مستعمّرين لهؤلاء 
الذين ظنوهم أصدقاء وأمسوا أضيع من ذات النحيين . 


۷۳۹ 


وبينما كان العالم المسيحي يقيم الأفراح > في کل العالم » احتفاء بهذا النصر » 
كان العالم الاسلامي ء من حدود الصين الى حدود الأطلسي ني مأتم صامت يبكي 
عرزا باتعا وملکاً مسلوياً وكامو راتا فش راو کی را وینظر ال 
السماء پلتمس الفرج ويستدر الرحمة أو يشتكي ویتوجع كما قال أحمد شوقي : 
ان ہد واطء ومسصر حز بش4 

تبكي عليك > عدمسع سحاح 
والشام كشال والعراق وفارس 
أمحا من الأرض الخلاقة ماح ؟! 


۷۳۷ 


هل الاتحاديون هم الذين اضاعوا البلاد ؟ 


ينهم كثير من الناس جماعة حزب الاتحاد والترتي بأنهم هم الذين أضاعوا 
البلاد وقضوا على السلطنة العثمانية وهدموا هذا البناء الاسلامي الشامخ . وعلى 
الرغم من أن الاتحادیین قد ارتکبوا كثيراً من الأخطاء وعلى الرغم من أن الدولة 
العثمانية زالت إبان حكمهم قإن الإنصاف يقتضينا أن نقول : 

إن الاتحاديين كانوا ثوريين متوثبين يريدون الخير لبلادهم إلا أنهم كانوا مثل 
كل الشبان متحمسين لغايتهم فأخطأوا الصواب أو أنهم استعجلوا الخير فوقعوا 
ي الشر . لم يكن الاتحاديون هم الذين أضاعوا البلاد بل قد استلموا البلاد وهي في 
حالة احتضار وكان موتها وشيكاً لا بل كان بحب أن تكون قد مانت قبل قرن من 
الزمن أو على آقل تقدير قبل أن يتسلم السلطان عبد الحميد الثاني مقالید الحكم » 
وكل ما كانوا يستطيعون فعله هو أن يدفعوا عنها هذه النتيجة المؤلمة لو كانوا اهل 
خبرة ورأي وحکمة وم يكونوا أهل حماسة وغرور » لقد كان باستطاعة الاتحاديين 
أن ينفخوا في البلاد روحاً جديداً لو کان لديهم الحنكة والادارة وأن يعمدوا الى 
اللامركزية فيعطوا العرب والارمن والاكراد وحتی لبنان استقلالا داخليا » ولو 
فعلوا ذلك لكانو اصفعوا كل الأجانب وقضوا على دسائسهم » لا بل لقد كان بالامكان 
إعطاء كل بلد عر بي استقلالاً على حدة كما هو حاصل الیرم ولو فعلوا ذلك لما وجدوا 
من بجرؤ على طلب الانفصال والاستقلال التام . ولو وقع هذا لكان خیراً ما أصيبت 
به الدولة من زوال لأن الاتحاديين لم یکونوا بجھلون بأن الغرب كان مقرراً إزالة 
الدولة العثمانية واقتسامها فلو فعلوا هم ما كان الغرب يريد فعله لقطعوا الطريق 
عليه ولأبقوا للدولة كيانها ولكنهم ساروا بالعاطفة وبحماسة الشبان وعمدوا الى 


۷۳۸ 


القوة والبطش فضاعوا وأضاعوا البلاد . وافة الشباب الغرور . 
لقد تسلم الاتحاديون البلاد وليس فیها شيء سلیم : الاعداء متربصون لا من 
كل جانب » وأجزاء البلاد تنسلخ عنها جزءاً بعد جزء وما لم يكن قد انسلخ كانت 
البرامج موضوعة لسلخه مثل طرابلس الغرب والبلقان . والبلاد تئن تحت وطأة 
الديون » والدولة عاجزة عن أن تفرض هيبتها على كثير من أجزاء البلاد . فالجزيرة 
العر بية بأقسامها الثلائة : اليمن والحجاز ونجد تكاد تكون شبه مستقلة وعمان وعدن 
والسلطنات والكويت يسيطر عليها الانكليز سيطرة فعلية وإن كانت إسماً تابعة 
للدولة » والعراق في حالة اضطراب مستمر ومصر مستقلة فعلاً وسوريا ولبنان في 
قلق دائم والدسائس الفربية تستهوي شبان البلاد فماذا يستطيع الاتحاديون أن يفعلوا 
تجاه کل هذه العقبات ؟ 
الشيء ء الوحيد الذي كانوا يستطيعون أن يفعلوه هو أن يعطوا بأيديهم وبرضاهم 
0 ۶00108 يؤحا منهم غصباً ولو فعلوا لکانوا کسبوا صداقة هذه الأقوام الي 
يظل هم بها ارتباط اسمي . ولكن الاتحاديين اختاروا طريق بق العنف والشدة فخسروا 
المعركة وكان من المعلوم انهم سيخسر ونها . 
وبالتالي فان الاتحاديين لم يضيعوا البلاد بل استلموها وهي ضائعة فكان من سوء 
حظهم أن كانت تصفیة هذه الشركة المفلسة على أيد يهم »وكان ذلك نتيجة طبيعية ما 
كانت عليه البلاد من سوء حال . 
إننا لا نستطیع أن نتهم الاتحاديين بأنهم كانوا تون فا یت اتی او لسن 
من المعقول أن يهدم المرء بيته » و لكننا نتهمهم بأنهم لم يكونوا رجال سياسة يستطيعون 
أن يقفوا أمام دهاء دول الغرب ومؤآمراتها فخدعوا وساروا بغير الطريق الي 
كان يجب عليهم أن يسيروا فيها فأخطاوا . 


۷۳۹ 


ما هي الأسباب التي أدّت الى انهيار الدولة العثمانية ؟ 


إذا كان بعض الناس يعطون للدول أعماراً كأعمار المخلوقات ويقولون إن 
الدول تشيخ وتهرم فتموت بفعل مرور الزمن فأنا لست أرى هذا الرأي ولا أرى 
الدول تشبه المخلوقات ذات الأعمار المحدودة.وإ نما عمر الدول یتجدد بتجدد 
الأجيال . فإذا كانت الأجيال التي تعيش في دولة ما من الدول حية قوية نشيطة عاملة 
واعية عاشت الدولة ما عاشوا متمتعين بهذه الصفات لأن عمر الدولة بتجدد مع كل 
جل و اما اذا كانت هذه الأجيال ضعیفة كسولة متواكلة مهملة ماتت دولتهم بموتھم 
لكي تعيش في غير هم ممن يصلحون للحياة » فالدولة لا تموت بذاتها اذ ليس فيها 

ما عوت وإنما موت بأهلها . 
فبعد أن تقرر لدينا هذا يجب علينا أن نبحث عن الأسباب التي أدّت الى زوال 

الدولة العثمانية بعد أن سيطرت على العام بضعة قرون كانت فيها م“ عين الزمان 

وسمعه لا بل كانت فمه القائل ويده الباطشة ولسانه الناطق . 
وترجع هذه الأسباب ؛ في نظري » الى : 

١‏ - زواج السلاطين بالاجنبيات وتسلط هؤلاء الاجنبيات على عواطف أزواجهن 
وتصريفهم في سياسة بلادهن الأصلية وتحكمهن بمقدرات الدولة 7 
الملوك قتلوا أولادهم أو اخوانهم بدسائس زوجانهم وارتكبوا أعمالاً تضر 
بمصلحتہم إرضاء لزوجاتهم 

۲ - تعدد ال م اللواني كان الأجانب والحكام یقدمونہن هدية 
للسلطان کا: نهن السلع أو التحف واللوانی كان السلاطین إذا رأوا كثرتهن في 

۷۳۰ 


قصورهم یہدونہن احياناً إلى قادنہم أو خواصہم على سبيل التكريم . وكا 
من البديپي أن يحصل بين أولاد الات و أمهات الأولاد 4 سواء 3 
الامهات زوجات أو محظيات ۰ تحاسد وتباغض يؤديان إلى قتل السلاطين 
آولادهم واخوانهم وال از مز 0 
۳ - تفکك روابط الاسرة السلطانية بسبب كثرة النساء حتی آصبحت عادة قتل 
السلطان إخوانه أو أولاده ۰ يوم بتولى العرش » أمرا مروف واا . وكأنه 
يضحي بر اف احتفاء بهذا اليوم من غير أن يشعر بوخز ضمير أو لسعة ألم. 


ود داك نت بر مس ی 
بعضہم بالبعض ام الدوا؛ 0 اون بأن ل 


؛ - تدخل نساء القصر بالسياسة وشفاعتہن لدى أزواجهن السلاطين برفع الخدم 
إلى منصب الوزارة أو إيصال المتزلفين إلى مراتب الحل والعقد » كرئاسة 
الوزارة وقيادة الجيش . وني كثير من الأحيان لا يكون لهؤلاء الرجال من 
ميزة يمتازون الا تجسہم لحسابهن . 

ه - بقاء أولياء العهد مسجونین في دور الحريم فلا يرون من الدنيا شتا ولا يعلمون 
شیا وكثيراً ما كانوا لا يتعلمون شيئا أيضاً لأنهم لم يكونوا يدرون ال ما 
سیصیرون فإما أنهم يذهبون ضحية مؤامرة قبل أن يصلوا الى العرش وإما انهم 
يصلون الى العرش لكي بجدوا فئة من الناس تسيطر علیہم وتتحکم بهم أو 
يسحبون عن العرش ويقتلون أو تسیر هم نساء القصر أو يسيرهم جهلهم . 
وتسليم أمور الدولة الى غير الا کفاء من الناس إذ كان طباخ القصر و بستانيه 
وحطابه والخصي والخادم يصلون الى رتبة رئاسة الوزارة أو القياذة العامة 
للجيش . فاذا ينتظر من جاهل أن يفعل ؟ 

5 احتجاب السلاطين وعدم ممارستهم السلطة بأنفسهم والاتكال على وزراء 
جهال . فقد كان سلاطين آل عثمان حتى السلطان سليم الأول يتولون قيادة 


۷۳۱ 


الجيش بأنفسهم » فیعثون الحماسة والحمية في صدور الجنود » ثم صار 
السلاطين يعهدون بالقيادة الى ضباط فصار الحنود يتقاعسون ويتهاونون تبعا 
للمثل القائل « الناس على دين ملوكهم » . 

۷ - تبذير للوك حتى بلغت نفقات القصور الملكية في بعض الأحيان ثلث واردات 
الدولة . 

۸ - خيانة الوزراء » اذ أن كثيراً من الأجانب المسيحيين كانوا بتظاهرون بالاسلام 
ويدخلون في خدمة السلطان ويرتقون بالدسائس والتجسس حتی يصلوا إلى 
اعلی المراتب» وقد أبدى السلطان عبد الحميد استغرابه من وفرة الاجانب الذين 
تقدموا الى القصر بطلبون عملاً فيه حتى ولو بصفة حصیان وقال : لقد وصلني 
في أسبوع واحد ثلاث رسائل بلغة رقيقة يطلب أصحابها عملاً في القصر حتى 
ولو حراساً للحریم وكانت الرسالة الأولى من موسيقي افرنسي والثانية من 
كيمائي الماني والثالثة من تاجر سكسوني . وعلق السلطان على ذلك بقوله : 
من العجب أن يتخلى هؤلاء عن دينهم وعن رجولتهم في سبيل خدمة الحريم . 
فهؤلاء وأمثاهم كانوا يصلون الى رئاسة الوز ارة»و لذا فقد قال خالد بك مبعوث 
أنقره فی المجلس العثماني بهذا الصدد : لو رجعنا الى البحث عن أصول الذین 
تولوا الحكم في الدولة العثمانية وارتكبوا السيئات والمظالم با سم الشعب 
التركي لوجدنا تسعين في الثة منهم ليسوا أتراكاً . 

. -غرق السلاطين والأمراء في الترف والملذات‎ ٩ 

۰ - الحروب الصليبية اللي شنت على الدولة والي لم تنقطع منذ ظهورها الى يوم 
انهبازها : 

۱ الامتیازات التي كانت تنح لاجانب اعباط بسخاء وکرم لا مبرر ما بل 
كانت تمثل التفريط بحق الوطن في أقبح صوره » فقد منحت الدولة العثمانية » 
وهي ي أوج عظمتها وسلطانها » امتيازات لدول أجنبية جعلتها شبه شريكة 
معها ني حكم البلاد . ولا أرى سیب لهذا الاستهتار ر الا الجهل وعدم تقدير 
الأمور قدرها الحقيقي وتقدير قوة ودهاء الدول الي منحت هذه الامتيازات 


۷۳۲ 


والعاقل لا يستهين بعدوه مهماكان صغير أوضعيفاً . 

۲ الغرور الذي أصاب سلاطین بي عثمان رن جع الأرض أبوابها على 
مصراعیها پلجونها كما بشاوون. وان من يقرأ کتاب الملك سلیمان القانوني 
ال ملك فر نسا لا بجد فيه ما يشبه کتاب ملك الى ملك او امبر اطور عظیم الى 
ملك صغير أو حتی إلى امير » بل يحده وکانه کتاب سيد الى مسود . ومن 
يطالع صيغ المعاهدات » في أوج عظمة الدولة » وما كان یضفی فیها على 
سلاطین بنی عثمان من ألقاب يكادون يشاركون بها الله تعالى في صفاته بينما 
تکون ألقاب الاباطرة و الملوك عادية » أقول إن من يطالع صيغ هذه المعاهدات 
يدرك إلى أي حد بلغ بهؤلاء السلاطين الجهل والغرور . 

١‏ ادخال الدين في كل صغيرة وكبيرة من أمور الحياة والسیر بعكس ما يأمر به 
الدین » باسم الدين » حتى أصبح الدين الو 5 أيدي قبضة من الجهال 
يحللون ویحرمون على هواهم + ومثال ذلك إدخال أمر تغيير الباس في 
نطاق الدين ثم لما أ راد أحدهم إنشاء مطبعة في استانبول ووجد معارضة من 
قبل علماء الدين لجأ إلى السلطان والى حاشيته يطلب إليهم أن يقنعوا هؤلاء 
الجهال بفائدة ا مطابع فأمر السلطان شيخ الاسلام بأن يفتي بأن المطبعة نعمة 
من نعم الله وليست رجساً من عمل الشيطان كما أفتى العلماء من قبل فافتی 
شيخ الاسلام مجواز إنشاء وسر وہ ولا كتب 
التفسير والحديث والفقه . وقد آنششت أول مطبعة في استانبول سنے 
5 أي بعد أن كان قد مضى على اختراع المطبعة ما يزيد على قرنين ونصف 
القرن وبعد أن أنشأت فر نسا المطبعة الوطنية بنحو قر نین . 
هذه الأسباب هي التي قضت على الدولة العثمانية وأنزلتها من شامخ عزها الى 

حضيض المذلة واموان . وان من يدرس » بإنعام نظر > کل سبب من هذه الأسباب 

المذكورة آنفاً ويرى مدى تأثيره الواسع في المحيط الدولي لا يعجب من انهيار هذه 

الدولة العظيمة تحت سیاط هذه الضربات بل مسب کیف استطاعت آن تعیش 

ستمئة سنة وهي تتحمل هذه الضربات القاسية الي نزلت بها والي لو نزلت على 

جبل لصدعته و لکنها عاشت بفضل اختلاف اعدائها على تقسيمها فیما بینهم وبفضل 
۷۳۳ 


إعان أهلها و تمسكهم إلى حد ما بالاسلام . ومن المؤسف المحزن أن يهدم أبناء أو للك 
المؤمنين بتنكر هم للدين وبتخاذلهم ما بناه آباؤهم وأجدادهم بجدهم وجهدهم وبا 
قدموه من تضحيات بالدماء والأرواح . 

سس و بترن میراد سرت یہ أذ تيار یت 
الیوم بقوة السلاح فإنها تحاول أن تستولي عليها بالدعاية وبنشر الشيوعية في ربوعها 
وبين أبنائها » وإذا حدث هذا ء لا سمح الله » فلن يكون لأية دولة الحق ني أن 
ددعل لي الام کب ان دحل من ول کرت سیم ہر قل شقن عل 
أكمل وجه . 

وليس لتركيا ما ينجيها من هذه العاقبة الوخيمة إلا الرجوع إلى الدين . فالدين 
هو الحصن الوحيد الذي بمكن أن يحمى هذه الدولة الصغيرة من شرور الأعداء 
وکما اع الاتحادیون آن مر درا ال اة ع الح الاسلامة بعد أن تگروا 
ها ودعوا الى سياسة طورانية فسوف بضطر رجال ترکیا الیوم إلى العودة إلى الاسلام 
لیحموا بلادهم و یصونوها . 

إن الاتراك ل يتنازلوا عن إسلامهم بل إن الحركة الاسلامية اليوم في تركيا 
اقرى منها في اي وقت مضى »وقد اتفق لي ان كنت سنة ۱۹۷6 في لاهور في زيارة 
صديقي الزعيم الإسلامي الباكستاني المغفور له ابي الأعلى الودودي واذا برجل من 
رجالات ترکیا يزوره وحيث ان كلا منهما لا يعرف لغة الاخر فقد كنت المترجم 
بینہماء وعلمت من هذا التركى الفاضل ء الذي نسيت اسمه » أن الحركة الاسلامية 
في ترکیا على أشدها وأن العلمانین هم رجال الحكومة وأما الشعب فهو بأكثريته 
مسلم متعصب ومتمسك باسلامه » ويتبنى قضايا العالم العر بي والاسلامي بحماس بالغ. 
فعلى الحكومة أن تفيد من هذا الروح الاسلامي وأن تستغل هذه الطاقة التي هي 
أقوى طاقة اذا فجرت تریل الجبال . لقد انتصر العثمانیون باسلامهم وتلاشوا 
بانحر افهم عن الاسلام أو لاخر ی بانحراف حكامهم عن أحكام الاسلام وإن 
كانوا ظلوا یر ددون الاسلام بافواههم ولیس فم اليوم الا الاسلام لكي يعودوا سادة 


۷۳ 


هل كان العثمانيون مخر بين ؟ 


بعض الناس » ولا سيما اولئك الذين يعيشون متأثرين بالدعايات الأجنبية أو 
الذین تلقوا سی اين یں وہ خب ان يرجعوا إلى التراث » يتهمون 
العثمانيين بأنهم مخر بون بدليل أنهم تركوا البلاد على حالها كما وجدوها . 

وهذا القول بقدر ما يدل على الافتراء فانه يدل على الجهل بالتاریخ لأن العثمانيين 
لم يكونوا من هذه الناحية دون غيرهم بالنسبة الى زمانهم ٠‏ فلم تكن بلادهم دون 
بلاد آوروبا عمرانا » وحينما نقول : بلادهم إنمانعني بلاد الامبر اطورية بما فيها 
مصر وسوريا والعراق والشمال الافريقي وأوروبا الشرقية وغيرها . واذا ما علمنا 
بأن العثمانيين هم ورئة حضارة وعمران الامويين والعباسيين والفاطمیین والأيوبيين 
وغیر هم وان هؤلاء قد خلفوا من العمران ما هو من أبدع آيات زمانه وأن العثمانيين 
قد حافظوا على هذا التر اث وزادوا عليه » أدركنا أن تهم الع تاقوا ہشن 

وعلى الرغم من أن العثمانيين کانوا ےت أعظم أمة 
و فانهم ‏ یکونوا مخر بين قط بل كانوا ء ادا ما قسناهم بغير هم من الأقوام » 
أمة عمرانية من طراز رفیع وان ما بنوه من تکایا ومدارس ومشائی وجسور ومطاعم 
مجانية للفقیر و قصور وخانات وحمامات لا کبر دلیل على نزعتهم العمر انية . وان 
الساجد الي بنوها وبلغوا درجة الکمال ني اتقانها وجمالها واي ما زالت قائمة 
من حدود النمسا إلى أقصى حدود مصر وما فیها من ضخامة وفخامة وجمال وتناسق 
لا کیر دلیل على ما کانوا يتمتعون به من ذوق في وحب للعمر اد . 

واذا تجاوزنا ناحية العمران إلى الناحية الفنية جد الفضل ير جع اله الان 


۷۳۵ 


في تحسين ونجميل أنواع الخطوط العربية وضبطها في قواعد علمية حتى غدا الخط 
العر بي فنا من الفنون الجميلة وهذا لیس من شأن المخربين . 

وأما في الحرب فهم أهله وأربابه وإن ما فعله محمد الفاتح من إزلاق السفن 
من البحر الى البر ثم الى البحر!'' ثم اختراع المدفع السلطاني دليلان على ما كان 
عليه العثمانیون من سلامة العقل والتفكير ومن كان مفکراً لا يكون مخرباً . 

ثم إن الشيء الذي يحب ألا نسهو عنه حینما نتحدث عن الدولة العثمانية هو 
أنه يجب علينا أن نقيّمها ونقيّم أعماها بالنسبة إلى زمانها وإلى ما كانت عليه الدول 
الااخرى من سوء حال بالنسبة الى الازمان السابقة لا ان نقيمها بالنسبة إلى زماننا . 

ثم إننا حينما نطلق لفظ مخرب على أمة من الأمم إنما نعني أمة متوحشة تلجأ 
إلى افتك والفتك تہدم البلدان وتعتدي على السكان وتقطع الأشجار وتردم الآبار 
وترتكب المظالم في البلاد التي تستولي عليها ولم تكن هذه حال الدولة العثمانية بل 
كانت على العكس من ذلك تماماً . 

إن الدولة العثمانية لم تكن دولة مخربة فإنها كانت» بفضل الدين الإسلامي » أرقى 
بلاد العام » انذاك > من الناحية الاجتماعية فکانت‌عنایتها بالنظافة لا مثيل لها وكانت 
حمامانها تعم المدن الصغیر ة بل الكبيرة في الوقت الذي كان فيه قصر فرساي » على 
عظمته » خاليا من مرحاض ومن حمامءوإن اول من أذخل الحمامات الى القصور 
هو نابليون الأول بعد رجعته من مصر ولكن الفرق بین العثمانيين وبين الغریین 
فو أن اش ی مل متا : ثم ساروا ني إصلاح أنفسهم خطوات الى الأمام بينما لم 
يترك الغربیون للعشمانیین مجالاً لكي بخطوا خطوة واحدة الى الأمام بل آشنلوهم 
ویڈو وت مم ہیر ا تا 
وسعتها أسوأ حالاً من غير ها من بلاد العالم » وكل ما في الأمر أن الخطوة العثمانیة 
جامت متأخرة عن خطوات بعض الأمم الغربية الا أنها لم تكن مهملة فقد أندنت 

فيها الرافی ومدت الخطوط الحديدية وانتشرت أسلاك البرق وفتحت الدارس 
متنوعة المناهج . 


(۱) انظر فتح القسطنطينية . 


۷۳۹ 


ولولا إخلاص رجالات الدولة العثمانية لكان من الصعب عليها أن تأني بأ 
عمل إصلاحي »وهي تنفق كل ميزانيتها على الحروب التي كانت دول الغرب تتعمد 
إثارتها لكي لا تترك للسلطنة العثمانية وقتاً للراحة أوللتفكير في العمران . 
وان من يقرأ التاریخ بعلم أن النهضة الغر بية العمرانية هي وليدة مثتي سنة على 
أكثر تقدیر» وکانت البلاد قبل ذلك حتى العواصم الأوروبية أشبه بالقرى المتأخرة بینما 
كان الناس في بلادنا بنعمون بكثير من أسباب الراحة والرفاهية وني باریس ولندن ء 
حتى الآن » أحياء قائمة تدل على هذه الحقيقة . 
إن العمران هو ولید الکهر باء والآلة والاسمنت وهذه كلها حديثة عهد في عمر 
الزمن . 


٤١ - الدولة العلية العنمانية م‎ VV 


من الأمور التي أراد أهل الغرب أن يوقروها في نفوسنا هو أن العثمانيين کانوا 
تخر “وي كل بلد حلها الغربيون الستعمرون أعلنوا أهلها أنهم إنما أتوا ایهم 
لانقاذهم من الستعمر العثماني . فحينما دخل الافر نسيون الجزائر أعلن قائد الحملة 
أنه جاء لانقاذ الجز اثر من الاستعمار وکانت النتيجة أنهم قضوا على استقلال الجزائر 
واستعمروها ۱۳۰ نتم أسوا استعمار ولا دحل نابليون مصر أعلن أنه جاء لإنقاذ 
المصربين من استعمار المماليك .ولا استولى الستعمرون على بلاد الدولة العثمانية 
أخذوا يوقرون في نفوس أهل البلاد أن الدولة العثمانية كانت في بلاد العرب مستعمرة 
وسار الأطفال الذين تلقوا هذه الدروس عن المستعمرين والمغرضين والحاقدين على 
النهج وصدقوا هذا القول ولا يز یزال إلى يومنا هذا یوجد أناس يسمون الحكم العثماني 
في بلاد العرب استعماراً . 

و إذا كان العهد العثماني قد مضى وانقضى فان واجب الإنصاف يقتضينا أن 
نزيل من الأذهان هذه التهمة المغرضة التي أراد أعداء الإسلام تثبيتها في نفوس الناشئة 
لكي يباعدوا بينهم وبين الأمة التركية المسلمة . 

فالعثمانيون ل یکونوا إخواناً للعرب ومساوین لهم في الحقوق والواجبات ت بل 
العالم كله بعرف أن تسامح الدولة العثمانية مع العناصر الغريبة » عنصراً وقومية 
وديناً » قد بلغ حداً لم يبلغه أي قوم في العالم . فالعثمانيون مسلمون والسلمون لا 
يغرقون بین أبيض وأسود ولا بین عر بي وتركي ولا بين مسلم وغير مسلم في العاملة . 

فإذا صح ان نقول بان العثمانیین کانوا سو یی اجون 


۷۳۸ 


الأمويين مستعمرين في سوريا والعباسيين مستعمرين في العراق والفاطمیین مستعمرين 
في الشمال الا فر يقي وا و مستعمرین ي مصر وسوریا وهلم جرا. وإذا كان 
هذا باطلاً بالبديهة كان القول بالاستعمار اتري باطلاً ايضاً. فالأتراك کانوا مسلمین 
والسلم أخو السلم أبنما كان هذا بالاضافة الى أن العرب کانوا شركاء الأتراك في 
الحکم فکان منا الوزراء ومنا الولاة ومنا القادة ولم يكن ما بفرق بیننا وبين‌ال ركي » 
لا بل كانت اللغة العربية هي اللفة الرسمية الستعملة في البلاد العربية في القضاء 
والادارة الا ما كان منها ذا علاقة ببلاد الأتراك. وإذا كان الأتراك لم 
يفرقوا بين التركي وبين العر بي والبلغاري والرومالي والیونائی وغيرهم وكانوا 
بانیم الوزارات والامارات وهم على دينهم أحياناً أو بعد إسلامهم في بعض 
الأحيان فكيف يصح أن نقول بأن العثمانيين کانوا مستعمرين ؟! . 

إن الاسلام هو قومية المسلم فحینما يكون الاسلام تذوب القوميات ولو تنبه 
السلمون إلى هذه الناحية وعملوا على تحقيقها لا أصابهم ما أصابهم من ذل وهوان 
بتأثير اقوال مغرضة ليس لها من هدف إلا تفكيك الرابطة الاسلامية الي هي 
حمى المسلمين الذي يجب ان يظلوا محتمين به وإلا تشتتوا . 


كتب عبد الرحمن عزام باشا في الأهرام بتاريخ ۱۹44/۱۰/۲۲ يقول : 
« لا وصل العثمانيون إلى شرق أوروبا وكلها سجون أبدية يتوالد فيها الفلاحون 
للعبودية » فكسروا أغلال السجون وأقاموا مقامها صرح الحرية الفردية » فهم الذين 
قضوا على نظام الاقطاع والارستقراطية ليحل محله نظام المواطن الحر والرعية 
متساوية الحقوق › فوصل في دولتهم الرقيق التركي والصقلي وغيره الى أكبر مقام 
في الدولة كما وصل النابه من عامة الناس » حتى مجهول الأصل ء الى مقام الصدارة 
العظمى والقيادة العليا » وتعلمت أوروبا الشرقية على أيدي محر ريها سيادة القانون 
على الأحساب والأنساب والطوائف والنحل . 
فترتب على ذلك تطور هائل في انجاہ الحرية والديمقراطية الغربية الحديثة . 
وکانت القرون الأول لسيطرة ال عثمان ضعو زا ذهبية شمل فيها الناس الأمن 
والرخاء والسلام الروحي ؛ ول يكن فوز آل عثمان مستمداً » كما بظن بعض الناس » 
۷۳۹ 


من السيف والشجاعة بل كان مما هو أعظم من السيف ومن الشجاعة » وهو احترام 
الحق والوفاء بالعهد والخضوع لسلطان القانون والشرع . 

ولو كان الأمر كما تصوره الذين ينخدعون بآثار دور الانحطاط من استخدام 
الطوائف والغيرة بين العناصر والبطش لتغطية الضعف لاستحال أن يدوم ملك آل 
عثمان ستمئة سنة منها مثتا سنة لا يسندهم فيها إلا سيف مبتور 

لقد رویت لي في رحلاتي بالبلقان وملدافيا أمثلة باقية في لغة العامة من عدل آل 
عثمان بين بیوت اللاك الذي طال امن وتنوعت رعاياه وقد ثقلت كفته بالخير 
والر حمة و الروءة والشرف» . 

هذا بعض ما قاله أمين سر جامعة الدول العربية بحق آل عثمان . 


۷:۰ 


هل كان عبد الحميد مستبداً ؟ 


كان السلطان عبد الحميد وهو على العرش اللك الصالح المصلح والعادل 
النصف فلما خلع صار الرجل الغاشم الظالم المستبد التعطش إلى الدماء حتى لقب 
با ملك الأحمر » فأي القولین أصدق ؟ 

أما آنا فإني لا أستطيع أن أثبت أو أنفي أحد الأمرين لأني لا أعلم الغيب » ولكني 
اميل بحسب معلوماني ومطالعاني واقوال من عاشرتهم ممن يعر فون السلطان شخصيا 
أنه كان ملكاً مثل غيره من الملوك في زمانه ءولکنه يمتاز على غيره بالدهاء وبعد النظر 
والصلاح. فعبد الحميد لم يكن ملكاً ديمقر اطباً مثل ملك انكلترا أو السويد مثلاً بل 
كان ملكا أوتوقراطياً ملك وبحکم وإذا كان قد ظهر منه شيء من الاستبداد فتلك 
كانت شيمة الملوك في ذاك الزمان»وتلك كانت مقتضيات الحكم في دولة تنهشها 
الذئاب من كل جانب بيد اننا لو قسنا استبداد عبد الحميد باستبداد بعض حكام 
اليوم الذين لا يزيدون عن شیوخ قرى بالنسبة إليه نجد استبداده رحمة وحنانا بالنسبة 
الى مظالمهم . 

ولكي نأخذ فكرة سليمة عن السلطان عبد الحميد ننقل فيما يلي ما قاله زعيم 
الاسلام الغفور له جمال الدين الأفغاني مما ذكره المخزومي في كتاب : خاطرات 
جمال الدين الأفغاني صفحة 54 و ٠١‏ فهي فصل الخطاب قال : 

« ان السلطان عبد الحميد لو وزن أربعة من نوابغ هذا العصر لرجحهم ذكاء 
ودهاء وسياسة . فلا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب من دول الغرب . 
إنه يعلم دقائق الأمور السياسية ومرامي الدول الغريية . وهو معد لكل هوة زا 


۷۱ 


على اللك مخرجاً وسلماً . وأعظم ما آدهشني ما أعده من خفي السائل وأمضى العوامل 
كي لا تتفق أوروبا على أمر خطیر في المالك العثمانية . كان يريها عياناً محسوساً أن 
تجز ثة السلطنة العثمانیة لا يمكن أن تتم إلا بخراب المالك الأوروبية بأسرها » وكلما 
حاولت دول البلقان الخروج على الدولة بحرب كان السلطان يسارع بدهائه العجيب 
لحل عقد ما ربطوه وتفريق ما جمعوه » . 

هذا ما قاله السيد جمال الدين الأفغاني وأقول : 

وكان عبد الحميد يدرك أن روسيا الي قامت على أنقاض الدول الاسلامية الي 
ابتلعتها مثل بخارى وحيوه وطاشقند وغيرها » تخشى الدولة العثمانية دولة الخلافة 
الاسلامية » ولذا فانها كانت تحاول تقویض دعائمها وتشتیت شملها لكي تسلم ها 
غنائمها. وکانت روسيا ت تبني سیاستها على الانتصار للمسيحية ضد دولة الخلافة 
لإسلامية التي تزعم أنه تعمل لاقف ء على المسيجية » و بذلك كانت تثير النعر ات الدينية . 
التي سبقتها أوروبا الغربية إلى إثارتها . كان عبد الحميد يدرك هذا ويعلم أن حجة 
روسیا أقوى من حجته لدى الدول السيحية ولذا فإنه كان يلجأ الى التفريق بين هذه 
الدول لكي لا تتفق عليه . وكان عليه أن یقاتل في جبھتین : الجبهة الداخلية والجبهة 
الخارجية . أما الجبهة الخارجية فانها كانت تلف من جميع دول وروا المسيحية 
وأما الجبهة الداخلية فانها كانت تتألف من العناصر القومية التي عمل الغرب على 
تحر يضها على الثورات » ولم يكن بملك إلا الحيلة والدهاء . 

وإذا ظهر من السلطان عبد الحميد ما يمكن أن يوصف بالاستبداد فذلك لأن 
مقتضيات الزمن كانت تدعو الى ذلك .ثم إنه كان بخشی أن يصيبه ما أصاب عمه 
السلطان عبد العزيز وأخاه السلطان مراد اللذين ما زال دمهما الهراق يترقرق 
أمام عينيه وكان يخشى أن يحل به ما حل بهما لا سيما وان العثمانيي نكانوا قد تعودوا 
قتل الملوك لأتفه الأسباب. وكان قاتلهما أو امتهم بقتلهما أوالموحي به ما زال حياً ألا 
وهو مدحة باشا رئيس حزب تركيا الفتاة والذي کانوا يسمونه ( أبو الأحرار ) . وهو 
رئيس الوزارة أيضاً ومتهم بالعمالة لانكلترا ولروسيا . 

فكان على عبد الحميد أن يتخذ الحيطة للدفاع عن نفسه قبل کل شيء ولذا فقد 


۷:۲ 


٠‏ استهل عهده بأن قلّم أظفار مدحة باشا بأن عزله من راسة الوزارة ونفاہ من البلاد 
وفرق شمل اعوانه ثم أمر بقتله فخنق في سجنه في مدينة الطائف . 

لقد كان عبد الحميد يقاتل على جبهتين » كما اسلفناء فلا عجب إذا صدرت 
عنه بعض أعمال العنف لصيانة الدولة من أعدائها وھ سیت أن ندعي أن 
عهد عبد الحميد كان ديكقر اطباً » اننا لا نستطيع أن تبمه بأنه كان استبداديا 
صرف بل كان عهداً يساير زمانه ولم يكن أحد بشعر بالحرج في عهد عبد الحميد أو 
يشتكي الظلم والاستبداد إلا الذين يشتغلون بالسياسة ويتامرون على الدولة بحسن 


نية أو سوء نية . 


۷:۳ 


سياسة عبد الحميد الاسلامية 


تبوأ عبد الحميد عرش السلطنة والبلاد » كما ذكرنا » في أسوأ حال » فالدول 
الغربية أصبحت منذ مؤتمر باریس النعقد في ۱۸٥١‏ تتدخل في أمور الدولة بكل 
حرية . وتنظر هذه الدول الى الدولة العثمانية نظرتها الى مريض على فراش الموت 
يجب البحث في تقسيم تركته » والخزينة في حالة افلاس وقد بلغت ديونها حتى عام 
۵ ثلاثة مليارات وثلائة عشر مليون فرنك ذهبي »وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة 
لذلك الزمن »حتی ان الدول قد احجمت عن عقد قرض مع السلطنة على الرغم من 
الفائدة الباهظة التي كانت تتقاضاها اذ كانت تبلغ ۲۵ /ٴء والقوميات ترفع رميات 
والحروب تشب على الدولة وتزيد نفقاتها على عجزها وإفلاسها » ودول الغرب 
السيحية تصر على السلطنة لتحقيق الاصلاحات في البلاد ومعنى الاصلاحات ترك 
الحبل على الغارب للاقوام المسيحية الموجودة في الدولة . 

حاول السلطان عبد الحميد حینما تبوا العرش أن يعمل على ارضاء الغرب 
فاعلن الدستور الذي يساوي فيه بين العناصر والأقوام وكان شعاره (حرية » أخوة » 
عدالة » مساواة) أي أنه زاد على الشعار الافرنسي كلمة العدالة الي هي أساس كل شيء 
ولكنه رأى أن غاية الغرب ليست اعلان المساواة بل غايته القضاء على السلطنة وما 
مطالبتها بالمساواة وغيرها الا حيل لانبا کها وتفريق شملها. فلما رأى عبد الحميد هذا 
أدرك أن لا شيء ينقذ السلطنة الا القوة ولكن من أين له القوة» والقوة تحتاج الى ا مال 
والخزينة مفلسة ؟ ! . 

اذن لا بد من الاتكال على قوة معنوية هي قوة الاسلام فاهتم بالدعوة الى الجامعة 


۷٤ 


الاسلامية وقد نجحت سياسته واستطاع أن يحكم البلاد ثلاثاً وثلاثين سنة كانت 
السلطنة على ضعفها ووهنها والمؤامرات الي تحاك ها في الداخل والخارج محترمة 
المكانة مر هوبة الجانب . وني نطاق هذه السياسة قرب اليه كثير أ من رجالات الاسلام 
مثل جمال الدين الأفغاني والشیخ آبو الهدى الرفاعي من حماة وأحمد عزة العابد 
من د مشق والشیخ محمد ظافر من الجزاثر والشیخ سعيد من حمص والشیخ أحمد 
اسعد القیصرلي من الدينة النورة والسید فضل الله من مليبار بالاضافة الى فریق من 
آشراف مكة الکرمة وعلى رأسهم الحسین بن علي وعلي حيدر وعبد الاله باشا وصادق 
باشا وغيرهم ؛ وأجرى على الجميع مرتبات كما أجرى مرتبات على غير هم ممن 
تخلف نی بلده وكان له نفوذ إسلامي مور ر لھپ رت 
م يكن مخدوعاً بأحد بل يتزل كل واحد على قدره وكان لا يأمن للشريف حسين 
وحینما أصر الاتحاديون عليه لتعيينه شريفاً على مكة بدل الشريف علي قال لهم ان 
أبر أ من تبعة كل ما سيعمله هذا الر جل لأني أعرف حقیقتہ''' . 

وقد تجاوز عبد الحميد هذه المرحلة من تقريب العناصر غير التركية وعهد الى 
كثير من العرب بأعلى الناصب في الدولة منهم احمد عزة باشا العابد الكاتب الثاني 
في المابين وقد بلغ نفوذه مبلغاً فاق الصدارة » وشفيق بك المؤيد الفوض في الديون 
العامة وشفيق بك الكوراني رئيس الشرطة » وعرب حقي باشا وسليم بك ملحمة 
ونجیب بك ملحمة وسلیمان البستاني وقد بلغوا كلهم رتبة الوزارة وكلهم من سور 
ولبنان »وطالب باشا النقيب وأحمد باشا الزهير ( من أعضاء مجلس شورى الدولة ) 
وهما عراقيان . وكان الفريق محمد باشا والفريق محبي الدين باشا ولدا الأمير عبد 
القادر الجز اثري وفؤاد باشا المصري من مرافقي السلطان . وكان المشير أركان حرب 
شفيق باشا وأخوه الفريق وهيب باشا من | أركان اساتذة المدارس العسكر بة والحكومية 
وهما لبنانیان من قرية المتين. وكان شكري باشا الأيوبي الدمشقي ناظراً للاعمال العسكرية. 
والد کتور یوسف رامی من قرية فالوغا في لبنان امير لواء والدكتور الياس مطر من 
پر وت استاذاً للتشربح في الكلية الطبية في استانبول . والاستاذ سليم باز من دير 


(۱) حاضر العالم الاسلامي . 


۷: 


القمر بلبنان استاذاً في كلية الحقوق وغیر ہم كثير . ات 

وبالاضافة الى ذلك فقد اتخذ السلطان عبد الحميد من العرب حرساً خاصاً 
انز هم حول قصره والبسهم عمائم خضر 

و یکت بذلك بل إنه عمد الى تزويج رات یت امالك من غير اراد 
ورفع ازواجهن جهن إلى رتبة داماد(أي صبر) وهم : الشريف علي حيدر الذي طمع في عهد 
الانتداب الافرنسي أن یکون ملكاً على سورياء وصالح بك خير الدين باشا التونسي؛ 
وأحمد نامي شركسي الأصل ولبناني الجنسية وقد صارسنة ۱۹۲١‏ رئيساً لدولة سوريا . 

وكما قرب السلطان العرب إليه فإنه لم يهمل الأقوام المسلمة الأخرى فجمع حوله 
طائفة من الا کر اد والأرناؤوط أمثال اسماعيل باشا الکر دي ودرويش باشا الألباني 
وغير هما وعني عناية خاصة بتر بية الناشثة من أولاد العشائر فأنشأ مدرسة العشائر في 
استانبول لتوئیق عرى الاخوة بين العشائر ودار الخلافة . 

هذا بعض ما فعله السلطان عبد الحميد في سبيل جمع كلمة رعايا الامبر اطورية 
العثمانية حول مبدأ واحد وهدف واحد وهوالاسلام وهو عمل عظمءولکن بقدر 
ما كانت هذه السياسة ناجحة ومفيدة في تدعيم اركان الدولة فانها كانت أشبه بناقوس 
الخطر بالنسبة الى دول الغرب التي تخشى كلمة الاسلام وتحاربها بكل قواها لأن 
انتصار الاسلام يعني في نظرها اندحاراً للمسيحية ولذلك فقد عملت على إزالة عبد 
الحميد أولاً ثم على القضاء على الامبر اطورية بعد ذلك . 


۷:۹ 


الثورة التركية ومصطفى كمال 


سبق أن ذكرت أن كبار رجال حزب الاتحاد والترقي الذین كانت في أيديهم 
. مقدرات البلاد قد فروا من البلاد ومنهم من كان يرجو أن يعود إليها فاتحاً ومنهم 
من كان ينوي اعتز ال السياسة وإفساح الجال لغيره . وأما القادة العسكريون الذين 
لا علاقة لهم بالسياسة ويأتون في الدرجة الثانية بين القادة» أمثال جمال باشا المرسيني 
الشهور بالصغير ومصطفى كمال باشا ووهيب باشا وفخري باشا وكاظم قره بكر 
وغير هم فقد عاد من كان منهم خارج البلاد الى بلاده وبقي فيها من كان فيها . 

وكان السلطان محمد وحيد الدين يدرك أن وجود تركيا لازم لدول الغرب 
لاقامة التوازن بينها وان انکلٹر ا وفرانسا لن تسمحا بالقضاء على تركيا قضاء مبرماً 
لأنہما بذلك تفسحان المجال أمام روسيا للاستيلاء على الأناضول وبالتالي على 
مضيقي البوسفور والدردنیل مفتاحي العالم » بل كل ما تريدانه هو 
تشذيب أطراف الدولة العثمانية وجعلها دويلة صغيرة مثل دول البلقان 
وباقی الدول الى كانتا تنويان خلقها في المنطقة على انقاض الدولة العثمانية . واستناداً 
على هذا التفكير السليم كان السلطان محمد وحيد الدين يعلم بأن استرجاع بعض ما 
ما اخذ لا یتم باهبة بل لا بد من القتال في سبيله لاستر جاعه وبالتالي لا بد من القیام 
بثورة في البلاد وحيث أن السلطان كان يعرف مصطفى كمال اذ كان مرافقاً له يوم 
ذهب ء وهو ولي عهد ء إلى برلين لیقدم للامبر اطور گیوم سيفاً مهدى إليه من 
السلطان محمد رشاد » فقد اتخذه يوم عاد من الجبهة الفلسطينية مدحورا مرافقا 
له ثم عهد اليه سرا بان يقوم بثورة في شرق الاناضول حتى يتسنى لرجال السياسة 
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أن ارو وتنا وزو أثناء عقد الصلح ليأخذوا أكثر ما يمكن أخذه من الأعداء . 
وللتغطية على هذه الثورة عن عيون الأعداء عامة والانكليز خاصة الذين کانوا يسيطرون 
على استانبول » عينه مفتثاً عاماً لجیوش الأناضول بصلاحيات واسعة وزوده بمبلغ 
عشرين ألف ليرة عثمانية ذهباً > كما أخبرني بذلك أحد كتاب المابين المطلعين على 
دخائل الأمور » وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى ذاك الزمن وإلىما كانت عليه خزينة 
الدولة من عجز وإفلاس . ذهب مصطفى كمال عهمة معينة لحساب الدولة العثمانية 
ولكنه خان الأمانة وغدر بالسلطان وعمل لحساب نفسه عملاً بالقول المأثور : أرسلته 
لي خاطباً فتروج . 

رت تبح بی ہر له مور ی آفندي » الذي , حضر کل فصول هذه 
الملأساة » في الجزء الأول من كتابه : « موقف العقل والعلم والعام من رب العالمين » 
عا معناه قال : كنت آنذاله شيخ الاسلام ومشیخة الاسلام تأني في رأس الوزارات 

بعد رئاسة الوزارة ولذا فان شيخ الإسلام كان ينوب عن رئيس الوزارة في 
الاجتماعات الوزارية اذا تغیب الرئيس عن حضور الاجتماع . 

وقد ابلغتنا لجنة الحلفاء العليا المقيمة في باریس والمؤلفة من رؤساء وزارات 
كل من انكلترا وفرنسا وايطاليا واليونان » في مساء ١4‏ مايو ۱۹۱۹ قراراً يقضي 
بنزول الجيوش اليونانية في آزمیر یروت من اوه الي يعتبر ونها مقاومة 
لجميع الحلفاء ونقضاً للهدنة »وني الیوم الثاني أي في ۱۵ مايو نزل اليونان في أزمير. 


وكان السلطان قد عهد لصطفی كمال بالوظيفة الكبيرة ء التي نوهنا بها » وزوده 
بامتیاز ات وریہ المالية والنغون ات 0 و 2 ٤‏ 
اختارهم مماعدتہ ووصل مدینة صاسون في ۱4 ey‏ 
ا یش والأهلين بدا ثورته . وهنا یقول صبري أفندي ما معناه : 

اطلع الحلفاء الحتلون على ما يرمي اليه السلطان من إرسال مصطفى كمال الى 
الأناضول فاحتجوا الى الوزارة القائمة في استانبول المحتلة مستندين الى أحكام الحدنة 
العقودة ي عهدالوزارة السابقة وطالبوها باستدعاء الرجل » وحيث أن الشكايات قد 
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كثرت ضده من الولاة بسبب ما يتمتع به من صلاحيات واسعة فقد دعوناه الى استانبول 
بلسان وزير الحربية ولكنه لم يحب . ثم تكرر الاحتجاج من قيادة الاحتلال وتمادت 
اصوات الشكاية من الولاة الى وزارة الداخلية وتكررت منا دعوة مصطفى كمال 
الى العاصمة واستمر هو في عدم الإجابة»وإزاء ذلك هدد الحلفاء الوزارة بالرجوع 
الى الحرب فاضطرت الوزارة الى إقالته وانا يومئذ رئيسا للوزارة بالنيابة بسبب 
غياب رئيس الوزارة فريد باشا في أوروبا لحضور مؤتمر الصلح . 

قررت الوزارة إقالة مصطفى كمال من منصبه وعرضت القرار على السلطان 
محمد وحيد الدين لكنه لم يوافق عليه موصياً بالاكتفاء بدعوته الى العاصمة و الاستمرار 
في الدعوة ففعلناء وتمادى المطل من مصطفى كمال والرفض من السلطان بالتوقیمٍ 
على الاقالة » كما استمر احتجاج الحلفاء الى الوزارة طالبین البت بالامر . وأخيرا 
قررت الوزارة في ۸ يوليو ۱۹۱۹ البت بأمر الرجل وذهبت أنا الى القصر وقابلت 
السلطان ومكثت في حضرته من المساء حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وهو 
بماطلنی بانتظار الجواب البرتي من مصطفى كمال إذ كان رئيس الديوان يكلمه 
برقباً من غرفة ثانية في القصر ۰ فلما انقطع الأمل من نزول مصطفی كمال عند طلب 
الوزارة اضطر السلطان مكرهاً الى التوقیع على قرار الوزارة بإقالته » فكان جوابه 
على إبلاغه القر ار بالاقالة أن أعلن استقالته من الجيش بعبارة تنم عن التمرد . وعلى 
الرغم من أن السلطان وافق على قرار الإقالة بعد تعبينه بشهرين وبضعة ایام إلا أنه 
كان كارهاً ذلك بدليل أنه لم يصدر ضده أي أمر بل أقال في ۲ اكتوبر الوزارة التي 
طلبت إقالته وأنا منها في منصب الرئاسة بالنيابة ... وأتى بوزارتين ملائمتين لحركة 
مصطفى كمال . وبعد مضي أكثر من سنة على الثورة لم تجن البلاد الا الدمار والخراب 
وتقدم اليو نان نحو قلب الأناضول حتى كادوا يطرقون أبواب أنقره أعيد تكليف فريد 
باشا بتاليف الوزارة وعلى الرغم من أن وزارته السابقة هي الي بعشت عصطفی كمال 
إلى الأناضول فانها في هذه الرة أصدرت حكمها عليه بالعصیان والتمرد على السلطان 
استنادا الى فتوى أصدرها شيخ الاسلام عبد اللہ دري زاده ولكن السلطان ما لبث 
أن أقال هذه الوزارة وكلف توفيق باشا » وهو من أنصار مصطفى كمال ۰ بتأليف 
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وزارة جديدة دامت في الحكم نحو سنتين خدمت فيهما أغراض مصطفی كمال . 
فلما قویت شوكة مصطفى كمال تنكر للسلطان وطلب إليه أن يتنازل عن الحكم ويكتفي 
بالخلافة المجردة من السلطة على أن يظل مقیماً في استانبول وتنتقل السلطة الى أنقرة» 
فرفض السلطان وتنازل عن العرش سنة ۱۹۲۲ وخلفه عبد المجيد خليفة لا ملكا ثم 
خلع سنة 14375 واخرج من البلاد . 

وقد ظل السلطان وحيد يحسن الظن عصطفی كمال رغم التحذيرات وظل 
مصطفى كمال يستغل إخلاص السلطان وصدق وطنيته والسلطان ليس بغافل بل 
راض بكل شیء يكون فيه خير البلاد وقد قيل له مرة ١:‏ إنه لا يستبعد ان یغتصب 
هذا الرجل عرشك » . فقال : « ليخدم الوطن وليغتصب عرشي » وشاعت كلمة 
سمعتها وأنا في بلادي تنسب إلى أحد الانكليز وهي : « إن السلطان وحيد الدين أراد 
أن يكيد الانکلیز عصطفی كمال فكاد الانکلیز به للسلطان » . 

هذا موجز ما قاله سماحة شيخ الاسلام صبري أفندي وأنا اقول ور 
النظر في الثورة الكمالية يحد أن الانكليز قد لعبوا فيها أدواراً رئيسية مع ثلاثة ثة أطراف . 
الطرف الأول هو مصطفى كمال الذي تبنوه وساعدوه للوصول إلى ما وصل إليه 
شريطة أن يلغي الخلافة ويفعل في تركيا ما فعل . والطرف الثاني هم اليونان الذين 
كانوا حلفاءهم في الحرب وخرجوا منها بلا غنيمة فطوحوا بهم في مغامرة كانوا 
يقدرون لها الفشل فأغروهم بالاستيلاء على أزمير على أن تكون نصيبهم من غنائم 
و و الراك لا بره أن عکنوهم من شيء لأنهم لبود با بل 
اليونان على شيء من أرض تركيا يعني استيلاء روسیا عليه على اعتبار أن القومين 
04ھ ۰۹۶ کي ام + "وم 
ارادوا أن یعطوا اليو نان درساً بهذه الغامرة لكي يرضوا من الغنيمة بالایاب ثم إنهم 
مخلقون من مصطفی كمال بطلا مرا لبلاده » والطرف الثالث هي الحكومة 
وو ما جو وہس 
ي تمثيل هذه الأدوار الثلائۃ انتا تاماً۔ 

أما مصطفى كمال فهو وخده من بين هذه الأطراف الثلاثة الذي كان يعلم ما 
یراد منه كما انه كان يعلم النتائج لأنه كان على صلة بالانكليز منذ سنة ۱۹۱۷ يوم كان 
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قائداً عثمانیاً في جبهة فلسطين فقد أخبرني ابراهيم بك صبري بن صبري أفندي شيخ 
الاسلام الذي مر ذكره با بلي : « اتصل الانكليز ,عصطفی كمال يوم كان قائدا في 
فلسطين وطلبوا إليه أن يقوم بثورة على السلطنة ووعدوه أن يساعدوه على ذلك فاتصل 
مصطفى كمال بقائدين عثمانيين من زملائه كانا يتوليان قيادة جيشين قريبين منه 
وفاتحهما بالأمر ( وقد ذكر لي ابراهيم بك اسمي القائدين المذكورين ولكني 
انسيتهما لأني لم اسجلهما عندي اذ اني لم أكن أتوقع أن احتاج الى ذكر هما ) فلما 
سمعا الخبر استعظماه و استنکر اه وقالا له : « با انك لم تحاول العصيان الذي يوجب 
الاعدام فاننا سنكتم الأمر وننصحك أن تعتبره منسياً وآنك لم تفاتحنا به ولا سمعناه 
منك ). 

وانتهى الأمر بالنسبة الى هذين القائدين عند هذا الحد وأما بالنسبة الى مصطفى 
كمال الذي قبل » وهو القائد العثماني ۰ أن يتامر مع الانکلیز لارتكاب مثل هذه 
الخيانة فانه لم ينته » ولا شك » بدليل ما وصل إليه » ولا يستبعد أن يكون الانکلیز 
ی رج رت س سڈ 
شرق الأناضول ليسهلوا مهمته 

قد يتساءل المرء : كيف يساعد الانكليز مصطفى كمال على القيام بثورة في بلاد 
هم بسیطرون عليها ؟ والجواب قد مر معنا وهو أن امم الغرب كانت منذ ز من بعيد 
ترید تحطیم الدول العثمانية وترید افتسام سر الرجل الریض ) وقد عقدت هذه 
الدول مثة معاهدة لتقسيم هذه التركة ولكنها لم تكن تتفق على ما يصيب كلاً منها كما 
انها لم تكن قد افترستها . فلما نشبت الحرب العالمية الأولى وانهارت الدولة العثمانية 
رأت هذه الدول » وعلى رأسها انكلترا وفرنسا » أن بقاء تركية دولة صغيرة غير 
إسلامية يضمن لها مصالحها أكثر مما لو استولت عليها و استعمر تھا كما فعلت بالبلاد 
العربية لأنها ستبقى حاجزاً بين العالم الحر وبين روسيا » التي وان كانت في تلك 
الأيام ضعيفة فانها لا بد لها من أن تسترجع قوتها في يوم من الأيام وتقوم فتطالب 
بإعادة تقسیم الغنيمة»وانما لن تسکت عن سيطرة انكلترا على الممرين الائیین ولذا 
فإن هذه الدول الغالبة رأت من الأصلح وجود دولة صغيرة ضعيفة وغير مسلمة 
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صديقة للغرب كالدولة التركية الحالية التي صنعتها على يدي مصطفى كمال من أن 
تكون ھی المسيطرة . ۱ 

وکا عد 7ك اوت ف وام ک ورا مغر غا و ك 
حتی لواقعها فهي قد أعلنت آنها دولة غير اسلامية مع أن ۹۵ /'من سکانها مسلمون 
وتتکرت لآسيويتها مع أن مالها في أوروبا ون ی سا ہیور ہس 
ذكر سماحة شيخ الاسلام صبري أفندي نی كتابه الذ کور آنفا مورا منها أنه لا كان 
مصطفى كمال على فراش الوت أوصى بألا يصلى عليه صلاة الجنازة ولكنهم صلوا 
عليه إجابة لرجاء اخته . ثم انه لما دعیت ترکیا لحضور الم کر الاسلامي الذي عقد 
في القدس سنة ۱۹۳۱ رفضت الحکومة التركية حضوره لأنها غير مسلمة ‏ ولا 
دعيت لحضور المؤتمر الاسيوي الذي عقد في دهلي رفضت حضوره بحجة آنبا 
ليست بدو له اسيوية . 

هذه شذرات عن الثورة الكمالية ونتائجها وعما كان للأيدي الغربية من دور 
فیها نقلناه بکل جرد وإخلاص خدمة للتاریخ . 


كيف استقبل المسلمون الثورة الكمالية ؟ 


لا قام مصطفی كمال > بوحي من السلطان وحيد الدين ۰ بثورته التي آرادها 
السلطان عثمانية اسلامية وجعلها مصطفی كمال غربية علمانية ؛ لم يكن المسلمون 
يعلمون عن أسرارها وخفاياها شيئاً فخدعوا بظاهرها و بالدعايات التي كانت تر افقها 
وأولوها کل دعم وتأبيد واكبروا همة وإخلاص باعثها وذلك لأن العالم الإسلامي 
كان قد فقد صوابه بعد انهيار الدولة العثمانية دولة الخلافة الاسلامية وكان على 
استعداد تام لتأبيد أية حركة تقوم ني أية ناحية من العام لنصرة الاسلام وإعادة 
الخلافة أو أنه كان كالغريق يرفع يديه إلى السماء ليتمسك بحبال افواء . 

لقد عايشت الحركة الكمالية منذ يو مها الأول وأدرك تكل أدوارها وقد أخحذت 
بها وخدعت كما أخذ غيري وخدع من المسلمين إذ ظنناها حركة إسلامية ول يكن 
من شيء يعزينا عما نحن فيه ۰ بعد اندحار الدولة العثمانیة » الا الاسلام . فقد أصبحنا 
غرباء في أوطاننا أشقياء في بلادنا تعساء في مجتمعنا. أو نحن كالأيتام على مأدبة اللثام 
ليس لنا وطن ندعيه لان الغريب يستعمره ولا لنا دولة نستند اليها لان الاغراب 
يحكموننا. و صرنا نسمع سفهاء الناس يشتمون ديننا في وجوهنا ومن كان منهم مهذباً 
ولم يشتم قال لنا : لقد ولى زمانکم ونحن اليوم أسيادكم وان لم يقولوها بألسنتهم 
قالوها بافعاشم. وکنا نتطلع يمنة ويسرة فلا نجد على سطح الأرض كلها » وعلى كثرة 
عدد المسلمين فيها » دولة اسلامية واحدة مستقلة حرة نستطيع أن ندعيها او ننتسب 
اليها لنعتز بها بل كان العالم الإسلامي كله مستعمر ات غربية أو شبه مستعمرات . 

لهذه الاسپاب کان سرورا بالثورة الکمالية عظیماً ولا حدود له الات کنا 


٩۸ - الدولة العلية العلمائیة م‎ Ver 


نستطیع أن نقول بأنه قام مسلم من بين المسلمين يقف ني وجه الغرب ويعلن ثورته 

عليه وانه غداً سيعيد إلى المسلمين الخلافة الاسلامية ویعید إلينا شأننا وعظمتنا . وكما 

سررنا وانتعشنا بثورة مصطفى كمال فقد سررنا وانتعشنا بثورة أنور باشا ولكن 

سرورنا بثورة مصطفى كمال كان أعظم لاسباب كثيرة منها : 

۱ - ان بلاد الأناضول متصلة ببلادنا العر بیة اتصالاًمباشراً وان وجود دولة اسلامية 
الى جوارنا أفضل من وجود دولة غربية عدوة . 

۲ - إن الدولة العثمانية هي أمنا التي غذينا بلبانها وکنا جزءاً منها فرجوع الحياة 
اليها هو بعث لنا 

۳ و سر جو وما ار باشا يعمل لاقامة دولة 
إسلامية ولیس هذه كتلك 

3 - إن السلطان يؤيد حركة مصطفى كمال وم : نسمع أنه كان يويد حركة أنور باشا . 

ه إن ن حال الدعای تي أحيطت بها الثورة الكمالة كانت أعظم وأحكم من مان 
الدعاية الي رافقت حرب أنور باشا . 

٩‏ او ات 020 بموت قائدها ولم يبق أمامنا إلا الثوره 
الكمالية . 

۷ إن الغربيين أ رادوا أن يصرفوا تفكير العالم الإسلامي الى الثورة الكمالية لكي 
يستهلكوا آلام المسلمين ويخففوا على نفوسهم 3 الصدمة التي أنزلوها بهم 
بازالة الخلافة فأولوا الثورة الكمالية کل عنایتھم ودعموها بر عایتھم ۳ 
کانوا يعلموان نتائجها مسقا على اعتبار انهم هم الذين صنعوها . 
وكما أن الغربيين قد نجحوا في مخططهم وجعلوا العالم الاسلامي كله يسير 

فخوراً بضع سنوات وراء الثورة الكمالية فقد استغل مصطفى كمال عواطف السلمین 

وأموالهم الى أبعد حدود الاستغلال وکسا ورتہ لباساً إسلامياًء سواء بأحاديثه 
وتصريحاتهو خحطبه أو بمعاملته لز عماء السلمین .فن ذلك أنه استعان بالزعيم اللبي 
الشهير السيد أحمد السنوسي وجعله مستشارا له وكان يبرق إليه » كما قال لي صديقي 
الأمیر شكيب ارسلان » إذا اراد شن هجوم على مكان ما قائلاً : نا ننوي الهجوم 


Vo 


غداً أو بعد غد على مكان ما فاقرأوا البخاري الشريف على نية النجاح والتوفيق» 
واستغل أيضاً أعمال وأقوال جمعية الخلافة الهندية الي قامت بزعامة الاخوين شوكة 
علي ومحمد علي واستغل الشعراء فمدحوه والأدباء فأثنوا عليه ومشايخ الطرق فرفعوه 
الى مقام الولاية . 

كان مصطفى كمال يبطن غير ما بظهر وينوي أن يفعل غير ما يقول إذ أنه ما 
كاد ينتصر نهائياً ويطمئن الى مصيره حتى ألغى الخلافة وطرد الخليفة من البلاد 
وطرد السيد أحمد السنوسي وتنكر لكل القیم الاسلامية وسار بسيرة ليس فيها أية 
مصلحة للاسلام ولا للمسلمين لا بل لیس فيها أبة مصلحة لتركيا نفسما ءفها هي تركيا 
بعد مضى ستين سنة على هذه الثورة ما زالت بلدا ناميا ضعیفا لا حول له ولا طول 
فالحركة العلمية فيها ضعيفة والأمية سائدة والحياة الاجتماعية متأخرة والحالة 
الاقتصادية في الحضيض »وكل ما فعلته هذه الثورة أنها أشغلت الناس بأمور جانبية 
تافهة مثل إلغاء الطربوش وسفور النساء ولو كان هذان الأمران تركا للزمن لتكفل 
بتحقیقهما نحن ثورة کما حدث ی کل البلاد الاسلامية حتی ل آشدها مسا 
ومحافظة مثل اندونیسیا وبا کستان وامند وأفغانستان وحتی إيران حيث كان ذ کر 
المرأة على اللسان في هذه البلدان بعد عورة » فأصبحت الرأة في هذه البلاد وني بحر 
سنوات قليلة قد تخطت التركية وهي تماشي الغربية . وإذا كان السفور 
قد تحقق في بعض المدن التركية الكبيرة حيث لم تكن المرأة متحجبة حجاباً كاملاً 
فان المرأة في بعض المدن الكبيرة الأخرى وني الأرياف ما زالت كما كانت وما زالت 
متأخرة وم ينفع السفور في تقدمها . 

آقول قولي هذا لا انتصاراً للحجاب أو تسفیهاً للسفور بل تقریراً للواقع . 
فاللباس والأثاث للمرأة والرجل انما تفرضه الحياة الاجتماعية والبيثة والحاجة 
ولیس الثورات » وقد حکمت الكنيسة على جاندارك بالکفر لأنها لبست البنطلون و ها 
نحن نری الیوم » كل نساء العالم يلبسن البنطلون ولا يعترض على ذلك أحد ولا 
تنكره الكنيسة لا بل فان كثيراً من الناس يفضلون البنطلون للمرأة على لبس القصير 
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من الثیاب »وذلك لأن الحياة الاجتماعية قد تغيرت وخرجت المرأة من دارها لتعمل 
خارجه أعمالاًكثيرة وأصبحت تسافر وتمارس ألعاباً رياضية وترکب الخيل وتسوق 
السيارة وتعمل في المصنع والحوانيت فلبست من اللباس ما يتفق وحاجاتهاء ومثلها 
الرجل الذي اختلف لباسه اليوم عما كان عليه قبل نصف قرن اختلافاً یا وکل‌هذه 
الأمور لا يحتاج تغيير ها وتبديلها إلى ثورة ولا الى قوانين بل الزمان وحده هو الكفيل 
بتغییر ها لا هو أصلح وأنسب للحياة وحاجاتھا . 
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ما هي نتائج الفورة الكمالية ؟ 


حرج مصطفى كمال من ثورته تغيورا كلل هامته تاج العز والفخار لأنه 
أعاد الى تركيا حیاتہا واستقلاها وقد تقبل نصف العالم الاسلامي هذا النصر بسرور 
عظيم لأنهم خدعوا بظاهره وهذا النصف هو النصف الجاهل أو الغي أو الذي لا 
يعرف من الأمور إلا ظاهر هاء وأما النصف الآخر العاقل المفكر الذي بنظر إلى خلفيات 
الأمور عنظار الحقيقة فقد أدرك مدى الکارثة الي حلت بالعالم الاسلامي كله وليس 
بتركيا وحدها . 

لقد أشغل مصطفى كمال المسلمين بأمور جانبية تافهة أرضى بها الشبان التواقين 
إلى الأخذ بالمظاهر وأخذ المعول وهدم الكيان التركي من جذوره . واذا 7080930 

نسمي ما قام به به مصطفى كمال ثورة فهي ولا شك ثورة على الدين وعلى الثقافة وعلى 
لتاریخ وعلى العام الإسلامي عامة والأمة التركية بصورة خخاصة . 

لقد أبطل مصطفى كمال الأبجدية العربية وال محلها الأْبجدية اللاتينية فقطع 
بعمله هذا صلة الأمة التركية بالعالم الإسلامي وقطع صلتها عاضیها وهدم آمجادها 
وقضى على ثقافة ترجع الى ألف سنة فيها الكثير الجيد من العلوم والفنون والأدب 
والشعر والتاريخ . 

لقد قضى مصطفی كمال على الأمة التركية وطمس معالها وعراقتها وخلقها امة 
جديدة وكأنها ليست من هذا العالم أو كأنها كما يقول المثل مقطوعة من شجرة . 
وم بقدم البلاد ولا أهلها خطوة واحدة الى الامام بل أرجعها خطوات الى الوراء من 
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كل ناحية بدليل تقدم بعض البلاد التي كانت جزءاً من الدولة العثمانیة وفصلت عنها 
وقد نقدمت ‏ بفعل الزمن ۰ خطوات واسعة في الفن والأدب والعلم والعمران . 
وما دامت تركيا لم تتقدم فهي اذن متأخرة . 

ثم إنه بقضائه على الخلافة جر دها من سلاح ماض كان في يدها تهزه متى شاءت 
في وجه الأعداء وكانت الدولة العثمانية حتی ني أخر يات أيامها ء يوم لم يكن لها حول 
ولا طول » مرهوبة الجانب يخشاها القريب والبعيد ويحترمها العدو قبل الصديق 
لأنها کانت تحمل صو لجان الاسلام الذي كانت تهدد به العالم فأصبحت اليوم بفضل 
مصطفی كمال دولة انوية مثل غيرها من الدول الصغيرة ليس لها وزن سیاسی الا 
بقدر ما ركز ها الاستر اتيجي من أهمية وبقدر حاجة الدول إليه ولیس ها مركز علمي 
ولا اقتصادي حتی ولا سياحي على الرغم من جمال ترکیا وما فیها من جبال وبحار 
وغابات وانهار لو كانت في بلاد اخرى لاستغلت احسن استغلال في السياحة 
والاقتصاد . 

نا إذا اخذنا في تقییم هذه الثورة نجد أنها كانت وبالاً على تركيا وعلى العالم 
الاسلامي لأنها قضت على كل ثروات تركيا المعنوية وسلبتها عظمتها الي كانت تقوم 
على الاسلام وعلى اللغة العر بية وهي عظمة لن تعود ابداً . 

إن ما فعله مصطفى كمال كان في مصلحة الغرب وليس في مصلحة تركيا ولا 
في مصلحة الشعب التركي . لقد قطع مصطفى كمال كل صلة للاتراك باخوانهم 
المسلمين حتى أنه غير أسماء الناس وغير اسمه . لقد قضى مصطفى كمال على هذه 
الأمة بالعقم الأبدي وأجهض مقدماً كل حركة إصلاحية عکن أن تقوم في البلاد 
لخير البلاد وخير اهلها . 

لقد كانت الخلافة ۰ على ضعف الخلفاء » وتخاذفم وجهل بعضهم لا بل 
ورذائلهم ؛ سلاحا ماضيا بيد المسلمين يزعج الغربيين فعملوا حتى قضوا عليه . ولو 
كان مصطفى كمال أبقى على افیکل الاسلامي ولم بعس اللغة لكان خلق تركيا خلقاً 
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جديداً سليماً ولكانت اليوم سيدة العام الإسلامي كما كانت من قبل ولو تقلصت 
اطر افها . 

واذا نظرنا الى السياسة الى انتهجها السلطان الظاهر بيبرس والسياسة التي 
اا كنال عه لز ون کر راز ناجنا اذیا بھہری 
على الخلافة وأحياها في مصرء بعد أن تلاشت في بغداد فرفع بذلك من شأن نفسه ومن 
شأن المسلمين في كل مكان وكانت الخلافة له ولخلفائه من بعده قوة ودعماً ودرعاً 
واقباً» نجد مصطفی كمال قد استند على الانکلیز دم الخلافة لیرفع نفسه ويهدم تركيا. 

لقد كان باستطاعة مصطفى كمال » بعد أن انتصر على اليونان أن يتنكر للغربيين 
ويقلب هم ظهر الجن فيخدم بذلك بلده وأمته ولم يكن الغربيون بستطیعون ؛ انذاك » 
أن ينالوه بأذى لأن العالم كله كان معه ولكنه لم يفعل لن الخطة الغربية كانت تسایر 
هواه وهذا من سوء حظ المسلمين وحظ البلاد التركية ني الدرجة الأولى .وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله . 
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لاذا دعم الغرب الثورة الكمالية أو لم يناهضوها ؟ 


قد يتساءل المرء » حینما يرى دول الحلف الغربي » الي هزمت » في حرب 
دامت أربع سنوات ونيف ء الامبر اطورية العثمانية ومعها امبر اطوريتين قويتين هما 
المانيا والنمسا ومملكة البلغار » كيف عجزت عن الانتصار على ثورة قام بها قائد 
عثماني هو نفسه كان قد انهزم أمام الانكليز في جبهة فلسطين ثم عند جبال طوروس 
يوم كانت إمكاناته أكثر وقوتہ أكبر ؟ 

وهو تساؤل وجيه ومعقول لا سيما وأن مصطفى كمال ظل نحو سنتين في شرق 
الأناضول وهو لايستطيع أن یتقدم لواجهة أعدائه بل كان أعداؤه اليونان هم الذين 
یتقدمون حتی و صلوا مشارف انقره . 

وللجواب على هذا السؤال نقول : ان الفرق بین الحالین كان كبيراً جداً وذلك 
لأن الحلف الغر بي كان ني الحالة الأولى يريد دحر الدولة العثمانية » دولة الخلافة 
الاسلامية » الي كانت قذی في عبون أهل الغرب وحسكة في حلوقهم » ولذا فقد 
وضع » في ميدان المعركة » كل طاقاته وإمكاناته وعمد الى كل السبل فسلكها وعمل 
بكل الوسائل حتى بلغ ما يريد » بينما الأمر لم يكن كذلك مع ثورة مصطفى كمال » 
إن أهل الحلف الغربي » وعلى رأسهم انكلترا وفرنسا كانتا حريصتين کل الحرص 
على انتصار مصطفی كمال على الیونان لأسباب مر ذكرها كما أنهما كانتا حر يصتين 
على بقاء بلاد الأناضول لأصحابها على أن تكون تابعة للغرب بعيدة عن الإسلام 
والمسلمين وكانتا تعلمان مسبقا أن مصطفى كمال سيحقق لهما هذه البغية . 

كانت دول الغرب حريصة على القضاء على الدولة العثمانية لأنها دولة إسلامية 
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قادرة باس م الاسلام على أن تهدد العام كله وليس الغرب وحده إذا استعملت هذا 
السلاح و ۳ . ولذا فإن كل الحروب التي شنها أهل 
الغرب على الدولة العثمانية وکل العاهدات والاتفاقات الي عقدوها كانت تدور 
حول هذه النقطة وهذا افدف . 

إن الحروب الصليبية بدأت منذ ظهر الاسلام ولکنها ظهرت بثوب عملي في 
القرن الحادي ہو نیو وم ضعفت البلاد الاسلامية واشتدت یوم بدأت الدو لة 
العثمانية تغزو أوروبا في عقر دارها . ومع أن دول الغرب مجتمعة ظلت أكثر 
من ثلاثة قرون تعمل للقضاء ء على هذه الدولة الاسلامية دون أن تبلغ ما تريد » على 
الرغم ما أصاب الدو ولة العثمانية من تضعضع » فانها قد ذهلت وارتبكت حينما تم 
ها هذا النصر بهذا الشكل الذي حدث والذي لم تكن تتوقعه ولا تتصوره آیضا وذلك 
بأن ترى الامبر اطورية العثمانية ومعها حليفاتها تنهار أمامها في بحر أسابيع أو شهور 
قليلة » بعد آن ثبتت امام ضربانها اربع سنوات لا بل وانتصرت عليها مر ات . 

قلت في بحر أسابيع لأن الحرب في سنواتھا الأولية كانت سجالاً بين التخاصمین؛ 
لا بل كانت في بعض الجبهات انتصاراً للحلف العثماني ولم يكن ما يبعث على الاعتقاد 
بحدوث هذا الا هیا ولکن وقوف العرب الى جانب الحلف الغر بي وحماقات 
ارتكبها بعض رجال الاتحاد والترقي وامكانات الحلف الغر بي المادية والمعنوية 
الواسعة واستسلام البلغار المفاجئ» كل أولئك غيرت وجه الحرب فاسفرت عما 
اسفرت عنه من انھیار ثلاث امبر اطوریات كانهيار قصور الكرتون أو بيوت الرمال . 

فهذا النصر الساحق الذي أحرزه الحلف الغر بي على الحلف العثماني قد فرح 
الغر بين ولكنه ادهشهم وأذهلهم ايضاً لا بل قد كانت دهشتهم أكبر من فرحتهم 
إذكان شأنهم شأن الفقير المعدم الذي تهبط عليه ثروة كبيرة فجأة من السماء لم يكن 
بحلم بها فيحتار في أمره ويحتار فيما يفعل بهذه الأروة الطارئة وكيف ينفقها . 

أدرك الغر بیون بعد أن تم لهم هذا النصر أن اللقمة التي امامهم أكبر من أفواههم 
وأنهم لا يستطيعون استراطها بله هضمها وانه لا بد لهم من اعادة النظر على برامجهم : 
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السابقة ؛ وعلى الرغم من أنهم كانوا قد اقتسموا تركة ( الرجل المريض ) فيما بینھم 
مرات وأنهم باعوا جلد الدب ب قبل أن يصطادوه الا أن أوضاعهم اليوم تختلف عما 
كانوا عليه من قبل اذ مات أحد الورثة قبل موت الامبراطورية العئمانية واعني به 
امبر اطورية موسکو بنشوب الثورة الشيوعية فيباء ومانت ايضاً كل من الامبر اطورية 
الاأمانية والامبر اطورية النمسوية يسبت تحالفهما مع الدولة العثمانية . فاصبحتا في 
جانب التركة لا في جانب الورثة ولذا فقد كان من البديهي أن يتغير التقسیم وتتغیر 
الأهداف لا سيما وأنه لم يعد في الميدان إلا انكلترا وفرنسا » وأما إيطاليا ليا واليونان 
فقد کان بالامكان إرضاؤهما بالقليل لأن إيطاليا كانت في بداية الحرب حليفة للدولة 
العثمانية ثم تركتها وانضمت الى الحلف الغر بي وهي لم تهضم بعد البلاد الليبية الي 
. استولت عليها سنة ۱۹۱۱ وم تكن الدولة العثمانية قد اعترفت بعد بتنازلها عنها ء 
والیونان دولة صغيرة لا حول لها ولا طول وبالتالي فليس ھا حساب . وأما امريكا » 
الي كانت السبب في انتصار الحلف الغربي » فانہاکانت » بشخص رئیسها ولسن » 
تريد الحرية للجميع فإذا لم تصل إلى هذه الغاية تركت الدنیا لأهل الدنيا وانصرفت 
وهذا ما حدث . وكان كليمنصو رئيس وزراء فرنسا يقول : آنا في حيرة من أمري 
نن ر لین : الأول يظن نفسه السیح والثاني بحسب نفسه نابلیون . ويعني بذلك 
ولسن رئيس الولايات المتحدة ‏ الذي كان مشبعاً بالروح الانساني ء ولويد جورج » 
رئيس وزراء بريطانيا الذي كان مليئً بالغرور . 

غير أن الذي كان يخيف الغالبين هي روسيا التي وإنكانت قد خرجت من الحرب 
. مغلوبة بسبب نشوب الثورة الشيوعية فيها » تلك الثورة التي كان الفضل الأكبر نی 
جاح لأمانبا »لني زودت ينين بالال والسلاح وأرسلته الى روسيا ليقلب الحكم 
فيها » فان حلفاءها القدامى أي انكلترا وفرنسا ومن معهما ؛ كانوا يعلمون بن ضعفها 
ہے مد وه بدا من آن تهض وتقف عل سرت اليد ما من أن تطالب 
بارئها وأن تسعی إلى تحقیق مطامعها في البحر الأسود وني المرین المائيينء ولذا فقد 
كان لا بد للانکلیز وهم سادة البحار ء آنذاك » من أن یفکروا بهذه النتيجة وأن 
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يتداركوا عواقبها قبل حلوها . وكان الحل هو إبقاء الأناضول لاصحابها . 

فمن جهة كانت انكلترا وفرنسا تخشیان الدب الروسي الرابض على حدود 
الأناضول :ومن جهة ثانية كانتا قد تقاسمتاالبلاد العربية فاحذت فرنسا سوریا ولبتان 
وأخذت انکلتر ا العراق و فلسطین بالاضافة الى ما کانت تسیطر عليه من قبل من شواطئ 
الجز پرة العر بية بدءا بمستعمرة عدن فالحمیات فمسقط فمشیخات الخلیج العر .بي 
با فيها البحرین والکویت . 

وني الوقت الذي اتفقت فيه الدولتان الانکليزية والافر نسية على هذا التقسیم 
سرا كانتا قد أعطتا فلسطین للصهیونیین لتکون وطناً قومياً هم ووعدتا الشریف حسين 
بامبر اطورية عر بية تشمل الوطن العر بي كله » او ان الشريف حسين ظن ان رغبته 
حقیقة واقعة وأن مطالبه أوامر تعطى لحلفائه فتنفذ» فبات خالي البال مرتاح الخاطر 
يعيش هو وكل العرب في حلم لذيذ معتمدين على صدق الحلفاء وإخلاصهم وصدفون 
كل ما بقال هم ويكتفون من العهود بالوعود لا بل بالوعود الغامضة »وم يكونوا 
يدرون أن عهود أهل الغرب الكلامية هراء والمكتوبة منها قصاصات ورق يمكن 
تمزيقها وحرقها في کل وقت حتى اذاكانوا مغلوبين فكيف بهم اذاكانوا غالبین ؟ 

اقتنع الشریف‌حسین بحسن نوايا حليفته بريطانيا على الرغم من أن تصرفات 
رجالا كانت تدل بوضوح على الراوغة والخداع . ولكن أني للمسلم الشريف أن 
بسيء الظن بمن يتو دد إليه ویظهر له الاخلاص ؟ 

ظل الشريف حسين ثابتاً على مبدئه محسناً الظن بالانکلیز على الرغم من أن 
رجال الثورة الشيوعية » بعد أن استلموا الحكم في البلاد ۰ فضحوا الاتفاقية السرية 
( اتفاقیة سايكس - بیکو ) المعقودة بين انكلترا وفرنسا وروسيا لتقسيم الامبر اطورية 
العثمانیة » وعلى الرغم من أن جمال باشا نبه العرب في الكلمة التي القاها في بيروت 
بتاريخ ۱۹۱۷/۱۱/۳۰ إلى هذه الحقيقة . وقد أعرب مندوبا انکلترا وفرنسا المقيمان 
في الحجاز صراحة عن سوء نية حكومتهما حينما رفضا حضور الحفلة الي أقيمت 
في جدة احتفاة بمبابعة الشريف حسين ملكاً على البلاد العربية . وقد تمت المبايعة 


۷۳ 


في مكة الکرمة في 1915/11/4 وأقم الاحتفال في جدة لكي يتسنى غذین المندوبين 
حضوره ولكنهما لم يحضرا لأن حكومتيهما لم تعترفا بالشریف حسین ملكاً على البلاد 
العربية بل ملكا على الحجاز ورفضتا منحه لقب صاحب الجلالة بل دعته بصاحب 
السيادة وأحیانا بصاخب السمو . 

كانت الأمور ء اذن » ظاهرة منذ البداية ولکن الشریف حسین لم يعد قادراً على 
الرجوع كما أنه كان صادقاً في ثورته وظل يحسن الظن بانكلترا . 

فلما انجلت الحرب ورأى العرب أنفسهم أنهم أصبحوا أكثر فرقة وشتاتاً ما 
كانوا عليه من قبل وانهم أصبحوا محکومین بأسماء مخترعة .منها الانتداب والحماية 
والتحالف والاستعمار والقوة » بعد أن كانوا شركاء الدولة العثمانية في | 
اسقط في أيديهم وكانت ردة فعلهم عتیفة ويأسهم من حلفاء الأمس عظیباً ولکٹھم 
مم يتحركوا بل ظلوا يعيشون بالامال»اللهم إلا ما قيل عن مراسلات جرت بین 
الشریف حسين وبين مصطفی كمال ومر اسلات جرت بین بعض رجالات سوريا 
وبين مصطفى كمال أيضاً ولكنها دفنت في المهد . وبدهي أن هذه المراسلات لم تكن 
تفع شيئاً لأن مصطفى كمال نفسه كان بحاجة إلى العونة من جهة ثم إنه لم يكن من 
الناس الذين يحبون العرب أو يعطفون عليهم من جهة ثانية . 

ولعل السبب في عدم قيام العرب بحركة هو تقطيع أوصالهم وانعدام القيادة 
الموحدة فيهم وفقدان التنظيم السياسي وعدم وجود جيوش نظامية ثم وجود جيوش 
فرنسية وانکلیزیة في البلاد وهي لم تعد جیوشاً حليفة بل اصبحت جيوشاً غازية . 

وبینما كان العرب غارقين في بحور تأملاتهم محر اس 
السلطان وحید الدین للامر وأدرك أن بقاء الأناضول بلداً مستقلا آمر لازم لأعداء 
الدولة العثمانية كما أنه أدرك بأن الحصول على الاستقلال لن يتم الا بالسعي إليه فاوعز 
الى مصطفى كمال بأن يقوم بثورة مسلمة وكان ماکان مما أسلفنا ذكره . 

هذا ما كان من أمر الغلوبین وأما ما كان من أمر الغالبين فقد ادركت انكلترا » 
وهي التي تحتل استانبول » انها لا تستطيع ابتلاع البلاد العثمانية كلها وان حصتها من 
البلاد العر بية كافية لها وان عادیها في استفزاز الشعور الاسلامي قد ينقلب عليها 
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ويضر عصالحها ولا سیما في شبه الجزيرة امندية الباكستانية » الي كان يهمها امرها 
كثيراً » وأن الثورة التركية انما هي الخطوة الأولى وربما تبعتها ثورات وبالتالي فإنه 
لا بد من الماء العام الاسلامي بهذه الثورة » التي علق علیها السلمون كل آماهم 5 
إحياء الخلافة » وعلق الغر بیون علیها آماهم بأن تکون هدماً للخلافة واجتثاثاً لجذور 
الاسلام من البلاد حتی لا تقوم هاقائمة ؛ولذا فان نجاحها كان يهم الانکلیز أكثر 
ما يهم السلمین » لأنها بهذه الثورة تصرف العرب عن التفکیر بانفسهم وتعلق امام 
على الثورة التركية » من جهة » وتکون » من جهة ثانية » قد ثبتت أقدامها وأقدام 
حلیفتها فرنسا في البلاد العربية فإذا صحا العرب لا بجدون لانفسهم مخرجا مما 
وقعوا فيه . 

عمل الانكليز جهدهم لانجاح الثورة التركية بدلیل أنهم لم يساعدوا اليونان 
بشيء »و عا قاموا به من دعاية للثورة ذاتھا و لشخص مصطفى كمال حتى جعلوا الناس 
يظنون أن الخلافة الاسلامية أصبحت في متناول أیدیہم وأنها قد استعادت مجدها 
وأن مصطفی كمال هو نور الدين زنكي أو صلاح الأيوبي أو حتى عمر بن الخطاب 
ونسي المسلمون مصائبهم فرحاً بانتصارات مصطفى كمال التي اعتبروها الخطوة 
الأولى نحو تحقيق آمهم الاسلامية . غير أن ما حدث بعد ذلك خيب امالالمسلمین: 
ولکن الفرصة كانت قد فاتت ولم يعديمقدورهم أن يفعلوا شيئاً بعد أن تفرق شملهم » 
وبعد أن انتزع عبد العزيز بن السعود الملك من الحسين» خليفة المسلمين المنتظر» فاحذه 
الانکلیز وسجنوه في قبرص الى أن توفي وجازوه جزاء سنمار . 

كان الغرب عامة والانكليز خاصة يفضلون وجود دولة تركية ضعيفة مشذبة 
الأطراف بعيدة فكراً ومبدأ وروحاً عن البلاد العربية المجاورة على أن يسيطروا هم 
على الأناضول لأن وجود أية دولة أوروبية في الأناضول باسم الاستعمار أو الحماية 
أو الانتداب سيجعل الاحتكاك مع الروس مستمرا بينما وجود دولة تركية ضعيفة 
سائرة في ركاب الغرب أضمن للغرب وأنفع له . 

وإذاكان الانكليز قد نكثوا عهودهم مع العرب لأنهم أدركوا ضعفهم وشتات 
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کلمتہم وعدم اتفاقهم على رأي ولا “هم کانوا یعلمون بأنہم لن بتنازلوا عن دينهم ولا عن 
قوميتهم الاسلامية فانہم قد ساعدوا مصطفى كمال »أو إن شئت فقل أنهم لم يناهضوه» 
لأنهم كانوا يعلمون أنه سيعطيهم كل ما يطمعون به وذلك لأن الاستعمار لم يعد ء 
في أيامنا هذه + استعمار أرض وسماء وسيطرة عسكرية وحكماً مباشراً بل أصبح 
استعمار أفكار ومبادیء وأهداف» وقد أصبحت تركيا مستقلة في ظاهرها وفيما لا 

يضر الغرب ولکنها مستعمرة في أفكارها ومبادئها . 

لقد جرب الانكليز العرب وامتحنوا إخلاصهم فوجدوهم لا يصلحون 
لصداقتهم لأنهم صادقون مع أنفسهم وإذاكان املك حسين قد رضي بالسجن والنفي 
وم برض بأن يسجل التاريخ عليه أنه رضي بالوطن القومي اليهودي ۰ مع أن رضاه 
أوعدمهلم يكن ليقدم ولا ليؤخر شيئاً » فمن البدهي الا يكون أداة طیعة في أيدي أهل 
الغرب و لذا فقد لاقی منهم العداوة والبغضاء . 

لقد فرح السلمون في العالم كله بنجاح الثورة التركية ولكن فرحتهم لم تطل بعد 
أن أدركوا ابعادها ومراميها ورأوا نتائجها ولمسوها في أنفسهم وفيما يعانون من 
أوضاع . ويحاول اليوم كثير من الأتراك المخلصين الرجوع الى ماضيهم ولكنهم 
لا يستطيعون لأن الثورة قد ضربت بينهم وبين ما يبتغون سداً منيعاً لا يقدرون على 
النفوذ منه بعد أن قطعتهم الثورة من جذورهم وأبعدتهم عن تاريخهم ولغتهم 
وثقافتهم . 

لقد ربح أهل الغرب بهذه الثورة شیا كثيراً لم یکونوا يحلمون به ولكن هذا 
الربح لم يأتهم مجاناً وهم نائمون بل لقد عملوا له قروناًه وأن ليس للانسان الا ما 
سعى ) . 


۷٦٦ 


الانكشارية أو الجيش المحترف 


لا بد لنا قبل أن نختم هذه التعليقات من أن نقول كلمة بالانكشارية 
الذين رأينا ما كان هم في بداية امرهم من أثر طيب في حروب الدولة العثمانية مع 
أعدائها ثم رأيناهم وقد أصبحوا أداة شر وتخریب وعصابات إجرام وفتك إذ استبدوا 
بالسلاطين وبالوزراء والقادة يرفعون ويخفضون ويولون ويعزلون ويقتلون و شتکون 
ويامرون وينهون وليس من رادع يردعهم أو مانع _عنعهم وكأنهم حكومة ضمن 
حكومة والحكومة الشرعية لا تستطيع أن تأني بحركة أو أن تعترض على عمل أو 
تحول دون شر بل كانت تنزل عند رغبتهم مكرهة وتنفذ إرادتهم طائعة لا بل 
حتى أصبحوا هم الحكام. والحكومة أداة لتنفیذ أغر اضهم وأوامرهم . 

لقد كانت فكرة ايحاد جيش الانكشارية أي الجيش المحترف فكرة علكرية 
عبقرية وهي ليست فكرة جديدة مبتدعة » في حد ذاتها » بل هي فكرة قديمة مارستها 
كل الشعوب .ولکن العثمانيين آلبسوها لباساً نظامياً بعد أن كانت بلا رابط ولا نظام 
إذ كان المرء يلتحق بالجيش الذي ير يده متى شاء وينفصل عنه متى أراد وقد يعمل 
مو تہ SS‏ 
ار الشانية 0 لها 

قلت إن فكرة الجیش المحترف ليست فكرة مبتدعة بل قد مار ستھا کل الشعوب 


۷۰۷۹۷ 


فالجيوش التي قادها جنکیز خان وهولاكو وتيمورلنك واسکندر المقدوني ونابليون 
الأول وغيرهم من القواد العظام لم تكن جيوشاً وطنية قومية تر تكز على قومية واحدة 
ووطن معين أو جنس واحد بل كانت جيوشاً مأجورة مختلطة من أقوام كثيرة » 
وني كثير من الأحوال كان قواد من قوم ما يعملون في جیوش قوم آخر لحساب هذا 
القوم وصالحه حتى ضد مصلحة وطنهم الأصلي ولا يرون في ذلك حرجاً . وأول 
جيش » في العالم » قام على عقيدة وطنية قومية هو الجيش الاسلامي القائم على 
رابطة العقيدة الاسلامية . 

هذا وقد أدرك الماريشال بيتان » في القرن العشرين فوائد الجيش المحترف 
فکتب كتاباً بعنوان :«نحو جيش محتر ف»وحیث كان دیغول في معیته فکان بتولی 
جمع مسودات هذا الکتاب وتنسیقها وترتیبها ثم طبعه باسمه . وقد غضب الاریشال 
آنذاك على دیغول لهذا العمل ولکنه عفا عنه وسكت وظل الکتاب باسم دیفول . أدرك 
الاریشال بيتان » وهو الجندي الفذ » بعد خبرة طويلة بأن الجندي العادي الذي 
يو خذ لخدمة العلم قد لا یکون دائماً مستعداً للتضحیة وللموت حتی ولو كان مخلصاً 
لوطنه ولأمتهلأنه قد یکون تحت عوامل نفسية أو صحیة أو اجتماعية لا تؤهله أن يكون 
جندياً صالحاً وانما یکون قد تقدم لخدمة العلم لأنه واجب وطني لا مناص منه » 
بينما يدخل الجندي الحترف الجیش وهو على بينة من آمره ویکون حب الحرب 
والقتال رغبة في نفسه وطبيعة من طباعه » وهذا ما دعا ا ماریشال إلى کتابة کتابه 
المذكور لبیان هذه الحقيقة و لدعوة الأمم الى مارستها . 
۱ واذا كان الماريشال بیتان قد قال ما قال فهو أبضاً لم يأت جدید بدلیل أن العام 
لم يخل ي يوم من الايام من الجیوش الحتر فة اذ كانت الجیوش تتالف من قومیات 
كثيرة تحارب كلها جنبا الى جنب بکل إخلاص و صدق لتنفيذ رغبة القائد مهما کانت 
هذه الرغبة حتی ولو كانت ضد مصلحة قوم الجندي الحارب وذلك لأن مفهوم 
القومية والوطنية لم یکونا معروفین في الاضي كما هما الان . 

فلما استقرت الأوضاع في آوروبا وظهرت القومیات في نطاقها العروف الآن لم 


۷۷۰۸ 


يعد باستطاعة شخص ما يتمتع بقومية معينة أن يعمل بحرية في خدمة قومية أخرى 
ولصالحها بل أصبح ذلك جرماً يعاقب عليه با موت »ولا لم يكن بد للأمم الكبيرة من 
الاستعانة بالجيوش الماجورة فقد وجد الغربيون في المستعمرات الاسيوية والافريقية 
فاليم وصاروا يسوقون من أبناء المستعمرات جيوشاً يحاربون بها أعداءهم وقد 
فعلت جيوش المستعمرات فعل الجيوش المرتزقة »لا بل نستطيع ان نقول إنه لولا 
جيوش المستعمرات لما استطاعت انكلترا وفرنسا الصمود أمام الدولة العثمانية على 
ماكانت عليه من وهن » فقد ساق الانكليز جيوشاً من ا ند و استر اليا ونيو زيلندا وغيرها 
من الستعمرات » وساقت فرنسا جيوشاً من المغاربة والجز اثریین وافريقيا السوداء . 
وهذه الجيوش هي الي كانت تتلقی الصدمة الأولى . وني كثير من الأحيان » كان أبناء 
الستعمرات » يقاتلون لحساب المستعمرين ٠‏ أقواماً تربطهم بهم روابط العقيدة 
واللغة والقوسة والدق:. 

وكان أبناء المستعمرات شبه الانكشارية يحتر فون القتال مكر هين أو لقاء أجر 
معلوم وذلك لحاجتهم إلى العيش أو إلى الموت لأن العيش كان يعوزهم في بلادهم . 


وبالتالي لقد أثبتت التجارب أن الجيوش المحترفة » في زمان لم تكن للقومية 
وللعقيدة من القدسية ما لهما اليوم ء » هي أفضل أنواع الجبوش وعلى أيديها كانت 

نتم أعظم الفتوحات وجلائل الأعمال » لأن الجندي المحتر ف كان فدائیاً بكل معنى 
ع سار تر مت ا 
يعتبر الجندية حر فة » والموت والجندیة توأمان متلازمان . 

ومن الجیوش الافرنسية فرقة تسمى : ( فرقة الاجانب ) الفها الافر نسيون سنة 
۱ بعد أن استولوا على الجز اثر وأفرادها من المتطوعين من قومیات مختلفة وكثيراً 
ما يكونون من الذين ارتكبوا جرائم في بلادهم ففروا منها والتجؤوا الى فر نسا و دخلوا 
هذه الفرقة وتعد هذه الفرقة من افضل الجيوش الحار بة . 

وخلاصة الحديث هو أن الجيش المحترف هو من أفضل الجيوش 
العقيدة و اذا كان الانکشارية قد آساژوا إلى الدولة العثمانیة کو عای 


لة العلية العثلمانية م - 
۷۹۹ وو س وت ون 


ذلك ذنب الفكرة » في حد ذاتها » ء بل هو ذنب الدولة الي لم تعرف أن تقبض عليهم 
قبضة حازمة صارمة وأن تضعهم في المكان الذي يحب أن يكونوا فيه وأن تبعث فيهم 
روح الجندية الحقيقية القائمة على الطاعة . ولو اقتدى السلاطين الذين جاؤوا بعد 
السلطان سليم الأول الذي فتك برؤوس الانكشارية الذين تمردوا عليه في ايران 
وقتل مفتي الجيش الذي حرضهم على العصیان ؛ لاستقامت هم الأمور ولكان هذا 
الجيش من أفضل الجيوش ولكن ضعف السلاطين وتخاذلهم وغرقهم هم وأعوانهم 

في اللهو والخلاعة شجع الإنكشارية على التطاول عليهم على رأي الشاعر القائل : 

إذا کان رب البيت بالطلل ا 

فشيمة سل البیست كلهم الرقص 

لقد حلص السلطان محمود من سيطرة الانكشارية ولکنه قوض أركان دولته 
بالقضاء عليهم ولو كان حصیفاً لكان نظمهم وضبطهم لیکونوا أداة صالحة لا أن 
یقضي علیهم ويترك البلاد بلا جيش قوي . ۱ 

على کل حال لقد اصبح هذا الحديث حدیث امس الغابر اذ قد مضى عهد 
الجيوش الرتزقة والجيوش الحترفة وأصبحت ا حیوش جيوشاً وطنية»ولکن 
الاتحاد السوفيتي أحيا في مستعمراته فكرة الجیوش المحترفة القائمة على العقيدة 
الشيوعية وها هي الجيوش الشيوعية تعمل في كل بلاد العام بأمر موسكو ولصالحها 
لأن روسیا هي وطن الشيوعي من أي بلد كان والشيوعية هي دين كل شيوعي أينما 
كان . 


۷۷۰ 


21 مم رب 
سے 


لقد توالى على عرش الدولة العثمانية ستة وثلائون سلطاناً كان منهم سلاطین 
عظام یعتازون بالحنكة والحكمة والارادة والادارة والشجاعة والاخلاص والعفة 
والتقشف وغير ذلك من الصفات الطیبة ء وهم من لا ياني الدهر عثلهم إلا على فتر ات 
من الزمن » وکان منهم بين بي نكما كان اخرون ليس لهم من ميزة عتازون بها تزهلهم 
للوصول إلى العرش إلاكونهم ينتسبون إلى الأسرة المالكة فدّفعوا الى العرش دفعاً 
وهم لا يصلحون له ولا يصلح لهم . 
وكان من السلاطين من ارتكب من الأعمال ما تقشعر من الأبدان؛ وكان 
منهم سفا کون ظالون ومبذرون ومسرفون ومهملون وجاهلون وجبناء واغبیاء 
وغارقون في بحور اللهو والخلاعة» ومع هذا كله فلم یشوه التاریخ سمعة و احد من 
أولئك ولا من هؤلاء ولم يحمل عليه حملته الشعواء الي حملها على السلطان عبد 
الحميد الثاني . ولعل السبب في ذلك هو أن الأعداء كانوا يهابون السلطان القوي 
العظيم فلا بجرؤون على ثلمه أو مسه بكلمة سوء» كما انهم کانوا بحتقر ون السلطان 
الضعيف فلا يرونه أهلاً لكي توجه اليه سهام النقد والتجريح . غير أن السلطان عبد 
ی ی ہو تی 
وهو علی العرشء فلماخر عن العرش وجدوها فرصة للإجهاز عليه حتى لا تقوم له 
قائمة بعد ذلك ابدا . واذاكان اعداؤه قد تجر اوا للطعن به فذلك لانهم كانوا يعلمون 
بأن الدولة العثمانية قد نضجت وأنه جب الاجهاز عليها في شخص هذا السلطان لكي 


۷۱۸۱ 


تسقط بين أيديهم لقمة سائغة وأنهم إذا فعلوا ذلك فلن يؤاخذوا ولن يؤخذوا عا 
يقولونه وما يفعلونه وما یفترونه» فكانت الحملة عليه نتناسب مع عظم قدره . 

كان لا بد للاتحادیین وللذين ساهموا في خلعه عملاً أو فكراً » من أن يروجوا 
ضده أقوالاً تبرر عملهم ليحطوا من منز لته وقد وجدوا في الغربيين الذين كانت 
الفكرة الإسلامية تز عجهم وترهبهم » والتي كان السلطان عبد الحميد يتبناها ويهدد 
بها ء أنصاراً وأعواناً لهم على نشر أخبار السوء المختلفة الي من شأنها أن تحط من 
قدر هذا السلطان العظيم وتشوه سمعته أمام الرأي العام العالمي عامة وأمام الشعب 
العثماني خاصة . وكان الناس أمام هذه الشائعات فريقين : فريق أعمى أصم لا ببصر 
الا بعين غيره ولا يسمع إلا بإذن غيره » وفريق صاحب غرض وغاية لا يهمه إلا 
ان يروج لغرضه صدقا أو کذبا . ولا كانت الرياح قد ظلت تعصف » بعد خلع 
السلطان » مدة طويلة في اتجاہ رأي الحزب الغالب الذي لا يمكن مخالفته » فقد 
وقر في نفوس كثير من الناس » ولا سيما الشبان منهم ء الذين يتلقفون الأخبار من 
الأفواه وليس عندهم القدرة على التمييز بين صحيحها وسقيمها وهم لیسوا على علم 
. بالواقع ليتبعوه » كان ما يقال عن السلطان عبد الحميد هو الصدق الذي لا ريب 
فيه ولا شك فآمنوا به كحقيقة مسلمة لا تحتاج الى اثبات أو دليل . وجاء من بعدهم 
جيل جديد لم يشهد الماضي ول يعرف عنه شيئاً وم ير أمامه من ال جع ما يرجع إليه 
هذا ان غير ماكب أعداء السلطان من أباء اباد أو من لین فتاوه عله وهم 
يحسبون آنهم ينقلون تاريخاً بينما هم في الحقيقة ینقلون روايات خيالية هي من 
Ek‏ 

لقدكتبت كتب كثيرة عن السلطان عبد الحميد حتى أصبحت الكتابة عنه » في 
تلك الحقبة » تجارة للكسب وكلما بالغ الكتاب في الكلام وأتوا بالعجب العجاب 
والمنكر من من القول ولفقوا الروايات الخيالية » عن حياة هذا السلطان » كانت كتبهم 
اک زواجا وشيوها > وکل الذين كتبوا استقوا معلوماتهم من نبع واحدٍ هو نبع 
العداوة والبغضاء والکید والشماتة وکل ما کتبوه يدين السلطان ويتهمه بالظلم 


۷۲ 


والاستبداد وحبه لاراقة الدماء » وأخذ التابعون عن السابقين أقوالهم من غير تمحيص 
ولا تدقيق فجاءت مشوهة عن غير قصد . وكان السابقون احد شخصين إما انهم 
أصحاب أهواء وغايات وإما أنهم مأجورون فرسموا للسلطان عبد الحميد صورة 
قبيحة جداً دونها صور الوحوش الفترسة حتى صار يعرف باسم : السلطان الاحمر 
لأنه » على رأيهم » انغمس في الدماء من قمة رأسه الى أخمص قدميه .وقد طلت .هده 
الصورة مستولية على عقول الناس عامة وعلى الكتاب والأدباء خاصة » ردحاً من 
الزمن ول بخطر ببال واحد من الذين عايشوا زمن عبد الحميد أو جاؤوا في الفترة 
التي جاءت بعده مباشرة وكتبوا عنه شيئاً أن يرجع إلى مراجع جديدة لیرسم صورة 
صادقة عن هذا العاهل الذي ظلمه التاريخ والمؤرخون . 

غير أنه بعد مضي أكثر من نصف قرن على خلع السلطان وبعد أن ذهب الاتحاديون 
وانمحت دولة الخلافة ولم يعد الغربيون يبالون بما قيل وما يقال عن الرجل ولا 
عن غيره من سلاطين آل عثمان » بعد أن هدموا بناء هذه الامبراطورية ودكوا 
أركانها » بعد هذا كله أخذت الأذهان تتفتح والعقول تثوب إلى صوابها لتحاكم 
الامور بالنطق والمعقول وتسعى إلى كشف الحقائق ونفض الغبار عنها على ضوء 
الواقع والحقیقة وليس على ضوء المصالح الخاصة والاغراض والغايات الشخصية ء 
تین أن ما قيل عن هذا السلطان كان من نوع الدعاية ؛ وظهر من شبان الجیل الحاضر 
أساتذة أخضانيون بالتار = يخ هداهم البحث العلمي إلى تغيير الانجاه السابق ونبذ 
الأقوال الي لا تستند على واقع وهم يكتبون الآن » تاريخ الدولة العثمانية عامة 
وتاريخ السلطان عبد الحميد خاصة على ضوء المعطيات العلمية الراهنة البعيدة عن 
العصبية والتعصب واعتقد أن كتبهم ستظهر قريباً الى عالم الوجود لكي تسد فراغاً 
کببر انی المكتبة العر بية لا بل في المكتبة العالمية المكتظة بكتب الدعاية . 

اتهم السلطان عبد الحميد بالظلم والاستبداد والتعسف والبطش وإراقة الدماء . 
وأنا لا أريد أن أدافع عنه ولا أن أنفي عنه كونه قتل أو سجن أو عذب أناساً بحق أو 
بغير حق» فأنا لا أعرف شيئاً من هذا لأني لم أشهده وقد ذهب الرجل إلى ربه وهو 


ركف 


لیس بحاجة الى من يدافع عنه ولا ينفعه دفاع أحد من الناس بل أعماله هي التي تدافع 
عنه أو دینه ولكن التاريخ أولى أن يعرف على حقيقته لاكما كتبه أصحاب أغراض . 
وهنا أتساءل فیما إذا صح ما نسب اليه من ظلم واستبداد » هل كان فذاً فيما فعل ؟ 
وأي ملك أو أمير أو حاكم لم يكن » في ذاك الزمن ء يفعل ذلك ؟ لا بل أي حا کم 
سوسمیر وی شا و ای ی 
اکتر مما نسب الى السلطان عبد الحمید ؟ فالسجون في , بعض البلاد مليئة بالأبرياء 
والأحكام الكيفية الي تصدرها الحا کم الخاصة من أقبح مظاهر الاستبداد . 

ومن البدهي أن يسود الظلم والاستبداد في بلاد لا سيادة فيها للقانون . 

واذا قلت هذا القوق واي لست اہ الدفاع عن السلطان عبد الحمید لا 
يقال انه ارتکبه من مظا م على اعتبار آن غیره من الملوك ظالون بل أقصد به أن هذا 
كان شأن بعض الحكام منذ الخليقة وإلى اليوم . 


لست أدري كم قتل عبد الحميد من الناس ولكني لا اعتقد أن عددهم يتجاوز 
العشرات في بحر ثلاث وثلاثين سنة قضاها في الملك وكل الذين قتلوا بجرعة التأمر 
على الدولة وخيانة الوطن ۰ فاي قانون في العالم لا يقتل خائن الوطن ؟ اما کون الذين 
اوا بالخيانة هم يبوا خالين في الواق.وانما هم طلاب حرية فدات ثيه آخر 
لأن خيانة الوطن والاخلاص هما مفهومان نسبیان فالفثة الحا كمة هي دائماً مقياس 
الوطنية ومن وقف في وجهها فهو الخائن . وهذا القاس ثابت لا یتغیر وقد ينقلب 
الوضع ء بين عشية وضحاها » وتصبح الفئة الحا کمة خارج الحکم ویصبح الفربق 
الآخر حا کماً ویصبح من كان خائناً وطنياً والوطبي خائناً . فنحن إذن » لا نريد أن 
نبحث فیما اذا كان الذين قتلوا کانوا خونة حقاً أو غير خونة بل نقول إنہم حسبوا 
خو نة بالنسبة الى الفثة الحا كمة فنالوا جزاء الخائن 


ولعل من أقبح ما اتهم به السلطان عبد الحميد هو أنه كان بقتل مخالفيه غرقاً في 
البحر ».وقد هول أصحاب هذا القول بهذا الأمر تهويلاً كبيراً الى حد أنهم جعلوا 
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الناس يعتقدون بأن الغرق ني البحر هو الذي يستحق أن يطلق عليه اسم الوت وأما 
الشنق والختق والخازوق والدفن في التراب حياً والرمي بالرصاص والاإذابة بالاسید 
وغبر ها من الأمور اللي تؤادي آل الوت فهي لیست عونا وس ف النظر عن ات 
الوت بأية وسيلة كانت هو موت فان تهم إغراق الناس بالبحر تهمة کاذبة من أساسها 
ولربما لم تخطر پبال آحد سوی مروجیها: ٍذ من العلوم أن الذين قاموا بالح رکات 
القومية المناهضة للدولة العثمانية هم الاقوام غير التركية وعلی ر رأسهم العر ب وقد 
أنشأ هؤلاء الجمعیات السرية وألفوا الأحزاب العلنية وعقدوا المؤتمرات ووزعوا 
النشرات وأصدروا الجر ائد داخل البلاد وخارجها و کتبوا الکتب وقالوا بالسلطان 
في حياته وبعد خلعه أكثر ما قاله مالك في الخمر: ولکن أحداً منهم لم بنقل إلينا خر 
الاغراق وم نر أو نسمع » في طول البلاد وعرضها ء إنساناً ادعى أن أباه أو أخاه 
أو خاله أو عمه أو قريبه أو حتى جاره أو صديقه أخذ وأغرق في البحر » ولكن على 
الرغم من عدم وجود شاهد على هذه الجريمة فان الناس قد تلقف وا هذا القول وصدقوه 
وكأنه أمر مسلم به لا يحتاج إلى دليل أو إثبات . 

أنا لا أقول بأن السلطان عبد الحميد كان ملاكاً أو كان معصوماً لأنه لو كان 
كذلك لما بقي على العرش هذه الدة الطويلة » في زمن كان الملوك العوبة بأيدي الجند » 
بل أقول إنه كان مثل غيره من الملوك من هذه الناحیة ولكن كان عتاز على كثير منهم 
بدهائه وذكائه وإخلاصه وحنكته وحكمته وعقيدته اللإسلامية . تولى عبد الحميد 
العرش والدولة في حالة احتضار فلم يمسكها إلا دهاؤه وذكاؤه وإذا لم يكن 
للسلطان عبد الحميد من فضل إلا کونه رفض أن يعطي اليهود وطناً قوميا في فلسطين 
لقاء خمسين مليون ليرة ذهبية ووعود بمساعدات أخرى لكفاهُ فخراً واغتفر له کل 
سيئة ارتكبها ان كانت له سيئات . 


مخر بون ونحن منهم » وظلمناهم اذ قلنا أنهم اساؤوا إلى البلاد ونحن منهم » وظلمنا 
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عبد الحميد وسلقناه بالسنة حداد والصقنا به ما هو براء منه ء جرياً وراء دعايات 
مغر ضة وهو من أفضل ملوك بني عثمان » ولكن ذنبه الوحيد أنه جاء متأخراً في الزمن 
ولو جاء قبل قرن من زمنه لأصلح كثيراً من الأمور .. ۱ 

وبالتالي لیس التاريخ أهواء وخیالات ولا هو دعاية وغایات بل هو وقائع 
وحقائق ؛ يجب أن تعلم وأن تقال كما هي لكي تكون دروساً وعبراً . . 
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۲ - محمد وحيد الدین السادس ابن مراد الخامس ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ تنازل عن 
العرش ومات ۱۹۲۰ . 

۷ - عبد الجید - بن عبد العزیز الثاني ۲ - ۱۹۲ خلع . 


۷۷۸ 


( للمعالم والأعلام والمواقع والكلمات الأعجمية )^ 


۶ 


عات 


_ أباظه باشا : ۰۲۷۹ ۲۸۱ . 


- إبراهيم باشا ( وزير سليمان القانوني ): 


.۲۳٣ ۸ ۵‏ 
- إبراهيم باشا (الصري) : ۲5۹۵ 


۰ 888٩ ۰ ۶۱۵ ۰۶۰۹ ۸ 
<“ EIA < OV <c ۶۵ <¢ f° 


كلاء . 


- ابر اهیم باشا ( صدر أعظم (: 


١١‏ ۳۰۳ اش 


۔ إبراهيم بيك ( أمير مصري ) : ۳۷۷ . 


- إبراهيم بن الأغلب یپ 
- إبراهيم ( أخو طغرل بك ) : 58 . 


- إبراهيم خان الأول ( السلطان بن 
أحمد الأول ) : 585 2 ۲۸۸ . 


- إبراهيم ( النفس الزكية ) : ۶۱ . 


إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس : 


۸ 


- إبراهيم قاسم بن الوليد بن عبد الملك : 


ےج ۳۷ ۰ ۳۸ . 
إبراهيم بن المهدي العباسي : ££ 


- ابركر ومبي ( قائد انكليزي ) : ۰۳۷۸ 


: ۹۱۳۷۵ 

2 أحمد طلحة : ١ه‏ : 

_ أبو أيوب الأنصاري : ١٦۱ء١ ٠١۲‏ . 
- أبو بكر ( الصديق ) : ٩۱ ١٥٢‏ . 
-أبو جعفر النصور : 4١ > 8٠‏ ۰ 
A ۶‏ . 
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-أبو حنيفة النعمان : 8١٠5 ٤ء ١٦٤‏ . 


عاو سس م ۳2۰ 
_ أبو العباس ( السفاح ) : ۰۳۸ ۳۹ » 
۰ 


و وة 5 


0 


_ ابو مسلم الخر اساني : 8" » 5١‏ . 
_ اہو موسى الاشعري : ۰۲۰ ۲۹ . 
۳9 الهدى الصيادي : ۷۵ . 
۔۔ أتابك : ۹۲" 

_ ات ميداني : ۳۹۳ . 

- اتفاق بلطه لیمان : ٦۹٤‏ . 


- اتفاقية سایکس - بیکو : ۷٦۳‏ . 


اتا ج ٦٤٤‏ 

- الآثان النبوية الشريفة : ۱۹۶ 
-اثى عشریه : ٩۱‏ . 

. ۳۷۲ : 0809 

بت کے وڈ 


. النجمة فوق الرقم تشیر إلى الصفحة الي نرجم فیہا العلم أو فسرت الكلمة‎ )١( 


الأحساء : 404 . 
- أحمد (الإمام بن الظاهر) (ر. 
المنتصر ) : 84. 


ایا پاش تر أعظم ) : 401١‏ . 

احمد باشا ( قائد ) : ۰۲۰۰۰۱۹۹ 
۷ ۱۳ ۰ ۲۸۹ . 

- أحمد باشا الجزاز : ۳۷۹ 

ان باشا ( قائد الطوجية - دي 
بونفال ) : ۳۲۱ . 

- أحمد باشا ( القبو دان العام للدونا مه ) : 
6 . 

ت آحمد باشا فطل ( ناظر الم لام 
۲ . ۱ 

- أحمد باشا كو بريلي (ر. کو بریلی ). 

بیان باشا ( والي دمشق ) : ٥۲۷‏ . 

_ أحمد الثاني ( السلطان ابن إبراهيم 
الاو ) : ۳۰۷ . 

- أحمد ( ابن السلطان بايزيد ) والي 
أماسيا ۰۱۸۲ ۱۸۸ 

- أحمد جلایر : ۱٤١‏ . 

تاد جمال باشا ‏ السفاح ) 
۳ ۷۲۵ 

- أحمد بن خنبل : 404:. 

د احمد حان الأول زر السلطان.) 
VEC‏ ۱ 

۔ أحمد خان الثالث ( ابن محمد الرابع ) : 
۲ ۳ء 4 

اچ هلو لون او ار 


۷۸۰ 


اد السنو سی : ۷۵۶ 

- أحمد ( بن المستکنی العباسي بعص ): 
84 . 

- أحمد عزت باشا الأر نا وط ): ۷۳۲ 

تاسمه رت اکا اا یا 

بت نخد مدحت باشا ( صدر أعظم ): 
۹٠۰‏ ۹۳ ” 

- أحمد نامي ( الداماد ) ۷٠٤‏ . 

د ایو ما 

۱ ۹ء ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 
۰۶ ۱۸ء ۱٢‏ لہ 
۷ء ۰۰۱۸۸ 1۹3 مول 
ETT ۰۳۸۷ TAT‏ 

- آدرياتيك کو مر 

- ادریس بن عبد الله بن الحسن : 47 . 

.1٩ : ادریسیون‎ - 

- أذر بیجان : ۱۷۳" ۰ے CYT‏ 
۶ ۷۲۶ . 
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14 5-575 
أدرنة 


- آذرج ( آذرح) : ۲۸. 
- اراس ( نهر ) : ۱۹۱ 
- أراضي اة „of:‏ 
- أرثوفكس : 44۱ ٦:۹۳‏ ۔ 


- ارجوس ( ارگوز) : ۱۷۱ . 


- اُردنوس ( ر. حصن أردنوس ) N:‏ 
- اردهان : ۳۲۰ ۰ ۱۳۵ . 
- الارسالیات الدينية الفر نسية : ۲۵۵ . 
- آرسلان أرغول ر أعو ملکشای : ۸ , 
- أرضروم : ۰۲۷۹ ۲۸۱ 
ع اقول بن سلیمان شاه الترکماني : 


. ۲ . ١١52155 


أرطغرل بن السلطان بايزيد : ١45‏ . ت«اشتعيان ۹۰ 
- أركاديوس : ٠۲١‏ . ھی 9و 
۔ أركاذي : 4ه . ستيريا : (ر. النمسا) .: 
0 9 ا الدين شيركوه : ۳ 
- ارلو (ایجر) ٦٤١٤:‏ ۳۰۵۹۰۲۹۸۰ . - اسطفن زابولي ( ملك المجر ) : ۲۵۰ 
آرلوف : ۳۳۷. اسطفن بن لازار : ۱۳۷ء ۱٤٤‏ + 
- الأرمن : ۷۲۵. 2 
- أرمينيا : ۱۹۱ ء ۳۱۸ . - اسفندیار : 159 . 
تأر نود ر ین _ اسکدار : ۳۸۲ ۔ 
- روج ( عروج ) ( ر. خير الدین - اسکندر الأول ( قیصر روسیا ) 
باربروس ) : ٢۳٣۲ء‏ ۲۳۴۱ ۔ ۲ ۲ Nc‏ 
- ازاق ( آزوف ) : ۲۸۹ ۰ ۰۳۰۸ - اسکندر بك ۱٦۹‏ ۰ ۱۷۲ (ر. البانیا ). 
۹ ۶ ۳۱۹ ٣٣۳۔‏ ب اسکندر بورجیا: ۱۸۱ . 
-أزبك : ۲۷۱ . د اسکندر الثاني ( روسيا ) ٥٠۷‏ . 
- أزيكية : ۳۷۷ . - اسکندر شربان ( أمير الفلاخ ): ۲۷۷ 
- آزمید : 2۱۱۸ء ۱۲ . _ اسکندر القدوني : ٥٥٤‏ . 
آزمیر : ۰۱۲۳ ۱۵۰ . - اسکندر ونة :16۰۰ . 
آزنيك : ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۵ ۱۵۰ . | - اسکندرية : لاه ۰ ۲۲۹ ۳۷۳ 
(ر. نيقه ) . ۸ ۳۸۹ . 
- اس انقلاب ( فرمان الكلخانة) : .٦۸۱‏ -اسكودار : ۷۰۸ ۔ 
_اسبانیا : ١۱۱۹ء ۲٤‏ › ۱۲۳۱ - اسکی شہر : ۱۱١‏ ء ۲۹۹ . 
. ی٤۳٢ ۲٤۹‏ ۲۵۷ ۰۲۱۱ - إسلام كراي : ۲۹۳ . 
۹٤ء‏ ٣۳۷۔‏ - إ ماعیل بن طهماسب ( ملك العجم ) : 
_ استانبول ( اسلامبول » استانه ) : ١‏ . 
۳ ۷ ۲۲۹ إسماعيل باشا بن محمد على المصري : 
5٠ 4 ۳۹۰ cC ۳۰۵ < ۲۹۳ < ۸‏ 2 5ه . 1 
cC FAA‏ ۳۹۳ ۰ ۰۰ ۰ 8۰4 ۰ - إ ماعیلیة ( قر امطة ) : ۵۱ ۰ ۵۲ . 
٦ء‏ ۵۲ ۰ ۰4۹4۹ ۰11۱ - اسیا الصغری : ۰۱۳۱۰۱۱۸۰۱۱6 


املا 


. ۲۸۹۰ 55/١55255 
. ۱۱6 : اسیا الغربية‎ _ 
: ) آشاتبوس بركسي ( ملك ترانسلفانیا‎ - 
. ۱ 
الأشرف أبو النصر ( بر سباي الدقماتي):‎ - 
. ۲ 
:) الأشرف أبو النصر ( جان بلاط‎ - 
. 60 
الا شرف آبو التضر زین الذین شعبان:؛‎ 
. ۹ 
اا ابو اللضر . شیف الدین‎ 
. ۹١ : ٩۳ : ) إينال العلائي‎ ( 
الاشرف آبو النصر سيف الدين‎ - 
. ۹6 : ) قايتباي‎ ( 
الأشرف صلاح الدين خليل بن‎ - 
. ۸۲ : قلاوون‎ 
. ۸۸ : الأشرف علاء الدين كجك‎ - 
.45 : ) ت۔الاشرت :3 قانضوه الغوري‎ 
FAs 007 أشقودره يكل‎ 5 
. ۳۶ ۷ 
. ٦٤ : أشناس‎ 
.۳۱ : اصطخر‎ _ 
ات‎ ۰ ۷۵ ۰ ۱۳ ۰۵٩ : أصفهان‎ - 
۳۰ 
. ۷۱۳ ۰۷۱۱ ۰ ۸6 : الاصااحات‎ - 
3 : اصلاح الجيش والبحرية‎ - 
وره‎ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۰ ۷ 
۰ ۳۰ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۲ : ضده‎ 
. £ + 


- الأطروش ( ر. الناصح للحق ) : 4۸. 

. 66٩ ٤٤٤ ۰ ۱۸۲ : داطنه‎ 

_ آغا : ۱۷۷ * 

- الأغلب ( بنو) : ۵۳ . وه . 

- اغناتيف (جترال روسي) : 1۰۵5 . 

ت اغوست الثالث (ر. بولونيا ) : 

- أفرنج : ٦٦‏ ۱۷٦ء۸‏ ۹ج 
٦۲‏ ۷۳ے CW ۰ VE‏ 
۲٦٢۹ ۰ ۱۶۰ ¢ ۰‏ ۰ ۲۷ . 

۔افریقیا: 5١‏ »> ٤٤ء‏ ٢؛ے‏ و 

- آفرینوس بك : ۱۲۰ ۰ ۱۳۰ 

. ٦٤ : الافشین‎ - 

- الأفضل ( نور الدين علي بن صلاح 
الدين ) : ۰۱۷۰ ۷۷ . 


- أفغانستان : ۳٩‏ ۷ ۳۲۰ 
- الأفلاق ( ر. الفلاخ ) . 
افندي : ۱۱۳ . 

اق جاي : ۱۳۹ 

- آق حصار : ۱٥۹‏ . 

اق صو : »۳۳ 


- آق كرمان : ۱۷6 ۰ 1۱۷ . 

- الأقصى ( المسجد ۰ الجامع ) : ١م‏ . 
-اکتافیوس : ١78‏ . 

-اكراد رر. الکرد . ) . 

الاجه حصار : ۱۵۷ 

- آلاشهر ( فیلادلفیا) : ۱۳۷ .. 
آلاجه طاغ : ۳۷ 

الاند : ۵۲۱ . 

الاي : ۳۸۲ . 


EE ۳‏ 
- أمية ( بنو ) : و" ۳۸ می 6)4 . 
- أناضول ( أناطول ) : ۰۸6 ۰۱۱۵ 


ے الب أرسلان : 
ے آلانیا ر ارتژود) E‏ ۱۳۵ 
۱۷۱٩۹ ۰ ۱۱۸ ۰. ١5١ ۷۹‏ : 
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- آمودریا : ۶۱۷۲ ۰ ۱۸۹ . 
_ أميان ( مصالحة ) : ۱[ . 
الامین ( بن هرون الرشيد ) 


VAY 


CVE ۱۳۹ ۰ ۱۳9۹ ۵ أ۷‎ 

_ ال ۰ ۲۷۲ . ۸ ۱۷۳١ء‏ ۱۸۵ ۰ ۲۰۱۸ ۰ 

۱۷۱۳ ٦۷٦ < fo) ۹ ا‎ 

ال سعود ( ر. سعود ) . ۱ ۹ 

RE ra 

> -,- :و امیر ال اروس 6و شر ب الانبار : 4۰ 5416 ۰ 4۳ . 

- اللنبي ( جنرال انکلیزي ) : ۷۲۹ . ری وہ 

الماس محمد باشا ( صدر أعظم ): - انتيقار ي مہ 3A4‏ . 
۹ اندراسی ( كونت ) : ۱۰۱ . 

- الانیا : ١١٢۱ء‏ ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۷۱۰ - آندلس : ٢٢ء‏ ۰۳۵ ہی 44 
۲ . 5 

_ أمارة إسلامية : ۷۷٢‏ . ے اندزو تكو 1۳ 

- الأمارات السيحية : ۷۳ ۱۳۰۰ . - أندري دوریا : ۳۲۱۸ ۰۲۳۲ ۲۳۶ . 

ہہ -أنطاكية : ۸٦ء‏ ۰۷۳۰۳۹۹ ۸۵ . 

-أماسيا : ۱۵۸ ء ۱۷۹ ۱۹۱۰ء -أنقره : 44 2 ۰۳۱۲۹ ۰۱۳۹ 
۸ء لهذا ۹ ۲۷۲ ۷۹ . 

_ أمان الله خان : ۷۲۵ . - انكر مادو ( أقكرمان ) : ۵۰۵ . 

آم خالد ( زوجة يزيد بن معاوية. ) : - انکشارية : ۰۱۲۳ ۰۱۳۵ ١٤ت‏ 
۳ ۸ ۷ ۱۷۷ ۱۷۹۱ 

- أمانويل باليولوج ( ملك الروم ) : ۷ء ۱۹۹۹ء 1*1 < CA‏ 
۹. ٦ء‏ ۲۶۲۱ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۵۱ ۰ 

_ الامتباز ات الأجنبية : ۲۳۲۳ ۰ ۲۵۵ . ۷۲ ۹ء YE‏ <« ۲۸۹ ۰ 

آمریکا 4 ۷۰۷ ۹ ۲۸۷ محاولة للخلاص 


مهم ۰ ۲۷۹ فظائعهم » ۸۰( ۰.۳۵ 
TAA < TAT‏ < ۱۱۲۹م ۰ت 


۳١٣۳ < ۲۲ ۲ ۷ ۹ 


۸ 242 معارضة الاصلاحات - انكليز مصطفى : ۳۷۱ . 


۸۱ء ۲۲۷ ۳۸۳ ء ۰۳۸۸ | -آنور بك : ۷۰۹ . 

۸۹ء ۸۷ F4 FAQ‏ ¢ - آنور باشا : ۰۷۲۳ :۰۷۲ ۷۲۵ 
۱ ۳۹۲۷ ۰ ۰۳۹۳ عزل ٤‏ . ۱ 

السلطان سلیم الثالث » انتصار | - آنوریوس : ۱۲۵ . 

الانکشاریة ۶ . إلغاء نظام | . جر مان الثامن ( البابا ) : ۱۸۱ 
الجيش الجديد ۰ ۰۳۹۸ ۳۹۹ء - الاهواز ( خوزستان ) : 4١‏ ؛ ٠ہ‏ 
۰ الغاء الانکشار بة بفرمان هه ۵۸ 

وبالقوة ۳۰ ۰ ۰۳۱ ۷٦۷‏ - أوباثويا ( ایباتوریا ) : ۵۰5 . 
۹ء VW‏ - أوترانت : ۱۷ء ۱۸۰ . 

- انکلترا : ۲۲۹ ۰ ۲٤١‏ ۰ ٣٢ت‏ - أوتشاكؤف : . 

۷ء ۰۲۹۳ ۰۳۱۷ ۳۷۰ آوجاق : ۱۹١‏ 

۲ ۰۳۷۵۹۰۳۷۳ ۳۸۸ - أوجين دي سافوا : ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ 
۸۹ ۳۹۹ اک ce‏ ء۰ 

۷ ۰ انكلترا تقود مقاومة - أوده ( أوطه ) : 4۸۳ . 

محمد علي باشا : 488 - 4۷ » -أوديسا : 41١‏ + ۳۵۰۱ . 

إثارة اللبنانیین ضد الصرین : اوربان : ۱۹۱ . 

۳ تفیذ العاهدة بالقوة - آوربانوس : ٩۱۳۰‏ 

5 الصرین: 155٠‏ تدیر الل - آورخان : ۱۱۹ ۰ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 
یروت : 1۹4 ۶۹۵ 1۹51 ۲ ¢ ۰ ۱ 
MV ۰۲ ۰۵۰۰۱ ۹‏ ۳۷ . 

مراکب انكليزية تحافظ على - أورطه ( جامع ) ۲۸۸ ۰ ۳۸۲ . 
الاستانة من الر وس 5149 ۰ ٦٤١‏ ۰ - اورفه : ۱۹۱ . 

ا و اما هه اه یره - آوروبا : ۰۱۲۹ ۰۱۳۶ ۱۶۰ 
٦ں‏ الموافقة علیہا بعد التعديل : 14١‏ . 

۹ء معاهدة مع تركيا ۷۱ اوروك الخامس ( ملك صربيا 
احتلال قبرض : ٩۷۰‏ ۰ 5الاء 1° ¢ TY‏ 

. ۳۰ ۰۳۳ : أوزبكستان‎ - ۷٢٢۹ ۷۵۰۰ء‎ CVE ۱۷۲ 

VI ۹‏ - آوزون حسن : ۱۷۲ + ۱۷۳ . 


VAS 


سس 


~^ 


م 


5-5 


أوزي ۳۹ 


_ آوکرین ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۱۰ . 
د أوکز اوف ( آوزي ) : ۰۳۳۸ 


: ۳۰۹ . 
لب : ۱۱۹ * 
ولبس : ٤٠٥٥‏ . 

غلي 


EEE 


. ۲٢٢ : -إيالة‎ 


(۵9 املك و 
۔اپپیروس : 4ه : ١59 ۰ (5١‏ 
۵ كم" . 4٠١‏ . 
آیدین : 4۸ ۰ ۰۱۱۵ ۰۱۳۷ ١1١‏ 
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. ۳۲۷ < ۲۷۲ < ۱۵۷ ء٦‎ 


ايران : ۲۵ ۰ ۳۹ ۰ ۳۸ . 


- ایزابیلا ( ملكة الجر ) : ۲4۰ . 


- إيزابيلا ( ملكة الانکلیز ) : 
- ایطالیا : ۰۱۸۲ ۲۳۶ 


۳۷۲ ۰ ۲۷ ۰ ۲۵۷ ۷۲ 


. ۷۲۱۲ < ۷۱۲۱ «< ۷۳ 


- ایقوسیا ( سکوتلاند ) : ۲۲۹ . 
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- إبمانويل الثاني ( ملك الروم ) : ۰۱6۸ 


إينال العلائی : ۹۳ . 


- إيوان الثالث ( دوق موسکو ) : ۱۸۳ 


ایوونیا ( أمير البغدان ) 


ل 


: ۱۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱٦۸ : الباہا‎ - 


۹ ۱۸۷ ۰ ۱۸۲ ؛ 

: ۲۲٩۹ ۰ ۲۰۶ ۰ ۵ 

TY ۲ ۹‏ 
دالا یه جز 
باب زويلة : ٩٩‏ › ۱۹۳ . 


¢ 5 
: ۷ 


۱:۰ 


- الباب العالي : ۱۷۷ ۰ ۱۸4 ۰ ۳۷۷ ۰ 
۱8٩ ۰ ۲۱۳۷ 2 ۷‏ ۰ ۷۰۳ . 


- باتوري : ۲۵۹ . 
- باد ( بان بادن ) : "4١‏ . 
بادشاه آل عثمان : ۱۱۸ . 


بادشاه أفندي مز : ۱۱۳ ۰ ۳۳۸ . 
- بار بروس ( ر. خير الدين البحري ): 


° . 
- البارون دي تستا : ۲٤۲‏ . 
- البارون دي توت المجري : 
تارشن 2 169 


۳۳۵ 


۔- باز ارجق ( توبو لخن ) : ۰۵۱ ۰۷ 


41 2 ۹ 


- باز وند اوغل عثمان باشا ) : ۳۳۷۲ . 


باشا : ۱۱۳ . 


. ۲۰۵ ۰۵۳۱۰ ۲٦۸ : باشبوزق‎ - 


- باطوم : ۰۳۵" . 

- الباطنية : ۵۱ ۰ ۷ . 
- بافاریا : ۰۱6۱ ۳۰۱ . 
بافو ( صفية ) : 755 . 
یافیا : ۲۰۹ . 
باكستان : 588 . 

" ٦٦۹ : بالمرستون‎ - 


. ۲٦۹ : باليقيصر‎ - 


۔ باليولوج ( ر . توماس دمتریوس ): ۷ ۳۱ ۰ .1 . 


۱۹۸ - بحتیار ( عز الدین بن بوبه ) : ٥١ء‏ 
۔ بايزيد ( امیر قسطموني ) : ۱۳۹ ۸ . 

۲٤۷ ۰‏ ۲۱۸ بدر الدين. شيخ : ۱۵۰ > ۱۵۱ 
- بايزيد العثماني بن مراد : ۹۰ء ۰۱۳۷ - بدري آوئوماتو : ۲۸۷ . 

VEE ۰ ۱۶۰ ۹‏ ۰121 - بدري بك : ۷۲۳ . 

۷ء ۱۰۹ . بدلية العسكرية : ۰۱ . 
- بايزيد الثاني بن محمد الفاتح : ۱۷۹ ء کساج ۰ ۶۸٩‏ 

۰ ۸ء ۱۸۷ . ال ا یت 
وہ و رڈ - البر تغال : ٦٦‏ ۲۳۹ ۰۲۵۰ بک 
- بايكيال ( قائد الأتراك ) : ٩٤‏ . 5 
- بتر ۳۱۹۰۰ ۔ البرجية : ۸١‏ . 
بتراس : ۲۸۷ . AE a‏ 
- بترواردين : ۳۱١‏ . - برسباي الدقمائی : ٩۲‏ . 

5 ف :د 6۱۰ . 

بر وفیتش :۰ ۳۸۳ . - برشلونة : ۲۳۳ 


پترونا خليل : ۳۱۸ ء ۳۲۰ . 


- بر قوق الأتابكي : ۸۹ ۰ ۹۰ . 
- بتلن جابور : ۲۷6 ۰ ۲۷۷ . 


2 8 ٦ 8 8 5 7 

7 5 0 3 - بركيارق بن ملکشاه : ١٠۸ » ٩۷‏ 
ا الابیض ال : oV‏ . 

بحر 8 نو ۹ ۷۲ . 
سر ۱ : ۰۶ oV‏ . ۲ 

تو سی و رت -البرلمان العثماتی : ۵4۳ ء ی1۹ 


۰ بیان السلطان : 14۲ . 


۷ء ۹۸ء كذه. 
١‏ ۱ - برلين : ۰۸۹ ۷۷۳۔ 


_ بحر الخ . الخزر ) ' 

بحر الخزر ( ر. الخزر ) 5 ۰ 4 
ا ا : ۷٦۴‏ . ۱ 

لبحرین - برهان الدين ( الغازي ) : ۱۳۹ . 
- البحيث : ۳۱۵ . TT‏ 

0 3 پروت ( مر ) : ۲ 

- خارى : ۲۵ + ا »0 ° < ہت ۱ 

1 بروره ۳۸۵ 

. 
۱ ۱ ۱ ۱ - البر و : ۱۶۹۸ 

_ البخاري : ۵۰ . 0 
- مخارست ( بکرش ) : ۰۱۷۰ ۲۹۵ البروسیا : ۰۳۲۱ ۳۷۰ لامع ء 


YA“ 


. 816 ۰۵۰۲ ۰ 44٩ ۰ ۸ 


. ۲١ : البريد‎ _ 

. 0٦ ٢ ۵۵ : البريدي‎ _ 

. 6۰4٩ + بریکوب‎ - 

٦۹۸ ۰ 1۹۵ : ۔بزیکا‎ 

٠٤٤٤ ٢٣ ٣٣٣ 2 50 : : د بسارسا‎ 

. ۳ 

بساروفتش : ٣۱١۳ء‏ ۳۲۳ . 

.٦٦ : البساسبري‎ _ 

. 0۷٤ 2 554 : سمارك‎ 

۲۸۲ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۷۷ : البشناق‎ 
۳۹۰ ۰ ۳۸۶ ۰ ۳۸۲ ۹ 
. Vf 2 ۳۹۲ < ۲۱ 

. ٦٦۸ ۰ ٦٦٤ : بشیر الشپابي‎ - 


3 


3 


3 


.6 ۰۵۰ ۰4٩ ۰ ۱ ۰ ۲۲۷ : البصرة‎ _ 


۳۰۸ : ) بطر س الأكبر ر روسیا‎ - 
۳۷٣ cC TIT ۲ ۲۷۲۷ ۹ 
FF ی٣٣٢٣‎ < FYI ۸ 
. 4۲ › ۱ 


_ بطر سبر ج : ۹۶۱ 
للف : ۸۹٭* . 


_ بغا الصغير الشرابي : ٤۷‏ ۰ 8۸ . 


بغداد : ۰۳۶ ۰۶۰ 55 ۰ ۹گ ٢:‏ 5ه 
٦؛‏ كك لاك < AT‏ 2 ۸۶ 
٤0م" ۲٢٣۳٣: ۲٢٢ VEN‏ 
۱ء ۲ AI‏ < ۲۸۲ 
۲۸۰ 6 ۳۲۱ . 

_ البغدان ( رومانیا ) : ۱۷۳" 
۶ ۱۸۶ < ۲۳۵ ۰ ۲۵۸ 


3 


¢ 


4 


¢ 


٠. 


¢ 


۷۷ 


IT ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۳۷ ۵ 
1۲۵ ۰۰۱ <c FAA ۷ 


4 ۰ ۰۳ ۰ "لاه ۰ 2۲۳۷ . 


_ یغر اجان : ٦٦ء‏ ۱۳ . 


- البقیع : ۲۲ . 

- بك : ۲۲۱۰۱۱۸۰۱۱۳ . 

- بکرش (ر. بحارست ) . 
بکطاش : ۲۲۳۸ 
نكطاشية : ۱۲۳ ۰ 455 

- بكلربك ( بیلریه ) : ۱۱۳ 
بكير آغا : ۲۸۰ 

بلاجيق ( یرہ جك ) : ٣٥٥٤٥‏ . 
- بلباي : 45 


- بلطجى محمد باشا : ۳۱۳ 2 ۳۱۶ . 


بلطة ليمان : 49٠‏ ۰ 14۱ . 


۱۳۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۵ : البلغار‎ _ 
۱۵۷ ۰ ۱۶۷ ۰ ۰ ۵ 
٦٦٦ 2 oof ۷ ۱ Yor 
۷ے‎ CVE ۷۰ 

بلغراد ( بلگر اد ) : 100 
۸ء ۷ 1A‏ < ۱۹۹ 
۲ ¢ ۷ء Pro‏ ۳۳۲۵۲ 
۹ ٣٣ء‏ يتشد ۳٣٣‏ 
۶ 2 كمه ۰ ۷۱۵ < ۷۰6 

بلفنه : ٦۲۹4‏ * ۔ 


3 


¢ 


3 


4 


- البلقان : ۰۱۷۷۰۱۱۱۰۱۳۰ ۷۱۱ 


۔ بلكاوا : ۵.۳ وه , 


- بلیسیه ( جنرال آفرنسي ) : ۵۰4 . 


- يبي : 6۲ . 

- بندر : ۰۳۱۳ ۳٣٣‏ ۔ 

بنزرت : ۲۱۳ . 

دالبندي : ۲۷۹۹ ۰ ۳۱۲۰ . 

۱۷۳ ۰۱۷۰ ۰ ۱۱۳ : البندقية‎ 
۲۳۶ ۰ ۲۲۳ ۰ ۱۸۹ ء۵٥‎ 
۲۵۷ «< ۲۵6 ۰ Yo ۰ ۵ 
۲۹۰ < TAV ۰ ۲۸۰۰ ۸ 
۳۰۹ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۱ ¢ 
FAO ۰ ۵ء‎ 


3 


3 


3 


¢ 


- بهاء الدولة ( أبو النصر) : ۵4 ,5 


- بہاء الدين بك : ۷۲۳ . 


ب بوترنتوه : ۳۸ . 
-بوتمكين : ۰۳۵۹ ۳۹۱ . 
س وله : ۲۳۳ . 


بود ربودا) : ۲۷۱ ۰ ۲۱۶ 
۶۵ ۹٣۲۳ء‏ ۰۲۰۵ ۲٩۲‏ 
۰۸ ۳۰( 

- بودولیا : ۹ ۰ ۳۱۰ . 

- بور سعید : ٢۹۸‏ . 

۔ بورصة : ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۰ ۱۲۲ 
۹ +¢ ۱۳۰ ۰ ۰۱2۷ ۱۶:۸ 


٢٣‏ ١٦ء‏ دمل ۸۳ات 


YEA ۵ ۸ ۶۵ 


تج 


3 


۷۸ 


5 


١5١ : بورغونيا‎ - 


٢٢٢ ۰۱۷۹ 2 ١5١ : البوسفور‎ 
. AA ۰ FAY ۰ FAA ۰ ۸ 
. ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ : بوسکاي‎ - 


البوسنة ( البشناق ) 


° 


۱۸۵ < \VV ۵ 6 ۸ 


۳۲۲ ۰ ۳۳۰۵۰ < ¥14 ۸ 
۵۵۶6 ۰۵۲ ۰ ۳۳۸۶ < ۶۰ 


۱ءء ٠٣‏ ۔. 
- بوصیر ہے جدڈ 


- بوکووین ( بوکوفین ) : ۳٣‏ . 


. ۷۷٣۰ بولاقف‎ 


- بولتاو ( بولتافا ) NAT‏ 


۲۵۹ » ۲۵٤ ۰ ۱۸4 : -بولونيا‎ 
۲۹۱ <. TVA < TY ۰ ۶ 


۳۲۱۰ ۰۳۰۸ FV ۹ءء‎ 
۷۲۲ ۰۳۲۱ ۰ ۲۳۱۱ + 1۲ 


. 1۱۸ ۰ء٤۹۰‎ ۱ 


- بو لیس : °۲ . 


- بونابارت ( ر. نابليون ) 


. 768 ۰ ۲٤4٤ : البوي‎ - 


۳۹ 


۳۹ 


. 


تس 


«> 


ف 


«> 


. ۲ 


= بویه ( پنو ... ) : ۵۵ ۰ ۵۷ ۰ ود 
- بیازید ( ببیلدرم ) : ۱۳۳ + ۱۳۵ . 


- بيالي باشا : ۲۵۵ . 


- بيبرس ( ر. ركن الدين البندقداري » 


الظفر ) : ۸4 ۸۵ . 


- البيت الحرام ( السجد الحرام ) : 


fo ۰ ۶‏ ۰ وه 


4 


۳۱:۷ 


. ۳۳۷ ۷۶۵ . ۱٦۹ : بیٹینا‎ - 


E‏ اقفن ۷ا 

- بيرام محمد باشا : ۲۸۳ . - تجائزك : ۳١٣‏ ۔ 

بير قليجه مصطفی : ۱۵۰ . - التحالف القدس : ۳۰۱ ۰ ۳۰۳ ۰ 
بير : ۱۹٩‏ . ۷۹۶ 

- پیر محمد نه :۱۹۹ ۷۰۷ | کید سس السلطان سلیم بس ۰۱۹۵ 
- بیره : ۱۹۳ . - ترجوفتس ( ترکوفیشت ) : ٦٦٢‏ . 


ارك : 5” 2 55 ؛ £۷ £۸40 ۰1۱۱ 
۳ ۰ ۷۷۱۶ < ۱۸۵ ع ۰۲۳۱۰ 
۱ ۰۲ ۰ ۰۳ ۰ ۰8۲۸ 
۹٩۹ ۰ ۹‏ ۰ ۰۰۰ . 


- بروت : ۳۳۹۰۱۹۹ 7۱۰۰ ۹٢٣۔‏ 7 
یرول : 1۱۵ 

تارا ا 

- بیز ا ( بيشه ) : ۱۱۲ . 


رس ا ہر ل 
د بيك وتسفيلت :49۷ : - ترموبیل : 14١9‏ (ر. واقعة). 
- بيلوزه : ۹۹۸ . ترنسلفانيا : ١۱۷١ء‏ ۰۲۵۰ ۲۹۵ ۰ 
_ بيول جكمجه : ۱۵۰" . ۷ < ۲۸۸ ۲۹۱۲۰ 
- بیوکدرہ : ۰۳۸۲ ۳۹۳ . ۳ءء PN CFT‏ 
- تر نوه ( تورنوفو ) : ۱۳١‏ * ۰ 0۲۹ . 
ات - ترونتو ( ترونتوس ) : ۲٤٤‏ . 
رنت ۱ 
- التاریخ الهجري : ٠١‏ . ج 
ب اتاسوس 2 ۸٦۱1ء‏ - تفليس : ۲۷۸۱ 6 ۳۲۱ . 
- تاهرت : 6۶6 . تلسیت : ۰۱ . 
ریز : 25# ٦٦ء 2١90 1۸٩‏ - تلمسان : ۲۳۱ . 
۹۲ ۸۷۹۷۷۳۵ ۲۱۰۰۱۳۲ تمر بغا : ۹١‏ . 
۶ ۲۷۲ ۲۸۶ ۰ ۳۱۸ ۰ _ مسوار ( تمسفار ) : ۲٤١ › ۲۳١‏ > 
° ۹۱ء ۱۷۷۱۲ TAY‏ 
التبغ : ۲۷۵ . - تنيدوس : ۲۹۰ : 
_ التتر : ۸۰ء ۰۸۵ ۱۱6 ۰ ۱۱۸ ۰ - تنظيم الحيش : ۳۸۱ . 
۹ء ١٤٣۱ء‏ ۱۷۳ ۰ ۲۲۰ ۰۰ - توران شاه ( شمس الدولة ) : ۷١‏ . 


۷۸۹ 


- توران شاه ( ابن 02 - الثورة الشيوعية : ۰۷۲ ۷۱۳ . 


۲ ۸۳ . ثورة ضد الاصلاحات ویر 
07 ۲ . 
- تورینو : ۰ . ۱ - ثورة (علوفه جي ) : ٦٦۸‏ . 
- توفیق باشا : ۷٢۹‏ . 
- التوسكان : ۲۸۲ *2, - ج - 
توكاي : ۲۵۰ . 
- توماس بالیولوج : ۱۰۸ . - جالدران : ۱۹۰. 
تونس : ۲۹ ۳۳ یں Cor‏ -جاليبولي : ۰۱۲۰ ۳۸۸. 
AY ۰ ۷‏ ۰ ۱۸۳ ۰ ۰۲۳۲ - الجامع الأقصى (ر. القدس ) : ١‏ 
٢٦۷ ٢۹٢ ۳‏ | «الجامع الأموي : ۰۳۵ ۱۹۲. 
۰ ( معاهدة مع فرنسا ): جامع سليمية : ۱۹۸ . 
٤ء‏ علاقتها بالدولة العلية : - جامعة علیکره : ۷۲۲. 
۹ء لائحة الباب العالي إلى الدول ‏ أ - جان بالیولوج : ۱۲۵ . 
بشأن احتلال فرنسا لتونس : | - جان بلاط الجركسى : ۹۰ء ٩٩‏ . 
۲ . - جان بولاد : ۲۷۱ ۲ . 
- تيرس ( رئيس وزارة فرنسا ): - جان زابولي : ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ 
ت0 ٥۵ء‏ ۲۳ء ۲۳۸ ء ۲۳۹ . 
ےھ اب ۹2 - جانق (جانك ) : ۰۱4۰ ۹٦۲۔‏ 
- تیمار ( تيمارا ) ۱۳۲ * ۰ ۲۸۹ . | -جاهين كراي ( خان القرم) : ۰۳۳۷ 
- تيمورلنك : ۹۰ * 2١51560١1١0060‏ 4 . 
۷ زهو ہپح_ | - الجبل الأسود : ۰۵۲4 ۵۳۲" ۵۳۳ 
<Y ٥٥۶‏ ۰۲۱۰ ۰۱۱ 
9 ۴ 
- جبل الأولب : ٠٠١۹‏ . 
- ثورة الانکشارية : ۲۸۲ . - جبل لبنان : ۵۲۹٩‏ . 
- ثورة البلغار : ۱۰۵ . - جبل طابور ( تابور ) : ٩‏ 
- الثورة التركية ومصطفی كمال : ۰۷۷ - جاییت : ۰۱۸۲ ۲٤۳‏ . 
۷۸ ۷۹ء ۷۱۵ . - جبرائیل باتوري : 5۷ . 


۷۹۰ 


- جبيل : ۷۲ . _ جمال الدين الأفغاني : 748 . 


جدة : ۱۹۲ ۰1۰۸ هلاه 2 ۰۲۰۱ . - جمال باشا المر سيني ( الصغير) : ۷۹۷ . 
جراسياني : ۲۷۷ . _ جمال باشا ( السفاح ) : ۷۱۳ . 
-الجراكسة : ۰۰ ۲۱۱ . - جمال عزمي بك : ۷۲۵ . 
_ جراغان (ر. سراية ) . - جمعیات محبي الیونان : 4۷۱ . 
- اق ۰۲۷۳ ۳۰۱. - الجمهورية الثانية في فرنسا : ٦۸۹‏ . 
جرجان : ۰۳۹ وغ" ۰ هم | -الجمهورية اثاللة في فرنسا : ٦۹٤‏ . 
۱ كل . - الجمهورية الرابعة في فرنسا : 4٩۲‏ . 
- جرجوارغیکا : ۳۳۸. _ الجمهورية الخامسة في فرنسا : ٦۹٤‏ . 
ج رکس محمد باشا : ۲۸۱ . _ جناقلعه : ۱۲۲ . 
- جروس واردین : ۲۹۲ . جند ٦٦:‏ 
- از اثر : ۰۲۳۱۰۲۳۰۰۸۰۰۲۹ جندرمه : ۱۰۲ . 
۷ ۰۲:۹ ۰۲۲۱ ۰۲۹۷ ب جنکیزخان : ۰۸۰ ۸۳ . 
۲ ۰۳۸۰ ۰68۷ ۰48۸ جنوا (القرم ) : ۱۷۳ ۰ ۲۹۸ . 
۲ . جنوه : ۱۹۲" ۱۹۹۰ . 
_ الحزائري ( عبد القادر ) : 18۸ . _ الجهادية : ۷۱ . 
- الجزار (ر. أحمد باشا ) . جهانكير ( ابن السلطان سليمان ) 
-الجزار ( عبد الله ) : 14٩‏ . ۷ 2 
الجزيرة : ٢۷ء‏ ۰۷۱۳ ۷۱۳ . - جورج بتروفیتش : ۰۳۸۳ ۰۳۸ 
جشمه : TAY . ۳۳١‏ . 
- جعفر جلي (قاضي عسکر الانکشارية) : - جورجیو : ۲٦۵‏ › ۰۳۷۷ ۰۰۲ . 
ج- ۱ جودفروا: ۷۹ . 
- جعفر بن یحیی البرمکی : ٣٤‏ . - الجوزرات (گجرات): ۲۳۹؛ 
جغرو بك : ١١‏ . ° . 
- جفالة زاده ( سيكالا ) : ۲۹۷ . - جوستنیانيی : ۰۱۲۲ ۱۱۳. 
_ جقمق : ٩٤.٩۳ ٩۲‏ . - الحوف : ۲۸ . 
جلال الدولة : ٦٦ء ٦۲‏ . _ جولغاكوف : ۳٣۱‏ . 
- جم الابن الأصغر للفاتح ) : ۰۱۷۹ - جوهر الصقلي : لاه . 
AY ۰‏ - جیحون : 7*۳۵ 


۷۹۱ 


_ الجيزة : ۱۹۳ . ۰ اكلا. 


- جيش بن خمارویه : ۵۲ . - حزب الاتحاد والتري :۰۷۰۷۰۷۰۹ 
جیلان ( گیلان) : ۲-. ۹ء ۷۱۰۱ء همإلاء ۲۸یب 
۷:/. 
اح- - حسام الدين لاجين ( النصور ) : ۸۷ . 
- الحسن بن علي بن ابي طالب : 4۱ . 
2 و الحسن بن زيد ( الداعی الى الحق ) ٠‏ 
- الحاج محمد باشا ( صدر أعظم ) : بن زيد ( الداعي إلى الحق ) : 
۳۷۲ ۷ء 1۸ . 
- حادثة جراغان : 14۸ . - الحسن بن زيد العلوي : ۰ 
- حادثة سلانيك : 1۰۳ . بحسن اا و ۱۲۹۷ 
5 28 باشا ۱ 
- حافظ باشا : ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ سن باشا البحري : ۳۷۰ . 
.٣‏ دو بلك کو ابر کمن + ۵/۲ : 
۶ 5 0 57 2 اللہ أذ“ ` E‏ ۱ 
العباسی ) : ۶ ۸۰۵۔ ۷ 1 
- الحاكم بامر اللہ ( الخليفة العباسي - حسن (سلطان تونس ): ۰۲۳۲ 
ہمصر) : ۸۸. ۳ . 
الحجاج بن يوسف الثقفی : ۳۵. - الحسين بن علي : ۰۳۳ ۰۳۵ ۳۸ . 
- الحجاز : ۰۳۱ ۰۳۵ ٤ای‏ 4 - الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن : 
54 . ۲ 
- الحجر الأسود : ۵6 ۱۹۲ . الحسين بن علي ( شريف مکة) : 
- حران : ۳۸ ۱ ٩‏ .۰-2-۰۰ 
- حرب الثلائین سنة : ۲۹۰ . حسين باشا : ۰۲۸۱ ۲۸۹ ۰ 8۰ . 
الحرب الدينية : ١١١‏ . - حسين عولي باشا : ۵۸۲ . 
- حرب السبع سنین : ۳۱۷ . - الحشاشين : ۰۵۱ ۵۲ . 
- الحرب العالية الأولى : ۰۷۱5 ۷۲۱ . - حصن اردنوس : ۱۱۹ . 
- حرب القرم : ۰4۸4 48۱ ۵۰۲ | -الحصين بن نير السكوني : 4" . 
- حرصوه : ۳۹۲ . - حفصة بنت عمر بن الخطاب : ۲۱ . 
- الحركة الدستورية في أورويا : ٦۸۹‏ . - الحفصية ( الاسرق : ۰۸۲ ۲۳۲. 
- الحروب الصليبية : ۰۵۱ ۸٦ء‏ ۰۸۳ - حكيم زاده علي باشا : ۳۲۹ . 


۷۹۲ 


حلب : ۳۸ء ١٤ء‏ كمع ۷۳ خارجة بن أي حبيبة : ۲۹ . 


۰٩۰ ۶6‏ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ خالد بن يزيد بن معاوية : ۳۶ . 
٦ء‏ ۰ ۹٦۱۲ء‏ ۲۸۲ خان : 7۱۱۳ . 
0° . _ خان خانان : ۰.۱۱۳ 
- حلق الوادي : ۲۳۳ . - خان الخليلي : ۸٦‏ . 
- حلوان : ٩۳‏ . -_ خانقاه ( خارنکه) : ۱۹۳. 
حماة : ۰۱۳ ۷۳ . خديو : ۱۹ * 
- حماية الروس للارئوذ کس : ۳۳۸ . الخديوية : 4۷۵ . 
- الحماية : ۷۹6 . الخراج : هه ۱۹٤۱۳۳۰‏ ۷٣۔.‏ 
_ حمدان (بنو): 5ه. خراسان : ۳۳۰ ۰ ۰۳۸ ۰۳ ۰8۷ 
- حمزة میرزا : ۲۹۸6 . ٦٦-٦٦ ٢‏ ۰۱۸۹ ۲۷۱ . 
حمص : ۳۸ء ۰۵۰ 98 كه _ خرسوه : ۰.۳۱۱ 
۹ ۳ ۲ 2-2 - الخر قة الشريفة : 4۸۳ . 
_ الحمید : ۰۱۱۵ ۱۳۳ . رم و روکسلان ) . 
حنا الاورشلیمی ( القديس شوالیه ) : الخزر ( بحر ) : ۰۳۹ ۰۱۸۹ ۲۹۳ › 
A » ١5١‏ ۲ . ۸ 
- حنا بالیولوج امبراطور الروم ) : _ خسرو باشا: ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۳۹۰ . 
۳ءء IE‏ الخطط التوفيقية : 5۰6 . 
حنه ايوانوفنا ( امبراطورة روسيا ) : ا خط شریف : ۲۲۳ . 
„or‏ _ خط الكلخانة : ۷۰۲ . 
الحنيفية : 84٠854‏ . _ الخط الهمايولي : ۷۰۲ . 
- الحيرة : ۲۵ . - الخلافة العظمى : ۰۱۹۸ ۰48۱ 
حیفا : .46٩‏ الغاوها ۰۷۱۸ ۰۷۲۲ ۷۱۵ . 
- خلع السلطان عبد الحمید : ۷۱۰ . 
دخ- - خلق القران ( ر. الامون ) : 4۵ . 
- الخليج الفارسي : ١١4‏ . 
- خاتون : ۱۱٩‏ 2.0 الخليج الناصري : ۰۸۷ ۱۹۳ . 
خادم الحرمين الشریفین : ۱۹۳ . _ خلیل باشا : ۷۱ء ۲۲ -. 
- حادم مسیح باشا : ٦٦٢‏ . ی 


۷۹۳ 


اہ ۰۰۱ ۳ . - الدانوب (ر. الطونه ) . 


- خواجه : 4۷۵ ۱ داود باشا : ۲۷۸ » ۲۷۹ . 
- خوارژم : ۳۹ ۵ ۰۰ ۳۱۲ 0 - داود بن میکائیل بن سلجوق : 58 »2 
۸۰ ۷۳ 
خوارزمشاه : ۸۰۔ - داود أفندي ( أمير جبل لبنان ) : ۵۲۹. 
خورشيد باشا: 4۱۲. - دربند :5519 2 ۳۸۵ . 
- خوزستان (ر. الأهواز) : 9۰ . دجلة : ۰۱۱6 ۱۱۵ 
- خوشقدم ( تملوك الوید ) : ۹4 . | دربي : ۱۱۷ 
-خير بك (والي مصر) : ۱۹0 الدردنیل : ١۲٢۱ء‏ ۰۲۹۰ ۰۳۸۸ 
VON‏ ۹ء ۰۳۹۲ 0۷ . 
- خير الدين (آغا الانکشاري ) : 195 . -الدرعية : ۱٤۸ ١٤٤٤‏ ۱۱۹ 
- خير الدين باشا (الصدر الأعظم ) : | درغوث ( طرغول) : ۲٢۹‏ . 
۷ء ١۱۳۳۔‏ الدروز : ٥٤٤٤ء ٤۷‏ › ۸۸و 
خير الدین البحري ( بارب روس ) : ۹ 
LYON CM ۰۰‏ - الدستور العثماني : ۷۱ء ۰۷۰۷ 
س الخيزران : ٤١‏ . ۷۸ 
- دسکس ( قائد أفر نسى ) : ۲۷۳. 
کے ` - دفر دار : ۰۱۷۷ ۲۹6 
۱ - دقاق ( جد آل سلجوق) : ٦١‏ . 
ان ان ۵ ۳ 7۳ر - دقاق بن تتش : 58. 
- دار السلام ( بغداد ) : در - دقماق ( قائد العجم ) : ٦٦٢‏ . 
- داسى (ملکة) : ۳۹۰. - دلیکراد : ۰۱۲ ٦٦٦۔‏ 
الا خة الحميدية : ۷۲۲. - دلجوروكي : ۳۳۷ . 
داغتتان : ۷۲۶ - دلسنتو : ۲۵٩‏ . 
- دال طبان مصطفی باشا : ۰۳۱۱ دلاسیا : ۱۷۵ ۳۵ اب 
- داماد إبراهيم باشا : ۳۱۷ . ۹ نہد 
- داماد حسن باشا : ۳۱۲ * . - دلي حسن : ۸٢٦۲ء ۲٣۹‏ . 
کر ۱ ۱ - دمتريوس (ر. باليولوج ) . 
- الداعرك : ۲۹۱ ء ۳۱۲ دمشق : ۲۸ء ۲۹ ۳۷ء ۳۸ء 


۷۹ 


۷ ۵ ۰ كك كلاء ۰۷۷ ۷ ۳۷۶ ۰ ۳۸۸ ۰ ۱۳ ۰ 


۱ء ۸۸ء ۱۹٦ ۱۹۰ CAT‏ ۸ 4 ء تسلیمها محمد علي 
۹ء ۹۹٦۲ء‏ ۰۲۹۹ ۰۳۷ باشا ٦۹۸ › ٥٥٤‏ . 
۷۲ ۰۲۹ . - دھلی : ۹ ۳ 
_ دمياط : ۷۷ 2ء ۸۲ ۱ ۳۹۱۔ دیار بكر : ٦٦ء ٦٦‏ ۱۳۸۹ 
- الدواوین : ٦٢‏ . ۹ءء ۲۷۔ 
دوبايت : ۳۸۱ . - دعقونيقا : ۱۸۷ . 
دویرچه : ٤۳٤‏ . دعورطاش باشا: ۰۱۳۲ ۱۳ ۰ 
دویو : ۳۱۸ . ۹ء ۱8۸ ۰ ۷۲۲ . 
-دوشان : 1 35 ١٢۱١ء‏ ۱۳۰ : دي مولتك ۶ ۰88۳ 
- دوك دي بوربون : ۳۱۷ . دیو : ۲۵۰ 
دوك بورغونيا : ۱٤١‏ . 
دوك دي لورين : ۳*۳ . ےت 
_ دوك ماتيس : ۱۳۹ . 
دوكين : ۳۰ء ۳۰۲ . - ذخيرة الدين ( بن الخليفة العباسي 
ب دولت كراي : ۰۳۱4 ۳۹۹ . القائم بامر الله ) : 55 . 
- الدو له العثمانیة : ۸۵ ۰۱۱ ۲۵۷ - الذهب ( محمد ابو الذهب ) : ۳۵۹۹ . 


هز عة عمار تا » ۲۲۵ ۲۳۰ ۰ _ ذي القدر ( دي القدرية ) امارة : ۰۱۹۱ 
۸ شروط الصلح مع روسیا 
cC ۹‏ ۰۷86۵ ۲۶۷ 


37 
معاهدة الاستسلام ٣٢‏ 30“ 
۱ ۷۳۰۰ء Vol‏ . - راب : ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ . 

- دولة المماليك ا حراکسة ( ر. ا حراکسة) ران ۳٣۷۱‏ 

- دو لوینو : ۳۸۵ . -راجوزه : ۱۳۱ء ٣٢٠٢‏ "۔. 

_ دومة الجندل ۲۸ * . - الر اشد بالله السلجوق : ۷۵ . 

- دون جوان : ۲٥۷‏ ۰ ۲۹۸ . - الراضی بالله (ابن العتر ) : .٢٥٥‏ 

الدوناعه : ۱۸۵۰ء ۲۲۸ ١‏ ۰۲۲ - الر اضي باهز أحمد بن القتدر ) .٥٥‏ 
۹ء ۲۹۷ (أول هز عة ها ا ۳۱ 
۸ ( لجديدها ) ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ - راکوکسي : ۲۹۱ . 


۷۹۰ 


- رامي محمد باشا : ۱.:. 
راميك : ۲۹۹. 

- الراوندية : 6۰ . 

- رایق (ابن ...) : ۵۵ كه. 
- جب باشا : ۲۸۳. 

- الرجل المريض : 57/ا. 


. °٦ : ردیف‎ - 


- الرس ( بلدة في جد ) ۰۹۰1۰۸ . 


- الرس (نبر- ر. آراس ) . 

- رستم (بنو ...) : ٥٤‏ . 

رستم باشا : ۲6۵ ۰ ۲٤۷‏ . 
- رشاد (ر. محمد رشاد ) . 


- الرشید «ر. هرون الرشید ) . 


رشید باشا : ۰1۵۰۱ 1۵۳ ٥٤‏ 


5 5۲ . 
- رشید (ثغر ) : ۰۳۷۸ ۳۸۹ . 
- الرصافة : ۳۷ * ۰ ١١١‏ . 
- رضوان ( بن تتش ) : ۷۸ . 
الرقة : ۰۲۷ ۰۱۹۱ 
- ركن الدولة بن بویه : 6۸ . 


- رکن الدين بیر س : ۰۸۳ ۰۸ ۸۷. 


- رمضان : ۲۹ . 
- الرملة : ٩٩‏ ۰ ۲۷۵ . 
رودتسو : ۱۲۷ ۰ ۸8 


رودس : ۰۱۷۰ ۱۸۰ء ۱۹۷ 


۲٦٢٣ ء۲٢٢۹‎ CF 
. FV «< Vo 


رودولف ( ملك الجر » النمسا 


المانيا ) : ۰۲۵۹ ۲۱۵ . 


- روستجوق (رازکارد) : ۳۳۸ * , 


. ٤٤٤ ۲ 


۲۰۲ ۱۸۳ ء۱٣١١‎ ١۸۰ روسیا:‎ 


۲٦۹۳ ۹‏ ۰۲۷۷ ۰۲۹۹ 
۰۰۶م CFA CFA‏ بت 
۷ ۳۳۱۱ء CFT ۳٢٢‏ 
۱١ء‏ ۸ ۳٣٣‏ ۹٥۱م‏ بب 
۰ء ۰۳۷۵۹ ۳۸۷ ۰۳۸۸ 
CEN ۰:۰۰ CFA ۹‏ 
۴ ۰۰۳ ۰۱۱ 8۲۱۰ ۰ 
اعلان الحرب على ترکیا ۳۰ 
۱ ۲ ٥٤٦٤ء‏ لوق 
۳ ٤4٤٣ء‏ ۰1۹9 CEA‏ 
۶۹ ۰۵۰۰ ۰۵۰۱ قبول 
اقتر احات الدول » معاهدة باريس 
۲ ۳ مكف 10« 
6 ۰ » روسیا تعلن الحرب 
على ترکیا وتتتصر علیها ٦٣٦٦ء‏ 
۹٦ء‏ قوات روسیا تعسکر خارج 
الاستانة ۹ء ثم تحتل ضواحيها 
۰ء معاهدة « سان اسطفانوس » 
بين روسيا وتركيا (ر. معاهدة 
سان اسطفانوس ) ١٦٥٦ء‏ ٦٦٦١ء‏ 
۶ ٦۷ء‏ ۷۲ء ۷۸۲۔ 


- رؤوف بك : ۰۷۲۲ ۷۲۳. 
- روكسلان الروسية : ۲۳۰ یب 


۷ن 


- رهبان مالطة : ۲۸٢‏ ۳۰۱ ۳۰۱۲ 


۳ے 


- الروم : ۰۱4۹۰۱4۸۰۱۲۰۰۱۱٩‏ ۔الزنوج: 4٩‏ 0ه. 


.].۹٦ : الزي الأوربي (إقراره)‎ - . ٠6١ 
. زيجت (ر. سکدوار)‎ ۰.۱۸۲ 21١58 ۰۱۲۵ دروما:‎ 
: زيد بن علي بن الحسن بن أبي طالب‎ - ."4١ : رومانتروف‎ - 
TA ۰ ۷ ۰۵8 ۵۳۹ ۱۰ : رومانیا‎ - 

۶۵ 5 . 
و سس ۳ حملن - 
-روملى : ۰۱۳۰ ۱۳۵١ء‏ ۰۱۸ 

A ۸۵‏ - ساسان : ۲۵ . 
حال و ساسون : ۱8۰ . 
- رئيس الوکلاء : 16۷ . دساف : ۳۰۹ . 
- ريسويك (معاهدق) : ۰۳۰۹ ۳۱١‏ . - ساقز : ۳۹۰۱۰۳۰۹۰۳۰۷۰۳۰۲ 
- ريشليو : ۲۹۲ ٭. ۳. 

بے سا کر ۳۰۹۱ء 
با - سالسبوري (لورد): ۷٦٦۔‏ 
سامان (بنو) : ۰۵۲ ۵۳ ٩۰‏ . 

الزات 89ہ سامراء : 55 * > 4۸ ۵۱ . 
- زابولي (ر. جان زابولي ) . _ ساموس : ۱۳ . 
- زاتيسار : 11۳ . سان استفانو : 16۲ . 
- زانطة : ۲۰۲ . سان برتيمل : ۱۹۰ * . 
- الزبیر بن العوام : ۲۷ ۰ ۳4 . د وتار ۷ . 
- زشتوي (ستووا) : ۳۹4 . سانت هیلانه. : ۳۷۲. 
زعامت : ۱۳۲ . - سبستياني ( ال جرال ) : ۰۳۸۷ ۳۸۸ . 
- ال قازیق : 9٦۸‏ . ک 70009 ۸ 
- زکریا ابر اهم ( الخليفة العباسي عصر) : - سبکتگین (قائد سامانی) : ۸ . 

۰ - ستانسلاس بونیا توسکي : ۳۳۰ . 
- الز نادقة : 4۱ . 00 088 +0 
NAE ale‏ ۳۳۲ ۱ 
- زنكي ( عماد الدين ) : 7 . س ستر اسپورج : ۳۱۰ . 


۷۷ 


- سجاح بنت الحارث : ° . 

- سجستان : 4۷ * ۰ 4۸ 
ج ۰ ۱4۸ . 
- سجسمون راجوتسكي : ¥ . 
سد ای یں ۷۷۸۰ 

- سدلي سميث : ۰۳۷۵ ۳۷۷۔ 
- سراي الألفى : ۳۷۷ . 

- سراي بلدز : ۸ 

- سراية جراغان : 14۸ . 

- سربيا الجديدة : ۳۳6 . 

ا سر جشمه : ۳۹۰ . 

ب شر دار : 5هه *. 
-سرنوار : ۲۹۰ . 

- سَرُوجٍ : ۲ ° . 

. ٩۲ : سریاقوس‎ - 

سعد بن عثمان بن عفان : ۳۳ . 


-سعود (آال) 61404 2508 ۹ 
السعيد (ر. اللك السعيد ) : .۸٦‏ 
سعید باشا ( والي مصر ) : 8*4٩‏ . 


- سقا آغامی : ۱۲۳ . 


7 -سكدوار (زیجت) : ۰۲۵۰ ۲۵۳ 


- السلاحدارية : 555 . 
۔- سلامین : ٦۹٤١‏ . 
سلانیك : ۱۳۳ * ۰ ۱8۸ ۰۱۵۹۱ 


- سلجوق رال : ٦٦ء‏ ۹٦ء‏ ۰۷ 
۶۵ ۵ ۱۳۹ ۰ ۱۷ . 


سلسكريا : ۰۳۳۸ 4۰۱ 
- سلطان الدولة ( بویه ) : ۹ 


- سلمان باشا ( صدر أعظم ) : ۰۳۰۲ 


۳۰۳ 
سلمية : 6۲ 
السلطان سليم الأول (ياوز) بن 
بايزيد الثاني : ۲۵ ۰۹۱۰ ۰۱۸۱ 
IAA ۷‏ < عوكلا ۱۹۷ 
ضف 
- السلطان سليم الثاني بن سليمان القانوني : 
۷ ۹٢٢۲ء‏ ۰۲۵۳ ۲۵۸. 
- السلطان سلیم الثالث بن مصطفی 
الثالث : مجم ۳۹۳ . 
سليمان بن بايزيد : ۰۱۷ ۰۱18۸ 
۸۲٦‏ 
- سلیمان بن الحکم - الناصر - : 7 
- سليمان باشا ( والي مصر) : ۲۳۹ . 
سليمان بن عبد الملك بن مروان : 
Te‏ 
42 )۶“ 
- سليمان باشا الفرنساوي (سیف) : 
.5٠‏ 
- سلیمان ( أخو المعتضد) : "4 . 
- سليمان باشا : ۰۱۲۶ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ . 
- سلیمان ‏ السلطان »ابن سلیم بن بیاز ید 
الثاني ) ۰ رسلیمان القانونٍ ) . 
٦ء‏ ۱۹۹ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰٩۹‏ ۰ 
۶ ۰ ۲۶۲۱ 0 ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ » 
VY‏ 
- سلیمان خان الثاني : ۰۳۰۵ ۳١١‏ . 
- سلیمان البستالي : ۷٤١‏ . 


سلیمان الحلی : ۳۷۷ . ۲« 


- سلیمان الفر نساوي : 44٩‏ . سيبريا : ۲۵ . 
ب مرقند: ۳۳ * 6 ۰ ۸. - سيريم ( فيسبريم ) : ۲۷۳ . 
- مسون ( صامسون ) : ۰۱8۰ ۱۵۰ . - ميزاريي : ۰۱۵۷ ۱۵۸ . 
_ سمندرية : ۱۵۵ * > ۰۱۵۷ ۱۷ سیسمان (قرال) : ۰۱۳۲ ۰۱۳4 
۷ء ۳۰۵۰۵ ° ۰ ١۰ے‏ 
- سمیز علي باشا ( صدر اعظم ) : ۲۵۰. - سیف الدولة بن حمدان : ۵٩‏ ۰ 5۷ . 
ے ماف ۳ - سیف الدين قطز : 84 . 
- سنان باشا : ۰۱۷۹ ۱۹۳ء ٣٥٢‏ - سیف الدين غازي : ۷٢‏ . 
۸ ٣۳٢۲ء‏ ۰۲۹۵ TV‏ - سیف (ر. سليمان باشا الفر نساوي ) . 
- سنجار : 88 *. تب سيليزيا : ۲۹۵ 
_ سنجر بن ملکشاه : ۸٦ء‏ 1۹ . سینوب : ١٦١‏ )2 ۰۱۱۹ 4۵4 
- الستجق : ۲۲۵ * ۰ ۰۲۲۱ ۲۱۲ . ۸ . 
- السنوسي (ر۔ احمد السنومي ) . سیواس : ۰۱۳۹ ١٤۱١ء‏ ۲۸ . 
سواروف : ۰۳۶۱ ۳۷۰ . السوید : ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۲۱ 
-سواري : ۳۸۲۔ ۳ ۰ ۰ 
- سوبيسكي : ۲۹۹ ء ۳۰۰ ۳۰۱. 
ب السودان : ٦١٤‏ . ۲ 
- سورية : ۷۱۳ . 5 
- سولىي : ۳۸۵ . 
- السويد : ۲۹۹ . - شابتس (سابوتیکا) : ۱۹۹. 
-السويس : ۰۲۳۹ ۰۲۹۸ ۰۰1 | شارل الثالث (امبراطور النمسا) : 
۷ . 
- سیاوس باشا : ۲۱۳ ۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۱ - شارل اتسور : ۱٤١‏ . 
۳۰۵ - شارل جوستاف : ۲۹۱ ۔ 
- سيباستوبول : ۰۵۰۱۰۳۹۰ 96 - شارل السادس ( امبراطور النمسا) : 
۰ إله. ۷ء 4 
- سيباه (سباهي) : ۰۱۳۲ ۰۲۰۷ | - شارل الثامن (ملك فرنسا ) : ۱۸۲۔ 
۹ء ۰ ۰۳۸۳ ۰۳۸۷ | -شارل الثاني عشر (ملك فرنسا) : 


۷۹۹ 


۲ ۳ - الشريف على حيدر : .۷٤١‏ 


- شارل التاسع ( ملك فرنسا ) : ۲۵6 . شط العرب : ۱١١‏ ۔ 

- شارل الثاني عشر ( السويدي ) : ۳۱6. - شفيق الكوراني : ۷٤١‏ . 

- شار لكان : ۲۰6 ع ۲۰۰ ۲۰۸ - شفیق المؤيد : 48/ا. 
CT e‏ ی الاو ا 


. ۲۵۷ ۰ ۲۲ ۸ 

CYA ۳٣ ۰۳۱ ۰۲۷ » ۵ : الشام‎ - 
CA ۵۷ ھی‎ ۰۵۰ ۰۰ 
۳۷۵ <43 ۰۰ ۰۸۶ ۶ 
. IA ۰ ۵۷ ۲ 


- شمبري : ۱۸۱ 
- شمر بن ذي ال حوشن : ۳۸ . 

- شمس الدولة توران شاه : ۷۲۔ 
- شمس المعالي : ۵٩‏ . 

- شهاب (آل شهاب ) : ۲۸۳ 


- الشافعي : 48 . شواليه ( طائفة صلیبیف) : ١4١‏ 
3 سے نو الب سیم ۰ ۰ 
سا شاه امماعر بن الشیخ حيدر : ۰۱۸۸ 1 5 3 
0 جا كف ھت 


شوك زيم : ۸ . 
شوملا شومن : ۱۳۶ * ۰ ۰۳۶۱ 
۲ ۰ ( شومله ) »شمثي : ۰۱۸6 


- الشاه الكبير عباس (ر. عباس ) . 
- الشاه آشرف : ۳۱۸. 
- الشاہ حسين ( ملك العجم ) PV ٢‏ 


شيبكا : 1۳۰ . 
- الشاه میرزا ملك العجم ) : ۲۸٢‏ . ۱ 
الشاه طهماسب : ۳۱۸. - شیر از (بن ) : 4٩‏ * )هه بو . 
- شاور( وزير فاطمی ) : ۷۳. - شیروان : ۱۸۸۰ء ۰۲۷ ۰۲۱۲ 
۱ 155 . 


_ شیر اخیت : ۳۷۳ 5 
- شيخ الحمودي ( الامیر) : ۲۹ ۰ ۱۲ . 


کے ة الد ۳ 
ف ا - شيخ الإسلام : ۷۰۹ . 


- شرشل ( ثغر جزائري ) ۲۳۱ . TE‏ 
- شرف الدولة ( ابن عضد الدولة ) : - الشيعة : ۱۸۹ . 
٠9۹‏ الشيوعية : ۰۷۲۵ ٠لالا.‏ 
٠‏ شركة اند الإنكليزية : ۲۷۱ . 
الشركس : ۷۱۵ (ر. ا جرکس ) . سل 
- الشريف حسين بن علي : ۷۲٢‏ ء ٢۷ء‏ 
۷۳۲ - صاروخان : ۰۱۱۵ ۰۱۳۹ یک 


۹ ۲ ۸ ۵ ۱۹۱۲ء - الصرة (إلى مكة): ۰۱۵۲ ١۱۹۔‏ 


¥۲ . _ الصغار : 6۲ . 
- الصالح أمير حاج ( آخر بي قلاوون) : ےر صفد : ۸۵ء كم* . 

.9١ ۹‏ - صفين : ۲۷ * . 
- الصالح أبوب ( بن العادل بن الکامل - الصقالبة : ۰۱۲۵ ۱۰۲ . 

ابن العادل ) : ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۳ - صقلل حسن باشا : ۲٦۹‏ . 
- الصالح علاء الدين أبو الفداء بن 0( (محمد باشاء الوزیر ) : 

الناصر : ۸۸ . ۸ ٣٢٥٢ء‏ ۰۲۵۵ ۲۵۸ 
۔ الصالح ناصر الدين ( محمد بن ططر) : ( جدد بناء الدونامه ) : ۲۱۱ 

۲ . ۲ قتله . 
حالم ۷۷۶۶۰۶۶ - صِقَلَية : ۰6۸ ۱۷ء ۰۲۳ ۲۳۷ 
_ صامسون : ۱۲۳ ۰ ۰۱8۰ ۷۶۸ . ۰۶6 ۲6۵ . 
- صاووجي : ۱۳۳ . - صلاح الدين الأيوبي : ۰۷۶ ۷١‏ . 
- صبیح ( الطواشي ) : ۸۲. - صلاح الدين امن اولاد الناصر . 
- صيري آفندي (( شيخ الاسلام ) : ۸ ۸۹ 

۸ء ۰( . - صلح ( تركي - روسي ) : ۰ 
_ الصدر الاعظم : ۱۶۷ . الصلیبیون (ر. الافر نج ) . 
الصرب : ۵١۱۲ء‏ .١۱۳١ء ۱۳۲١‏ - صمصام الدولة : ۹ . 

. ۲۵۵ : صنعاء‎ تک٣۳٣۷‎ ۱۳١۵ ۵ (۳ ۷۳ 

٤ء‏ 6 4۷ 64ء | _الصهيونية ۶ 

۷ء ۹ء ۱۱۵ ۰ ۰۱۱۸ صوباشي : ۲۲۵ . 

۷ء ۲۲ ۲۳ | صوفيا : ۰۱۲۳ 1۱۲ 

NETO | EWTE CEYE جو‎ 

۲ ۸۳ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲ صدا : ۷۳ء ۳۳۹ . 

۸ ۰۰۲ ۰۰۳ 1۲۵ الصين : ٦٦ء‏ ۸۰ء 4)۹۲ . 


فصل خاص بالصرب : ۵۲4 
۵ < ۳۷ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۱ 
۹ء یدخلون الحرب ۰۳۷ 
۳ ۷۰۱۰ء VII‏ 


دض ۱ - طرسوس : 8 *» ۱۷۲ می 


۷۲ 15۸ . 
ضرانة : ۰1۷۱ - طر طوس : ۷۲ . 
- ضیاء باشا (الأدیب) : ۷۰۳ - طر غول ( درغوث ) : ۰۲8۱ ۲٢۹‏ . 
- ضیا یوسف باشا (صدر أعظم ) : - الطرف الاغر ( ترافلجار) : ۳۷٤‏ . 
EON Cf‏ ططر (الاتابکي ) : ٩۲‏ . 
5 _ طلحة : ۲۷ . 
- طلعت باشا : ۰۷۲۲ ۰۷۲۳ ۷۲ 
- الطائف : 1۰۷ . - طليطلة : ۹٦‏ *. 
- الطائع لله (عبد الكريم بن الخلیفة | طوس : 4# ° . 44. 
العم ریش - طهماسب (شاه ایران) : ۲۲۳ 
ہیں یں مہ )۰:۰ ۰1۲ ۸ ۱ ۳۲۰۳۱۸ 


- طابور (ر. جبل طابور ) . 


۱ - طوبال ( الأعرج ) : ۰۳۲۱ ۳۲۹ . 
- الطاعون ( في الشام ) : ۳۷۷ . 


طوعانة : ۷۰۵. 
طاغستان : ٦٦۳‏ * ۰ ۳۱۸. عظرو لاق کا 
- طاغ : ۱۱۹ . - طوروس (جبال ) : 46۲ . 
طاهر بن عبد الله : ٦۷‏ . - طوسن باشا : ۰۰۷ 66۸ . 
بط نع :۱۳۹۹ ۱ - طولون : ۰۲۳۸۰۵۲ ۳۷۳۰۳۷۲ . 
جو لهت ۷۵۵: | طومان باي : ۹٥‏ ۰ ۹۹ء ۱۹۳ . 
طبرستان : ٣۳ء‏ رون ٥۰‏ , - الطونه ‏ الدانوب ) : ۱۱۹۰۱۱6 *» 
۲ء ۹ء 1۱. ۶ ۱۸۳ ۰۲۱۱ ۳۳۸ 
طيرية : ۸۵ <o ۲ . ۸٩‏ 2( 
طرایزون : 253١51١‏ ۰۱۸۹ ۰۱۷۷ - الطويل محمد باشا ( صقللٍ الصدر 
۲ ۳۳۷ . الأعظم في عهد سلیمان القانوني ): 
- طرابلس : ۰۳۷۲ ۷۳ء ۲44 د ۲۰۰ ر. صقللي) . 


۰ (طرابلس الغرب ) » طرابلس | - طیودوس :۰ ۱۲۵ . 
الشام : ۹ ۳۰۲ ۰ ۰۷۱۵ 
52 
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۰46 ۰۳۹ ۰۳۸ ۰ ۲8 : داب - العباسیون‎ 
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- الظاهر (أخو الأفضل بن صلاح | - عباس الثالث ( شاه العجم ) : ۰۲۷۱ 
الدين ) : ۷۷ ۔ ۲ ۰ ۰۲۸۲ ۳۲۱. 
اط ار اش اف “لديف اساسا اون و 
الله بن صلاح الدين ) : ۰۸۰ - عبد الّه بن آلي سرح : ۲۹ . 
- الظاهر ( ركن الدین یرس ) : 84 2 - عبد الله بن عامر : ۲٢‏ . 
۵ ۸۰۹. عبد الله دري زاده ( شيخ الإسلام ) : 
- الظاهر برقوق : ۹۰. 4 . 
الظاهر «بلباي ) : ۹٤‏ . _ عبد الله بن الزبير : ۰۳۳ ۳ : ۳۵ . 
- الظاهر ( ريغا ) : ۹4. عبد الله بن زياد : ۳۵ . 
- الظاهر ( خوشقدم ) : ۹١‏ . - عبد الله بن سعود (ر. سعود ) . 
- الظاهر ( أبو سعید جقمق) : ۰۹۳ | - عبد الله بن علي ( عم التصور ) : ٠٤‏ . 
- الظاهر ( سيف الدين ططر ) : ۹٩۲‏ . _ عبد الله باشا فكري : ۵4۳ . 
- الظاهر (قانصوه ) : 58 . - عبید الله الهدي ( ملك القاطمیین) : 
ظنته ( جزيرة يونانية ) : ۲٥٢‏ * . 4 . 
- عبد الحميد خان الأول : ۰۳6۳ ۳۹۲ . 
ع۔ _ عبد الحمید الثاني بن عبد الجید : 
۷ ۵۹۶ ۰۲۰۰ ۰۷ ۰ 
- عائشة ( زوج الني ) : ۲۷ ۲۹۰ 9۱۰. ۸ ۷۳ ۷۰6 می 
- العادل ( أخو صلاح الدين ) : ٢۷ء‏ ۹ء ۷۲۸ ۷۱۷ء۷۷۱ 
AN ۷‏ ۶۳ 
- العادل ( طومان باي ) : 298 ٩٩‏ . - عبد الرحمن بن معاوية بن هشام : 1١‏ . 
- العادل ( ابن الكامل بن العادل ) : ۸۱ . - عبد الرحمن بن ملجم : ۲۹ . 
- العادل (ر. اللك العادل ) : ۸5 - عبد الرحمن الناصر الأموي : 5۷ . 
- العادلي ( الوايل) : ۱۹۳. - عبد الرحمن بن هشام ( قرطبة ) : ١‏ . 
- العاضد الفاطمی : ۷۳ ۷۶ ۷5 . _ عبد العزیز ( بن سعود) : ۷۲۵ . 
- عالي باشا مس اعظم ) : ۰۶ - عبد العزیز (بن السلطان محمود 
- العباس ( عم الني) : ۰۳۱ ۳۸ . الثاني ) : ۰۵۳۰ ۵۳۲ ٤ی٤٤‏ 


۸۰۲۴۳ 


«oV <o 
. 5۸۱ ۰۸۰ ۱۵۷۹ء‎ ۷ 


۰۲۰۵ ۵ 


- عبد القادر از اثري : ۰471۷ 5۲۱ . 


- عبد الجید بن محمود الثاني : ٦٥٤‏ 
۰ ۲۹ . 

- عبد الجید بن عبد العزیز : ۷۱۸ 
¥0۰ , 

- عبد الملك بن مروان : ,۰۳۰ ۳۵ 
۳ ۰ ۵ 6 1955. 

- عشمان بن عفان : ۰۲۲۰ ۰۲۹ ٣٤‏ 
۱« 

- عثمان خان الثالٹ : ۰۳۲۷ ۳۲۸ . 

- عثمان باشا ( والي حلب ) : 4494 . 

- عثمان باشا ( قائد) ۰۳۳۸ 1۳۲ 
۳ ۱۳۶ . 

- عثمان خان الأول ( الغازي ) : ۱۱۳ 
١:5 ۷ ۱۹ ۶۵‏ 
۴ ۰ ۰۱۷۸ ۰۱۸6 ۲۷۸ 
۳٢٢ ۷ ۲ ۴‏ 
۱ 8۳ . 


ٍ۵ 9 اضما الا ون 


۷ء VA‏ . 
- عثمان خان الثالث : ۰۳۲۷ ۳۲۸ . 
ے عثمان البر دیسی : ۰۳۹۱ 


- عشمان باشا قائد اليمن : ۲۵۵ ۰ ۲۱۳ ۰ 


نہیں 

ب عثماتجق : ۱٤١‏ . 

۹۹ ۰۸۵ ۰۸ ء٦٦‎ : العثمانیون‎ - 
۰۱۳۵ ۰۱۲٩ ۰۲۷۰ ۷ 


4 


3 


4 


4 


¢ 


4 


4 


_ علاء الدین سلطان قو نبه : 


۱ ۳ كاملا ۱۹۳ 
۷ ٢۹٦۲ء‏ ۲۷۲ ۰ ۰۲۹۱ 
۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ ۰۳۱۷ 
۹ ۰۳۹۲ ۷۳۵۹ . 


۰۲۲۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱٩۹۱ ۰۱۱6 : العجم‎ - 


: ۲۸۶ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۶۷ ۰ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۸۰ ء۲۷٢۲‎ ۸ 
(۲ ٣۳٣١۷ ۶ 


- العراق : ۰۲۵ ۰۲۷۲۱ ۰۳۱ ۳۶ 


5٠ CTA ٩‏ 2 5ق 2 وى 
۰ ١۱ء‏ ۲ ۷۳۔ 


_ العرب : ۵ اكلا ,+ 
- عربه جى على باشا: ۳۰۷. 
- عرعر : ۲۸ . 


العریش : ۰۱۹ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ 


. 8 


- عز الدولة بن بويه : لاه » 9ه. 

- عز الدين بن عبد السلام : 85 . 
-عزمى بك : ۷۲۳ . 

- العزيز عماد الدين الأيوبي : ۷۹. 
- العزيز يوسف برسباي الدقمائي : ٩۲‏ » 


.۳ 


۔- عصابات وطنية : ۷۰۲ . 

ےا عضد الدولة : ۸٥ء‏ 9ه. 

- عضد الدين أبو الفرج : ۷۵ . 

- عقبة بن نافع : 8" . 

عکهة : ۷۲ء ۳۳۹ ۳۵۹ ۳۷۵ 


9۹ء 18۸ . 


« ۵ 


۰۳۸۲ ۹ 


٦ء‏ ۰۱۱۸ ۱۲۲ ۱۳۶ ؛ عنيزة : 6٩۹‏ . 


۷ء ۸ء ۱۳۹۔ - عيد الزحف : 1۰۲ . 
- العلقمي ( مؤيد الدين ) : 44 . - عیسی بن السلطان بيازيد : ١58‏ . 
- العلوي ( محمد بن زيد ) : ٩۲‏ . - عیسی بن موسى شقیق المنصور : 4۱ . 
- العلويون : 55 ۰ 4۸ . - عين تاب ( عنتاب ) : ۲۱۸ 2 ٤٥٩‏ . 
۵ء۶ :1+ وو 
CFA ۳‏ ۲۲۳ وت 
- على باشا ( الوزير ) : ۱۳6 . 
تفل باشاروال‌یانه )2 6۱۱۳4۱۸ ۔- غالب شريف مكة : ٤٤۷‏ . 
- علي باشا اناد صدر اعظم ) : - غالیسیا : ۲۹۹ ۔ 
۵ ۳ - الغر اندوق قسطنطین بن بولس : ۳۹۰ . 
- علي بيك ( شيخ البلد ) : ۳۳۹ _ غرناطة : ۰۲۳۱ ۲۸۷ . 
- علي الرضا بن موسی الكاظم : 4۳ ؛ - الغز اي ( حاكم الشام ) : ۱۹۹ . 
NE‏ غرله : 6۸ ۸۰. 
۔ على سعاوي آفندي : 548 . غزة : ۰۸۲ ۰۱۹۳ ۰۳۳۹ ۰۳۷۵ 
- على مبارك باشا : 404 . . 
27 الدولة بن بويه : هه. الغزنوي (محمود بن سبكتكين ) 
العمامة : 445 . (ر. ین الدولة ) : ۰۰ .٦٦‏ 
غمان: 404. - الغزنوي (مسعود بن محمود) : 
- عمر بن الخطاب : ۲۵ ۰ ۱ . ٣٠‏ ۱ . 
- عمر بق سعد بن أل وقاص : ۳۵. غلاتس : ۲۳ . 
بت عمر بن عبد العزیز: ۳ء ۴۳6 - غلادستون ( زعیم الأحرار بانكلترا ) : 
۹ ۹ 
 + + ek‏ توي - غلطه : ۱۹۳ . 
- عمرو بن بکر الشمیمی : ۲۹ . - غليوم الأول (امبراطور الانيا ) : 
- عمرو بن العاص : ٢۲ء‏ ۲۸ء ۲۹ . ۹ 
عموجه زاده حسین باشا كوبريل : - غورو (ا ترال) : ۷۲۹ . 
ا ۱ - الفوري : 295 ۱۹۹ . 
عمورية : "5 ٭. غياث الدين بن علاء الدين سلطان 


۸۰۰ 


قونية : ۱۱۸. 
دف 


- فابور ( بابور ) : 8147 . 
فارس : ۰۳۱ ۰8٩‏ ۰۵۵ ۵4 
A۸ ۱‏ . 
- فارسکو : ۸۳ * . 
الفاطميون : ۰1۳ ۵۳ لاهء ۷٤‏ 
۴4 . 
-فاندعير : ۳۷۹ *, 
- الفتح بن خاقان : 4۷ . 
- فتنة اسکندر بك : ۰۱۵6۸ ۱۵۹. 
- فتوی خلع السلطان عبد الحمید : ۷۰۹. 
- فخر الدولة ( بن بويه) وه . 
- فخر الدین بن لقمان : ۸۲ ۔ 
- فخري باشا : ۷١۷‏ . 
الفرات : ۰۱۱8 ۰۱۱۵ ۱۸۹ . 
- فراري : ۲٦۸‏ «ر. قره يازيجي ) . 
فرانسوا الأول ۲۰۳ ۶ . 
- فرحات باشا : ۱۹۷ ۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱۳ 
۹ . 


- فر دريك غليوم : 48 . 

- فر دیناند دي لیسس : ١٠۹‏ *. 

س فرغائة : ۳۹ »ع , 

.* ١9 : فرمان‎ 

- فرمان کلخانه (ر. اس انقلاب » 
عبد المجيد ) . 


۸۰٦ 


۰۲۰۸ ۰۱۸۵ ء۱٢١١‎ ١۸۳ -فرنسا:‎ 


CYTE ٢۷١۷ ۹ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۷ 


«Yo 
۲ 


٣ءء‏ ۸ء ۰ ۰ (احتلال 
ونس ) ۰ ۲۷ ۰ ۹٦۲۷ء‏ ۰۲۷۷ 


۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۷ 
۰۲۹۷ ۰ ۲۹۰ ۶۰۵ 
۰۳۷۲ ۰۳۱۹ ۹ 
۰ ۰۱ ۸ A 
۷ ف٦٥٢‎ ۱ 
۰144 ۰1٩۲ ۷ 
۰۵۰۰ ۰84٩4 ۲ 

ہے ۵و 

- فرنسيس الأول : ۲۰۹ . 

- فريد ناشا: ۷٤۹‏ . 

- الفريول : ۰۱۷6 ۱۸۵. 

- فكتور عمانويل : ٩۰٩۸‏ . 

- الفلاخ (أمارة) : ۱۳۰ 
۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ 
۰ ۰ ۰۸ ۰۲۱۵ 
۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
۲ ۰۳۲۵ ۰۳۳۸ 
۱ ۲ ۳۸۷ 
۲۳ ۰۱ ۰ ۰۲۲ 
٦۹ء‏ ۷ ۰9۰۲ 
۱٢١ ۷ ۳‏ 

- فلاددره قول ( أمير الفلاخ ) : 

- فلسطین : ۷۱۳۰۹۶ . 


۰4 
۳ 
«VY 
35 
۰. 6 
< 6 
co 


۱۹ء 


۹ء 
¥4« 
ككل 
c۴‏ 
FAA‏ ¢ 
هع 
مه 
ادف 
۹ء 


_ الفلمنك : ۲۷ * » (ر. هولندا ). قاسم بك : 6٠‏ . 


- فلورنسا : ۱۸۶ *. - القاسم ( المؤتمن ) بن هرون الرشيد 
- فلوري ( مربي ملك فرنسا ) : ۳۱۷ . ۳ 44. 
- فماجوست ( ماغوشه ) : . - القاصب مرزا: ۲8۰ . 
کال ا ۳۷۹ - قاضي عسكر : ۷ . 
5 _ قا اوغل : ۲۸۹ . 
- فؤاد باشا ( وزير الخارجية) : ۵۲6 ہے بی نا 
قاف : 
co ۵‏ ۵۲۸ موف ف (جبل) : ۲۱۳ . 
4ه _ قانصوه اح ركسي الغوري : 0 
۲ء ۱۹۳ 


- فوقيه ( فوسيه ) : ۲۸۹ . 


- قانون الأرافى : «cof‏ ا 
- فوك بر انکوفتش : ٠۳١‏ . 1 


۹2 

- فوکشان : ۳۳۷ . ۳ 7 ۲ 
- الفانون : ۵٩۹۱‏ ۰۷۰۲ 
فيك : ۳۷۳ . 5 يي 
5 نا. 
_ فيكتو غو : ۱۵ . 
وی وی - قانون التابعية العثمانية : ۷۰۲ . 

فیلادلفیا : ۱۳۷ . 


_ قانون از اء : ۷۰۲ . 
_ قانون الطابو : ۷۰۲ . 


0ب 0 ۰.۳۱۷ 
د فیلييه : ۱۳۰ › ۲۱۵ › ۲۰۱ . a‏ 7 
اله لله ٠‏ محمد ب المعتضد ) : 
- فينا (ويانه ) : ۲۰۲ 17156 ۲۱۷ هر بالله ( بن 3 ( 


. 00 2 5ه‎ < of 
: 5۷ ۰ ۲۷۳ ۰۲۲۳ ۸ 


_ القاهرة : لاه » ۲ ۸۵ء ۰۱۸۰ 


A ۰۳۷۸ ۰۳۷۳ ۲۳ +881۳‏ 
- قايتيباي الج ركسى : ١۹ء‏ ۱۸۰ . 
- ق - - قباقجی أوغل : ۰۳۹۳ ۳۹۷۰۳۹۹ 
- قبرص : ۲۰۲۰۱۹۷۰۹۲ ۲۵۵ 
- القائم بأمر الله ( بن القادر بالله ) : ۲۱ . ٦‏ ۰۲۵۸ ۳۷۸۰ ۷۰ ۰ 
- قائم مقام : ۲۲۲ . ۲ . 
- القادر بالله بن المقتدر بالله : 5٠‏ > ۱۱ . _ القبطان حسن بك : ۳۳۷ ۰ ۳۵۹ . 
- قادس : ۳۷ . _ قبودان : * ء ٣۲۳۔‏ 
قارص : ٢٢٦۲ء‏ ۵۱ ۲۲۰ 9 4 - القداح : 65 . 
۳۵ القدس : ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷ 


۸۷ 


۰۷۹ 


. 65 

. ٦٢ : القرآن‎ - 

- القرصنة : ۲۱۱ . 

- قرطاح : ۸۲ . 

- قرطية : 1۰ . 

. ۲۰۱۸۰۲۰۷۰۱۸۷۰۱۷۳ : القرم‎ - 
۰۳۰۸ ۰۲۸۰ < YT ۷ 
۰۳۳۶ ۰۳۲۲ ۰۳۱۵ ۶ 
. ۲۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۹ 

القرمان : ۰۱۱۵ ۱۳٤‏ ”ع ۰۱۳۹ 
۹ء ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۸۰ 
۹ء ۲۸۹ ۰ A‏ . 

- قرماني محمد باشا : ۱۷۹. 

- قره بازیجي : ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 

- قره بورنو : ۱۵۰ ٭ 

- قره جنید : ۰۱۵۰ ۱۵۱. 

- قره جورج : 1۰۳ . 

- قره حصار : ۱۱۸ *. 

- قره خلیل : ۱۲۳ . 

- قرہ سی : ۱۵ ۱۲۵ 

- قره شهر : ۲۷۹ء ٣٣۳۱ء‏ ۳۲۲ 
٣۰۵‏ 

- قره قول : ۵۳۷ * 

- قره مصطفى : ۰۳۰۰ ۳۰۱ . 

- قزر انلق : ۱4۰ . 


1۱ ۸ء ۰۸۳ CAN‏ 
18٩ ۰ ۸‏ . 
- قرال : ۱۳۵ ۰ ۲۹۱. 
- القرامطة الاسماعيلية : ۵۱ *. ۵۳ 


x< 


- قروین : ۲:۸ *. 

- قسطموني : ۰۱۱۵ ۱۳۹ . 

- قسطنطین الأول : ۲۹۱ . 

- قسطنطین الثاني : ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
٦١١‏ . 

- قسطنطينية : ۱۱۱۰۱۸۰۳۱۰۳۳ 
۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ 
۹ ۰ ۶ مول 
۱ ۲ ۳ ( تح 
القسطنطينية ) ه١١‏ ۰ ۰.۱۷۷ 
۶۸ء “مك ۹۸/۵ ۰ ۱۸۸ 
۲۱ ۰۲۲ ۰۲4۵ 
۳ ( الفوضی والظام ) ۰۲۷۹ 
۹ ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ ۰۳۰ 
fo) ۰4۵۰ ۰۱۲ ۲‏ 

- قشلاق اسکودار : ۷۰۸ . 

- القصر الکبیر : ٦٦٢‏ . 

- القصیر : ۰۳۷6 5۰۸ 

- قطز (ر. سیف الدين ) : ۸٤‏ . 

- قطلومش بن سلجوق : 11 . 

. ٤٠١٤ : القطیف‎ - 

- قلاوون الألفى : ۸٦‏ . 

- قلبورن : ۳۳۸ 

- قلعة ألموت : ۱ . 

- قلعة کوماش : ۱۹۱ . 

- قلندر أوغلي : ۲ء ۲۷۸ . 

. ٦٥۸ : قا‎ 

» 0٦4 ۵۱۸ ۵۱۷ : قناة السويس‎ - 
٥۹ 


- قنسرين : ۳۷ ۹ء ۳۸ء ۷۲. - كاترينا ( امبر اطورة روسيا ) : ۰۳۲۹ 


- قنصوه الغوري : ٦۹۔‏ ۰ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۲۱۱ . 

- القوائم : ٥٤١‏ . - كاتوليك : ۲۹۳ . 64۱ . 

- قوزاق : ۰۲۷ ۰۲۸۰ ۰۲۹۹ - الکار دپنال ريشيليو : ۲۹۲ . 
۰ ۳۰۸ . - الکاردینال مازارین : ۲۹6 . 

۰۲۳۸ : کارلوفتس (معاهدق‎ - ES 


0۳ ۱۵ oz 

- القوقاز (ر. قاف) : ۰۲۹۳ ۰۳۱۸ 
.:.٤‏ 

قوله : ۳۹۰٣ء‏ ۷۸ے 


۰ء ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۳۲۳ . 
- كاز عير ديلافيي : ٥‏ . 
بع کار و 
- کاظم قره بكر : ۷:۷ . 
- کافا ‏ القرم ) : ۲۱۳۰۱۸۰۰۱۷۳ . 
- کافور : ۵٩‏ » ۰۵۷ ۵۰۸ . 
- کالیجار الرزبان : .5١ ۰۵٩‏ 


- قومسيول : ۳ . 
- قونیه : 58055 ۰۱۱۵۰5 ۱۱۸ 
۳۶۵ ۷۲ ۰ ۰۱۸۰ ۰۲۷۲ 


.۳۷۳ : کامبو فورمیو‎ - e 
القوة : ۷۱6 . ۱ - الکامل شیا ن لاض راز‎ 
.* ۳٣٣ : القيروان‎ 
۰۸۱ ۰۷۷ : الکامل بن العادل‎ - 9 
. ۲۸٦ 2 ۲۷۹۸ قيزلر اغاسى‎ - 
0م ہیں ہت و‎ 
. قیشلاق : ۳۸۲ ٭ء ۷۰۸. - كانديا (ر. کندیا)‎ - 
كانيشا : ۰۲۷۳ ۲۹۰۔‎ - . 4٩۳ : القيصر نيقولا‎ _ 
. 1۷۷ : الکتاب الأزرق الانكليزي‎ - . ٤٥١ ۰۲۸۱ ۰۱۹۷ : قيصرية‎ - 
1 ء (ر. معاهدة عو ید‎ ۳٥۹ ۰۳6۲ : قینارجه‎ - 
. ۱۸۰ ۰۱۷٩ : خن - كدك أحمد باشا‎ 
۰۳۹۱ : قيوجي (ر. مراد باشا ) . - کرامنسکي‎ - 
ترا انيراك‎ NS 
. * 4117 : ) الكربوناري ( جمعيات‎ - 0 
-الکرج : ۲۲۱ ۰۳ ۰۲۱۲ ہہ‎ 
TY ء۳۲۲٣‎ ۸ 5 E 
114 ENE . * كاتالوني : 54ه‎ - 


۸۹ 


الكرد : ۵4 ۷٦ء‏ لون ۲۲۳ - کلیمتصو : ۷۱۲ . 


Vo ۹ ۰‏ - کلیبولی : ۱۲۹“ . 
- كرزت : ۲۹۸ - كيال آتاتورك : ۱۵. 
- کرژن : ۳٣۰‏ . - کمانلش علي باشا : ۰۲۷۹ ۲۸۱. 
- الکرك : ۰*۷5 ۸۷. - الکنائس المسيحية : 6٩۲‏ . 
- کرکود بن بیازید الياني : حلم ]| - کندا: ۷و۳ 
۹ء ۱۸۰۹ء ۱۸۷ء. ۱۸۸۔ - کندیا : ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۲۹۸ 
- کرمان : ٦۱ ۰۵4 ۰ 4٩‏ . - کنیس ( كونت تمسوار ) : ۱۷۵. 
- كرميان : ۱۳۳ ۰ ١٤٢١ء ۱١۷‏ - كنيسة القدیس بطرس : ۲۵۷ . 
. - كتيسة ماتياس : ۲١٢‏ . 
- كرواسيا : ۱۷6 ١‏ ۳۰۳ - کوبريلي زاده أحمد باشا : ۷۲۹۳ 
- کروس واردین : ۳۵٩‏ ا ۰۲۹6 ۳ےا 
- کروس وبتر : ۳۱۹ . - کوبريلي حسین باشا : ۳۱۱. 
- کرویا ( کروجا) : ۱۷6 - کوبریلی محمد باشا : ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
۲٥٢ ۶ "۲ A‏ ۲ ۳ 4 . 
٦ء TAT‏ < ۰۲۹ ۰۲۹۸ - کوبريلي مصطفی بن محمد باشا 
۵ ۳۰۰ ۰1۱4 ۵۲4 الکیر ۰۳۰۵ ۳۰٩‏ ۳۰۷ 
47 . ب کوبرو ( كوبري) : ۲۹۰ . 
- كريدلي محمد باشا : ۵4۲ وه - کوبنہاج : ۲۹۱ ۔ 
- کریش : ۳۳۷ ۵۰۹ , - کوبونات : ٩۷‏ . 
- کروتون : ۲۳ . کوتاهیه : ۰۱۳۳ ۲۹۹ . 
- كريم كراي : ۳۳4 . - كوجك حسين باشا : 0۳۷۰ ۳۷۱ 
- الكسوة الشريفة : 1914 . ۱ 
- کشفر ( کاشغر ) : .5١‏ - كوجوك جکمجه ( الصغيرة ) : 1۵۰ . 
- کلابریاه : ۲4 . - کودفروا الرابع : 4٩‏ * 
- کلاماتا : 4۱6 . - کورتکین : 6۵ ٥٩‏ . 
- کلجمینا ( کوملجنه ) :. ۱۳۰ , - كورجي يني : ۲۸۹ . 
- کلخانا : 1۷۰ . ۱ - کوستنزا ( مجتمع ) : ۱١۱‏ 
- كليير : ۱۳۷۳ ۳۷۴ ۲۷۷ کورسیکاا: ۰۲4۱ ۷4۵ ۳۷۲ 


م٠‎ 


کورفو: ۲۳ ٦ء‏ ۱ - لابلاس : 9۸ . 


- کورکوف : ۹۳۳ . ۔لاروشیل : ۲۹۳ . 

- كورتته : ۸٦١۱ء‏ ۱۷۱ء ۳۰۲ . - لادسلال ر ملك ال مجر ) : ۱۵۷ . 

- کورون: ۱۷ء ۱۸ء ۲۸۷ - لازارجر بلینا نوفتش ( ملك الصرب ) : 
٣۷٣ flo ۶ ۵‏ ۱۳۵ . 

- کوزا: ۵۲۳ ۵۳۷ - لاله شاهین ( البکلر بك ) : ۱۲۹ . 

- کوسه میخائیل : ۰۱۱۹ ۱۱۹ ۔ - لاله مصطفی باشا : ۰۲۵۵ ۲۱۱ .. 

الكوفة : ۰۲5 ۰۲۹ ۳۱ ۳۳ | سلا(الیا): ۰۲۹۱ ۰۳۰۵ ۳۰۸. 
۶ ۰۳۷ ۳۹ 4۰ ون | -لبتال باشا : 914 
- لبنان والفتن الطائفية : 6۷۷ 4۸۸ 

- کولیر : ۲۹۷ * . 7۳ 

- کولباز (قلومباز) : ۳۰۵. وم تو ی 

- كوماش : ۱۹۱ . چو وو 


- ليرج (لمبرك ) : ۹ ۲۰۸ . 


- کوملجنه : ۳۰ لگ 
- منوس : ۳ 


د کونت دقن ۱4ء ١٤٤1ء‏ 


موہ ۱ : لندن(لوندره) : ۰۳۱۲ 4۵۷ 
د الكر وة 7 ای اور تن ھت ۱ 


جو یں تک و 


فرنسا) : ۳۷۹ . ۱ 1 
_ کویت وج sS‏ 
"0+۸ - لوجوس (موقعة) : ۳۰۸. 
EOS ES‏ ہہ وھ ای 
- لورستان : ۰۲۹۵ ۳۲۰ . 
لوفوا: ۳۲٤١‏ . 
کاو - لومبارديا : ۵٩۸‏ . 
- لويد جورج : ۷٦۲‏ ۔ 
- لویز دي باد : ۳۰۷ . 
- لائحة برلین : ۱۰۶ . - لويس التاسع ( القدیس ) : ۰۸۲ ۸۳ . 
لائحة الدول الست إلى تركيا : 517١‏ . - لویس الثالث عشر : ۲۷۷ . ۲۹۳۔ 
2 - لويس السادس عشر : ۳۹۳ ۳۹6 
- لائحة الكونت اندراسی : 1۰۲ . مض 


۸۱ہ 


- لويس الرابع عشر : ۲۹٢‏ ء ۰۲۹۸ 
۹. 

- لويس الخامس عشر : ۶۳۱۷ . 

لويس فيليب :. ۸۹ . 


ها . 

. ۷۱۲۰ ۰ ۷ : 

- ليقونيا : ۳۱۳. 

لیماز ون ( لیماسول ) : ۲۵۹ . 
لیمنوس : ۷۲۲ . 

- لیوبولد الاول : ۲۹۵ . 

ليو بو لد الثاني : ۳۰۳ . 

لينين : ۷۱۲ . 


ہے 


- ا ابین : ۷۰۳ . 

۔٤٤٤‎ ١٢٤٤٢ : مارتنوزي(راهب)‎ - 

- ماردین : ۱۹۱ . 

- الاركي ( دي نوانتل ) : ۲۹۸ . 

_ الارونية : ۰4۷ ۸۵ تدخل دول 
آوربا بحجة حماية الارونية ۵۲٩‏ . 

ماري تريزه : ۰۳۱۷ ۳۲ . 

- ماریتزا(ماریتسا) : ۱۳۱ . 

- ماسندان ( ماسبذان ) : 5١‏ . 

- مال خاتون : ۱١۱١‏ . 

- مالطة : ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۲۸۲۰۰۲۷ 
۷۳ 4۶ . 


۸۲ 


ماك ماهون ( جترال افرنسي ) » 
(رئيس جمهورية ) 5۰۹ . 

- مالك ( الإمام ) : 1۲ . 

- المامورية : 16 . 

الأمون رين هارون الرشید : ۳ 
foc 55‏ ۱۱۳ ۰ ۱۱. 

- مثرنيخ : 6۷ . 

- التصر فية : ۲٢٢‏ . 

- التقي بالله ( ابر اهیم بن القتدر ) : ۵۵. 

- التوکل على الله ( ابن العتصم ) : ٤۷‏ » 
٢‏ . 

- التوکل على الله ( بن المعتضد ) : ۸۹ء 
۰ ۹۱ 

- التوکل على الله ( بن محمد التوکل ) : 
۶ ۰ ۹6. 

- التوکل على الله محمد ( في مصر ) : 

٦ء‏ ۹ ( تنازل عن الخلافة 


لسليم العثماني . 

- محمد باشا بن الامير عبد القادر 
الجزائري : 18/ا. 

محيى الدين باشا بن الأمير عبد القادر 
الجز اثري : ۷۵ . 

- الجر : ۱4۸۰۱4۱۰۱۰۰۱۳۱ 
۷ ۱۱۹ ۰ ۰۱۸۹ ۰۱۷۰ 
۵ ۱۷۷ ۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 
۶ ۱۸۵۸ء ۰۱۹۹ ۰۲۰ 
#١١ › ۲ ۹‏ ۲۱۹ 
۵ < ۲۵ ۰ ۲۳۲ - ۰۲۰ 
۹ء ۰۲۵۰ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ 


۳.۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۷۲ ۸۹ 


-۱۳ ۰۱۷۰ : محمد الثاني الفاتح‎ - ۳۸۳ ۳۱١ _- ۰۸ ۰۷٦۷٢ 
۱ ۱ء ۱۷ء ۱۷۸۔.‎ .٦٦۷ ۸ ۰ء ۹۸ء‎ 
(حله). محمد الثالث : ۲۱۷ - ۲۹ء ۲۷۰۔‎ 14۷ ۰ ۵٩۰ : مجلس الأعيان‎ - 


- مجلس البعوثان : ۰۵۹۰ 6۷ (حله) 


- محمد الر ابع : ۰۲۸۹ ۲۹۰ ۰ ۳۲۰ . 
۲ ۵ ۷۰۷ اجابة مطالب 


_ محمد الحفصي (تونس ) : ۲۳۰ . 


پت یلت محمد خدابنده ( ملك العجم ) : 
اة الاحکام العدلے : ١٤٥٥‏ 
1 ٹیہ 
004-۷ . 


_ محمد كراي (خان القوقاز ) : ۲۲۳ . 
- محمد باشا بكار بك الر ومللى : £ . 
محمد مرزا: ۲۷۱ . 


محمد رشاد ( السلطان محمد رشاد 
الخامس ) : ۷۰۱۹ء ۷١١‏ ۰ 
وفائه : ۷۱١‏ . 

- محسن زاده ( صدر أعظم ) : "4١‏ . 

- محمد بن عبد الله ( النبي ) : ۰۲۵ 


_ محمد شقيق السلطان عثمان الثاني : 
VY‏ . 


یا باه SLE‏ خرس 


٦ء‏ ۹ ۰۸ . . 
۶ ہو" تا سرت مشاہ وت 

۹ _ محمد راغب باشا (صدر اعظم ) : 
- محمد بيك الألفي : ۳۹۱ . ETE‏ 
- محمد بن قاسم الثقفي : ٠١‏ . محمد بن عبد الوهات : 5١04‏ (ر. 
- محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : الوهابية ) . 

۳۸ محمد رشدي باشا المترجم (صدر 
مد ين عه له بخ لسن رن این اعظم ) : ۵۱۷ ۰ 14۷ . 

( النفس الزكية ) : 4۱ . _ محمد راشد باشا ( ناظر البحرية ) : 
- محمد المهدي بن أبي جعفر التصور : اف 

١۷‏ محمد علي باشا ( الخديوي ) : ۳۸۹ ؛ 
- محمد بن ملکشاه ( أخو بارکیارق ) : ۰ ۰۳۹۱ FAY‏ بات 

۹ء ۷۲ ۰ ۷ . ٦ء‏ ۰۶۰۷ ۰۶۰۸ ۰٩‏ ۰ 
ب محمد بن بایزید ‏ السلطان محمد ۳ . مواصلة الاصلاحات 

جلي : ۹ء ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ ¢ والتنظیمات 46۸ ۰ ٤٤۹4‏ :۰18۲ 


۸۸۰۳ 


۷٦ > ۶:۰۳‏ 3 اخلاء الشام من ۸ 11۲ . 


يده 454 ۰ قبوله شروط الدول | - الدينة المثورة : ۰.۲۸ ۰۳۱ ۳٣‏ 

الأربع > نص فرمان السلطان ۵ ۱ ۰۷ ۰ ۸ 

التركي : ٦٦۹‏ ۰ 1۷۵ . - مذابح الموارنة والدروز : ۵۲٩‏ . 
مسي وى اھ يم اد مات - مذبحة سان برتليمي : ۰ 


محمد وحيد الدين السادس بن مراد : مذبحة دمشق : لالاه . 
۷ ۷۸ ۷۷ء ۷۱۸ المرابطين ( دولة ) : 54 . 
- مراد الاول ( بن أورخان ) : ۱۲۷ 


۹ء ۱۳۱۰ء CITY‏ ۱۳۵ . 


(8/6١ ۹‏ تناز له عن العرش) : 


VIE ۳‏ . 
- الحمل الشريف : ۱۹١‏ . مراد الثاني ( بن محمد جلبي 
- محمود ( الأمير ) : ده . السلطان ) : ۰۱۵۲ ۰.۱۵۳ ۱۵6 
- محمود الثاني : ۰۳۹۸۰۱۲6 ۰۳۹۹ 6 ١۱ء‏ ۱۷ء 104 . 
٦ء‏ ۰ fol‏ ۵۲ : - مراد بيك ( قائد الماليك ) : ۲۷۳ . 
٣٤٤ ٢٥٥٤٤٣۳‏ . | - مراد باشا (رقويوجي) :۰۲۷۱ ۲۷۲. 

- محمود بن ؛لکشاہ : ۷٦ء‏ ۷۳ء ٢۷۔‏ - مراد بيك الداغستاني : ۷۰۸. 
- محمود خان الأول بن مصطفى الثاني : - مراد الثالث ( العثماني ) : ۲٥۹‏ 
(۳۲٣ ۰۰‏ وفاته ) . ۰ ۱ CAT ۲٦٣٢٣‏ 
معنن وش کے اها ۷ 7580605 73550 موته , 
۹ مراد الرابع بن أحمد الأول بن 
محيى الدین بن عرلي : ١95‏ . محمد الثالث ؛ طغيان الانکشار ی 
VY : 9‏ بر العجم : ۲۸۰ ء قتل 
- مخائيل الشجاع ( امیر الفلاخ ) : أخويه : 784 ۰ الصلح مع 
۵ ۲۱۷ . العجم > وفاته: ۲۸۵ ۰ ۲۹۳ . 
- الختار الثقی : ۳۵ . جراد لحاس بن لہ ال 
مدائن اسماعیل : 4*١‏ . ۹ ع ۵۸۰ ۰ ۵۸4 ۰ نظامه 
- مدزار ( ملك ) : 6۶4 . الاصلاحي : ۶ همه 2 
- مدحت ياشا : ۰۷۰۲ ۷۳ ۷۰6 مرضه وعزله : كمه ATEN‏ 
۳ . مرا کش : ٣۹۰ ٤٩٩ ں٤ ۲٢۹‏ 
- المدفع 2 أول استعماله ) : ١68‏ . ۱ 


15م 


مرج دابق 


. ۱۹۹ ۰ ۱۹۲ ۹٦ 


7+ +۶ 


الا 


- المرزبان ( المرزيان ) : 


غة : ۲۲۳ . 
۸ 8 . 


موزتو ر آمیران عتما ۳۰۹ . 


ہد مرو 

_ مرسيليا : ۲٢۲۹‏ › ۲۳۷ ء؛ ۳۰۹ . 
مرو : ۳۹ 4٤‏ . 

- مرمورا ( خلیج ) :+ ۲۰۵ . 

- مروان بن الحكم سو ری کک 


مریم بورج : ۳۱۳ . 


جد قرو 


المساً 


سا 


_ المستر شد بالله 


ان بن محمد بن مروان بن 
الحكم : ۰۳۰ ۳۷ء ۳۹۰۳۸ . 
لة الشر قية : ۲۵۸ ۰ ۳۱۰ . 
۷ 6 ۰۲ ۰ ۸۲۰۱ . 

له المصرية وتدخل الدول 
6٩ ۰ ۶۵۸ ۰ ۵۷ ٦‏ . 
٦‏ . 


. ۷۶ ۰ ۷۳ : 


_ المستضئ بأمر اللہ ( بن المستنجد : 


. VN < هلا‎ 


- الستظهر بائّه ر آحمد بن القتدي 


سلیمان بن 


: ۷۳ + ۱ > ۶ 


الحکم ) : 


- الستعصم بائّه ( بن الستنصر بالله آخر 


خليفة عبابى ) ۸۱ : ۰۸۲ ۸۳ ۔ 


- المستعين بالله ( أحمد بن العتصم ) : 


EN ۰: ۷ 
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- المستكني باللہ ( بن عبد الله بن الکتوي ) : 
٦ھ‏ . 


- المستكى بالله ( محمد ملك قرطبة ): 
۰ 

- الستکنی باللہ ( سلیمان آخو العتضد 

.۳ 

- الستکنی بالله ( بن الحكم بأمر 
الل اي الباسین عصر ) : 
AV ۵‏ . 

- الستمسك بالله ر یعقوب بن التوکل 
على الله ) ۹۰ ۰ ٩۱‏ . 

- الستنجد بالله ( یوسف بن المقتبي ) : ۷۵ 

۱۷۹90ٰ۹9 ۶ 
کو ا یھو NEE‏ 

- المستنصر باقه ( الخلیفة الفاطمي ) ٠١‏ . 

- الستنصر بالله ( آبو جعفر المنصور ): 
۸۱ 

- الستنصر بالله ( ابن الظاهر بأمر الله 
الأيوبي ) : ۰۸۰ ۰۸۱ 

- الستنصر باللہ ( الامام آحمد الظاهر 


العباسی بالقاهرة ) : 


بأمر الله ) : ۸4 . 
- السجد الحرام : ۱۹۲ . 
_ مسجد الرسول : ۳۵ . 
_ مسعود ( السلجوق ) ۷٤‏ ۰ ۷۵ . 
ب مسقط : ۲۳۹ ۰ ۷۲۱۳ . 
- مسلم ( الامام ) : ۰ 
_ مسلم بن عقبة ریہ 


- مسيلمة الکذاب : ۲٢‏ . 

o۹۲ المشروطية‎ 

- مشهد ( ر. طوس ) : ٤۳‏ ۰ ۲۷۱ . 

- الشهد الحسيي ( القاهرة ) : ۸٦‏ 

المشيخات : دب 

مصر : ه78 ۰ ۳۹ 2 ۳٣٣ب‏ 
۸ ”5 2 ۵ ۰ 6۹ ۰ ۵۳ : 
6 ۰ ۵۵ كه ا ۵۷ : VFT‏ 


۰ ۸6 ۸۲ امع‎ ۷۹ o V€ 
۰. ۱۸۹ : ۸۲ ۰ . ۵ 
۰. ۲۵۵ ۰ ۲۳۹ ۰: ۲:۷ : ۲ 
۰ ۳۷۲ ۰ ۳۶۰ ۰ ۳۳۹ © ۸ 
۳۷۸ ۳۷ء‎ ۰ ۳۷۹۰۵۰ (۳ 
اتہاء حملة نابلیون ء الانکلیز في‎ 
۰ ۳۹۰ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ : مصر‎ 
6۷ ۰ 50١5 ۰ ۶ ۲۱ 
ء اصلاحات‎ ٣٤۸۸ ١٤٤ 4 
: 664 وتنظیمات محمد علي باشا:‎ 
امتباز ات الخديوية)‎ ( 4۲ ۱ 
. 65 
مصطفى باشا ( قائد تركي أسره‎ 
. ۳۷٦ :) نابليون‎ 
:) مصطفی باشا ( وزير سليم الثاني‎ - 
ار‎ ۳/۵ ء۲٦٢٣‎ ۹ 
مصطفی ( بن سلطان سلیمان‎ - 
. ۲۳۰ : ) القانوني‎ 
مصطفی بن السلطان محمد خان‎ - 
. ۲۷۲ : الثالث‎ 


- مصطفی الثاني بن السلطان محمد 
الرابع : ۳۰۸ ۰ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 
١۱۔‏ 

- مصطفی الرابع بن عبد الحميد الأول : 
۳ے ۰۳۹۶ ۰۳۹۰ ۳۹۷۔ 

- مصطفی الثالث بن أحمد اثالث : 
۹ء ۳۰ ا 


- مصعب بن الز بر : ۳/۸ 


مصطفى باشا ( صدر أعظم لعثمان 
الثالث ) :۰ ۳۲۷ . 
مصطفی باشا البيرقدار : ۰۳۹۲ 


۳۹٩۹ ۰۸‏ ۰ تج 


- مصطفی بن السلطان سلیمان ( قتل 


بدسيسة روکسلان ) : ۲ . 

- مصطفی باشا : ۱۸۸ . 

- مصلحتکرار : ۰و۳" 

مضیق بيلان : 16۰ . 

- مضیق الدردنیل (ر. الدردنیل ) : 
۳۳۵ 

- الطبعة ( في ترکیا ) : ۰۳۱۹ ۷۳۳. 

- الطر ية : ۳۳۷. 

- مطهر بن شرف الدين بن بحیی 
( سلطان اليمن ) : ۲۵۵ . 

- الطیع لله ( بن القتدر ) : ۵٩‏ : ۵۷ 
۸ 


- الظفر ( حاجي بن الناصر ) : ۸۸ . 

- الظفر ۳۰ السعادات 5 بن 
شيخ ) : ۰۲ 

العرض العثماني : "1ه . 


كام 


- مصطفى كمال ( كمال أتاتورك ) : 
۷ ۸ ۲ ٣٢۷۷ء‏ 
۷ ۰.۷۹۲ تتانج ثورته. 
Vet ۳‏ + همهلا. Vo"‏ ۰ 
VI VIE ۷‏ 
- العاهدة المشؤومة : ۲۷۲ . 
_ معاهدة أدرنة : ۰۳۱6 ٤۳۳‏ 444 ء 
معاهدة افرنسية ‏ الكليزية : ٦۹۹‏ . 
_ معاهدة افر نسية ‏ تركية : ۳۷۹ , 
- معاهدة اق كرمان : 1۱۷ . 
- معاهدة اکس لاشابیل : ۳۱۷ . 
- معاهدة أوترك : ٠٠١‏ . 
معاهدة باريس : ۳۱۷ ۰ ۰۰۷ ۰ 
الهف EY co‏ 
_ معاهدة حارست : ٦١۸ ٤١١‏ . 
_ معاهدة برلين : هلاه ۱۶۲۰ ۱۷۸۰ . 
_ معاهدة بساروفتش : ۳۱۱ . 
_ معاهدة بلفر اد : ۰۳۲۱ ۳۲۳ ۳۲۱۰ . 
_ معاهدة پوزا کس : ۲۹۹ . 
_ معاهدة تركية ‏ افر نسية : ۲۲۶ . 
- معاهدة ترکیا والعجم : ۲۷۲ ۰ ۰۳۱۸ 
_ معاهدة تلسیت : ۳۹۰۰۳۹۵ . 
_ معاهدة خونکار اسکله سي : 48١‏ . 
۷ ۰ 1۹۶۵ . 
_ معاهدة رادزین : ۳۰۰ . 
معاهدة رستاه : 
_ معاهدة زشتوي : ۳۹۶ . 


معاهدة سان اسطفانوس : 258١‏ 


. 1۷۱ ۵9٥ 


- معاهدة ستواتوروك : ۲۷۳ . 
_ معاهدة فر نکفورت : ٥٦٦‏ . 


معاهدة قينار جه : . 
_ معاهدة کار لوفتس : ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ 
TI ٣‏ 


_ معاهدة كوتاهية : 4۵۱ . 

_ معاهدة لندرة : ٥٦٦‏ . 

- معاهدة نیستاد (نبوشتاد ) : ۳۳۰ . 
- معاهدة وستفالیا : ۲۹۰ . 

- معاهدة ياش : ۳۷۰ . 

- معاهدة بو لیو (۱۸۶۰) : ۰۲ . 


- معاوية بن أبي سفيان : ۰۲۵ ۲۷ 
۸ ۳۵ . 

- معاوية بن يزيد : ۳۰ ۰ ۳۶ . 

_ المعتز بالله بن التوکل : ۰۶۸ ۰4۹ 
۳ . 

- المعتضد العباسي - بمصر : ۲۱ ۹ءء 
۳, 


- المعتضد بالله العباسی : ۰6۱ ۵۲ . 
970+ + 
- العتمد عل الله آحمد : ٩‏ و 
١‏ . ۱ 
- المعتصم اللہ هرون الرشيد ٥٥٤٤:‏ 

ات" 
المعرة : 59. 
_ معز الدولة بن بويه : ۵٩‏ ۵۷ 1۵ . 
- المعز أيبك التركماني * ۸۳ . 
_ المغرب : ۰۲۵ ۹٦ء‏ ۲۹۷ . 
- المفتي عبد الرحيم أفندي : AY‏ . 


- المفنى ( تقليل صلاحياته ) : ۲۷۷ . 

9 اذه و 

- المفتى فيض الله ۷۲ قتله 
الانكشارية ) . 

القتدر بالله : ۵۳ : وه . 

- المقتدي بأمر الله (بن ذخيرة): 

۷ ء٦‎ 

- القتفي لأمر الله : ۷۵ . 

- القدادو اب 2 

- مقدمة السلطان : 

TAT ۶۰ 

- مقلة (ابن ) : ۵۵ . 

- الكتفي بالله : ۵۲ : ۵۳ . 


- ملدافيا ( الأفلاق » الفلاخ) شيء 


. ٥ 


مقدونية : 


واحد : 0۱۸ . 
- مکران : ٦۹‏ . 
- مکسملیان الثاني اللمسوي : ۲۵۰ . 
- المكسيك : 4٩۲‏ 
مکهة : ۳۳ CEL EA ۲۳۵٥‏ 
۷ ۷۲۹۰ء ۷۲۱۶ . 
- ملطية : "۵ . 


_ ملك بافیر : ۳۱۷. 
- اللك الرحیم ( بن کالیجار ) : ٩۳‏ . 


. 

الملك السعيد ( بن الظاهر بيبرس ) : 
A ۵‏ ش 

- ملكشاه بن ألب أُرسلان : 15 ۰ ٩۷‏ . 
۲۲ 110 . 


- ملكشاه بن بازكياق : ۷۲ . 


A1۸ 


الملك العادل ( بن الظاهر بيتر س ) : 


: A1 
: اللك الناصر (ر. صلاح الدين الأيوبي)‎ - 
7 
. 4٩۳ : الملكة فكتوريا‎ - 
۳۷۳۰ ۱۹۳ ۰۸۳ : المماليك‎ - 
۰۷ ۰۳۹۲ ۰ 
۲۷۲۰۱۸۰۱۳۹۰۱۱۵ : منتشاه‎ - 


- النتضر بن التوکل الاس : 4۷ . 

- منشکوف (البرنس) : ۳۱۳ 

- المنصور ( آبو جعفر العباسي ) : ۱۱4 . 

النصور بن عبد العزیز بن صلاح 
الدين : كلاء ۷۷۔ 

المنصور بن محمد بن قلاوون : 
٦ء‏ 88 . 

- النصور محمد بن أخي حاجي : ۸۹ . 

المنصور علاء الدين علي : ۸۹ . 

- التصور عز الدين عبد العزیز : ۹۱ . 

ے التضور او اسعادات و حقيق + ۳ 

النصورة : ۸۲ . 

المنصورية : ۷۷. 

- منیل الروضة : ۱۹۳ . 

- الهتدي ( بن الوائق العبامي ) : 48 . 

- الهدي ( النتظر ) : ١ه‏ . 

- الهدي الفاطمی : 4ه . 

- الهدية : و 

- مهربان (روادي ) : ۲۸۶ . 

- موثمر الأستانة : ۱۹ ۱۷ ٢۷۰۷ء‏ 


ن 0# - مولود واي على باشا : ۳۳۵ . 


_ مۇر الدول في برلين : 5/ا5 . 1۱۷۷ . _ موناسٹر : ۱۳۳ . 
_ الو حدیه (دولة) : 54. مؤنس الخادم : ۵۳ ؛ 54> هه., 
مودون : ۱۸۵ : ۲۸۷ ۰ ۱۶ . مولیخ : .١1١‏ 
_ مورافیا : ۲۹۵" . موها کس : ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲3۹۸ 
مورہ : ١٦١‏ ء ۱٦۸ ۰۱٦٦‏ ۱۷۱۰ء .:.٣۳‏ 
۵ ۰۲۸۷ ۰۳۰۲ :۰.۳۰ | المؤيد الأمير شيخ المحمودي : ۹۱. 
CTI ۱ Tle ۰‏ - المؤيد بن إينال العلائي : ۹١‏ . 
for NEO‏ ۔ الهدية : ٤ه"‏ 
70 ۷۲۲. بد میخائیل اوقل ۹ 
موراوا ( هر ) : ٩۱۳‏ . - میدللی : ۱۸۵ . 
مورو : - مير محمد أمير آفغانسان : ۳۱۸ . 
- موروزيي : - میسولونجي : 16۰ . 
-مورو كرداتو: .۳٦٣‏ - میسون بنت بحدل الکلبية : ۳6 . 
_ مولتك ( قائد بروسي ) : ۵۳ . - میشیل ( ملك بولونيا ) : ۲۹۹ . 
-موسی اهادي (العبابي) : 4۰ | میلوش آوبرینوفتش : ۶۰۲ ۳یئ 
١ے er‏ - ميلوك کوبوفتش : ۱۳١‏ . 
- موسی بن الأمين العباسي : 44 . - مينورقة (جزیرة) ۲۸۲ . 
_ موسى بن السلطان بيازيد : ۱6۸ - میہن الرومي : 21791١‏ ۲۹۲ . 
4 . - ميلان (الپرنس ) ( ملك الصرب ) : 
ب موسکو : ۱۸۳ * ۰ ۰۳۱۳ 11۱ ۷ رادا 
. 
_ موشنجو ( أميرال بندقی ) : ۲٩۱‏ . 3 
- الوصل : ۵٩‏ قب ۱۷ ۰ ۱۹ 
۳ ء ۰۲۷۱ ۷۱۳ . 
موغول (المغول) : ۱١٤١ 2١45‏ اانلىن : ۳۴۹ 4 £4 
۳ ۰ 7-۰ - نابليون بونابرت : ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
- موقعة بترواردین : ١١١‏ . ۷۶ ۰۳۷۱ ۰۳۷۸ ۳۷۹ : 
- مولاي حسن ( سلطان تونس ) : .۲٥۸‏ ۸ ۰۳۹۶ ۳۹۵ اف 


۸۹ 


ع ۹۳ء OA‏ - نشانجي محمد أمين باشا : ۳۳۵. 


- نابلیون الثالث : ۰2۷ ۰1٩۹۲ ۰1٩۹۱‏ نصر بن سيار : ۳۸. 

۹ء ۰۵۰۰ ۰۷۱ . نصوح باشا : ۲۷۲ ۰ ۲۷ . 
- نابولي : ۰۱۸۳۰۱۸۲ ۰۲۳ ۰۲ - نصيبين ( نزيب ) : ۶ ۵ 

1۹ - نعمان باشا کوبریی : ۳۱۳. 
تابير : 1۱۷ . لش اه 00+ 
- نادرخان (شاه العجم ) : ۰.۳۳۰ - نفيسة ( السیدة ...) : هم 

۱ء YY‏ دالس ۰۵ ۳۷۶ 
- ار بونه : ۲۲۹ . ۔النمسا: ٢٢١۲ء‏ ۹٢١۲ء‏ ۲۳۵ 
_ ناصر الدولة بن حمدان : ۵ . ۶ ۷ ۲ ۰۲۱۷ 
- الناصر للحق (الأطروش ) : ٤۸‏ . ۸ء ۲۹ء ۲۷۲۷ء CVE‏ 
- الناصر لدین الله ( ابن الستضیء) : ۰ ۰۲۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 

۰۳۷۰ ۰۳۹۰۰ ۰۳۲۵ ۰ ۱ 2866 ۲٦ 
1۹۸ ۰ ۵۷ CTV ۱ء‎ . ۸۷ ۰ ۸٦ : الناصر محمد بن قلاوون‎ - 
۰۰۵ ۰۸۰۱ ۰ ۰۴ الناصر شهاب الدین؛ احمد ۸۸ . ۴ ۔‎ - 
00 85 همست ی رانا‎ 
.ه١۷‎ : ) الناصر أبو السعادات قايتباي : ۹۵ . اللبلست (نواة الشيوعية‎ - 
.۸4 ۰۸۳ : الناصر زین الدين فرج : ۹۱ء ۹۲. > نور الدين عل آييك‎ - 
.۷۰ ۰ ۷٢ : ناظم بك : ۷۲۳. - ور الدين محمود زنكي‎ - 
۲۲۹ : ۔- نافاران : ۱۸۵ . نوربون‎ 
. ٩۲ ۰ ٩۱ : نامق كمال بك : ۷۰۳ . - نوروز الحافظي‎ _ 
. ۷۲6 : ادرخان : ۳۲۰ . نوري بك‎ 
. ۲۹۷ : ناورین ( نافارین ) : ۱۸۵ . - توفیجراد‎ - 
: ) نوقان (ر. طوس‎ | 4 CEA CEE 
۳۲۰۲ . ۲۹۷ . ۴۹ : نوهزل‎ . ۳٤ النجف : ۲۹ء‎ _ 
. ۷۰۹ : نحم الدين ( آیوب - الصالح ) : 84 . - نيازي بك‎ - 
. 1۱۳ : الترویج : ۰.۳۱۳ - نياشيواز‎ - 
۲۳۷ ۰ ۲۳۵ . ۱۸۱ : نشاجی احمد باشا : ۳۱۲. د نیس‎ 
.)۳ : نشانجي علي باشا : ۳۲۷ . - نیسابور‎ - 


- نیش (نيسا ) : ۰۱۵۷ ۳۰۵ ۳۰۷۱۰ ۰ 
° . 

نيشان الافتخار : ٥۲۹‏ . 

نیشانجی : ۱۷۷ . 

_ نیقولا الأول : ٦١٤‏ ء ٦۹۸‏ ء 4۹۹ 
۷ . 

نیکو بلي ( نيكوبوليس ) : ۱۳١‏ ۰ 
۰ ۶ ۰۷۰ ۰۲۱۱ 
552:١‏ . 


_النيل : ۷۷ء ۱۱۵ . 


_ هدنة : ۲۵۹ ۰ ۷/۳۲ . 

هرات : ٤۷‏ 4 ۲۷۱۔ 

. ۲ ء۳٦٣٣‎ ۰ ۲۷۱۵ : اهرسك‎ 
۰ ۲۰۱ ۰ ۵۵۶6 colo ۶ 
VE cP 

ےر هرقل : .۳٦٣‏ 

هرمز : ۲۳۹ 6 ۲۷۱ . 

هرون الرشید : ۰۱ 68 ۵6 » 
۳ء ١۱ء YAY‏ . 

هشام بن عبد الملك بن مروان : ۳۰ ۰ 
٦ء‏ ۳۷ . 

- ہشام بن محمد بن عبد الملك ( ملك 
قرطبة ) : ۱۰ . 

هکسافیلون : ۳۱۰ . 


. ۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰ ۲۸۲ ٥۹ : همدان‎ 


_ اند : ۲۵ ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۲ : 
۸ ۲۳۹ < ۳۷۳ ۷۲۲ . 
_ هئري الثاني ملك فرنسا: ٠۲٤٤‏ 
۰۲ ۵۰ ۲۶ . 

_ هتري دي فالوا : ۰۲۵ ۲۵۹ . 

_ هودجن : ۳۷۵ . 

_ هوس (جان ) : ۱٤١‏ . 

_ هولاغو خان : ۸۳ء ۱۹٤‏ . 

_ هو لندا ر الفلمنك ‏ البلاد المنخفضة ) : 
۲٩۹۳ ۰۲۷۹ ۲۷۶ ۸‏ : 
۰ یہہ 

_ هونیاد : ۰۱۵5 ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
۵ ۱۸ . 

_ هو هنز ولرن : ۱۳۲ . 

241١١ : هيتيري‎ 

_ هيرودوت : 01۷ . 


س وت 


- واترلو : ۳۷۲ . 

_ الواثق بن هرون الرشید : ٤٦‏ ۰ 5۷ . 

- الوائق بالله بن أخي الستكفي : ۰۸۷ 
4 . ۱ 

- الوائق عمر ( عبابي في مصر ) : ۹۰. 

- وارسوفیا : ۲۹۱ . 

وارنه (فارنه) : ۰۱۵۷ ۰۳۶۱ 

۲ 

س وازاج : ۱۵۷ . 

_ واسط : 


١ے o‏ ۰ ۵و 


وان : ۰۲۶۰ ۲۷۲ . - وفاق فرنسا وانكلترا وروسيا : ٣٦٢٤٤‏ . 
واشنطون راين محرر امريكا ) : - ولسن : ۷٦۲‏ . 


۷ : ولسلي (لورد)‎ - . ٥ 
. ۲۷۷ : ) ولنا ( بلدة‎ - . ۳۷٤ : واقعة أبي قير‎ - 
, ٣٠٠. ۳۰ : واقعة أركادي : ۳و . - الوليد بن عبد الملك‎ - 
. ٦٢ : واقعة الأهر ام : ۳۷۳. - الولید بن عقبة‎ - 
۳۰ : الولید بن يزيد بن عبد اللك‎ - . ۵۰٩ : وافعة تراکیتو‎ 
.۳۸ ۷ . ٦٤٤ : واقعة ترموبیل‎ - 
.۳۲۲ : واقعة سیدان : 44۲ . ۱ - ولیس ( قائد عسوي)‎ - 
. ٤۸ : وهرات‎ . ٤۹۸ : واقعة سينوب‎ 
واقعة القلعة : ۳۹۲ . وهران : ۲۰۸م‎ - 
4و‎ . 8٠١4 : الوهابية‎ - . ٦٢٤ : واقعة ناورين‎ - 
. ۷۷ ۰۷۵ : واقعة نصيبين (ر. نصیین ) . وهيب باشا‎ - 
. ۲۱5 : ) الوايلي رر. العادلي ) : ۱۹۳ . - ویانه (ر. فينا‎ - 
. ۱۹٤ : وجاق‎ 
وحید الدين ۷۱۷ (ر. محمد وحيد ۔-ي۔‎ - 
. ) الدين‎ 
۳۷۰ ۰۳۲۲ ۰۲۹۲ : ) ودين : ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ ۳۷۲ - ياسي ( ياش‎ 
. "١ ۱۳۰ : -وردا‎ 
44 ۳۷۵ ۰۳۳۹ ۰ ۸۵ : وردان بن تیم الرباب : ۲۹ . افا‎ - 
. ۳۸۵ : وزارة الاتحاد والترفی : ۷۲۲. - یانیه رر. علي باشا)‎ - 
.5۱ : الوزیر : ۰۱۷۷ ا السلطان بیقاء | - یت (ملك الترك)‎ - 
. 4۲ : الوزراء : ۵۳۰ . - يحيى حفید الحسن‎ 
. 4۳ : يحيى البرمكي‎ - . ۱۹٤ : وزیر الدیوان الكبير‎ - 
. ۲۷۸ : وسام اللجیون دي نور : ۵۲۷ . يدي قله‎ - 
. ۲۵۰ : وستفاليا : ۲۹۰ . ْ - یزدجرد‎ - 
. ۳ ۰۳۳ ۰۳۰ : يزيد بن معاوية‎ . ٤۸ : وصیف‎ - 
. ۳۱ ۰۳۰ : يزيد بن عبد اللك‎ - ٣٤٤ ۰۳۳۰۰: وصية بطرس الا کیر‎ - 
۳۰ : يزيد بن الولید بن عبد اللك‎ - . ۲ 


AYY 


FA : ۳۷ ۹‏ 
دازيد بق اللھلتے. ۳۹۰۲ 


يعقوب بن الليث الصفار : ٤۷‏ . 


A۸ ۰‏ . 
- يكيجري ( يني تشري) : ۱۲۳ 
- يکي قلعه : ۳۳۷ . 
يلدز (ر. سراي يلدز ) . 
ینیع : .٦٤٤ ١٤٤‏ 
الیمن : ۳ء ٣۳ء‏ ۷۳ء ۲۳۹ء 
۰ ۰۲۹۵ ۰۶ . 
الیمنیة : ۲ . 
- مین الدولة ( محمود الغز نوي ) : 1۰ . 
يوسف باشا : ۲۸۷ ۰ ۰۳۱ ۰۳۱۵ 


۷ 
- یوسف صلاح الدين أيوب : ۷۳ . 
بلقت کت اشقن ت9۹۷ 
- یوسف بن عمر الثقفي : ۳۷. 
- یوسف رامي : ۷٤١‏ . 
- یوسف عز الدين ( ولي عهد تركيا ) : 


۷ 
- یوسف الثاني (امبراطور النمسا) : 
PF ۳۹۰‏ ۱ 
- يونس باشا ( وزير سلیم الثاني ) : 
5 . 


الیونان : ۰۱۳۵ ۰۱۵۱ ۰.۱۵۸ 
۲۱٩ ۰ ۱۸۵ ۵‏ ۰ ۳۲۰۲ ۰ 
۶ ۳۸۵ ۶۱۱ ۰ ۶۱۲ :۰ 
٠: ٦‏ 455 ۰ (اعلان استقلال 
اليونان ) : 448 ۰ ۰۵۲4 ۰۵۲۵ 
۸ ۰۷۶ ۰۷۵۰ ۰۷۵۹۹ 
۰ ۰ ۷ 


AYY 


۲۰۱ ۰ 
۲۱۳ -۷۲ 
۳۲۰ 
۳۳۱ 
۳۹ 
۳۳۹ 
۳۶۰ 
۳۹۲ 
اج‎ 
۰۲ 
1۲٤ 
۷۰۰ 


فير لاکا لوط 


الخريطة 

ظهور الاسلام وانتشاره 

الدولتان الغزنوية والسلجوقية 

دولة الرابطین د دولة الوحدین 

جنوب اوروبا في بداية اطحروب الصليبية 
الحروب الصليبية ٤‏ - ۸ 

حدود الدولة العثمانية التى اسسها عثمان 
الدولة العثمانية في عهد آورخان»الطریق التى . 
تلكو أرطت ل را أساءافارة ارفا 
الدولة العثمانية في أوج ازدهارها 

فرانسا في القرنين ۱6 و۱۵ الميلادي 

الدولة العثمانية زمن بايزيد 

الدولة العثمانية بعد معركة أنقرة 

الدولة زمن محمد الفاتح 

المتلکات الأوروبية زمن سليمان القانوني 
خريطة الفترة التى كانت فيها الجر تابعة للعثمانيين 
خريطة القسطنطينية وسورها 

البلاد التي فتحها العثمانیون من 599 ۱۱۱۰ ه 
الدولة العثمانية في عهد أحمد الثالث 

الدولة العثمانية في عهد محمود الأول 

الدولة العثمانية في عهد عبد الحميد الأول 
الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الثالث 
الدولة العثمانیة وجب معاهدة بخارست 
الدولة العثمانية في أواخر عهدها 

معاهدة ایاستفانوس - استقلال بلغاريا 

الدولة العثمانية بموجب معاهدة برلین 


E‏ شك 


الوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ۵ - الماليك البر جية ( جدول ) ٠١8‏ 
مقدمة الحقق ۱ - الماليك الشرا کسة ( جدول ) ۱۱۰ 
مقدمة الطبعة الثانية ۷ ۱ - السلطان الغازي عنمان خان 
خطة الطبعة الأو ی ٠٢‏ الأول ۱۱۳ 
مقدمة تاريخية : ۲ السلطان الغازي اورخان 
_ الخلفاء الر اشدون ۲۹ الأول ۱۲ 
- دولة بنی أمية ۳۱ ۳ _ السلطان الغازي مراد خان 
_ ظھور 00 ۳۸ الأول وواقعة قوص اوه ۱۲۹ 
تاق نطو لوان غضز 5 > السلطان الغازي بايزيد خان 
د وون الدولة الناطية ٰ ده الأول ۱۳۷ 
- دولة بی بويه هه - واقعة نیکویل ۱۶۰ 
الع يون عصر هه - اغارة تيمو رلنك على اسیا 
_ الفاطميون عصر o۷‏ الصغر ی ۱1 
- السلجوقيون 11 - الفوضى بعد موت السلطان 
_ الحروب الصليبية ۰۸ بایزید ۷ 
_ دولة المماليك البحرية بعصر ۸۳ ٥‏ _ انفراد السلطان محمد جلبي 
- دولة الماليك الحراكسة ۸۹ الغازي بالملك ۹ 
الخلفاء العباسيون في بغداد ٦‏ _ السلطان مراد خان الثاني 
( جدول ) ۹۹ الغازي . ا 
_ الخلفاء العباسيون في مصر تنازل السلطان عن الملك 
ر جدول ) ۱ وعودته إليه ۷ 
- الماليك البحرية (جدول) ۱۰۷ _ فتنة اسکندر بك ۱9۸ 


الوضوع الصفحة ا مو ضوع الصفحة 


۷ - السلطان الغازي محمد الثاني - اغارة ملك النمسا على الجر 
الفاتح وفتح القسظطنطينية  ٠١١‏ واستر جاعها 09 
- فتح جزائر اليونان ومدينة - ابتداء الحروب مع النمسا 
اوتزانك ۱۷۰ وحصار ويانة عاصمتها اول 
- حصار مدينة رودس ۱۷۹ دفعة ۳۰ 
- تر تیباته الداخلية ۱۷۷ دخول العثمانيين مدينة تبريز 
۸ - السلطان الغازي بايزيد خان ثافي دفعة ۲۲ 
الثاني وأخوه الأمير جم 2 ۱۷۹ - فتح مدینة بغداد ۲۲۲ 
- ابتداء العلاقات مم دول - الامتیاز ات القنصلية ۲۲۳ 
انتا ۱۸۳ - خير الدين باشا البحري وفتح 
- عصیان أولاد السلطان عليه إقليمي الجزائر وتونس ‏ 3 ۲۳۰ 
وتناز له لابنه سلیم ۱ ۱۸۹ - اتحاد فرنسا والدولة العلية 
4 - السلطان سلیم الأول الغازي عل سس سس 0 
الملقب ب « ياوز » أي القاطع ۸۸ چھ و یی مات ار وسفر 
EE‏ السلطان إلى بود لمحاربة 
الا مدو ۱۸۹ النمساويين E E‏ 
دقع سی رٹل ون ا | وه سب 
الماك الحروسة ۱۹۲ ايت ھت 
۱۲۰ - السلطان لغازي سلیمان خان وی و 0 
الأول القانوني ۱۹۸ وول العشمانیین مدينة ثهریز 
- فتح مدينة بلغر اد ۱۹۹ ثالث دفعة ۲۹۰ 
- فتح جزيرة رودس ۳ - معاهدة سنة ۱۵۵۳ بين الدولة 
- تداخل الدولة العلية في بلاد العلية وفر نسا ۲ 
القرم والفلاخ وفتنة الانكشارية ۰۷ - حصار جزيرة مالطة ۲:۹ 
- ابتداء المخابر ات و الر اسلات - فتح مدينة سکدوار o٠‏ 
بین الدولة العلية وملك فرانسا ۲۰۸ - موت السلطان سلیمان ۲۱ 
- فتح بلاد الجر وعاصمتها ۲٠٢ ٠‏ - أسباب الانحظاط ۲٢‏ 


۸۲٦ 


الوضوع الصفحة 
۱ - السلطان الغازي سلیم خان 


Yor الثاني‎ 

- فتح جزيرة قبر ص ٥‏ 

- واقعة ليبانت البحرية ۲٥‏ 
۲ السلطان الغازي مراد خان 

الثالث ۲۱۹ 

- وضع الحماية على بولونیا  ۲٥۹‏ 
محاربة العجم ودخول 
العثمانيين مدينة تبريز رابع 

دفعة کرک 


۳ السلطان الغازي محمد خان 
الثالث وفتح حصن أرلو 
وثورة جنود العلوفة جیه ۲٣۷‏ 

6 - السلطان الغازي أحمد خان 
الأول وانتصار الشاه عباس ۲۷۱ 

۳۷۹ السلطان مصطفی خان الأول‎ ٥ 

٠١‏ - السلطان عثمان خان الثاني 
وخلعه ثم قتله وإرجاع 
السلطان مصطفى ثم عز له ۲۷۷ 

۷ - السلطان الغازي مراد خان 


- محاربة العجم واستیلائهم 
على بغداد ۳۸۰ 


س ثورة الانكشارية وقتلهم 
الصدر الاعظم حافظ باشا 
وثورة فخر الدين الدرزي YAY‏ 

- فتح اريوان واسترجاع بغداد ۲۸٢‏ 


الوضوع الصفحة 
۸ - السلطان الغازي ابراهيم خان 

الاول وفتح جزيرة كريد ۲۸۰ 
٩‏ - السلطان الغازي محمد خان 


الر ابع ۳۸۹ 
- فتح قلعة نوھزل ۲۹۶ 

٠‏ - السلطان الغازي سليمان خان 
الثاني ۳۰۵ 

۱ - السلطان الغازي أحمد خان 
الثاني ۳۰۷ 

۲ - السلطان الغازي مصطفی 
خان الثاني ۳۰۸ 

۳ - السلطان الغازي احمد خان 
الثالث ۳۱ 
- معاهدة بسار وفتس ۳۹۹ 


العثمانیین والروس وعزل 

السلطان الغاز ي احمدالثالك ‏ ۳۱۷ 
6 - السلطان الغازي محمود خان 

الأول وظهور نادر شاه رش 


معاهدة بلغر اد ۳۱ 
٠‏ - السلطان الغازي عنمان خان 
الثالث ۳۳۷ 
۰٩‏ - السلطان الغازي مضطفى 
خان الثالث ۳۳۹ 
- وصیة بطرس الا کبر 00 ۳۳۰ 
- عصيان علي بك بمصر 0 ۳۳۹ 


۷ - السلطان الغازي عبد الحميد 


AYY 


الموضوع الصفحة 


خان الأول 
- استيلاء الروسیا على بلاد القرم 
۸ - السلطان الغازي سليم خان 
الثالث 
- معاهدلي زشتوي ویاش 
- بعض اصلاحات داخلية 
- عصیان باز وند اوغلی 
_ دخول الفر نساوین مصر 
جروج اور ناریح بن مر 
- الفتن الداحلية واسبابها 
- محمد على باشا وال مصر 
ْ5 عز ل السلطان سلیم الثالث 
۹ - السلطان الغازي مصطفی 
خان الر ابع 
۰ - السلطان الغازي محمود 
خان الثاني 
معاهدة بخارست مع الر و سیا 
- الوهابيون ومذهبهم 
- محاربة محمد علي باشا 
للوهابيين 
إبادة المماليك 
- عصیان علي باشا والي بانية 
- ثورة اليونان وطلبها الاستقلال 


۳۱ 
۳۹ 


۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۷۰ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷۸ 
۳۸۲ 
۳۹۰ 
۴4۲ 


۴۹4 


۳۹۸ 
5٠ 
334 


۶۰.۹ 
۰:۷ 
۶۱۰ 
۱١ 


- سفر الجنود العثمانية إلى اليونان ٦١٤‏ 


- تداخل الدول 

- اتفاق اق کرمان 

- العقد الفصل الختص 
بالافلاق و البغدان 


٤٦ 
1۷ 


۲ 


AYA 


الوضوع نس 
العقد المتفصل الخاص 
بالصرب 0 
- واقعة ناورین 3 
- خروج العسا کر المصرية من 
مورة ۸ 
- الغاء طائفة الانكشارية ۹ 
_ الحرب مع الروسيا ومعاهدة 
اوزنة اعد 


- ملحق مختص بولايي الا فلاق 


والبغدان 
- احتلال فر نسا لز اثر الغرب 


- محمد علي باشا وحرب الشام 


الأولى ۱ 
اب لعاف کر تام 
- معاهدة خونکار اسکله سي 
- حر ب الشام الثانية 
ب واقعة نصيبين 


۱ - السلطان الغازي عبد المجيد 


خان 
- معاهدة ٠١‏ یولیو سنة 1١84٠‏ 
- إخلاء المصريين لبلاد الشام 
- مسالة لبنان ومقتل المارونية 
_ الاصلاحات الداخلية 
- فرمان الکلخانه 
- الاصلاحات الخیر ية 


حركة سنة ۱۸۶۸ جمیع 


اوروبا 
- اتفاق بلظه لیمان 


۶ ۱ 
۷ 


4۸ 
4)١ 
ہت‎ 
٥٢ 
tor 


3424 
۲ 
1۸ 
VY 
کرت‎ 
۱ 
4A٤ 


۹ 
۰ 


الوضوع الصفحة 


- أسباب حر ب القر م 

- واقعة سينو ب البحرية 

- النمسا وحرب القر م 

معاهدة باريس 

- اطلاق الانكليز الدافع على 
مدینة جدة 

- حادثة الشام واحتلال فرنسا لها 

۲ - السلطان الغازي عبد العزيز 

خان 

- فزاد باشا الصدر الاعظم 
و اصلاحاته 

- ثورة كريد 

- سفر السلطان عبد العزيز لمصر 

سفر السلطان عبد العزيز 
لباريس 

- وضع مجلة الأحكام العدلية 

- الفرمان الشامل لجميع امتيازات 
الخديوية المصرية 

علاقات تونس مع الدولة 
العلية 

مسألة قنال السويس 

- الاحتفال بفتح قنال السويس 

_ عزل السلطان عبد العز یز 

- الفتوی بعز له 

۳ - السلطان مر اد خان الخامس 

۔_ وفاة السلطان عبد العز یز 

- قتل حسن بك لكل من حسين 
عولي باشا ومحمد راشد باشا 


of» 


0۶۰ 


of 


هه 


o۹ 
اہی‎ 


o04 


۷۹ہ 


الموضوع الصفحة 
بت عزل السلطان مر اد oA‏ 


٤‏ - السلطان الغازي عبد الحمید 
خان الثاني 9۸۷ 
- الب لان العثماني الأول ۹۳ 

- حرب الروسیا وبیان أسباب 
لائ الکونت اقراس: ٩۰۱‏ 
ES‏ ولائحة برلین ۴۳ 


- ثورة البلغار وجواب اللور د 


دربي °۵ 
- حر ب الصرب والجبل الأسود ٩۱۰‏ 
- مو تمر الأستانة 110 


- احلاص المجر للدولة العلية 51١1‏ 


لائحة لوندرة 1۳ 
_ اعلان الحرب ٦٦۷٦‏ 
_ الأعمال الحر بية ٦٦۹‏ 
_ واقعة بلفنة ۱ 
- الأعمال الحر بية في الأناطول ٩۳۶‏ 
- سقوط قارص ٦۷‏ 


- الخابر ات الابتدائية والهدنة ٦٠٦‏ 
- حل مجلس النواب ۷ 


الصلح 14۹ 
_ احتلال انكلترا لجزيرة 

قر ص "VY‏ 
- معاهدة بر لین ۱۸۷۸ م ۷۸ 
- الدستور العثماني ۷۰۱ 


الوضوع الصفحة 


- القانون الأساسي والسلطان 

عبد الحمید ۷۰۳ 

- اجتماع مجلس البعوئین الأول Vo‏ 

- الحادثة الار نجاعية وخلع عبد 

الحمید ۷۰۷ 
۰ _ خليفة السلمین وسلطان 

العثمانيين محمد رشاد خان 


الا صلاحات الداخلية ۷۱ 

الا صلاحات المالية ۷۲ 

الا صلاحات الحر بیة ۷۲ 
أواخر سلاطین بني عنمان ۷۱۰ 
- يوسف عز الدین ۷۷ 


ابن مر اد ۷۷ 
- عبد المجيد بن عبد العزيز ۷۸ 


ا مو ضوع الصفحة 
ملاحق الكتاب + ۷۱۹ 
_ خاتمة الدولة العشمانية ۷۳۱ 
- هل الاتحاديون هم الذين 
أضاعوا البلاد ۷۳۸ 
- ما هی الأسیاب الى أدت ال 
انہیار الدولة العثمانية ؟ ۷۳۰ 


هل كان العشمانیون مخربین ‏ ۷۳۵ 
هل كان العثمانیون مستعمرین ۷۳۸ 
هل كان عبد الحمید مستبداً ۷۱ 
سياسة عبد الحمید الاسلامية ‏ ۷6 
الثورة التركية و مصطفی كمال ۷۷ 
كيف استقبل السلمون الثوزة 
الكمالية Vor‏ 
ما هي نتائج الثورة الكمالية ٠‏ ۷۱۷ 
لاذا دعم الغر ب الثورة الكمالية ۷۱۰ 
الانكشارية أو اليش الحترف ۷٥۷‏ 
الخاعة ۷۷۱ 


۸۳۰ 


Hademe Ruus وع]أاهط‎ Kethüda kêtibi ۷۵2۲ mektupçusu Reis kesedarı Çavuş 
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